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نالك 


: أسرة التحرير 


| د أمين تمد فاخخر 
أُ . د عبد اللنيد عمد أبو سكين 
أ. د / جمد مد أبو موسى 

أ . د/ صلاح الدين عبد التواب 

هر . ذ/ عبد الغفار امد هلال 
أ . د/ غريب عبد الجيد نافع 
٠ |‏ د/ عيد العزين غنيم 
أ.داعى الدين عبد لال 


5 د شعبان أبو البزيد 


١ه‏ السيد / عمد عبد السميع على 


عيد الكلية 

وكيل الكلية 

رئيس قمم البلاغة 

داه الآأدب 

د « أصول اللخة 

ه ©« اللغويات 

5 التاريخ والخضارة 

ه ١‏ الصحافة والإعلام 
سكرتير فنى الجلة 
المشرف الالى 


مقّدمة العدد 


المد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على رسوله الأأمين , سيدما و ثبينا 
عمد وعلى آله وأكدابه ومن اهتدى بوديه واتبع سنته إلى يوم الددن . 


أما بعد : 

فوذ! هو العدد الثأمن من الجلةالعلية ( حدولية كلية اللغة العر بية بالقاهرة) 
يشترك فى إعدادها وكتابة يحوثها صفوة ممتازة 8 أعضاء هيئة التدريس 
بهذه السكلية العريقة كلية اللْة العر بية يحاممة الأزهر بالقاهرة . 


وما كانت هذه الكلية ‏ يوضها الحالى _تشمل من الأقسام العلدية ستة 
أفسام » أربعة منها مختصة بدراسة الامة العربية وآداما وهى : اللذويات 
( النحر والصرف ).وأصو ل اللغة ( فقه اللغة رالابجات والقراءات و المعاجم 
والآصوات وعل اللغة )» والبلاغة والفقد : والآدب والاقد » واثئان من 
هذه الأقسام المستة ينصل كثير من الدراسات فيهما بالعلوم الإسلامية والعربية» 
وصا قدم التارييخ والحضارة . وقسم الصحافة والإعلام , تقول : لا كانت 
ه .ذه ال-كاية العر يقة التى استمدت عر أقَنها من العناية بالدراسات العربية 
والإسلامية قد اشتملت على كل هذه الأقسام فقد تنوعت البحوث داخل 
هذه الجلة العلمية الغراء , تلك البحوث اتّى كتبت يأقلام مخية ممتازة من 
الباحثين العلماء » واالى يقيدمنها أبغاءهذهالدكلية أسائذةوطلاباء وكذا غيرم 
هن العرب وا اسلين كل مكان . 

وقد رأت أسمرة التحربر برذه الجلة أن يكن تصنيف هذه البحوث على 
النحو ااتالى : 0 


رهم 

قسم الدراسات القرآنية وهو الذى تستهد عوثه كلها أو معظمبا مباثمرة- 
من القرآن السكريم 0 ولاطةتص ذاك قم على ممين » بل الل يكون أكاما 
من أصول اللغة 8 اليلاغة أو غير هما . 

ثم قسم الدراسات اللفوية » وإشمل هن الأقسام العلية بالدكاية قسدي. 
اللغفويات وأصول اللغة» (ونأق بال ذلك بقية أقسام وذه الجلة مط بقة- 
لللأفسام الملمية بالدكلية ) . 

فقسم ثالث للدراسات البلاغية ٠‏ 

وذابع للدراسات الآدبية . 

وخامس المدراسات التاريضية والجغر افية 0 

وسادس الدراسات الأعلامية 5 

وقد سآن لنا-فى هذه المقدمة ب أن أشير إلى :لك البحوث الى احتواها: 
هذا المده وما تتضمته من جدة وابتكار ٠‏ / 

ففى يمال قسمالدراسات القرآ ئية- فيا تعمل إعأوم اللذةء قدم الد كتود 
عمد خباطر الآستاذ المساعد بقسم أصول الاغة يحثافى إتباع الحركة فى. 
القراءات موضصا َف 4 موى الإتياع ف أصمل اللخة وى اصطلاح علماما 
المتقدمين والحدثين » وقد دكز فى بعنه على الإباع الدركات ء لخاء كل 
صور الإتباع لحر كات الفتمسو الضم والمكسر ء» مسةّشهدا بالقراء ات اغختلفة,. 
ومعتمدا فى ذلك على أم المراجع اللغوية قديما وحديثا . 

ا ندم الأستاذ الدكمتور عبد الثفار هلال يثا فى الإدغام والفك بين. 
القراء واللغويين 0 وضح في معنى الإدغام فى اللخة وعد قلياء القراء أت ,» 
مؤكدا الول بأنه #ظرن من مظاهر التخم يف ق الاطق ٠وهو‏ الطدف ن. 
وجوده فى العر بية » مستقهيا ثمروط الإدقام فق مشرة روط 0 و٠وضحا‏ 
سمه الصذير و المكبير و أ<_كامبامن الو جورب و الخو أن مدر ضا الأمثلة 


() 
الكثيرة من القرآن المكربم لبيان مجىء الإدغام اكير فى كلدة أوكلتين فى 
كل دن المهاثاين وللتجا فين والمتقار بين ومستعينا 3 جاء عن القداعى من 
أقوال فى توضيح ذلك ٠‏ 


وفها يتصل بعلوم البلاغة ‏ فى مجال الدراسات القرآنية أيضا - قدم 
'الأستاذ الدكتو ردابو مومىحتا يلاغيا «بتدكر| هو ( أمثال سورة الأود ) 
وفيه يركز على التشبيه فى آيتين من هذه السورة الكرعة ‏ سورة الذور - 
جاعلا من ذلك نموذجا لما فى القرآن الكزيم من أمثلة وتشيوات أخرى فى 
قة الفصاحة والبلاغة ؛ فأماآية التشبيه الأولى فبى قوله تعالى : ١‏ مثل قوره 
اشكاة فها مصباح ... الآية» وفيها وصف واضح لشرع الله ونظامه وأنه 
تور السهوات والآأرض 0 »وأما التشبيه الثانى وهو المقابل للأول 
فنى آ يتين متتتاليتين » تبسدأ الأولى بقوله تعالى : « والذين كفروا أعماهم 
كسراب يقبيعة ... » وتيدأ الثائية بقولهتعالى : د أو كظلءات فى بح رخى ..» 
وقد بين ااباحث ما فى هذين المثلينُ ون بلاغة رفيعة المستوى , لايستطيمع 
بشر مهما أوتى من الفصاحة وقوة البيان أن يأتى عثلباء ؟ا يوضح ما بين 
التغبوه فى هذين المثلين ومابين ااتشبيه فى الأولى من المقابلة التى سكن أن 
#كرن بين الاشكاةالمضيثة وبين ااسراب الخادع , ومهورا ذلك كله بصورة 


أأدبية رائعة . 


وآخر البحوث ف قسم الدر ا سات القرآنية - بوذا العدد من هذه الحوليةت 
بحث قدمه الدكتور فتحى حسن الدرس فى قسم البلاغة والنقد وفيه يذكر 
بعش أسرار الحذف ف يعض[ يات القرآن الكريم » والبحث وإن يكن 
فى ظاهرة جديدا لدى عداء البلاغة فقد استطاع الباحث بدراسته البلاغية 
الدفيقة لبعض الآيات القرآ نيه أن يكشف أمرارأ بلاغية عظيمة الهذف 
احرف أو المسمئد أو المسند إليه أو اجملة » وكل ذلك ما مين لذا شيئا من 
أسرار قَة البلاغة وذروتها فىكتتاب اللهعر وجل . 


(ح) 

وأما القسم الثأنى : الدراسات اللغوية: فقد ثمل يحثين : الأول اادكتور. 
عيد العزيز علام الأستاذ المساعدبقسم أصول اللغة ء وهو عن : اممو اللذوى. 
والطفولة , وفيه يتحدث عن اللغة ووظائفها الاجتاعية وانفسية وااعقلية » 
ومن خلال حوديثه عن الملاقة بين اللغة والكلام » وحديثةعن اللذة والفرد». 
وعن الاغة وامجتمع وكيف أ عملية الكلام » و كيف 5 [نتقاك الصوت 
إودر اه ؛ استطاع أن يصل إلى البحث ف الهو الاغوى وبين المراحل اتى 
ير بها الطفل فى | كتساب لغته ؛ والطرق الديئة التى | كءتشةرا اعلياء فيجال. 
التعليم اللفظى للطفل ١ ٠‏ 


والبحث الثانى فى مدال الدراسات اللذوية للدكءتور ممير عبد الجواد 
الاستاذ المساءد بقسم الاغويات وفية يتحدث عن الماهل (فى عم انحو 2 
وكيف يكن أن بمنع من التسلظ على المعمول فلا يعمل فيه » وقد جاه تحت * 
عنوان د الذكف اللفظى فى ضوء الدراسات التحوية  »‏ وتثاول فيه الكف 
بالآلفء وعماء وبالآادوات الى تكف ما بعدها عن العمل فيا قيلرا . وقد 
لايكرن هناك جديد فى علم الحو ولكن الجديد فى هذا البحث أنه جه 
كثير | من الادوات أو الحروف التى يكن أن شع أأعاءل هن التساط على 
المعمول مستندا فى ذلك على الرجوع إلى أموات اسكتب فى النحو وااذة . 


وفى مجال قسم الدراسات البلافرة هم لنا الدتكتور أحبد عمد على 
الاستاذ المساعد بقسم البلاغة بعحمثا بمنوان : ( مصادر معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها ) والمعجم للد كتور أجد دطلوب » وفى البحث ثر 
الدكتور أحمد على المصادر التى اءتمد عليها صاحب هذا المجم فى دراسة 


:]زنء 
:5 


تحطيلية نقدية سواء لممجمه هذا أو ٠ؤافاتة‏ الآخرى وهى دراسة مفيد: . 

كا قدم:لنا فى هذا المجال أيضا الدكتور إبراهي عيد الحيد التلب الأاستاة 
المساعد بقسم البلاغة والنقد يحثا عن الوضع وصلته بالبيان وفيه يذكر أن 
الوضع - الذى هو بحث لَعْوى ‏ لاصلة بالبيانالذى هو 0 هن علوم البلاغة» 


(ط) 
مبينا الوضع بين الحقيقة والمجاز » ولئن أن الياجحك قد تكلم دن وضع 
الحقيقة فقد أثيت أنه من قبيل الوضع التحقرق. كابينوضع المجاز بين البيا بين 
والأصوايين » فاليحث إذا لغوى بلاغى أصوك وهذا هو الجديد فيه . 
وإذاما انتقلنا إلى القسم الرابع من هذه الحوارة وهو عن الدراسات 
الأدرة تمد ما ئفة كبيرةءن النقاد والأدباءلباحكين من أعضاء هيئةاتدر بس 
باللكلية قد تقدمو| ببحوث تتميز بالدقة والآصالة . 


فقدم الدكتور جابر عبد الرحمن الآتاذ المساعد بقدم الآادب والنقد 
يحثه بعنوأن : د الإمامالشافعى بين شاعر يه وشعره » وفيه ,ؤكد أن الشمافمى 
كان إلى جانب عله وفقره شاعر! متازاء موضدا أن الذى ساعد على ذلك 
هوهيته وعروبته الأصيلة وتشأنه وثفافته » ثم رحلاته ودصيره الذى عاش 
فيه كا أثرت لنا خصصائص شعره بعدأن أمكن لاحد الباحثين جمد فيديوآان, 1 


وفى بال الدراسات الآدبية المفار'ة قسدم انا الدكتور اسبد ااعراق 
الآستاذ المسساعد بقسم الآدب والاقد فهذا العدد ‏ حثا بعتوان ٠:‏ إبراهم 
عبد القادر المازنى اسهام رائد فى درس الأذب المقارن » وفيه استطاع أن 
يثبت أن المازنى قد افتحم أطاق الدراسات المقازئة ؤذلك هن خلال دراسة 
الباحث لبعص القضايا الثى عالجها المازنى , ومنها الصادر الأدبية » والتاذج 
البشرية وكذلك الترجة الآدبية » وعلاةة الأدب بشروع الممرفة ٠‏ 

وف مجال الآدب المقارن أرضا كتب الدكتور عمد السيد هيد المدرس 
إقسم الآدب واتقد.- ق هذا العدد عن الاّاوات العالمية الأدب ألاقارن 
وتأثير ها فى الانجاه المصرى وفى حثه_بعد أن تحدث عن الاتجاه الغ راى 
والمفروم الآمر بى للأدب المقارن » وضبح صلة الدراسات الأدبية المقارئة 
فى مصر بالاتجاهات العالمية مشير! فىئهاية يحثه إلى مايمائيه الآدبالمقأرن 
فى مر من صعوبات ٠‏ 


4 

وتلا ذلك بحث الد كور مد فاضل ودرس الأدب والنقد بعنوان : 
0 طبيعة الشعس يبن عاد القرطاجى وباكون « ويمسكن ) أن يعد هن قييل 
الدراسات المقارئة ؛ 2 وجه أدق ما إسمونه بالدراسات التق بلية إّذ هو 
فى هذا البحث يقابل فكر عالم أنداسى ممع ثقافته وحضارته بفنكر عالم 
إنجايرى مم ثقاته وحضارته كذلك مارضا اأثثاء البحث: ث أوجة: الا لإتفاق 
والاختلاف بيثيما فى نظرة كل منيها إلى الشَدنٌ وطبينته وهو أيضا من 

البحوث الجديدة فى هذا الميدان 7 


وجاء:زمدذاك راث اد كتون شفيق أو سهناه «٠‏ ديوان: العمرب مرآم 
8 يأة الجاهلية وهو ها طر يف يتحدث فيه غن أولية الس الغربى ٠‏ يعد 
أن يشير إلى قدمه فى حياة الّ: نمع البشيرئ بصفة عامة , فاثن كان الشمن 
العرد :قد وصانا على صورةقوية.فلابدأن هناك مرحلة من الظفولة فد سميقته 
أن طبائع الأشياء اتأبى إلا التدرج ؛ 0 وهذا م أثبتهتبا حث ء 5 ثبت التحضي 
الم بكر وجل الدب عند العرب القدأمى رادا على منز عمغير ذلك مستشبدا 
على ذلك عر الجاهليين وماءتاز به من غخصائص مستّمدة من البيئة المر بية 
ومن اختلاطبم كذلك ,الام الأخرى ؛ » وحياة العرب الاجتماءية. بصفة 
عاعه؛ ما يؤكد فى النها ية أن اأشعر ديو | نالعرب وهو و الذى كان يكل عويام 


مم 
فى الجاهلية بصدق ودلة , 


وقدم الدكتور عمد طه عم الم 5 بحثه) عامية فنالعر بية 
الأول واشكالات المداث, يث ) دفيه نزرد عل بس “قفين من الشعو بيين وكن 
وز [وانلزداثيين : فى وصفوم لاثراث'اءزبى بالحلية وأنه “إن يمل إلى درجة 
العالمية إلا باغدذاء ع الفنية الأوربية أرقد أثت «الياحثك أن الآدبامرى 
١ 1‏ الطويل قد أدئ:دؤره |0 تأديضئن والفك ى والحضارى على أحسن 
يكن الأداء ٠‏ 


وفى +ال الدراسات التاريخية والجئرافية نذكر بإجمال من أسومو افى 


000 
هذا العدد ببحوئومالقيمة تنكلة:أفائدة ضمن هذه المقدة_فبحث الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز غنير كان بعئوان « خير الأساء خديجة بنت خويلد » 
وأما الدكتور السيد رزق حعجاج أستاذ التارييخ الحدديث المساغد فقد أميم 
ببحثه : « الثورة الأرترية فى ضوه الوثائق التارنخية» وكان عنوان بحث 
الد كتور جاهد ترفيق الجندى الأستاذ ألأستاعد بق م التادريخ والحضارة هو 
« رواق الأتراك بالجاء مع الأزهربالقاهرة قو ملدقة 1ك الي اكسة بالعثيائيين 
صفحة مشر قةْ 9 بخ مصروقدم الدكتور تمد صابر عرب أستاذم ساعد 
التاريخ العربي الحديث عرثهرال: وج القار يخى فى كتابات سالم بن موداسيابى » 
ويبدو أن الرباحث قد استفاد من إقامته بدولة عمان مدة من الزمن فأفادنا 
إمسدشه اليد عن هذه الشخصية العانية . 
وفى جال الجغرافيا قدم الدكترر طاعت أحد عبده به الجثرافى 8 
« الصور الصخرية المائطية ودلالانها المناخية على العصر الاطير بالذطاق 
الصحراوى 2". 
أما الدراسات الاعلامية فقد أسهم بالمكنابة فيها ضمن هذا العدد كلمن 
الد كور عي الدين عبد الحليم بيحثه :د الانافقون وأصول العمل الإعلامى » 
والدكنتور مرعى منكور ببحثه الصدافة ا مننخصضة والدكتور صلاح الدين 
عيد الجيد بببحثه : . قراس معد لات أداء الإعلاميين المبتدئين وأخير! الدكتود 
سامى |( كومى وعنوان يحثه : « نظم المعلومات فى الأؤسسات الصحفية » ٠‏ 


وقد سارت هذه البحوث المقدمة فى مال التاريخ والحضارة والصدافة 
والإعلام بوجه عام على النبج السابق مرب حيث الأصالة فى البحث 
والدثة فى العرض والاستنتاج مما يجعلنا أؤكد يصدق أن هذا العدد 
من حو لية كلية اللغة العربية بالقاهرة فد حوى من البحوث فى تلك الجاللات 
المتعددة التى أشر نا [لبها مايفيد الدارسين والباحثين وطلاب العلم والمعرفة 
فى شتى الجالات . 


(م) 
وأخير افإننا نشكر الباحثين على ماقدمو! من جوود فى حرثهم القيمة 
كا نشكر القائمين على إخراج هذا العدد من هذه الجلة ااغراء . 
واسأل الله تعالى [توفيق واسداد فى كل أعمالةا 
ربنا عليك ثوكلنا وإليك أنينا وليك المصير به 
الى كتور 
أمين قر فاممر 
عمد كلية اللغة الدربية بالناهرة. 
جادمة الأزهر 


إقسَرارأولٌ 
الدراسات القرآية 


-١‏ الدكتور جمد أحمد خاطر 

١‏ الد كتور عبد الغغار رامد هلال 
- الدكتور عمد عمد أبو مومى 
4 - الدكتو د فتحى أونل [سماعيل 


سعالا, الو لوي 


إتباع الحركة فى القراءات 
ش بقام 3 . 
د 00 ر حمد أحنل خاطر 
برد مصطلم الإتباع فى «باحث فقه اللقة » وفى دراسة الأصوات » 


و الآبنية والصرف ٠‏ 
الإقياع فى اللذة : 


يعني الإتباع فى اللغة الإدراك واللحوق » وجعل شىء تاليا لشىء» 
ومادة تب ع) فها قال ابن فارس : « أصل واحد لا يشذ عنه من الباب 
ثىء- وهو التلو والقفو ؛ تقول تبسك فلانا : إذا تلوثه واتبعته » و أتبعته : 
ا بين القفو والاحوق . فذيروا 


البناء أدنى تغيير0© » 


ويقال : : تبع الشىء : سار فى أثره» واتبم 1١‏ 20 وأتيعه » واتبعه : 
أفآه ونطاء 4 متم لهء وأتبعه الشىء ؛ جعله له تابعاأ أ :تاليا , 

الإنباع فى الاصطلاح : 

عودهام ابن فارس 2< بقوله َ أت تيع المكلمة المكامة على وزما أو 
روما إشماعا و 0 ركنن »» وهذا امن الاصطلاحى هو الذى أساقر 

7 مقايس الآخة : 0 1 تت بع ]| م‎ )١( 


() لان لمربم [ت بع ] + 
يا الصاحى عن خ؟ 4 . 


سل اع 


للإتبا ع ونقله الثهالبى و السو حطى متابعين عليه ابن فارصر 29 , وقال. 
الغير وز ابادى : .والإتباع قف النكلام مثل : سن بسن » وزاد الزبيدي. 
«ولبييح شقيح ,2 وشيطان ليان ووه ء0©, 

وقد تلكون المكامة الثائية يمعنى الآولى » فيسكون الغرض من الإئيان. 
بالثائية الا كيد لآن اللفظ مختلفء وقد يسكرن ممنى الثانية مغاير! لمعنى 
الآ ول » أو تكون الثانية د غير واضحة المءنى ولا بينة الاشتقاق7) » أو 
بلا.فعنى » فيكو ن الغرض من الإتيان بالثانية الإقباع . 

وقد تستممل الثانية وحدها مفردة » وقد لا يكون طا وجه فى الاستعاله 
إلا أن تأنى تابمة لغيرها مسبوقة بها . 

وبعضيم يرى أن ال-كامة التى سبقتها واو المعاف لا تمد من الإتماع ه 
و بعضوم دى أنماله ممنى ليس من الإنباع وأن التابع لاا فيد معنى أصلاء ويذكر 
القالى أن 93 مذهيوم ق الإتباع أن نكون أواخر اللكام على لفظ واحد مثل 
القراق والسجم(؟) - ولا يأرم * ثىء منل. ذلك كله ٠‏ ول يتقيد بشىء مزه 
من كتيوا فى الإقيا ع( . 1 


إنياع السكلمة وإقباع الح ركة : 


المعنى الاصطلاحى السابق للإنيا ع هو ماشاع وذاع» وهو المراد من 
الأنباع عند الإطلاق؛ وفيه يكو نالتابع داتما لاحقا ء والمتبوع د هماسا بقاء 


ل ظ ء فقه اللذة وسر العربية - للثعالى ت : مسطفى السقا وآخر ينص ابام 7 
الزهر ‏ للسيوطى ‏ النوع ص م؟ وظ , حده فى المعيجم الأدفى - جيور عيدالثور 

() القاموس الحيط م , [ ات بع ] وتاج للعروس ه/5978 ٠‏ 

(م) الزهر ١/ه؛؟‏ ط : صبريح نقلا عن الإنباع واازاوجة لابن قارس 

(4) الأملى . رجي ٠.‏ 

(ه) ظ: الخسص ‏ لابن سيد : 12/م؟ سم ب الأمالى 545-502 - 
الزقر ‏ التوع ص م2 ٠‏ 


سم ب احم 


وقد تغيز له صيخة الكلمة التابعة عما قبا أن تسكون عليه ١نيتها‏ لتوازن 
اسكلمة المتبوعة » وفى هذه الال قد يسمى الأزاوجةء أو الما كلة إلى 
جانب الإنباع . 

وهناك ضرب آخر من الإتباع وهو: - أن تنيع الحركة أو السكون 
حركة أخرى سابقة أو لاحدقة , فتذير عماحةها أن تكون عليه لقاثل الح رك 
المتبوعة» ولا تقبع الحركة السكون » إذ لا يلتقى سا كنات ٠‏ ولا يقبع 
السكون ركه متأخرة » إذ تأثير السابق فى لاحقه أفوي من عكسه . 

وهذا الضرب هرا مقصود بهذا البحث ٠‏ وعمكن أن تطلق عليه:د إتباع 
الشركة » تخصيصا له وتمبيزا عن الإتباع «طلقا » الذى غلب فى إتبساع 
السكلمة ؛ و سكن أن يظل مصطلم الإتياع «طلقا مرادا به إتباع السكلمة » 
أو تخصض كل منهما باصطلاح فييكون أحدهها : إتباع الكامة » ويسكون 
«الآخر إتباع الحركة . 

وقد يحدث ف إتباع المكلمة أن تغير حر كه ماعيا حقبا أن تمكرن عليهء 
:ولسكن هذا التغيير لا يكون بتأثير حر كه سابقة أو لاحقة ف الكلمة نفسواء 
وما يكون لتو ازن السكلمة التابعة يزتها الطارثة الدكلمة المتبوعة بزأتها 
الآأصلية . 

'الإنباع مند المتقدمين والمماصر بن : 


)١١(‏ عرف الإقباع بنوعيه السالفين منذ أول اعرد بدراسة الاخة , وقد. 
'أشار سيرويه إليهما ء ففال عن إتباع اللكلمة ه لاتقول عولة لك إلا أن 
يكون قبلبا ويلة لكء ولا تقول عول لك حتى تقول : ويل لك » لأنذابتبع 
ذاءك أن ينوك يقبع سوك » ولا يكون ينوءك ميتدأ ». وقالعن إتباع 
الحركة : « وأما الذين قالو|: مغيرة ومحين (١)فايس‏ على هذ[0؟) ولكنهم 

(ؤ) بكسر اليم فبيماء» . 

(؟) كسر الغاء بإطراد قي فميل ونمل إذا كانت عيئهما حرف حلق ٠‏ 


لس |« اسم 


أتبعوا الكسيرة اللكسرة ع قالوا : منتن (9) وأنبؤك وأجوءك(6 بريد 
أجيئك و أنبوك0» 58 

وقد اهم المتقدمون بإتباع الكلمة» وأفردوا له مياحث » أو مقدوا له 
أبوابا فى كتبيم » أو صنفوا رسائل مفردة جمعت فيها الاستعهالات الى 
جاءت من أساليبه أو عدت منهء وقد قدم اسيوطى ف المزهر خلاصةوافية 
لوقف عليهف مو لفات من تقدمهء وءن نقلطمكلاما ف الإتباع ااسكساق 
(كمده) الغراء (/ا.؟ ه) أبو عبيد ( عبج ه) ثعاب ( .وم ه ) أبن دريد 
(رلعهم) القارافى (.معه) القالى (دمبه) ابىفارس (موعم)الجوهرى( 3 
حدود .وه ) الثعاليى ( .6ه ) أبن سيده (ىه4 0 )ابن الدهانز وزده)ء 

أما إتباع الحركة فقد أشاروا إايه إشارات مفردة متذاثرة» لم يجمعبا 
باب ولا ميحث 2 وأوسع ماخلفه المتقدمون فيه ماجمعه أبن جنى [ ,وم ه]: 
فى الخصائص ف باب السا كن والمتحر ك9 . وفيه جماع ماذكر ف المراضع 
الأخرى من الخصائمر © وزيادة هليه0) . 

ومن مظاهر عدم عنايتهم بإتياع الحركة أنهم لم يضعوا له مصطلحاحده. 
ومختص به . فابن جنى يسميه فى بعض المواضع ١‏ الإتياع © ». وفى عضرا 
« تقريب الصوت من الصوت مع حروف الماق0): » وف بعضها سكحه 


عن تسميةه(90) , 


.. بكسر الب أو م الثاماء (؟) بشم الباء واليم يبدل كميرها‎ )١( 
١١و46 (م) كتاب سيبويهت ب هارون (لبمسء‎ 
الخصائمن «إعماب امام‎ )4( 


(ه) ط : الخصائم . ١ه‏ سكام الف و ولك 141/9 

(5) جماتها ستة وعثسرون شاهدا ومثالا » اثنان منها من القراءات وساثرهامن 
غيرها وفيها أتبع السكون الفتح والضم والسكسير , والغم والفتح لأسكسير ؛ واسكسر 
للغم » واطراد اتباع فتحة فاء فعرل وفعل لسكسرة عينهما إذاكانت حرف حاق .. 

لم س حو لأإعممب لصو موقا > 

() اإعندلد مول ٠‏ () لم١‏ 


سب 7 سه 


ويعده هن ضروت الإدغام الأصغر مرة » ومن الحركات غير اللازمة 
مرة أخرى 0 وبورده فى أبواب مختلفة دون أن يعقد له بايا مفردا . 

ومن المواطن التى تتكثر الإشارة فيها إلى إتباع الحركة تحليل الصرةييق . 
لبعض صيغ الأبنية الفرعية فى الأسماء وال فعال مثل فعل بكسر الغاء والدين 
فهما » وفعيل بكسرهماء وضيفة فءل- بتضعيفالعين ‏ هن افتعل وهضار عه 
وأسم الفاعل منرا ٠‏ 

(ب): أما المماصرون فن #دث عن الإتباع متهم أو عرض له فى فقه 
آللفة أو اللرجات ؛ أو في المباحث العامة للغة ‏ ردد ماقرره المتقدهون فى 
إتباع الكلمةء ولا يكادون يمثون بإنباع غيره0© ء ومنيم هن جمله فى 
المركات شاملا لإنباع المركة وغيره(؟) , 

ومن ت#دث منوم عنه فى دراسة اللاصوات قصره على [تباع الحركة » 
وعدوه ضيربا بما سموه « الماثلة » الي غلب استماطا فى مقابل صروزوائسنيمه 
وبعضم وضع فى مقابل ذلك الترجمة د بالانسجام الصونى فىأصوات اللغة» 
و عضوم معى إتباع الحركة . الاتسجام اللدى» فى مقابل بردممسمط لوهم 
ولا يعد ذلك بدا لإقباع المركه ا هى إشارات سريعة مقاتضية ٠‏ وريا 
كانت برد إعغاء .أو ذكر عارض لكامة الإنباع » ومعظميم سكت عثه 
دون تعرض له من قريب أو بعيد(”) : 


اسل ب 


()ظ َأحَقَ الإنباع فى 5 المعجم الادى 6 طبور عيد ألنور ء وماعده أقد 
تيمود من الإنياع فى ه أسرارالاغة و ص؟ا؟ . وماعده منه الشييخ : عمد عبداغالق 
عضيمة فى « فهارس كتاب سيبويه ودراسة هو ص .و . 

(؟) ظ ؛ الإنياع في فهارس ك.تاب سييويه لعيد الهلام هارون و/غ 74 . 

(م) أسيق من آشار إليه من المعاصرين المستشرق الألمأنى « بر جشتراسر » سنة 
199 م ف: د التطور النحوى للغة للمربية» وعده من أثم أنواع الإبدالق المركات 
وسماء « تشابه الخركة طركة أخرى » ص 9ج - 0ه نثير : د/ رمضان عبد التواب 
وعرض عض صوره ٠‏ 1 2- 


ع ثم أشار إليه د : إراهيم أئيس » وعده نوعا من البائلة وم يبحثه قال : « وتأثر 
الأسوات اللخوية بعضها ببعغن ليس مقصوراعلىالأصواتالسأ كنة, بل فد يكونأيضا 
فى أصوا ات اللين , وهو مايسمى بأنسجام أصو ات اثلين ودمسجوط وجوج ٠‏ غيرأنا 
سنسكتفى شرح التأثير ونسبته فى الأصوات للساكنة ؛ لوضوح التأثير فيها وضوحا 
لايدع الا لاشك » 1 اللاصوات اللذوبة ص مإ د (:)] 0 

وأطول حديث عنه مافى « الأجبهات المربية فى التراث سب مس أعد عل ادرن 
الجنسدى ( بلوة ‏ 7*9 ) قسهم طرفا من كلام ابن جنى » وعرض إضعة وعثيرين 
شاهدا ثرا من كلام العرب » ونوا عثير قراءات أو يضع عثيرة وممظمها لم يشرفيه 
إلى أنه من الإنباع « وإعا فى عند المتقدميئن غات للعرب » وقد عد منه قوهم : 
« أخذه ماحدث وما قدم » وهذا من إنباع الكلمة أو المزاوجة والمشا كلة + 

وأشار إليه كذلك د / أحمد عتار عمر » وقنم له ثلاثة شواهد أو أربمة من 
القراءات 1 دراسة الصسوث اللغوى ص قكم] ٠‏ 

وأشار إليه - ول يبحثة د غالب فاضل الطاي قال : « ومن ببسث فى الإتباع 
والإمالة وتغير أصوات المد فيطائفة من ااسكاءات محمد حتما أن ذلك كان::يجة اضوع 
العربية لغرب من الا نسجام للدىاء وقد عرف عاماء العربية هذا القانون وسعوه 
التناسب أو مشا كلة » وسأحاول تفصيل ذلك فى موضمه» | فى الاصوات الاغوية ‏ 
دراسة فى أصوات للد | ٠ه‏ ] ولسكنه لم يحاول شيا فى الإنباع لا إجمالا ولا تفسيلا , 

وأشار إليه الأ الفائل , دإ/عيد الئفار حاملاهلال وأورد “مس قراءاتوشاهدا 
[ أصوات رلاغة العربية | ٠م؟‏ - لم ا 8 

دن لم يعرضى ف ولم يشير إليه د / “دود السعران 2ت عل الائة مقدمة القسارىء 
العرلى 5 د داود عيدم ص دراسات فى عم أصوات أالعربية - جان كاثتينوتت دروس 
فى علم أصوات العربية ‏ ترجبة صالخ الترمادى ‏ د / كال بثمر د عل اللئة المام ‏ 
التسم الأول : الأصوات ‏ د / عبد السبور هاهين ه النبيج الس وف لابلية 
العربية . 


سم 4 حب 


والظن أن قة الشواهد التى وقف هلها هؤلاء الباحثو نللإنباع هى اتى 
جعلتيم يعرضون عنهء أو يلمون به عرضا » ولكن الدخول فى دضمار 
الفراءات يأفى تخير من هذأاء ويفسح هدى البحث » ويؤ كد أيته . 


إتباع الحركة فى القراءات : 


آفى القراءات القرآ نية المتواترة واشماذة فد وكبير هن صور الإتباع , 
الايستقرنّها هذا اابحث شاهدا شاهدا , ولكنه يعتمد متها ما أشار أحد 
مصادره إلى أنه من الإتباع() » أوعافيههر اعاقحر كه مجاورةسابقة أو لاحقة» 
واجموع من ذلك قدرمئاسب: فإن انضم إايه ما اثله أصبيح أضعاف ماجمع 
هناء والظن أن هذا الجمدوع لا يغادر صورة من صور الإتباع إلاءعرض 
شواهد لماء ويسول حينذ أن تحمل علىكل ما ماثله وئاظره . 


و يعسكن أن يدرس الإقباع على أنحاء عدةء ومن جبات «تفايرة من : 
نوع الحركة التابعة والمتبوعة » ورتيسة كتيبها بالنسبة اصاحيئها تقدما 
وتأخراء واتصاطها أو الفصل بيئهما بساكن » وموضعبا من الكلمة : أى 
'صيفة اسم أو فعل أصلية أو فرعية ؟ أو فى حر 2إعر اب أوبئاء ؛أوف حرف 
بذية لا يدخل فى الآبنية ؟ أو فى جركة التقاء الس كنين ؟ ومن وقع الإتباع 
فى قراءته ؟ ودرجة شيوع صوره الختلفة ٠‏ 


صور إنباع المركة : 
أنبعت الركات الثلاثءذالفتئدة تبعما السكون و الضمةوالسكسرة؛ والضمة 
تبعياااسكون والفتحة والنكسرة» والسكسرة تبعرا السكون واف:<ة وااضمة » 


0 مصادر القراءات المجموعة هنا هى : - إعراب القرآن النحاس ‏ تمر فى 
غواذ القرآن لابن خالويه ‏ شواذ القراءة لاسكرماق م البصر الحيط لأى حيان ٠‏ 


د وو سم 


وقد تنكو نكل منهما متقدمة على الآخرىأد متأخرة عنما » ويكو نالإنباع 
فى حركة فاء المكلمة أو عيئها فى الأسماء المتمكنة والأذمال الماصرفة قتصير 
السكلمة بالإقياع إلى بناء أصلى تبنى عليه الأسماء أو الآفمال , أو تصير إلى 
صيغة فرعية لا تكرتتب إلافى حال الإتباع » ولاتينى عليها الأساء 
أو الأفمال . 


ويكون فح ركه الاءعرا بأو اليثاء » ويكون لالتقاء السا كمنين» و يكون 
ف حرف أو اسم غير متمكن ولا بثاء له . وهذه الصور جميعا وردت فى 
القراءات : وئوردها على ترتيب الحركات فتحة فضمة فكسرة ٠‏ وفكل 
حر ك2 تفصل البئية اللاصلية عن الصيذة الطارئة وهكذا سائر الصور , 
آولا 5 الإتباع للفتمدة 
غير [امها إ[تباعا السكون والضمة والكسرة . 
آم [تباع سكرن لا-ق التدة سابقة : 


غير السكون بعدها إليها إتباعاء فصارت ال كلمة بعده على بنية أصاية 6 
وصيغة طارئةوغير إليها عند التقاء الس كنين . 


: إتباع السكون للمتحة فى بذية أصلية‎ )١( 

وجاء ذلك فى فءل وفملة ‏ بفتح الفاء وسكون المين ‏ فقرىء فى بعض 
ماجاء عليهما بمتح الدين السا كنة إتباعا لفتحة الفاء السابقة : 

فمل : 

منه قله تعالى : إن عسسكم قرح فد ٠س‏ اقوم أزح هثله» : آل 


ععران آية ٠و‏ قرأ بفتح الراء فهما مد بن السميفع اليماى0©» 


(1)ظ : ترجمته فى غاية للهاية ؟/3كلك 5130لا ت 41ل . 


دشنن 


ا - ح(*)» وأبو الممال قعنب بن أنى قعنب7© وعا ع ى ٠‏ 

وقوله تعالى , د حق قدره» الأنعام آية وود-ثرأ بفتح الدال عسى ين. 
غير الثقنى » وهو عيسى البصرة © ؟دىدح» وأبو د 2 وأبو ثوفل 
الأعرابيان9؟ دى» والحسن البصري9© وح 

وقوله تعالى : ١‏ بزعميم » : الأنعام آية بمو قرأ بفتح المين إراهمبن. 
أنى علة**؟ دى 

وقوله 9 :دمن الضأن » الأثعام 08 7 فح الحمزة عسى مغاء: 

وقوله تعالى :د ملكناء : طه آية بهم قرأ به بفتم اللام واليم عر بن. 
الخطاب رضى الله عله دى سا ح4. 

وقوله تعالى : « اابعث» المج آية ه الروم آية 1ه قرأ يفتح العين. 
الحسن الوصرى د خأ لق تجح6. 

وقوله تعالى : دوهنا على وهن » لقمان آية ١6‏ رآ بفتح اطاء ‏ عيدى. 
بن عمر الثقفى , وأحمد بن مومى الاؤلئى0) من أبى عبرو «ى - ح». 

وثوله تمالى : « فى شغل » يس آية هه - أرىء بفتح الشمين وسكون الغين 
وقرأ بفتحرما مجاهد بن جير(!) , وأبو ااسمالء وعيسى بن عمر .قال أبوحيان. 

() برمز للمسادر التى وردت يها القراءة با إلى : اح ص البصر الخيط خا دم 
#تصر فى ش واذ القرآن لابن خالويه س هه إعراب القرآن انحاسبى سه شواة: 
القراءة لا-كرمانى ٠‏ 

)1١(‏ ظ وغاية النهاية لزانت كنفة 

(؟) ظ :غاية الهاية ]لهات ووؤع؟ ٠‏ 

(0) ل يترجم هيا ابن الجزرى ٠‏ ومن إسكت عنه فما با يتأتف م يقرجم 4 

(؛) ظ ؛ غاية النهابة 1/ره؟9 ت ولاله . 

(ه) ظ وغاية الهاية 5/ولات الا - 

(و)اظ دغاية الجاية 4/1( ت كقق5 ٠‏ 

() ظ ب غاية النهاية 1[9) 5غ ثش حفس ٠‏ 


03 وأبو هبيرة فما ثقله اين خالويه » والذى في «تن حكتاب ابن خالويه, 
أبو هريرة وأبو السمال : وعلق امحةق فذ كر هريرة وهييرة60 , 


“فعللة 2 


فى قوله تعالى : د حتى نرى الله جورة » : البقرة آيه مه قرأ يفتح اطاء 
يما لفتحة اجيم طلحة بن مصرفى”"؟ جىء وحميد بن قيس الأعرج 6د ى ‏ 
حء وابن عباس» وسول بن شعيب”2؟ دخا حء وعيسى دخا . 

وفى قولهتعالى : د أرنا القه جورة » : الفساء آية م9( قرأ بفتح لطاء 
امسن والأعرج والأشوب دىء . وف قوله تعالى : « أخذنام بختة» الأانعام 
“آية ع قرأ عكرمة .. جهرة بفتح لطاء موضع بِغْمّة دى». 

وقوله تعالى : « يغتة » الانعام آية وم قرأ يفتح الغين خارجة بن 
-مصءب 6*0 والجعفى : الحسين بن على (7) دى» . و كذلك بغتة حيث وقع . 

وقوله تعالى :.« ويقولون خمسة » المكيف آية بوم قرأ يفتح الميم شبل 
.بن عياد(9) ؛ وابن كثير «دح» شبل عن ابن كثيد دي»ة 

وثوله تعالى : + زهرة » طه آية ١09‏ قرأ بفتح الهاء طلدة والأعرج 
سو ى(0)- ح » ويعقوب وسهل« ح دى » وعيسى إن عمر د س -ح.وعاصم 


)0( عتصر فى شواذ القرآن هاده 

: (؟) غلية الهاية جإعوم تمىم4 ١‏ . 

.(م) السايق لينف شا اروزلهء 

'(ع) السابق وإواعت كوم ل ٠‏ 

(ه) السابق رم ت العولء 

(د) السابق ]روعت سسلل 

() ظ ‏ غلية النهابة وزعمم - يععت ولعو ٠»‏ 
ب(ى) فى شواذ القراءة ص ٠؟‏ مع آية مه سورة البقرة ٠‏ 


الجصدرئ 60 دس »2 والحسرنف. 0 وأبو الرهسم 60 : وأبو حيون9© » 
والزمرى20) م ح »> 5 


وفوله تعالى : د بنعمة ربك ء : القل آلية # -ق يد بن عل بفتح التون. 
والمين دى». 

قمل وفعل فى الاخة : 

جاء فى العربةكلمات كثيرة على فمل وفعل.- بفتّح العين وسكونتها مع, 
فتح الفاء ‏ والمءنى واحد » وقد وجه اللغويون معظم هذه المتحدة فى المعنى, 
الختلفة فى الضبط على أنها لغات » وجليا لم تفسب إلى أصعامما الذي نآثروهاء. 
قال النحاس : د وى النحو يون البعث « بفتح المين » وأجاز الكوفيون فى 
كل ما ثانيه حرى من حروف الحلق أن تسكن وتفتح » نحو . تمل وثمل » 
ومخل و مضل قال أ.و إسحاق : هذا حطأ » ولنما يرجع فى هذا إل الأغة ) 
فيال : لفلان على وعدء ولا يقال وعد ». ولا.فرق بين <روف الملق. 
وغيرها فىهذاء و[يا هذا مثل قسر وقدوء2" . 


وقال أبو حوان فى البعث بفتح العين : د وهى لذة فيه كالحلب والطرد فى. 
الحاب والطرد. و'كوفيون [سكان المين عندم ضفيف » يقيسون فراوسطه. 


حرف حلق كالتور واانهر » واشعر و"'شهر » والبصريون لا يقسونه » 


|4 غايه الأهاية 745/١‏ ت 854 . 

(؟) *مران بن عثان أبو البرهسم الربيدى الشائى, غايةلائهاية الكدحت لك 

(م) تريح بن يزيد أبوحيوة الحضريى الخمى « جوم هع غابة الهايةء 
لإدمم توتيره. 

(:) ابن شهاب حمد بن مسلم بن عيبد الله د #4 هر م السايق 9/؟ج اسم 
لحت كن 

(ه) إعر ات لق آن ملم وظ س/مك 


«وماورد من ذلك هر عندمم عا جاء فيه لختان»(0) , 

وماذهب إليه أبو إسحاق من عدم الفرق بين <روف الحلق وغيرها فى 
“الفتقح والنسكين عي[ .ومن أسان العرب مثلا أحصيت مان وخمسونوماثة 
كلية سرادت على فعل وفعل والمفتو ح المين وما كنبا عق واد ومعظمبا 
“ليست العين فيرا حرف حاق9؟ , 

ومن الملماء من حاول التفريق بين الفتتح والسكون » بأن المكلمة مع 
أددها تغيد معنى غير ماأفيده مع الآخر »وأكر ما فالوافى ذلك أن جعلوا 
:إحدى السكامتتين اسما والآأخرى مصدراء ولا تضخلو هذه اللحاولة من كثير من 
التعسف والتسكافءو يبقى أن يكون اختلاف اضبط من اختلاف اللغات أو 
من الإتباع 5 

والسدون - فما فرر عليساء المر بية بشواهد وقرائن كثيرة أوبة 
أخف من الجر كات - ومنبا الفتحة - وثم بما براعون ويعتمدون أنيجماو ل 
الأكشر أصلا لما دونه فى المكثرة ء والألفاظ الى جاءت على فمل - بسكون 
العين - أكشر كتثير | ما جاء على فمل - بفتحسها ‏ فأن يكون السكون هو 
:الأصل - فيا جاء عنهم فى عينه الحركة والسكون ‏ هو مقتضى امل على 
الأخف والاكش وفياسه . 

وعلى هذا النظر يحتاج إيثار الفتتح عل السكون» والمدول عن أضف 
الأبنية إلى ماهو دونه فى الفة » وعن أشيعبا فىكلامهم » وأكثرها جريا 
على ألساتهم إل ىماهو أقل من ذلك - يحتاج [ك علة وسبب » والإتياع علة 
شارحة مفسرة » وسبب كاف قوى ذا العدول وما تبعه مرت تغيير» [ذ 
أثرت الفتحة السابقة فى ضبظ الحزف اللاحق لا فضيط يمثل الر #5 السابقة, 
-ففتح بعد أن كان ساكناء ليسكون عمل اللسان أو أعضاء النطق من وجه 
.ؤاحد وعلى ونيرة وأحدة ؛ ولا مانع بعد ذلك من أن يسكون هذا التغيير فى 


٠ البسر الخبط /02ث؟‎ )١( 
7 للك‎ ٠. انظرها في دراسة فى الصبييخ العربية‎ )( 


هن[ سم 


حروف الماق أ كش مأهو فى غيرهانوءا ما دون أن يكون مقصورا علبها 7 
ولا مانع كذ لك من أن يكون هذا التفيير <دثف بهض الألفاظ دون بعض » 
أو لدى جماعة من العرب دون سائرم . فإنما جرى هذا التغيير فما جزى فيه 
وعند من أجروه ذه الملة الصحيحة . وهذ! السبب الوجيه. 

ويبقى ألايحمل على الإتباع إلا ما اتحد ممناه على اختلاف الضبط » 

أمامااختلف ممناه باختلاف ااضبط فرو من المتغاير » كل منوما كلة غير 

صاحيتهاء ويكون تغريرضيط الحرف عا حقه أن يضبط به عدو لاعن أصل 
إلى غيره » <دث فى سراق صوق أدى إليه » كذلك التغيير الذى. يحدث. 
للحرف نفسه فيؤدى إلى و يله إلى حرف آخر فى سياق صونى معين , 
فييدل أحدهها أو يقاب» أو يشم ويضارع به ؛ وقد يصحب هذا إدفام 
أورها فى صادية 5 

ولو أن لنا أن نقعد الآن لقلنا لما كانت الحركة العارضة لا يستد بها » 
والحرف المقاوب [ليه » والمبدل لا براعى فى ميزان أصالة المكلمة وعدمها 
لايمتد بالحركة الطارئة للإنباع فوزنالكلمة . وتقابل فى الميزان بال رك 
الأصلية دلالةعلى الأصل »كا ذءلوا ذلك فى التغيير اللازم فى التصريف إذ 
تقابل المركية العارضة بأصلبا لا بما صارت ليه » فضيط فاء الكلمة مثلاق 
يقرل ومع » ومقال» ومقول ء ومقيل » !/ اسكون » وإن كان مقابلبافهذه 
السكلمات عركا بالفتحة أو اادكسرة أو الضمة . 

ولانظن الام يسة ستقيم على غير ذلك فيا لو أدى الإقباع إلى صيغة غير 
أضلية ب كفتح الحاء فى مموم إتباعا لفتدة اليم »فإنه نبغ أن يروزن على 
الأصل - مفعول ‏ بسكون الفاء لا بفتحم! ٠‏ لآنه ليس من أبنيتهم ؛ دينيغى 
أن يكون الآمر ‏ فيا بؤدى فيه الإنيا ع إلى بنية أصلية وإلى صيخة طارئة 
غير أصلية ‏ سواء » وإن لم أجد من نبه على ذلك فيا وقفت عليه . 


١‏ وفعلة ‏ يفيس العين وسكونها مع التاء ‏ مثل فعل دون”اء فما قلثاء وليس 


لحرق الحاق. اختصاص بهذا التغيير » وفما قريء به دنا فى فعل وفملة تأ كيف 
هذا» فقد جاء الفتح والسكون فى الدال والراء واللام والثون . 


(ب) إتباع سكون لاحق فتحة سايقة فى صبغة طارئة : 


وذلك فى قوله تعالى : , كمصف مأكول » : الفيل آية ه- ثرا 
أب الدرداء بفتح الحمزة إتباها لفتحة اميم ( خا دح ) وليس مفعول_بفتح 
الميم والفاء ‏ من أبثيتهم » وإنما هى صيغة طارئة أدى إليها الإقباع » وقد. 
جاء علوم مثل هذا فى حوم . ولاوجه للفتعس هنا إلا الإتباع , فلا لغة 03 
عليبا » ولا مءنى يفرق بين ماهر بالفتح وما هو بالسكون ,» فالإقباع مناء 
مثعين لا محالة , وكذلك هو ىكل مايؤدى إلى صيغة طارئثة ٠١‏ : 

(ج) عند التقاء. السا كبنين : 

فى صورة التقاء الساكنين فى العر بية لا يكون ثانيبما إلا صميحا أما: 
الأول فيسكون صميحا » ويكون اينا ويكون مدا وقد عدرا المد هنا: 
سا كنا على منوجيم فى أنه حرف لا حر كة عليه ولا يقبلرا ٠‏ ومالا حركية 
عليه قرو سا كن 

و إذا التقى فى كلمةسا كثان أوطيا يح وجب عر بك أوطما إلا إذا: 
كان ثائيما فىآحر الدكلمة وعرض سكو نه لاجر الوتف في.قى الآدل 
سا كذا على اله . ولاعرك مخلصا :و جأذ التقاوّهما لعر وض سكون الحرف. 
الثاف وَإِذا التقى سا كثان أوطما حرف مد وجب حدفه إلا فى حالين :-. 
إذا كان الما كن الثانى بعد المد مدغنا مقل : الضائين. . رخصافاتء والاقة» 
فى حاجك» أو كان الثافى السا كر مو فوا عليه فى آخر الكلمة مثل م 
آثر حيم . العالمين ‏ الدين .. 

وإذاكان أوهما حرف لين وس تحريكه إ١‏ إذا كان الثانى آخر كللة 
وسكى الوقف مثل 5 البهع و العم أو كان السا كر الثان مدعنا مشسل : 


لو سه 


دويية وشويبة تصغير دابة وشابة» باء التصغير ساكنة والياء بعدها «ضعفة 
وأولى الباءعين ساكنة . : 

والأصل الغالب غلبة تقارب الاطراد فى التخاص دن الساكنين إذا 
وكان ألما يسا أو لينا أن بحرك أوطما بالتكسر . وقد جاء ريك 
بالفتح فإذاكان قيله أو هده مصلا به أو مقصولا عنه بساكن واحدد ل 
نتح كان العدول عن سكون أوطا إلى ريك بالفتح إتياما » وإذا لم يكن 
مع الذاكن فتح علاوا العدزل من السكسرة إلى الفتتحة بأنه لديل إلى الخفة إذ 
الفتعم أخف من اللكسر ؛ وااأمكسر أخف من لاضم فيا تبين لم وتررواء 
وقد رك بالضم ولا يكون ذلك إلا لإتباع أو مؤاسية . 

(ج) إتباع سكون لاحدق لفتحة سابقة عند التقاء سا كنين : 

وجل ذلك وقع إذاكان أول الساكنين الذى تمرك واوا » وأكثر 
ما جاء من هذه الواو أن تمكون للجباءة . ومن ذلك : 

قرلهتعالى: «وإذا لقوا الذين آمنواء : البقرة آية ١6‏ - قر أئلاقوا الذين 
- على فاعل بفتح وأو اجماعة . أبو ااسؤال دىء . قال الدكر مانى: ووز( فى ) 
العر بية « وإذا لاقوا الذين2؟ء بالواو وكسره » وكرذلك قراءتهم فقوله : 
د اشترو! الضلالة» ١‏ فتمئوا الأوت »و ١‏ ولوا الأدبار» « ورأوا العذاب» 
« ولا تنسوا الفضل » وحوهن ‏ بكسر الواو ء وعن أبن يعهر 0 بفتده9؟ ى 
ونسكتنى بهذا عن نسبة القراءة إلى ابن يعمر فى هذه المواضع عند ذكرها ٠‏ 

وفوله تعالى : « اشتروا الضلالة » : البقرة آية 5 - قرأ يفتح الواو- 
أبو السمال دس .خا فى ٠‏ ج6٠‏ 

٠ ١6 ف الخطوظ : ويجوز المرببة وإذ قول بالواو ص‎ )١( 

(5) يحى بن يعمر المدو اف قرف قبل سنة مام غاية النهاية 11/7" ت«لامم ٠‏ 


(؟ - عملة كلية اللغة) 


وقوله تعالى : « فتمنوا اموت » البقرة آية 4ه - بفتج الواو - أبو السمال 
دى» وحى أبو على الحسن بن [براهيم بن بزداد عن أى عرو أنه قرأ فتمنو! 
اموت بفتح الواوء وحركبا بالفتح طلا للتخفيف7©, د ح» اطع ةآية > 
أو السمال دى» ء 
وقوله تعالى : « ورأوا المذاب » اليقرة آية 05 يونس أية 4ه- سأ 
آية عم - الشورى آية عع - ابن يعمر دىء9© . 
وقوله تعالى : ه رأوا الآيات » يوسف آية مم يفتح الواو اختيار 
قماب أنى السيال «ى» ٠‏ 
وقوله ثءالى : د ولا تمنسوا الفضل » البقرةآية م"؟ - يعمردي» ٠‏ 
وقوله تعالى : «لولو! الآدبار » الفتح آية ١؟ ‏ أبن يعض «ى». 
وقوله ثمالى : ١‏ لو استطمنا » الثوبة آية 7 بفتح الواو : المسن بن 
عمران دى» والحسن دح » : 
وف كلهذا أتبع سكون الواو الفتحةالسابةةعليرا ففتحت الواو تخاصا من 
السا كنين» واخديرت الفتحة الإنباعء ويقر أ بالسكمر على الأصل» وبالضم 
لمئاسية الواو . 
وقوى من شأن الفتحة وأثرها فى هذه المواضع أن اكنتنفت الساكن - 
هن طر فيه قيله متصلة بهء وبعده مقصولة ءنه اسا كن لامع من الإتباع . 
وفى فوله تعالى : د ولما يعل الله » 5ك عمران آية م6١‏ قرأ يفتح بالميم 
إتباعا لفتحة اللام قيلما حمى إن يعمر » وإبراهرم النجعى0؟ «ى- ح»وقوى 
من شأن الفتحة أن وفع المنا كن مكتنقا بها ٠‏ 
وأن يكون الإنباع للفتدة السايقة أولى من وجوين : أنها سابقة ٠‏ وأنها 
ملاصقة غير مفصولة , فتسكون أقوى على التأثير من اللاحقة . 
(1) الببحر الغخيط للع 
(؟) فى ص 9( مع قوف تعالى : « وإذا لقوا لين »> . 
(م) ترنجمته فىغاية النهاية 1و ٠ت‏ هلز ٠‏ 


6 إتاع سكون سابق لفتدة لاحقة : 

فى قوله تعالى : د قم الليل » المز مل آية .. قرأ بفتح اليم أبو السهال 
دىء وعزا ابن خالويه لأبى السمال ضم الميم » أما فتحها فقد دزاه لأخر لم 

٠ سمه وكذاك ذكر أبو حيان أنه قرىء به دون عزو‎ ١ 

ووجه الفتح أن يمكون إتباعا لفتحة اللام اللاحقة » وند فصل بيتبما 
الساكن الثاثى ‏ لام أل ولا بمنع هذا الفاصل من الإتباع . 

؟إتبساع الضمة للفتحة 5 "١‏ ش 

الشأن فى الإترا اع أن الأقرى يتبعه ماهو دونه فى القوة » والكفيف 
57 قبع الثقع ول » 5 - فا قرر علياء العربية -أفوى وأثقل من الفتتحة, و على 
غرة الضمه وثقابا تومت ( الفتحة على ضعفبا وخفتها وكأن الإتباع فى هذا 
مول إى الأخف ؛ وجنفوح إلى القاثل» و كان هذا مقدما على ماتقتضيه فوة 
/لضمة من جذيها الفتحة إليراء وأ كثر ماجاء منذلك كات الفتحة فيه متقدمة 
عل الضمة . وكأن هذا يعنى أن تقدم الحركة يحعلبا أقوى على التأثير فى غيرها 
وإنكان أنوى منما 03 أى أن تقدم الفتدحة الضعيفة جءليا أفوى دن الضمة 
المتأخرة»فجير تقدم,اضعفها وزيادة وقد أتبعت الضمةالفتحة سارقة ولاحقة . 


: اتباع ضدمة لاحقة لفتحة سابقة فى بنية أصلية‎ )١( 

وجاء ذلك فى بنيتين : نعل - - بفتح فم د صارت بالإتباع إك فعل 
- ا لتحر يك د وى فملاات جمع فعلة ل إعدم 7 وأْ: أبعت ن الضمة الفتحة ف 
اجمع وذلكفى: 

١ : فعل‎ 

فى قوله تعالى :دوما أكل السيع » : المائدة آية مب قر ىه إضم اليساء 
وسكونها وقرأ يفتحرا حى بن واب 20020 وإبراهيم اانخعى دى» ونتح 

٠ ظ : غاية النهاية ارات (زلام‎ )١( 


سس عل سد 


الباء إنيا ع لفتحة السين» وضم الباء هو الحركة الأصاية » ولايقال السكون. 
هو الأصل إذلا يسكور نْ لضم الياء وجه تحمل عليه » ولاسيب يسيئه . 
ولا يقال مله ووجيه ضمة العين تبعما ااسكون ااسابق؛ لآن هذا الضبظ لم 
مختصس يمال الرفع وححراكة الإعراب عارضة ولوكان الإتباع لها ماجاء 
فى غير الرفع » ولنص عليه الملماءكا فعلوا فى امرىء وابئم ومرء فالضمة 
اللاحدقة هنا أتبعت الفتحة السابقة . 


وقوله تعالى :د مننشد عضدك بأضيك »: القصض أية ا نأ بفقم 
الضّاد عيسى اللكارفة دى با ح6ن وهو فيسى يرن عر أبوعمر 
اطمداى0) 3 وأعان على ذلك أن وفعت الضمة بين ثلاث فتحات على العين 
والدال واالكاف فجرى اللسان بجرى واحدا فى الأآربمة . وكان ذلك 
أخفت وأبسن : 

فملات جمع فعلة ؛. 

فى قوله تعالى : د وقد خلت من قيلوم المثلات» : الرعد آية ‏ قر أيفتتج: 

الثاء [قباعا لفتحة الميم قياباً الأعمش2©2 دى- حء وعيسى بن عمر دغال 
ومجاهد دىي» . وقد جاء فىواددة صم الثاء وسكوتها0» » والسكون خفرف. 
والفتم إتباع 2( والآمر فيها فى« السبع » ودعضدك زاحد. فقيرا إتباع, 
ضمة لفتدة ؛ للا سكو ن لفتحة . 

(ب) [تتا ع ضمة سأبقة لفتحة لاحقة فى صيغة طارئة : 

وذاك فى قوله تعالى ل مذبذبين بين ذلك بق النساء آية 4ه نر بفشم 
المم اين عباس (غا) والحسن ٠(س.ى‏ ٠ح‏ د قال ابن عطية : وهى 

٠ سابق الوادت غ9 حنوز؟‎ )١( 


٠‏ (؟) سلمان بن مهران د مس44 اهء ٠‏ غاية النهاية 815/1 دزعث هيه( 
(م) ظ : القاموس الخيطم دم .ث , لعء. 


قراءة ردودة . اه . والمسن اليصرى من أفصم الداس يحتج بكلامه فلا يذيغى 
أن ترد قراءته » وها وجه ف الغربية وهو أنه أتبع حركة المم خركةالذال. 
وإذا كانوا ثد أتيعوا حر اليم حركة عين االكلمة فى مثل منتن وبينهما 
حاجن فلآن يقبعوا بغير اجو أولى ٠.‏ وكذلك أتيمو اح ركه عين منفعل 
يحركة اللامفى حالة الرفعفقالوا : منحدر بوهذا أولى , لآن حر الإعراب 
ليست ثابتة لاف حركة الذال . وهذا كله توجيه شذوذ . على تقدير صمة 
النقل عن الحسن أنه قرأ بفتح الم :000 . 

وماذهب إليه أبو حيانمن توجيه القراءة حسن » أما مايوحى به كلامه 
من شك فى نسبتما الحسن فير فعه أن التحاس والسكر ماني تسياها إلى المسرتى 
كذلك , ويمرز القراءة أن ابن خالويه نسبها ل ابن عباس . و يعزذ ثبوتها 
أيضا أن ابنعطية أثبتها ولم ينفها إذ ردها » فلو لم تقبت عنده لمكان الاعتذار 
للدم ثبوتها قاطما وكافيا عن يشم ردها والاحتجاج هذا الرد. 


م - إتباع الكسرة الفتحة : 


انبعت المكسرة اللاصقة الفتحة السابقة فى قوله تعالى : د وامرأته قائمة 
تضحكت ء : هود أية زب قرأ بعضهم بفتتح الحا . (خا) . وفد وقمت كسرة 
الحاء بين فتحتين وإتباعبا للفتحة السابقة أولى من إتباعها اللاحقة » إلا أن 
وفوع الفتحة بعسسدها يقوى من صاحبتها ونتوالى بالإقباع أربع فتحات 2 
فيخف ذلك على اللسان » ويحرى العمل على وجه واحدء هب ذا إلى خفة 
الفتحة فى نفسها » وإى ماترره بعض المتقدمين من ميل <روف الحلق 
إلى الفتتح ٠‏ 


() البحر الحيطام/ © - وهم وظ ؛ اثهر المارد من الببحر ‏ وااهر الاقبط 
من البسن الحيط فى الموضع اعة , ؛ : 


هذا وإذا نظر إلى أن حركة التخلص من اساكنين هى اللكسرة وأن. 
العدول عنها عدول عن أصل إلى حال طارئة اناسية وعلة كان ماسبق فى. 
الفقرة : ١‏ / ج ( إتياع سكو ن لاحق (فتحةسابقة )ما هناو الأ ولى أن يكون 
من إتياع السكرن للفتحة كا سيق . 


هذا ولم يأت إتباع اللكسرة-سابقة للفتحة لاحقةكا جاء فى الضمة.وإذا 
أخذ ماورد هذا مقياسا للإتباع للفتحة كان إتباع الضمة لها اكش هن 
إتباع لاسكسرة لا . هذا إذا استبعدنا مافتح لالتقاء الساكئين نظر] 
آنه من إنباع السكون لافتحة لا السكسرة للفتحة على ماترجح قبل , 

وفد يفيد هذا وما يأقى بعد أن 'ضمة أقرب إلى الفتحة من الكسرة 
إليراء وهذ١‏ #الفترتيب ابن جنى للحركات عسب مخار جما الفتحةفالكسرة. 
فالضمة وماذهب إ[ليه هرس أن الضمة أبعد عن افتحة , وأن المكسرة 
بينهها0», ويوافق ماذهب [إليه المحدثون من أنااضمة كالواو من أفهى الاسان 5 
فهى بين الفتحة والسكسرة ؛ وكذلك درجة القرب والبعد بين الحروف الى 
هذه المركات أبعاضيا . 1 


افيا : الإ تباع للضمة 
أتبعها ااسكون والفتخة والسكسرة ١‏ أنيعها السكون فى باية أصاية » فى 


علامةالإءر اب» وف التقاء الما كنين , و أتيمتهااللمتحة والسكسرة فى بنية أصلية 
وفى صيغة طارئة » وفى علامة اليقاء 5 


: [إتباع السكون للضمة‎ - ١ 


أنيعرا لاحةا فصارت رولم الكلمة إلى بنية أصلية 0 وفىعلامة الإعرابة 


(1) ظ و م صناعة الإعراب 50/9 - أ5٠‏ 


كك 
وف التقاء الساكنين , وقد يصير السكوى ن إلى ااضمة مع الواو عند التقاء 
السا كنين ؛ وهذا قريب من الإقباع لضمة سارقة , 
م ب إتباع سكو نّ لاحق اضمة سابقة فى بنية أصلية : 
وجاء ذلك فى فمل » وفعلانء وفعلى. م 
قعل : 
قرىه إضم الفاء وسكون مين على اللأصل »؛ ويضمر! إتياءا لضمة افاء 


ف مواضع كثيرة ٠‏ والضم والسكون >تملان أمرين :أن يكون الأصل الضم 
وعدل عنه إلى السكون فيا »وأن بكرن السكون مو الأصل ؛ وعدل عنه 
إ ااضم إنباعا؛ وتقدير أن يكون الأصل هو الكو ن أولى حملا على الآ كثل 
ورودا من هائين الصيةتين ‏ والأشبر الأشيع فى الاستيال من الضيطين » 
فى السكليات الثى ترىء فيوا برهأ ٠‏ ولا ينع من الإتباع أن يكون الضم فى لفة 
قبولة» والسكون فى امة أخرى . وما دن بصدده لايدخل فيه ماعغتاف مناه 
باختلاف ضيطه . وما جاء على ذلك : 

قرله:ءالى : ه قلوبنا غلف »: سورة اليقرة آية حم - هذا جمع أغلف , 
وقياسه سكون هين اسكلمة ؛ فالأدل ااسكون و بكو ن الضم عارضا ‏ إتراعا 
لضمة الذين ‏ فاء السكلمة - وقرأ بضم اللام ٠‏ ابن عباس (ى - ح)والاوؤلىٌ 
عنأبى مرو (خا-ح) والحسن : والزهرى (ى) والآعرجء وابزهرهو, 
وان عيمن" (ح) . 


قو له تهالى : إن عشم قرح فقد مس القوم قرح مثله» آل عمزان 


141/1 غاية اللهاية‎  )ه‎ ١١7 -( عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ادف‎ )١( 
© تيف‎ 
» 01 شمد بن عبدالرحمن بن محيصن (- مم١ ه) ب فلية الهاية 8 |/ا شيهم1‎ )( 


ساكلاب 


آية 14٠‏ قريء بم القاف وسكون الراء ‏ وقرأ ذم الراء إثباءا ابن أبى 
ليل202 دى». 
قوله الى :د سئاق فى قلوب الذين كفروا الرعب » -ورة آل عيران 
آية ذوأاء قرأ بضم العين أبو جعف ر 059 وعيسى والأعرج «س» وانتعامر. 
وااكمسان 0 2 ٠.‏ 
قوله تمالى : « ويأمرون الخامى باليخل » سورة النساء آية م قرأ عدم 
الخاء عيسى بن عر دخا ل ٠ح‏ والحسندح» . 
قولهمالى ١‏ خم الجاهلية « سوزةالمائدة آية ٠6‏ دكا سورةالشعراء 
١ل‏ قرأ بضم اللكاف عيسى اللكوفة وى ع0؟ وهو اطمداى . 
قرله تعالى ١:‏ وَحرت حجر » سورة الانعام آية عا ٠‏ قرىء إضم 
الحاء وسكو ن الجيم دقري يضم الم إتياعا قرأ بذلك أبان بن عثمان » 
دس ءى ٠‏ ح » وغيسى بن عس دخا - ح > ٠.‏ 
قوله تعالى : دوآأس بالعرف » سورة الأعراف آية 151 قرأ بم الراء 
عيسى الثقى اليهيري « س . ى لح6. 
وتوله ١:‏ والأرسلات عرفا» سؤرة المرسلات آية ١‏ » عيسى بن عبر 
«دى ا حء والمسن دى» ٠.‏ 
١‏ قوله تعالى : « أو آوى إلى ركن شديد» سورة هودآية .م قرأ بضم 
اللكانف خخرو إن عبيد0؟؟ ‏ وسعيد بن أبى عروبة و خا» وآبن عمر دى» ة 


(1)عيدى بن عبد الرحمن الأنسارى ‏ غاية للنهاية إ/رو»5 ت : روخ؟ . 

() يزيد بن القمتاع الخزوى ( مولام ) ( - ٠س1‏ ه): السابق؟/عر؟!-عمم 
ات الل 

6( كلاهما فى 1: ”١‏ : الشعراء صس/لالا1 ٠‏ 

(5) حمر بن عبيد بن باب البصرى 18٠١  (‏ ه ) غاية الهاية 9١‏ +ك“ثمهعلء 


هلا مهم 


قوله تعالى : « إن موعدم الضبيح أليس الصبح بقريب « سورةهود آية 

م قرأ يضم الباء عيسى بن عمر الثقنى دس . خا فى لح4. 

قوله تعالى « وابيضت عيناه من الحزن » سورة يوسفآية م قرأ بضم 
الزاى قتادة(0)ءى د ح». 

قوله تعالى :< مالم تحط به خيرا» دما لدديه سيدا ء سمورة المكوف آية 
مت قرأ يضم الباء : الممن دي .خا . ح » وعيسى البصرة دخا دى» 
والأعرج 8 وعياس 22 عن أى مرو ء وابن عباس «خاء وابن هرمزهح». 

قوله تعالى : ٠‏ من لدنى عذراء منورة المكبف آية ان قرأ بم الذال 
الثنى صلى الله عليه وسلم وابن عباس وعلى بن الحسين229, وسلام9؟ , 
والاعش دى» ٠‏ وعايسى »2 ورويت عن أبى عرودحء. وفى١«عذرل»‏ 
سورة اأرسلات آية و قرأ بالضم الحسن » وعاصم دى » وبضم الذال فى 
عذرا أونذرال.. 

زبد بن ثابت » وابن خارجة . وطلحة » وأبو جعقر : والحشرن.. » 
والأعشى” عن أبى بكر 0 ؛ والضم عن زيد ف رواية » وعن الحسسن 
مخلاف دحء. 

إ(١)‏ تنادة بن دعامة المدومى البمرى (-107لزاه) السابق 9ه - جم 
03 فنفةة : 

(5) المباى بن الفضلى بن عمر الوائنى الانصارى البمرى ( 1١٠‏ 486لام ) 

السابق /1م؟ ت: ٠.1614‏ 

(*) على بن المسين بنعلى بن أف طالب زين للمابدين . السابق ١4ت‏ ؟5. 

(غ) سلام بن سلمان الطويل ( - (ناؤ ه) السابق و/و.مات نولل 

(0) يعقوب بن مد بن خليفة الغيمى الكوفي (- فى حدود..مه) 
السابق ع.وم ات : لاوم ١‏ : 

(5) شمية بن عياش بن سالم الأسدى اللكوقى ( - سول م ) السابق الف 5 
ا 


7 ال كا 


قوله الى : د يومكل زرقاء سورة طه آية ٠‏ جمع أزدق قر 
يضم الراء عيسى الكوفة (ى ) ٠‏ 

د فوله تعالى : ١‏ والفلك ##رى » سورة الهج أية 6د قرأ بشم اللام 
أبن مقس 990 (ىسح)وزيد إن على (فى غير المؤمنين آأية 0 ) وااسلنى » 
وابن هرمن (ى ) وأبن الزبير ( ف لقان آية "١‏ ) (ى ) والحسن «فه 
البقرة آيةؤ » ( خا ) والمكساتى عن الحسن ( ج) ٠‏ 

قوله الى : <١‏ 557 إليك جناحك هن الرهب »> سورة الافصرن 
آية وو 

قرىء بضم الراء وسكون الطاء وقرأ بضمبما عيسى ابصرة ( شاب 
0 ش 

والجحدرى (س ٠ىء٠‏ ح ) والمسن 0 وقتادة رى - ح) وابن كثير 
(س) والمفضل وابن عبيد (ى ) 5 

قوله تعالى : ٠‏ بوالديه حسنأ «سورة العتسكيوت آية مضم السين عيسى 
البصرة » وعيسى الكوفة (ى ) ٠‏ 

قرول تعالى :دمن بعد قوة ضعف-ا ) سورة الروم آية عه-قرأ بطم 
الضاد وسكون العين 0 وقرأ بضمرا عيسى الدكوفة (ىدح) ٠.‏ 

قوله تعالى 01 إن الشرك لظام » سورة لقهان [يةمرى 0 قرأ إضم اللام - 
أبو واف (ى ) . 


قوله تعالى : : فى شغل فا كرون » سودة يس آية مه - قرأ بضم الذين -. 


(1) حمد بن الحسن بن يعقوب البندادى ( 56 مم ه) السابق 120/2 
وات :ا موكلاء 


الكوفيورتت (س) عيسى البضرة (ى ) عاصم وحمزة والكسانى وابن. 
فاص (ج) ٠١‏ 

قوله تعالى : د بنصب وعذاب» سمورة ص آية| .قرأ بضمالصاد أبو جمفر 
(سء خا .ى . ح ) والحسن (خاى) وشيبة27©: وأبوعمارة عن حفص. 
والجءنى عن أنى بكر » وأبو معاذ عن نافع ( ح). 

قوله تعالى : « فالجازيات يسرا » سورة الذاريات آية+فرأ بم السين. 
مقيل الأنطا كى عن أن جمفر (ى ) وف الشرح 20 ٠‏ أبو جعفر (ى ) ٠‏ 

قوله تعالى: د على رفرف خضر » سورة الرحمن آية 01 قرأ بضم. الضاد 
الغبى صلى الله وليه ول ٠‏ وعثمان بن عفان » ونصر بن عاصي » والجحدرى. 
ومالك بن ديثار2؟ وابن يصن وزهير الفرفيى9 (ى ) وأبن هرمن 
(ح)والأعرج (خادى) . ْ 

قوله تعالى : د بيده الملك ء سورة املك آية ١‏ قرأ بضم 0 ز يدبن على. 
والسلمى وابن هرهز (ى ) ٠‏ 

قوله تعالى : « يودى إلى الرث-د » سورة الجن آيقم - قرأ بضم الشين 
عيسى الثقنى (ى - ح ) ٠‏ 

قوله تعالى :ويوم عسير » سورة المدثرآية ه-وقرىءد عسر » بضم المين. 
وسكونالسين وقرأ بضمبما الحمن (ى ) وف ااشرح 5.0 أبو جعفر (ى ٠)‏ 


قوله تعالى : د أو نذرا» المرسلات آية قرأ بم الذال : شيبة » وذيد 


#٠ شيبة بن نصاح بن سسرجس ( .ما ه) غية الهاية لأإوام‎ )١( 
ت نؤعوا.‎ 

518: ه ) السابق 1/7م#ات‎ ١597  ( مالك بن دينار أبو يحى البميرى‎ )١( 

() زهير الفرقي النحوى يعرف بالكسانى : السابق روعت د ودن9 . 


أبن على » والحرميان: نافع وابن كثير » وابن عاهر وأبو بكر دح » [وظ : 
« عذرا» وقد سبق ] والحسن دى » وعاصم وى - ح». 

قوله تعالى , ه كأنه جمالة صفر » المرسلات آية سوم قرأ بضم الفساء 
الحسن دى د ح » وحميدء والكلبى دى ». 

قوله تعالى : د إن الإنسان لفى خسر » العصر آية م« قرأ يضم السين 
هارون غن أبى بكر عن عاص دخا ح » والأعرج » وعيسى البصرة دى» 
وابن هرمن ؛ وزيد بن على «ح ٠»‏ 

فعلى : 

قرىء بسكون السين وضمرا فى قوله تعالى : لليسرى » اللبل آية ٠‏ وقوله 
تعالى د للعسرى » اليل آية ٠١‏ قرأ بذلك أبو جعفر ء وابن مقسم «دى ». 


فعلان 5 


قرىء بسكو ن العين وضمما فى : 

قوله تعالى : « مالم يدل يه عليسكم سلطاناء الأنعام آية ١م‏ قرى بضماللام 
وح »ود سلطانء فى غافر الآيات مم هم 1ه - قرأ بضم الام - عيسى 
البصرة «ى - ح». 

قوله تعالى : د ورضوان» ااتوبة آية ١‏ قرأ إضم ااضاد : الأعمش 
وى- ح » واعترض عليها أبو حاتم ورده أبو حيان20 ٠.‏ 

قوله تعالى  :‏ قر بانا آطةء الأحقاف آية م؟ - قرأ يضم الراء عيسى 
أبن عمر دى». 1 

فمل فى الاخة : 

جاء فمل ‏ بسكون العين فى العر بية أكش من فعل ‏ إضمها ‏ والسكون 
أعف فن الضم » وقد جاءت كلءات بالسكون والضم مع اتحاد المعنى » وقد 


(1) البحر الحيط 5١/0‏ +* 


3-5 


أو ضدنا فى فعل - إفتح العين و كو لها أن الآصل ينبغى أن يكو ن هو 
الأكثر والآخف , و كذلك الآمر هنا » وقد قال الفيوى : دكل اسم ثلانى. 
على فعل بضم الفاء وسكون العين فبنو أسد يضمون العين إنباءا للأول نهو 
عس ويس ء وإن كان بضمتين فبنو مهم يسكنون تخفيفا حو : ءدق وطنب. 
ورسل وكتب إلا ف نحو ممرد وذلكلآن السكون وؤدى إلى الإدغام فتختل 
دلالة اجمع 90 , 


ومقئضى كلام الفووى أنكل فعل - بسكون العين ‏ يحوز فيه الإتباع, 
على أغة بنى أميد أن الإخباع كثر فى كلاموم » والذى إفمغى أنه يصار إلى 
الإتباع إلا إذا كان الضم خلا الآ كثر والأشيع قاعدة واستعالاء فإن: 
كان السكون خلاف ذلك كدان تضفيفا من الضم » فإن تساويا ترجج ليما 
على اختلاف الاذات . 0 

وقد ذكر ابن عطية ‏ فما ثقله أبو حيان « أن التخفيف من ااتثقيل فليا 
يستعمل إلا فى الشعر » ونص ابن مالك على أنه يجوز النسكين فى نحو “مر 
جمع حمار دون ضرورة » وهذا يوافق ماد كره الغووى . 

٠‏ وفى قراءة د غلف » يضم اللام قال أبو حيان : « ؤلا يجوز أن يكونق 
هذه القراءة جمع أغاف, لآن تثقيل فعل الصحيمح العين لا وز إلاف 
الشعر2" » وقد نقل هو عن الحسن أنه قرأ فى المرملات صفر - يضم الفاء ‏ 
ونقل غيره عن عيسى اطمدانى أنه قرأ فى طه زرقًا بم الراء » ولا وجه 
لحذين إلا أن يكون تثقيلا عن تخفيف وتفسيره لفلف على أنها جمع غلاف. 
لا أغلف يغاب عليه التسكلف وقسر اللنفظ على أداء معنى لا يناسيه , 

وبمذ يسل لنا القول بأن ما جاء على فعل يضم عين السكلمة ما الذالب فيه 


(1) المسباح للنير | مود ت : عبسد العظم للشناوى ط دار الممارف الضاعة 
الفسل : مق٠ ١‏ 
(0) البح اخيط الوم ٠‏ 


7 4 
قياسا واستعالا سكون العين فضمما للإتباع قراءة ولخةء وكوة الضمة السآبقة 
وضءف السسكون اللاحدق يساعد على هذا الإقباع وبكونالعدول عن الكش 
الف إلى ماهو دونه فى ذلك ليجرى الأسان على وجه واحديما سبق بيأته 

ق فمل بالفتح والسكون . 

والشآن فى فعلان وفعلى شأن فعل سواء بسواء . 

ب [تباع سكون لاحق لضدمة سابقة فى علامة الإعراب : 

ولا يتأنى ذلك إلا فى المضارع الجزوم وذلك عتمل فى قوله تثمالى : 
«لايضرم » آل عمران آبة ٠لول‏ المائدة آيةمي- قرأ د م الراءالسكوفيون 
دس ء ء ال-كوفوون وابن عام « ع الكرقيوة لالحنا ماقت وحمزة 
والمكسانى ؛ وقرىء بفتح الراء وكسرها . قال أبوحيان فى قراءة ضم الراء : 
0 واضتاف أحركة الراء إعراب ثبو مرفوع؟ أم جر 1 ع لضْمة الضاد 
وهو زوم كقولك مل. وتسب وذ[ 9 سيبويه602 6 

ا ( إتباع سكون سابق لضمة لاحقة عند التقاء الساكنين : 

بينا ما #مكون عليه حخركية التخلص من التقاء:السا كنين ٠‏ وأنما عدول 
عن السكو ن لا عن الكسر ؛ وقد قرىء إض م اأساكن الأول إذا كان ام : 
أو دالا أو لاما أو نونا ‏ أو تنوينا أو 57 ٠‏ وذلك إذا كان بعد الساكن 
الثاني ضمة لازمة ء فال أبو حيان : واختلف القراء فى عدركءة الذون هن 
غوله : ه فن اضعار ١»‏ وأن اك «٠‏ ولمكن انظر » وشببه وحركءة الدال 
من م ولقد استوزىه 0 والتاه من :١ه‏ وقالت أخرج عليرن 2« وح ركد ةالتذوين 
من ١‏ فتيلا انظرء» ووه 0 وحركة اللام من د قل ادعوااش» والواو من 
«أوادءوا ال من ». 


فكسر ذلك عاصم وحممزة - وحدركها 5 عمرو إلافى الواو واانثون 


[الق البدر الحيط : انف 


دوخ د 


ويعقوب إلا ففالواو(١)‏ وضم باق السبعة إلا ابن ذكو ان فإنهكسر التذوين» 
وعنه فى د برحمة ادخاوا و «١‏ خبيثة اجتثت » خلاف:ء 

وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفمال لازمة » فإن كانت عارضة 
قالكس تحر د أن امشواء . 


وتوجيه اللكسر أنه حر كة التقاء الساكنين . والضم أنه إتباع وم 
يعتدوا بالساكن آنه حاججز غير حصين »2 أو لودلوا على أن حراكة صدزة 
الوصل اللحذوفة كانت ضمة »9) , 

ولا ممنى الدلالة على حركة همرة الوصل المذوفة فبى أيست حركة 
أصلية حى يدل عليرا إل كو ن تبعا لغيرها » فالحمل الصحييح أن الم 
للإنباع . 
ونين مواطن ماذكره و حيان ومن قرأ بالضم غير من ذكرمم مثا 
إن كان . : 

احور ركة التاء فى قوله تعالى :دوقاك اخرج عليرن » إوسف آية ٠١‏ 

حركة الدال فى قوله تعالى : د ولقد استورىم» الأنعام آية ١‏ الرعك 
آآية مجم الأأنبياء آية وعء 


حركة اللام فى قوله تعالى : دقل انظرواء يونس آية ٠١‏ دفلادعواء 
الإسراءآية 91١‏ وتسبها أبو حبسان فى موضع ورنس إلى : الحرميين 
والمر ببين والمكساتى فراد أبا عبر الذى عزا إليه التحريك إلا فى الواو 
والذون . 

حركة الثون فى قوله تءالى : د فن اضطر » البقرة آية #باز ‏ امائدة 
آيقم ب الأنمام آية 5 وعزا ابن خالويه الضم فى موضع اليقرة لك ابن 


, يقصه بالتحريك الفتح‎ )١( 
٠. البحر اخيط ز/ءةق‎ ))( 


يعمر ٠‏ وفى قوله تعالى : د أن اقتلوا أنفسك » النساءآية حو .وأن احم » 
المائدة أية و؛ « ول-كن انظر » الأعراف آية 48و . 

حركة نون التذوين فى قولهتعالى : « ولا يظاءو نفتيلا انظر » النساء آية 
وى س .هه برحمة ادخلولء الأعراف آية وي د خبيثة اجتت» 
إبراهيم آية بم . : 

حركة الوا فى قوله تعالى :« أو اخرجوا من ديار » النساء آية 5د 
دأو ادعوا الرحمن» الإسراء آية ١1و‏ . 


(د) إتباع سكون لاحق اضمة سايقة عند التقاء الساكنين ٠:‏ 


وإذا اتبع السكون الضدة وهى متأضرة عنه مغصولة م4 فأن يتمعها: 
متقدمة عليه متضلة 4 أولى » وجاء ذلك فى : 1 

قوله تعالى : ه رئادى توح ابثهء» هود آأية 1 دقر إضم نون التذوين 
وكيع ب الجراح دح» وهو إتباع, لضمة الحاء السايقة . 

وقوله تعالى : د قم الليسل » المزمل آية :٠و‏ قرأ إطم المهم أبو ااسمال. 
وخا ىدح )١١»‏ وهو [قباع لضمة القاف السايقة . 

(ه) مناسبة سكون لاحق لواو سابقة عند التقاء الساكنين : 


وممينا ذلك مناسية لآن المتقدمين جعلو! الإتباع إما أن تتبع كلءة كلمة » 
أو حركة حركة » وجعلوا العلاثة بين المروف والطركات مناسيةأوجانسة ٠‏ 
وقد قرىء م الساكن الأول وهر وأو ولاضمة قله أو بعده » فالوسجه 
أن الضم لمناسبة الواو التى كانت سا كئة وحركت بااضم لالتقاء السا كنين: 
وذلك فى : 
قولله تع الى : ه ولا قنسو! الفضل » البقرة آية م١‏ قرأ بضم_الواو 
يحى إن إعمر د ح»ء. 
)١(‏ وظ :السب لابن جى وعم ل ار 


ل 

قوله“تعالى : ولو اطلعت عليرم » اللكيف آية 18 - قرأ بمضم الواو بحي 
أبن وثاب » والأاععث و تعاس تقار أن عقر واافر 1 

قوله تعالى : « ولو انبع » المومئون آية اماقرأ عدم الواو حى إن 
وثابدئ» . 1 

قولة”ماى: ه وأن لو استقامواء الجن آية ١5‏ أرأ بذم الواوالاءش 
وابن وثاب دخا.ى ٠حءء‏ 

؟ - إتباع الفتئحة لأضمة : 


أنيعت الفتحة لالضمة فصارت اا-كلمة بالإتباع إلى بئية أصلية و 1 
صريفة طارثة 0 وأتبعتها ف علامة المئاء 6 وه فيها كا: نت اضنة م بقه 0 والفتحة 


لاحقة 0 والعمكس . 
)١(‏ اتباع فتحة لأحقة لضمة سايقة فى بنية أصلية : 
وجاء ذلك فى فعل وفملة وجمع مفملة . 
فهدال ؛ عدم الثفاء وفتح العين ‏ أتبعت العين الفاء فدءت» والفتدة أخف 
من الضمة فالعدول إلى الأثقل [يثار لانفاق الحر كات » و كأنهم يستخفون . 
الثقيل ويستحسنو نه إذا جرى على وجه واحد فيكون »هذا أيسر مل 
الأسان » وأحب إلى اناطق من خلاف الحركات؛ ويسكون الاثتقال من ذ 


إلى اضم أفرب متناولا عند بعضهم من الانتقال من ذم إلى غيره ولو كان 
نتساء جات قرا بذالك فى توله : 


قوله تدالى : ديكاد سنأ راف نوراه +1 - قرىء م الباء وقح الراء 
على أنه جمع برئة كغرف جمع غرفة » وقرأ يضم الباء والراء على الإتباع 
طلحة.بن مصزق وغا ناح 6ه ٠‏ 
(#س عاد كلية اللغة) ' 


ساكس لدم 

قوله تعالى : ذ يول أهامكت مالا ليدا » اليلد آية 5 قرأ بم اليماء 
ماهد , سن . ها ى ٠‏ ٠حءوابن‏ أق الرئاد م خا حع. 

فملة : بم الغاء وفتح المين فى قوله تعالى : ٠‏ ويل 0 كل إسدل لزة 2 
اطمزة آبةو قرأ بشم العين ‏ الميمفيرما ‏ إتياعا اضمة السابقة. الأعش «دى». 

جمع مقملة . مفملة ‏ اسم مفعول من أفمل ‏ فى قوله تعالى : « والحصنات » 
النسا 6أية آة عب قرأ نه م الصناد إنباعا اضمة لمهم السابقة يدي بنوثاب «ى» 
ويذيد قطيب دح ل بيئبما الحاء الساكنة » ولا يمع ذلك 200 
الإقباع الذى لا وجه للضم غيره ٠‏ 

(ب) إتباع فتحة لاخرقة لضمة سابقة فى صيفة طارئة ٠‏ 

وذاك فى: 

قوله تعالى : « فستفر ومستودغ » الأنعام آية مره - قرا إضم |1 تاء فيهما 
إنباعا اضدمة المهم السابقة 8 إبراهيم بن أبى عيلة دى ٠.»‏ 

قوله ثءالى :« :دبأاف من اللائه مردفين الآنفال آية 6 قر أبتضعيف 
الدال » وأصله مر تدفين أدغيت التاء فى الدال , أما الراء الساكئة فحر كت 
بعد الإدغام به تحة أو كسرة أوضمة وهو بالعن الك ع أتبعت فتحة 
اجن اليم الما رك تقل القراءة يضم الراء الخليل اعد عرنب 
اامكيين «دكى» أو من إءدش المسكرين 0 ح 6©. 

قوله تعالى : « وطفا مخصفان ء الآأءعراف آية !"ا م قرىء #صفان ' 
مضارع خغعصف-. بالتمعيف 2 وقرأ عولك أيه 3-8 يزيد إعم ألا [نباعا أطمة 
الواء دح»ء. 

) ج) إتباع فقدة سابقة لضمة لاحءقة فى بفية ة أصلية : 


وجاء ذلك فى ثلاثة أبنية مل : بفتح فسكون ‏ فمل بفتح قم 
جمع قعلة : يفتح فم 


سو الل 


فعل - إفتح فسكون - فى قوله تعالى :د يوم ينظر الهرء » النيأ آية 6 
قرأ بشم الميم إنباعا لضمة الهمزة - علامة الإعر اب ابن أبى إسحاق 
وأبو السمال قمعب «دي» ونسيها أبو حيان إلى ابن أبى إسحاق وحوده قال : 
دوضعفها أل حائم , ولا ينبغى أن تضءف انما لغة» يتبعوون حركة الميم 
لمركة الحمرةء فيقولون : 6 صه ...وما ٠‏ ومءء على ست الإعراب(؟ », 

فمل - بفتح فعضم - فى قو له تعالى : وما كنت مخف المضلين عضدا» 
امكيف آرة هد قرأ بضم العين إتباعا لضمة الضاد ‏ المسن «١‏ خاء وقوله 
تعالى : « سذثيد عضدك » القصص آيةهم؟ نر بضم العين زتاعا لضمة الضاده. 
.امسن دى- حء وزيد بن على دح ». 

وقوله تءالى : ه من السكذاب الأشر » القمر آية ؟؟ قرىم الآاشر بفتم 

شم » وقرأ 4 يضم الهمزة إنباعا لضمة الشين مجاهد ى - اخ ». 

قال أبو 5 يجاهد ‏ فيا ذكر اللوامع ‏ وأبوقيس الأودي9؟ » . 

جمع فعأة ‏ يفتح فضم ‏ فى قو له تعالى . ه وقد خلت من قبلهم المثلات» 
.الرعد آية + قرأ ب بضم الميم إتباعا لضمة الثاء.: عنسى بن عير أو عمير دا 
ع وأبو بكر دى: را ا جلا ورد بن قطيب - وعاضم دى» 
.والآأغمش فى رواية دح 

(ذ) إتباع فتحة سابقة لضمة لاحقة فى صيفة طارثة : 

وذلك فى : 

فوله تعالى : د ثم أضطره» البقرة آية 5( بغ - الطاء [باءا اأدمة 
الراء بعدها ‏ يايد بن أى حبيب دج» ٠‏ 


)0( الببحر الحيط م/41 + 
(0) البسر اقبط م/ 160 ٠‏ 


7 ان اي رجت 

قوله تعالى : د مانعيدم » الزى آية 5 قرى يضم التون إتباعا لعدمة 
الباء دح , 

ره إتياع فتحة لاحدقة لضمة سابقة فى علامة اليثاء ع 

وذلك فى: 0 

ْ قرله تعالى : دأيه المؤمنون» النور آية وك ياأيه الساحر » اازخرف. 

آية و ١‏ أيه الثقلان » الرحمن آية وم وقرأ بضم اطاء إقباعا اضمة ااياء 
قبلا بن عامن ‏ وضم هاء التنبيه بعد أى لغة لبنى مالك رهط شقيق بن سلة 
دح وعركانا المكسالى » وهى لغة شاذ دس» ٠.‏ 

ع - إتباع المكسرة للضمة : 

وجاء ذلك فليلا فى ءلامة [عر اب وعلامة بنأء وعرف بنية : 

: إتباع كسرة لاحقه لضمة سابقة فى علامة بثاء‎ )١( 

وذاك فى : 1 

.قله تعالى : د الحد فته الفائحة آية م« قرأ يضم لام الجر إتباعا اضمة 
الدال) قبلها - إبراهيم بن أبى عبلة دس .خا ل ٠ح‏ ء ولزيد بن قطيفه 
الآعسم دى 00 

لب إقباع اكدرة لاحقة لضمة سابقة في جرف بنية : 

وذلك فى: 

قوله تعالى : ه ياصالح ائتناء الأعر اف آية بب؟ ‏ قر! : ياصالح أوتناا 
بهمز و[شباع ضم ‏ عينسى وعاصم » قال أبو حيان : ١‏ وفى كتاب ابن عطية :. 
قال أبوحاهم : قرأ عيسى وعاصم أوتنا بهئر وإشباع ضم ‏ التبى ‏ فلمله 
عاصم الجددرى لا عاصم بن أنى النجود أحد قراء السبعة(0) ٠‏ 


٠. البحر الخرط وإاعم‎ )١( 


ام 

(ج) إتباع كسرةةسابقة اضمة لاحقة علامة الإعراب : 
٠‏ وذلك فى قوله تعالن:: «الملائئكة اسجدوا ء سورة البقرةآية 64 - قرأ 
يضم التاء إتباعا لضمة الجم بعدها - أبو جعفر يزيد بن القعقاع ( سن .نا + 
ى ٠١‏ ح ) وسامان بن هران ح ) ودأي النحاس ذلك إشعاما أو الك 3 

وقد اءعتر ض على هذه القراءة مع من العلماء ودافععنها أو حيان 0 
ونقل أنها لغة أزدشئوءة .0) 

ثاليا : الإتباع لكسرة 

أنبعرا السكون و الفتحة والضمة » وأفلها|تياعا للها السكون عذلاف الفتجة 
والضعة إذ كثر إتباعه طهاء و[تباع الفتحة إيأها | كثر من [نباع الضمبية 
ولمكهما متقاربان . 8 

: إنياع سكون لاحق لمكسيرة سايقة‎ - ١ 

وذلك فى قوله تعالى : دولعم أجر العاملين 0 سورة آل عم ران آية بو 
قرأ بكمر العين إئباعا لمكسرة الثون - طلحة بن مصرف (ى ) ٠‏ وم يفقل 
غير هذا . 5 

اعاس إتباع الفتحة للكسرة : 

أتبمنها سبارقة ولاحقة 55 بنية أصلية ؛ وصيفة طارية وفى علامة بثاء: 0 
وفى حرف بلية ٠‏ 

إن إتباع فتحة لاحقة لسكسيرة سابقة فى بنية أميلية : 

وذلك فى جمع -أم على أمبات ٠‏ إذا كان الحرف السابق قبل الدزة فى 
الكلمة السابقة ليها مكمورا. ب» وذلك : د من بطون أبباتمكم » النجلىآرة إل 

(8) ظ ا إعراب القرآن "3١/1‏ () ظاا يسن الحخنط ويه 


للم اسه 


٠‏ فى باون أمراتكء مورة الزم آية 5*ء سورة النجم آية بوم دأو إيوت. 

أمباتم » سورة الور آأية كه 

(ججميمهاذكرت مع آية ووسورة النساء» فلأمه الثأث ع ظ : إقباع 

ضمة للكسرة) قرىء يكير الهمزة المضمومة إتباعا لسكسرة الحرف السابقب 
وقزأبكسر امم المفتوحة إتباعا لليمزة الممكسورة- الآخوان (ح) ‏ وذكرها 

التبحاس ولم 0 فقال : د من كسر الهممزة أقبع المكسرة السكسرة » وكسل 

الم إعيد 0" 


وعند ابن الويه ذكرت تابعة لمن قرأ بالمكسزق ١‏ فللامهااثلث »سورة 
النساء آية ١؟‏ وقد سقعات فى /-كتاب المحقق فلم تذكر ولا من قرأ بها نقال : 
دق بطون أمهات َ' بالوصل وكسر الم عنه أيضا "© ويقصد بالوصل ذف 
الطمزة » ونسب الكرمانى القراءة بذلك إلى الأاءش2؟ , 

(ب) إتباع فتحة لاحقة ل-كسرة سابقة فى علامة بثاء : وذلك فى قوله 
الى :دواتم حينئذ» سورة الواقعة 6م قرأ بكسر الاون من حين عيسى. 
( خا ج ) والسكسر إتباع للكسرة الماء السابقة » ووز أن يكون إتباعا 
لبكسرة اللهمزة اللاحقة ؛ وإتباع السابق أولى . 


(ج) [تباع فتحةلاسيقة لسكسرة سايقة فى حر 5ة التخلض من السا كنين 4 


وذلك فى قوله تعالى :دبراءة من أله » سورة الثوبة آية ١‏ بكسر الذون. 
إقباها لكسرة اللمم ( س ٠‏ خا ٠‏ ح ) قال النحاس : زعم مارون أذأباعرق 
كرأها . 

وقال أبو حيان : لغة يم ران حكاها عنهم أبو عبرو ء وأوردها الكرماتى 
لغة لآهل يحران . وما اله أبو حيان عند خالويه ٠.‏ 


'' (1) إغراب القرآن: و/4 .5 . 2 (0) عختصر فى شواذ الترآن :00 . 
(©) شواذ التراءة ب ٠.18‏ : 


سس يا سه 
( د) [نياع فتحة سابقة لكسرة لاحقة فى بنية أصلية : 


وجاء ذلك فمل وفعيل وفعيلة ومفعول وأفملين الملحق بجمع ااذحكر 
السالم رنعلات جمع فعلة : 

فمل - بفتتح فسكون - وذلك فقوله تعالى : « مول بين امرء وقلبه » 
سورة الأنفال آذ 4؟ - قر[ بكسر اليم إتياط الكسرة الهمرة . علامة 
الإعراب ‏ ابن أنى إسحاق ( حع» ( وظ : ج فى إتباع فتحةاضمة ) . 

فعيل- بفتح 05-6 - قرىء بفتح الغاء إتباعا لكسرة المين بعدها فى 
قوله ثءالى ؛ : درطا جنيا» سورقصيم 50 وأثرأ به طلدة بن سلان(ى ح( 
دعي بنوثاب (ى) ' 

قرله تعالى : . وآ تيناه الح.كم صيراء سورة «ريم آية وم قرأ كس رااصاد 
قري (؟) الشاى (ى ) . : 

قوله تعالى : م أو صديقسكم ء سورة الور آية 41 بكسراصأد .حكاه 
حيد الخراز ( خا ح) . 

قوله تعالى : د وكان عند الله وجيها » سورة الازاب آبة وه ثرأ بكسي 
الواد زيد بن على ؛ وأبو البرهسم (ى ) . ٠‏ 

قرله تعالى : « أيهم بذلك زعي » سودة القل آية .ع قرأ بكسر الزاى 
أبو السمال و بض الأاعراب ( 0 

فعيلة ى فعيلة ‏ بفتح فسكسر - قرىء بكسر الغاء إتياعا لمكسرة العين فى : 

قوله قوله تعالى : دبهيمة الأثعام » سورةالمائدة آية ١‏ سورة ة الحج آية 00 

قرأ بكسر الباء فى مضع الأنعام أبو امال ؛ وفى موضعى المج عائشةرذى 
اله تعالى عنبا(ى).. 

قوله تعالى ؛ د وجعلنا قلو. بهم فاسية م سورة المبائدة آبة ١!‏ قرىء قيية , 
يكس لقف تا للكمرة الس (اح) نوم ( )م 


الع ند 


قوله تعالى : ٠‏ أولو بقية » سودة هودآية (١>‏ قرأ بكسر الباء إتماعيل 
عن أن جعفر طريق الحرى ( أو الجرى 92/5 (ى) ٠‏ 

مفمول - من معّل اللام بالياء ٠‏ فى قوله تعالى : « وكفت أسيا منسياء 
سودة مريم آية بم قرأ بكس ر الم [تباعا للسين ‏ الأعمش ( خا ح) 
ذا ع اليه زى] دارو ضر وام زع 

فملات . بفتح فكدر - جمع فعلة : فى قوله تعالى  :‏ فى أيام نحسات » 


* :سورة فصلحاآية 4 - قرأ بكسر الذون بجاهد (ى) . 

أفعاين الملحق يجميع المذكر اأسالم ‏ فى قوله تعالى : ه أزيعين اوسسلة» 
سورة البقرة آية وه قرأ بكسر الباء الهانى (ى ) وعلى » وميسى بن 
مر رح). 

(ه) إتباع فتحة سابقة لكسرة لاحقة فى صيفة طاركة: + 


وذلك فىقوله تعالى: « وطفقا خصفان » سورة الأعراف آية قرىيم 
يكسر الذاء والصاد المضعفة والأصل يختصفان وقرأ بكسر الياء الحسسن 
و الأعرج وعجاهد وابن وثاب ( ح ) وكسر الاء إنياع لاضاد وكس اليناء 
اإتباع للخاء ء : 

قوله تعالى: ل سورةالأنفال آيةبة ٠‏ قرىء بكسر الراء وتضعيف 
:الدال مكسورة وأصله مزتدفين .كاه الخليل بن أحيد هن الممكبين (ى) ' 
.وكس الراء إتباع للدال » أو على الآصل ف التخاص من السا كنين ( ح ) ٠‏ 


| ()لميذكر ف طرق قراءة أفى جمفر ورواياما فى النشر لابن الج زر 
العلالسللما ولاق الكامل للبذلى لوحة : »ع» م4 © وذ كر ان الجزرى فى رواية 
:أبن جماذ طريق الاثمىمن طريق ابن رزين في سندها أبا عمر جمد بن حمد إن جمرا 
الخرق الأصمانى ( النشمر 175/9 ) ٠‏ قأل فى ترجمته : 5 بق إلى حدود الشي يله 
.وأديمانة ) ٠‏ غاية اللهاية ؟إهلاز». .. 


لع ب 


قوله تعالى: « أم عن لأودى_ يونس آية وم على يفتعل والآصل متدى» 
م أباطاء مكسورة إتياعا لكسرة الدال ‏ حفص - يءقوب - الآعش عن 
بى بكر (ى ) وقال أبو حاتم عى لغة سفلى هضر وقال التحاس . اللكس 
| 5 من الساكنين ( ح ) ء وعاصم . والحسن ٠‏ وأبو دجاء وقرا 7 
بكس الياء إنباعا لسكسرة الهاء السكساق عن عاصم (ص) وأبو بكر فى رواية 
بي بن آدم (ح): 
قله تءالى :« ولاننياف ذ كرىء : طه آية 5ع -قرأ بك سر الثاء لبنوثاب 
(ح) إما إنباعا لمكسسرة الذون » وإما على كسر حرف المضارعة ٠‏ 
قرله تعالى :وم صمون » : يس آية و4 - قرأ يكسير الخاء عاصم ٠‏ 
والسكساتى » وبكسر_الياء والخاء فرقة (ح) وهى مثل : يخصفان - يودي دء 
قوله تعالى : د إلا من شخطف الخطفة» ااصافات آية ٠٠١‏ قرأ بكر اذام 
إتباعا للطاء لمخففة ابن عباس (ح).و روىعن الحسن (خا) وب ا وااطاء 
المضصفة الحسن » وقتادة» وعيسى ( ذا) وقال النداس : دوهن كسر الطاء 
أتبع اللكثير المكبيزر 3 وهذا فى خقيف الطاء وتشديدهاء 
(ه) إتباع فتحة سابقة لكسرة لاحقة فى علامة البناه : 
وذلك فى قله تعالى : دم اثتواء طه آية ع قرأ بكسسر اام شبل بنعياد 
عن ابن كثير ء وخلف عن أبن كثير (,) قبل و ابن كثير في رواية شيل 
منه (ح) وقد أبدات الهمزة ياء تخفيفا.م قال أبو على :وهذا غاط ولاوجه 
سكس المم من ثم ٠.‏ وقال صاحب اللوامح : وذلك لالثقاء الساكذين كا كانت 
الفتحة فى العامة كذ لك ,20 , 
ب وواضج أنهلم بلق ا كناق هق خلج أن كترة 5 0 لمكسرة 
همرة الوصل على تقدر الابتداء با .. ا إِ 
)20 إعراب القرآن م[ 6 .* : (؟) البحر وا 


قوله تعالى : دو ا حيلئذ » : سورةالوائعة آية :م قرأ بكسر أونحين 
عيسى ( خا.ح ( والمكسر [نباع للمكسسرة بعدها أو قيلها . 
؟ ب إنياع الضمة الكسيرة : 


أنبعتها فى بنية أصلية , وصيفة طارئة » وملاءة إعر اب . وعلامة بناء > 
وحركة حرف بلية ٠‏ 

)١ 0)‏ إقباع ضمة ضمة لاحقة لسكسرة سايقة فى بنية أصلبة : 

والإتباع هنا كان هنا كان - ركه سارقة على فاء اا.كامة أى كسرة فى كلية أخرى. 
وجاء ذلك فى : 

» فعل ‏ بضم فسكرن ‏ فى قوله تعالى : د فلأمه » سورة النساء آية ١١‏ 
قرأ بكسى الحمزةإتباعا لمكسسرةاللام قبلبا أهل المكوفة (س) الاخوان (ح). 
وقال الاحاس ؛ هى لغْة كثير من هوازن وهذيل ٠‏ 

وكدلك قرىء فى فقول تعالى :, فى أمبا» سورة القصص أية وه. 
دف أم اللكتاب » سورة الرخرف آية غ. 

ويمكن أن يكون الإنباع للمكسرة اللاحقة ولنكن إتباع ااسابقأولىء 

وفى قوله تعالى : د فإن لله خمسة » سورة الأتفال آية ١غ‏ قرأ يكس الخاء 
وإسكان المم النضعى (ح) وكير الخاء إثياع للسكسيرة اسابقة فى الحاء فى 
افظ الجلالة . 

فعل - بضمتّين - فى قوله تعالى : «وال.ماءذات الحبك »سو رة الذاريات 
آية 7 قرأ بكسر الحاء يعضهم ( خا ) أبو مالك الغفارئ والهمنن ٠‏ 2 
ووجهها أبو حيان على نبا ع كسرة التاء قبلبا . 

(ب) إنباع ضمة لاحقة ل.كسرة سابقة فى علامة بناء : 

فى ضمير الغيبة للمفرد إذا سيق بكسرة أو ياءءذلك أن اللأصلق حركته 
العضم كنا هو فى الضمير المنفصل د هو »وقد قرىء بالضم واللكسر ٠وصواين.‏ 
بواو وياء فى قوله تعالى : ه قل بنسما يأمركبه اسك سورة البقرذآيةمه. 


سد عابم 

( ج) إتباع ضء ضمة لاحقة لكدرة سأبقة فى حر كة حرف بلية : 

وذلك حركة اطاء من م وهن إذا سيقت بكسرة أ أوياء إذ الأصل الضم 3 
كاهو فى المتفصل » وقد قرىيء مها فى قولهىءالى : ١‏ قال يا يا آدم أنيهم »مورة: 
البقرة آية مم قرأ ؛ بكس الهاء : الحسن ( خا ) وابن كثير (نى) ابن عباس 
(ح) قال أبو جيان : ووجبه أنه أنبسع حركة الهاء لمركة الباء؛ ول يعتسد 
بالهمزة لانها سا كنة فبى حاجز غير حرصين »210 . 

وهذا على رأى عن حمل الضمير ثم وهن ٠‏ أى رع اطاء وال بم واطاء 
والثون أما على راق من مل اأضمير اغاء فقط ء والم علامتجع للذ كر 
والنون علامة جمع الءؤنث فيسكون الإنياع فى علامة البنا كاف (ب)90؟, 


: . (د) [نباع ضمة سابقة لكسرة لاحقة فى صيغة طازئة فى الأسماء : 


وذلك فى ذعءول فى المصدر واجمع إذا كانت 5 معتلة فيجوز فيا لامة . 
واو قلبها ياء لتطر فها وإدغام واو فعول فيها 0 وك سر المين اذا سمبة الهاء 
كاهو انأن فيا لامه ياء إذ تقلب لها الواو الساكنة السابقة ويدغمان وتبق. 
ضمة الهاء و أو تبدل كسرة [تباعا الكدرة بعدها دقرىء بذاك فى ٠.‏ 
قرله تعالى : :د من حلييم » مورة الآعراف آية م١‏ قرأ بكسر الحام 
أهل 1 مكؤفة إلا عاصما (س) الآخوان ‏ وأصواب عبد الله » وى بنومابه 
وطلدة والأعش (ج) ٠‏ 


قوله تعالى : ه سجدا وبكيا « سورة عر يم آية قر | بكسر الياء 5 
عيد أله بن مسءوه وبحى» والاعش» وحجزة والمكس ال (ج) . 

قوله تعالى : دجثيا » مريم آبة حك كلاه :كرأ بكس اجيم مزة ه 
والسكساو فى » وحقص (ح) . 

+ 145/8 الببحر الحيط‎ )١( 
ظ: ممع الحرامم السوطئ لالنكسلكه‎ )( 8 


قوله تءالى :د وعصيرم » سورة طه أيه د قرأ بكسر المين غير الحسن 
«وعيسى (ح ) ؤم يعرها النحاس هذا فى المع أما المصدر فى ٠‏ 

قرله تعالى : د علوا» مورة الإسراء آية ع, 4# ممورة النمل آية 14 
قرأ يكسر العين واللام وإبدال الواو ياء ‏ علي فى موضعى الإسراء - يد 
ابن على (ى-ح) ٠‏ وف مرضع الم لعبد الله بن مسعود ؛ وحى بن وثاب» 
والآعمش رى- ح ) وزيد بن على (ى ) فطلحة ء وأيان بن تغلب (ح) ٠‏ 


قوله تعالى :دهتيأ » سعورة عم آية م- 4 وءت.وا - قرأ عتيا إكسر 
العين أبو نحرية وابن أبى لول » والأعمش , وحمزة والمكسانى وحق ص(ح) 
نوم ينسيرا الفحاس ٠‏ 

قوله تعالى 0 « أولى بها صليا ع سودة مريم آية (٠‏ ذكرت مع آية 0( 
قوله #مالى ف استطاعوا مضيا ع« سورةيس آية 4 - قرأ بكس اليم أبوجعفر 

(ه) إنبسا ع ضمة سابقة الكسرة لاحقة فى صيغة طارئة فى الأفممال ع 

قوله تعالى :ه إلاما اضطررتم إليه » سورة الانعام آيةوزة كس 
“لطا بو جمغر (ى) ووجبه أنه أتبع الضمة كسرة الراء بعدها ٠‏ 

قوله تعالى : « وزلزلوا» سورة الاحدزابآية قرأ 6 الزاى 
الأولى إتباعا للثافية أحمد بن مومى الأول عن أى عمرو (ح)٠‏ 

( و) إتباع ضمة سارقة لكسرة لاحقة فى علامة الاعراب ٠‏ 
: فى قوله تعالى :«.الحد لله ء سورة:الفاحة آية ؟- قرأ يكسر الدال إتباعا 
. الكسرة لام الجر المسن ( س .خا .ى ٠‏ ح).ورقبة (خا) وعمد بن 
السميفع العا . وأيرا الشعثاء جاير بن زيد (ى) وذيدين على.( ح) ٠‏ 

فى قوله تعالى , د ياصالح اثنتاء سووة.الأهرافن آية #/ا قرء ياصالح 


عم 50 اسم 


أيننا بكسر الحاء والياء بدل الهمن أبو عبرو وعاهم فى رواية ( ح) اتبعت. 
ضمة الجاء كسرة همزة الوصل على تقدير الابتداء بها ٠‏ 

فى قوله تعالى : « من يقول:ائذن لى » سورة للتوبة آية و4 قرأ بكر 
اللام نالياءيدل الممرة تيح وأبو واقد والجراح(ى)وكسر الام تباع لمكسزة. . 
همزة الوصل على تقدير الابتداء بها وبعد هذا العرض لما جاء فى القراءات 
على اختلافها متواترة وشاذة من شواهد الإتباع - وقد قابت خمسين موضعا. 
ومائة مرضع وزاد عدد القراء الذين وردت ىق قراءتمم على المائة ل ككننا. 
أن نقول : إن ماقدم هنا خاضع للاختبار والتجربة ثم تتجلى فى حدود هذه 
الدراسة الحقائق التالية : 


أن إتباع السكرن للحر كة| كثر من إثباع تلحر كه للصركك عدد شواهف 
وتنوع ظواهر وهو اضع 1 

- أن[ قبع السكون لاضمة | كثر من [تباعه لافتحة: و أن إتباعه للمكسرةنادر.. 

- أن الإتباع للضمة أكثر يليه الإنباع للسكسرة يلي الإنباع للفتحة م 

- أن [تبابع اللاحوللسابق أكثر من إتباع السابق للاحق . 

-فى هذا تأ كيدلا فرره المتقدمونمن درجات اقوة وثاضءف ف الهركات. 
والسكون الضمة التى تليرا الكسرة تليوا الفتحة يليه ااسكون . 

. - لانتضح علاقة ولا توجد بين امرك ونوع الحرف سواء أظرثا [ك. 
الحركةالتابعة أم إلى الدرىة المتبوعة ٠‏ وهذا ينقض ماذهب [ يه بعض المعاصر إن. 
من أن اختلاف علامات الإعراب راجع إلى مناسبة خاصة بين كل حركة. 
وما يناسيها من حودروف لايناسب فير ها . 

-أن كثرة من وردت فى قر أءنهم ظو اه رالإنباع واختلاف أصو هم القيلية. 
ويثاتهم تننى أن بكورتت اميل إلى المائلة أو المضارعة بين الأموات 
مقصورة على البيئة البدوية » كا ننفى أن يكون لبيثة القارىء الجغرافية ‏ 


2ع اله 


أو الاجثياهية أثر فما فرأ به وتؤ كد فانةرر لدى القدماء من أن القراءة 
سئة متدعة وأنكلة يؤدىكا ممع وعم 9 
-المول إلى التقر يب بين الأصوات المركاث هنا والمناسية بينواوهضارعة 
بعضبا بعضا كان شائما إدى العرب فى عصود الاءتجاج لاعختص بقبيل 
.دون قبيل ٠‏ 
- أطبقتآ ثان هذا التقريب فأصبحت الصورة الثى وقع فيها الاتباع هى 
الآغات فى الفصحى أو مه الأصل فى بعضش الأ<وال» وكثرت حتى صارت 
جائزة قياسا فى أحوال أخر ىء وإن كان الإتباع ليى هو السمة العامة ٠‏ 
فبءض الأحيان طفت حركة الإنباع على حركة الإعراب أو البناء 
.وهذايؤ كد قوة مراعاتهم لتقريب المركات بمضرا من يعض . 
- أن القرآن السكريم حافظ لافصحى وفيه أوثق ما يعتد به فى دراستها ». 
,وأنها وعلوهما ءا يسره أله سبحائه وتعالى لحفظ كتابه . 


المسراجع 


و- أسراد العربية- أحمك تيمور ط - دان اللكثاب العربى 
ولام( هإومحلم ٠‏ 

؟ - أصوات اللفة العربية - د : عيذ الفقيار حامد هلال - ط - 19ب 
اه إححوام ٠‏ مطبعة الجبلاوى ٠‏ 

م« _الاصوات اللغوية د ؛ إبراهيم أئيسط م . 

» -إعراب القرآن- أبو جمفر أنمد بن مد بن [سماعيل النبماس 
لدم ت :زمير غازى زامدط عساوو زه هوام ٠‏ 

ه -الاقتضاب فى شرح أدب المكتاب ابن السيذ ١١‏ بطليرسى (9. 44- 
لوه ) مصورة ‏ بيروت 11/9 ٠‏ 

د - الآمالى :: لآى على القالى ( [سماعيل بن القاسم البغدادى 80!- 
جوم م ) ط : الحيئة العامة لامكتاب «اإتاولم ١ ٠‏ 

0 البح الحيط : لأبى حيان ‏ أبو عبد الله شمد بن يؤسف بن على - 
عهه - ؛وباه- معصورة لطبعة المعادة ٠‏ 

ب د تماج العروس لا بيدى - السبد محمد مزتضى ه4١١‏ - 11.06 ه ٠‏ 

- التطور الاحوى للغة المربية ‏ برجستراسر » شر د: زءضاتتت ' 
عبد التواب مطبعة للد ٠.‏ هإبودو١‏ م ٠‏ 

“ال4٠‎ ( التعر يغات : لاجر جانى - اميد الشر يف على بن مد بن على‎ - ٠ 
٠ حرو م) ط الملبى برمعرم/وعوام‎ 

2 الممائص ' : ابن جنى أبو الفح عثيان ‏ «وعرهءت بهد تجار 

عد - دار السكتب أ 

:د دراسات فى علم أصوات المر بية د : داود عيده »طبر أن 58وام٠.‏ 


م١‏ - دراسة لصوت اللغوى د , أمد مختار عبر ط جوم ه | 191/1 م 
مطابع سجل العرب ٠‏ 

4 دراسة ف الصيغ العى بية أصوطًا وتطورها وعلاقتها بالممنى دإ عمد 
أحيد ضاطر ‏ رسألة بكلية اللذة العربية 1991 م . 

- دروس فعلم أصوات العربية ‏ جان كائقيئو ترجمة صالم القرمادى 
ولس 9556م . ٠‏ 

١‏ - سر صئاعة الإءراب ‏ ابن جنى ت : مصطق السقا وآخرين.ط 
الحلبى وم زهرعه؟1 م - 

١8‏ - شواذ القراءة ‏ للدكرمانى - أبو عمد عبد الله بن أبى نصر ( القرن 
السادس ) مخطوط عكتبة الأزهريع»؟ قراءات ٠.‏ 

9ل الصاحى فى فقه الاغه وسئن العرب ف كلامها ‏ ابن فارس أبو السين 
أحمد بن فارس 5 زكريا- ةمه ت : السيد أحد صقن طب الخابى ٠‏ 

مود هلم الأسوات:تعريب ودراسة ‏ برتيل ماابوج ت :دإعبدااصبور 
شاهين ١‏ وام ٠‏ 

ألآء علم اللفة ‏ مقدمة لاقارىء العربى - د مود اسءر ان ط .دار 
المعارف 1959 م ٠‏ 

مم علم اللغة إلمام ب القسم الأول : الأصوات 9 يشرط ء دار 
المعارف.1903 م ٠‏ 

مم غاية النهاية فى طبقات القراء ‏ ابن الجزرى ‏ عد بد مميه. 
عنى بنشيزه : برجستراسر . مصورة:لطيمة الخانجى ٠‏ 

ع فقه اللغة ؤسر العربية ‏ الثعالبى : أبو متصور تمد بن [سفاهيل 
ومو ه) ت .ا مصطق السقا وآخرين ط الحلمى وعم ا/اة1 م: 

ل قبارس 1 :اب سييويه ودراسة له د محمد عيد المااق عضيمة طم 
السعادة منوع( هإه/191 م . 


> ف الأصوات الافرية :دراسة ف أصوات لد دإ غالب فاضل اأطلى 
بقداد وجو اعء 

77 - القاموس المحوط : الغير ول 71 'طاهر #دد إن يعقوب؛ 
مالم 

4 ب السكامل فى القراءات : أبو القاسم ووسف بنعلى بن جبارة الهذلى 
0 غطوط هدم : قراءات رواق المغاربة يمكتبة الأزهر . 

8؟ - كتاب سيور يه ت : عبد السلام محمد هارون . اطيئةالعامة للسكتاب 
وقكله/ ملأقلم ٠‏ 

- أسان العرب - ابن منظور : جمال الدين عن إن مكرم الك 
اللاه). 

اللبجات العرية فى القراث د | أحم.د عل الدين الجندى ‏ رسالة 
مصورمٌ ٠١‏ 
ب+ ‏ عخةصر فى شمواذ الفرآن- ابن خبالويه: أبو عبدالله الحسين بن أحمد 
بان ه عنى بنشيره 00 أ رحمانية ولولام. 

عم اللخصض : أبن سميدة ‏ أبو أو الحمسن على بن [#ماعيل - ومع هه 

4" - المزهر فى علوم اللغة وأنواعبا - السيو على جلال لين 
عبد الرحمن بن أي بكر 1ه . 

- للعجم الأدف : جبور عبد الثون ط : ١‏ بيددت و/وا م ٠‏ 


5 مقاييس الاغة : ابن فارس ت : عبد ااسلام محمد هارون 


ط الحلبى ٠‏ 


بام المنهمج الصو لليذية العربية د عبد الصبور شاهين ط : بيروت 
4م خخام ٠‏ 

ل - النشر فى القراءات العشر ‏ ابن ال+جزرى : عمد إن محمد .زم 
أشرف علوهعلى محمد الضباع ‏ مصؤرة ٠‏ 


يوم ممع الوا السيوطى ‏ «صورة ٠‏ 
4ح عل كلية اللغة» 


قم 
أ.دم/ عبدالغفار حامدهلال 


الإدغام فى القراءات وتفسيره من الوجبة الاغوية : 


الإدذام2© ظاهرة لغوية واقمة فى كلام العرب » قال أبورو بن العلاء 
الإدام كلام العمرب الذى #رى على السنتها0» 0 
كا أن الال أن يأى الحرفان دون [دغام ودو مايسمدى بالفك وهو 
الأصل© أو اللئة القدعة©» , 
وقد وضح كل من ذلك ف القراءات وتناوله تفصيلا عذاء اللضفنة 
والقراءات ٠‏ 
تسريف الإدغام : 


فى اللغة.: الإدخال » يقال أدغمت الاجام فى فم الدابة أى أدخلته فيه » 


قال ساعد بن حو ية : 


 عطقلا يسكون الال قبلها همزة‎  ) عل وزن ( إفمال.) مصدر ( أذغم‎ )١( 
وهذا مذهب الكر فييق وعليه عائاء التجويد وينطق بتشديد ادال (افتعال)منادفم‎ 
٠ 151/1٠١ شرج الفصل‎ ٠ وهذا مذهب اليصريين‎ 

[9غ النغر فى القراءاث العشر ١/هل/الا ٠‏ 

(م) الحجة لابن خالويه ص ١لا١1 ٠.‏ 

() المكتاب اسع ٠‏ 


[و اه 


.عقر بات بأيدوسدم : أعنتها خوص إذا فزعوا أدغمن بالاجم 
ويستعمل ‏ فى اللغة أيضا ‏ ممنى التخطية ؛ يقال : دغم الفيث الآرض 
يدغمرا : غشيبا وغطاها , وأدغمت الثىء ؛ غطيته©2 , , 
وهو فى أصطلاح القراء وعلءاء اللغة له تعر يفات تختاف فى اللفظ وتتسد 
ف المءنى : ٍّ ش . 59 
يعر فه بعض أهل الأداء بأنه : [دخال الحرف فى اثلآرى ودفاه فيه ختى 
لايةمع يينهما فصل برقف ولاعركي وللكذك تعمل العضو الناطق بهما [عمالا 
واحدا فيكون الحاصل مهما فى اللفظ جرنا واحدا .شدد[9؟ , 


وذكز بءض علاء القرّاءات أله اللفظ رفين حرفا كااتالى مفددا0» 
ويقول بعضوم: الإدغام :“أن :صل حرفا ساكنا حرف متحزك فتصيرهها 
حرفا رادا مشددا برتفع الاسان عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزتتت 
حر فين(4), 


وقال مكى بن أبىطالب: الإدغام معناه: إدخال ثىءفى فى فهى أدغذت 
الحرف فى الحرف : أدخلته فيه لمات أذظه كلفظة ااثانى نصار! مثاين 
والآول ساكن00) 0 


وهذا الذى فال به علماء الأداء ثقل عن اللذوبين ٠‏ 


)١(‏ نجذيب الئة مهلا وثمرج الشانية لارضى ص دع" والسكشف لمك بن 
أىف طالب الع4١‏ 8 

0( الدر النثر الورقة و ٠‏ 

(م) النشر 774/1 وإبراز المعألى ص وه , 

(4) راج التارىم الميتدىمء ص 4 . 

() الكقف ١إ+؛1‏ والتبعسرة ص مم . 


سم لاق اه 


فيندب إل الخليل أنه عرف الإدغام بأنه : إدخال حرف فى حرف. 
يحويث بر تفع مهما الأسان ارتقاعة واحيدة(؟؟ , 

وقال ابن السراج :الإدغام هو:وهلكحرفا ساكنا تحرف هال «تحرك. 
هن موضعه من غير حر ك2 تفصل ببنهما ولاوقف فيصيران بتداضابءا كحرف 
واود برتفع اللسان ءنهما رفعة واحدةويشتد المرف؛ألا ترى أن كل حرف. 
شديد يقوم فى العروض والوزن مقام حرفين الأول ساكن©© . 


وعرفه الرضى بقوله: وصل حرف ساكن مغرف مثله متحر ك 0 بلاسكئة 
على الآول » حرث يمتمد بهما على لخر ج اصتهادة واحدة فوية©© . 

وثال ابن جنى: ءا يجب أن يدفم الذىء ف مله حي يأبو اللنان عثبماك 
ثبرة واحدة فإذا اختلف المرفان مجن الإدغام©» وى الادغام إسوى إلناد 
لفظى اير فين2© وفى.الإدغام يتيائل الحرفان0©) . 


و ممذا ندرك ص لة التمر ينات الاصطلاحية يضما ببءعض وصلتها بالمعق. 
اللذوى العام وهو الادخال والتفطية 0 


امذف مق الإدغام : يعد الإدغام مظبر | من مظاهر تفرف انطق فالدك.. 
يقتضى :-كرار النطق بالحرف فيئطق الاسان بالحرف الآول ثم يءود إلى اخطق 
بالحرف الياثل أو امجافس لةمرة أخرى وهذا أمى مستثقل (,اصموبة اللفظ 


1١عصديوجتلالءىف تهذيب اللنة نسبه إلى الايث م/م لاوانظر القولالمفيد‎ )١( 

(؟) الأول فى الاحو مإه+؛ . 

() انظر : شمرح الشانية الرضى ص .حم » وانظر كتب اندو الأخرى مثلر 
الاثموى يحاشية الصبان غ/وئس ؛ والخضعرى على ابن عقيل 3١9/2‏ . 

١ ٠ الخسف 2/او‎ (2 

(ه) الصدر السابق 309/2 ٠‏ (5) سر الصناعة 9/1 ٠‏ 


#وض6- 


المتكرر على اللسان لآنه يمنزلة من يمشى وهو مقيديرفع رجله مرئين أو ثلاثا 
-ويردها فىكل مرة [إى الموضع الى رفعها مه )(0) . 

وند أشار سيو يه إلى أن مسا ( يثقل عليوم أن يستعولوا السنتهم فى 
.موضع واحد ثم يعودوا [اءه فليا صعب عاورم أن يداركوا فى موضع واحد 
ولا :_كون مبلة كرهوه وأدخموا لتكون زئعة واحدة )9 , 

فم يستثملون التصعيف ,غاية الاسةتقال إذ على الأسان كلفة شديدة. فى 
««لرجوع إلى الخرج بعد انتقاله عنه ولهذا لم يصوغوا من الأسماء ولاالآفمال 
.رباعيا أو خماسيا فيه حر فان أصليان متائلان منفصلان لثقل البناءين وثقل 
“للتقاء المثلين ولاسما مع أصالتهما فلا ترى رباعيا من الأسماء والأفسال 
بولا خماسيا من الأمماء وفيه حر فان كذلك إلا وأحدهما زائد إما الإلحاق 
أو لغيرن2", ْ 

ويفسر هذا التخفيف الحادث بالإدغام بأن الحرفين حال الفك. يطول 
“تمن النطق بهما أكشر من زمن النطق بالمرف المدغم فى صاحيه ٠‏ فالشانى 
الأيفن وأفل زمنا وإن كان النطق بالمدهم أطول من النطق بالحرف الواحذ 
عغير المدغم2 . 

ويقول امحدثون : إن لسكل صوت حر كتين فى أعضاء النطق إحداهها 
الأمامية والثائية خولفية, فالآ ولى اخاءة بوضع أعضاء النطق الوضع الملائم 
-لحدرث الصضوت واثانية تعطى وضع الراحة هذه الأعضاءء والإدغام إواقن 
لالحركة الثانية من ااصوت الول إذا أدغم فى الثانى المائل أو المقارب له 


.. الفثمر 1//1؟ يتصرف قليل وشمرح المفصل ١٠/1م1 والسبعة لابن مجاهد‎ )١( 
. 0١0 ح‎ 

ور ى) السكتاب 4/لااغ بشيء من التععرف ٠‏ 

بن) شرح الرضى للشانية ص وم ٠‏ 

ب( ) شرح الشانية الجا ردي ١//ا5؟ ٠‏ 


شاعم د 


فتعمدر حال الإدغا ثلاث رك .أت - للصو: أين - بدلا من أرب إذ 6 
1 خ ف كن 
وضع الراحة الخركة الخلفية ‏ ممة وا<دة بدلا من مىئنين(1) . 


ووده المناسبة نعرض ا فيل : هل يم سير حرا واحدا أو يظل, 
حرفين ؟ 

كل النصوص السارقة الى عرضناها تذكر أن الحرفين ‏ حال الإدغام -. 
يصيران حرفا وادا أو كارف الوا<د وأن اللسان يرتفع بهما ارتغاعة 
واحدة. 

ويصرح بعضس القدماء بأن ( الحرف المشدد أبدا <رفان دن جنأس 
واحد الأول منبما ساكن)9© (وأن المدفم أبدآ حرفان الول متها ساكن. 
والثانى متخرك )© , 

ومع ذلك كام يمتقدون أن الغطق يف بالإدغام حى كأن الهرفين 
حرف واد ومسلك بذاك الرضى مسلدها يقرب فيه الخر فين ويبالغ فى صلة 
أحدصا بالآخر إلى حد أن » بجعليما ىق نظره ‏ <رفا واحجدا لقوة االصلة 
الصموتية حال النطق بهها مدغمين فى مكان خر وجبما يول : ( والذى أرىأنه 
ليس الإدغام الإثيان حرفين : بل هو الإنيان رف وأخد مع أعتماد على 
غخر جه قوى ) ثم شول :(يحون تسكين المدغم اتفانا إما آنه عرزن ف 
الوقف ابلفع بين الا كنين ‏ عن .د من قال هما حدر فان وإما لآنه حرف 
واب عل ما اخترنا -دإن كان كالحر ذين السا وق أوليا من «ديشه 
الاعتهاد التام) 99 . 


وإذاكان غير الرضى حكرا بأن الرذين المدغدين يديران كالارف. 
الواحد حال الذطق ؛ فإن الرضى حدكم بأن الحرف المدغم حرف واحف 
لق 6 : ١.2‏ ععس لقع نر5 معللفدمطم لمعصق 

0( يح الفسل الى ٠‏ 
)2( شرع الشافية للرصّى ص ولام ٠‏ 


وماه 


كالحر فين السا كن أوفا » وهذ! يعني أن لأرضى موقفاً وتميز بالتقريب 
الشديد بين الحرفين رم زجر,ما مزجا تاما . 

ونقل عن الخليل ةوله ١‏ إذا أردت مد ااصوت ضمةت الهرف فقات 
صل »27 وفى اتشعر واسبكر يقول : هما راءان أدغمت واحدة فى الأخرى 
والتشديد علامة الإدغام0» 5 

:ودا فم من كلام الخليل والرضى زيادة زءن اانطاق بالحرف الواحدد 
لإدفام صاحبه فيه وهذا أى لا يمخثلف عن نظرة القدماء الآخر ين [لىحادثة 
الإدغام وإطالتها نطق الحرف المدغم ؤلمل ما أشار إايه الخايل والرضى 
يؤكد أهبية خاصة الإدغام ودزج الحرفين حيث لايفرق بين الخذف وااشدد 
إلا اازيادة الزمنية فى مدة اأنطق وأن التقد يد مد الحروف ١‏ الصامتة نظير المد 
للحروف الصا 800 


ودأى بءض المحدثينذلك فقال : ( من الخطأ أن يقال:إنه يوجدساكنان 
فى أنا (هنغم) وساكن واحد فى أنا (هنه ) فالعناصر الم#صورة بين المركيتين 
فى كاتا امجموعتين واحدة : عنصر انحياسى يقبعهءتضر اتفجارى ولمكن بينما 
ول المذصر الاتحيامى فى قل) إذبعه المذتصر الانفجارى مياشرة نجده فى 
(هننه ) ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى الإغلاق )29 . 

وهذا التسور فى رأ بم - يرجع إلى طبيعة العملية اانطقية ووحدتها فوى 
صامت طويل إاشبه ال الطويلة البى هو ضوف المركة القصيرة0"» . 

( فالحروف المغددة ويخاصة. المممادة ‏ الرخوة ‏ بيثه! ‏ ط-ا. خصائص 


)١(‏ المين لذايل . 1 (؟) الصدر السابق الؤه )هه 
6( التطور النحوى لبر<ٍستراسر ص ممه وانظر أسس عم اللئة لاريو با 
ص5كاء ْ 


(ع) الاذة لنتدريس ص هع. 
(ه) النويج الصوف للبنبة الحربية الدكتور عبد المبور شأهين ص /اه؟ ٠‏ 


00 اك كك 

أهمر! امتداد نطقرا أكثر من امتداد نطق المروف غير المشددة )4 . 

وحن لا ننسكر -كاذكرنا ‏ أن الحرف المدغم أطول زمئا من الرف 
فير المدغم وذلك ما يعترف به القدماء ‏ أيضا ‏ للكننا ترجمح الرأى القائل 
بآن المشدد حرفان لاحمرف واحد على الحقيقة أم:د به ااصوت والنعاق: لآن . 
التقسيم المقطعى يرجج أنهما حرفان لا <رف واحد ف مثل شد ومد وقد 
أشار بعض علماء الافة والقراءات إلى ذلك حين ذكروا أن المشدد يقوم 
مقام حرفين فى الوزن والافظ9؟ , وأيد ذلك بعض المحدثين بأن المضعف 
حرفان يستغنى به ءن كتابة احرف مكرر21) ويقسم إلى صا مين هن الناحية ٍ 
الع رفي 0 

ويقول كانقينو : إن الحروف المشعفة بمتد اانطق بها فيضاهى مداها . 
هدى حر فين بسيطين تقر يبا(" . 


شروط الإدغام 
7 هداك شررط يلؤم توافرها لصحة الإدغام هه : 


-١‏ وجود صلوتين متجاورين خطا ولفظاء أو خطا لا لفظا وها 
متهائلان أو متجانسان أو متقاربان » مثل ( إنه هو ) فتدغم الثون ف النوت 
واطاء فى الماء للتجاور , وفى نحو ( أنا نذيز ) لا تدغم الذون من ( أنا) فى 
الذون بعدها لفصل الألف بين الذونين » 


(1) التطور النحوى ص اه ٠.‏ 

(؟) التمويد فىءل"التجويد الورقة لام والرعاية لمك ص ؟1؟ وسراج القارىم 
البتدىء ص ع ؛ والأضول فى النسو م/ +٠0‏ . 

(م) مر وعى أغوى لإدكتور مازن المبارك ص 4 . 

(4) النهس السو لاينية العربية ص 7.؟# . 

(ه) «دوس فى عل أصؤات المربية ص و7. 


عا ام -_- 


؟-ألا يمكون التضعيف للالماق - فى الاسم كقردد أو فى القعل 
كجليبلأن الغرض بالإلحاق الوزن فلا يكسزذلك الوزن بالإدغام . 

- ألا يكرن المرف الأول كاء ضمير » سواه كان مكلا أو مخاظا 
نحو : (كمنت ترابا ‏ أفأنت تسمع ‏ خلقت طيفا ) إذ لا يعرف عد 
الإدغام - ضمير المتسكام من ضمير الخاطب » واضمير.على <رف واحد 
يحدف به الإدغام » وها قبل ااضهير سما كن » والشرط تح رك حى لا تمع 
ساكنان حال الإدفام2© . 

- ألا يكون الحرف الآول مشددا وإلا امتفع. الإدغام مثل ردد 
و( داب يا مس سقر ‏ فتم هيقأت ربه - وثم »ا ) لآن الشدد عرفين » 
ولا يجتمع إدغامان فى مكان و احدء وهذا. لا محدث ف اللغة , فضلا عن 
عدم وقوعه فى القرآن اامكريم ١ ٠‏ 

ه - ألايكون الحرف الآول منوثا مل ( غفور رحيم ‏ سميع 
عليم ‏ سارب بالنهار ) لآن التفوين حاجز قوى بين الحرفين فيمتفع ' 
الإدغام : 

د ألا يكون الحرف الأول مدا مثل ( قالوا وم ) و( فى يوم ) فلابد 
من الإظرار » لثلا يذهب المد بالإدغام . 

 هحبسف(لثم ألا يكون أول المتجانسين أو المتقار بين جرف حاق‎ - ٠ 
فاصفح عذهم ) لآن دروف الاق تأبى الإدغام أو يقل فيها  فى أحوال‎ 
. والبيان فى حرؤف الحاق أحسن من الإدغام‎  ةصاخ‎ 

بم- ألا يكون أول المتجاورين هاء سكت مثل ( ماليه هلك ) » فإنها 
لاندغم لآن الوقف على الطاء مخوى . 

أن يتحرك ثانى المتجاودين ( امدغم فيه ) فإن سكن امتنع الإدغام 


[الق التصربر السديد الورقة ملء 


ند 0 سم 


مثل : د قال ملآ -نإن ذللتم- أأقررتم » فالإدغام فى هذا ووه لايحرى فى 
الأساليب العر بية كا نيه على ذلك عداء الاغة والتجويد ‏ فضلا هن عدم 
وقوعه في القرأن . 

٠‏ ألا يؤدى الإدغام إلى اللبس » كإدغام الثون ااسا كننة.فى الواو أو 
ااماء فى كلية و اددة مثل : صنوان وقنوان» ودثيا وبنيان فإذا أدهم الهوتان 
التوست هذه الكلمات عضعف العين » ولذا ملع للخو يون ذلك فى الاذة مثل 
وند ووطد وعند وشاة زعاء فإذا أدغءت التاء و الطاءوااذون فى الداله وأدغت 
الثون فى اميم لايعرف تركيب الكلمة » هل ءين وند ووطد ومند. حال 
الإدفام دال 3 طا .أو غير هما؟ وعيما ساكنة فى الوزن أو مدر كة كات 
الإدغام ؟ وهل مين دزماء» مضعفة أولا ؟ولذا امتشع الإدخام فم يؤدى 
إلى اللبس فى هذا ونظائره» وكذلك مثل شرد وقصص وعدد فلو أدغم فعل 
- يمتح الغاء والعين ‏ مغ خفته ‏ لا لتيس بغفعسل - سا كن العين فيسكار 
الالتياس0© , 

وعلى هذا يلتق المثلان والمتجانسان والاقاربان : 

فالمئلان هما ا المتحدان فى المخررج وااصفة كالقاء ين» وااراءين 
ونوا 'ذلك . 

وام تجا نسان هم : الصو ئأن المتفقان ف فى ارج التافان ق الصيفة كالتاء 
وااطاءوااسين والصاد . 

والمتقاربان هما : الصوتآن اللذان بينبما تقارب فى الخر ج أو اصفة أو 
فيبما كالدال والسين أو اشمين والذال والراى واللام مع الراء9؟ . 


٠ شرح الشافية لأرضّى ص /اه" 2 مه"‎ )١( 
وشمرح الشاطبية ض 0 وشوح الشافية اأرذى,‎ 3١ 9غ اماف قضلاء البشير ص‎ 
٠ ص 7ع"‎ 


سسا وه اند 


وإذا سكن الأول مهما تيا بالمثلينأو المتجانسين أو المتقارريناصذير» 
وإن تحرك الأول والثانى منبما سميا بالمثلين أو ااتجانسين أو (اتقاربين 
اللكبير » وإن ترك الآول وسكن الثانى ميت الأنواع الثلاثة بالمطلق . 

وا موضم الثالك يعتنغ معه الإدغام » لكون المركة فاصلة بين الهرنين 
كا أها لوزالت يلتق سا كدان وذلك لا يموز(). 

والأول يحب فيه الإدغام فى المهائلين وبعض المتجانسين والمتقار بين 
حب الصور التىاتفق فيها القراء على الإدغام أو اختلفوا فيها والثانى #اضع 
لتعدد الأوجه فى الإدغام المكبير . 9 

ولا بسكن إدغام المتقار بين إلا بعد جملبما مماثلين إذ لاوسكن إخراج 
المتقاربين من مرج واد لآن لكل صوت عخرجه الخاص فيازم قاب 
الحرف المراد إدغاية إلى جنى مايدغم فيه لتو صل بذللك إلى الإدغام©©. 


أقسام الإدغام 
جعل القراء الإدغام قسمين : صغير! وكبيرا . 
فالصذير هو : ماسكن فيه المرف الآول. 
والكبير هو :ما تحرك فيه الحرى الأول , 


وهذا يمنى أن مايسمى صخيرا يقوم على إدغام حر فين متصاين أتهالا 
مباشرا ؛ وما يسمى كبير! يقوم على [دغام حر فين تفصل بينهما حركة » 


197: 191/1١ تمرح الشافية للرضى م/4غ؟ > هغ؟ وشرح المفسل‎ )١( 

0 شرح الشافية لارْى والن وانظر : علم الأصوات عنسد سيبويه ودندنا 
لغادة ص . 

(م) النشر 7/4/١‏ ؛ والقول المفيد س و وأتحاف نشلاء البشر ص ١لا‏ وشرح 
الشاطبية ص وم ٠‏ 


0 07 


ويقع الإدغام 5 )3 هذه الال 5 سقوط الحركة أولا 54 أى بذهاب مقطع 
من مقاطع الكلمة ثم بإدغام أحد الحرفين فى الآخر , وف كلتا الحالتين 
لا يجوز الإدغام إلا إذا كان المرف الثانىمتبوعا حركة(0) . 


وإسمى أبن جنى توعى الإدغام ااصغسير والسكبير بالادغام الآ كين 
يقول : الإدغام فى السكلام على ضر بين ٠‏ 

أحدهما : أن يلتق المثلان على الأحكام الى يكون عنها الادغام فيدهم 
الأو ل ف الآخرء والأول من الحرفين فى ذلك على ضربين: سما كن ومتجحرك» 
المدغم الساكن الآصل كطاء قطع وكا ف كسر الأولين والمتحرك نمو دال ' 
شد ولام معتل ٠‏ 

والآخر : أن يلتق المتقاربان عل الأ حكام التى يسوغ معها الإدغام , 
فتقلب أحدههما إلى افظ صاحبه فتدغمه فيه وذاك مثل ود ف اللغة التميمية 
واحى داماز واصير واثائل عنه0). 

ويقول بعد ذلك : فرذ| حديث الادفام الأكبر©” , 

وأطلق ابن جنى مصطلح ٠‏ الادغام الأصغر ‏ على ثىء آبخرهودتقريب 
صوت من صوت ,40 أو هتقريب الارف من الارف وإدنازه منه من غير 


. إدغام يكون هناك ,(20. 


(1) دروس فعام | صوات مربي ةلسكائتينو ص سوم ىهذا النوع من الإدغام كبيرا 
لتأثيره 51 إسكان المتحرك قبل إدقامه ولشموله نوعى الثلين والنقاربين وقيل : شمى 
كيرا اسكثرة وقوعه » إذ المركة أكثر من السكون ؛ وقيل : لأفيه من الصموية ٠‏ 
انظر النشر وبا ولااء ١‏ 

(؟) الخصائمن كرو 1ل ٠‏ (م) الصدر السابق يذل ٠.‏ 

() المسدر السايق 7907/9 ٠‏ (ه) افتسب 9م ٠‏ 


ل 


أحكام الإدغام الصغير 
له حالتان : وجوب الإدغام وجوازه . 
الم الأول 0 الوجوب : 


يتحقق إذا سكن الأول وتحرك الثانى من المهائلين وذلك يكون فىكللة 
واحدة كا إذا كانت العين واللام من جنس واحد وتحركت اللام فى الفمل ‏ . 
الماضى أو المضارع أو الأمر المنصل بألف الاثدين أو واو اطبامة أو ياء 
اللضاطية أو نون الثر كيد . : 

مثال ذلك : مدا ومدوا ويمدان.ومدون ودين ء ومنه قوله تيالى : 
أدلا تمدن عينيك إلى ماءتمنا بهء©© . : 
)١(‏ وفوع المثلين فى آخر السكاءة هو السكثير الشائع ولم ببنوا ثلاثيا فأؤه وعينه 
متائلان إلا نادرا مثل ددن وببر بل ضعفوا حيث يمسكنهم الإدظام وذاك بماثل المي 
واللام إذ ثافاء لو أدغم قى المين وجب إسكائه ولا بسدأ بإلسا كن . ٠‏ 

وجاء ذلك فى «زيد الأنمال والاسماء المزيدة الوازنة لها لككثرة الترف فى 
الفمل قياسا لفن مزيد الفمل اثلاث ماجاذ على. وزن تفل وتفاعل مثسل ترس 
ونتارك وآنزل وتثاقل ومضارعه ومن مزيد الرباعى تتمال مثل تتدحرج »أمامزيد 
الثلاتى من الأنمال فالأولى في الماضي الإظهار و يجوز الإدفام مع اجتلاب همزة الول 
في الابتداء وك ذلك إذاكانت فاؤهمقارنة لثتاء فى الخرج و اطبرى اثاالوحال الإدغام 
فى للاضى يدغم المضارع والأسماء والأفءال المتصعرفة منهء» وف المضارع يجوز الإظهار 
والحذف والإدغام وحال الإدغام لا تماب همزة الوسل كا فى الماضى لثتل المضارع 
ولايدفى إلا فى الدرج ليسكتنى مرك داقبه مثل قال تعزل» أما فى مزيد الرباعى فلا 
انف بالإدقام إذلو أدغمت لاحتجت إلى همزة الوسل فيؤٌدى إلى الثقل عند التصد 
اك التشفيف والأولى إبقاؤها ويحوز حذف أحدما ( شرح الثافية الرى 
ص لومس 4عم) ٠.‏ 


ويكون فى كتين متصلتين - ولم يكن أوطها مد!- حو أسمع علا »وما 
أنى من الأسماء المشسهة للفعل فى كلمة واحدة ف الثلاثى صب زعم الخليل أنها 
فمل - يكسر العين ‏ لأآنك تقول : صببث صيابة» وكذلك الاسم الثلانى 
المزيد فيه يدغم إذا وازن الفمل مثل مستعد ومرد ففكل منها على مثال الفعل » 


وأصل الإدغام فى الأفمال للثقل المادث فيا » وفى الاسماء الموازنة 
فال امامتها الفعل الثفيل وزنا ٠‏ 

فبذا واجب الإدغام علد جمويع العرب الحجاز وين :و العيميين2902 وغيرم» 
فإن سكنت اللام امتنع الإدخامي! فى ضلات ©9‏ قال الأ ©29‏ ظللت ٠‏ 

وكأن تقع بعد الياء السا كنة باه متحركة مثل ٠»‏ ( فاضرب يه)20©» أو 
بعد التأء السا كنة تاء متحركة مثل ؛: ( فا رصحت مجارتهم )220 ( إذا طلعت 
تراور )0© أو تقع بعد الدال السا كئة دال متتحركة مثل : ( وقد دخلوا 
مالمكفر )27 أو بعد الذال الساكنة ذال متحركد مثل : ( وذا النون إذ ذهب 
مخاضيا )00 , 


أو بعد الكاف الساكنة كاف متحركة مثل ( أينها تكوئوا يدرككم 
الموت لد أو بعك اللام الساكنة لام متاح ركه مثل (وثل فيا 9 أو الم 
بمدها مم كذلك مدل 0 وثم هن 2 ١)أو‏ الثون بعدها ثون على هذا الندو مثل 


- ) السكتاب 4 لاع سواع ( بإب الاشميف‎ ) 1١ 

(؟) سودة الأنمام الآية م وسورة سيأ الآية ٠6٠‏ 

(") سودة الأعراف الآية ٠.‏ وغيرها . 

(: ) سودة ص الآية همع ٠‏ ( 0 ) سورة البقرة الأبة 15 . 
(5) سودة السكيف الآبة باع . ( ) سورة الائدة الآية زج ٠‏ 
(ه4)سودة الأثيياء الازية مام ٠.‏ (9)سودة النساء الأية بر“ : 
)٠١(‏ سورة الإسراء الآية «؟ . )1١(‏ سورة الروم الآية م« . 


دؤائقرا يرما لانجرى نفس عن نفس شِيئا »22 أو هاء بمدهاهاء كذلك 
أينها بوجبه لآيات عير 0 . 

كايحب الإدغام فى بعض صور المتجانسين والمتقاربين عند اقراء وءهن 
الواجب فى ذلك إدغام التا. فى الدال فى مكل ١‏ أثقات دعوا © وإدغام 
الدال فى التاءكا فى قوله تعالى د لقد تاب الله .© و ١‏ قد ترين  ©"9»‏ فىاليقرة 
والقصص ١‏ ولقد تركنا .(2) فى المندكبوت والقمر . 


وإدغام التاء فى الطاء مثلد ودت طائفةء0© وقاات طائفة ,00 دفامنت 
طائفة 3 . 

وإدغام الذال فى الظاء فى قوله تعالى ه وان ينفء.كم اليوم إذ ظلتم 06١)‏ 
وثوله سياه د ولو أنهم إذ ظنوا أنفسهم ١1١0‏ وإدغام اللام فى الراء 
مثل ٠‏ وقل رب :050 , 


فإذا كله اتفق القراء على [دغامه . 
السم اثانى الجوار : 


ذلك ف غير ماهو واجب 0 فإزه إسهى الإدغام الجا 2 لوروده عور 


. سورة النسل الأية كن‎ )؟١(‎ ٠ عودة لبترة الأبتمع‎ )١( 

( ) سورة الأعراف الأبة ومو ٠‏ ( 4 ) سورة الثوية الأية /11ز ٠‏ 
(ه ) سورة البقرة الذَية 65؟ وسورة القسص الآية مم . 

. ٠ 16 سورة المنسكبوت آية 7/6 وسووة القمر الأية‎ )١( 
(م)سورة آل عمرات الآية بره‎ ٠ (؛ ) عودة آل عمران الأية و5‎ 
. سورة الرخرف الأية وم‎ )٠١( ٠ 14 سورة الصف الأية‎ ) 1( 
, * 54 سورة النساء الآية‎ )11( 

٠ 15 سردة طه الأية 14( والنشر‎ )1١( 
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ختافة عند العرب تارة بالإدغام وتارة بغيره ( وهو الذى جرت عادة القزاء 
بذ كره فىكتب الخلاف )90 , 

ديجرى فى نوعين من الإدغام اأصغير . 

الآول : بعش الحروف الى تجانست عخارجما ويتمثل فى إدغام حرف 
من كلءة فى حروف .متعددة من كللات متفرقة , ويتحفر فى : إذ وقد وتاء 
التأثيث وهل وبل . 

وفيها يجرى الخلاف فى الإدغام والاظرار بين القراء . 

ذال إذ :29 عند ممئة أحرف جوءة فى ( سجن تصد )020 مما يقنع بعد 
إذمتحركا . 

مع التاء : مثل قوله تعالى (إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعو| )0 
و(واذتأذن )0 , 

مغ اليم : مث : ( إذ جمل)0) و (إذ جاءوم )© . 

معالدال: مثل (ولولا إذدخلت جنتك )12 و ( إذ دخلوا علىداود)0). 

مع السين : مثل : ( إذ “معتموه )900 . 


)0( النشر ؟/» ٠‏ 
0( يقصد بهذا ما يكون فيه مأبعد إذ متحركا ما لم يتفق القراء على إدغام ذال إذ 


فيه » وناك انتم انغتوا على إدغامها فيسه ‏ ذ كرناه فى الواجب ‏ وقسم اتفقرا على 
إظوارها نيه وذلك إذا وقع يمذها متحرك من ستة عشر حرفأ تجمعها قراك ( ربك 
أحق غنى له عنو ) » أما ماسكن فيه الحرف .بعد إذ نتسكسر 4 ذالها لالتقاءااسأكنين 
مثل . وإذ استسق ٠‏ رإذ ابتلى اخ. 


(م) افر النثير الورقة ص 4ه . (١‏ سورة البقرة الأية 855 ء 
:. )( سورة الأعراف الأبة بوجكز ٠‏ [ل© سورة: امأئدة الذية ,كه 
(7) سورة الأحزاب الأية زلء (م) سودة السكوف الآية هم , 


( سورة صاللكية 77 . )٠١(‏ سورة النور الأية يدك 
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ص الصاد : مثل (و[ذ صرفنا إليك. نغرا هن الجزنت إستدهون 
القرآن |20 . 

مع للزاى : مثل ( وإذ زين طم الشيطان أعماطم )60 . | 

أدغم ذلك أبوعرؤ وهشامء وأظير ها عندها - نافخ واب نكثير وعامم 
وأبو جعفر ويعقّوب » وأدغمرا فالتاء والدال سب حرة وخاف »وأدغمها 
فى غير اجيم الكسان وخلاد . 

وهكذا مختاف القراء ٠.‏ 5 

دال قد :29 لختافو! فى 'إدغامما إظرازها عن مانية أحرف متج رك 
فى الذال والظاء والضاد والجيم والشين ودنوف الصغير (4) 5 

مع الذال ( ولقد ذرأنا )0 , 

مع الظاء (فقد ظل(؟»لقد ظليك) 90 , 

مع الضاد (قد ضلوا ضلالا بعيدا)00, 

مع الجم (اقد جاءم ردول من أنفسك)(5). 

مع الثدين ( فد شغفرا )000 , 

. مورة الاخقاف الأية وى : () عودة الأغال الأبةمع‎ )١( 

(ع) يقصد”يه ماكان مايسدذال قذ متحركا مما اختلف فيه القراء وهناك قسم انفقوا 
غلى إدغام دآل قذآفيه وقسم اتنقوا على إظهارء عنده م وإذا سكن مابمد ادال كدمرت 
فال مخلصا ذن التقاء السا كنين مثل فقد اهتدوا إل والفق القراء على إظهار ذالقذ 
بل خسة عشير حرنا يجسمها قولك ( العنو خير محقك نه ) اللدر النثير الورقة 4" . 
' ::(؛) مجممها أوائل كات هذا البيت .7 1 

() سورةالأعر اف لآية وبزز ٠٠‏ (5) سورة الطلاق الآية 1ه ' 
(1) سورة ص الثية وو ١ ٠ ٠٠.‏ (م) سورة الاسام الآية لووزة ٠‏ 
() سورة التوبة الأبة 1584 )٠١(‏ سورة يؤسف الآية ٠م618"‏ 

ف لي و اي ” # 0ه اب عمجل علية اللنة) 


اكلا م 
ممع السسين ( قد سمع )(1) ( ماقد سلف )20 , 
مع الزاى ( ولقد زينا السماء الدنيا )90 . 
مع الصاد ( ولقد صرفنا للذاس فى هذا القرآن هنكل مثل ) 20 
تاء التأنيثك©© : 
اختلفوا ف إدغام,ما ؤإظبارها عند ستة أحرف يحممبا أوائل كليسات 
هذا البيت : 
مسد جابر ظهرا ‏ ثم ذارفى سسرا» 
مغ الثاء : بعدت وة0© كذبت موو©» . 
مع الجم : نضجت لوده (5) - فإذا وجيت جتوم|00ا, 
مع الزاى :شرت زدناه2؟9 , 
مع السين . أنيتت سبع سذابل ١١9‏ أفلت سسابا 09١‏ . 
مع الصاد : دصرت صدورهم(4١)‏ فى قراءة غير يعةوب الهدمت 


صوامع 140 
)0( سورة الجادلةاالاية ١١‏ 9غ سورة النساء الآبة وفدك 
(5) سودة اللك الآية م٠‏ (4) الإسراء لآية م ٠‏ 


(ة) يقسه به ماتحرك فيه مارمد ثاء التأنيث ما اختلف فيه القراء وبما تمرك فيسه 
مابيد التاء بهم اثفتوا على إدغام التام فيه , وهو التام والطاء » والدال » وام اتفقوا 
7 إظيارها ءنده وذلك إذا وفع يعدهاخمهة عشيرحرفا يجمعها آولك: و المفو فم حقه 
كبير» فإذا سكن ما بعدالتاء كسرت الناءتخلصا من التقاء السأكنين مث وقالت اليوود إن ٠‏ 


(5) الدر النثير الورقة 58 ٠‏ 0« سورة هود الآبة مو ٠‏ 
2( سورة الهانة الأية و٠‏ [(م سورة النساء الأبة كه ٠‏ 
)٠١(‏ سودة الحج الآية .م )1١( ٠‏ سودة الإسراء الأية بيه 
(؟1١)‏ سودة البقرة الآبة 351. (18) سورة الاعراف الأبة باو ٠‏ 


)١2(‏ سودة النساء الأية ,يواه (19) سودة اطي الآية 4١‏ و 
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مع الظاء : حمات ظرورهها(١)‏ كانت ظالمة(9) ,: 

أدغم فى الحروف السئة أبو عبرو وحمزة واالكسان واختاف: برض 
#لقراء فى الإدغام والإظرار فى يعضها ٠‏ 

لام هل وبل : 

اختلفو! فى إدغامراو[ظرارهاعندثمانية أحرف9)هى: الناء والثاء والزانى 
حوالسين والصماد والطاء والظاء والثون » مئها خمة تخت صض.ب.ن وهى الزذاى 
واالسين والضاد و الطاء وااظاء وواحد مخض مل وهو الثاء ودرفان مشتركان 
حيبما معا وهما التاء والثون ٠‏ 


الخاص بول : . 

مع الثاء :هل ثوب المكفار قرأ أو ععرو والكساتى وحزة وا عيضن 
حعثرب فأدغم اللامفى الثاء0؟ , 

الخاض ببل : 


.مع الزاى 01 بل ذبن للذين 2*0 بل زغم00) 8 
مع السدين : بل سو أت كد 5 
مع الضاد : بل ضلو! عنهه9 , 


)١(‏ سودة الأنمام الآية اه )0( سورة الأثبياء الأبة واد: 
)2( جعت ازوف العانية فى أوائل كلات هذا انيت ': ' ' 
تقول سلئئ ماع طالبؤك تأيت ظاما ثم زايلزك: 


ادر الدثير الورنة كلأ 

(4) سورةالطفنين جم والسكتاب وه زوقرأ التجور بإظهار لامهل وانظر ابر 
مع ش ل 

(0) سورة الرعد الأإاامم. ‏ ” () سوزة التكزف الآبة مع ٠,‏ 


(6 سودة يوسف الآيةم١.‏ 2 (و) سورة الأحقاف الآ /لة؛ 


لاخ" ها 


مغ الطاء : بل طيع(23 , 
مع الظاء : بل ظناتم 59 , 
المعقرك بينهما : 
مع التاء : هل تنقمون منا"؟؟ هل تعل©؟ ‏ بل تأتييم بغتسبة(0)- إلى 
:وثرون0). : 1 : 
ومن ذلك قول مراحم العقيل : ' 
فدع ذا ولكن هتعين متها على ضوء برق آخر الأيل, ناميه ' 
بر يلم هل تعين 84 ٠‏ 
مع الثون : هل تمن منظرون(4) هل ففركك5(*) ابل لقبم90©- بل 
ثقذف بالق على الباطل 2910 ,. , 0 
أدفم الام منهمافى الأحرف المّانية الكسنائقّ واخداف الآخر ون إدهافة 
وإظهارا » وهذا كله فيا كان سكون الحرف الأول فيه سكونا أضليا؟؟» 
وهذا الإدغام جائز عند الاذوبين لآن هذه الجروف ‏ مدا الجيم ‏ ارج من. 
بين الثنايا أو أطرافرا وطرف الاسان فخارجرا «تقاربة إلى جانب تقاريها 
فى بعض الصفات مما حمل الإدغام سائفا ٠‏ , 


.19 سورة النساء الآية ه316 - () سورة الفتح الأية‎ )١( 
, . سورة الماع ةالآية 5-5 (4) سورةعزّم الآية م5‎ )9( 
, ١ سودة الأعلى الأية 5ل‎ )5( . 4٠ (ه) سورة الأنبيام إلآية‎ 
.. ١0م لكاب ووم 0 (م) سورة الشعراء الآية‎ )0( 


() سورة الكيف الآية )(٠١( 2 ٠ 1٠#‏ سورة البقرة الآية /اء٠ز‏ +, 
(3ل)أسوية الأنبابالاية 4م ل 0 
31 ع( وياحق بهذا القسم من حيث إنه ساكن الأصل دال الصاد من كبعيصرنويه 
السين بعد طبسم فد السورتين. : انظر افر النثير الورقة م:.( باب الإطهار والإدقام, 
الحروف السوا كن ) م ٠‏ ش 


ك2 


والجم من وسط الاسان متجاورة مع طرفه . وليس فى الآصوات انى 
خدغم فيها الام درا ف كاللام ومع ذلك يور فيها الإدغام لآنها آزيبة من 
عخرج اللام إذ فى من حروف طرف اللسسان(9 واللام تدغم فى الذونوابيان 
لعن لآنه قد امتقعم أن إدغم فى الفثون وأدغمت ت فيه سوى اللام ذكأنهم 
يتوجسون من الإدغام فيها9© . 
: والضاد والشين يجوذ [دغام ملام فيهما لاتصال غرجبما وجاء مع 
الشين فول طريف بن تيم العذيرى : 
تقول إذا استولكت مالاللذة . فكيرة هثىء يكفيك لائق 
يريد : هل ثىء فأدغم اللام فى اشين , 
وامكن هذا الإدغام أضعف من سابقه لآن مخرج الضاد من أول نمافة 
الأسان والدين عن ومنطة92؟) وى ذلك بعد من غرج اللام لايشسكيف وده ٠‏ 
الذووع اله ثانى هن الإدغام الصغير عند لأقراء : ش 
إدغام حرف فى حرف من كللة أو كلءة :ين حيث وقع ذلك فيا أطلق 
عليه حروف قر بت مخارجها . 
وهذافيها يكون فيه للحرف الأول أصل فى التحريك ولسكن استعمل 
فى الكلام الذى هو فيه ما كنا لسبب وهذ! مألسميه باأسذون العارض؛7»؟ , 
وجملة الحروف الى ندخل تحت هذا القسم تنحصصر فى ضر بين 3 
الآول: أن يكون الحرف. المدغم والحرف المدغم فيه فىكلة واحدة 
وذلك : الناء قبل النتاء فى قوله تعالى : ( أورثتموها )9 - قال بل لبهت © 
)١(‏ المكثاب عنم ء مقع بتشرف ٠‏ (م) التكتاب 6/ده4 ٠‏ 
)0( الكتاب ع /موع ٠‏ * (4) انظر افر النثير الورقة ب ٠‏ 
(ه) شودة الاعراف الأبة 7غ ( ونودوا أن تلسج الخد سسة أوراتموها با كنم 
:تعملون) والزخرف الاية نذا ولك الجنة أو اتى أورثت.وها عا كن ثم .لون ٠.)‏ 
() سورة لبئرة الأبة هع؟ء 
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مائة عام وتظنون إن ليدنم إلا قايلا 217 ولردت فيئا من عهرك سزين9© 
أظرر ذلك الح رميان2» وعاصم والإظوارحسن لأنه الأصل و أدهم الباقون©) 
٠‏ والذال قبل التاء وهو أصل مطرد ٠‏ 

.فالأصل ماجاء من لفظ ( أخذتم )0 و ( اتذنتم )© و ( لتخذت )(©” 
أظبره ابن كثير ورفص . 

والمكلمتان : ؤنيذتمه]0١‏ وءعذت2)0 أدغمبما أبو عمرو وحمزة والكساق. 
وأظبر الباثون )06١(‏ , 

الثانى : أن يكون الحرف المدغم والحرف المدغم فيه من كلءتين وهو. 
صرمة أأو اع : 

: الباء قبل الغاء فى خمسة مواضع فى القرآن منها‎ - ١ 

أويغلب فسوف(١١)‏ وإن تعجب فعجب قوطم(١1)‏ أدغم ذلك أبوععرو 
والكساتى وخلاد ؛ قال سيبويه : ( والباء تدغم فى الفاء لاتقارب ولأنها» 
قد ضارعت الغاء فقويت على ذلك لدكثرة الإدغام فى <روف الم )92 , 

و الياء قبل اميم ففموضعين : يعذب من لشماء 2149 فرأ عاصم وان عاص 
برفع الباء فلوم الإظبار على قراءتهما وجزم البافون فأظرر ورش وأدفم.. 
الباقون » ولا خلاف -كا وقول السيرافى ‏ ف إدغام الباء فى الممم . 


٠ 1 سورة الشعراء الآية‎ )0( ٠ 0, سورة الإسراء الآية‎ )١( 
٠ ابن كثير وناقع‎ (6 

٠ 1107 1١/9 والشر‎ ١407 - ١47 (؛) التيسير ص 78 وإبراز الممانى‎ ٠ 
٠ ه٠ سورة البقرة الآية‎ )( ٠ (ه) سورة الأثفال الأية بم"‎ 


(0) سورة للدكيف الآية بإب ٠‏ )0 سورة طه الأبة و٠‏ 
[6) سورة المؤمئون الأية ببباع وسورة الخانالاً ٠٠١‏ 


)٠١(‏ انظر النقس 95/9 ٠‏ (11) سودة النساء الأية 4/ااه 
(19) سورة الرعد الآية م )١9( ٠‏ السكتاب 4/مع؛ والتيسير مي .. 


(14) سورة البقرة الأية م9٠‏ 


سد ؤيواش 
" وفثله : ( يابنى اركب معثا)”؟» أظهره ورش وابن عاس وخلف وأدفية 

٠ البافون‎ 

م - الغاء قبل الباء مثل قوله تعالى : ( تخسف يهم )© أدفمه الكشماق 
وتأظبه الباقون ٠‏ ٍ 

والإظبار فى ذلك أحسن لأنمءا منفضلان ولأن التفشى الذى فى الفا 
يفنهب مع الإدغام ولآن الغاء تخى ج .من الشفتين [لىالفم وا اتصال بالثمايا 
العليا عهالفت الباء فى ارج يمض اغخالفة9؟ , 

وتوصف قرادة الإدغام بالغذوذ فى نظ الاحاة ‏ لآن الغاء لاتدغم 
فى الباء لآنم! من باطن الشفة السفلى وأطراف.الثنايا الملما واتخدرت إلى الهم 
وقدقاربت منالثنايا مخرج اثاء وإنما أصل الإدغام فى حروف الفم والاسان 
لآم أكثر الحروف وكا أن ااثاء لاتدغم فى الباء فلا تدهم الفاء فيا( , 


4 - اللام فبل|الذال فى ستة مواضع ف القرآن منها قوله تعألى : 

( ومن يقدل ذلك فقد ظلم لفسه )0 3 (وهن يفمل ذلك فليس من الله 
فى ثىء )3 . ١‏ 5 

أدغم اجميع أبو الحازث الليث بنخالد البغدادىمن أصحاب المكسا فى لفك 
وأظور البافون 0 

ه - الثاء قبل الذال مثل : يلبثذلك03 أظبرءالحرهيان وهشام بخلاف 
عن فالون وأدغم البافون: هت 


(1) سودة هود الأية وغ ٠‏ (؟) سورة سبأ الآية و.ء 
0ت اسكشف ليل يتصرف ٠‏ )2( السكتان 4 8 ش 
(«) عودة البقرة الآية مم ٠.‏ 2 (4) سورةآل عمران الآية .مم ٠‏ 


(/م)ت ٠‏ ه وانظر إدغام القراء ص به حيث روى أبو الحسارث ذلك عن 
العساق ٠.‏ 0د اج (4) سودة الأعراف الآية ٠.085‏ 


سس الإ سم 
٠‏ قال مك : وعلة الإغام هى أن الذال أفوي من الثاء كثير! لآآن الذان 
جورة والتاء مبعورسة رخوة فحمن التقاف الأول إلى القوة بالإدغام' 
والإظبار حسن لأنه الأصل0© . 
1 - الدال قبل الثاء : ( ومن يرد ثواب ) فى. موضعين فىآل عيران9© 
أظبر الحرميان وعاصم وأدغم الباقون . 
- الراء قبل اللام وهو كثير فى القرآن كفوله تعالى : (فصير لحم 


ربك )© ؛ ( ويسر لى )20 . (ينشر للك )200 , 
' اختلف فيه القراء ؛( واصطبر لعبادته)©© . 


وورى اللغويون أن الراء لاتدغم ق اللام وما مكررة وهى تفشى إذا 
كان معها غيرها فكرهر! أن يحسفوا با فتدغم مع ماليس يتفثى فى الغم 
مثلها ولا يكرر مثل اجبر لبطءة والعسكس جائز بأنتدغم الام فى الراء لآنك 
لامفل بها كا كنت لاما لوأدغمتها فيا ولتقاريبما هثل : هرأ بيت 00 . 
- ومنذلك: الدالقبل الذال مئل (كرومس ذكر 0 أدغمها أب وسجرو 
0000 والسكساتى وخلف وقرأ البافون بالإظبار . 
والذون قبل الواو مثل (إس والقرآن ) أدغمبا المكساى ويمقوب 
)١(‏ الكشف ١‏ | 167 والنشير «/ه! وتحمبير التيسير غغ وانطر شرج المفصل 


اا > 
)١(‏ الآية مولاء (*) سورةالقلم الأيتييع ٠‏ 
)( سورة طه الأية 5 ٠‏ (0) سورة السكيف الآية 5ل٠‏ 


(9) سورة درم الأية مد 'وإدغام اللام في الراء جائز حسن مث : أشغل رحية 
لترب الخُرجين ولأن فى الراء اتحراة تمراللام قليلا:وقاربتها فى طرف اللسان ء وها ) 
الشغدة وجرى الصوت سواة 0 وليس بيتومسا فاصل من الخارج الأخرى ٠‏ انظر 
السكتاب ع /4م4 4 » لد ١ ٠‏ 
() المكتاب وأإموع م -. (م) سورة عرم الآية ٠1‏ 


سل م له 


وخاف رهشام وقطم بالإدفام عاك جود العر اقبين وثرأ إمضوم 
والإظبار0© . 1 
وكذلك النون قبل الياء مثل ( فن يعمل /)9©. 
وتدغم الثون ف الواو بغنة وبلاغته لآن مخرج الواو فى رأى القدماء من 
الشفتين وعى أقرب إلى الحروف اتى تدغم فيها الذون وهى اللام وااراء 
قاءتمات الإدفام ما احتماته اللام والراء . 1 


وتدغم الذوث مع الياء بغئة وبلا غئة لآق الياء أخت الؤاو ولقرب رج 
اليا إلى مرج الراء من. طرف اللسان ولذا ثرى الألئغ ببدل الراء أو الام 
ياءلقرما مئرا9؟ , : 
وسكون اجرف امدقم ونا عارض فا ورة هنا من صيغ الفعل اذى 
أصله البناء على الفتح وإما سكن لاتصال ضمين الرفع به ؛ وماجاء من صيغ 
المضارع أصله التحر يك بالرفع وسكن أحيانا للجرم , وما جاء بصيغة الأمن 
وإن كانينيا ولى السكونهوق جح المغير من لفظالمعمارعالنى أصله لز 8 
فور فى حم الماحرك “م غير فازمه السكون . 
وايْست ذال إذ زدال قد وئاء التأتيث ف ولام هل وبل بها أصله ال رك 


ولافى حك ما أصله احبر 1 


)١(‏ سورةإس الذية 00 النشر ؟//17 »ما وتد جاء هذا انع م نالإدغام 
فى الحروف كل ربت ت عتارجها فى غير مأورد من ذاك 5 

(؟) سورة الزثزلة الآ /ا, 

(م) السكتاب . (غ) انظر النقر 31/9 ٠‏ 


أحكام الإدغام الكبير 


إذاكان الحرفان المتجاوران حركين فإن القراء يظبرون الحرفين دون 
إدغام ماعدا أياعبرو بن العلاء فقد اشتور عنه الإدفام فىهذه الخال فر 
الامو ب إليه والختض به من الأمة المثيرة ٠‏ 

وليس الإدغام الوارد عنه هلى سبول الوجوب بل على سبيل الجواز 
فالإدغام رواية من رواياته ووجه من وجوه قراءانه فن شاء قرأ به وءن 
شاء قرأ بالإظبار2©0 . : 

ولس أبو ععرو متفردا به بل قد ورد أيضا عزن المسن البصمرى 
وان عيصن والاعش وطاحة بن «هعرف وعيسى بن عم و مسلية بن عبدالله 
الفررى ومسلءة بن حارب السدومى ويمقوب المضرى وغيرم9» . 


)١(‏ واؤلفى السكتبوبءض أتمة التراءة في ذكره طرقا منهم من لم يذكره البتسة 
كابن مجاهد فى السبعة ومى فى التبصرة ومنهم من ذكره فى أحد الوجبين ع نأ ف عمرو 
كله من جمريع طرقه وحم جمهور المراقيين وفيرمم ومنهم من ذ كره عن الدورى 
والسوسى معاكافى منشر الطبرى فى تلخرصسة ومتهم من خض بيه السونى وحسادة 
كساحب التيسير ومنهم من ذكروعن خيرها من أسحاب اليزيدى وشجاع عن أفىجمرو 
"كساحب التجريد ؛ وثءت عن أفى ثرو مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق : 
الآولى : الإظهار مع الإبدال ‏ وهو أحمد الأوجه الثلاثة عند جمهور المرائبين. 
عن أنى عمرو يكال وأحد الوجهين عن لاسوسى ف التجريد والتذكار ٠‏ 
الثانية : الإدغام مع الإبدال وهو الى فى جمييع كتب أسحاب الإدخام من روابق. 
الدورى والسوسي جميعما وهو الذى عن السوسيف التذكرة وقال أبو الفتج فار سبن 
أحمد : وكانأبو عرو يقرىء بهذه القراءة الماهرالندرير الذىعرف وجوه القراءات 
ولغات المرب ٠‏ 
الثالئة : الإظهار مع المز وهو الأصل عن أنى عمرو والثابتعنه عن جعييعا المارق. 
وقراءة العامة من أصابه وهو الوجة الثانى عن السودى فى التجريد . النشمى لزلفف 5 
(0) التغسس /اه1 > 


ل همث/ سم 


ودائق بعضهم أبا عرز فى مؤاضع كحمزة فقد وافق أيا عمرو علىإدغام 
التاهفى أربعة مواضع واختلف عن .خلاد عنه وإن قرأ الدانى عليه ووافقه 
يمقوب على إدغام الياء فى موضع :واحد وكذلاك رويس على إدغام أريمة 
أحرف بلا شلاف207 , 

ويعرف هذا الإدغام لدى علياء. الآداء باسم ( الإدغام المكبير ) ويأتى 
فى المتماثلين والمتجانسين والمتقار بين فى كلبة وفى كلمتين . 


المتلان : 


فىكلمة واحد01) : 


يأ المثلان حقيقة وازا ٠‏ 

فا مقيقة كالبارين فى ( سببا )29 والراءين فى ( ببرة)9©) والقافين فى 
( يشافق )(0) والصادين فى ( الفصضص)0) , 

فالثلان جميع ذلكفى كلءة واحدةوالممكرر حر فانهها مين المكلمة ولاهها. 

والهاز مكل الباء بن فى ( قدجتم ببيئة من ر بكم )”© واللكافين فى 
ملعم /0) و( مناسككم )(0) والدو نين فى ( يعبدونى 00١0‏ واطاءينتق 
( وجبغ(١1)‏ فالآ ولمن المثلين هولام المكلمة ومن تماهرأ والثانىض ير متصل 


.:/) النشى‎ )١( 


(0) يشترط نما يقع فى كلة أن يكر ن المدفم فيه ] كثر من حرف فإذا كان واحدا 
امتئع الإدغام مثل ( اذى خلقك ‏ نحن ترزقك ) ٠‏ 


(م) سورةالسكوك الأية غير ٠‏ (4) سورة عبس الآية 15 ٠‏ 

(ه) سودة الأتفال الآية 18 + () سودة الاعراف الآية 1975 .٠‏ 
() سورة الاعراف الأيةه1 ٠‏ .. (م) سورة الدثر الأية ,ع ٠‏ 

() سورة للبقرة الآية. 5 )٠١( ٠‏ سورةانور الأية وه . 


(11) سورة البقرة الأنة ٠115‏ 


به ولو فصلته منه لم تختل الدكلمة : مناسك ‏ سلك ‏ يعيدون ‏ وجه ‏ بيئة 
واليا ٠‏ الأو ىف (بميئة)حر ف جر اتصلت بهاء المكلمة فأشيوت المثاين فى كل 0 

أدهم أبو عرو من ذلك : مناسك 3 اق البقرة و - ماسلككم ‏ فى 
المدثر » وجه الإدغام فى ذلك : أنه استثقل اجتماع المثلين مع مافىذلك من 
الطول بلحاق شمير المع وتحر يك مافبل ال.كاف الأولى » واختلفت الروايات 
عنه فى إدغام بش ركم فى قاط ر(١)‏ وأظور ماءدأها حو : جباهبم20 
وجوهبم -9 أتحاجوننا وشبم4(!) وروى أن ما التقت فيه اطاءان هو 
مايدغم فيه أبوعيرو ويظون (1) ٠‏ 1 

وقيل : إن دواية الإدغام فى المثاين جاءت فى نسعة وعشر بن موضما فى 
القرآن الكريم وما التق فيه المثلان فى كلءة غيرها فلا إدغام فيه نحو : 
يعيدوننى ‏ يودوننا(» و دما اقتتلوا »(9) ويقتلان(0) أمدم الرواية ولآن 
الإظبان هو الأصل00).. : 

المثلان فى كلءتين : 

يأنى ذلك فى حر فين: أ<دهمافى آخر الكلمة الأو فى والثانى فى أرل!!.كلمة 


الى بعدها وها متح ركان - على شرط هذا الذوع من الإدغام - مثل ؛ ؛ الرحيم 
مالك( )0‏ - إشفع عند,(١0) ٠,‏ 


)0 الانة دانظر ادر النثير الورقة ١١‏ ) يأب بيان مذهب أنى >رر 5 
الإدغام السكبير ) ٠‏ (؟) سورة التوبة الأية مس٠‏ 
(م) سودة 1 لعمران الأيتان١1 1١7‏ وانظر لمجم المفورس52214/7ام - 
(2) سودة البقرة الآية 11 ٠‏ وانظر النغس 850/1 ٠0‏ 
(ه) سودة التناان الأية ٠>‏ (5) سورة البئرة الأية هلا + 
(؟) سورة القصص الأية 16 . 
(م) لأنها كثر ولآنه ‏ يدث ٠‏ حال الوقف ولخ راج'كل حرف وده , السكشف 
هوم ٠‏ . 
(و) سورة تفائحة الأيتى و٠ )٠١(‏ سورةالبترة الأية موا ٠‏ 


للا د 

.. والواقع أن بعض المروف لقى مثله في القرآن وبمعنها ل يلق مثله فيه ,. 

ف" رب ألذى لم يأق مثله “رت الريك 3 فى كلدين ق فى القرآن عشرة 
أجرة ف فى : : 

الطاء والدال والصاد المرملات والخاء وااضاد والشين والظاء و الذال 
المحجات والجم والزاى(؟) . 

والضرب الذي ! قَ ق :مثله من كلءتين باقى المووف وهى ثمانية عثر حرة 
يجمعها قولك : د حسن فملك أثبته غيد فوم »: 

-١‏ الطمزة : الئق المثلان فيها فىالقرآن فى مواضع كثيرة :مع اتفاقهما 
فى المركات واختلافوما- نحو : جاء أجلرم (") رهق 5 إ نكنم ) و أولياء 
أو لتك 2) و شوداء إذ حطر() و من وعاء أغحيه 600و سكلا جاء أمذ (6©0 
و السقباء ألام) ويثاء لك وم يدغم ثىء من ذك. : 

يعض العر و القر أ عحققوما مما ودؤلاء تدأو ن قل اجتماعبما 

وبعضهم استثقلبما فعدل إلى تسبي [حداهما و إلى ذلك عدل أو عمرى بقراءة 

ويقول سيور يه :: « لبس من كلام العرب أن تلتق الحمزثان فتحققان 

فإن كانتا متحركتين نوم من يشفف الآولى دون الثانية لكو نا آخر المكلمة 
والأواخن عل التغيير وهو قول أنى عبرو(0. 

وقال ابن جنى : « الهمزة الخففة هى الى تسمى همزة بين بين ومءتىقول 


(1) ادر النثيي الوزقة 5( وانظر النشى العلا 


(0) سودة الأخراف الثبةوم . * 2 (م) سورة البقرةالآية1مه  .‏ 
(4) سورة الأخقاف الأية وم : (ه) سورة لابترة إلأيةومدة 
() سورة يضف الأيقتا*,» , (ب) سووة المؤمنون الأية ع :+2 
(2) سورة البقرّة الأية «رواه, (1) سورة للبقرة الأيقىع] :.: 


0ع شرح الشافية سن #ابرااء 


ا 


سوبو 4 بين بين أى بين اطمزة واإين ن الحرف الذى مزه حركتها إن كانت 
مف رحة فهى بين اطمزة والألف وإن كانت مكسورةفوى بين الطمزة والياء 
. وإن كانت مضمومة فهى بين الحمزة والواو إلا أ ها ليس ها تمكن اطهزة 
الحققة وهى مع ماذكرنا من أمرها فى ضعفبا وثلة يكرا بزئة عت 
الطمزة الخففة أولا أبداء(0) . 


وإذا سبل أبو عبرو [حدى الحمرتين حذف الأولى إن كانتا متفقن 


المر كه ر ل فيندفع بذلك اجتماع المثلين ويسهل الثانية بين الطمزة بكرت الذئى 
عنه حر كنها ويستّذق بذلك هن اين 


الباء فى الباء: تدغمانف سبعة وخمسين موضءا منها: : المكتاب بأبديهم50) 
- ولول السكناب بالحق(؟) ‏ لذهب بسمعرم(؛) ‏ و-أنزلنا ليك الكتاب 
بالحق( )0‏ العذاب ها (5) ب نصيب برحمتنا من فشاء() ب فيصيب بها هرف 
يشماء( )8‏ ردنام عذايا فوق العذاب با كانوا يفسدون( )0‏ إلا أن كذب 
بها 6١2‏ -إلى غير ذلك , 


التاء فى التاء : 


“دغم التاء فى متلبا كيف ما كانت حركتها سواء سكن ماقبارا أو تمرك 
وسواء كانت متصلة بالاسم للتأثيث ؛ وتبدل فى الوثف هاء أولم تكن 
كذلك مالم تسكن ضمير المتكلم أو الخاطب متصلا كان الضمير أو منفصلا 

وجملة ماورد فى القرآن من التاءات المذكورة أر بهة ع موضهعا نبا 


(1) سرالسناعة 81م 4ه. )١(‏ سودة البترة الذية وبراء 
(©) سودة البترة الأ.ك17 ٠‏ 2 ()سورةلبترةالأيات ملالا ٠‏ 
(ه) سورة النساء آلأية ووعوه )0( سورة الأقال الأية م . 
() سودة يوسف الآية ده ٠‏ (4) سورة الرعد الأبة سوزوا٠‏ 


(:) سورة الاحل الآية هم )٠١( ٠‏ سودة الإسراء الأية وم + 


مسد ب4/ةا احم 


ف المائدةفاصاب:_ك مصيبة الموت تحبسوئهها من بعدالصلاة ء(١)‏ وف الأثعام 
د للوث نوقته 09) وف الأثفال ١‏ الشوكة تكون © وى يوسف 
د والآخرة توفنى »(4) وفى يم « التخلة تساقط 0) وفى المؤمنون ديوم 
القيامة تبعثون .00 , 
الثاء فى القاءا بج 

جملته فى القرآن ثلاثة مؤاضع هى : 

حيث ثقفتموه 27 ثالث ثلاثة0». 

الحاء فى الحاء : 

ليس فى القرآن إلا موضعان : أحدهها فى البقرة د دقدة التذكاح حتى 
يبلغ السكتاب أجله 0٠‏ والثانى فى اللكيف : د لا أرج حت ,0100 . 

الراء فى الراء : 


سواء نحرك مافبلوا أو سكن تدغم عند أبى عمرو وجماته فى الفرآن خمدة 
وثلاثون موضعاينها : : : 

فى البّرة 4 : شبر رمضّان2١1)‏ وف المائدة : : أو تحرير رقة 0 وى 
النحل : أويأتى أ ر بك(١١)‏ وفى الؤمص: ثور 01و ف غافر : انخصر 
رسانا(0 إلخ.... 


السين فى السين : 
(0الأتحيوه (0) الأيةا ك٠‏ (م) الأيققياه 
(4)الارمله () الأية و٠‏ () الأية ٠.35‏ 


(/) سوزة البترة الأية [و1 والتساء الآية وؤ ٠‏ . 
(م)سورة المائدة الآبة بده (4)الآية همم. 2 (١()الأيشنة.‏ 
)3١(‏ الأية همل ٠‏ (10) الآية كر ء )١8(‏ الئية ممما 
(14) الأقجناء () الآية زه» 1 


ب رت 
2 المج : لأس سكارى  )0١‏ ولأئاس سواء »(؟) وفى سورة أوح 
الشهس سراما 607 37 

المين فى العين : 

جملته ف القرآن ثمائية عثشر موضها ٠نها‏ فى البقرة : يشفع عند.4), 
وفى آل عبران : دلا أضييع عمل عامل ,”*© وفى المائدة  :‏ تطلع على 
خائية  )©7»‏ وى الأعراف 00 بنع عنهما “الال لوقك وقع عاي.كم 00 
ويطبيع على قلى بمم (21 ولا وقع غلبو -)٠١(‏ وى يوس : تطبييع على 2112 
وف المكرف : : تطلع على قوم200 وق الحج : يدافع ون أن تقع على 
الأرض ل وف القي ءامة : : بجمع مظاءه3*0) , 


الذين فى الذين : 7 
مثلرا فىآل عبر ان خاصة «رمن نتغغير الإسلام دينا فلن ه6110 
وهو من المعتل أى الذى الاق فيه مثلان بسبب ذف وقع فى نهاية الكامة 
الأولى فاصل ) الغ ( :يبتغى فحذفت لامالفعل حال الجزم م لتلقى مثلان٠‏ 
1 الفاء فى الماء : 5 
وجلته فى القرآن ثلاثة وعشرون «وضعا ء هنبا فى اابقرة ( زه اختاف 
فيه )(11)- ويونس:خلائف فى الأآرضر )١0(‏ وإبراهم :كيف فملنا بيم(15) 


)١(‏ الأيقمرء (0) الأية مبد. ‏ - ١‏ (#)الآية كله 
() الأية. انين (ه) الآية مور ٠‏ () الأية م#لاء , 
09 الأبتريي م )4١(‏ الآية رياه [ الأيت ميو * 
03) الأإتمرء ‏ (ى) الاج واء ‏ (ن)لكتيوء 
(00) الاترسء (08) الأية مك٠‏ . :(9()الأيتوءه 


(15) الأية مم ٠وانظى‏ اانغبر /١‏ ؤخ؟ والدر النثير الورقة و0 .. 
(9) الأبتع. ‏ (زا)الأقيرء (9) الاقم ٠»‏ 


ء إلمى ب 
والإسراء :كيف فضلنا( )0‏ واالكرف: إلى المكرف فقال و91 والاخراب : 
وقذف فى قلو م22 
القاف فى القاف : 


والمطففين : عرف ف وجوهرم9) . 


جماته فى القرآن خمسة مواضع : متهأ فى الأءراف ٠‏ واطيرات من ارؤق 

6 ب فليا أفاق قال سبيحالك 60 .وق التو 0 ء' دينفق ل قربات لاقكن 
وبونس : حنى إذا أدك الغرق قال 29‏ والجن زبطرائق قددا؟!. 

الكاف فى الكاى + 12 ش 

سواء تحرك ماقيلها أو سك مكن تدغم عند أبى رو وعا ق تان به 
وثلاثرن موضعاكء منها ف سورة ة آل عران : واذكر ربك ككثير!(١6©‏ 
وبواشس : كذإك 010 والتحل : أمى ربك كاذك 9 والحج: عند 
ربك كااف (188) والعدمكبوت : إلا امرأتك كانت © 0. 

اللام فى اللام : ١‏ 0 

جاته فى القرآن. مانا : حرف وخمسة عقس <رفا وى / ا فيه مثل: 
مغل له ع0( ومن المنفق هليه ف سورة إراهم : و عرب أنه اللأمثال 
للناس ١77‏ ).و الججر:قاللم كن للأسجد 010 والروم.لاتبديل لاق 6031 


)١( ٠. .‏ اليه لفك 1 () الأية لاه 
(ع) الذيةدى وسوزة المشمر الأية ؟ (4) الأيت كه 
(ه) الخيتوس ٠‏ (0) الأيتسق ٠‏ (#ع الثية مو 


(4) الثية عيواء () الأية و 5 )(٠١(‏ الأية لع . * 
(1) الأيتكم ٠‏ (0ىل) الايتسط. (سل)الآية برو. . 
(4) الاقم ع 2 
)016 سورة نوسف الأية 4+ فشكل موضعلئق فيه مثلان سيب ب خَذفجرفءن 
آخراادكلمة الاوليحوز فيه عند أهل الاذاءنعن السومى الوجبان الإظواز و الإدظمء 
(35) الأبة موه زا1) الأمقعم .رما ) الا عمو 
9+ 2 عمل خكلية الغة ) 


سس ل ىس 


وفاطر : فلا مرسل له0©, والقتال :سول د . والذاريات :إذ فيل 
ان » و اغمجادلة : : إذا فيل ل تفس حو |0©) ٠.‏ 

1 الم ف امم : 

يدغمان مطلةا - عئد أذ نى عرو - وجملته فى القرآن مائة ونسعة وثلاثون 
موضما منها فى أم القرآن: ١‏ الرحم مالك(0) والآنفال : اليوم من الناس 0 
ويوفس : فن أظ لم ممن2") وإبراهم : تعل ماخ (9»» ولتقان الع 0 
الأرحام(") والاحر اب : يعلم مافى قلوبك 00 . 

النون فى النون : 

حرك ماقبلما أو سكن تدغم عند أبى عرو وجلته فى القرآن سبعون 
موؤضء. ا مما فى الأنفال: : الفئتان نكس0000 وإبراهم : وإستحيون 
فسا 001 والإسراء: نحن ترزقهم(؟1) وطه: تحن ترز قلمله ١)والأثياء‏ : 
لايستطيءون صر نم6000 والحج : كان كير 0150 والزخرف : 
الرحمن نقيض392١)‏ . وال رحمن : فييما هينان نتضاختان110) . 

الحاء قى الحاء : 
يدغمها أبو عمرو فى مثليا إذا كانت مررس كتين سواء كانت الأولى 
ضميرا أو غير ضمير وسسواء كان قبلبا حرف متحرك أو سا كنوإنكانتك 
فى الإضمار موصولة عدف الصلة ثم أسكتها فى جميع ذلك وأدغمبا و :فاته 


٠ع الأيتوء (0) الأية ملو . (م) الأية‎ )١( 
. ٠ الأية ره (ه) الأيتى ع٠ (5) الأيقهو‎ )( 
الأية برا (0) الأية مم٠ (و) الأية وسه‎ )( 
الأيقلمء 20 (19) الأيتوء‎ )٠١( 
لأية وموء (19) الأيتسو.‎ )١4( الآبة رع‎ )1١( 


لوق الآبة غغ وسودة سيأ الآية همع وسورة فاطر الآية ‏ . 
)١9(‏ الأية جم (10) الآية حك 


شاعم - 

هو الول فنى رحمة اله م20 أخاه هرون9؟ وجملته ف القرآن أربعة 

وتسعون حرفا : منها فى النساء : ؤ كلوه هنيما والآنعام :كل إن هدى اله 

هو الحمدى" ‏ والأاعراف : لاخيه هرون© ويوئس: سبحاته هو العنىي©© 
وهود؛ غيره هو أنماكم واأؤمئنون : وأخاه هرون) والقل : كأنه 

هو(' )1‏ والمنكبوت : إن هو المزير(١١) ‏ وااصافات : وجملنا ذريته 

مِ البافين19١)‏ وق : وقال قرينه هذا 09) , 


الوا وف الواو : 


جملته فى القرآن مانية عشر حر فا وهى على ضربين * 

أحدهيا : أن يسكن ماتبليما فلا خلاف فى إدغامه , وذلك فى خمية 
مواضع مما فى الأثعام : وهو ولييه140)- والآهراف : خف العفو 
وأمر(*١),‏ 

'وااضرب الثانى : أن يضم ماقبلرا وهو باق العدد هنها فى البقرة : هو 
والذين آمنوا مه(" 1) وآل عيران :دو والملام.07(5) والاتعام : إلا هو- 
وات عسك00) والأهعراف هو وقبيه )1*0‏ ويونس : إلا هو وإن 
بردك(:؟) والقصص: هو وجئود212) , 


٠ (١ سورة آل عمران الأية‎ )١( ٠ 6 سورة الشورى الأية‎ )١( 
سورة مر الأية مم - () الأية عه‎ )( 

از الأية زبرء (5) الأبة وقلقء (/) الأبتج ٠‏ 

زم) الأية ركه () الأية )٠١( ٠46‏ الآية زف ٠‏ 
(11) الأيقجكواء (00)الأيةبودء ‏ (#ل)س؟. 


60 الأية ا )1٠02‏ الآية حول ٠‏ 
(5ى) الآبة وعرء (19) الآية ملء , 
زود الأبة قر - * زهو ) الأية بالك 


(0) الآبة با1 (1ى) الأية و٠‏ 


سكن ل 


وى هذا الضرب منع بعضهم كاين يجاقد وأصحابه ‏ الإدغام » لآن 
الواو الأولى أسكن حال الإدغام فتصير مدا وإدغام حرف المد ‏ واوا أو 
يأء - ممتفع , ودؤى الإدغام عن أبى عمرو وابن شنيوذ فى ذلك اضرب صا 
لآن الواو هنا ليست مدا فى أفسها واسكون عارض الإدغام فلا يعد به» 
ومثل ذلك الراء المفئتوحة المكسور ماقيلبا . 

الباء فى اليساء : د: 

تدغم فى مثلوا سمو اء سكرب هاقيلها أو تحرك وجاته فى القرآن ثمائية 
:مواضع متها : أن يأنى يوم 22‏ ومن خرى يوءئن "0‏ والبخى يمظ »© 
غودى يأعومى9؟ ‏ فرى يومةن0*» واللالى يأسن9؟ , 

: المتقاربان والمتجانسان : : 

فىكلة واحدة: 

لم يدغم إلا القاف واامكاف إذا نحرك ماقيل القاف وكان بعد المكاف. 
- مز: خلةك» 5 رز ك0 2 صدة ك0 5 واثقك5( 6 ةك 010 
ولاماضى غيرهن ٠‏ 4 


(1) سورة البقرة الأية 4ه؟ وسورة إبراهم الأب ؤم وسورة الروم الأية م4 


وسورة الشورى الأية اع . (؟) سورة هود الآية ده ٠‏ 
(©) سورة النصل الأية .اه (64) سورة.طه الأية ؤلا٠‏ 
(ه) سورة الطافة الأبة كو . (5) سورة الطلاق الآية و + 


(0) سورة الوقرة الآية1» وسورة 5 الأنعام الذية ؟ وسورةالنساء الآبة ؤ وسورة. 
الأعراف الآية 1/5 وسودة النحل الأبة ٠١‏ وسودة الشمراء الوب 144 وغسيرها 
(الروم - فاطر لاص افات ‏ الرمر ب غافر فسات ‏ التغارن - نوج ) ٠‏ 

رم) سودة المائدة الآية مملاء وسورة الأنعام الآية ؟16 » وسورة الأفال الأية 
أهذاك 

وز ران الآبة 2.16 (١1)سورة‏ المائدة الذيةباء 

(11) سودة الأعراف الأبة ١م‏ وسودة المنسكيوث الأية باو - 


دوم - 


ونحو ( برزة 00 - مخلة.ك 000 فيغر قمك00) ) ولا مخارع غيرهدن 
بوجملة ذلك ثمائية وما تكرر مه سبعة وثلاثون حرفا وهى تمع م كليات 
تمكرر يعطرا . 

وما إشترظ هذان الشرطان لآن الكلة تطول بالمم وتثقل بالحركة 
فيحسن التخفيف بالإدغام2» والذى أو جب التقارب بين القاف واامكاف 
اشتر| كهما فى الشهدة.و!نصال مخ رجيبما » قال سيبويه : 

وما أدغمت العرب لقرب المخرجين وأنهمامن خروف اللسان وتتفقان 
فى الم رو© , 

واختلف فيا إذا كان بعدهما نون جمع فى موضع واخد : : (طلة.كن ) 
5 انحر يم فروى بالإظبار عن أنى عر وكا روى عله بالإدقام » واختار 
الدانى اللإدفام 81 قد اجتمع فى الدكلمة ثقلان ثقل اجمع ء وثقل التأنيث 
غوجب أن » نف بالإدغام0؟ , 
١‏ المتقاريان واللتجانسان فى كلدين : 
أدهم من ذلك سئة عشر حرها جممعت ٠‏ ف وهم ) ستشد جك بذل رض 
بيشعرظ اثتفاء المواقع المتقدمة9؟ , 
الياء : تدغم فى الهم فى فوله تتعالى: ( يعذب من وشاء ) نقط وذاك فىخمسة 
عو أضع فى آل عنران وااائدة والمذكبوت والفتم0) . وذلك موافقة لما 


مم 


)6 سورة يونس الذية ١م‏ ومذورة الل الأية 4 وسورة سأ الأية 4؟ وسورة 
قاط ار الآية ؟ وسورةة الملك الأية لك 


(؟) سودة الزمر الأةع. (م) سودة الإسراء الأبة 5" ٠‏ 
(4) النشمر ١/نكمم‏ والدر النثير الورتة 56+ 
إ(ه) السكتاب ع/ىو" ٠‏ (5) تقس إإكم؟ ٠‏ 


() انظر ص هم ومابعدها فما سبق من هذا البحث ٠‏ 
(8) عورة آل عمران الآية 9؟ؤ » وسورة المائدة الآبتين 14 > 4١‏ )2 وسودة 
المسكيوت الأية 2١‏ وسورة ة الفتيح الأية 500 


للم سه 


جاور ما وهر : ( برحممن ) و ( يغفر لمن ) وأظبر ماعدا ذلك تو : ( ضربه 
مثل )(0)ر سئسكتب مايقول )0 لفقد المجاور وهذا بلا خلاف . 
التاء تدفم فى عشرة أحرف هى: 
الثاء : إذا رأيت ثم 29 وما كنت ثا ويا , 
والجم : دخلت جنتك”* ‏ مأ كثرت جدالنا”؟ . 
والذال : السيئات ذلك ©0‏ والآخرة ذلك0© . 
واازاى : بالآخرة زينا(ة) ‏ فالراجرات زجر!(020© , 
والسين : الصالحات سيجمل طهم(١١) ‏ قد أوتيت سؤلك00, 
أبنت لا إله إلا أنت سيحانك09 . 
والشين: لقد جمت شيئًا نكر!42١)-الساعة‏ شى,(* © بأريمة شبداء"5©, 
والصاد : والصافات صفا(؟١) ‏ والملائ صنا( 6 . 
واضاد : فى موطع واحد» والعاديات ضيد|(؟5١)‏ , 
وااطاء : بيت طائفة(*؟) وأقم الصلاة طرف انهار( 61‏ وعاولا 
الصالحات طوبى( )"5‏ أن خلقت طينا5؟) . 


)١(‏ سودة الج الآية نرباء (؟) سورة عر الأية وبر م 

(س) سورة الإنسان الآية 2١‏ . (4) مورة التسس الآيةم» . 

(0) سورة المكيف الآية وم . (5) سورة هود الآبةوم. 

() سورة هود الآية 1١4‏ . (ه) سورة المج الآية 11 ه. 

(9) سورة الغل الآية ع , )٠١(‏ سورة الصافات الآية ؟ م 

400 سورة مر الأية بو 8 (19) سورة طه الأية جمء 

- 144017 سورة الآنبياء الآأية/ام , (14) سورة السكيف الأيتين‎ )١8( 
. عورة النور الآية ع‎ )١١( + ١ سورة المج الأية‎ )19( 

)١0(‏ سودة الصافاتالآية )١١( . ١‏ سودة النبأ الآبة وس, 

(19) سورة الماديات الئية و٠ )١(‏ سورة النساء الأية ام 


(١؟)‏ سودة هود الأية 114 ٠‏ 2 (90) سورة الرعد الأب واه 
[اونةا سورة الإسراء الأيتلمء 


امزلم - 


والظاء: الملائكة ظالمى أزفسء”9؟ ٠‏ 

والثاء تدغم فى خمسة أحرف هى : 

الثاه : حيث #ؤسرون )0‏ الحديث تعجبون »2‏ ثلاثة رايعب ©) 
وعليها : أبعث تلك وأغث تلك وثلاثة ذرام . 

: قال ميرو يه  :‏ عند «وديثة عن ثلاقة درام - ندغم الثاء من ثلاثة ق 

الهاء إذا صارت ثاء والبيان فيه جيد9*؟ , - . 

وقال ابن جنى: - عند حديثه عن قراءة |بنمحيصن (ثلات رابعرم كلهم) 
بإدغاءثاء ثلاثة ف الحاء بعدها الثاء لقرب ذر جبا من التاء تدهم فيما كقو لك: 
ابعث"ثلك , و أغث تلك » وجاز الإدغام وإن كان قبل الأول سا كن لأنه 
ألف فصار كشابة ودابة ول يدحا فيبا إلا ابن عيصن وحده"© , 

واثاء متفقة مع التاءه فى معظم الصفات وهى : الطدس والاستغال 
والانفتاح والإصمات وةةتلفان فى الجهر مع التقارب فى الخرج ( فلءا كانت 
الثاء أخت التاء فى اهمس وتجاورتا فى امارج أرادوا أن يكون العمل من 
وجه واحد نقلبوها ناء وأدغيوها فى التاء بءدها ليسكون اموت نوط 
واحدا )00 ويتحقق إدغام الثاء فىالتاء يعدانتقال عر جالثاء الذى ووطرف 
اللمسان مع أطر اف الثنايا العليا إلى مخرج التاء وهو طرفه مع أصول الثنايا 
العليا ميث لايسمح للرزاء بالمرور لتصير شديدة مثاما بعد أن كانت رخوة 
وبذلك يتحد الصوتان فى الغخر جوالصغة ومثليا تماما : ابعث نلك وأغث تلك 
ففى كل منهما قلبت الثاء ناء وأدغيت فيها على النجو ااسابق . 

والذال فى حرف واحد : الحرث ذلك20) . 


)0( صورة النهاء الأية لإة » وسورة التصل الأية 4 . 


(0) سودة الحجر الأية و ٠‏ (0) سورة النجم الأية .م » 
(1) سورة السكوفالأية ؟7ء (ه) السكتاب ع/456 
() الحنسب ك٠‏ (ب) سر الصناعة كما ٠‏ 


(4) سورة ا لعمران الأية 14 . 


والسين: وورشسلمان0 جيك مكنم (؟) الخديث ساستدر جر 20 
واشين : حيث شثتم|(؛) - حيث 8 1 
والضاد :ف موضع وأحدد حود يثك ضيف(3) ٠‏ 
والجيم دعم ق مو ضدءين : 
فى اثثاء :ذى المارج تعر ج(20 
والشمين:( أخرج شطأه 00 واختاففى إظباره و رفاسا والإدفام 
جائز لأنهما من رج وا<درهما من دروف وسط الا سان . 
والماء تدغم فى العين فى حرف واد : قن ز<زوح عن الثار(0) » 
قال سيءويه لوم تدغم الياء فى العين فى قولك : أمدح عرفه لأن الحاء قب 
يفرون إاها إذا وقعت اطاء مع العين وهى مثلم | فى اطمس والرخارة مع 
قرب الخرجين نأجريت مجرى الميم مع الباء ول تقو العين على الماء إذ 
كانت هذه قصتها وهما هن لخر ج الثانى للحداق وابسدت حروف الحاق 
بأصل الإدغام ولكنك لو قلبت العين حاء.فقلت فى ( أمدح عرفه) : 
( امد حرفء ) جاز(١١)‏ . 
وقال السبر اف : روى عن أنى عمرو فى إدغام الحاء فى العين روايتان :. 
(1) سورة النمل الآية حلاء 
(م) سورة القلم الآبة ومع . 
(:) سودة البقرة الآبة ومع وسورة الأعراف الآبة 1 ٠‏ 
ع( سورة البقرة الأبة بره » وسورة الأعراف الأية 51ل ٠‏ 
00( سورة اقاريات الأبة عه 
(8) سورة الفتح الأية وى ٠‏ 
(؟) سكن الشين لاندغم فى الم لأن الشين استطال عترجها الرخاوتها وذها 
تفش فلا تدم فى الجم حق لارضييع ذلك فى مثل افرش جبلة وقد تدفم الجم فيها كا 
فى الات ومثله فى الانة تولك : أخر سي شيثا ‏ السكتاب 15/6 » 461 , 
)٠١(‏ سورة آل ممران الأب همل . (11) الكتاب عزه؛ ٠‏ 


٠و سورة الطلاق الأية‎ )١( 


(7) سورة المارج الأبئين ٠428‏ 


مت 


إحد اهما : إدغامها فى العين وروى اليريدى عنة أنه لم يكن يدهم الحاء 
ف المين إلا فى قوله :عالى فى سورة آل عم رأن « فن دحزح عن الذارة . 


والرواية الأآخرى : مادواه البزيدى عن أنى عبرو قال ؛ من العرب دن 
يدفم الحاء فى العين قال : وكان أبو عبرو لا برى ذلك وهذا أميم0» . 

وقيل: [نه أدغم فى(أن زحرح عن الناد ) أوأظبر فم عدا هذا الموضع 
عثل :( فلا جناح عايهما )29( المسيح عيسى )292 ١‏ بح على 0 

وإدغام الحاء فى العين لبس بقياس بل «قصور عل 0 

والدال :غم فى عثيرة أحرف : 

التاء : المساجد تلك 27‏ من الصيد تنال4©) . 

ثثاه : برد ثواب9) لمن ثريد ثم80) .: 

الجيم : دواد جالوت(١٠) ‏ دار :الك جواء920© , 

الذال : من بعد ذلك2©22. والقلا ذلك 279 + يعض لذ كن رقت 
ربك عبد زكر ي[©© , 


٠ إذغام القراء للسيراقي ص 27 غلا‎ )١( 

(0) عورة البقرة الات وى سمل 

() سورة آل عمران الآية مع'٠‏ 

(4) سورة للائدة الأيةماء 5 

(ه) النشر ٠/١‏ ميم وا لو؟» وقال ابن الجزرى : «دوى إدظية عامة أعل 
الأداء وبق رأ الاقف ٠‏ ورؤزى إظهاره وسور العرافييئن والوجهان يدان 
مأخوذ ما »6 وانظر الحديث غن إدغام حروف الحاق ص (؛؟ .٠‏ 


(5) سودة البقرة الأية 1417ل ٠‏ )١؛‏ ) سوزة للائدة الآيةت وى 
(3) سورة آل حمران الآية معلء (5) سورة الإسراءالاية م1 ٠‏ 
)٠١(‏ سودة البقرة الذية 581+ )1١(‏ سورة نسات_الآية م. 
(19) سورة البقرة الأيا ؟و. (9؟) سورةالائدة الذية لوه , 


(14) سودة مريم الآية 1564 ٠‏ 


ساورة مه 

الزاى : تريد زينة الحياة الدئيا ©'2‏ يكاد زيتها يضىء9؟ , 

السين : فى الأصفاد سر ابيلهم )0‏ كيد ساحر(؛) ‏ عدد سئين*) . 

الشين : شبد شاهد©) . 

الصاد : تفقد صواع الملك2© - ف المرد صبيا0) . 

الضاد : من بعد ضعراء(؟) ‏ من بعد ضعف' 00١‏ , 

الظاء : بريد ظلءا(١١) ‏ من بعد ظلءه(؟1) , 

والذال تدغم فى : 

السين : فاضذ سبيله 69) . 

والصاد : ما اتخذ صاحية©١)‏ . 

والراء تدغم فى اللام 2100 : أطور ل )0(5‏ ليغفر لك00 . 

فإن سكن مافيلبا وتركت هئ بضمة أ وكسرة أدغغت وماجاء من ذلك 
( المصير لايكاف )0 - النبار لآيات 050 . 


(1) سورة السكوف الآية م2٠‏ 


(0) سورة النور الآية وماا٠‏ 0( سودة إراهم الأنتحع .ه. 
(4) سورة له الأبة يداه (ه) سودة للؤمنون الآبة وزلء 
(5) سورة يوسف الآية .5 . (0) سودة يوسف الآية ,لاه 
(4م) سودة عرص الآية .وناء () سورة نساث الآية ٠م6ه‏ 


٠م سورة الروم الآية‎ )٠١( 
, "1 سورة آل ممران الأية م١٠ » وسورة غافر الآية‎ )11( 


(10) سورة المائدة الأية يم (1) سورة المكيف الآأية وى. 
(14) سورة الجن الأية م . 

٠ هذا في الإدفام السكبير فها تقدمت فيد الراء‎ )١6( 

(15) سورة هود الآية بم ٠‏ (19) سورة الفتج الأية ٠‏ 


(ها) سورة البترة الأيتين و8 » كمر ٠‏ 
)١9(‏ سودة آل عمران الأية ووه 


سا[أواه 


وأجمعو على إظرارها إذا فتتحت وسكن ماقبلها ( الخير لتركبوها »١/‏ 
و( البحر لتأ كار )0 و الخ لملكم)© . 

وئاف موقف اللغويين من هذا الإدغام عن موث القراء فعلى <ين. 
وردذلك الإدغام ف القراءات الصحيدة نرى اللغويين لاجيزونه ٠‏ 

قال ابن جنى : ( واعل أن ألراء لما فيا من التسكرير لايحون إدفامها فيا 
يليوا من الحروف لآن إدغامم! فى غيرها يسلبها مافيبا من الوفود والتمكرير 
فاما قراءة أبى عبرو : ( يغفر لكر )(4) بإدغام الراء فى اللام فدفوع عندناء 
وغير معروق عند أسما بناء تا هو ثىء دواهالقراء ولافوة له فىالقياس)0», 

وعليه قال أبو السعود عند قوله تعالى ( فيفغر لمن إشماء )20 إدغام الرام. 
فى اللام لحن(/) قال الدمياطى : وأدغم الراء فاللام السسومى والدؤرى يخلفهه 
وهو من الإدغام الصغير(8) . 

وعلىذلك رأينا اللغويينيمتاف موقفيمعما ورد فى دري القراءات؛ ولع 
الأصل أن القراءة إذا صحت اعءتدت أصلا يقاس عليه و يجرى عليه القو امد ٠‏ 

وعكس ذلك صحيح من إدغام اللام فى اراء مثل : هرأيت (1) لآن الراء. 
أثر ب الحروف إلى اللام وأشبهها بها فضارعتا الحرفين اللذين يكوثان من, 
رج واحد إذ كانت اللام لس -<رف أشيه 4 منبا ولا أرب 0 وأن لج 
تدغم فقأت هل رأيت فبى لئة لأهل الحجاز وهى عربية جائرة0, ' 

(1) سورة انسل الآية بم ٠‏ (0) سورة الاسل الأية ولاء 

0( سورة المج الأبة ببراء 

(4) سودة الأحزاب الآية إل وسورة الحديد الآبة م؟ وسورة الصف الآيةمووى 
وسودة نوح الآية و . ش 

(ه) سر الصناعة ١5/١‏ ؟ وانظر السكتاب 6م44 ٠‏ 

(1) سودة البقرة الآية 04 ٠‏ (0) أبو السعود 1/ام؟ .. 

(م) الإضماف ررلوى4 (و) السكتاب يع 4ع 

3 0( السكتاب 4/ه : » وانغار ص ”لمن هذا البحث 5 
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وااسين:* تدغم فى الزاى فى موضع واحد فى قوله تعالى (وإذا النفوس 
«زوجت)200 لاغير . 

وف الشمين : ( واشتعل اارأس شييا اد وقد اختاف فيه »وأجعوا عل 
إظباد : ( لايظل الئاس شيةا )9 , 

والشين : تدغم فى السين فى مو ضع واحد ( إلى ذى العرش سبيلا )2 
لاغير واختلف فيه وفى إدغامه وروى إظباره سائر أصاب الإدغام عن 
أأنى عمرو(ه) 5 

1 والضادتدغم فى ااثين فى موضع واد : ( لبعض شأنهم )0 فى الاود 
'لاغير واختلف فيه0") , 
قال سيبويه : إن الضاد لاتدغم فى الشين لآن امكل منهما صفة ليست فى 
الأخرى فالض اد من صفاتها : الاستطالة والثدين من صفاتها : التفشى 
فشكل منبما لما حاجر() وقد أدغمت فى هذه القراءة الصحيحة عخالفة 
اللقاعدة المشرودة .٠‏ 1 

والقاف: تدغم فى الكاف إذا تحر كماقبلما:( ينفق كيف )00 فإنسكن 
-ماقبلها لم تدغم نو ( وفوقكل فى عل عليم )0200 . 

. والكاف : #دغم [ذا تحرك ماقبابا فىااقاى ( ونقدسلك قال )2١()‏ فإن 
سكن ماقبلرا لم تدغم نحو :( [ليك قال) 092 ( يحرنك توطم)00 ( تركوك 
عنما )م 

٠ سودة التسكوير الأيتيرء [69 سودة مريم الأية ع‎ )١( 

(؟) سودة يونس الأية عع ٠‏ (4) سورة الإسسراء الأية ؟غ ٠‏ 

(ه) النشر ١إعه؟‏ والتبسير ص ”7 ٠‏ (؟) الأية بإباء 

(0) أدغمها أبو عمرو » انظر النقر سوا والتيسير ص م2 04 . 

() الكتاب وإححع ٠‏ 

(و) سورة الأئدة الأية 54 )٠١( ٠‏ سودة يرسف الأية ك٠‏ 

٠ 165 سورة البئرة الآية مم٠ (؟1) سورة الأعراف الأية‎ )١1( 

(1) سودة إس الأية ؟براء )١4(‏ سورة الجممة الأية ٠11‏ 


0 - 
واللام2©: تدغم إذا تمرك ماقيلرا فى ااراء بأأى حركة تمركت هى تو :. 
(رسل دبك)3". ( كثل ريح )0 (أول يم )90». فإن سكن ماقبلرا أدغمما. 
«ضمومة كانت أو مكسورة نحو : ( يقول ربنا)* (سبيل ربك )© : فإن, 
انفتدت بعك الساكن م تدهم هو : ( فمصوارسول دهم )”" إلا لام قال 
فنا تدغم حيث وقعت لكثرة ورودها نسو : ( قال رب ]20 ( قاله 
)0 - ( قالرجل 0٠00)‏ ( قال رجلان)(01:. 
والهم تسك عنذ الياء إذا رك ماقبلما تخفيفا: لثرالى الحركات فاخن 
ام ( يحم بينهم9 6 بأعل بالشاكر بسع جتان ). 
هذا على مذهب أنى عمو فى الإدغام» فإن سكن ماقبلرا أجموا على تزك ذلك. 
أ مارو من الإخفاء بعد حرف المد أو اللين تو : ( الشبر الهرام 
بالشوى الحرام )٠١()‏ ( الروميجالوت )(<١)وقد‏ عير يدض المتقدهين عن هذا 
الإخفاء بالإدخام والصواب أن الإخفاء غير الإدغام... 


٠ هذا فيا تندمت فيه اللام في الإدفام السكبير‎ )1١( 

(؟) سورة هوه الأية إم . (ع) سورة آل عمران الأية/ا1ؤ .. 

(؛) سودة النحل الآية عؤ٠‏ : 1 

6 سورة البقرة الابذين 6 سورة افسل الأب ووواء 

9 سورة الحافة الأية ١‏ 08 

0 سورة ة المائدة الآىة ع وسور ةالحجرالآياتةم و" وسور ةالقمش. 
الأبقيت كوا و 0 ْ (5) سورة قائر الآية كه ١‏ 

)٠١(‏ سورة غائي الآية موا (11) سورة الائدة الآية ماه 

(19) سورة البقرةالأبة مد و 3 (8١)سورة‏ الأنعام الأيتسو م ' 

(14) سورة النساء الأية 5وؤ ٠‏ .| (15) سودة البثرة الأية.4و1ؤ ه. 

(15) سورة للبترة الأية 5غ ٠‏ 


٠‏ دعو 
اليم السسا كنة لما حالات: 
5 الميم لقم بالخية عند ميم مثلواوذلك فىكل ميم مشددة نحو : دم» 
مز يعم ر9© ل حوالة0» _ طس 00 98 أله 5 م60 5 أم 5 أمس (7) . 
؟ - تخ عند الباء على ما اختاره الحافظط أبو عدرو الدان وغيره من 
«الحةة ين رهو مذهب ألى بكر بنمجاهد وغير هوهو الذىعليه أهل الآداء مصر 
بوالهام والأنداس وسائر البلاد الذربية وذلك نمو : ومن يعتصم بأقه )0‏ 
يوم ثم بادزون( )9‏ ربهم بهم 0١0‏ للإجماع على إخفامما عند القلبفى مثل : 
أتيكبو10) من بمد090) , 
ويرى جماعة كأى الحسن أحمد بن المنادى وغيره إظبار الميم الساكبنة 
عند الباء [ظرار! تاما وهو اختيار مسي القيسى وغيره وهو الذى عليه أهل 
الآداء بالعراق وسائر البلاد ااشرقية وحكى إجماع القراء عليه وتظرر عند 
سباق الآحر ف مثل: المد وأنعمت 0١‏ ولاسما إذا أنى بعدها فاء أو واو مثل : 
حم فيرا "© عليرم ولا(60), والوجيان صميحار 050 مأخوذ بهما إلا أن 
«الإخفاء أولى الإجماع على إخفائما عند القلب وعلى إخفائها فى المتحركة فى 
تملهبي أنى عمرو بالإدغام 69 . 


٠1١ سورة مد ( عليه السلاة والسلام ) الآية‎ )١( 

(؟ ) سودة فطر الآية ٠11‏ 2 (س) سورة السد الآيةع . 

((.؟ ) سورة القصص الأية واه 

(ه) سورة المنكبوت والروم ولقان والسجدة الأية واه 7 
غ5 ) سورة يوسف الأية ع. (/,) سورة التوبة الآية يراه 
( ) سودة آل عمران الآية ٠ 1١1‏ ()سورة غئر الأبةدو. 
)٠١(:‏ سورة العادماث الأية 11 )١1( 2 ٠‏ سورة البقرة الأيقجم . 
(10) سورة اليقرة الآبةبوورغيرهاء )١(‏ سودة الفائحة الأيتين مره 
'(14) سورة البقرة الأيتوم وغيرها. )١5(‏ شورة للفانحة الأبة بره 
)١5(:‏ حال وقوع اليم قبل للبام ٠‏ (107) النشر 50/1 . 


و4 سمه 


قال اللغويون : الميم لا تدهم فى المآء لأن اللمم هى الحرف الذى يفرون 
[ ليه فن النون حدين :قترن بالياء مدل العذبي ومن بدا لك ولذا لا تغير لمهم 
إذا وليبا البأء2© , وإدفام اليساء فى المهم صحييح كا فق أصحب مطرا تقول 
اصصضيطر!. 

والذون تدغم فى الراء واللام [ذاتحرك ماقبلما فى الراء:(وإذتأذنزبك)20 
0 خزائن رحية)2» 8 

وق اللام م لن :ؤمن لك )9 (تبين 6ه (ذن للذين)20 5 

فإن سكن ماقيلرالمندغم إلاى كلمة( تمن ) حيثك وفعت وجماتهعشرةدو اضغ 
مثل : ومن له فسلدون_فى البقرة وآلعمران0ي ونحنلهعابدون20). وين 
4ه عغلصون(؟)وق الأعراف :فانحن لك(٠‏ ١)_وقى‏ المؤهئون:ومانمن )1 0 
وعلارا لذاك بتعليلات منها :ثقل الضمة ولزوم حركتما وامتناهها من الانتقال' 
من الذم إلى غيره أو لتسكرار الثون وكثرة ورودها . وهذا جمبع ما أدغيه 
أبو عمرو من المروف المتحر 090 . 


٠ المكتاب له 0( سورة الأعراف الآية 517ل‎ ) 1١) 
٠و وسورة.ص الآية‎ ٠٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
3 114 سودة الإسمراء الآية 6و٠ (ه) سورة التوبة الأية‎ ) 4 ( 


(5) سورة البقره الأية ؟زلاء 

(/) سورة البقرة الأيتين 19 » +1 وسورةآ لهمران الآية ؤم : 
(4) سودة البترة الآية م11 ٠‏ ( ) عورة البترة الآي وم( .' 
(0) الأيةوصرء )1١(‏ الآية م٠‏ 


(39) لنشر رإكم؟ - كقاء 


الإدغام ف <روف العر بية 
المروف نوعان : ْ 
-١‏ مايرجد فيه إدغام المثلين ولا يصح فيه إدغام المتقاربين . 
مما يصح فيه إدغام امثاين والمتقاربين . 
فن النوع الآرل : الهمزة فأسها دار بين التحقيق والتخفيف بالإبدال. 
والحذف وبين بين ( أى يها وبين حرف حركيتها أو حرف تح ركاماقبلبا) 
وبين بين تسكون بين الهمزة والواو-إ نكيانت مضمومة وبينها وبين الآالف 
نكا جو را أت مكسورة-وبعضيم كماما بينها 
ويين حرف حر بك ماقيلها فى مثل : سكل وهستوز ون وف بدء الكلمة عضزفف 
بالحذف نحو (قد أفلح الاؤمئون ) يوالطاب مثل :ائننا ووه » وف ردم" 
المكلمة ووسطرا وآخرها لها أدوال فى التخفيف معروفة فى فن التصير يفنء 
وليكن وجد مثا إدغام المثاي إذا وقعت اطمزة عينا الدكلمة مثل : سال 
وسؤال جمع سائل وياز م الإدغام بتضعيفما لت.كون بلنظ واحد أما فى غير 
وقوعرا عيذا ففيما التخفيف المشار إليه دون الإدغام . 
قال الرضى: وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية فإن كان ذلكف صيفة 
موضوعءة على التضعيف كسال ومؤ"ال وجب الإدغام عافظة على وضع 
الصيغة ولا يكون ذلك إلا إذا اتصات الآولى بالفاء وذاك أن الحمرة ثقيلة 
ولاسها ماضءف منها فإذا وليت الآولى أول السكلمة خفت وأما فغير ذلك 
فلايحوز )”© وم ترد المين همزة فى القرآن . ١‏ 
والآالف لاندغم فى الآالف كذلك ولا تدغم فيا يقارم | اكاضاء لآأن 
الإدغام يقتضى تر يكبا وهى لا :قبل الح ركه وكذلك شأن عقارها » إذ إن 
الإدغام هو الإثيان حرفين ساكن فتحر ك والآلف لا يكون متحركا”" . 
(3) شرح القافيةا صن / 2 554 ٠‏ 


(؟) شرح الشافية ص .ع» وهذا إذا التقى ألفان كا فى حو السماء والبناء' إذا 
وتنت عليها بالاسكان + 


2 

ؤيفتضى ذلك نغيير ها فيصيحان غير ألفين فإذا ااتقت ألفان لا »كن ريك 
إحدهما و إذا التتقت مع خلافها فلا يكن إدغامها فيه لآن ذلك يقتضى قلها . 

قال سيويه : ( الآلف لاندغم فى الماء ولافيا تقاربه لآن الآاف 
لاندغم فى الألف لأنما لو فل ذلك بهما فأجريتا مجرى الدالين والتاءبن 
تغير ما كانتا غير ألفين فلءا لم يكن ذلك فى الأ لفين لم يكن فيرا مع المتقارية 
فبى تحر من الهمزة فى هذا فل يكن فيرما الإدغام كا لم يكن فى الطمزتين0© . 

والياء لاتدغم كذالك ولا الواو مع ثىء هن الحروف المقاربة لآنفييما 
لينا ومدا فلا يقوى عليبما ماليس فيه مد ولا لين من الاروف 0 
إذ إدغام ماليس فيه مدولين فما فيه مد ولين رج الآخر عن طبيمتة و<ى 
[ذا لم تجانسهما الحركة فرما أشباه أصوات اللين فى مشثمل رأيت قاضى جابر 
ورأيت دلو مالكورأيت غلاتى جابر فلا تدغم فى هذه الياء الجم و إن كنانت 
لاحر كلا نك ندل الاين فى غير مايكون فيهاللين والد أبعد ثىء اا 

والذوع الذى يقبل إدغام المثلين وإدغام. المثقاربين هو بافى الحررف 
فإدغام المثاين دو : ! كرم عدا وهو هام فى باق الاروف ٠‏ 

وإدغام المتقاربين له ثلاثة أقسام : 

الآول : يدغم فى مقاربه ولا يدغم مقاربه فيه . 

وهر : اطاء والمين والباء يجمعها ولك ( بعه) : 

الحاء والمين : تدغيان فى الحاء والحاء لاتدقم فى المين ولا فى اذاءإلابعد 
أن نبدل العين والطاء داء . 

الياء : تدهم فى الغغاء و المبم ولا ترغيان فيها9؟ , 

٠. 11/0١ السكتات 4ع وشرح الفسل‎ )١( 

(0)السكتات 4/4 2 


(؟) انظر صن «لاء إلا وانظر أمثلة ما يأف أيضا متفرقة فى هذا البحث ٠‏ 
1/2 عله تملية اللنه ) 


٠‏ الثانى : يدغم مقار به فيه ولا يدغم هو فى مقاربه وهو سئة أحرف, 
يحمعها قولك ( شرف #ض ) وم يذكر سيبويه بينها الحاء والضاد(© . 

الحاء : يدغم فيبا اطاء والمين ٠‏ 

الشين : يدغم فيه اجيم والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللام. 

الضاد : يدغم فيه سبعة أحرف هى : الطاء والتاء والدال والظاء والذال 
والثاء واللام . 

الراء : يدغم فيه اللام والذثون . 

. الغاء : يدغم فيرا الياء‎ ٠ 

الهم : يدفم فيبأ الباء والذون ٠‏ 

الثالث :الذى يدغمفى مقاربه ويدغم مقاربه فيه وهو باق الاروفوهى 
ثمائية مشر حرفا يحمهبا قولك : » 

ظن ذكوت اط سذج غيث قصد 
الإدغام فى حروف الحاق 

أصل الادغام فى حروف الم ؛ و<روف اللق ليست أصلا الإدغام 
فى كلءة واحدة وجاء تضعيف اللاء فى مثل : دح ومح وطذا ؟.ان تضعيف 
الحاء تو فه وك السكر ان والعين و دع وكع قليلا جدا وم يدغم بعضبا فى 
بعض فى كتين أيضا ‏ فى الأغلب وجاء الإدغام فى كلمتين قليلا؟؟ » وهى 
لاندغم فى غير ها ولسكن يلتقى بعضرا مع بعض على سبول الإدغام والإظرارء 

والفاعددة : أنه لايدغم الآدنى مخرجا فى الأبمد لآأن الآدئى أ 
والابس أثقل فأندها فى الملق أثقلباء فأثقلبا اللحمزة ثم الحاء ثمالعين ثم الخاء 
ثم الغين م الذاء وقياس [دغام الآاترل( يع الأبسسد فى الحاق ) فى الأعلى 
( يعنى الآدنى إلى الغم ) بقاب الآول إلى الثانى قياس مطرد غير مدكر . 


٠ السكتاب 421/4 * (؟) شرح الشانية ص +مبر, برهم‎ )1( ٠ 


0-7 5 
ولا إدغم حرف حلق فى نظيره مما هو أدخل منه مخرجا وما حردث من 
ذلك يعد شاذا أو تلبلا . 
1 2 الطاء مم الحاء : 
إإذا الثقمت اطاء مع الحاء مع تقدم اطاء مثل 0 اجبة ملا وجه حجتك 
جاز الاظبار والادغام والبيان أحسن لاختلاف الخرجين والادغام عرب 
حوسن لقرب لخر جين ولأنبهما صوتان مرهوسان رخوان نقد اجتمع فيرما 
قرب الخرجين وا همس . 
فإذا تأخرت الاء لا يحوز إدغام الحاء فى الحا لآن ما كان أقرب: [ك. 
-حروف الف م كان أفوى على الإدغام كا فى امدح هلالا واذبح هذا() , 
وقد قدغم الماء فىالهاء رمد قاب .الماءحاء فيقال : امد دلالاواذ اذا" 3 
على خلاف الأصل لزه كلب الثاثى إلى الأول ولآن اطاء أدخل من الحاء 
.والآدنى لا لا يدغم ف الأبمد وق أدغم الحاء 2 فى الطاء ٠‏ بعك قاب الاء جاء . 
قال الى : فاطاء فى الحاء نما كان القياس فلب الأول إلى ااثانى 
٠درن‏ المسكس لإآن الإدغام تغبير احرف الأول باإيصاله إلى الثانى وجعلاممه 
كحرف واحد فلءا كان لابد الأرل من التغيير بعد صيرورة المتقاربين 
2 مثلين ابتدأت بتغييره ا لقاب0© . 
ولقيت الحاء الحاء فْ فى القرآن الكريم مثل 0 إنه كيم الع وه نأحسن 
دمن الله حك .20 و أهله خاضرى المسجد الحر ا ) دوجاهدوا فاقةخق' 
--جباده كلق وم يقرأ بإدفام ثىء منه فى القرآن . ١‏ 


٠ 17/1١ السكتاب علو ع وشمرح المفصل‎ )١(. 


(؟) شرح الشافية ض 5هم + 56 
(0) سورة الأنعام آية سوم (؛) سودة للائدة آية ٠.‏ , 


:(ه) سورة البترةآية تو ٠.‏ 2. .. (1) سورة الحج آيتوبدء 


سسا[ 


ب اطاء مع العين : 

لاتدغم اطاء فى العين واء تقدمت الطاء على المين أو تأخرت عنها لآن 
كل واحدة مستثقلة لنزوها فى الحلق فكيف بهما جتممتين مع تنافرهما 5 
والخرج غتلف فاطاء من ا لخر ج الأول والعين من الغخر ج الثانى و اسكن يسكن. 
الإدخام يتحو يل الطاء حاء والعينحاء "م تدغم الحاء فى الحاء لآنالأفرب إلى 
الغم لا يدغم فى الى قبله فيبدل مكانها أشيه الحرفين بها ثم يدغم فيه وهو الهاء. 
الآاخف منرءا لآنه أدثى منرما فى الحلق ولا يوز هنا قاب الأول إلى اثائى. 
ولا قاب الثائى إلى الآول ذقلبها حاءءفالتقاء الحاءين أخف من التقاء الميذين. 
أو الهاءين والموءوس أخف من الجرور وذلك مثل اجبه عقبة وامدح هلالا 
والبيان أحسن قال سيبويه : 

د« إن الثقاء الحاء.ين أخف فى ال.كلام من التقاء العينين ألا ترى أن 
اللتقاءهما فى باب رددت أ كثثر والمهءوس أخف من امجوور فك هذا يياعد. 
العين من الإدغام إذكانت هى واطاء من حروف الحلق ومثل ذلك : اجبه. 
عتقية فى الإدغام والبيان وإذا أردت الإدغام دوات العينحاء ثم أدضت اطاء. 
يرا فصارةا حاءين ولآن الآقرب إلى الفم لايدغم فى الذى فبله كيلا يكون. 
الإدغام فى الذى فوقه ول.كن ايكون فى الذى هو هن مخرجسه والبوان. 

١‏ أحين الى 

وما قالت العرب تصديقا هذا فى الإدغام قول بنى “يم مم يريدون 5 
معوم وعاؤلاء بريدون: مع هؤلاء0» ومثله : دحا مها أى : دعرما معها(؟). 
وعليرا قراءة : ألم أحد إليسكم يابنى آدم © , 1 

(١)للكتاب‏ 400/6. () السكتاب و١‏ وه ٠‏ 

(7) السكشاف مجم . 

(4) سورة يس الأية ع والسكشاف هيوه 

وقال الرضى: (وعمم فى معوم ضعيف كان القياسالأول( أى قاب الأول إلى الثاى). 

أن يقالموم بقاب.النين: هاءوة.اس العارض وهو كون الثانى أى الهاء أدخل ف الاق 


د ؤملوسه 


ع العين مع الحاء : 

هنا تدغم العين فى الحاء حال تقدم الءين كقولك : اقطع حملا اسمع 
-حديةا ‏ والإدغام حسن واابيان حسن لأن.ما هن مخر ج و|<دواءين صوت 
مجورد على دين أن الحاء صوت مبءوس يقول سيبويه : إن التقاء الحاءين 
أأخف ف اكلام من التقاء العينين ألا ترى أن التقاءهما فى بابرددت أ كش 
والمبموس أخف من امجرور ف.كل هذا يباعد العين من الإدغام » . 

وم ندغم الحاء فى العين - حال تقسدم الحاء ‏ فى قولك : أمدح غرفه 
«واذيح عنودا لآن الحاء قد يفرون إليبا إذا وقعت الطاء مع المينوهى مثابا 
:فى امس والرغاوة مع قرب الخرجين فأجريت مجرى الميم مع الياء لجملتها 
عنرلة الهاء كا جعات الحم بمنزلة الذون مع لاباء ول تقو المين على الحاءإذ كانت 
-هذه قعرئها وهى من ارج الثافى من الحلق والحاء أعف من العين فلى قاب 
الآولى التى هى أخ ف إلى الثانية التىهى أثقل شت خفة الإدفام بثقل المرف 
المقلوب إليه فسكأ لم يدغم ثىء فى شىء02؟ . ْ 

وجول بعد قلب العين ساء ‏ إدغام,ا فيوا كأن تقول : امتحرفه9» 
.واذحنودا وفذا فل خلاف الأصل بأن يقلب الثائى: إلى الأول لآن العين 
أدخل من الحاء وقد أدغم الحاء فى العين بعد قاب العين ساء والأدنى لايدم 
:فى الأعلى ولم تلق المين الحاء فى القرآن إلا فى قويله تع الى ( من الدمع 
خزنا )0 أو تمكون العين منونة كقوله تعالى ( وكان الله واسعا حكبيا )2 
.دون [دغام امكن وردت قراءة أبى عمرو (فن ذحزج عن الثسار ) يقاب 
الماء عينا والإدغام20 . '. 


وأثقل أن يقلب الثانى إلى الأول فيقال : ( ممم ) فاستثقل كلاها , شرح الشانية 
عن دوس روم بس . 
)١(‏ شرح الغانية للرغى ص .مم٠‏ : 
(2) السكتاب ل (م)سورة التوبة الآبة ونه 
(4) سورة النساء الأية وس«راء (ه) تمرح الشانية الرائي من 78 ٠‏ 


ماله[ سهد 

؟ - الذين مع الخاء : حال تقديم الفين على الذاء أو تآخرها : 

فق تقديم الغين مثل : ادقع خلفاء البييان أحوسن 0 والإدغام حسن بقلبه 
العين عا , وإدغامها فى الخال فالغين والحاء مختلفان فى اهمس والجير 3 
وجاز الإدغام لآنهما الخرج الثاأث؛ وهو أدنى الخارج من .ارج الحاق. 
إلى اللسان0؟ , 
وإذاتقدمت الخاء مثل : اسلخ غنمك أدغعت الخاء فى الذين فتقول : 
أسافيمك2؟) ؛ ولمكن ليس كحممءن إدغام الغين فى الاء , وذلك لان الخاء. 
أدنى من الغين خرجاء وتضعيف الذاء كثير » وتضعيف اين لم يأت إلا 
مع الفصل . 

وغلى هذا ترى أن صور الإدغام فى المتقاربين من حروف الملق قليلة 
وه تتمثل ق إدغام اطاء فق الحاء والماء ف الاء - بعك قلب اطاء حاءواطاء. 
فى العين يعد قلبيما حاء ين . 

وإدخام المين فى الحاء والحاء فى العين ‏ بعد قلب المين حاء كذلك ب 
وإدغام الذين فى الهاء والخاء فى الغين ‏ بعد قلب إحداهما إلى الأخرى . 

أما الحالات اتى لا ندغم فييب! حروف الاق المتقاربة فبى كثيرة 
وتتلخص ف امتناع إدغام الحمرة ىأخوائها الجس من روف الحاق( اطاء. 
ألعين ب الحاء ‏ الخين ‏ الذاء ) و كذلك امتناع إدغام الهاء فى اامين أو الذي 
أو اللخاء وامتئاع [دغام المين فى الغين أو الذاء , كذالكإدغام الماء فى الذين. 
والخاءء وإدغام الغين فى الاء أو العين أو الخاء » وإدغام الخاء فى اطاء أو 
العين أو الخحاء 3 

وم يقع فى القرآن ااسكريم إدغام <حروف الحلق بعضها فى بعض» وهو 
قليل فى الآساليب العربية » ولا يدغم حرف حاق فى ثىء من حروف الفم. 


)00( السكتاب 55 - زمغ ٠‏ (؟) تمرح الشانية للرضى ص م" .. 


اس وى و سم 


أسانيا كان أو شفويا ول يحدث عكس ذلك أيضاء فل تدغ خروف الاسان 
أو الشفة فى ثىء من خحروف الحاق : والإظبار فى <روف الاق ى أحدن » : 
وبحب تقوبة بعض الحروف لتخرج سليمة من مخارجها ٠ثل‏ : ٠‏ 

الماء قبل الحاء أو بعدها كقوله تعالى ( وسبحه ليلا طويلا )000 وقوله 
( وماقدروا الله <ق قدره)90) . 

الحاء بعد الحاء كقوله تعالى ( والشمس وضساها)9© , 

اطاء مع العين شبقت الاء أو تأخرت مثل ( وتمكرن الجبال كالعون 
المنفرش )9© _( فبايمون )© فيجب [ظبار لطاء. 2 

إذ! وقعت العين بعد الحاء وجب إظوار الماء مثل ( فلا جماح عليرءاأن 
يصلحا بينيما صلحا )290 وقوله مسبحانه ( فن زحز خ عن الثار ) | 

الذين إذا وفعت بعدها ءين أو قاف مثل قوكه عر وجل :.( ربتنا ايخ 
عليئا صيرا )2 - ( ربا لا تزغ فلوبها)0 . 

وكذلك إذا تمكررت الغين مثل قو كه سيحا نه ' دمن إبتغغير الإسلام 
دينافان يقبل منه ) 

وهكذا .. 


الإدغام فى خروف الفم والاسان 


عر فنا أن الادغام لم أو بقل 5 حروف الماق 0 فالبيان أن فيها 0 
وهنا تقول : إن الإدغام يكثر فى روف الفم والاسان فأصل الإدغام 
لحروف الفم ؛ وقد قيل : إنها أ كبثر عسددا من حروف الملق والشفتين » 


)١(‏ سورة الإنسان الأ جو . (؟) سودة الرمر الآية بواء 
7 9 سوية الشمس.الأية فهية: (١‏ سورة القارعة الآية ه١6‏ 
)2( سورة المتحنة الأبة كر. () سورة النساء الآية م15 ٠‏ 


(7) سورة البقرة الذية هنم وعورة الأعراف الآية وراء 
(ه) سورة آل عمراق الآية م .' 


ا ع 


ويظهر أن السيب فى كثرة الإدغام فبها يرجع إلى سرولة الاعاق بالاروف 
الخارجة من القم ٠‏ فاللسان ينطق بالخروف» وأنهى الحنك ووسطه ومقديه 
ساعد الأسان فى [خراج الحروف » يقول شادة «١‏ إنالمءول عليهفى لات 
اانطق ليس الإحصائيات الحروف الصادرة عنها بل بكثرة الحر كةو الانطلاق 
والتقاب واللسان هو أ كثثر أعضاء النطق انطلاقا وحركة وكذلك الجرء 
المؤخر من المنك, ذال وضع طرف الام.ان على هو ضع الراء مركن الانتقال 
إلى مخرج اللا من جانى اللسان بسوولة وحال رفع طرف اللسان رج 
داءء وعد أرتخاء مؤخر الحنك ترج انون فالمعول عليه «و سرولة 
نطق دروف الهم واللسان وسوولة إدغام<رف منبا فى حر فى آخر اشدة 


تحر كبا و ثقابها , 


والقاعدة العامة أن الإدغام فى هذه المروف يتم بعد اث لاصو تين فإذا 
تيحاور حرفان متقار بان من مخرج واحد أو من مخارج مختلفة فإن الإدغام 
جائز لا واجب ويدغم ‏ عادة ‏ الأدخل مخرجا فى الآقرب ل الهم عكس 
مابرى فى <روف الخلق , وأحرانا يكون البيان أحسن وأحانا أخرى 
يكون الإدغام أ<مين ويقل الإدغام حسنا كرا أرب الخرج ٠ن‏ «دروف 
الحلق , وكليا بعد الخرج عن الحاق كان إدغام الهروف تا . 

وبراعى حال الإدغام المروف ذات الصفات الى طلا طابع مين قد 
يضبيع بالإدغام . فرنا يدغم الصوت ذو الخصيصة فى غيره لا المسكس . 

وجاء الإدغام على غير القراس فى بءض هذه المروف اتى لماخصائصض 
بارزة9؟ , 
وجعل بم ض العلياء ذلك الذى خرجعن القماس من واب إخفاء واختلاس 


(0 عل الاسوات عند ون وعندنا. لشادة س ع؟ :5 . 
[قغ المتع لإن عصفود ذلقف باب ما أدغمه القراء على غير القياس . 


لسدوهةل سه 

'الوركة .لا من الإدؤام كات حدّى تتحقق القاعدة التى وضعبا النئحاة 
واللغريون » ولا الف الأمول الموضوعة فى هذا الصدد . 

وفى الأسان مناطق لإخراج الهروفٍ هى : 

و- أقمى اللسان. 1 

+ - وسط الأسان . 

م طرف اللسان. 

وسنة-كام عن حر وف كل منها : 

-5١‏ <روف أقمى الاسان 

القاف والكاف : مثل الحق كندة » وإنهك قطنا مع نقدم القاف نارة 
والكاى تأر أخرى . 

هنا البيان أحسن بإظبار كل من الصوتين دون إدغام لقرب,ها من الحلق 
فخ جبما أقرب مخار ج اللسان إليه فأشبيتا الاء والفين . 

والإدغام حسن أيضا - بأن ندغم القاى فى الكاف وفق القاعدة المشثار 
.لبها فما سيق بإدغام الأدخل «خرجا فى الآقرب إلى الفم : 

والإدغام هنا مانغ نما من حر وف اللذشان» والخرجان متقار بان » 
.والصوتان متفقان فى الششدة . 

+ دعزوق روط اسان 

الجم 3 ندغم الجيم فى الشين ولا تدغم فيرا ااشين : 

قال سيبويه : والشين لاندغم فى اجيم لآأنت الشين استطال ٠خرجها‏ 
لرعاوتها <تى اتصل ؟خرج الطاء ؛. وفيا أيضا ‏ التفشى فتكرهوا أن 


(1) التيسير س م5 ٠‏ 


سوروت 


يدغمرها 0 ى الجيم وقد لدعم الجيم فيها ومن أمثة ذلك :افرش جبلة0“واعر 
شيثا رابءقيئا والإدغام والميان <سئان : 

القمين : مع الطاء والدال والتاء : 

وإذا اجتممت الشين مع هذه الخروف ( الطاء والدال والتاء ) فى كلية- 
أوكلءتين فالييان عربى جيد22 و»ن أشة ل ى القرآن الكريم : 

البطعة؟ و ( بالقسط شبداء )© ولم يقرأ بالإدغام . 
و*#ورز [دغام الطاء والدال والثاء فى الشين بأن تفل «ذه الاررف إلى. 
مخرج الشين حدى ى لاتضيع صفتا الاستطالة والتفذى الخاصتان بالشين : 
فتقول 0 فى : اضرط شيثا : أض «شميثا. 
وفى : انة-د شها : انققيثا 
وفى : ائعت شيئا : انعشبثا 

الشمين مع ااظاء والذال والثاء : 

إذا اجتمعت الدين مع وله الحروف ( الظاء والذال وااثاء ( فالبياديت 
هرب جيد لبعد عخرج هذه المروف ومخرج شين . 

ويجحرذ نقل هذه الحروف إلى مخرج الشين وإدغاءبا فيبا فقول فى :: 

احفظ شذاء : احفمنباء . 

وفى : خذ شقباء : خشنياء . 

وى :أبعث شلماء : ابعشتياء . 

وم تلتق ااظاء والذال والثاء فى القرآن .. 

)١(‏ الكتاب وإىوع ع و1١‏ لمع بتسرفاء 

)١(‏ السدر السابق 415/4 ٠‏ (؟) سورة الاخان الأب كلاء 

(4) سورة النساء الأية و8ؤ . 


سس ياه إاعد 
 »‏ حروف الاسان 


)ع( مايدغم بعضبا فى عض : 

الطاء والدال والتاء : 

تلتق هذه الحروف بعضها مع بعض فيجوز الإظبار لآنها أموا'ت وإن. 
مدت مخارجبا مختلفة فى يعض ااصفات كالاستعلاء والإطباق فى الطاء ». 
والاستفال فى التاء والدال وجبر ااطاء والدال ) وهس اأثاء 

ديثقل التمكلم مع الإظبار لصعوبة الافتقال من المطيق إلى ا ستتفل وهن. 
المجورر إلى المبعوس » ولقدة هذه المروف 0 وازوم اللسسان موضذهأ واحردة: 
لايتجاف عنه ولذاجاز الإدغام . 

فإذا القت الاء والدال مع الطاء وكانت التاء والدال أولا فإنهما بصيران. 
طاء ويدغمانف الطاء هذا هو الأعى الطبيعى:قولفى: أنعت طالءا: اتمطاليا .. 

وفى:ائقد طاليا: انقطاليا نك تقلب غير المعامق «طيقا وق هذا زيادق 
لا إجحاف ء وإذا كانت الطاء أولا فالبيان أحسنء لإبقاء الإطباق على حاله. 
وعدم إذهابه 00 

وقد سمح عن بءض العرب فى هذه الحال إدغام ااطبق فى غير ه بإذهاب. 
الإطباق حتى يحمل الطاء كالتاء والدال وىا أخلصت فيه ااطاء تاء سماما عن. 
العرب قرطم فى : <طتهم : حتهم ؛ وفوطم فى: انقط توأء! : اثقتوأءا 1 

وآثر بعض العرب قلب الطاء دالا نقالوا فى: اضبط دلأ : اضيد لما . 

وفى كل ذلك إجحان لآن المطيق أفثىفى السمع من غير المط دق شمكيفه 
تغلب التاء والدال على الطاء ‏ إلا أن إذهاب الإطياق ٠‏ خ الدال عل تليلا» 
لآن الدال كالظاء فى الجر والثاء مبفوسة . 2 ٠‏ 

وهذا الإدغام عزن #سفوع ٠‏ 

د إذا التقت التاء ع الدال أو امسكس وأردت الإدغام جاز الك أن 
تدغمكل واحدة منهما فى صاخبتا حنى تصير التا. دالا والدال ثاء لأانهماء 


اخ د 


«من موضع وا<دء وهها شب ديدثان ولوس بيثرما ثىء إلا الجبر والحمس 
.وذلك كقولك فى : ائعت دلا : انعد لما وفى : اتقد نلك : انقتلك فتدغم ٠‏ 

الظاء والذال والثاء : 

إذا التقت هذه الحروف بعضرا مع بض جاز البيان لاتحاد ارج 
والرغارة . 

وجوذ الإدغام . 

فإذا تقدمت الظاء على الذال والثاء أدغمت الظاء فيبما لآنها كلما جوورة 
ومن مرج راحد ولا يفرق بين الظاء وأختيها إلا الإطباق فلك أن تدغم 
اندع الإطياق أو تذهيه . 

مثال إدغام الظاء فى الذال قولك فى احفظ ذلك : احفذ ذلك ومثال 
إدغامرا فى الثاء قولك فى : احفظ ثابتا: احفثابتا وإذا تقدهت الذال أوالثاء 
جاز لك إدغاهمها فى الظاء ومنذلك فوالك فى خذ ظالما:خظالما » وفى:ابعث 
لاما : ابمظالا > 

والإدغام نيين أكثر وأجود لآن أصل الإدغام مروف اللسان والغهم » 
.وأكش حروف اللسان من طرف الأسان وماخالط طرفه . 

وهذان الذوعان من الحروف (ط ددا-ط) 0 لظ 5 ثْ) يتيادلان 
الإدغام بعضما مع بعض » لأنهن من حيزواحد وليس بينون إلا مابين طرف 
الثنايا وأصوطا . 

ذتقول فى : اهبط ظالما : اهيظا لما وفى : ابعد ذلك : ابعذ لك » وى : 
:اعت ثابتا : انما يتا ٠‏ 

ومن عكس ذلك قولك فى احفظ طاليا : احفطاليا » وفى : خذ داود ؛ 
داود ء وفى ابعث تلك : ابعتلك . 

لب( مأيدغم بعضبا فى بعض و يدغم غيرها فيها : 


ص - ز.ءاس 


5 


إذا القت هذه اروف بعضما مع بعض داز الإظرار أسكو نا عن مخرجر 
واحد وتختلف فى بعض الصفات فالصاد مطبقة والآخر يان ليا صفة الاستفال, 
والزاى مجرورة والآخريان مبموستان ٠.‏ 7 

ويحوز الإدغام . 

فإذا تقدمت الصاد جاز إدذامها فى ١‏ ازاى والسين مع إذماب الإطباق ». 
فتقول فى: أخص زردة : : أفدز زردة وى : لض سالما : اعقيا لماء 

وإذهاب الإطباق مع السين أمثل قلولالنم! مبعوسةمثلٌ الضناد وكله عربى». 

وقد تدغم الزاى والسين فى الضاد - إذا تقدمتا: عليها - كسقو لك فى : 
أوجر صابرا : أو جضارا ؛ ذف : ا<بس صابرا : ا<يصايرا . 

وهذ! جائر22 , 

وااصاد والزاى والسين إذا القت مح (ط . د ت) أؤ مع (ظ -ذ -ث). 
فإن هذه الهروف تدغم فى الصاد والزاى والسين لا السكس لآن و له 
الآخيرةتشترك مع نوعى الحروف اسابقة فى طرف اللسان والثنايا فالطاء. 
وأختاها من أصل الثنايا وااصاد واازاى والسين هن أسفله قأيلا مما بين الثقايء 
والظاء والذال والثاء من أظراف الثنايا والذي بينبا وبين الصاد وازاى 
والسين درنت الثنيتين يسير وحفاظا على صفة الصفير:لاى تسد مزية طذه. 
الاأصوات وأدغم غيرها فيبا حتى. لاتديع هذه اأصفة وتتلائى . 

فتدغم فيها الطاء والدال والتاء فتقؤل فى : اضبط زردة : اضير زردة ». 
وفى : ذهيت سلدى : ذهبشلمى: وفى : أأعت ضابرا : اتمصايرا 6 ملع 
عن العرب وقال ابن مقبل : 

فكانما اغنيقصبير غنامة ‏ بس]تصفقه الزياح زلالا0» 

وندغم فيها الظاء والذال والثاء» فتقول فى : احفظ ضلية :: احفسلية » 
() الكتابتجذب وج 

(؟) أسله » اغتبقت و والصبير » ما ترا ثب من السعداب كأن يمضه يمر يمضقة؛ 
أى يحمبسه , والعن! ء «تصون الغراء وهو.الاضاء » وض اغرآء بأن رضَانها طيبٍ - 


وات 


عوفى لظ زردة : أ<فزردة » وفى : ابعث سلة : إبعسلية » وفى : 
خن صايرا 0 خصابرا 3 
ويقول سيبو يه : سممنام يقولون : مزمان ( أصله مذزمان ) فيدغءون 
الذال فى الزاى ء ويقولون : مساعة أى مذ ساهة فودغمون الذالفى السين » 
والبوانفى الذال أمثل . 
(-) الضاد ذا للضاد منصفةالاستطالةوالخرجالخاصفإظبارهاحدن. 
ويحرذ إدغام غيرها فيبالا امكس حتى لاتضيع صفتها وفدورد مسموها 
إدغام الطاء والدال والتاء فيها وكذلك الظاء والذال والثاء ٠‏ 
فااضاد تخالط مخارج الحروف التى فوق اللام قر يبة من ال سئان وهى 
قريبة من الطاء و:دترك ممبا ومع الظاء فى الإطياق وتدترك ممع الظاء 
وأخراتما فى الرخارة . 1 
ذإذا تقدمت الطاء والدال والتاء على الضاد جان إدغاءها فى الضاد وءن 
ذلك تولك فى اضبط رمة : أضرضرمة » وفى انعت ضرمة ؛ العضرمة . 
وقال سيبويه : ممنا من يوثق بعر بيته قال : 
ثار فضجضجة ركاميه”» . 
ووقع هذا الإدغام مع الدال والتاء فى القرآن الكريم كقوله تعالى : 
نقد ضل20, ونوله سيصأ نه: والعاديات ضيحا9؟؟, 
.وهذ! الإدغام قوى لاستطالة الضاد وإطباقها ٠‏ 
وإذا تقدمت الظاء والذال والثاء جاز إدغامها فى الضاد» وءن. ذلك 
تولك فى : احفظ ضرمه : احفضرمة ؛ وفى : احفظ ضأنك : افشأنك ,: 
وفى : خذ ضرمة» خضرمة . وف : انيذ ضغنك : انيضذنك؛, وفى : ابءعث 
ضرمة : ابعمضرمة © , 
(1) أصله ؛ فشجت ضجة , نحر ركائبه للاأضياف بسيفه » نصرخت وصاحت ٠‏ 
الترب لابن عصنور ص س/ا.  22١‏ (9) سورة البقرة من الأية ه١1 ٠‏ 
[لغ الآبة و من سورة العاديات (4) انظر السكناب 1 مك ' 


- اسه 


وم يمع فى فى القرآن من ذلك ثىء فى الظاء والذال » وجاء مع الثاء شل 
#وله تعالى : حديث ضيف إراهم ١‏ 

(د) انوا 

#دغم الثون فى المي لا العسكس مثل أتحى » واماز لآن صوتهما واحد 
.وها ع#جرودان يخ رز جان من الخياشم و بينبها ءاة مءلك تييع الثون كاليم 0 
وال كالئون لاندرك الفرق بينهما إلابالتأمل والتبوين وإن كان الهرجان 
عتما عدين 5 

وندغم كذلك ‏ فى الراء واللام بغئة وبلاغءة مثل :.من راشمد ومن 
رأيت » وهذا الإدفام بغثة لآن للذون صوتا من الخواشي » ومابمده ليس 
كذ اك نتغاب 'لغنة » وعكن أنتهءله بلاغئة فشكو نالذون ءنزلةح_وف اللسان » 

وحين ندغم بغنة يتغين يجرى اطواء ممرا فلا يخر من الخياشيم بل يأ 
لريق الحزرف الذى [دغمث فيه من الراء واللام - وكذلك الواو والياء حال 
إدغاه,ا منبما - وإشرب صوت الفم غنة.وتصير الذون مثلرن فى كل شثىء. ٠.‏ 

ولاذون ااساكنة حالات أخرى م نالإشفاء والإقلاب والإظبار درس 
فى حم الذ فون السا كنة والتذوين مع مايليهما ءن الحروف9؟ , 

ومتفع الإدغا م6 عند اللبس مثل شاة ز ماء وغ ذم وقنواء وتبتوكية 
وبنية إذ عند الإدغام يصير كأئه من المشاءعف 5 جاءت ديا وانوات 
وصِدُوان دون إدغا م ما.جاء فى كلمة واحدة عتملا لابسن . 

و تأت الذون سا كئة فيل زاء ولا لامءفى كلءة واحدةمثل : قثر »ؤعثل» 
لأن ذلك إذا جاء دون .إدغام:ة فبو ثقيل لقرب انخارج وإذا جاء مدؤما 
التبس بالمضاعف فذاك موضع قد تعداءف فيه الراء وقد أنت الذون سا كنة 
قبل الواو والياء لبعد الخر جين فخف:ذلك على اللسان0؟ .. 

:00 سور بيات الاخيوء 000 اك 

() الكتاب و/رهب ومع 6 0 (ع) المكتاب )ام * 


أمثال سورة الس ور 
بم 


لاشك أن دراسة تشبيهات سورة من سور القرآن دراسة متأ ئية جديرة 
بأن كدف الوشييدة الجامعة بين هذه التشيرات 0 اك مأدادت أد جرت 
فى سورة وا<دةء ذاتسياق وا<دفلايد أن كون فيا نجاممة تجمعبا وهذه. 
الجامعة فذ نخق وتدق ولكنها رقيقة ورائعة كبذه ااطباع الافية المية الىى. 
تراها تبحرى فى أبناء العشيرة الواحدة : أو كبذه السما و ملام الدقيقة التى 
تراها فى القوم برجعءون إلى أب واحد ء لآن كل رءوز السورة وصيغها 
وصورها ترجع إلى مايشيه أن يكون أب واحداهو الور الذى تدونر. 
حروله , ولابد أن يكرن فى كل هذ الصيخ وهذء الرموز وهذه الصور نفس. 
واحد يجمعرا ويؤاف يما ء ويجعارا ) عائلة ( واددة ذات ما وملاح 
متقاربة » والبحث الواعى الفطن «و الذى يقع على هذا » وهو الم أيضا 
فى القصيدة كا هو قائم فى الدبوان » وقائم فى البقاع أعنى ف البيئة ال كانية. 
الأدب وكذلك فى البيئة الزمانية وااضارية إلى آخر هذا الع الذى لم نعطه. 
إلى الآن حقه من العناية ومن الواجب أن نخصه بالدرس والاستنباط وأن 
بمفضه من الجد والدقة والروح الدلمية مابجمل .نتائمه أقرب إلى الإصابة. 
دالداد, وأبعد عن شوائب اتعمع والتهويم امجازى الذى جرى فى كثير. 
من الدراسات البلاقية والنقدية وأسةظ كثير! من تاها , 


وهذه الدراسة لاتستطيع أن :صل إلى غاية المزاد أو إلى هارقارب هذه. 
الغاية وإما تسعى فى جد ودان وهى مقتئمة بأن اقتخام الخاطرة واأسير ق. 


ماوت 


الطرق غير ا معيدة باب ءظ م النفع لآن خطأ السابق فيه بهدى إلى صواب: 
اللاحق ولولا تقبلنا أن مخطى ماوضمنا أيدينا على صواب و21 إن لأرضى 
أن أخطىء ما ائة هرة وأنا دمت صواب واحد بشرط أن يكون مما لم 


يدرك بعد ٠‏ 


جاء الأشبيه فى آبات ثلاثة فى سورة الثور بدأ بقوله ثعالى :< مدل نوره 
"شكاة فيها مصياح المصباح فى زجاجة , الزجاجة كأما كوكب درى يوئد 
من شجرة مياركة زيتوئة لا شرفية ولا غربية يكاد زيتها يتضىء ولو لم عمسه 
ار ثور على نور مهدى الله لذوره من إشماء » ( آية وم ) : 
والتشبيهااثانى » والثالث جاء متلاحةين يكشفان حقيقة واحدة هى أعبال 
الذين كفروا وقد جاء بعد المثل الأول بثلاث آنات قال تعالى ١‏ والذين 
كفروا أعماطهم كسيراب إقيعة عخسيه اظمآن ماء حدى إذا جاءه 0 بحده شيئا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ؛ أو كظلات فى بر لجى 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلءات بعضها فوق بءض إذا 
أخرج يده لم يكد يرافا ومن لم يمل الله له نورا! فسا له من نور دآية 
24 . 1 
: وهذه التشبيبات منسوطة ومتفوعة جد الذظر فيا متقليا و هذا جعلئاها 
دو ضوع هذا المقال لمع أن السورة فيوا تشبيبات أخرى ليست عل هذ[ 
الحد من السعة والغزارة وما هو ربط أمى بأعل ربطا ا عثل قله سبحا نه 
0 لانجعلوا دعاء اارسول - كدعاء يحضم بعضا 5 (آية ل : 
ومثل قوله سبحانه «وإذا بلغ الأطفال مد الح فليتأذئواي استأذن 
الذ إن من قبلوم كداك يبين الله ل آبانه » آية وه وفيبا تشبوبان ٠‏ 
ومعر فة معانى هذه الأالفاظو الصبغ الجاريةفى هذه التشبيهات متو تف على 


معر فةالسواق الذى جرت فيه لآر اتسياو. هو الجذر الذى أمدهايالحياةو الأ «مران 
١م‏ سل مجلة كلية اللغة» 


ل١‎ 


وهو الآرومة والمءدرع» الذى إليه برد الام . والسياق هو موضوع 
سورة النور وهى منالمور القرآنية لأتى يظبر فيا ودة الموضو ع ظرودا 
لايلتس انا تددن منأو 05 إلى آخر ها حدوا ل تنظيم وتقنين الآداب الو أجب 
تموافرها فى علاقات الرجال بالساءء وإلى أى مدى تجب مراعاة ال.دود 
البى حددتما الشريعة حتى يظل قسلسل الوجود الإنسانى الممثل -ذلافة الله 
فى الأرض والنابع من هذين الجذسين نابعا من منبع الطور بعيمد! دن الريبة 
واللبس ويظل الإفسان من بين الخليقة كلرا مكرما بنسبه ومعرفة آبام» الذين 
ينتبىة إلبوم دإدعوم لآبائهم هو أفسط عند القهء ( الأحزاب آية ه) ٠‏ 


وهذا الجانب منحياة اجماعة بالخ الدقة و الحذى ومظنة الظنونوالريب» 
وقد تناولته السورة بشكل ظاهر وحاسم وحددت حدوده » وأحلتحلالهء 
و«رمت حرآمة » وقد بدأت ألسودة بذروة المأساة حين تخودم الحدود في 
هذا الآمر فذكرت أم خبائث هذا الغأن ووضعت حدها بصرامة وبسرعة 
عجيية تأمل د الزالثة والزاق فاجلدوا». 


وربطت القسوة على الخارج عن حدود اه بالإمان بالله » حلا يكون 
هنا يال للشاعر المكاذبة الناعمة » وهذا رى فى وجوه حماة ااخنا فى امجتمع 
الإسلانى والذين يصفون الحسدود بالغلظة والقسوة وجافاة التحضر» ثم 
تداولت السورة مايلى ه.ذه الجرعة الآم فى سلسلة الآداب الى شرعتها وهو 
وضع الااس ألسنتهم ف أعراض إعضوم ؛ وجعلت اأسورة الشريفة رى 
الآعر أض بوذه الجريعة من غير بيئة فى حجم فملما فالؤنى حده ماثة والقذف 
حده انون » وكررت السورة خسيسة الرى هذه فى مواضع ثلاثة 
وبصيفة وأحددة لتذييت بشاءعما 93 والذين بزمءون المحصئات » (آية ( 
«والذين يرمون أز واجرمء (آية 1 ) «إن الذين يرمون الغافلاتء(آية م« 
وجمات ذلك الخوض واللغو رميا لآنه يصيب مقائل الأعراض ؟ تصرب 
السهام مقائل الصيد ثم نحت السورة لحا رائعا يذكر حديث الإنك فى هذا 


ح 6[ سه 


للسياق هذا اللميم هو ببان أن ألمنة أهل اللذو قد نصيب أعراضا طبرها 
كأنه من طهر السياه الذىل تدثمسه الأرض بآثافها ولح آخجر هو أن وضع 
الألسئة فى أعر أض الناس باب فيه [غراء وتكثر فيه غفة أهل التقوى فتَقَعغ 
فيه ألساتهم غافلين عن مقتضيات المعقول فى هذا الثمأن تأءل قوله تعالى 
يخاطب الجيل الذى نزل فيه القرآن لبا وضع الئاس ألساتهم فى عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنبا » قال تعالى : ١‏ ولا إذ معمتموه ظن المؤمنون, 
والمؤمنات بأ تفسمون خيراء ب« لولا [ذ سمعتدوه فلن مايكون انا أن تكلم 
بهذاء ثم مضى الحديث فى هذه السلسلة إلى شىء آخر هو آداب الاستئذان حتى 
لا تقع العيون على عورات الئاس م غض اليصر وطلاب العفاف بالتتكاح 
فإن لم يكن فى الوسع فبالصير والاستعفاف والاستعصام حتى يغنيهم الله 
من فضله ٠‏ 5 

ثم جاءت أية التقمبيه الآولى : مثل نور هكشكاة فيا مصباح , ... 

وقد فصلت آية كرعة بين التشبيه وبين هذه المدود وهذا التشريع 
«وقانت مثابة تلخيض لكل الذى «ضى هذه الآية هى قوله تعالى « ولقد أنزانا 
إلبمع آيات بينات ؤمثلا من الذين خلوا من فلكم وموعظة للمتقين» 
( آية 01 ) وقد ذكر المفسرون أن الآيات البينات هى هذه الادود 
.وا موعظة قصة عائعة رضى الله عنها وقوله سبحائه فى شأنها د يمظكم الله أن 


٠.» تعردوااثله‎ 


وكان وصف هذه الحدود يأنها آيات أى علامات ظاهرة .على طريق 
“الاوك الإنسانى مقدءة لوصف شيرع الله ونظاءه وأثه نوو السموات 
.والارض أى مو ضح لممالم الحياة الإنسانية شارع ها طر بقه! ومنهاجبها شبرعا 
لايلتدس بها ؛ وقد قال على كرم أله وجبه فى بوان معن « الله نور السموات 
.والأرض » أى قشر فيها المق ويثه #أضاءت بنوره أو نور قلوب أملبا لحل 
خالزور المخروب له المثل بإاشكة إلى آخر ه وصف لشبرع الله ودوده 


انين 


وخلاله و رآمه » وقد جاء الور فى القرآن مثلا ذا فال تعالى «بريدون أن 
يطفوا نور الله بأفواهيم والقه ميم أوده (٠‏ الصف آية م ) ولام النور هو 
نيت هذه العقيدة فى نقوس #صاللهين هن عياده يتا كرتون به حا ها 
حمراسا على <ياضها ٠‏ 
وامثل الذى هو مثل لشرع اق فى هذا اشأن الذى هو نظام ملافات 
الرجال بالنساء فى الجتمع الإسلاى جاء م.ككذا كشسكاة أى كوة 
ضيقة ليست مثل النافذة , وهذا الضيق يحعل نورها أكثر توهجا 
والمشكاة فيبا مصباح ٠‏ والمصباح فى ذجاجة , والزجاجبة كأنها كوكب 
درى » تأمل المتابعة والتداخل المؤذن بغاية التوهج وفرظ الاور وأن هدذةا 
المثل هو مثل شرع القه وأن ضوابط الشرع وحددوده تنشر المق والعدك 
واارحمة والذور حى تصير حر_أة ااناس مغمورة يفيض الثور الذى ترى 
و كأن الثرر هنا طيّات ودوائر :دل كل واحدة ف الى قليها لم هو نبع, 
لا يغيض ستمد ترهجه من شجرة مبا رك وأنه بوذا التداخل وهذا المدد 
المتدفق صالم لآن بمد حياة الإفسان طبقة بءد طرقة وطورا بعد طور مهما 
انسعت وتتداخات وتعقدت وضل ب«ضها فى بعض و كأن هذا التداخل ف 
وصف النور فيه لمح إلى أنها بسخائها وتداخلها هى عشكاة لمياة الإنسان فى. 
أطوارها وبساطتها وتعقيدها ثم إذا التفت إلى السياق الدد للسورة وهو 
تنظيم علاقات. الرجال بالنساء فى دنيا المعاش المتزاحمة بالمنما كب رأيت 
حدود الله فىهذا العأن هى اضمان الآ كيد ليقاء هذا الجائب الدئيق 
فى بؤرة اضرء والطبر واليسد عن الريبة ءه وه ذه العلاقات حية 
ومءاشه في كل ساعه ولذلك كانت عرطة للتغيير والتعديل والتحو ير وشرع, 
الله إمما وضع طاثوابت و«دودا لا تحول هذه الثوابت والحدود بين هذه 
العلا فات وبين التطور الحى المستنير بل تضمن طا هذه الحدودسلامةاتطور 
واارق النقى السديد . لآن الخطوط العامة كأنها حصون حامية تأمل غض 
الصييرء وعدم أبداء الزيته > والمسم فى العفو بآت.؛ وطبارة الأسان ءنالخرض. 


- 


الأعراض إل آخر الآداب المذكورة تمد هذا حين يتأصل فى حياة 
الئاس و يصير قا ثابته يفيض على الحياة فى هذا الجانب الثور الساطع الذى 
لا داع فية ولا مواربة ولا كذب على الخفس . 


“م جاء الاشبيه الثانى يصف الوجه المقايل لهذا الوجه يصف الحياة الى 
تومل هذه الدود وتنطنىء فيرا هذه المعالم الأشرقة , وتعش خارج دائرة 


٠. التدين‎ 


قال سيحانه : دواثذين كفر وا أعماطم كسراب يقيعة بحسب الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يحده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه <سابه » حياة الإنسان فى 
دائرة التدين تضيئها مصا ببح توقد من شجرة ميازكة لا ينضب معينها يكاد 
زيتها وضىء وأولم عسسة تار على هدو صقو السقو وخالض الخااص» 
والإنسان فى هذا الخيط آمن يعرف طريقه لا يضل ولا دع ولا تذهب 
ثفسه بددا إذا ألمت به العواصف النسكياءء لما هو حاضر فى الحياة يقليه 
وعقّلة وعطائه حي ع#ذى على طربقه الواضح المستاير يخاو ات واعدة 
حكمة,' 
وق المقابل7أى عأرسات اليا الإثسافية المقطوعة عن الوحى ف:توصدف 
يأئها سسراب » وضلال ؛ وخداعء وأن الروح معرا تعيش ف غر بة متقطمة » 
خلامئة إلى مايروى غلترا : ولمكن العناد والشكفر عرق هذه الروح بظمثرا 5 
والنشبيه يصور الهالة فى صورة سر اب بر كض من ورائة الإنسان الظاىء» 
والسراب هنا هو صالح أعبال الذين كغروا كالإحسان وصلة الأرحام 2 
ومعوئة الحتاج » وإذا كان هذا سرابا فخيره من أعمال الذين كفرواهن باب 
أولى» ؤهذا يعنى أن الساونك الإنسانى فى هذا الجانب الأخلاق والاجتهاعمى 
الحيوى منحياة الإنسازلايد أن يكون موصولا بالإمان ياقه وعضافته ماضيا 
على ماشرع الله محل حلاله ورم حراءه وهذ! هو الذور. 
وإذاكانت أعمال الذين كفروا سرابا فأعال الذين آمنو! ثور يسعى بين 
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أيدبعم ويأجانهم لأنهم حصلوها بنور الشريعة ء وقد قال العلماء إننورالذين 
آمنوا يسعى بين أيدييم وبأيعانهم لهم يتسلءون عائف أعماهم هن هانين. 
الجرتين فالنور هو أعمالهم ولك أن نتأمل التداخل بين النور الذى هو نور 
الله والنور الذى هو أعبال المؤمنين ثم تأمل فوله تعالى د يا أيها الذين آمنو! 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤ تك ك.فلين دن رحمتةه وحمل لح وراءكشون 
به » والمشى هوكل ما تءالجه من شئون الحياة » يعثى المارساث الوومية بدا 
من حدركة الواطر داخل النفس وانتباء بكل ما يءالجه الناس «لوكا وسوقة 
حتى السكلمة تخطها الأنامل على الورق فرنا ككائب جءل الله له نور! يكتببه 
فيمكنب الحق والصدق واللكلمة الطيبة وهضاك كائب لم يجعل اله له نور 
بمثى به لأنه قطع صلته بالله وسقط فى الؤيف والئفاق والكذب واازور». 
خدعه عقله فى ذلك أو خدع هو عقله فيهء وهذا هو السراب الذى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد المقيقة الغراء الى عاش محعياته يرو غ مثها « فوقاهحسابه. 
والله سر بع الحساب ». 
وف هذا المثل لمح آخر هو أن ركض الظاىء وراء السراب فق اصحراء 
الحار قة المتوقدة يصف قصة الحياة المقطوءة عن اله ترى الإنسان فيبا قائقا: 
ظاءءئًا لان الفطرة فى داخله تدعو إلى الله ثم هو مخدوع وراء سراب هن 
الأباطيل والفلسفات وخدع العقول وضلال الحكمة تحرقه رمضاء هذا كله 
وهو تائه عن الذييع الذى يروى والذى أنيطه الله فى قاب أبينا الأولء وجعاء1 
وصاة فى عقبه من بعده أن أقيموا الدين. 

٠‏ وثىء آخر بلتغت إليه فىهذا التشمبيه وهو أن ذكر الماء وااظاعى.كرد 
فى هذا السياق يمنى وصف الذين كفرو! وتوجههم إل .غير الله سيحائه 
وأنهم حيئها ينصرفون عن الله الذى له دعوة ادق إلى غير الله يكون مثلوم 
كن يبسط كافيه إلى الماء ليباخ فاه وماهو ببالغه قال سبحانه فيسورةاارمد 
« والذين يدعون من دونه لا يستجببون طم بشىء إلا كباسط كدفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ءآية م1 . 


ولوس 


تأمل السمورة تجد ظامءًا كالذئ فى سورة الثور وهو هناك يجرى وراء 
سراب بقيعة وهنا على شاطىء نهر وهذا فارق كدير م إن معالوية هنا وهو 
الماء بين يديه ولكنه ل يمك الوسيلة الى تمسكنه من الانتفاع بالماء فرو يبسط 
كفيه أى يوسع بين أصابعهكا فال المفسرون ليبلغ الماء بذلك فاه وهذاخطاً 
لآن| الماء يغترف باليد ء وبسط اليدين إلى الماء إشارة إلى الخطأ فى طريقة 
النظر ومنميج التعقل والتدبر والتسذكر الذى أمرنا الله به وجعل سداده 
واستقامته طريقا إلى الإيعان واليقين . 


والصورة ا كانيه هناك صراء قيعه لا حياة فيرا وما فيا رض 
وراء الوم ' والصورة المكانية هنا شاظى, * هر وال شال المذكور باسط 
يده إليه ٠‏ 


وصورة السراب الذدى حسبه الظمأن ماء فريبة من صورة جاءت فى 
سورة إراهيم عليه السلام مثلا اعمال الذين كفروا » قال تعالى مل الذين 
كفروا بريهم أعباللهم كرماد اشتدت به الرييح فى يوم عاصف» آية 
والجامع بين الصورتين هو خلو كل منهما من الماء وفى هذه الصورة الرماد 
ال ترق والذى تذهب به .الريج ف مرايما ق ىم عاصف ' وتأمل صياغة 
الكلام تأمل حرف التعدية ( اشتدت به) ولم يقل اشتدتهايه لرؤذنياقتلاعه 
وإثارته » واهاجته ثم تأمل إسناد ااعصف إلى اليوم والآدل أن يسند إلى 
ااريح » واحم دلالة إسناد الحدث إل مائه وهوباب بلغ من أبواب امجاز, 
الصورة هنا مر كزة على الأعمال وتيددها وضياعها واحتراقبا » وأماصاحب 
الأعمال فلا وجود له إلا فى التعقيب على الصورة فى فوله تعالى ه لايقدرون 
ما كسيواعلى ثى٠».‏ 

وهو تعقيب حكيم لأنكلة ( لايقدرون ) فيرا محاولة واستنفار أتهى 
الطاقة لتبلغ القسدرة ميلغا يصل يبا إلى اقتناص ما كسبت ثم [خلادم إلى 
التسليم والعجقي وهذا وصف فى لاووك الذى لا مال يه » وه.ذ! التشبيه 
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الذى يلخض ويكثئف حالة الضياع للشىء المرجو نفعه فى وقت الماجة إلى 
الانتفاع 3 جاء مهروسا فى موضعه هن السورة م يغرس المضو هن أعفاء 
الإنسان فى موضعه الذى هو فيه , ببان ذلك أن هذا ااتشبيه جاء متمهالوصف 
عذاب صاحبي العمل وقد وصف القرآن ذلك وصما لمع القلبي تأمل :5 
«واستفت<را وخا بكل جيار عنيد من وواثه جنم وإسق من ماء صديد 
يتجرءه ولا يكاد يسيمه ويأئية الموت هن كل مكان وهاهو بميت ومن وراثة 
هذاب فايظ مثل الذين كفروا برهم أعبا لمك رماد ... » 7أمل اللغةوااصور 
لي وراء اللغة . تأمل قوله ه وخا بكل جيار عنيد » وكيف أسقطت هذه 
الكليات صروح الطوافيتفى مستنقع الخيبة وااضياع »ثم تأمل هذه الصورة 
الصارخة « وبسق من ماء صديد » و كيف دل اليثاء للمجرول على أن هناك 
سقاة غلاظا يمالجون سقيه وه وكاره رافض وم يصيون فى قه ماء اأصديد 
صيا بعد مءالجة ء ثم تأمل قوله ه ويأئيه الموت م نكل مكان » والمراد أسباب 
اموت ولدكن العبارة جملت الموت جيشا يقتحم شوده حيط بهذا البائس 
التعس وقوله من دكل مكان ء يعنى أشياح اموت الخيفة المفرعة قد تزامت 
مها جنيات الآرض من وله . 
هذا تحلول لمساحة لغو ب ة عدودة قبل التشبيه» وجاء ااتشبيه اءعتدادا ليوط 
وتسجاللئةوالمعانى والآا<والاتى وصفباهذا الحيز اللذوىالمحد ودالذى يناه 0 
وبيان الامتداد والاتساق ظاهر لأن مقتض المءقول أن يفسكرهذ! المعذب 
الذى يسق من ماء صديد فى أي أمل مخرجه ما هوفيه » ومن الطبيعى أن 
يذكن صااح أعماله التى تخفف عنه بعض اليلوى » وقد جاء وصف الأاتمال 
بالرماد ليبين المدى الذى صارت إليه أعساله من الاتراق والتبديد 
والضياع . 
ولا سكن أن يوضع تشبيه سورة اأتور هنا » لايمسكن أنيكون اكلام 
فى سورة إبراهيم بعد عرض عالة هذا الذى يأنيه منكل «كان وماهو يرت 
هو كسراب بقيعه حسبه الظدآن ماء وذلك لأءر ظاهر هو أنكل تشبيه 


[الألا-ه 


زا هو امداد لللأتسجة اللغوية التى صاغت السياق كله . وهذا يهنى ضيروبا 
من الانساق الى الكين » فصاحب الأعمال فى سورة الثور حى طليق 
بركض ورآاءه السزاب 0 وهذا ملام مع سياق بتحدد لئاس ضوابط السلوك 
ق جائب حيوى دن جوائب الحياة فليس وم هوت ولا عذاب فى ثم 
و[ هذا حياه فسيحة متسعة وفريق من الغاس يستضىء بنور الشريعة ااتى 
هى كشكاة فيها مصراح إلى آخره 2( وفريق آخر اقطع مَنْ نور الشريمة 
فضل فى أوهام الفكر وسراديت الضلال 0 وطذ!ا كان وجود صاحب 
اللأعمال فى المثل ديا سدق سيهوة وبركض جودم أمن!ا طبيعيا 3 


وف سورة إبراهم « كرما واشدت به الريح فى يوم عاصف » بنى المثل 
على العثاية بالأعمال و أغفل صاحبها أفليس له وجود وذلك لآن صاحب 
الأعمال اتقطع هنما بوه وهو بين الزبائية يسقئ من ماء صديل يتجرعه 
ولا يكاد يسيغه فسكيف يكون را كضا وراء السراب ؟! 

وهذه لحة مسر يمة بل على مائريذه بقولنا إن التشبيه ٠ن‏ حرث لغته ؛ 
وصورة» ولونه , وطيعه . امتداد للأ<وال الجارية فى اسزرة لآنة جزم 
عنها يحرى فيه فأيرى فيها. » بل هو جزء من كل له طبع واحد وفيه ماء 
واحد فلايد أن :كو ن العلاقات يمثاية الثمرايين الجادية فى الجسد أو الدم 
الجارى فى الشمرايين فكما لا يكون الدم الجارى فى يعض أجزاء ال+سرد.من 
فصيلة غذا لفة المدم الجارى فى البعض الآخ ركذ الك لاتيكون الآ أسجة الاذوية 
وناصور النفسية والرمو ز المعذويةالجار ية:ف الأشبيه «عزولة عن ار اللذوية 
العامة الجارية فى السورة كلا أو القصيدة كلها . 

ثم تنتقل إلى المثل الثنى فى بيان أعمال الذين كفروا فى سورة الذور وهو 
قوله سميحانه : ه أوكظليات ف بحر لجى يفشاه موج من فوقه موج من ذوقه 
سحاب ظلءات بعضرا فوق بعض إذا أخرج يذهل يكد يراها ودن ل يجمل 
الله له ورا فا له من ثور » ٠‏ 
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وقد جاء هذا المثل رادنا لليثل الأول كسراب بقيعة وهو من الباب 
الذى ينتقل فيه اكلام من تشبيه إلى تشبية وهو قليل فى القرآن كثثير فى 
الشعر الجاهلى » وخاصة فى الصور المتسعة التحركة فى أوصاف الثاقة أو 
حار الوحش أو غير ذلك ترى ااشاعر يقول بعد الفراغ من تشبيه أقتلك أم 
وحوشية مسووعة » ومايشيه ذلك عا تراه فيه يبدأ فى تعبيه آخر ء كذلك 
المال فى سورة الثور جاء المثلان هكيذا «حى إذا جاء لم بحده شيم 
ووجد اتدعنده فوفاه <سابه والله سريع الساب أو كظلءات فى بحر لجى ». 


و5 أننا ل نوف 'شبوات الجاهليين حقبا كذاك م أوف "شببرات 
القرآن حقبا يعنى لم تجب عن أول الأسئلة وأقربها فى هذا الباب وهو 
مامقصود الشاعر من هذا الانتقال ؟ وأى فرق بين الدورتين ؟ وأى معنى 
فى الثانى ليس فى الأول ؟ هذه الأمثلة القريبة لم نجب دليها فى أى قصيدة فى 
الشعر الجاهلى » نعم أجابالمفسرون عنبعض هذه الأسئلة فى تحلبل:شبيوات 
القرآن .وقالوا أنه يكون انتقالا من !! بليغ إلى الأبلغ » وهذه إجابة سديده 
وإن كانت قا مة على التعهم وااتشِبيه فى الحقيةة انتقال من ١‏ ليغ إلى الأبلغ 
والتعهم فى هذا نفسه لأثا تريد أن تعرف اما بلبيخ م والأباغ معرفه محددة 
فقول مثلا إن هذا التشبيه الأول كشف عن كذا واتشبيه 5 نى "شف عن 
كذا وهذا ااثانى فيه مالس فق الأول وهو كذا ولهذا كان أبلغ » وذلك م 
يحدث ء كا أثنا لم نخلل رموز التشميبات ونحائها اللذوية وأنساقها المفية » 
ولندع هذا ولننظر ف التشبوه وتقول من غير تواضع أثنا عاجزون عن 
الوصول إلى حاق القول ف هذا الشأن ونا نطمح فى أكثر ما تستطيع أو 
تحاول فتحطىء ليحاول غير نا فيعيب ٠‏ 


وأول ماييدؤك فىهذا التهبيه أنه قابل الذى قيله مقابلة ظاهرة هن حيرث 
العناصر المكو أة للصورة فالذى قبله صحراء مستوية ( قيعة ) يرتفع فيها 
الآل» وهذا بحر لجى يفشاه موج من فوقه موج هن فوقه سحاب » هذا 
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فى البر وذاك ف البحر والبر فىالأولخراب ثيس فيه إلا اصحراء وأهواطا: 
فلا زدع ولا ضرع ولا حياة والبحر فى ااثانى لبس فيه إلا مكوثات البحاد 
هوج فوق موج فوقه سحاب ء وااين الخرب هناك ليس فيه إلا الإنسان. 
الظاى الذى بركض وراء الوم » والبحر هنا ظلءات «طيقة سب ؛ وهذا 
للقارق 5 ينيادر إل الذهن من غير تأدل ٠‏ 


ثم إن هذ! التقبيه ااثابى بينه وبين التشبيه الأول «هثل نوره كشكاه فهاء 
48 المقابلة التى بيئه و بين السر اب . ولسكنها مقا بلة من حيت الاور وااظلية 
الأول نود على نوز ء واثاتى ظلمات بعضبا فوق بعض»ء وثىء آخر هوي 
تقارب البناء الاغوى فى المثلين فقد احتشد المثل الأول ابيان ودج الذور. 
فذ كن مششكأة فيها مصبااح المصياح فى زجاجة ازجاجة كأنما كوكب درى. 
يوقد من شجرة مباركة » واحتشد المثل الثانى اتداخل الظلءات وأطياقها: 
وتكائفما <اذواف الصياغة <عذو الأولتاهلء يخشامدوج عن فوأه٠وجءنفو‏ 43 
سحاب » ثم أن كل صورة هن |أصورتين لطامدد عدها ولا ياب ففى الأولىد 
شجرة مباركة يوقد منها » وف الثانية سحاب «طبق فوق هو جهن تحته هوج 
فى بحر لجى . وكا فال هناك أيضا يهدى الله لذوره من يشماء . قال وما « وهن. 
ل يمل الله له ورا فاله من توراء . وهذه روابط أساوبية لاعبمل وكأتها 
ضرب من التلامج أو التناغى بين المثلين . وقد ثرى هذا الأشابه بتجاوز 
الأمثال إلى ا فلا تلو سورة من سور القرآن من هذا الضرب من 
التخاغى والتقارب فى الصميغ واكيات ونذكر فى هذا المقام بااصييغ للكررة 
ف مثل والذين برهون الغصئات وما بنيت عليه سودة صم هن قوله تعالى:: 
د واذكر فى المكتاب » فقد تكررت م عكل قصة وكيف كان هذا متسقا مع 
مطاعرا ه ذكر رحمة ربك عبده زكر يا » إلى آخير هذا الياب الحافل بالبلاغة 
العالية والى لانزال هاجمة فى أوصال الكلام الرفيع » وفدع هذا لنقول إن. 
هذهالر وا بط لاساو بية بين المثلين لايحوز لنا أن نهمل إدرا كبا واستحراجها. 
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-.والإشارة إلءها وهذا متوقف على ضرب من التدئيق اللازم فى القراءقء 
م إن الوقرف عند إدرا 3 والإشارة إليه تقصير لا عمد وذلك لآنهلابى 
من تفسير ذلك واستخراج سره وهذا لايتأ إلا مر يد منالفقهوالاجتياد 
.وهو عا تالف فيه الأفرام ودلالته هنا أن المثاين من باب واحد ينتاولان 
حقيقة واحدة من جيتينها المتقابلتين الإعان وامكفر ‏ فالمشكاة «ثل أعبال 
المؤمنين الواقءة على الوجه الشرعى والظلات مثل أعدسال الكافرين غير 
الموصولة باللهء وهذه الظلءات تي فوةبا ظلءات فى العام اليويهى الذى”دخيله 
البعرية حين تنقطع صلترا بالله » وعقدار مافى عالم الظلدات هذا «ن وحشة 
٠‏ وغدر تجد العالم الذى تدخله البشير ية آخذه يشسرع الله نور! ساطعا >ه لكل 
“ماق الحياة إشراقة ضياء "فيض م نك و كب درى يوقد دن شجزة مياركة ٠‏ 


وشثىء أخير هنين المثلين هوأنهما عثابة تلخيص وتصوير لمان جرت 
“ف القرآن كثير! #دورحول ببأن السكفى وا+بل بااظلدات والإعانوالوحى 
بالذور فالؤمنون يخرجوم إعاتهم من الظلدات إلى الثور , وأكاب الجبت 
والطاغرت يخرجوتهم من الذور [ى الظليات والرسسول ضلوات أله وسلامه 
عليه أرسله ربه داعيا بإذنه وسراجا متير ! وهكذا تجد هاتين الدكلمتين فى 
الف رآن تدوران دول هذين الأصلين . 
وليس ف القرآن #شبيه حش دكل هذه الظلمات وكل هذه الأمواج وكل 
«هذه السحب فىصورة واحدة إلا هذا التشبيه ؛ وليس ف الشدر ااهلى دورة 
تقار ب هذه الصورة من حوثك كثافة الظادات والمسحب رغم مافىاشدر الجاهلى 
من روائع فى وصف الى » بل إن هذه الصورة أشيه بصود اشمال الأودبى 
:ولذلك عقب علي,امالك بن نى رحمه اقدوذكر أنها قاطمة فى أن القرآن ليس 
من كلام مذ صلوات الله عايه لآن منعاش فى جزيرة العرب لاوستطبع خياله 
-فممج هذه الصو إد. 


وهذا المثل له رججعع وصدى 5 موضع آخر دن السورة الشريفة فقى حجاء 
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بعد ذلك بآية واحدة قوله تعالى « ألم ثرى أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه- 
م عله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء منجرالفيها 
من برد» وهذ! منجنس الث لالذى معنا تأمل لاجى سمحارا م يؤلف بينه ثم , 
يجمله ركاماء يفشاه موحمن فوفا موح من فوقه سحاب » وتأمل ١‏ مشكاة. 
فيرا مصياح المصباح فى زجاجة » تجد السكلام بنى على <ذو واد و كأنهمن. 
عشيرة واحدة وقد وجدث مثل هذا كثير ا فى قصائد الشعر حتى أن كلى 
قصيدة بئية واددة عتمبزة آجرى فيباهذه التشابهات ففنسج الدكلام وهذاءن. 
أسرار الفن وخيفايا الصزعة فيه ومر جعه إلى اعتداد سج لغوى واحد ق. 
السورة كلما و كأن إيقاع المكليات [ نما فقعت ؤمتا بعت على خيو طواحدة ... 
ولاشك أن آبة «ألم ترأن القه يذجى سحاباء امتدادطبيعى لآية أو كظلءات ف.. 
بحر لجى و كأنه نمو السكائن الحى » وقد زاد هنا جبال الثلج الى لاوجودطا": 
فى أرث بيان العر بية انى نزل بها القرآن وتسكلم بها النبى صلى اقه عليه وسلغ. 
وكأن هذا حين ي:قابل مع ( سراب بقيعه ) مؤذن بجمع أطراف الدئيا هن. 
أنمى شهاطا وربط ذلك بالصحراء التى انفجرت مرب صخورها يتابيع, 
الثور ه 

وهذه المناصر أب هى الماء وراظلمات وما يتعاق بها من أمواج وسحابه 
ورءد ور ق جاءت فى سورة البقرة تشبيبا ثانيا متصلا بتشبيه أول على طريفة- 
أو كظءات فى حر لجى .. وذلك مثل الذين اشتروا الضلالة بالحدى قالتعالك. 
مثلرم كثل الذى استوقد ارا فلما أضاءت ماحدوله ذهب الله بنورمم وتركيم. 
في ظلمات لا ببصرون صم 57 فهم لايرجءون أ وكصيب هن السماءفيهظلنات 
ورعد و برق يجعلون أصا بعرم ف,آذائهم من الصواءق-ذر الموتواشعرط 
باللكافر ين كاد ابرق يخطف أبصادم كلا أضاء لم مثموا فيه وإذا أظم 
عليوم قامواء التشبيه الثانى هنا قريب جدا من التشييه الثانى فى سورةالثور». 
فالظليات اتى فى الصوب قريبة من ظلاث البحر الأجى وإن كانت الدورة فه 
النور قد تواترت فيا الدكليات واجخمل لتصوير جيال من الظلءات بعضها فرق 
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-بعض من غير أن يكون فى داخل هذه ااظلئات إنسان يعالم كرردها » 
و الصورة ف البقرة تذوعت عناصرها فرناك الصوب والفالدات والرعد واابرق 
وى داخ لهذا كله إنسان مكروب يعانىهذه الأهوال بل إنه هوقطب الرحى 
فى السورة ء وامثوال الى نسجت عليه اإصورة بكل عناصرها وخراطرها 
.ورموزها ؛ ويقول المفسر بن ف تفسير أ وكصيب إن التقدير أ و كذوى صيب 
'لآن المشبه به هو الإنسان الذى هذا حالهما جاء ف التشبيا يه الأو ل د 


'استوقد نارأ . 


#أءل كلمات تشبيه سورة البقرة : >ماوره .. أصايعيم . آذانهم 32 
أأبصارم .. طم .. مشوا .. علييم .. قاموا .. سمعيم .. تجد الضمير اعمائد 
.على ابجماعة الإفسانية ااضالة منيثا فى اكلام كله والأحداث والاحوال 
.مذسوجة عليه » وليس الآ كذلك فى سورة النور لآن المثل هئاءثل الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى , والمال هناك أعمال الذين كفروا. 


-والنشبيه السابق فى سورة البقرة« مل الذى استوقد ارا .. ليس فيذماء 
عولا سحاب و[نما عقد المثل على صورة رجل يبحث عن الضوء ويكدح تأمل 
كلءة ( استوقد) فلءا أمكنه أن يستخر ج مايضىء به ذهبت يد القهالتى لاتغااب 
.بهذ! الضوء وأطيقت الظلمات ول هذا الخذول . 

وهذا المثلهو المقابل للسراب بحسيه ااظمآن ماء فى سودة الذوروالفرق 
هو أن المثل هنا يدؤر حول الإنسان والمثل هناك يدور حول السراب 

ويلاحظ أن هناك [بماضات من الغور فى أمثال سورة البقرة نيحد هذاق 
:قوله ( فلما أضاءت ما<وله ) وفى قوله سبحانه دكا أضاء طم مشوا فينه» 
“ليس ثىء من هذا فى سورة الذور وهذه الإشارات دالة على أن الذيناشتروا 
الضلاله بالحدى أدركوا الحدى وأضاء هم ولمكنهم ابتاعوا ااضلالة وآثروها 
وقد ذكر المفسرون أن الاشتراء هنا مجاز عن الاختيار والاختياد لاباتى 


لانن 


إلا بالمعرفة فالذين اختاروا ااضلالة وآثروها على الحدى لاشك أنهم عرفوا 
المدى وإلافلا يصح أن يكون اختياراء والطدى الذى أدركوه كان عاضا 
سرعان ما يغرص فى أعماق ظلءات الضلال والعئاد . 


والمثل الثانى فى سورة البقرة أبلغ من المث.ل الآول ؟ قال الرعشرى 
ولا جرج علينا حين تقول إن فى القرآن بليغ وأبلغ لآن البليخ قد بلغ جد 
الإعجاز ء وإن كان البعض يزى أن الاختلاف ف ظوور البلافة يمنى أنها 
فى بعض الآيات أظبر منها فى البعض الآخر أما البلاغة فوئ فى المكل على حد 
واحد لا تفاوت فبهاء وق الأله كلام آخر وللهم أننا ترى فى المثدل الثاتى 
مزيدا من التنوع والغزارة فى العناصر والأح-دات وافخاوف والأهوال 
وترى المثل بوذا أفسح مدى من المثل الأول ٠‏ 
#أءل المرط الذى تتحرك فيه الأحداث تيد الصيب والظلءات والرفد 
والبرق وخطف الأبصار ثم تأملى الاشارات اللغوية ذات الدلالات المتسعة 
على الأحوال النفسية تأمل يجعلون أصابعيم والأصل أناملهم وند دل ه-ذا 
على أن القوم انخلعت قلوبهم وطاشت من هول الافة لأنهم صاروا فى فم 
الموت ثم تأمل كلية الخطف وما في,ا من حدة وشراسة وقسوةء وتأمل دكا 
أضاء لهم شرا ء وكيف كانوا قائمرينوم خائفون يترصدون شءاءامن |اضوء 
ميفلتوا من هول الاك وهسكذا ٠‏ 
أما المثل الأول فليس فيه إلا المستوقد وحالته الؤذولة من حيث ثراه 
يكدح حتى يستخرج ناد! أى نار تقطع هذه الوحشة المطبقة على النفس حتى 
إذا أضاءت ما<وله وآنه المدى ضربه المذلان وذهب الله بوذا النور وبق 
مغروسا فى جوف الظلمات ؛ وهنا إشارة لماخة فى إستاد الذهاب بالثور إلى 
ألله الرحيم الر-من هذه الإشارة هى فيض المذلان الذى أصابه وماآل [ليه 
من ضلال وفساد وجفوة. حى إحت الله سبحانه الذى وسع كل 0 
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رحمة وعلءا يذهب نودم وركام فى ظللات لا يبعرون . 
وهكذا نجد الآمثال تتقارب وتتنوع وثتفق وتختاف . 
واائل الثانى فى سورة النور : ظلبات فى محر لجى [إك آخره #صوير 
لأعيال الفجور والغسوق والغدر وماهو هن هذا الباب وليس فالمثل مايدل 
على أن م فيا مطمما فى الآخرة يخلاف السراب فإنه نوع من الآء.ل 
وإن كان وهما وذ! قلنا إنه مثل لأعمال ابر كصلة القربى والإحسان . 
وهذا سر اختلاف الثلين فما ترى وكرذلك اختلف المثلان فى سورة 
البقرة وقد ضرب لجاعة واحدة م الذذين اشتروا الضلالة باطدى 6 ومسدرو أن 
الثل الأول تصوير اضلالة أهل الضلالة حين لافوضون صراعا مع 
المق وأهله يعنى تصويرأ لضلاهم فأنفسهم من غير أن يتشد هذه التفوس 
لمواجية المق » والمثل الثانى #صوير لضالتهم وقد خاضوا المواجبة ممع أهل 
المق » وهذه المر كد وتلك الأا<داث وهدا الصراع القاكم بيذرم وين الطبيعة 
( الصيب والظلمات والرعد زاليزق الذى يخطف أبصارمم ) رهق هذا الصراع 
الذى يخوضونه مع أهل المق ولا تجدشيئًا من ه-_ذا فى المثل الأول وما 
تصد رجلا يستوقد ثارا ثم تنطنىء ويبقى فى ظلماته ٠ن‏ غير أن يكون <وله 
رعد وبرق يخطف أبصاره » ومن غير أن يتخليع قليه من هول الخافة فيضع 
أصابمه ق أذئنه وه كذا. 1 
وأذكر با قلته من أننا تحاول فتخطىء ليحاول غير ا فيصيب وأرجوا 
أن يغفر الله لنا بهذا القصد مايقع فيه من فساد الرأى وإما غايتنا أن ترك 
العقول نحو هذا الباب الزاخر باليلاغة العالية وااتى لانؤزال فى اكامها . 
وصلى الله على سود نا ممد وعلى آله ومن يتبعوم بإعسان ,؟ 


دراسات بلاغية 


هن أسرار الحذف فى بعض آيات القرآن الكريم 
بل 


د أ فتحى 55 إسماعيل حسن, 
مدرس فى قسم البلاغة واانقد 
لالم 
الذكر والحذف من أحوال الكلام اتى لا مخلو منها حال » فق يذ كى 
المتكام جميع أجن اء السكلام غير منقوصة » إذا اقتضى المقام ذلك» وكان فى 
الذكر فائدة تعود على اممنى والنخاطب كتثبيت الممنى وتأ كيده فى ذهن 
عسةة يله » عند ذاك لا إسأل عن سبب الذكر آنه جاء على أصل تركب 
اكلام » أما إذا كان فى سياق الدكلام هن اقرائن والآدلة مايذنى عن ذكر 
وش أجرائه » فالحذف اثذ بلاغة يبحث عن أسراره ودقائقه » الوتوف 
3 1 المعانى التى ظبرت من خلال ديك المكلام و“صفية عباراته عن 
طريق 210 إءض أجزائه . 
ديبين الشبيخ عبد القاهن الج رجانى أهنية هذا المبحث ف اللكلام فيقول : 
دهر باب دقيق المسلك لطيفت المأخذ ‏ عجيب الأأمى » شبيه بااسحر » 
فإنك ترى يه ترك الذكر أفصح من الذكر » وااصمت عن الإفادة » أزيد 
للإفادة » وتجدك أنهاق ما تسكن إذا لم تنطق » وأثم ماتمكون بيبانا إذا 
م 6 
مرك « اليا 
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فإذا ما أحسن المتسكلم تخير مقاماته » وسوقه فى مجالاته ء أتى بالعجب 
العجاب 2 من الما ءأن 2 5 والممانى الفياضة واستخرج ع من غير 
مظلائها فى ظاهر الآمى » والأشياء من نقائضها وها من ذعرض هن لقو آن 
صوراء ترى فها ترك الذكر أفصح من الذكر » وإلصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة , وعدم الذطق أشد إعرابا من اانطق » والبكوت عن البيان أتم من 
البيان وهى : 
5 
المرف نوعان : 
الأول : هو جرء اللكلمة ومتمم لبنيتها الآساسية ومكل لصورتها 
ااتهائية وذلك الذوع يطوى تحته جميعع المكليات العر بية ذها مويه من «دزوف* 
والثسانى :هو الحرف الثائب عن الفعل وفاعله , وذلك مثل روف 
الى والعطف والنهى والاستثناء والتوكيد والاستفيام » والنداء » [عخ 
وفى حروف المعانى . : 
فئئدما تقول مثلا : ماقام زيد فالممنى :“أنق قيام زيد » وعندما أقول 
حضر كمد وعلى » قالمءنى : أعطف حضور على ضور م وقولنا : لاتفعل 
كذل ممئاه.: أتباك من فمل كذا 0 وقوانا : جاه القوم إلا زيدا 5 تقدبره ءِ 
استثتى زيدا ء قولنا :هل ضر تمد ؟ ممنام : استفيم عن جضور مد ٠...‏ 
وقرثئا : يأتحمدء معثاه أدغر مدا ٠.6‏ الخ 3 
أفهذا النو من الحزوف مختصر هن الفعل والفاعل ‏ كا رأينا سه 
ولو حذف من المكلام لآدى ذلك إلى الإج<اق بهء لآن الختصر لا عنتصر 
وك قالوا : المصغر لا يصغر » إلا إذا صح التوجه إليه » وكان معناه ماخوظا 
لقو ة الدلالة عليه يلد يرز حذفه من' اللفظ » إذا كان المقام بطلب هذا 


1 


الحذف ويرقى به الكلام » حوائذ يكن الحذف بلاغة للأمنى » «وثقة يفوم 
السامع أو القارىء بالإحالة إلى قله وذكاقء 6 وخباصة إذاكان ف الحذف 
من الدلالات , والإشإراتمالا يوجد أولا يلحظ بسر ولمع ذكر المذوفب., 


ومثل هذا المعى يتدقق .عند جذى بعض حروف اللسكلمة. الأصلية ‏ 
غير حروف المعاى - إذا أفاد المجذف مالايءتقاد جك الذكر 3 

'ونسوق ف هذا المقاغ آيات' قرآنية وقع قها حذف ليمض: حروفها”, 
لنقف على مايوحى 'بههذا الحذف هران عضن أشرار اتراكيب فى الذكز 
الممكيم ' : 
وهذا الذورع من الحذف نجده نادرا فى دراسات الملاغيين وكتاباتهم 0 
إذ م يلتفت إليه البكثرة الءكا نرق مخوم 2 و يفردوه. بدراسة خاصة » لآن 
طبيمته لاتخضع لةواعد وأسس ثابتة » ولسكنها إشازات وقيسات يدركبا 
العمقل الذى من مياق اكلام وؤحى الألفاظ ومعطيات المقام. 0 وتقوم 
على الحذر التام ف الانسياق وراء:فكرة شاردةء أو استنياط:متمجل يأل 
المعنى إلى بمسسد سيحيق .فيحيل'العبارات: مالاتطرق ما.يقع ف الأاوهام 
وقتخيله المقؤل 5 

وى إشادات يجب عل المشتغل يأمسران اللغة وبلافتها أن يفيه ليبا » 
وهذا التذءيه لايضدن 5 قراغ »ولا هوبداع من اقول : بل وو جع لعلئات 
مسائل هذا الياب المتنائرة: فى ثنايا ,كنب التفسَينْ ء وأفوال'العلهاء السابقين» 
واللاحقين و المعادس إن »> فق كلاميمم إشاد أت ” عمس الجانب الإلافى ق :هذا 
الذوع من :المذن 000 

دعل فطنة القارىء - أو المتامع د ودقة ا مول 0 فى اوكهذا 
الدب الوءر عن الدراسات البلاغية22؟ , 


)0( خصائمن لثرا كيب ص 9ل تصرف ٠.‏ 


ل 
و ففن ذف الرف مانجده.فى قول الله تعالى : 
) إوعف أعر ض عن هذا واستنفرى لذنيك إنك كنت من الاطئين 1 
منونة يوسف آي 4,. حوث حذن حرف الاداء . والتقدير : ياروسف . 
ومن أسران حذف الحرق هنا أن المتادى ‏ بفتح ألدال - قريب من 
المنادى - يكز ها'- فطبيمة هذا الحديت فى المسارة النى تقترب ءن أطمس» 
فقام المكلام وسياقه أغنى هن ذكز الذرفءخاءت المبارة مصفاة موجزة» 
دلالة على الاراد أباسسغ دلالة » « وتجدك أنطق ما تسكون إذا لمتنطق » وأنم. 
ماتدكون بيانا إذا لم تينى ,00 . 


فهذ! الحذف حقق أول أغراضه وهو الاحتراز عرس العبث بناء على 
الظاهر» وفيهتقر يب للنادى رملاطفذله» وإشاعة جو الإيناس والاطمءنان 
وله حى يصغى إلى مايقال ويأنس به ء خخاصة وأنت من يلاطفه صاحب. 
سلطان وولاية عليه فى ذلك الحين ‏ وه.ذا أ نادر هن الملوك وأصماب 
القيادة والسلطانمع أتباعيم وملحقييم:وهذا يجمل هؤلاء الأنباع «تشرحى. 
الصدور ؛ فيققع القول لديهم موقع القبول التام ولاسيها إذا كانوا من 
أاب النفوس المكربعة واط.م المالية » والمروءات النادرة والحل وسمة. 
الصدرر والعفو اميل كيوسف عليه اسلام . 

ما أن أوقف كان بالغ الحرجء فالأمر متعلق بالعرض والشرف > 
وسممة بيت الرئاسة ؛ وهيبة الملك ؛ فيحتاج إلى الحسكمة والتريث والملاطفة » 
وتونوب طرق الخصومة حدق رسكن الإسراطة مدا الآممر الشائن » وحرصره 
داخل نطاق دود لايتمديى جدران البيت الذي حدثت فيه نللك المحاولة 
المر اردة ‏ » والأفراد أبطال هذه الوامة . 


١45 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


مل 


كان هذ! أملا يراود العزيز وصاحيه من هذا التصرف اللطيف م 
بوسف عليه السلام حى لايداع الآ ».وتؤلول أركان هذا البيت؛: ولاكن 
أأى لم ذلك وهيرات هيرات » فأحاديث العشق و الغرام تنفذ إلى الآذان؟ 
ونفذ الهواء إلى الصدور» ويصح للجدر ان آذان تصغى وعيوؤن ترى ؛وألسنة 
اديع مايدور وراءها, وخخاصة هذه اللدرأن العالية وهذا ااستوى الراقٌ 
.هن الخلائق الذين لانشغليم ضرورات الحياة فيتقبون عن أشياء يقطعون 
بها ملليم ويقضون بتسليتوا أوقاتهم » وما أنسب مثل هذه الأحاديث لمثال 
هذه الطيقات من الناس . 


وهذا ما أثار إليه اازمخششرى فى تفسير الآية بقوله : 

د (بوسف) حذى مه حرف النداء لآنه مثاذى قر يب عفاطن للحديث 
«ومنه تقر يب له و تلعايف مله ( أعرض عن ه ذا) الآمر واكتمه» ولا 
محدت به 1 الى 1 

وهر ما أوضحه صاحبٍ خصائص التراكيب أعا إيضاح بقوله ٠:‏ 
وأوَاة بقوله :(بوسف أعر ضءن هذا) أ دذا الام ولانتحدث به 
صيانة لءرضنا وشرفنا فى قومنا ثم قال لاا مرأته : ( استغفرى لذنيك ) وكان 
رجلا حلا ؛ وقيل كان" 'قليل الغيرة » والشاود حوذف حرف الاداء » وله 
.هنا رمز لطيف » وكأنه مومس بهذ[ المي فى أذن يوسف مخاذرا أن لسممه 
ا م فيه تقربب وعلاطفة ليوسف عليه الميلام وإعاء خفى بأن اي 
كله يحب أن يضءر فى السرائرء وأا يرى به لسان 20 . 
ومن أسرار المذف أرضا فىهذه الآيةء أن اجملة تحمل فى ملاتا ذليلا 
قري آخر على براءة ووسف عليه السلام مق (تبمة الظالمة اتى أرادت أنتت: 
تلصقرا به امزأة العزين , فاللممس والتقريب :والملاطقة » والزجاء “المدكان 


() اللكعاف وروم ٠.‏ () خسائس الإراكيب س316ه ٠‏ 


هالاسترحام بأنْ بكم إوزسف .هذ | الآمى ويعرض عنه , لميمكن ليحدث 
لولم يكن ووسف عليه السلام بريئاوظورت دلائل واضجة على بياضن صفحته 
وسلامة طويته . وعلى تررفعه عن هذ! .الدرك المبين» وإذلال اانفس وإرخاءها 
:فى مروى الرذيلة السحيق ».ولوكا نالآمر,خلاف ذلك اسكان الحديت جبرا 
والصبوب عالياء: ولاقتيدر يوسي عليهالببلام مكبلا بالقيودءوجللا بالفضائح 
على روس الآشهاد ؛ ولنفذ فيه حم يناسب الجرم » ويرد الاعتبار لهل 
بيت بها يناستٍ مكانهم ومكانتهم ١‏ , 
وهكذا يكون أسلوب القرآن المعجر الذى لاتنقذضى؛ عائيه, ولايضخاق 
عل 1-1 ارد ٠‏ 
د ومن شوامد ذف الخرف قوله تعالى : 
٠‏ :دقالوا تالله تفذق :تذكر يوسف حتى تتكون حرصنا أو تنكون هن 
الحالمكين »سورة يوسسف أية 6 . 
وأصل الكلام :ه لاتفتق تذكر يوسفء . 
والدليل على أن فى المكلام حرفا عذوفا هو جواب القسم «تفتق » الخالى 
هن الأ كي لأأن جواب القسم يق كد إذا كان مثبتا » ويترك التأكيد فى جالة 
الننى ؛ فنى خلى إلجواب من التأكيد,دليل على الاعتبار بحرف الثقى امحذوف: 
ؤيعلق أبن أبى اللاصبمع على هذه الآية فى باب اثتلاق اللفط مسسع. 
المعق<4» مبيذا أن الله نبحاثة أتى بأغرب الفاظ القسم بالنسية إلى الألفاظ 
الأخرى الأكثر دورانا وامتؤالا عند النكافة ) مثل": وله » وبال ا ان 
الفعل اجاور بلقم أغرب صيخ. الأفمالق بايه ‏ وهو :باب كان وأحواتها- 
كان وبقية أخواتها: كش استعالا من «تفتق» هذه وأغرفف عند اناس » 
وح ينم لمياق الغرابة والودشة أقى بعدهما بأغزب ألفاظ الملاك وهو افظ. 


:. 180: محزير التجيير‎ )١( 


ما وم# زه 

«“الحرض »> وهذاكله فناسب الام الذى غتلىء بالودشة والجفوة والآثرة» 
وَغْرَيبٍ اللطالب فا أغرب ولا أعجيّمن أن يظلب'من والد أن ينسىفلدة 
كبده . وقطنة منه_ بل هئ أغلاها وأنقسها عنده ‏ وهى وله الحبيب الت 
لايعرف حدقيقة مصيره فلا هو حى فيطمئن عاينة :ولا فو ميت حقيقة 
قيدت ييح من عناء الفسكر فيهء فلس فى الوجود أغرب ولا أعجب ولا ذكر 
عن هذإ! الذي بريدونه من أبييمد و<ذف حرف الى وهوخلإف الاصلء 
يأن متلاها مع هذا السياق الغريب » ويرهز فى خفاء إلى حاجتوم » وهى 
أسيان بوسف وإبعاده من قلب ب أبههم » الذى ضاق يوم « وتولى عنهم عن 
أجل ووس ء222, 


م ومن شواهد حذف الحرف قوله تعالى : 
وأقال ذلك هاكذا فبخ فارتد! على آثارهما قصصا ء سوزة اللكرفآية54. 
قراءة اجمووز د تبغ ء'حذف الياء فى حالى الوقف والوطل ٠‏ 
'وألبتها ابن.كيثير' فى الحالتين وحدنرا نالع وأبو عترو زا 00 ق 
لوقف رأبترما ف الإسل . 


وقراءة ألمذف لهذا الارف إلكنو راءها ب بلاغى يعود على اللمنى 
الممنتفاد من مياق ١‏ كلام : 
< فسياق الأحداث يفيك ا أنعو قوم علية يه السلام وفتاه رجا لبحث عن 
العبد الصالح وهو الخضر للوقوق منه على بض أسسرار عل الله عزو ل الذى 
علية [يأه م أوحى ألله إلى عوءى بذلك وجعل فا علادة ذلك أن يفقدا 
المؤ ات الذى أعداه لتذائهما فنسيأوعئق يلو غرماجمع البخر بن عدم إتذكراه 
إلاابعسد إخسامهما بالبوع ونحانهتهما إلى الظعام الاذكر لقني أنونتى 
المؤت بجواز صخرة عند جمغ البحرين ٠‏ ش 


)١(‏ خسائس التراكيب ص عور مأؤء .د - و ا 


وم 


وكاثت هذه أمنية #ومى عليه اأسلام الى كنى أن وظفر بها » وخرج 0 
من أجلرا معدتاةا متلرها فعئدمأ أعره الفى أسرع بالعودة لتوه 2 وم يضيغ 
ونا ف الجوار والجدل مع فتاه فكانت غات أن وصل سرعة إلى م.كان 
إلصخرة » وتم له ما أراد فى أسرع وقت . 


' وقد جاء التمبير القرآى الدال على هذا متطابقاً مع هذه الغايه ودالا عليها 
أوضح دلالة » خ ء العطات يالفاء «فارئداء الدالة على التعقيب وسرعة ملاحقة 
ما بمدها لما ةيارا زماثا وإحداثا . 


ثم جاء الى.ذف هرف الياء من كلية ه تبغ » وإسقاطه من الافظ ايسدل 
على اختصار المسافة » والدلالة عل أنهاسرعة رجوعبما كان المسافة أسقطت 
هما إسقاطاء ولم يقطعاها سعيا , 

وقد أثار الملامة امل فى حاشيته على تفسير الكلالين إشارة أطيفة إلى 
سبب الحذف فقال : ١‏ وما حذفت تشمبيها بالفواصل ,60 , 

فقد كانت هذه اللمة فاصلا بين حالتين من أ<وال مومى وفتاء؛ حالة 
البعحث الجاد عن العبد الصالح , وحالة العثورعلى أمارات وجوده ؛ وااسارءة 
إلى الوصول للأمل المذثمودء حتى إنه لم يمد لديه وقت لإمام اكلام ء كن 
أخبر عقسدم حبيب غائب غيبة طويلة فى اطريق فيترككل ما فى يده 
وسرع إلاقا نه فلا يكام الناس درله إلا رمزا» ولاعثى على الارض 
إلا قفرا . 

فدات فواصل الأالفاظ على فواصل الءانى اتحقق الفائدة المذكورة » 
ويؤيد مافلناه » ويؤكده: أيضا أن فى هذه الكلمة ‏ تبخ ‏ -ذفا آخر وهو 
جذف صلة المرسولء لآن دهاء موصولة دزف عائدها والتقدير : ذاك 
ماكنا تيغيه , وأرى ليل الحذفين :كاتا فى [براز المعنى الأخدوذ هري 


)0( النتوحات الإلحية علوم وس 
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عاق الكلام » وهو إثرات سرغة:الارنداد خوفا من ضياع الفرصة أو بعك 
إلوصول [ايرا- 

وت در املاءة امل أيضًا ‏ فقد 0 إلى هذا المنى عندما قال عن 
سيب حذى الياء من د أيغ»: 

0 وا حذفت ير | بالفوامصل 536 أن الحذف ينس بالحذف 0 فإن 
جماء موصولة عدن عام 7 الى 

عم - ومن هذا النوع من الذي عايحدة فى قوله تعالى : 

د ونادرا يامالك ليقص علينا ربك قال [.ك ماكثون » سورةازخرف 
آية لا . 3 

قرأ سيدا عد الله بن مسعود د يامالاء ذف المكاف للترخي . 

وإذا كان تر خم م اكلام يدل على رفاهية التدكام أحيانا 0 وعللى رقة 
الحديث أحواناء و 1 التدلل على الخاطب أحيانا 5 مى الذى دعا سيدثا 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن يقرل عندما 6 أبن وسعود : 
دما أشئل أهل النار عن هذا لخي »- إلا أنه أى القرخيم - يأنى أحيانا 
ليدل على شدة كان اوضق 5 الضدر »ما يضعب ممة عل المتسكام أن يكل 
:المكليات فوقتطع بعضما »يدل بهذا المذن على: وأسة وانقطاع ا له وخجهية 
رجائه فى محصيل أمتيقه. ' 

هذا فدوى الج راب على اعتراض ابن عباس على قراءة ابن وسعود 
-رضى ال عنه ل 3 

وها حسن ه ذا الترخيم لأنه يدل على أنهم بلغوا فى الضعف والنجافة 
:إك حرث لاسكيوم أن يذكروا من المكلمة إلا بعض 20 5 

(1)1 النتوحات 3 الاج قمعم وم ٠‏ 

(؟) التفسير 1 ع للرازى ودب » والعكشاف م/توع 2٠‏ 


ا 


وم اشدة ام فيه عجز واعن مام اللكلام » وهذا توجيه بلاغى جيد 
أقراءة| من قراءات ااقرآن الكرم المتعددة » وة.دكن فيما هن الأسراد 
والدتائق مالا ينجل :ى. غيرها بوضوح إلا بعد تعمق ف الفيم ونظر 
5 متدبر . ْ 


 كالطاب وه ما نستشفه من القراءة المتؤاترة ' فالدعاء على أتفسوم‎ ٠ 
يدل على ضوق الصدوز » ويأس نام من الخلاص من‎  » ليةقض علينا ربك‎ « 
هذا العذاب ء قالمر كوقفاطباع أن الإنسان الحى لإيدعو على نفسه باطلاك‎ 
» الدانا كان العيش نكدا وكات حياته مصدر أذىدائم 5 وأم لاونقطع‎ 
ؤدذاب ألم ؛ عند ذلك تمنى المو ت سس إستريح » وهذأ أن بتحقق لآل‎ 
. الثار حَتى يلج اجمل فى سم الخياط‎ 


فيذا المعنى التبى أوضحناه مأ خوذ من طبوعةاجمل المعبر بها فى هذا ااسياق 
أما في القراءة موضع الاستشهاد بقذى الحرف هو الذى كشف ستر 
هذما الممنى وقر به ».وأقام الدايل اللفظى عليه » أينضم إلى المدنى المستفاد من 
الجلة الدعائية ‏ د ليقض علينا, ربك فتلتق القراءتان فى ما كيد ,المدنى 
أأراد وإفراءه لليخاطيين, [-داهما .أفادته يالاذف والاإخرى أفادتة 
بالإثيات. . وهذا من وجوه الإعجان فق النظم المكريم » ومن خصائص. 
أسلو, ب القرآن الحدكي » التى لايشاركه فيها غيره , ولاعيدب فى ذلك فبو 
تيل من بعكم ميد | 

ه - ومته قول الله تعالى : 
1 دو إذاكالوم أو ووم بخسرون» المطففين آية م . . 

فالضمير فى ١‏ كالوم أو ؤذنوم» يرجع إلى انان » وهو منضوب » 


وفى تصبه وجوان » إما بزع الخافض . والآصل :.كالوا لم أو وزئوا طمء. 
ذف الجار وأوصل الفعل . 1 


السومرت 
وأماغل حذف المضاف وإقاءة المضاف إليه:مقامه , والأمبل : كالوا 
مكيليم ؛أو وزنو! موزوامم . 
والحدف على الوجه الآول ملحظ هام وسر بلاغى يكن ورا مدلا 
اللام الجارة هنا و7 تعدى الفعل إلى المفعول - امجرور أصلا برمز فى دقة 
إل شيثين : 


أولا:- أن دؤلاء اقوم 2-955 قد تعدو! <دود حقهم 1 
حقوق الغير ق الغير » وأن هذا التعدى أصبيخ غادة مألوفة هم إلى أحدأنهم لامدرن 
فيا غضاضة ولا إنذكارا من أحد لإلفيم هذا العمل واشتوارم يه.ءوا كتقى 
الناس بإضمان السخط , وطى الإذكار فى قلويوم لم ندم فائدة إظراره مع 
امن عبر يت بصائ رمم » وطمست مع الم الحق في قاوبهم واستولى علبهم 3 
والجمع المبللكان : حتى يخيل إلى من يرام أنهم. يكادون أن إضدوا الثاس 
فىكناف الموازين وا وأى الكيل » دل ه على هذ! تعدى الفعل كال إل 
الغمول بنفسه وحذف حرف الجر » ولا سما إذا علنا أن هذا الفعل يكرن 
متمديا ولآزما؛ وتوجيه كوه لازما متعسديا عرف جر عحذوف ليدل. 


غلى ماقدمنا . 


ويؤيد هذا توجيه في ب« على» 5 من » فى الآية السابقة لبن 
إذا اكتالوا على النأس ,يستوفون » ؛ فقد قيل فيه : دلماكان ١‏ تياطهم 
الناس اضكتيالا يمرم »:ويتحامل فيه علويم » د «على» مكأن «من». 
للدلالة على ذلك(00) ., 

فإذا كان الضرو زاتما منيم عنداها يأخذون , ا ا افد 
إضراراواذى للمتعاملين مهوم”: + 

ثانا : الحذف هنا يشير [سقاط جزء ‏ نت الحقاء و احذوق ف هقا جم 


() الكشاف 0 , 


-0ذ3 


"أصيل فى اكلام » وكذ لك السائط فى التعاءل ‏ المذوف ‏ والمأخوذ غبنا 


لم أصيل من عق صاحيه 5 


والخلامة : أن إسقاط المرف الذى هو <تق الفمل و<ق الكلام » 
«متناسق مع [سقاط الى الى عيرت عنه الآية » وتعدية فل بغير الوسيلة 
اللغوية المألوفة ‏ المشروعة ‏ يشير إلى تعدية القوم حدود الششرع المألوف » 
.وورصول أيديوم إلى ميب أن تكب عنه .كالفعل الذى وصل ظلما إلى 
مايحب ألا يصل إليه إلا بالطريق المألوف . 
:هن أسرار ذف المضاف : 
فى قوله تعالى فى سورة آل عمران : « وآثننا ماوعد”نا على رسلك ثيه» 
الآية 4و1 وقوله تعالى فى سورة الأعراف : « أو عجبتم أن جاءم ذكر من 
«دبكم على رجل من ..» الآية مج فى الآيتين مضاف عذوف وتة.دير أصل 
المكلام : على اسان رسلك فى الأولى؛ على لسان رجل منكم فى الثانية » 
ذف المضاف « لسان » ىكل منرما وهذا المذف له غرض بلاغى اقتضاه 
معن السكلام وكام الفائدةوتر بيتراء وك .أن الاق سبحانه بر يد أن يعلمئاأن منهج 
الله مومة صعية يحمارا رسله » ومشاق تبليغ هذا المنوج لا'نقف عند البلاغ 
.بان الرسول ؛ ولسكن متاعب حمل الرسالة ومشماقوا تشسم لكل حياةالرسول 
. لساثه ويدية ورجلية؛ وعقله وخواطره وكل جوارحه ليله وتماره» 
له وتر <اله , ماله ومتاعه » حر به وسلمه » رضاه وغضيه» لخ عمنى أن 
الرسول يكون تطبيقاً شاملا لمنرج رسالته بدقة وأمانة و[خلاص وتضحية 
وبذل » يصدق هذا مارورى عن السيدة غاثشة رضى أله عنها عندما ستلتعن 
أغلاق النبى صلى الله عليه وسل فقالت : وكان خاقه القرآن » أىأنه يتخلق 
كنويج دسااته بها يستتيعه مردح متاعب وعشاق ؛ وهذ! :وجيه حى لكل 
صاحب دغوة خير وإصلاح أن يتقلدها أولا ويطيق مبادتها على نقسه ثم 
-بدعر غيره ليرا فوستجاب له آلذاك . 
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واشه يدانه وتغنالى حينيا يختار رسولا لا يختار شخها إيدلة عق 
رقاب الثأاس ولكنة يختاره لمهمة شاقة متعسدة » دك الرسل ءأشوا على 
الكفاف » وكانت حياتهم بعيدة عن أى نوع من أئواع القرف وارفاهية » 
ولذاك لم يقل المق: على أسان رجل - 0 ولاعلى لسان رسإكء لآنااسألة 
ليست بلاغا باللسان ولمكنها دعوة تمل حياة الرسول كرا فشكل لظة من. 
غخره :؛ وكل حركة أو سكون وكل مد أو لفظ دم أولئك الذين هدى 'لله- 
فبودام اقتدمع6)0, 

وه.كدا ود أن :المذف دنا وقع موقمه ااضائب ونه غلى أشياء ادك 7 
تسكن لتاضح وتبين لو ذ كر [غهذرف هلله در القائل فى بوان الحذف : 

د.. نإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر . والصمت عن الإفادة 

ش أزيد الإفادة » وتدك أنطق ما ذكون إذالم تنطق » وأنم ما سكون بياناء 
إذ! تكن 6 
حذف المس:د 

ومذه قوله تعالى 0 دإن أخد من المشركين امتجارك فأجره و سمي 
كلام الله ثم أبلنه مآءته فلك بأنهم قوم لا يعلمون »الثوبة آي . 

ف وله الآية المكريمة حذف املك من قوله تمالى 0 وإن 4 من 
المشركين ' استجارلك فأجره 3 والتقدير : وإن استجار كأحد دن الشركين. 
فالفعل الحذوف م أو المضفر ‏ يفسيره المذ كور ٠‏ 

أو يكون التقدير : وإن طلب أحد من المشركين أن تخيره من القتل [لى؛ 
أن إسمع كلام اله تأجرء ؛ وقد مين ددن الفعل هنا لآن ٠‏ إن » الجازرءة 

)١(‏ من خواطر الشيخ عد متولى الشمرادى الواء الإسلاي اده (مغم))' 


ص١1‏ يتاريخ ٠‏ حرم سنة 2ع هب بتصصرف ٠‏ 
() سورة الأنمام آية ووه (ع) دلائل الإمجارص 6( ١ ٠‏ 


8ع[ د 


الشرطية تختص بالدخول عل الأفمال ‏ المذكورة أو المقدر كرا - فهى 
الد 5 على حذف الفعل بعدها . 0 

و بوأن الغرض من حوذف المسدد لابد من عرض سياق السكلام فى مهل 
لاوط ن يقول الإمام الرازئ فى تقر قزر هذا الكلام : 


.. نه تعالى لما 55 - بعد انسلاخ اشير ا قتل المشركين ‏ 
.دل 1 على أن حجة الله قد امت علييم »وأن ماذكره الرسول قبل ذلك 
من أنواع الدلائل البينات كنى فى إزاءة عذرمم وعلتيم وذلك يقتطى ى أن 
أ<دا من المشركين لو طاب الدلول والحجة لا يلثّفت [لونه » بل يطالب 
إما بالإسلام وما بالة تل «فلما كدان هذً! السكلام واقعا فى القاب لا جرم 
ذكر الله هذه الآية إزالة لهذه الغيبة » والمقصود منه بيان أن الدكافر إذاجاء 
طالبا للحجة و الدليل» أو جاء طاليا استماع اثق رآن » فإنه يب إهمالهء و يحرم 
قتله » وجب إيصاله إلى مأمئه وهذا ودل على أن المقصود هن شمرع لقتل 
قبول الدين والإفرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر فى دين الله أعلى 
المقامات وأعلى الدرجات » فإن اللكافر الذى صار دمه مودرا لما أظور من 
نفسه كو زه طاليا لانظر والاستدلال ٠‏ زال ذلك الإه.دار » ووجب ب 
الرسول أن يبلغه مأمته(» . 


ولماكان ظاهر الأمر يقتضى إباحة دم 5 بعد اثقضاء. الأشبن 
الآربعة وكان الذئ يهم أى واحد منرم أى من المشركين ‏ الحفاظ على 
حياته وصون دمه عن الإهدار» اقتضى المقام أن يطارى الفعل» و يدم الفاعل * 
على المفسر رعاية لهذا المعنىء وكا قال سيرويه : نهم يقدمون الأمم والذى مم 
يشأنه أعنى ومغق هذا : أن إبراز الفاعل عاريا من الفعل. يعد أداة لس 
احتضان هذا الفاعل من شأنهاء فيه إشارة إلى أنك يا تمد عليك أن تقيل 


(1) التفسيى السكبير إإمه؟ ٠‏ , 


1# لس 


إجادته وأن تضمه إلى جناحك ‏ وهو مسال آمن ».مع أن الش.أن ألا يضم مثله 
إل جنامك لمكقرة وعناده, ولمكن. مادام: 'امتجار قزر هذه الإجارة. 0 


مذضيا من أصل القأعدج الى هى إهدار دمةه ., 


- والخلاضة: - 


أن السكلمة ه إن » جاورت الام وما كان لا أن تجاوره. » وقبلته ىق 
حيزها زهى سيدة اجملة ومعقد نظاما » وكان الشأن فيرا ألا تقبله. إلا بعيدط 
عن جنابها مفصو لا بينه وييثها » وهذا الحال ليمن بعيداءن اغبق المقصودء 
لأن امراد هو أن يدخل هدا المستجير فى نديزك.يا #د وهوآمن , وكان" 
الأن فيه ألا يدخل فى هذا الحيز ؛ لآن قاعدته هداز ادمهء كنا طليه 
الإجار: أخرجه من القاعدة . : : 


ومن أسرّار الحدّف هنا أيضا المسارءة إلى المطاوب بلا تراخءزة لوقال. 
وإن استجارك أحد من المشركين تإجره ٠‏ لفصل بين ,الاستجارة والا. 
بقبوطًا (فأجره ) بفاصل هو ( أحد المشركين )» والمطلوب أت يكون 
الجواب عقب الإجارة بلا ديث ( استجار.ك فأجره ) وللغاء هنبا موقع. 
جليل إذ وصلت الفعلين وهما طلب المششرك أن بجاد وقبمول الرسول صلى 
الله عليه وسل للذا الجواد وجعلتيما كأنهما فمل واحد . 

: وهسكذا جد أن حذف المنئد هنا «استجاركء .أغطى.'من الامرار : 
مالم يكن يظبر لولا هذا المذف ء وصدق من قال:عته : إ( + . فإنك ترنى ' 
به ترك الذكر أفسح من :الذ كن » 'واأصنفت . ورت الإفادة أزيد للإناد 0 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم منطق ع" أت ما تكن" د ينانا ذالم 
'فبين ان ” 


٠ 15 دلائل الإعجاز ش‎ )١( 


16س 


وقد يقشع المننئد ضدرا لجلة تمكون صلة فيحذف مع المسئد إليه: والاسم 
الموصول» أو مكون صفة لسكرة «وضوفة فتح ذف جلة الومدف مع 
الموصوف » وءئه قوله تعالى : 

«وسارعوا إلى مغفرة من 3-3 وجدة عرضرا السهوات والآرض أعدثت. 
لليتقين ٠.٠‏ » آل عمران آية «مؤء فى اكلام حذف وتقديره وسارءوا 
إى ماو جب مذفغرة من دم 5 

فلا شك أن المسارعة إلى المغفرة لاتمكون مياثمرة إايها ٠‏ بل إلى سبيها »> 
فهى مسببة عن هذا السبب النحذوف » وهو فعل المأءورات وثرك المهيات 
الى تؤدى إلى مغفرة من الله نفصلا منه على عياده . 

وتقدير ال#ذوف بأنه مايرحب مغفرة ‏ يحذف المسئد والمسئد والمسند 
إليه - ليس معناه إلزام الله سبحانه ‏ برذه المغفرة, لأآنه لاحب عليه ثىء. 
إلا نضلا منه وئعمة ورحمة بعياده » ولمكن ممنى الوجوب هذا هو التلاذم 
والارتياط بين الأسباب والمسبيات » فالمثقرة سبها فعل الطاعات وترك 
ا مو بقات » فإذا مافءلالمياد هذا استحةوا أاغفرة هزالله وأذفوز >::» 17لا 
منه وإنعاما قرو سبحاته إن:هفا فيمحض الأضل وإن عاقب فيم- ض المدل . 
دولا يظلم ريك أحدا 2 المكرف أية هوه 

ومن أغراض الحذف هنا أنه يدعو إلى القور ونع القراخى فى فءل 
مايوجب هذه المغفرة وفيه إغراء للبخاطبين وحث لم على أحصيل مانفعيم 
وبوصلهم إلى رضوان الله هر وجل فيم فى الأقيقة لايسارءون إلى أفمال 
الخير الثى توجب المغفرة » بل ثم يسارهرن إلى المغفرة نفسرا عندما يفعلون. 
مابوجبها » وق هذا إدخال للطمأنيئة فى قلوييم بأن مرة عايم «ضموته 
ومرجوة لشدة أرتياطها يعملوم هذا ولآنها ثليجة طبيعية له ٠‏ 

وف هذا الحذف غرض آخر هو إعال العقل والفسكر فى تحديدالحذوف 
وااراد منه ولذلك أوله المفسرون بتأويلات كثيرة منها: 
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أن المراد 4 الإسلام »)زهو رأى يك أبله بن عياس رذىي الله عتومسا 0 
ووجبته أنه ذكر المغفرة والتدكير هنا يقيد التعظم المتناهى فى الءظام واس 
ذلك إلا للمغفرة الى سبيها الإسلام . 

وقيل : هو أداء الفرائض ء وهو مروى عن الإمام على بن أن ظالب 
رضى الله عنه ووجبه أن اللفظ مطاق فيجب أن يعم الدكل ٠‏ 

وقيل ٠.‏ هو الإخلاص لآنه المقصو د من جمبع العيادأت فبدوته لايصح 
أيه عياده وهو زأى سيدثا مئان بن عفان رضى أله منه «وما أمروا إلا 
ليعيدوا الله مخلضين له الدين حنفاء ...> البيئة آيةه . / 

وثيل :هو الجرة » وقيل : الجواد » وقيل : الصلوات الخس », وقال 
عكرمة : هى جميع الطامات وقيل ؛ هى التوبة من الربا والذوب ووجيه : 
أن الله نهى أدلا عن الربا فى الآآيات قبلبا ه ياأيها الذين آمنوا لانأكلوا ااربا 
أضعأفا مضاعفة واتفوا اله لملكم تفلحون » آل عر ان آية .98 ٠‏ , 


ثم نبي عن الذنوب وأم بطاعة الله ورسوله فكل ثىء دوائقوا الثار 
الئى أعدت للكافرين ٠‏ وأطيءو | الله وارسول لعلمكم ترمونء آل عران 
آية وعى سر ١‏ 1 

ثم قال : «١‏ وشارهوا إلى مغفرة من ربك ]00 . 

فبذه الآذوال وغيرها »كانت وليدة [عمل "فدكر فى تحديد المراد برذا 
الحذوف مواء كان صدر صلة أو صدر جمله صفة ‏ وفى ذلك إثراء للفسكر 
وإذكاء العقل؛ لم يكن ليحدث ولا ورد الظم الك يم عل هدواه ورد أأرائعة. 

ويمكن أن يكون ألهذوف هن هذه اغله الجرور المضاف» ويكون 
التقدير : وسارعوا إلى أسياب فغفرة من ربك . وهو الطاعت ايداء وأيقال 
فيه مأقيل فى الوجه السابق فن بءض أغراضن الهف الى ذكر ناما ٠‏ 


(1) التفسير السكبير وه ٠‏ 
٠١‏ - م كلية اللغق) 


4م - 
حذف المسئد إليه 


المسند [ليه ركن أسامى من أركان اجلة ‏ فعلية كائت أو (سية ‏ الى 
لاتقوم إلا به » ولا يسقط منرا حال من الأحوال إلا إذ دل عليه دليل » 
وقامت قرينة تدل على مكانه, لأنه إما أن يكون فاعلا,» أو مبتدأ » وكلاها 
يكون نصف ججلته . 


ومع أهمية هذا الركن من اجملة إلا أنه تعترى الكلام أحمو الوملابسات 
يكون <ذف هذا الجرء أبلغ من ذكره وأدل على المنى وتحقيق الفرض 
اأطلوب من سياق اكلام وبنائه . 

وفى موضوع عثنا بمد أن حذف المسند إليه فى بعض آيات القرآن 
لكريم له أسرار بلاغية ودلالات معنوية هامة تظبر بعض لحاته! فى دراسءة 
الآيات الآنية : 


ون ف قوله تعالى ب د فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألق ااسحرة 
ساجدين .. ٠‏ . الأعراف آية 19٠1‏ حذف المستد إليه ‏ الفاعل - 
من قوله : «قغليو! هذالك » وبنى الفعل لليجبول » لآن الغرضى الاسام الذى 
يهم السامع أن يعرفه ء بعد ماسمع جو هذ التحدى الطير لمومى عليه السلام 
واجتباع الملا من قوم فرءون . والسحرة الواثقين من سحرم وتأثيره 0 


جتى إنهم طلبوا أجرا على تغلبهم وتغوقهم ٠‏ أن انا لجرا إحت كنا عن 
الغالبين » العمراء آية وي . 


ومن فرط دُقتهم خولوا مومى عليه اسلام أن يمختار من يبدأ بإلقاء 
ما معه . « قالوا ياموسى إما أن تاق وإما أن نتكون تحن الملقين ٠.6.6.٠٠‏ 
الأءعراف آية والرء. 


فيعيد الصكرة عليوم ويطلب منهم أن يلقوا أولا ثقة بمعية الله وئأييده » 


-0ع! ل 


«فال ألقوا فلا ألقوا سحروا أعين الئاس واسترهيوم. وجاءوا بسحر 
عظام » الأعراف آية+ وو . 


بعد هذ! كله من امع الحاشد من الملا والسحرة وأدوات سحر ع اللكثيرة» 
ولتحدى الخطير لمومى عليه السلام ‏ والتأيبد السكبير من فرعون للجئده 
والوءعد عكانأة سخية فى حالة الفوز » فى مواجية مومى » الذى يلاقيهم 
مفرده - كا يظور هم ليس معة إلا'ءعضا واحدة لم يخطر على بالحم أن 
الصانع شيما أر تصمد فى مواجبة سحرم العظم . 

كان المتوقع ‏ فى ظاهر الحال . أن نتكون هوية مومى د كدة لأجدال 
غيرا » والنسير الساحق لاسحرة وأدراتهم 2 وأنه سيسكون يوما مشرؤدا هم 2 
وامكن حدث مالم يكن متوقعا ولا في حسبانهم » وكانت النقيجة مفاجأة 
لم تخطر لطم على بال فاختفت حالم وعصييم وذهبت إل الجبول فى بطن 

1 :العصا ء وهوى. صرح هؤ لاء القوم الذى بنى على خيالات وأوهام‎ ٠ 

ف.كان الغرض .الأول من هذه املة متصنا على بوان أن السحرة فليوان». 
بوعل [بطال سخرم الذى كانوا فيه مشاهيز . 

وف ه.ذا التعبير القرآنى ‏ أيضا ‏ إشارة إلى أن مومى علينه اسلام 
اليس هو الغالب لم فى الحقيقة» وإنما الذالب طم ق-وة هائلة خفيت عن 
إدر كم يدت مومى عليه الس _لام. وجعلت المصا اليأرسة حيدةتسعى 
تلقف ما يأفكرن عند ما ألقاها موسى على جمعهم ء ولو أنه قال : فغلبهم 
عوسى ؛ لكان نصا علىغليةٍ موسى عليه السلام لهم » وأن له فعلاءؤثرا غلب؛ 
به» وليس كذلك» فإن سيدنا موميى هايه ايلام أوجس خيفة فى نفسه لمنا: 
راى حباهم وعصيوم وخيل [أيه من محرم أنها تسعى 640 دقال بل ألقوا 


## خسائس الثرا كيب ص‎ )١( 


0000-7 


فإذ! دب الهم وعصيوم يخيل إليه من سحرم أنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى قلنا لاقف إنك أنت الاعلى . .»طه1- نه . 

وق قوله تعالى : «وألق السحدرة م.اجدين 0 

<ذف مثه المسند إليه وبنى الفعل المجوول » وقد قيلفى الغرض عن هذا 
الحذفى إنه ه للإشارة إلى السرعة الفائقة فوقو ع الحدث ؛ وتصوير أن قوة 
مجوول استليت عنادهم وكفرمم عذررا ف ساحة المق ساجدبن 407" 

وهذا التوجيه هو ما أشار إليه اازشرى عند تفسير هذه الآية بقوله 5 
(دوخروا سجدا كأنما ألقاثم ملق لشدة خرورم » وقيل لم يعالسكوا مما 
رأدا فكائهم ألقراء9؟ . 


وهل التفسير:عز زه نظرة اعتزالية وقد كان جار اش من المءتزلة وهى الفرقة. 
الإسلامية ال ىتنسب أفمال العياد الاختيارية إلى العباد أنفسهم وتقول غخلةيم, 
هذه الأنعال ‏ ولذلك قال : وكأما ألقام ملق لغدة خرورمءء فالتغبيه 
أفاد تصوير «عليم الصادر منهم فى شدة سرعة بفعل ٠ن‏ ألقاه غيره فى قوة. 
وسرعة ف يكيالك نفسة فواضح أن الغر ضص مز هذا الآشبيه هو التصو بر الدنيق, 
لهذا العمل السريع الصادر مهم ٠‏ 


بيد أن هناك تأويلا آخر لا ينب هذا الفعل [ليهم » بل يفسبه إلى الله. 
عر وجل » احتجب به جماعة أهل اسئة ‏ وه اجماعة ال ىتنسب جميع أسال. 
العراد إلى انه عز وجل سوا منها الاضطرارية أو لاختيارية وللساد هن 
أفمالهم الاختيارية الكّسب فقط ‏ رلذلك يقو ل'فحر الرازى فى تفمير هذه 
الآية « احتج أابنا بقوله تعسالى : ه وألق ااسحرة ساجدبن» قالوا : دلت. 
الآية على أن غيرم ألفامم ساجدرى ٠‏ وماذاك إلا التهرب اعالمين » فهذا 


٠م السايق سه ء ١؟) الدكشاف‎ )١( 


-144 سس 
يندل على أن فمل العبد خاق الله تعالى ء قال ته_الى ». قال مقاتل : ألقام الله 
تتعالى ساجد ين 6 ٠.‏ 

وكأن بهم ينظرون إلى قول الله تعالى : د وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
بويا مواء أفلعى وغيض الماء وقضى الأمى واسستوت على الجودى وقيل بعد 

ذكا أنه ليس هناك فاعل بذ الآمون الطائلة إلا الله فكذلك هنا 
الايرجد فاعل لهذا الخرور السريع إلا الله عز وجل » و يثاب السحرة على كرة 
هذا العمل ونتاجه وهو مايسموته بالمكسبفملى هذا التأو بل لبس هنا تصوبرء 
المكية تعبيرءن الواقح تير[ حقيقياء وحذف الفاعل هنا لعل الجازم به حيث 
لا يدر عل هذا الفعل إلا ألله تعالى الذى استاب متهم ال.كفر والعئاد بقدرته 
عور واق ساحوة الوق 79 جدون مستسلمين لدلاثل قو”ه القأهر 0 وسلطان المق 
الواضح غبس مبالين ا يحدث طم بعد ذلك بعد أن ذاقوا حلاوة البقين 
ورأوا ثور الحفيقة الساطع ٠‏ ْ 

غانظر كيف أثار حذق الفاعل هذا هذ! الفيض من البحث والدرس 
واخئلاف وجرات النظر والتأويل » :وبنيت على كل وجرة ميادى: وأفكاز 
متك بها معتئقوها وليس هذا إلا لأساو ب القرآن المكر 6 الذى لا تنقضى 
مايه ولا يخلق على كثرة الرد . 

والخلاصة أن الحذف على مذهب أهل السنة حذف حقيق للفاعل المعلوم 
وهر الله عز وجل وعلى مذهب المءترلة حذف تخييلى . لأ نالسحرة ‏ على هذا 
المذهب ‏ ألقوا أنفسوم إلا أنمم لعدة الإلقاء وسرعته كأن ملقيا ألقام . 

؟ ‏ فى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وفيض 


() التفسير العكبير 814/6 - 016 - 


امهلو - 


لمياء وقضى الآ واستوت على الجودى وقيسل بعدا القوم الظالمين ٠١‏ > 
هود ؛؛ ٠‏ 

جراء الإخيار فى هذه الآية على طراق حذف الفاعل وبناء الفعل المفدول 
لأغراض بلاغية استدماها المقام » وكائت موضع حت علياء البلاغة قدهاا 
وحديئا » فبى شاهد أصيل وقا.م مشترك بهم فىشواهد حدق الب: دإليهه 

ويمكن أن نستخاص ها ذكروه فى سر الحذف فيها مايلى : 

)١١(‏ الدلالة على الجلال والكبرياء وعلى الوة القاهرة الى لا ندانيها! 
قوة » وأن تلك الأمور العظام لا :سكون إلا بفء_ل فاهل فادر » ومكون. 
قاهر(©) . 

أن السماء علىعاوها واتساعا . والارضن على قبا وطيقائها وأرجائها. 
وه ذا الماء السكثير الذى ملل الدنيا كثبا » و[بعاد الظالمين المتاه من ساحة 
الرضوان والقبول وااقرب هرس الله عز وجل » كل هذه أمور عظيمة .. 
وهى مع هذه العظمة رهن إشارة الاق وطوع إدادته وأمره قإن. 
أسر ع إلى تنفيذ مراده من البرق الخاطف » فيع بدء القرل تسكون سرعة 
التنفيذ والامتثال ٠‏ 

ولاشك أنه لايقدر عل هذا إلا دن تيده ملمكوت اأسهو ات والارض. 
ذو العظمة والجلال » وهو الله عزن وجل 5 

25 الدلالة على وحدانية ألله عر وجل ؛ المطلقة يثك لايشار هأحه 
فى أفمال فرو والمؤثر الواحدء فيناء هذه الأفمال للمفعول دل على ( أن 
فأعلبا واه لا يشارك فى أفماله . فلا ذهب الوم إلى أن يقول غيره > 
ديا أرض ابلعى مادك وياسماء أقلمى »؛ ولا أن يقضى ذلك الآمر المائل 


(؟) السكشاف 91/2 يتصرف 


جاوؤات 
2 ورلا أن قستوى ااسفينة عل متن الجودى وتسةةن عليه إلا بشسويئه 
وإقراره )60 , 


( ج) الدلالة على اختصاصه جل شأنه هذه الأعمال الجايلة » والإشارة, 
إلى قوة ظوور الفاعل » وفى هذا يقول الرازى : ْ 

٠٠ (‏ قوله : دوقيل » وذلك لآن هسذ!:يدل على أثة سبحانه فى الجلال. 
والعلو والعظمة حيث أنه م قيل : دقيل ءلم ينصرف المقل إلا [ليمه» ول 
يتوجه الفسكر إلا إلى أن ذلك القائل هو هو» وهذا تنبيه من هذا الوجه 
على أنه تقرر فى العقول أنه لارام فى العالمين » ولا يتصرف فالعا لالعادئ: .. 
والعالم السفلى إلا هو )20 حا عندما تسمع صيغ هذه الأفمال فى مثل هذه. 
المقامات لايسرق إلى الوم أحد على أنه الفاءل إلا الختص بها وده » وهو 
اق هر وجّل» فلا يتصدور أن يقوم أحد غيره بعظائم هذه الأمور . 

أما قوله تعالى : ذ وقيل بعدا للقوم الظالمين » ؛ هذى الفاعل و بناء الفعل 
للفعول فتقدير الفاعل فيه <ثمالان : 5 

الأول : أن يكون هذا القول من الله عز وجل على سبيل اللعن والارة 
من رحيتة جزاء كترم وغتادمم و فقوم » ولا علك هذا إلا الله وحنده . 
فلا علك أود [ بعاد أحد عن زكمته وهدايته ذؤاهء الا لك أحدد لاحة 
قربا من ساحة الرحمة » ونعيام القبؤل » إلا فن سفت رحمته كل ثىء » 
ومن لو شاء طدى الناس جميماً ٠‏ وخوطبوا بالبغاء لللفعول دلالة على يعدم » 
وعدم أهليتهم لشرف الخطاب منه سبحانه » وفيه أيضا الدلالة على مبرغة 
الإبعاد والطرذ . 

الثان : أن يكون هذا القول من كلام توح علية السلاح وأصايه » 
جرى مجرى الدعاء عليوم » لآن الغالب على من يسل من الأمن الطائل النازل 
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ل 


عقابا لظم بين فادح ء 'عالاً عليبم الظلمة من القوم حتى أصبح شغلرم, 
الشاغل » ووصفيم لغالب » أن يقول هذا اكلام » ودلت صيئة البناء 
اللمفعول على كراهة القائلين أن يسلدكوا مم الظامين فى أى سياق» ولوكان. 
.سياق الألفاظ , وأن لايحاورمم ء ولو كانت الجاوره فى تراكيب اكلام » 
قياق [ ليبم القول من بعيد . 

ورجح الإمام الرازى هذا الاحتهال ‏ الثافى . ورأى أن جعله من كلام 
البشر أليق ٠00...‏ 

ورد الآثومى هذا الاحئيال . لآنه خالف لظام ال.كلام . ولا يحتمله 
فقال : د.. . وزعم بعضوم أن القائل : ( بعد! ) وح عليه السلام ومن معه 
من المؤمنين ٠‏ ولا يخ أن هذا خلاف الظاهر ولا أثر فيه يمول عليه20) . 


وهو ما أميل إليه لقوته » ولآن نوعا عليه اسلام بعد اثقضاء الام 
مولاك الظالمين وتجاة المؤمنين» رق قلبه على ولده المكافر » وطلب من الله 
أن يجمله فى عداد أعله الموعود بنجائهم » وكان يعم كمفره قبل الطوفان » 
وأثتاءة «رأرحى إلى فوح أنه أن يؤءن من فومك إلاهن قد آمن ».٠.‏ 
هود آية و 
فكيف يدعو عليه بالبعد ‏ لأأنه كان مع القوم الظالمين ‏ ثم يطلب 
من الله يماته بعد ذلك ؟ « ونادى نوح ربه فقال رب إن أبنى من أهل وإن 
وعدك المق وأت أحم الما كين ٠.6‏ » هود أية ه؟. 


بل إن الألوسى يذهب إلى أن الحذف فى هذه اجملة سببين تعين الفاءل » 
وأنالإسناد على هذا الوجه كداية عن مخصيص صفة - هى القعل - عوصوفياء 
يقول فى هذا « والحاصل أن الفعل إذا تعين لفاعل بعينه استتبع ذلك أن 

)١(‏ التفسير السكيير 44/017؟ بتعمرفاه 
)0( دوح المعانى 89و ع ط ٠‏ مكتية دار الثراث عمير. ٠‏ 


امع - 


يقرك ذكره ويبنى الفعل لمفدوله ء أو يذكر ماهو أثر لذلك الفعل على صيغة 
المبنى للفاعل وبمند إلى ذلك نه 8 فيسكون ا عن #اصرص الصفة 
الثى فى الفعل عوصوفها ..ع32 

(د) ويدل خذفى الفاعل هنا أيضا ‏ على السرعة الفائقة فى #لاحق 
الأحذاث وتتتابعها »: يشير إلى هذا أحد علياء البلاغة المعاصرين بقوله : 
« وحذف المسند إليه الحقوق فى قوله : ( وقيل يا أرض .. ) يشير إلى فوة 
غلووره وأن ذلك الفعل الهائل ‏ أعنى مخاطبة الأرضوتوجيه الأ المستعلى 
هلها لا يكون إلا من الذى غلةما فسواها ٠‏ وكنذلك المماء ؛ قحذك 
الفاعل فى قوله : ( وغيض الماء ) للإشارة إلى الإجابة السريمة » فا إنأمرت 
الآأرض بأن تبلع » والسياء بأن تقلع إلا وقد غيض الماءه » وكأن قرة مائلة 
جرولة اختطفته وابتلعته ء فذهب ممبا إلى الجبول ,0؟ ., 

ومن حدك اللكلام يا يا فوخ رأسه أخرج الك يو من الأسرار الى لا يعلما 
.على وجه الإحاطة إلا الذى يعل السر فى السموات والأرض ٠‏ 

وهذه الآية وحدها استخرج منها ابن أي الأصبع اكثر دن عشرين 
نوعا من أنو اع البديع » مع أن ألفاظرا سبع عشرة لفظة . 

وهذه الآية خاصة ‏ كانت سبما فى صرف همة من حاولوا معارضة 
:الفرآن الكريم من الكافر ين والمؤمنين جميعا : لما اشتمات عليه من روعة 
الببان ودلائل الإعجاز و آمر ار البلاغة ؛ فمئدما سممما كفار مكة ‏ وكائوا 


قدفرغوا أنفسهم لللعارضة ‏ قالوا : هذا الكلام لايشبه كلام الخلوئين » 
فتركو اما أخذوا فيه وتفرقوا. 


ويددى أن ابن المقفع وكان أفصح أمل زمانه 5 تفلم كلاما وجعله 


9 السابق نقسه ٠‏ 
(؟) خسائس لتراكيب ١‏ . د / عمد أبو موسى /181 ٠‏ 


عمح؟ سس 


مقضلا رمعاء سورا بقصد معارضة القرآن 3 قسصع ضبيا يقرؤما فى مكشبه 
تحفيظ القرآن فرجع وعاما عل وقال : أشبد أن هذا لايعارض أبدا » 
وماهر من كلام البشر(١)‏ 5 
وف الآية شاهد بلاغى آخر على سر ذكر المفعول به فى قوله : ( وقبل, 
يا أرضى أبلعى ماءك ) , وحذفه فى قوله : ( ويا سماء أفلعى ) . 
والغرضٌ من الذكر فى الأول ( أبلعى ماءك ) - والله أعل عراده - دقع 
نوم غير المراد فلو حذف المفعول لتوثم أن الآمى بالبلع يتثاول كل ماعل. 
ظهبر الأرضء وهو غير مراد, فالمراد الام بابتلاع الماء فقط ء ولما عل 
أن هذا هو المراد بالبلع ذف المفعول من ( أفلفى ) : 
يقول الألومى فى هذا الشأن : 
دوإنا لم يقل : ( أبلعى ( بدون المفعول أثلا إسةلزم تر مالس عراد 
من تعمم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وسا كنات الماء بأسمرهن نظرا- 
إلى مقام عظمة الآ المويب وكال انقياد المأمور » ولا علم أن المراد بلح, 
الماء وحودة ؛ لم أن المقصود بالإقلاع إدساك لأاسماء عن إرسال الماء » هي 
يذ كر متعلق 33 النن ٠.‏ 
٠‏ ومنه قزته تعألى : « والدّين يؤمنون أ أنزل إليك وما أزول من. 
فيلك وبالآخرة تم يوفتون .. » البقرة آية ع . 
فقد بنى الغمل « أنزل لليجرؤل » وحذف القاعل » وهذا المذف يحقق. 
الأغراض الآنية : 
١ )‏ ( الدلالة عل جلال الله وكبرياته وعظمتة » وأن أميه المكريم جدرر 


. دوج العاى لازم‎ )١( 
٠اس‎ 50 السابق و‎ )0( 


د 


بأن إصان وير تفع عن الاب:ذال والافتبان »: ولذا يقول بعض الصالحين :- 
لولا أنى مأذن لى فى ذ كر أسمه لربأت بة عن مسلك الطعام والشراب . 

(ب) تيه النظم القرآتى عن اللغو والعبث وزيادات الآلفاظ الى دلت؟: 
علييا معانى الكلام , لآن هذا الفمل ‏ وهو إنزال الوحى على الرسل ح تعين. 
ألا يكرن له فاعل إلا الله وحدهء وإذا كان كذلك فيجب طى ذ كر الفاعل. 
للعلى ب4. 

) 6 فى الحنذف إعلام بأن الله وحدة متفرد بإيحاد هذا الفعل ومس:أثر 
به ء دون شريك أو مدار ض 6 وه.ذا افق مع رض أغراض الحذف فى. 
قوله تمالل. : 

دوقيل يأأرض اباعئى ماك وياسماة أقلعى فيش الماء وتضى الاض. 
واستوت على الجودى ويل بعدأ للقوم الظالمين »هود آية غ . 

فالفاعل طذه الأذمال العظيمة كلما هو الله عر وجل وحده » فلا يتأنى. 
القول و أمس الأارض والسموات وتكييضش الماء وتضاء الآمى كله إلا من أله 
الوا<د القبار فلدا كان هذا معلوما ضرورة وعقلا » اسنتذى هن. ذحكره. 
لفظا وخوط|(6 . 

عون ومن أنزان دذى القاغل وبناء الفغل لل فمؤك فناسجته 1 تقدمة 
كقوله #عاللى هن المدافقين الذين دوا على الجباد فغ رسول الله صلى أللة 
ولية يه وم : : 

درضوايأن يكرئوا مغ. الموالف وطبيع على قاوبوم فيم لا يفقبون »- 
التوبة أية // ٠‏ ببثاء 0 0 2« المجوول» مع أنالفعل سه إفى امد ذلك بقليل. 
للمعلوم فى قوله #عالى فى نفس السورة : « ل 0 السبيل على الذين يستأذئونك 
وم أغنياء رضوابأتت يسكونوا مع الخوااف وطيع اقه على قلويهم فوم:. 
لايعلءون ٠٠‏ » التوبة مو . 

1 (1) البرهان للرركشى «هذ١‏ : 


عاذملا 


فينى الأرل للمجبول لناسيته لا قبله وهوةوله تعالى : ١‏ وإذا أرات 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدو! مع رسوله استأذناكأولوا الطول منوم وقالوا 
ذرئا نكن مع القاعدين » التوبة آية 1م . 

فناسسب البتء الانتهاء والمطلع الخقام . 


أما ذكره فى الآية الثائية ه وطبع الله على قلوبهم» » فلمةاسبة ذكرهجل 
شأنه مرات قبلباء فكان المناسب أن يذكر ليحدث التناسب والانسجام 
بين أجزاء المكلام ء وأذا يقول الءكرمانى تعليل الاختلاف بين الصيختين : 


«لآن قرله ( وطبع ) ثمرل على رأس 224:11 وهو قوله مو إذا أتزلت 
.سورة ..» آية حم مبنى للمجرول ؛ والثانى مول على ماتق.دم من ذكر الله 
:على مرات ؛ فكان اللائق د وطبع الله » ثم ختم كل آية يما يليق بها فقال فى 
الأو ى : ( لايفقرون ) وف الثافية ( لايعلمون)» لآن العم فوق الفقه» والفعل 
«“المسئد إلى الله فوق المستد إلى امجرول0©© . 


وتعين الفرض هنا بأنه المناسية لا تقدم ء لآن الفعل فى الحالتين لا يمكن 
:إيقاعه وحدوثه إلا من الله عز وجل » فلا يق-در على طيم القلوب وختمها 
حى تنغاق على جبلوا وغياتها فلايضل [ليها نور العلم ولاذكاوة المقل | لاالله 
..وحده مقلب هذه القلوب والادى ‏ من إشاء من أحابها ‏ إلىسواء 
' اأسيول . 


هذا ورعاية التاق والتناسب بين الألفاظ والعيارات :و [أيادىء 
:كالنوايات أمى بحر صغليه ويعمل على تحقيقه فى الكلام الراق , وقد يكون 
- هو المطابق لمقتضى الحال فيجب رعايتة يا فى النظم اذكر م. 

. لنظ «الائةء غير واضح الدلالة هنا . ولمله تصحيف لسكلمة « الأية‎ )١( 


(؟) البرعان فى توجيه متشابه القرآن لسكرماقك ٠ط‏ بير وت الأولى سنة.مع زم 
145 ام بتحترق عبد القادر عطا ٠‏ 


دلوا سه 


ه - ويطوى ذكر الفاعل من اللفط إذا دل عليه دايسل ممنوى وتعين. 
أن يكرن وأحدا بعينه ومن ذلك : 


(١1)قوله‏ تعالى : د ثم بدا طممن بعد مارأو! الآبات ليسجننهحقحين». 
يوسف آية مم فأصل بناء اجملة ؛ ثم بدا طم أمى » ذف الفاعل وهو لفظ: 
ه أمر » »لآ فى الكلام مايذنى عن ذكره » وهو جملة و ليسجننه» ها تشتمل. 
عليه من ال وكيد القوى ٠‏ فبى تصور ماحدث من هؤلاء القوم » وتعين عنا 
كان من أمرمم دم يتششاؤرون فى أمر يوسف عليه السلام مقلبين الآمر هلى, 
وجوه اارأى بيغوم » ثم أصدر هذا القرار الحاسم د لوسجئئه دى <ين » ». 
فسكائت الآيه حا كية لما حدث ومصورة |ه(© , 


كا أن النظم القرآ نى أسقطه من عبارئة استخقافا بة » لآ أمر سائط 
جائر » والدليل على سقوطه وجوره أن هذا القرار جاء بعد ظرور الآيات. 
والدلائل الواضحة على براءة يوسسف عليه ااسلام » فنكارتت: منطق المدل 
والحق » أن تعلق براءته » ويحازى هل نزاهته وعفته جزاه حسما , إلا أن. 
هيبة الملك وسممة بيت الرئاسة» الت سستلوكبا الألمنة بعد إذاعة الحقائق فى. 
هذه القضية منمتهم من الإقدام على هذا التصرفالمادل فأقرو! بأن يسجن. 
بعد ظرود براءنه ووضوحراء فلما سةط الك فى نظار العدل والمق أسقط 
من اللفظ دلالة على هذا المعنى9؟ . 

و إن كدان الآمر سجنه قد كف لئاس ما حاولوا طيه وكتّانه عنهم 
هندما خاطبوه همسا ب. « يوسف أعرض عن هذا ء بإسقاط حدرف النداء»: 
سيق بيانه فى حذف الحرف ٠‏ 

(ب) ومن 57 الذوع من الحذف.قوله تعالى :. 

دكلا إذا بلغت التراق وقيلمن راق ءء »القيامة آية كفب /زر ٠‏ 

+ من بلاغة القرآن د أحمد يدوى ص هللات 182 بتععرف‎ )١( 
(؟) خصائص التراكيب ص مل‎ 


عد ها - 
“القربئة الواضدة عليه حرى أصبمح كالمتعين الذى تنهمرف إلية النفس لآول 
وهلةة؛©, فالآية فى ذكر الموت ء ولايبلغ التراق غند اموت إلا النفس 
.أو ااروح » و كان فى إسقاطبا من العبارة إشارة إلى ماهى عليه من وشك 
«المغارقة0) . 


(ج) ومن ذلك قوله تمالى : 

دإ أحبيت حب اير عن ذكر رنى حتى توارت بالحجاب » سورة 
«ص آية بوم . 

<ذف فاعل الفعل « توارت » وهو الشمس » اتعيئه وبيان أنه المراد 
.من سياق المكلام وجو الحديث ء ولأنها توارت فقد لاءم الحذف دلالة 
السكلام20 1 

(د) دمئه ماحذف فى قوله تعالى : 

« زلقد جدتمونا فرادى كا خلقناكم أولمرة وتركتم ماخولنام وراء 
ظرو ركم ومائرى ممم شفعاءم الذين زعتتم أنهم فيك ثشركاء لقد تقطع بينم 
«وضل متك ما كنتم تزحمونء سورة الأثمام آية عن باصب « نكم ء ٠‏ 

ند فى هذه أن فاعل « تقطع » محذوف ؛ والتقدير : لقد تقطع الآعس » 
.ووجود الفعل دليل على الفاعل انذوف» ويكن فى هدا المذف أغراض 
بلاغية منها : 

١‏ - الدلالة على وقوع الحدث والمبالغة فوه » فيسكون امرادأن التقاطع 
حمل بينهم مكان التواصل » فيمكو ن المءنى :لقد وقع اتقطع بيندكم , وعلى هذا 
التقدير يكون الفعل « تقطع » مسئدا إلى مصدرهالهذرف أدلالة الفعل عليه » 
1 (١)خصائص‏ التراكاب ص سا٠‏ (؟) من بلاغة لقرآن ص 16( ٠‏ 

(,) المرجع السايق ص مم1 ٠‏ 


عد و10 سه 


والغرض منه المبالغة فى جيدوث هذا الفعل9"؟ , 

؟ - الإشارة إلى أنه أمى منقطع سافطءوالفاعل المحذوصم هنا« الآ » 
يراد به العلاقة الموهومة بينم وبينشفعائهم الذين ذعموا أنهم فيبمشركاء”1. 

فإنقطاع الفعمل من الارثباط بفاعله ق اللفظتصويرلانقطاع وذآ الآمل 
الموهوم والأمانى الكاذية بين المشركين ومن أشركوم فى مقيدتهم » أوف 
التأثير على مجر يات حيائهم فى الدنيا والآخرة . 

د وقد يحذف الفاعل الحقيق فى بعض الآيات القرآنية اللكريمة إذا 
كانت الآفمال 327 الأمور الشاقة الثقيلة على النفوس فيكون المتاسب 
لجلال القه عر وجل ألا ننسب إلية لفظا - وإن كان هو فاعلما المقيقى - 
برعاية لحسن الآدب معه سبحانه » وذلك؟ فى قوله تءالى : 

هيا أيها الذين آمنو كتب عليكم القصاصق القتلى المر بالمر والعيبد 
بالعيد الأ بالآثى قن عن له من أخيه شىء فإنباع بالمعروف وأداء إايه 
بإحنان ذلك تخفيف من د ور<ة فن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب الم 7 
سورة البقرة آية 1 

وقوله 00 5-38 صلم إذا ضر أحدم اموت إن ترك خيرا الوصية 
اللوالدين والأفر بين بالمعروف حيهًا على المتقين » سورة البقرةآية ثؤلأء 

وقوله : ديا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصياميا كتب على الذين من 
قبلم لمط.كم ننقون » سورة البقرة آية 88( ٠‏ 

وقوله : د كتب علي القتال وهو كره لك وعسى أن تمكرهرا شِيثًا 
وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيا وهو شر للك والله يمل وأنتم لاتعلدون» 
عمورة البقرة آية 5و9 . 


(1) السكعاف جرهم ,تصرف ء من بلاغة الترآن ص 19) - ٠3٠‏ 7 


سم 
وقوله : دقل لوكاتم فى بوو تس ابرن الذين حكتب عليبم القتل إلى 
مضأ جعرم » سورة آل عمران آية وملء 
وفرله : د ويستفتونك فى النساء قل الله يغتيكم فيون وماءتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتاى النساء اللاتى لانقتونهن ماكتب غن وترغبو ذأن تدك<وهن 
والامستضعفين من الولدان وأن نشوا الليتائى بالقسط وماتفعلوا ون غير نإن 
الله كان 4 علماء» سورة الأساء آية 97ل ٠‏ 


الفمل «كيتب » فى الآياث السابقة مينى للمجرول ومسند إلى غير فاعله 
ال حفيقى وهو الله عز الله وجل » والممكتوب فى هذه الآيات من الآمور 
الشاقة على المغوس » فالقصاص وهو إتلاف الغفوس» والقتل وهو إزهاقن 
الروح وإخراجبا من الجمد عنوة » وااقتال وهو ميدان يكن أت يفقد 
الإنسان فيه حياته ورو-ه فى أى لظة ءكل هذه الآمور من أشق اتدكاليف 
وأصعيبا على النفس 9292 , 

وكذلك تجد أن الوصية ببعض الأأءوال وإعطائها من الآهور الثقيلة على 
النفس أرضا لدج ةتجعل البعض من الئاس يضن بباعلى أعغابها وااستحقين ها » 
كحقوق النساء من النفقات مثلا ؛ الى لإيعطيها ابءض إلا بإازام وتبر هن 
الحام وماذاك إلا لآنالمالعديل الروح وعدةالحياة» فإخر اجه أوالتوصيةبه 
شاق على النفس » وإنكان حا واجب الأداءكال اليتبم - اتاج لاءون 
والرحة - فى ذمة ولى أمره. 

وكذلك الصيام منرك للبدن ومضعف له وشاق عل النفس » لأأنه يقطم 
عليوا عادنهاء ويحر موا ما ألفته من الطعام والثشراب ء واالذات المراحةى كل 
وقت دن النهاو والليل ويحملرا على تحديد هذه المادات وضيعابا فى هذا ااشور 


)0( من هدى للفرآن لأمين الولى الل بتصرف ٠‏ 


-911- 


السكر يم » وحل النفس على مامخالف حادتها فيه قور سا ومشقة عليها تحتاج 
معرا إلى جراد زمعاناة حتى تألفها ٠‏ 

ولا كان الثءأن كذلك فى هذء الأمر ااسابقة أوثر التعبير بلفظ وكتب» 
المينى للاجبول دون ذكر الفاعل المعروف - وهو الله ءعز وجل وؤدرن 
أن تنسب إليه تأدبا مع المولى - سبحانه - أن ينسب إليه عمل ل#بدم بعض 
النفوس من أدائه نه وتألم من تتفيذه لصعوبته عليها ٠‏ ' 


وهذا الممنى الشر يف د وهو رعاية حسن الدب مع الله عر وج ل هن 
عدم نسية المسكز وه إليه ولو فى اللفظ : هو مالفت النظم الكريم الاذهان 
[إليه فى سؤرة الكرف عندما عرض علينا مشاهد من قصة سيد 1 *ومق مع 
الضر عليوما الام »و كان منها وا اع خرق السفيئة فى :غرض البحز ؛ 
وثتل الخضر لغلام صغير , وبنائه جدار! آيلا للسقرط فى مدينة يل أهابا 
عليبم بالطعام الذى كانوا فى مسيس الحاجة [ليه بدليل طلييم له . 


ولما استفسكر دومى عليه السلام هذه الأعمال التى تبدو فق ظاهرها شر 
حصنا فى بدضبا وخيراً فى غير مله فى البءعشس الآخرء بين له الخضر وجه 
الجمكة فى هذا الشر الظاهر -كاعله امن لدنه علا معط أوءى عليه الام 
زهر ثيبى دسول - وأنه ينطوى على خير 0 


1 د ل سحاأنة ميينا ماسبق : 


«أما السفينة فكانت لأسا كين يعملون فى اأبحر نأردت أن أي .ا باوكان 
وراء م" هلك يأخذكل” سفيئة غصيا . وأما الغلام فكان أبواه دوه اين مفثينا 
أن برهةبما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يبدطما رممنا خيرا منه زكاة و أقرب. 
“زحماو أما الجدار فذكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تتة كنز طما وكان. 
أيوفها الما فأراده ربك أن يلغا أشدها ويستخ رجا كنزها رحة من ربك. 


ومافعلتهغن أمرى ذلك تأوبل مالمتسطع عليام دأ سمورة 11 مكف آية ادامل 
1 سس بجلة كار اللنق» 


-ولا- 


فقد أضاف إلى الله سيحازهكل مافيه خير » وأضاف إلى نفسه عيب 
السقية رعاية لسن الآدب ء لأنها لفظة عيب فتأدب بأنلم بسند الإرادة 
فيرا إلا إلى نفسهء كا تأدب سيدا إبر اهم عليه السلام عندما كاردز_ يعدده 
لقرمه لهم الله المتمددةعليه والتى أوجيت تو حويده وعيادته يدانه »من الاق 
والهداية إلى الرشاد , والإطمام والإسقاء والإماتة والإحياء » ثم قالدوإذا 
هرضت فهو يشفين » الشعراءآية عم. 


فنسب المرض الذى هو نقمة إلى نفسه ء والشفاء الذى هو أعمة [ل الله 
جل شآنه لمراعاة حسن الدب ء فالفعل قيله وبعده مسئد إلى الله تعالى » 
والمرض أسئده إلى نفسه. لأنه نقص ومصيية » فلا يضاف إليه سبحانه من 
الأافاظ إلا مايستحسن منرا ء دون مايستقبح20 . 

بهذا يتبين لنا مسر التعبير القرآتى ببناء الفعسل « كءتب» للمجرول ق 
الآيات او اتى ذكر ناها بأنها مشاق ياس ألا كأسب إلى الله تعالى » بدا يل أننا 
تمد هذا الفعل نفسه قد بنى للفاعل المقيقى وهو الله وأستد إإيه لفظاومىتى 
لما كان ال مكتوب رحمة ولطفاء وفية خير ظاهر يعود على الممنين المتحدث 
إلييم أو عنيم . 

وذلك كا فى قول الله تءالى : 


« أحل لك ليلة الصيام الرقث إلى نسائمكم هن لياس لكم وام لبا اباس 


ول عل الله أنكم كسم #تانون أنفسك فتاب عاءِ كم وعفا ع فالآن 
باشر وهن وابتغوا م كتب الله م »٠٠‏ البقرة آبة 1 0 


وقوله الى : 
دقل أن مافى السموات والآارض قل قه 2-1 على نفسه اارحمةليجمعتم 


(0: ينظر الجامع لا كام ألة رآن القرطي ص يبا ع ط دان الشعب ب عصر» دو 
الما للاللونى وله يتصرف ١ ٠‏ 


حداث5ؤ مه 


:لك يوم القيامة لاريب فيسه الذين خسروا أنفسهم فوم لا يؤغئؤن ٠.٠‏ > 
«الأنعام آية وى 5 

وثوله تعالى : 
«وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علء: يع كب دب غل 
نفسمة الزدمة أنه من عمل مك سدوء! يجوالة ثْ مم تاف من بعسده 0 فأله 
غفور رحيم + 6.6 الأنعام آية 6 


وقوله تعالى : 8 
« كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ..» الجادكة' اكه 
وقوله: 

«أولئك كتب فى قلوبوم الإعان وأيدم بروح منه ويدخلوم جئات 
يجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها .. » المجادلة آية ب؟ . 
فالكتوب ف الآيات ااسابقة خير ظاهر فنسب إلى الله تعالى لفظا ومني 
.ومثل ما ببيقماورد فى قول الله تعالى فى سورة الأحراب : 
«يافساء النبى من يأت منكن بفاحشة ميينة إضاءف طا العذاب ضعفين. 
وكان ذلك على الله يسيراء ومن يقنت مذكن لله ورسوله وهل صابطكا 
اوتا أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقاكرعا , الآيتان ,مه 
فى مقام [يصال الخير وإجز الالعطاء وتعظيم الثواب أستدافهلوائوكة 
إلى ضمير المت.كلم الموظم نفسه الفاعل الةيقى وفؤ الله عر وجل ٠.‏ 
وف فقام التبديد بإنزال العذاب الشديد المضاءف ند الخالقةالواضسة 
لمنييج القه ورسوله طوى ذكر الفاعل ق الافظ وبق القغل للفعول. ؤذلكه 
نكما وثقذ ينا للفاعل الحقيقى ‏ زهو اقه عز وجل - أن يمت باسمه أو 
ضميره فى مقام إنزال العذاب » - وذلك على قراءة ذيضاءف ببناء الفول 
للمفعول., 0 ْ 


تنام 


ويقول الإمام فخر الدين الراذى معلةا على الآينين : 

٠.٠‏ (ثقتها أجرها عر تين ) فى مقابلة قوله :مالى ( إضاءعفط |العذاب. 
ضعفين ) مع لطيفة »وههى : أن ءعنك إيتاء الاجر ذكر المؤق وهوالله,وعند 
العذابٍ لم يصرح بالمعذب ( يضاءف ) » إشارة إلى كال الرحمة والمكرم :45 
أن الحمكريم الحى عند النفع يظور نقسه وفمله » وعند الى لا يذ أن. 
سه ..90), 1 1 1 

وتعليق الإمام المكبير و[يضاحه لهذه اللطيفة لا مزيد عليه ولا يحتاج 
إك زيادة بان ولا إلى تعليق آخر وكا قيل : 

د قطوت جريزة تولكل خطيب ١‏ 

حذف الجملة 

يقع حذف امل كثيرا فى القرآن المكزيم اعنئاد! على ذكاء اقارى.. 
وقطئتة فى إدراك ما يسلزبه السياق ويستدعبه فيع.س 4 النظم” اسكر 7 
حينذاك ‏ إلى الاختصار وحبك !كلام وئوة سبك , والسارعة إل مذكر 
الذاية الثى انتهى عندها المعنى »وهو مايهم السامع أن يمنزفه دون الاوض فى. 
تفاصيل تقوم دن سياق اكلام . ا 

هذا إلى جائب مايتضمنه من إشارات أخرى إلى دقائق المعانيو لءاائفهاا 
فن ذلك فول اله تعالى : ٠‏ ' يل 

.. اذهب بكثاى هذا فألقة [ليبم ثم :ول عنم فانظر ماذا ير جعون > 
ثم أعقبه يو له: « قالت يا أيها الملأإنىأاق إلى كتات كريم» القلآية ووم 
فين أمر:المدهذ بإلقاء المكتاب [لممم» وبين إخبار بلقرس قوءبا بذلك 
تفاصيل كثيرة تضمنتها جمل -كثيرة محذؤفة و:قديرها: فأخذالتكتابءفالقآه 
[ليرم ع« فرأته بلقيس 0 وقرأته 0 وقالت 'ياأيها الل. ف 


(1) التفسير السكبيي إإاء (؟) مجمع الامثال 404/9 - 


هالت 
قد <ذفت هذه التفاصيل الكثيرة لإمكان فومم! من سياق الركلام الذكور 
وما يفهم من السسياق يكون ذكره عبئا - تع الى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ 
.وفى طىء هذه اجمل المكثيرة من مواق المكلام إشارة إلى طىء المدهد هذه 
المسافة البعيدة بين مكان الانطلاق ومكان الوصول الذى وصله بسرعة 
فائقة » وفى زمن فليل جد! وهى إشارة جات المسافة بين انطلاق الطدهد من 
عند مسيدما سلمان عليه السسلام ووصوله [لىمقى بلقّيس كالمسافة بين نطق كلية 
أذهب بك: تابي هذاء وكلة د قالت يا أبي الللاء 


وفى ذاك أيضا إظ, 1 رالأثر من آثار تعمة الله عل أببية سلماتت علية 
السلام بأسخير الطير له وجمله جند! من جذوده يقطع المسافات الطويلة 
فى وقت كليل , 

ومنه قوله الى فى مهورة ميم : 

0 ياذكر يا إنا تبشر ك بغلام امية 4 ' يمل له دن قبل سيا قال رب 
أنىيكون لى غلام وكانت.امأتى عافر! وقد بلغت من ااعكير متياء إلى فو له 
تعالى : دياحى خذ المكتاب بقوة وآنيناء المكم صبياء الآيات من 7 : 9و 
عن سورة ميم + : 

:. فى هذا منظم اللكريم مل مجذوفة » وتقدير الكلام : فلا ولد يحبى ونا 
.وثرعرع قانا له: .بك 

ديا يهى خرن السكنات بقوةى» دفقد أغفل القرآن السكر م الحد! إشاعن 
ججىء لفلام وام أنه وترعر عه ممأ ليس بخص رأسامى ف القصةما أت مخاطيته 
وأخوف الك ناب مغنية عئه 220 , 

وهذ( ما ارناء الإمام اراز ف 2 3 حذف هل امل .فا دل 
"السراق عليه عير وجوذه عدم أ ينام على الظاهر - تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 


(1) من بلاغة لترآن . د|أحمد بدوى ١١97|‏ 


هدلت 


هذا غرضن جليل م نأغراض الحذف عموماء يقول الرازى مشيرا إلى هذا" 
الرأى : ه أن قوله ( يايمبى خذ السكتاب ) يدل على أن الله تعالى بلغ بيحهى. 
المبلغ الذى يجوز أن مغاطبه بذلك ؛ ذف لدلالة الكلام عليه0؟ , 


ويلح الألوسى سراآخر من أسرار حذف امل فى ه.ذا المقام وهو 
المسارءة إلى الإخبار بإنجاز الوءد الكريم لركريا عليه لاسلام » يقول: , 

« .. ( يايحهى ) ؛ على تقدير القول وكلام آخر حذف مسارعة إلى الإثاء 
بإنجاز الوعد اللكريم » أى فلما ولد وبلغ سنا يؤمى مثله فيه قلنا : ( يايحبى 
خن المكتاب )292» . ولا تناقض ف المعنى بين ما رآه الءالم.ان الجليلان» 
فالتئزه عن اليءث كا رأى الرازى لا ينافى المسارعة إلى الإخبار بإنيخاز الوءد 
الكريم از كريا عليه للسلام ء بلالغرض الذى وجه الإمام اارازى الحذف 
إليبه هو الذى هيأ المعنى لما ذهب [لوي-ه الألوسى من المسارعة المذ كودة » 
فالإيجاز حذف ما يدل عليه السياق أسزع إلى الإنباء بإنجاز الوعد المكريم 
من بسط ال-كلام ونشيره » والنكات البلاغية لا تنزاحم »ا يقول البلاغيون ٠‏ 


تحذفى جيل المطلولة من المكلام أحيانا ‏ اكتفاء بالأسياب عن. 
المسببات إذا كان المذ كور منها سيا اليحذوف مشل قول الله تعالى : 

1 ( وما كنت انب الغرى إذ قضينا إلى مو سى الا وما كنت من الشاهدين , 
ولنكنا أنعأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وماكنت ثاويا فى أهل مدين تتلو 
عليهم آياتنا ولسكنا كنا مر سلين ) القصص | 4: - 40 . 

يقول بن الأثير مبيما موطن المذف فى لظم الدكر يم : 

د.. كألة قال :وما كنت شاد الموسىوءاجرى له وعليه: ولتكنا أوديئاه. 
[اءك.فذ كر سيب الوحى الذى هو إطالة الفترة.ودل يه على المسبيب الذى هو 
الوحى علىعادة اختصارات القرآن » لآن تقد ر اكلام :و لركنا أنا تابعد عبد 

(1) التفسير السكبير 159/91 ٠‏ (9) روح المافتيااء 


1 م 


الوحى إلى مومى إل عرد كتروئا كثيرة : فتطاول على آخرم' وهو القرن 
الذىأنت فيوم - العمر ء أى أمد انقطاع الوحى» فأندرست العلوم » فوجب 
إدسالك إلييمء فأرسلناك وعزفناك العلم بقصض الأنبياء وقصة غومى » 
ذا نحذوف إذا جلة مقيدة وهى جبلة مطولة ذلالسيب فيها على المسيب »90 ه 
ويقول البيضاوى : 
...كنف المنتدرك وأقام سبية مقامه . .ع0 , 


ثم بين الإمام عفر الديبن الرازى سرا من أسرا ر: حذف المسبب وذكن 
السبب فى هذا المقام فقال : د .. واعلٍ أن هذا تنبيه على المعجر ؛ كأنه قال : 
إن فى إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولامشاهدة» ولاتعلم من 
أهله ‏ دلالة 1 على نبوتك ءكا قال : ( أو لم تأنهم بيثة مافى الصحف 
الآول ) ..: 

فالغرض من المذف-كا برآه الرازى_-إظء از وجه من وجوه الإعجاز 
القرآن أو هن وجوه المعجزه الى أويها لني صلى أله عليه وسلم 6زدو: 
الإخبار بالغيب الذى لميشاهده صل الله عليهوسل ولم حضره أصاله ولاإنابة» 
وهو الإخبار الذى لم تمكذبه اليرود وم المتربصون بالرسالة الخامةوصاخيها 
والحر يصون على هدمها بكل الأساليب والوسائل ؛ وف هذا التنبيه ردوع 
لكل من ساوره ‏ أو يساوره ‏ أدنى شك فى صدق الرسول ورسالته . 

وهذا الذى أثار إليه الإمامالرازىهو يدض ماتضمنه تفسير البيضاوى 

اموجن لسيب الحذف حيث إن السبب لايقوم مقام المسبب إلا إذا كان 

سا قويا وفعلا فى مجرى الأحداث فعل مسيبه ويحيث سكن الاكتفاء به به 
هن بقية الآ لاسباب إن وجدت ؛ ومائبه إليه اأراذى يدل على مابيناء . 


٠ الثل السائى ؟/9/ا؟‎ )١( 
٠ [فغ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ؟إعقا‎ 
٠ (م) التفسير السكبيز 1//74ة؟‎ 


- 118 - 


م6 1 إن القرطى وجبا آخر من وجوه المءنى فى وذا المقام في يقول * 
« .. وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبيئا عليه السلام ذكر فى ذلك 
الوثت ' وأن أنه ممليعثة » ولمكن طالت الدة وغايت القسرة فى الوم 
ذلك ؛ وثيل : آنيئا موسى المكناب » وأخذْئا على قومه العرود ء ثم :طاول 
«العود فكفروا فأرسلنا ممد! مجددا للدين وداعيا الخلق إليةهىع0©, 


وبعد .. فا هو واضحكل الواضوح أن فى هذءالآيات المكريمة <ذفت 
جملة المسيب وأنم 1 السبب مقاءبا » وذلك يدل على أصية ذا السيب فى سياق 
الأحداث 0 والإعاء يأنه دن الأسراب الرئيسية التى إارئف عليبا الفعل 
المسيب . 


وف هذا الحذى من الإشارات : 
أن فبه إعجازاً للنبى صلى الله عليه وسل ودلولا على صدق أبوته » حيث 
يكن اضرا طذ» الأشياء ولمإشود الآمى الذىتضى إلى ومى عايهاسلام 
ومع ذلك أخدرء: باك وقءت ماماءفل “ستطم.رود ‏ وه أشد الثاسعداووله 
53 لم تملع وود - وم 
وأحرص, م على 0-2 4 أن تسكذب همعن الأخبار عن أسلافوم 0 ونا 
صادفت 3 مأمعيم دن التورأة الصديحة . 


كالم يستطع أهل مكة من المشركين أن يكذ بوا رسول الله صلى الله عليه 
وم عزدما تؤلت عليه سعورة الفيل بره بالحادثة التى وفعت عام ولادنه 
عليه السلام وم وشبدهاء وهى :عرض البيت أل رام للمدوأن وعحاولة الحدم 
والتدمير من أبرهة الأشرم » وحماية الله لبيته الحرام >نودهن عنده ددرت 
الأعداء وردتهم خائبين م أم تر كيف فعل ربك بأحاب الفيل م بعل 
كيدم فى تضليل . وأرسل عليهم طيرا أيابول . نمم 0 من ساسج بل ٠‏ 
لؤعارم كعصف مأ كول , ٠‏ 


69 الجايع لأحسكام الترآن إلا 8 مط دار الشعب عمير ٠‏ 


ب حكلات 
| وفى هذا الحذى أيضا إشارة إلى أن تطاول العرد على الناس » وتر كرم 

أزمانا طو يلآ دون إرسال من يذكرم بما سسوهء أو يصحي لمم ما أخطزه 
أو يردم إلى حمى الإعان الصاق عندما تزيغ بهم الآهواء فتفسد عقيدتهم 
ا يتعرضون له من إغراءعل العّردوالعصيان» ومايزين هم دن سو أعاطم» 
كل هذا كان جديرا بأن يرل إليهم - أو يبعث فيرم ‏ من يحدد هم أ 
دينوم ويذ كرثم عرد ربهم وكبى ينهم سنة بيهم وميرة أسلافهم وديم 
إلى صراط الله المستقيم ٠‏ 

ذا يحب أن يذكر الناس بريهم بين اللدين والآخر ؛ وألا يترك العامة 
درن وءظ وإرشاد » حتى لاثتفرق 6 الأهواء 5 وت#خطفوم الشياطين 
فيتيرون فى حراء الخرافة والجالة والضلالة ٠‏ . 

وهذا أيضاكان من محاسن ديننا الحنيف ماشرع لنامن شعائر ومتاسبات 
ديليه يتخلاما الخصح والإرشاد والءئو جيه كصملاة اجمة والعيد ين 2 وإحياء 
شو رمضان اامكر نم بالصلاة ومدارممة كتاب اله وضئة نبيه عليه السلام » 
ومن رحمة الله برنء الآمة أنه يبعث إليبا - وفيها - غلى رأس كل مائة سنة 
عن بجدد لهأ أ دينها ٠‏ 

هذء المعاتى وتلك الإشاراتأوحى.ها <ذف جلة المسبب وذكر اسبب 
فى الآيات » وصدق من قال عنه : د لاتنقضى عجائبه » ولاذاق على كثرة 
آرد 66 ٠»‏ 1 

ومن الدلالات البلاغية الدقيقة لحذف اججمل ما وفع فى قول اقه تعالى : 
دما خطيدانمم أغرقوا فأدخ_لوا ثارا فم يدوا طم من دون أطه أنضارا 0 
سورة أوحآية 6 . 

فالآية الكرعة عرضت موقف قوم وح عليه السلام من رببالته حيت 
ا بلوها بالإعر اض والعصيان والرد, واتبعو اكبراء مالذين أضلوم وأغروم 


سس و /ا1 0-5 


بإيذائه ‏ فلم يستمع إليه أحد منرم ١‏ ون كا دعوتهم لتغفر لحم جصاوا 
أصا يميم فى آذانم م واستغهوا يام وأصروا واستكيروا استدكياراء سؤورة 
أوح آية ١4‏ 6 

فشكان جزاوم على تلك الخطايا أن عاقبهم الله بالإغراق فى الطوفان 
فاسةأصل شأنتىم دن الدنها فلم دق نمم أددا 0 [ستجا 3 أدعوة أو عليه 
السلام 0 وقال أوح رب لاتذر على الأرض دن المكافر ين ديارأ ٠.ي)سورة‏ 
نوح آي .م ء. 


وهناك 5 الآخرة ينتظرمم عذاب عظيم ونار هائلة فى سعير ها 4 يصلوكها 
ويس لم من الله قرة ولا ةاصرء ولا يجدون من يذفى عنرم من الله من ثى» 
أو يفديوم من مذ ابه 3 ولوكان الثن علء الآرضس ذهيا . 


وفى قوله : د أغرقوا فأدخلوا ثاراءنلحظ حذفاظاهر ابين اجملتين:حيث 
أسقطات بينهما جمل مدتهددة لآن إدخاهم التار كان بوك إنتقاهم ها لمكين. 
من دار الدنيا التى أغرقو! فيها بالطوفان إلى الدار الآخرة التى يمذبون فيها 
بالذيران» وتقدير الحذوف : هلءكواء وبعثوا يوم القيامة » وحوسيوا على 
معاصويم » فأدخلوا ثارا . 


وفى القصص مجال فسيح .ائل هذا الحدذف الذى يسول معه ربط مواقفه 
القصة بعضها إبعض ؛ مسسيع استثارة الذهن والخيال إلى تصور ما<ذف 
دن تفاصيل 3 : 

وسر جمال الحذف هنا أنه جمع بين الإغراق والإحراق ء وفاجا.بذكر 
هذاب الآخرة مع عذاب الدنيا حتى كأنهما مقترئان » وفى ذلك إيقاظ 
للعقول وتخويف من تلك النهاية الأبهة . وقد أكتمات هناصر الهورة. 
المعيرة ءن «ه4! العذاب الألبم بالتعبير بالفعل الماضى الدال على تحقق الوتوع, 
مع الفاء المفيدة للتعقيب » « فأدخلوا ناراء: وهو يوحى باثتراب العذاب. 


افنا هه 


حتى كأنه واقع فلا ؛ وذلك ١‏ لانترابه, ولآنه كائن لاعالةء فكأ قد 
كان غ20 , 1 
لحذف فد طوى مدة البرزخ بين الإغراق وإدخاهم العذاب ع وأسقطت. 

من اللفظ الدلالة على قرب وقوع العذاب . 1 

وهذا ترى الالوسى بعك أن ذكر رأى من ذهب إلى أن المراد بالنار 
هنا نار البرزخ وهى تأت عقب اطلاك مباشرة ‏ يقول : 

0 ويجوذ أن يراد 5 نار الآخرة والتعقيب على الأول20 ظاهر هو 
هلى هذا [عدم الاعتداد ما بين ن الاغ راق والإدخال” فكانه شيه ال مالا 
وعلك 4 بعدم نخلل: “وى ألا .. وى 


وذلك لعدم قائد:ه هم وهدم غنائه ق دفع العذاب عترم 0 


“وقد سيقه الإمام البيضاوى إلى هذهالافته الدقيقة عندما علل هذا التعقيب. 
يعدم الاعتداد يما بين الإغراق والإدخال9'. 


وثلحظ فى الآية حذة آخر لجرء من أجراء اجملة وهو الفاعل فى قوله 
«أغرقوا فأدخلوا ناراء وبناء الفمل فيبما للفعول » وذلك للمل اليقينى به" 
حيث لايقدر على [غ_اقى هؤلاء الفر اعين و[طباق المياه علييم من الآرض 
والسماءء وإقيارم فى هذا! الطوفان الشامل. إلا جبار السموات والآرذن 
القرار لسك من نازع مالك الملك فيها يجب تركة مالك وخالقه ومن تسولله 
نفسه ارتداء ثوب العظمة والسكيرياء والعناد والإشراك بالوادكد الاحد 


٠ ط ء الخلى‎ ١5/6 اللكشاف‎ )١( 

م( الأول هو الرأى القائل بأنها نار البرزخ : 
(م) روح المعاق نرقلا 

3 أنوار التتزيل للبيشاوى »م١ وظ الحلى‎ (١ 


لاط ل 


جل جلاله , أو ادعاء الألوهية , والعيث ف الأرض فسادا ه وكذلك أخذ 
.ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد » سورة هودآية 3١5‏ 
وحذف الفاعل هذا شييه يحذفه فى قوله تعالمفى نفس القصة أيضا «وقيل 
.يا أرض أبلمى ماءك وياسماء أقلعى وغرض الماء وقضى الآدر واستوت على 
«الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين » سورة آية هودع . 
فلا يوجد من يدر على الأأفمال السابقة الحذوفة الفاعل إلا الفاعل 
'الوا<د الذى لاي:صرف الذهن إلا إليه وهو الله جل وعلا ٠‏ 
وكذلك إدخاهم العذاب يوم القيامة أو ف القبر ليس له إلا فاعل واحد 
متعين وهو الله الواحن القرار عفمندما تذكر هذه الأمور اطائلة لايتصرف 
“الذون إلا إلى من بيده ملمكوت السموات والارض بإشارة الدلائل كرا 
:إليه عر شأنهء 
'عندئذ يكون اانص على الفاءل فى اللفظ لاضرورة له ويقتضى المقام 
حذفه ؛ ولهذا يقول الآلومى : « ولايخنى مافى ( أغرقوا فأدخلوا ) مرت 
“الحسن الذى لايجارى وله تعالى در التؤيل غ990 ٠‏ 
والتنكير فى د ثارا» إها للتوويل » أى ثارا هائلة , لايعسام كنرها 
“إلا خالقباء وإما للنوعية أى أدخلو! نوعا خصوصا من ااثار أعد خصيصا 
عم متلائما مع نوع خطاياثم . 


هذ! وبالله التوفيق ي؟ 


. دوج الماق ونولا‎ ) ١ 


أثم مراجع البحث 


9 -الإشارة إلى الإيجاز : عن الدين بن عيد السلام ٠‏ 

؟ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبوضاوى ‏ ط : الحلنى ااثانية 
سنة زرم] ه-م3ولم. 

م - البرهان فى توجيه متشابه لاقرآن : للمكرماق -ط : دار المكتب. 
العلدية ‏ بيروت لبثان ٠‏ 
- اابرهان فى علوم القرآن : الزركشى ‏ ط : مكنبة القراث ٠‏ 
بغية الإيضاح : عبد المتعال الصعيدى ب ط مكثبة الآداب ٠‏ 


إن 

- تحرير التحيير : ابن أبى الإصبع ٠‏ 

- الجامع لكام القرآن : القرطى ‏ ط : دار الشعب يمصر ٠‏ 

م -خصائص التراكيب : أ . د مد أبو عومى ‏ ط : مكتبة وهية ٠‏ 

4 - خواطي التبييخ تمد متولى الشعراوى : جريدة الاواء الإسلاىي 
المدد ( ه؛؟) ٠‏ 

٠١‏ - دلائل الإعجاز : الشييخ عبد القاهر الجرجاى ‏ نحقيق ممودشا كر 
ط : الخانجى ٠‏ 

اا-دوح المعانى : الألومى ‏ ط : مكتية التراث ٠‏ 

3 الفتتوحوات الإطية : المل - ط : الحلى‎ - ١ 

٠ المكثياف : الزخشرى  ط : الحاى‎ - ١١ 

؟١‏ - المثل السائر : ابن الأثير ‏ ط ؛ دار نمضة مير ٠‏ 

٠ جمع الأمثال : الميدانى - ط : الحلبى‎ - ٠ 


5 - المطول : سعد الدين النقتازانى ٠‏ 


000 

لالد مقائييح الغيب أو التفسير الكبير : الفخر اارازي - ط : 
“دار الفسكر . 

- من بلاغة القرآن : أ . د أحد أحمد بدوى رط : دار مضة مصيرء. 

١‏ - من هدى القرآن : أمين الخولى ‏ ط : الطيتة المصرية للعامة للمكتاب 
“سنة موا م. 


إقمولثان 
الدراسات الاخوية 


-١‏ الدكتود هيد العزيز أجل علام 
؟ - الدكتور معير أحون عيد الجواد 


النمو اللغوى والطفولة©. 


دكتور | عيد العزيز أجد علام 


إن الحديث عن مو اللغة فى مرحلة الطفولة يقَتضْينا أن المح إلى : 

ماهى اللذة ؟ وما وظائفر| ؟ وما العلاقة بين اللذة والمكلام ؟ وبين الانة 
والفرد »ثم بين اللذة و أجتتمع ؟ وكيف تتم عملية التتكام 5 وكيف ينتةل اكلام 
إ السامع ؟ ثم كيف تتم عملية السمع والإدراك ؟ إلى آخر ما بوضح لنا 
حقيقة تلك اللفة الى تؤدى دوراً هاما فى حياة الآفراد واجمامات » والى 
هى من أجل تعم الله عز وجل على الإنسان : فبها يبين الإنسان عما فى تفسه, 
وعما يريد» وبا يمارس وظائفه وألوان نشاطه, وصصسدق اله إذ يقول: 
د الرحمن علم القرآن خلق الإلسان عليه البيان0©» فنكانت وسيلة آالبران 
والإفضاح عنما يريده الإنان آية من آيات الاو ق هر وجل » و'خمة من 
نعمه التى لاتعى »ما قد كانت مدر ؤة وسميلة التغام لدكائنات الأخرئ من 
نعم الله ام فى أنعم بها على سلمان علية اانتلام , قال تعنالى : د وورث سلوان 
ذاؤد وقال: : ياأنها اناس علمنا منطق الطير وأوثينا فن كل ثى» إن هذا و 
الفضل المبين9؟ . . كذلك كانت حكة اله مز وجل ونيتة غلى قماده فأنج 


) م حت آلف قى دم دورة : الأمومة واتطفولة 5 كلية الثربية لبنات بالقصم وذلك 
بالتعاون بين رثئاسة تعلم البنات وفرع جاممة الإمام مد بن سمود الإسلامية بالقم 
ف المأسكة العربية المعوديةق عام /1. زه /لاأححام ٠‏ 


)١(‏ سودة الرحمنآية ٠4-١‏ (؟) سودة الئمل آية حلي» 
1 5 لكي الانة) 


اخل ا - 


يرمل زميله عليوم السلا مكل بلخة قومه وبلسانهم »فال توآلى : د وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ايبين طم فيضل الله من إشاء ويهدى من يشاء 
وهو الءؤيز كني َم النعمة » وتقوم الحجة . 

معى أللؤة :اهم العلماء باللغة على اختلاف المصور» وعلل اختلاف 
تخصصاتمم من لغويبن» وفلاسفة» ومناطقة » ومن علماءالنفس» والاجتماع 
والآشروبولوج.ا 08 والفيزياء 0 والطب » واطندسة » وذلك بناء على أهمية 
اللفة فى حياة الإنسان . وحاولوا تعريفباء م حاولوا الكشف عن نشأتها 
ورظائفها .. 

لقد عرفبا علماء الاجتماع بأنها ظاهرة اجتياءية » وضرب من سلوك 
الإنسان » وحلقة فى ساسلة النثداط البشرى9؟ . و للكنه -؟آ يبدو تعر يف 
بالتصنيف » أى أنهم صنفو! اللغة ووضموها فى قواءم الظواهر الاجتهاعية . 


كا عرفبا الفلاسفة والمناطقة بأنها : وسيلة للتفاثم والتخاطب » والتعبير 
عن العواطف والرغيات والانفعالات؛ وأئها عون لمعل التفسكيرء ووسيلة 
للتسجول , حتى ع-كن الرجو ع إلى ماسجل وقت الحاجة .0© وهو تعريف 
بالوظيفغة » حيث إنهم ببنوا لنا وظيفة اللغة . 

أما اللغريون فقد عرفوها تعر يفا علمياء فكشذو! عنحقيقتها وماهيتباة 
فرذ! ابن جنى يقول: « اللذة : هى أصوات يعبر بهاكل قوم:عن أفراضهمء0©» 
فين لنا ماهيتها حين حده أنها أصوات “كا يضع أيدينا على عرفية اللغة ؛ 


٠ع مورة إإراهيم آية‎ )١( 
(9؟) انظر : الكتور مود السعران :.اللئة والجتمع رأى ومتميج ؛ ط سوام‎ 
٠ ص ل/اؤا‎ 


(س) للرجع السابق ص و1 ء وانظر أيضا ن يسبرسن : الانة بين الفرد واغرز.م, 
ترجمة افكتور / عبد اارحمن أيوب ص مء و م[ 
ل( الخصائص ؛ انام ط دار السكتب المصمريةا٠‏ 


- وبال - 


وعلى اجتماعيتها » وأخير! على وظيفتها » ويظل هذا التعر يف الجامع المائع 
عل اتفاق من علماء العر بية » إلى أن يأ هاماء اللغة الحدثون » فيءرفون 
أللفة تعر يفا لا يؤيد عن تعر يف ابن جنى لما ؛ وعن :صور العرب ذا إلافى 
#وسيع دائرة اللغة دين استيداوا كلءة ه أصوات » بعبارة « نظام من رموذ» 
يقول « إدوارد سايير » : اللغة : د وسيلة إنسائية خالصة لتوصي ل الأفكار» 
والانفغالات., والرقبنات عن طريق نظام من الرموز التى تصدر باريقة 
إرادية ,90 , 


وق كان «سايير مزجو5 » موذةا فى هذا التعير : « عن طر يق نظام دن 
الرموزء لأ نهنظر إلى الوظيفة الاخوية التى :ؤديها الأصوات فى داخ ل الدكامة » 
والدكليات فى داخيل اججيلة ء فوجد أن هنا كأشياء أخرى تحدث فى أثناء عملية 
التخاطب توم بوظيفة لغوية» فتؤدى ما تؤديه الأصوات واءكيات » 
عثل: الإشارات اليدوية والجسمية 5 والإيماءات 5 وملامح الوجه هن :قارب 
أف أنفراج » ومثل الذى بدت من الإشارات ااضرئية كإشارات [ارور» 
إلى آخر مايمد رمزاً يعطى دلالة لغوية وايس بصوت .. هنهنا اختار 
كلية د الرموز : بدلا من « الأصوات» ٠‏ 
عظائب اللمة : للخة ]أ كبثر من وظيفة بناء على الدور الذى تؤديه على 
الأستوى الاجنماعى » والمستوى النغسى » والممتوى الفقلى : 
أما الوظيفة الاجئماعية فتيرز فى جوانب كثيرة من حياة الجتمع ؛ فرى 
وسبة من ,وسائل المجتمع ف التزابط بين جنع أبنائه » وتذكوين مايسسمى 
بالوصدة الاجتماعية 0 وهى وسيلته كذالك فى تحقيق الشهور بالا نتهام « وق 
تبادل اللنافع والمصالح الممعتركة , بها يمارس التعلم ؛ ويقوم التضاء » ويم 
البوسع والشراء ؛ وتعقد الصفقات , وتدار اأؤ رات ؛ ومها شر ناته 


)١(‏ انظر ؛ اكتور مود السعران : الاغة والتمع ط جوز ض 9٠١‏ م 


00-7 


البحوث الءلنية والعملية» ولا عجب : فباللفة يعارس الجتمع جتيع أندطنه 
الثقافية » والفسكرية « والاجماعية 0 والسياسية ؛ والافتصادية » والتربوية » 
وبدوها لا يمسكن تصور مجتمع يعيش بلا لغة . 


الوظيفة النفسية : للغة وظائف نفسية عدة مها 2 


١‏ التأثير والإقناع : فهى تستخدم لإثارة الوجسدانء وتحريكه 
العواطف ء فإذا أردت أن تستميل والدك نحو فسكرة معيئة , أوأن تستميل 
طلابك تام سلوك مذين » فإن وسياتك فى ذلك هى اللذة ‏ وكذلك إذا أردت 
أن تقوم سل وكامءينا عند طفلك, فإن كرات اللذة وأساليبها هى الأآداة الفعالة 
فى ذلك » ومن ثم كانت الرسالات السماوية ؛ وكان تبليغ الرسل عليهم اسلام 
لرسالات اله باللفة الثى أرسلوا بها » ولا عجب أن كان سلاح الدعوة 
الإسلامية الذى اماك رسول الله صلى الله عليه وسل :ودابته رضوان الله 
عليوم أجممين طيلة العبد الك الذى بلغ ثلاث شرة سنة هو الكلمة ؛ والكامة 
فقط ء, وصدق الله إذ يقول لنبيه تمد عليه الصلاة والسلام ْ ادع إلى سبيل, 
ويك بالحكمة والموعظة المسئة وجاد هم بالتىهى أحسن»07) ويقول عر وجل. 
هبينا لرسوله صل الله عليه وسلم مرج الدعرة : دقل هذه سبيل أدهو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن (تيعنى وسبحان اللهوما أنا من المشركينء(ريقول: 
«ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن <ولك .0©).. وهنا تبرز أهمية 
اللغة فى وقتئا الحاضر فى الدعوة إلى الله . 

س وسيلةالفهم والإدراك : إن فوم الآشياء و إدراكيا فى أعلى درجات. 
الغوم والإدراكهو مايأنى ننيجة التذوق :وفهم الشحرمثلا- يكون فى أحمن 


(9) سورة النلحل :آية له 
(9) سودة يوسف , 5آي3م١1اء‏ 
(؟)سودة آل ممران آبة وهلا ء. 


-كغمل- 


صوره وأدقها إذا ماتذوق المرءهذ! الشعر تذونا فنيا فصل به إلى عق الفسكرة 
وآناتها . أما الفيم:الذى يأى بدون #ذوق انض 0 فإنه يكون بعيدا عن 
درجةه المكال » وهن عمق الفسكرة وأصالتها :ك5 0 ورضة للضواع 
والنسيات ٠‏ 


مت الاستقرار النفسى والتشكيف مع البيئة وامجتمع : فالإئسان فى 
حاجة إلى التعبير عن الرغبات النفسية » <تى يشبع دوالعه وغر ائزه النفسية 
الى خلقه الله عليوا» ولاحد إلا اللغة وسيلته فى هذا التعبير »و بذاك يتحفق 
له الاطمئنان والراحة النفسية » ويصبح قادرا على التدكيف مع من حوله : 
يغطى ويأخف» ويؤثر ويتأئر . أما إذا فقد وسيلة التعبير بالافة عما فى نفسنه 
إن إصبح [سانا م يضاء يعانى من :اقلق والاضطراب» ويركن إللالمزلة» 
ويعيش فى ضيق وألم 5 

- التعبير هن الجانب الانفعالى : إن الكلمة تحمل إلى جائب معناها 
اللغوى شحنة انفمالية :صدر هن المت.كلم » أو نحدث عند السامع ثليجة 
للتجاربو الخبراتالسابقة » فتحدث أثرآ انفعالياً ملاوة على الآثر اللذوى » 
وثاميك عما تحدثه كلمة د نارء وكللة د ثلج » فى نفسية سكان الإسكيذو » 
من البشر :و التوق مع الأول الى تذهب معرا المعاناة من ايرد الشديد » ون 
الضيق والنفور مع عا 6101 . كيذلك يظبر هذا الجانب الانفءالى فى طبيعة 
'الشعر الذى ضاطب العاطفة والوجدان والشءور علاوة على مخاطيته العقل » 
مخلاف ١‏ النظم » الذي هو شمن ., لكرنه خخال من ذالك حيث يخاطب العقل 
خقطء كقول ابن مالك فى ألفيته : ... 

كلامنا لفظ : ميد كاستقم وامم وفعل م حرف المكلم 


(1) انظر : الكتور إبراهم أخيس : دلالة الألناظء ط الاتجلو الدمرية ص 
بوانظر أيضا : فن التدريس ؛ عن ©1 ومابمدها ٠,‏ : 
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واحده كلة » والقول عم وكلة 5 كلام الك يم 
بالجر والتن-وبن والثمدا وأل ومسند للا-م عيين حصل 


ولهذ! كانت ترجمة النص من لغته إلى لخة أخرى انتقاصاً لدلالة امكامة 
أولءتى اججلة, لآنها تهمل الدلالة الانفمالية أو النفسية ٠»‏ ولا تستطيسع 
التعبير عنها ٠‏ 


الوظيفة المقلية للغة : الاغة وماء الفسكر » وأداة التفمكير ووسيلته:, 
بل هى جوهره فى نظر علءاءالنفس ء والإنسان يصل إلى المدركات عنطريق . 
اللغة . ولا ستطيع التفسكير المكامل حدين لا تلك الكللات الى تعبر عن 
الممانى , لآن التفسكير عملية ذهنية لا تتم زلا باستخدام الألفاظ الدالة على 
المعانى النحددة » ومن هنا فافش العلماء تضية أن الإنسان يفسكر بالاذة» أو فى 
غيبة اللغة بعمنى أنه لا علافة لافة بالتغسكير , واستقر رأهم على أن الإنسان 
لا يفسكر إلا مساعدة الآالفاظ والتراكيب الاذوية » وقد قيل : التفسكير 
كلام تفسى » والكلام تفسكير جبرى 2" , وفال الشاعر : ْ 

إن الكلام لفى الفمؤاد وزما جمل اللسان عل الفؤاد دلييلا . 


وتدرك العلاقة بين الاخة والفسكر فى أنها تنميه وتغذيه » خين تقارن بين 
أخوين : أددها ال القسط الوافر من التعلم » ووصل فيه إلى أرق 
الدرجات » والثأنى وقد حرم من التعليم 8 وظل قابماً بين بيته و«زرعته » 
إن الفاوق الفسكرى وااثقافى بين هذين الآخوين تابع ف تأثير الاغة' فى 
الفسكر . وامجتمع الذى ينتشر فيه التعلم » وتتعدد مماهده , وتنتوز 
مؤسسانه فى جميع مناطقه مجتمع متقدم , لأنه امتلك فكر! جديداء وامتاك 
وسيلة التفكير الراقية وهى اللذة ء 


)1١(‏ الرجع السابق ص ولا وما بمدها. 


عمط - 


واللغة هى الى تساعد الفمكر فى إدراك الكليات عن طريق الجؤئيات الى 
يلاحظرا 0 يحرد مثرا المءنىء وهذا ما يعرف: بعمليتى : « الملاحظة والتعميم 
والتجريد» كذلك فإن الأفكار لا تستقر فى الذهن » وتثبت فيه إلا إذا 
رمز ها بألفاظ اللغة , وتصور معى « الممطلح العلرى » ؛ فبو عبارة عندلالة 
أو فكرة ممينة “أو مغرو مخخاص رمزنا له ببكلمة مميئة » فإذا أردئا أن 
تتذكر هذا المفروم تذكرنا اللفظ الذى يزمن إليه » وهسكيذ!.سائر الاقة . 

والاغة أيضاً عى التى تساعد العقلفى تحليل الصورة الذهنية أو فتركييباء 
فإذا فات لآأبيك : ( إن الشتاء قادم » وإنى أ-تاج إلى ماللأشترى به ملابس 
الشمتاء ) : فرن! القول بمثل صورة ذهنية: وأنت فد حلاتها إلى جرئياتها وهى : 
القتاء» المالء الثيراء » الملابس 6 وكون الثمتاء قادماً » وكون المال فى 
خاجة إليهء والغراء للالابس » ثم ألفت وركبت من الكليات الدالة على 
هذه الجرئيات هذا القول » فقلته لبيك ؛ وأبوك قد استقيل منكهبار:تك, ' 
وتشكرن ديه عند سماعيا صورة ذهنية مركية من أجزاء « فقام بتحليابا إلى 
جزثياتها وأدركبا مع اكات الدالة على الجرئيات : وهكذا نرى علية 
التحليل والتركيب للضورة الذهنية ءعندكل هن المت.كلم والسامع تقوم على 
أساس وضع الرموز اللفظية (ااسكليات) للممانى الجزئية »ثم ربطهذه الرءون 
اللفظية بعضبا ببعض فما يسمى بالتركيب اللغوى أو باطلة . 

أنواع التعبير الإنسانى : إن لغة التخاطب بين الناس يمركن ارين فيها 

بين نوعين : ش 

لفظى : ويتمثل فى الأعوات والمقاطع والكليات واجمل وفق القواعد 
الذحوية والصرفية للغة . 

غير لفظى : ويظبر ‏ م فلنا سابقا ‏ فى الإشارات اليدوية والجسمية » 
وملامح الوجه(© . 


(1) د/ ثوال عطية : عاع النفس اللغوى مكتبة الأتجاو الصترية ص ع , 
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وكذلك الرموز غير اللفظية كإشارات المروز » وكرتيك للوحة 
مرسوم عليها شكل الأشجار الضراء على شاطىء البحر » وكأن توىه 
برأيك لحك » فيفيم أنك موافق » أو توىء إيماءة أخرى معيئة » فيفوم 
أنك غير موافق ؛ أو إعاءة ثالثة فيفهم منك أنك نحيبه » فيرد عليك التحية 
فائلا : وعلي السلام ورحمة الله وبركاته , وكأن ترى فى حياتك ايومية 
حادثا موا ؛ فتستجيب لهذا المنظر ء» وتتأثر به أكثر من تأثرك له 
باللكلات وال . 


اللثة الاثفمالية : سبق أن عر فنا أن الكلات واجل قد حمل مع دلالتها 
الافرية دلالة أو شدنة انفعالية » فإذا ثرأت فى إ<دى الصحف اليومية نيأ 
وفاة صديق عريز » فإن نطقك لكليات ابر وجمله لن يتكون ثطقا عادياً » 
وا نطقا ملوءآ بشحنات انفعالية تعير عن الشعور بالأسى والحرن» وهذا 
ما ينعسكس أثره فى الصوت» وإذا ألقيت التحية على زميلك فى الصباح » 
وكان يعانى من حالة نفسية كالحزن على ما أصابه بالأمس ء فإنك تفهم ذلك 
هنصوئه ين برد عليكالتحية ' فتسألهعلى الغفور عما به , وما الذى حدث؟ 


وإن جملة مثل : ديصر خ الطفل من الألم» إذا قالتبا أمهذا الطفل ء فإئها 
تنطقرا نطقاً يفيض شمورا وإحساساً وعاطفة , فلاف ما لو نطق,ا شخص 
آخر ومن هنا فإن لذة الحوار المسرحى على خشية المسرح تعطى دلالات 
انفعالية فلاف مالو قرىء نص المسرحدية » فإن القارىء لاوس تمع بلغتها 
استمتاعه يما عن فرق خششية المسر 22 , 0 


)١(‏ أنظر : الدكتور إإراهيم أنيس : دلالة الألفاظ , مكتبة الاتجاو امعمرية ص 
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لقد أفاض علماء اللغة فى تديد مفو مكل من اللغة والكلام » وحاولوا 
المكصف عن العلاقة بينهما : هل هما مترادفان ؟ أو متضادان ؟ أو عنتلفان؟ 
ونسوق هنا زأى كل من « دى سوسير » و ه يسهرسن » : 

يعرف الأول اللغة بأنها : « جموعة من الصور الذهنية الاستفرة فالمقل 
النعى »212 فاللفة العربية ‏ مثلا ‏ يهو عةصور ذهنية تعأمها: العرب واستقرت 
فى عقلرم اجمى 5 وعلى أعامن من هذه الصورة.العفوظة ف الذهن يتعاملون 
باللغة . وا كلام عنده هو تلك الصورة الصوتية ‏ التى ينطقبا كل فرد من 
أف راد اللخة ؛ وعللى ذلك فا يتسكلمة الشخص المين :لا يسمى لغةء وإتما 
يسمى كلاماً . 

على ذلك يتضح الغرق بينهما على أنهما شيئان مختلفان : فالاخة أمرذهنى» 
والدكلام أمى مادى سوس نسمعه وندر 5 : واللغة صور ذهنية والعكلام 
أصوات منطوقة , واللفة مرتبطة باجماعة , والمكلام مرتيظ بالفرد . 

أما « يسيرسن ء فاللغة عنده ذات مظبرين : ذهنى ومادى ؛ أى صور 
ذهنية تتحول إلى ضور ضوئية عند إرادة التعوير » والنوعان لا ينفكان » 
فبما جزءان فى شىء واحد هو اللغةع وها كو جوى العملة لايستقل: أحدهها 
د فى أداء وظيفته . عن الآخر ٠‏ واللغة: على هنذ| موجودة عثد الفرد 
يمظوريها الذمنى والمادى , يا أن هناك لغة ابماءة , وللكنه ,توصل [ليها 
بالمهمج الى : 


تدرس لف ةكل فرد م نأفراد اجماعة , فتهرز فيا يسمى بالأانو اع اللغوية؛ 


)١(‏ انظر : سبرمدن ٠‏ اللغة بين الفرد والجنمع » ترجمة لاد داري 
أبوب ص ١٠6‏ وما يمدها ٠‏ 


-كمات 
ومن هذه الآنو اع أو اللذات تستخرج لغة الماءة , وذلك بإسقاط الذوارق 
اللغوية بين الأفراد » والإبقاءعلى الخصائص اللغوية المتركة بون الجيع0 . 

وعلى هذا تكون اللغة ليست أمراً ذهنياً فط م رأى دى سوسير- 
وإعاهى أ ذهنى وأ مادى مع لاينفعلان » وهى موجودة عند الفرد» 
أى أن ماينطقه الفرد الواحد من أبناء اللخة لا يسمى كلاماً فقط ا ذهب 
دى سوسير ‏ وما يسمى ١‏ لفة » ثم » إن هناك لغة الماعة » ويتوصل إايرا 
بالمنهمج السابق ذكره ء 

وهكذا نتضح علافة الكلام باللفة على أنه جزء منها والمظبر المادى 
له » وهذا مايتفق مع نظرة علماء العر بية » فقد عرف الحو يون والاخويون 
المكلام بأنه : اللفظ المفيد ء وفسروا « اللفظ » عمنى الملفوظ والمنطوق ء 
ودالمفيت» بأنه ما يؤدى «هى حسن السكوت عليه : مثل : محمد ناجح وقد 
إستهماون اللكلام مرادفا لاغة فيةوأون : لبس هذا هن كلام العرب »وهنا 
كلام جيد ‏ أى أذة جيدة 3 


اللغة والفرد 


إن الغرد من بين أبئاء أللغة هو المستعمل الفعلى لامة » فبجرازه اانماق 
ينتجرا ء وبواسطة جبازه السمهى إستقملبا » وبعقله يدر كرا ويغيمها . وءن 
هنا , فإنه يعبر ما عن عواطفه وأفكاره ورفياته . وصلبا أحاسيسه 
واتفمالاته . 
ولهذا 0 فإن العلاقة بانهما فوية ومتيادلة 0 ذكل منهما اوأر ف الآخر 2( 
ويتأئر بها. ومن مظاهر تأثير اللذة فى الفرد : 
“3 أها توف موة عبزة له دن الآخرين دن أيقاء اخته » ولذا يقال :عر فته 


. انظر: ال كتور عبد الرحمن أبوب : أصوات اللغة »ص 15 ء لإؤ‎ )١( 


ململا- 
من كلامه أومن صوتةء فقد أصبحت اللغة جرءاً من شخصيته » وه.ل" 
مالشاهده فى طريقة فطق كل منا : فةد يكون نطقه بطيئًا هادا » ملى حين. 
يكون الآخر سريعا متعجلا بطبعهء وإذا تعمعئا فى تايل ظاهرة اختلاف. 
الأصوات :التى تعنى أنه لا يتفق اثنان من خلق الله فى صوتيبما تحليلا- 
علميا وعمايا بواسطة أجوزة التحليل الملمية فإثنا ترى أن المسكوثات الذبذبية. 
لدكل فرد تتاف عنرا عند الآخرين , وذلك راجع إلى اختلاف صناديق 
الرنين أى الفراغات الموجودة فيجراز النطق بدءآ من الحنجرة والماق والفم. 
والآئف . وه التى نلف فى أحجامها وأشكاطا وسعت,ا وعددها منشخص. 
إل آخر » ومن هنا كان لكل شخص خصائض صوئية معيئة لايشارك. 
فيرا أحدء وفد أفادت علوم الآمن والإجرام من .هذه الحقيقة الصوتية. 
وانخنت منما مايسمى ببصمات الصوت بدلا من بصمات أصابع قود . 
وهذه آية من آيات الله فى خلقه « خلق فسوى وقدر فهدئ » تملا ثقفه 
أمام الآية القرآ نية ه ومن آيانه خلقالسموات والأرض واختلاف الستتم 
والوائمم إن ف ذلك لآيات للمالمين » فنغبمها فبهاً جديد! على أنة ليس المقصوذ. 
باختللاف الآلسئة اختلاف اللغات من عربية وحدبشية وفارسية وألليائية 3 
وإنما الاخحتلاف. كذ لك فى داخل اللخة الواحدة بين أبنائها الذين وإن كانوا. 
يتمكلمرن.لغة واحدة إلا أن كل واحد هنهم إخصائص صوئية خاصة. 
فليسوا موضغ اتفاق أو اتحاد فيها . 
وتؤثر اللخةفالفرد فتصبسح أداته فىثثمية فكرهء وإمداده بالمدركات 
التى ارتبطت بألفاظها وكلماتها» وكا تقدم به العمر كلا زاد قاموسة اللغوى. 
الذى يننى زيادة الأفسكار والمغانى لديه , وبذلك تصير اللغة أخام الفرد من 
أم القنوات التى يستمد فنها أشكاره, وثقافته ؛ وألوان المعرفة 6 وفنون 
القرل ؛ وهذا مايلفت نظرنا تمن المربين والمربيات زالقاكين على تربية» 
أطفاانا إلى ضرورة اللغة بالنسية للنمى الفتكرى والعقلى ءئداطفل : قيجب. 
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لين أن قدم له هذه اللذة بطر يقة محسوبة » و بعملية مخططة وفق ميال 
“مره 0 عا كن تطور مظاهر العو الختافة فيه 4 


سكا أن اللغة من بين وسائل الانتياء لدى الفرد : فبها محقق اأتياءه لأممرته, 
«وانتياءه مجتمعه» واثتياءه لدينه وعقيدته ؛ فيالاذة يعيش مع أسرته ويتواءم 
معرا ء وبا يتسكيف مع مجتمعه , ويتفاعل مع الآخر ين » ويتم تبادل امنافع 
:وااصالج المتركد » ومهأ يعيش عقيدته ويتفاءل مع دينه » ويمارس العيادات 
االتى فرضها الله علينا . 

.والفرد كذلك يؤثر فى اللغة» ومن مظاهر ذلك : 

ح أن اللغة وإن كانت أداة التفسكير ووسيلته » فإنها تتأثر بالنضج 
'الفسكرى والتقدم المضارى والثقافى »ومن هنا فإن القرد ما يحققه من تقدم 
«فكرى » وازدهار ثقانى يؤثر فى اللغة . فلا يستعمل إلا العبارات ااقوية 
الراقية » والأمما ليب اللغوية السليمة » وعسكننا أنناحظ أثر ذلك على أطفالنا 
حينيا للحقوم بروضة الأطفال فى سن ٠بسكرة‏ » فنجدمم يرددون العديد من 
.الآ ناشيد والنصوص المتدوعةءبينها ترى الأطفال الذين لميتيسر طم دخول هذه 
#المدارس » وينتظرون دودمم فى المدارس الابتدائية عر وهين هن ذلك وهذا 
.بلاشك يؤثر على مستوام الفمكرى وموم العقلى» كذاك ناحظ هذا الفرق 
.بين الأطفال الذين يتعلمون فى المرحلة الابتدائية مثلا دين تاف مستوى 

التعليم فى دقتهء وجديته» وتوفر أدواته ووسائله :ذالأطفال الذين يتعلمون فى 
«هد ارس رأقية يتتميزون فى تفسكيرم عن الذين يتعاءون فى مدارس متآخرة » 
.ومن هنا كانت الف.كرة الاستمارية فى إنشاء مدارس أجنبية فى بلادئا » 
-ويرتقون بالتعليم فيبا إلى أعلى مستوى » فتشدنا العاطفة تجاه أولادنا إلى 
[د اهم فهذه المدارس تاركين مدارسنا الوطنية أو العربية » وبذ لك يصبيح 
تأطفالنا لفمة سائغة فى فم هذا المستعمر , وأداة طيعة فى أيديهم ٠‏ يشكاونها 


-141 لد 


وفق أغر اضرم وأفكادم المسمومة ,. وه-ذ! ماتستغله الوم 1 البشير. 
فى الوطن العربى » وفى إنريقياء وغيرهها ٠‏ 

وهئاك ” يجربة واقعيةى مر تلاس أثرها فق الهو الأغورى بصسورة وأطضدة 
وقد بدأت فى النصف الأول من هذا الفرن وهى: أن الآباء وأولياء الأمزر 
كانوا يدخلون أولادم ‏ المكتاب ‏ الذى كان يتوفر على #فيظ القرآنه. 
المكريم » وتعليم التجويد القرآنى فى سن مبكرة تيدأ من الرابعة أو الخامسة». 
وإنشمر الطفل فى هذا الكتاب نحى يذتهى من حفظ القرآن الَكريم من أوله: 
إلى آخرهء و حدث ذلك فى سن الحادية عشرة أو العاشرة» ولا ا عن 
الثانية عشرة» ثم بعد ذلك يدخلون الأزهر الشريت» ومنوم عرب بدخل. 
التعلهم العام الابتدانى ( 11 توسط ) ؛ ام الثانوى ْم كم الجامغة ؛ ويتخرج الواحد. 
فيعمل طيرها أو مبندساً أو محامياً أر 0 » وكان الملاحظ غلى وؤلاء. 
الذين دخلوا التعلوهم العام أن مستوام اللغوى أعلى بدرجة كبيرة هن أقر انهم 
وزملائهم الذي لم يدخلوا المكتاب ولم يحفظوا القرآن الكريم : اذ 06 
مو فى أسلويم! » وفى مفردام! » وفىطريقة أدائها وى "يفا نعاق امو انها : 
وكانت مختنى ينوم ظاهرة أمراض |0 اكلام فى م أحدل الطفولة المتوسطة- 
من الفأمأة » والئأ:أة والثأثأة .. والسيبف كل هذا أن القرآن لكر يمد رهق 
أعلى وأزق ستوى لغويا عرفته العر زية إلى يوم القيانة قد بجامم وم ق 
آم ماحل الو .؛ لمن نطقوم »و اكسيوم مرونة ودثة , وزاد فى رصيد م 
اللفوىءةكرث مفردابهم ؛وتنوءت أساليييم » وادا'ق. تفكيرم» وما موا 
كييراً 0 وانطيع هذا الو اللذورئ بكل صوزه نيهم ٠‏ وظل ينمو ويزيد حى. 
نهاية مس أحمل الطفولة ( سن الثائية يعشمرة.)". 1 

ويظرر أثن هدذا التسكوين اللؤوى الذليم الذى !١‏ كتسبوه من القرآث. 
الكريم فى مر لوم التعليمية التالية ». وققرن نجاحأ , وتفرقا كبيراء قة 
علوم اللغة المر بِة بخاصة » وفى العلوم الآأخري بعامة وفأزال هل[ التفرق. 
ملحوظا علييم بعد تخ رجرم من الجامعة » وشفلهم أعلى المناصب ٠‏ 


حورت 


:فياحبذ! لو أندئا من هذه التجريةءوحاولنا أن تدخل أبناءنا فى مدارس 
صفيظ الق رآن المكر 7 » لاسما أن حكومة المملكة الرشيدة قد أوات هذا 
الأ عناية خاصة فالسنوات الآخيرة : ذأئهأت 'هذهالمدارس فى جمبع مناطق 
المملكة, وأصبحت هذه المدارس فى متناو ل أبنائنا وأولياء الأأمور بلامعاناة 
ولا كلفة» بل إنها يسرت هذا الآمرء و شجءت على الالتحاق بهذهاادارس» 
فأعدت المكافآت المالية الشبرية لاطالب فى مدارس تحفيظ القرآن اللكريم 
خليتنا نتجه بأطاما اذا إلى هله المدارس ؛ ليزداد وم اللذوى والمقل 
.والاسلاى : 

وإذا ما تكو نأطفالنا فى هذه المدارسء وتوا هذا الو الواسع» فإهم 
وف يؤثرون فى اللغة ء وسيؤدوتما أداء سلماء ويكو ون جيلا يحافظ على 
:أللغة ديدفع دن شأنها. 

د ومن مظاهر تأثير الفردفى اللغة أنه لظروف معيئة قد يذير فى طر يقة 
نطق صوت من أصواتها »ومع عدم القربية الاذوية » وعدم تصو يب أخطائه 
:وهر فى مرا<ل الطفولة اق هذا التفيير » ويتأصل فى لثة هذا الفرد » 
وينتشر إلى الآخرين ومع مور الؤمن #صبمح هذا الخطأ جزءا من الاخة» 
يويتوارثه اللأجيال على أنه من اللغة . 

.وكثير ءن كلءات الإبدال والقرادف يرجع أصلرا إلى أخطاء الاطفال» 
وعدم الرقابة اللغوية من المشرفين على آر بيرم ٠‏ فثلا : قد ناطق الراء عند 
.بعش الاطفال (غينا ) فى مثل : «تسربل الدرع» ععنى لبسه بالضورة 
'المعروفة ؛ ومومل هذ! العو اانطقى ؛ ويناشر فيصبس هناك صورة جديدة 
هى د تسفبل الدرع » ومع مرور الزمن تصير جزءا من الاذةء فليس هذا 
من قبيل الإبدال ب لآن شرط الإبدال وجودعلاقة صوتية بينالضوتين الاذين 
تدقع فيوما الإبدال » وما هذا من قبيل عيوب النطق(0) . 

(1) انظر : اللكتور إبراهم أئيس : من أسرار آلائة ٠‏ الطبمة الثالثة ض وك 
وما عدها ٠‏ 


سالولات 

وإذا كان جبلنا بتاريخ المكلمة الغر بية لا يعطيئا دكا دفيةا على التفيير 

الثى أصاب أصواتهاء ذإن ذلك لاعنمنا من القول بأن كثيرا من الآدوات 

اللذوية التى اختلف نطقا اليوم عما كانت عليه قذيما ‏ كأصوات اضاد » 
والدالء والقاف » والجيم - يرجع إلى اممتعئالات فردية نسيبا التاريخ 8 


كذلك, فإن كثير! من المغردات اللذوية التى ثراها فى <ياتنا الخاضرة 
يظور فيه الأثار الفردية الواضدة , فقد صفع بعض اناس كليات لا عرد انا 
بها من قل بتأثير دافع الحاجة إلى استعاطاء وأوضح مثال على ذلك : تلك 
المكليات اللأجنبيةاتى تسرى على الالسئة اليوم؛ويتلقاهاالناس بالقبول مثل : 
< كبروميكا » ععنى : د كبر بائية ميكا نيمكية » ددكياء يمعنى : كمائية » 
ومثل : د أتوماتيك» فى آلى » ومثل :د فول » يمعنى : امل خزان السيارة 
بالبتزين .. إل . 


وإن كلءة د ذكسة » بالمعنى الذى حدث فى سيئاء سنة 19517 درت هذا 
:القبيل »نقد أخرجبا بوذا الممنى الجديد شخس أو أشخاص » ورددها 
:الناس , واثدرت » ومازالت فى وعينا وعلى ألسنتنا من العرب إلى الووم» 
وم انستطع انتصارات أ كتوبر ةل م أن تفير ه.ذا المعنى أو تذيله من 
الاستمال . 


اللغة و الجتمع 


الاغة كا يقولون -ظل الجتمع » تنمو بنموه » وتجمد يحمودهء وأيضا 
"نضعف بضعفه » ومن هنا فإن العلاقة بينرما قوية ومتبادلة » فكل منهما 
5 فى الآخر وبتاثر 4 م 

ومن مظاهر تأثير اللغة فى الجتمع : 

سد أ انها علامته الى > عيزه عن غيره من امجتمعات الآخرى ؛ لآن لكل 
جتمع للفته الخاصة به . 


0 


د إنبا ظاهرة اجثماعية من بينظواهر اجتمع ااعديدة ووسيلة لتجديع 
أفراده » والربط بيثوم . 

5-5 أبجاهى الى تبنى حيانه الفكرية 0 وتنميباء فباللئة يتقدم ذكر اجتمع» 
وما 5 تسجيل أفكاره وآراء المصاحدين » ونظر يات العلياء » ثم يمكن قلا 
من مكان. إلى مكان» ومن عصر إلى آخر ء واولا الكلمة المذطسوقة 
والمحفؤظة للشعر العرى ف الجاهلية لما وصائا ثىء من أدب اعرب قبل 
الإسلام » ولفقدما عنصراً مهما من العر بية الفصحى هو ااشهر » بل لادب 
الجاهلى كله » وكذلك لولا دوين العلوم الإسلامية والعر بية » أو بعيسارة 
أخرى » لولا اللغة المسكتوبة لما وصلنا تراث السابقين ٠.‏ 1ل ٠‏ 


سد كذ الك فإ اللغة هى أداة اجتمع فى ممارسة حيات الثقافية, والاقتصادية» 
والديئية »والسياسيةء والاجتياعية» ولوأمكننا اننتصور مجتمعاً بثمريا بدون 
لذة كيف يسكون اله ؟ إنه سيمكون أشبه بالمرض اأمشاول لا يستطيع 
حرا ك . 1 

ومن مظاهر تأثير امجتمع فى اللغة: 

أن صورة الطبقات الاجئماءية من عمال وصناع و مثقةين وأمبينو-كام 
وعسكومين :نكس على الاغة, فنجد فى مثل هذا النو ع هن امجتمعاتمايسمى 
« اللذات أو اللبجات الاجئياعية أو الطيقية » . ومن هذا فرناك اختلاافمابين 
استمال الحرفيين للفة واستالالأمراء طاء وكذا بين استيالالبدو واستمال 
الحضر وهل جرأ. 5 

إذا أصيب الجتمع باحتلال مستعمر غاشم مدة طويلة من الزمن ٠‏ فإن 
هذا يتعسكس بصورة سيئة هلى اللغة , وإذا أيز تحررا منه » وأصبحت 
حريته بيده فسرعان ما ينعسكس ذلك على اللغة . 

وإذا حقق الجتمع نضجا فكريا , وثقدما حضاريا اتسكس ذلك على 
اللغة انمسكاساً إيحاباً . 


عو 


٠‏ وأى تغيير - بالإيحاب أو بالنساب ‏ تبرز طورته شر بعاً على الاذة'.لآآن. 
اللغة هىمرآة الجتمع » تنطبع فيراكل بصياتة . أقرب الآمثلة على ذلك هذا 
التغيبر الذى أودثه الإسلام الحنيف فى اجتمع العربى فمكرياً 7 وثقافيا 0 
وعلياً , وخلقيا وهقدياء واجتماعيا .. 1خ ٠‏ فسرعان ما اتمكس هذا 
التغيير الشاءل على اللغة العر بية ؛ فنمت ألفاظبا» وتنوعت أساليبهاءوارئقت 
فى بعائييا وصورها . ويكفينا مثالا علىذلك: تلك الثروة اللفظية ثتى أضافبا 
الإسلام إلى اللثة »ألا وهىد المطلحات » سواء أ-كانت فقبية » أم نحويةء 
أم ضرفية, أم بلاغية » وسواء! كانت تنتمى إلى التفسنير وعلومه »أم إلى 
الحديث وعلومه؛ أم إلى غير ذلك . 


إئ : ٠ ٠‏ 
كيف آم عملية السكلام؟ 
اللغة ينم التفام بها بين طر فين 75 


عرهسل سد هسبل 
!. 1 

ويكون يينهما الوسط الناقلالذى غالبا ها يكون الطواءء وءنهنا فعلينا 

أن قف وقفة سريمة مع كل من<لة هن المراءدل اثلاث : مر «لة الاطق » 
وتتصل بالمت.كلم أو امرسل . وم <لة الاثقال يوتتدال بالوسط النا دل 
لارسالة ال نى أصندرها ل تسكام 0 وم حلة الإدراك واأصميع » واتصل بالمستتممع 
أو الخاطب » وامكى يكون التوصيل جيدا فلاك. وأن #مكون الانة فى.هذه 
الأراحل منلومة صوييحة امة , ولا يتحةق ذلك إلا إذا كان المتسكام يدا 
ساي اخواليا من العيوب الغطة 0 « والآمراض / الكلامية, وإلا إذا كان الوسط. 
3 18ت مله كلية اللغة) 


- وله 


الثاقل اكلام جيدا وختاليا من العوائقوالعيوب » وأن يكون الخاطبصاحاً 
لاستقبال اكلام أو اللفة المنطوقة » ,ممنى سلامته مرنت العيوب السمعية 
والإدراكية» وقادراً على الإجابة على الرسالة الواردة إليه » فيسكون جبازه 
النطق كذلك سلا ٠‏ : 


وتحدث عملية اكلام بأن تسكون الرئنان ملوءتين بوواء الشبوق » ثم' 
يصذر الاس من المخ - بعد عملية مركية من التفكير ؛ وانذاذ قرار ال 
بالعباوة المعنية ‏ إلى الحجاب الحاجن والقفص الصدرى'بالضغط على الرئتين» 
فيندفع الحواء منهما مار! بالقصبة الموائية , فالحنجرة » وإن كان لصوت 
الذى ينطق مجبورا صدر الآمى من المخ. إلى الوترين الصوتيين فى الحنجرة 
بالاهتزاز » وباهتزازهما مرتن المواء » وإن كان الصوت مهموساً جاءهها 
الآ من المخ بالابتعاذ» و:سكو بن فتحة هلى شكل مثل متساوى الساقين » 
فيمر الحواء منبا دون أن يحدث 4 اهتزاز » ثم مم وبقيةجباز النطق » حي بصل 
إلى المكان الذى ينطق منه : فإن كان الصوت الذى براد فطقه هو دالكاف»», 
مثلا فعندما يصل الواء الذى لم يحمل باهتزازات:الوترين إلى أفصى اللسان 
وأقصى الحنك الأالى يكون الا قد صدر من المخ لهذين العضوين بإحداث 
الغاق الحم الذى يس ممه الحواء ‏ وبعد انتباء فترة الغلق ؛ يأنيهما الام 
بالابتعاد » فيحدث مايسمى بالفك أو الاتفجار » ثم يمر الصوت بمدةذلك 
من الهم إلى خارج الشفتين » فيسمع الخاطب صوت الكاف» ومع الأصوات 
الآأنفية يخرج الصوت - بعد تسكوينه فى عخرجه ‏ من الأآنف» وذاك مع 
الم والاون ٠‏ 


وبلاحظ أن عملية الضغط عل الرئتين من قبل المجاب الحاجز الذى 
إضغط من أسفل الرئتين إلى أعلى » والقفص الصدرى الذئ يضغط عليبمامن 
الأمام والجائبين حدث على شكل ضغطات متتابمة حسب عدد المقاطع الى 


وو 
توجد فى السكلمة » ف كلمةد مستقر »يحتاج فى نطقها إلى ثلاث ضغطات , لآن 
ها ثلاثة مقاطع هى : 
. | شن لهات له قرا 
متوسط.- قصير 0 .طويل 
كا يلاح ظ أنكية المؤادمع كل مقطع تختلف باختلافكية المقاطع(0)» 
قبئاك المقطع القصير, والمتوسطءوالطويل ؛والطو يلجدا وال دكلمة الى دمن 
تبدأمقطع متوسط (مس)»”. لل 0 © 0 ثم المقطع الطويل 6 
وكية الهواء مع الأول ا متوامع الثانى ومع الثالث أكثر من الأول وهذا 
عم ريقةوبة بدقة »ومن من فكر فى هذاء وفى كيف ينطق ويشكل اا 
وصدق أله العظيم إإذ يقرل : «وف أنفسم ألا تبضرون» ٠‏ 


إى ا * 2 


: إن نس الأ ف النة لمربية حمس لنكبية على انحو اتا‎ )١( 
, : ناب مقطع قصير » و,تسكون من‎ 
٠ » صامت ل حرة؛ مثل « 4 » من «كتب‎ 
: ش ب - مقظْم متوبدط ؛ ويتسكون عن‎ 
' . صامت ل حركة ل صامت » مثل ومن - لن»‎ - : 
صامت ل حر طويةة » مثل مالاء‎ 
: مقطع طويل ويتسكون من‎  خ‎ 
* صامت ل حركة -! صافتان » مثل : فصر - شهر‎ 
٠١ صامت :ل حركة طوية -! صامث ء مثل : باب ب ثاب م‎ - 
: د مقطع طوزل جد وينسكون من‎ 
٠ صامت ل حرة طوية -ل صامتان » مثل : حاد  ضال‎ 


31 
كيف يتم انتقال الصوت وإدراكة؟ 


إن الأصوات المتطوقة بمجرد أن تفادرٍ فم المتدكام تتدول إلى أصواته 
فيريائية لها خصائصرا الطبيعية من ااشدة والنخمة والزمن والاون » وتنتقل, 
هبر الوسط النافل الذى غاليا ما يكون اللو اءعلى شكل تضاغطو تخلخل ع« 
أن المواء الخارج من فم المتسكام يضغط على جوئيات الطواء الملاصقة للفم »> 
فنستجوب هذا اضغط » فتوز هى الأخرى ذرات الهو اء الم#اررة » شم تعود 
إل عورتها الأولى » ووضعها السابق ‏ وهكذا تستمر عغليسة التضاغط 
والتخاضل » حتى :صل إل أذن السامع » ومعنى ذلك أن الصوت الخارج من, 
فم المتكلم لايخترق الهواء بذانه حتى يمك إلى السامع و[نا بالاهتراز » 
كل جزئيات من اطواء من وتضفط على الجز”يات الجاورة لهاء وهذا مأيسءى 
با موجة الصوئية » وهىتشبه اما الموجة المائية عندها تاق يحجرف ماء هادى. 
أؤ راكد» فإننا نلاحظ تكون دوائر سريعة تيدأ ضيقية ٠‏ ثم لقع حق, 
تصل إلى تمايترا ٠‏ 
يصلالصوت إذن إلى أذن السامع على شكل اميزازات ذاتشدة ‏ ونغمة 
وذات زمن معين » ولون خاص » قيجمغها صيوان الآن وتدخل من إلى. 
الصما خ» ثم طبلة الآذن » فتوتز الطيلة بنفس الصورةوالقوةاتى علين!اهترّازات. 
الصوت » فتوز الركاب » الذي يوز بدوره السندان م تتفل ْ الاهترازات 
إلى الآذن الوسطى » فتمر بالقنوات الهلالية » ثم بالسائل التوهوى » الذى مبثز». 
فيرز معه أءصاب السمع المغموسة فى هذا السائل , ثم تنقل ه.ذه ,الأغصاب . 
الاهتزارات إلى المخ » فيدركرا المخ » ويتعرف عليرا : هلي هذه اهتزازات. 
المرين أو اللام 6 لاروك أت م التعرف على اهتزازات أصوات الكلمة , 
الواحدة يدرك معئاها » وفكذ! حتى ينتهى من إدزاك اجخلة المنطوقة ,” 
والرسالة الصوتية الى أرسلها المتمكلم » فبيدأ المخ بعد ذلك فى خطوات الرد 
والاستجابة » وبعد أن دد الفسكرة التى سيرد با على الرسالة » يسدر 


عوتب 


ل أوامه الأاعصاب التى تحراك العضلات المعو ثةفى أعضاء النطق »ل يأخذ دررءق 
عملية نطق جديدة» ثم بعك تقبأ تنتةل عبر الوط ,الذائل إلى المتمكلم الأول 
وهنا يتحول المشكام إلى مستمع» 0 إلى 1 » زمكذا تدور عملية 
االتخاطب ٠٠‏ 


وإذا عرفنا هذه المرا<ل الدثيقة فى عملي لى الدكلام والسمع أذركنا 
خطورة الأمراض الثى تسكون فجراز الذطق 1 جواذ الممعنى الأطفال 
وم فى أول مرحلة من مى حل التعلم اللغوى ء واللفة تنكأ لديوم ب 5 سيان 
:نيح ذلك بر اسطةوقو ع الرسائل الصوئية"على آذانهم .ثم بغد الإلف 
عهذة القوالب الصوقية » بدأ عندم محلة الر بط بين الصورة الصونية الى 
الأحستها اللآاذن وأدركها الم وبين المءى الذى ثدل عليه ؛ :وفق1 مايعرف 
باللفظ والمءنى » أو الدال والمدلول . ويخزن ذلك فى المخ ٠‏ ثم تتسكرز هذه 

المغلية مع (!.كامة الثائية ؛ وكل مر ة يزيد رصيده اللغوىمن الدكيات المتمللة 
بلفظبا ومعئآها » أو بضورئها الصوئية والمعنى الذى ارئبعات به ٠‏ 


فأى خال لدئ الطفل يعوق تاج الأصؤاث سي-كونله أثره البالغعلى 
الذة الطفل مستقيلا » وأى خال: فى جبازه السمعئ سيشؤه الصورة المستموعة 
اللأصواتء فيؤثر ذلك عليه مستقبلا »كا أن أى خالل فى علية توصيل الكلام 
إلى الطفل يضر بلفته كذلك . ولذا يحب الالتفات فى الشبون الأولى لاطافل 
:[لىمثل هذه العيوب النطقية أو الأمزاض الكلامية كا يحب أن يطب الوالدان 
إلى العلاج سريعا على أيدى المتخمصين حتى لاعرم أبناونا القدرة عل 
االنعاق الفحيح 0 أ الستمع السنايم 8 


ىو ٠‏ إىا 


النمو اللغوى 


إن الحديث عن الو اللغوى أوجنا كا سيق - إلى تلك المقدمة التى 
طالت نسبيا » لك يقف القارىء على تصور مترابط وإن كان سريعا عن : 

بح أهمية اللغة التى هى من أجل نعم اقه على الإنسان ‏ فى حياة الإنسان . 

بح اهتهام العلداء بها على اختلاف العصور والأزمان » وعل :اختلافه 
مخصصاتهم . 
ح الوظائف الاجتراعية للغة من لال تلبيتها لأغر اض الجتمع فى مختلف. 
تشاطاته . 1 

الوظائف النفسية لحا من واقع ارتباطما بالنفس البشرية وبرغباتها 
واتفعالاتها . : : 

نت الوظائف اعقاية ثلفة من حيث أهميتها فى بناء الفشكر وتنميته لكل 
من الغرد والجاعة. ' 1 0 

ك العلاقة بين اللغةوالفرد » وبينها وبين الجتمع؛ ثم بينها وبين الكلام ٠‏ 

ح - كينب تتم العمليات اللذوية الثلاث : عدلية اانطق » وعبلية انتقاللد 

المكلام » أم عملية الإدراك . 


وبهذا يستطيع القادىء أن يعيش مع مراحل الأو اللغوى » ويفيد منه 
فى تربية أطفالنا . 

إن اللغة كم سيق - ها مظبران : ذهنى » وهو عبارة عرت. الصوم 
الذهنية الاستقرة فى عةل الماءة ٠»‏ ومظبر مادى يتمثل فى اكلام الذى, 
هو أصوات منطوقة للتعبير عن هذه الصور ااذهنية , 

والحديث عن كو اللغة عند الطفل يدور دول أمرين هامين: | كتساب. 
اللغة, ثم التعلهم اللغوى » وما يستتبع ذلك من المرافبة النطقية » والتربية. 


ؤور- 


أولا ؛ ١‏ كنساب الطفقل للفة : 
بم الطفل فى ١‏ كتساب لفته مراحل: 

الأولى: مرحلة الوايد 0 أو التى تسمى دص حلة الصراخ » وتبدأ بصيحة 
الميلاد التى هى بداية التننفس» ثم الصراخ الذى يصل مو ع زمنه[لىساعتين 
فى اليوم » وفى هذا الصراخ تعر بير عن حالته الانفعالية » فقد أثبت علمساء 
النفس: بناء على التجارب العملية أن الضرخخة الرئيبة تدل على الضيق؛ والهادة 
ندل على الآلم » والصرخة الطويلة تقدل هلى الغيظ0) , 

وعلى هذا فإنضراخ الطفل أمى ضر ورى له ؛ وميك ث يتخذه وسيلةللتغييو 
عنا بحس به ويعانى منهء وطذ! فإن ون الخطأ الميلولة بين الوايد وبين 
صراخه »كا أن الصراخ له أثره فى تقوية.الجراز النطق ء ومن المظاهر اللغوية 
فى هذه المرحلة أيضا إصدار الأصوات المشبوائية الى لا تغيرهن ممنى لأنها. 
بطر يقة غير إداديةء غير أنا تعد المادة 1 ى ى نتشدكون .ا الأموام 
والمقاطع وادكليات في بعد 

وفى هذه المرحله :ؤثر كل من النضج والبرئٌة فى سمزمة 27 هذه 
الآصوات العدوائية إلى الخط اللغوى؛ ومن هنا فإن على الآسرة أن تلحظ 
ذلك ب وتحاول تهيئة الجو للنمو اللغوى ء ومرانبة الطفل لنويا.» وتشجيعه 
15 استخدام الأصوات اللذوية بتسكرارها بصورة وأضحة على سمعه , 

المرحلة الثانية : مرملة الرضيع » أو مزحلة الأصوات الاذوية التلقائية: 
وفبها تتحول الآصرات المزائية إلى أصوات لغوية تفيمها الآم » ويبدا 
الرضيع فى تقليد الأصوات اللغوية التى تقع على سمعه من حيطون به 
وتدأ هذه المرحلة فى الور الواس تقريباء ؤفيها إششجوبت الرضيع هذه 
الأإصؤات الغو ية المسدوعة فينطقرا معبر| عن سروره أو ألله 3 ا 


(1) انظر: عل تنس الوص 114 * 
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وبأخذ الرضيع فى نطق الأصوات » وبئاء على تنوعها بالنسية لخارجبا 
وكذا لصفاتهاء فإن الآصوات الحلقية( أ-ه- ع - ج-غ -خ ) تمكون 
أول الأصوات التى ينطقباء وقد سكو ن الصعو بةالموجودة فى هذهالأصوات 
عناسية ليذل الجود فى عاولة التعيير عن انفعالاتة وآلامه» ثم تظور الأمدوات 
الشفوية (م ‏ ب ف ) حيث تمكو نءضلات الشفتين وأعصابوما قد مرت 
عن طريق الرضاعة , ثم عزج الرضيع بين النوعين مثلا :(أب- أم)ءثم 
تظبر الأصو أت الأسنائية ( تمنهمط ) كالدال والتاء ؛ ثم الأموات الآنفية 
(ه -ن ) »؛ وهكذ! حتى بمتلك طريقة نطق اللأصوات اللغويةجيمرا(١)‏ . 


وينتقل الرضيع بعد نظق الأصوات اللذوية إلى نطق المقاطع الصوئية 
مثل : ( با ) و( ما) و(دا) و (1) ويكررها سهيدا بنجاحه فى نطقما 
فتنسكون من كر ارها كلدات مثل : ( بابا) و.( ماما ) . . . وهنا يذخل 
الرضيع مرحلة تسكوين اللكلمة من المقاطع الصوئية» وتظور ال.كلمة الأأولى 
ق الشرر التاسع تقر يبا وقد تتآخر إلى الشبر اماس عشر عند اأطفل ااعادى 
وتعد السنة الآولى من عبر الرضيع د مرحلة المكلمة الواحدة» حيث إنه 
يكون فد عت عماية الربط بين ال-كلمة الصوتية ومداولها ٠‏ وهذه بداية اتتعلم 
الفعلى والعملى لاخة » وذلك عن طريق التقليد.للخة أبويه » وفيه بتعرف على 

المعانى وعلى الألفاظ ثم على الريط بينهما '. 0 

٠‏ ويلاحظ حين استعماله للكليات أنه يدرك الأاسماء ويستعملماقيل الأفمال 
وأ هذه السكلات تأخذ لديه صفة العموم » فثراة يطلق كلة ( بابا ) مثلا على 
كل دجل يرأه » ويطلق كلة ( لبن ) على كل طعام » و بعد نمو الإحساس 
والانتياه تبدأ مرحلة التبرز الفسكرى والتخصيص » فيصبمح قادراً على القيين 
بين الأشياءء والأنواعه والأشخاص » فلا يطلق كلية ) بابا) إلا على أنيه 


٠ انظر الرجع السابق ص ©14 وما بمدها‎ )١( 


0 


فنلا ٠‏ ثم يصل الرضيع إلى ( الإذراك )الذى هو غملية عقلية ؛ وأول خطوة 
هن خطوات التفسكير . ثم يقوم بعملية ( التعميم ) تلك التى توصل إلىعدلية 
( التجريذ ) وهنا يصل إلى ( الإدراك اللكلى ) . وهندما تحاؤل التعبير عن 
الدرك ال-كلى فإنه لاينطق إلا كرة واحدة ؛ فلم يصبيح قاذرا بعد على نطق 
اجملة :كو ينوا ء فمندما ينماق ارضيع كلية (يمد) مثلا» فقد يقضد مما اتعبير 
هن جملة مثل: عمد ضرإنى / أو :مهد أخذ لعبتى» أو : أريد أن ألعبم عمد 
وهذا هو مايطلق عليه ( اللكلمة اججملة ) ٠‏ 


وبغد أن يدخل موه المقل خطوة جديدة من خطوات التفمكير - 5 
فيهبا من :كوي نالمقدمات واستنتاج النتائئج ‏ يضبيح حيلئذ قادرا وى 5 وين 
الملافة بين ال-كامتين فيكرن اجملة . وهنا :برل عدة عو امل 55 م 
الأثر الفعال فى الءْو اللذوى لابد من الاثتباه إليباء والعمل على توفيرها 
مما :الذكاء » وسلامة ا وان المصبى ء ١‏ وثراء ال بيثة الثقافية والاجئامة 
والفروق الغردية » والفروق بين الجنسينء إلى آخره ٠‏ ِ 


:: وعلى الآضرة فى هذه المرخلة الثى تتجى ببلوغ الرطيع عامين أن قوم 
عماعدات هافة و بوسائل التربية الاخوية, حون تال الرضيع هذه اأزحدلة 
الصعية فى حيانه اللذوية » فلا : عند بداية أطقه الأصواكت “اللغوية :اظاق 
أمامه حى يقلدها تقليداً صحيحا» وإذاكان هناك. بع اللاصضوات يخملى ء 
فى فى نطقرا بسرب أثة هيده فق فى وضع أعضاء النطاق الموضع مع الصحيح “فلاوترك 
هذا بلا علاجءوقد يخطىء 3 إن حين يريان ر مهما بنط ينطاق أطقا غاطمًا 

فيكرران على ممه هذ الصورة الصوتية الخاطئة يا ثطةبا ,ظنا منهما أن ذلك 
إسأعدة على الى اللغوى » إن ذلك يضال الرضهع ؛ ويؤصل له الخطأً أيه بج 
تخلصه منه فى المراحل الاحقة دن الصعوب بة يمكان 


كذللك مندما دبل الرضيع فامعة 0 


سم الأول حل 


الآسرة مساعدته ليتةنما و يدخل إلى تسكوبن الكلية ‏ فعندما ينطق المقطغ 
(با) مثلا ء فعلى الم أن نعجعه بتكرار هذا المقطع . ثم تحاول بعد ذلك أن 
تنطق له المقطع نفسه بكلمة تبتدىء به » شير له إلى مدلوله » فتقول : 
دايا » » وبتك رأر هذه العمليةعتد دخولالآاب إستعهل الرضيع كلة ة د بايا *< 
وهنا يم ميلاد الدكلية » وهكذا حدى يتعلم أعاق العديد هن المكليات ؛ وإصيج 
لدنه قأموميه اللذوى مم ثم تساعده الآسرة فى قيق عبلية الغرير وافهل 
بين ن الأشياء والآنو اع والأشخاص 8 ثمعملية تكو , بن امل ء. ثم ثم فيعملية كامية 
الثروة اللفظية . 


ويلاحظ أن هنا عقبة أمام الطفل العرنى » وهى هواجية #طين هن الأمة: 
الفضحى والعامية . لمكو الذى يتعلية هو المامية » . ولو قذمنا الذسحي. 
للرضيع فى مر حلة تمكو ين!للسكذات ؛ وتسكوين امل علتملها بسرولةءولهآ 
عليهاء وهذا هو السبيل فى القضاء على الازدواجية الاغوية وهلي المعاناة 
الى يبذطا أبناؤنا فى س١‏ الفمه ى لآول هر فى ااس-نة الأولى المدارسيم 
الابتدائية . 
كا أنه من المكن ألا نففل عامل ه وسائل الإعلام » وعخاصة.الإذاعة 
والتليفزيرن » وليت الإرامج الإذاعية والتليغز بوني تقسع لتقديم برامج 
لتثمية اللغة إدى الاطفال.١!‏ !ا 

المرحلة الثالثة : مرحلة الطفولة المكرة من *- + -موات : 


إن هذه المرحلة أسرع مراحل القو اللذوى عند الطفل » ففيها مل. 
أكي در مكن هن معججمه اللغوى 0 ويشمكن من التعبير عن الأذكار تعييرا 
سلما » يفهم لغءة التخاطب فهماً دفيقاء ويعير عن أفسه أصدق تعر ير 0 
وعةق التوافق ااشضهى والاجتماعى و الخفسى ويكتمل كوه العفلى إلى درجة 
ملحرظة : ففى العام اثالث تبرز مظاهر الدمو ألاغوى فيزيادة المفردات زياد 
كبرى » وفى مغرفة ااصفات الكثيرة » وبءض القواعد الاذوية مثل:" : اخم 


3500-7 


والمفرد .وف العام الرأابع بصب حقادرا على تبادل الميديثك مغ الكبار »وعل, 
وصف الأاشياء وصنما بسيطاء وغل الإجابة من الأسئلة . أما فى العام الخاممن 
فإفه يكن قادر! على :-كوين ابول السكاملة المشمملةعل ىكل أفواع المكلام: أى 
أزه يكون الجملة من الغءل والفاعل ومتءلقاتما يما يراوح عدد كرابما من 
ع - كلءات ٠‏ ؟ا أن الثمو الأذوى ف العام اسادس يصل بالطفل إلى إدراك 
مدانى الأأرقام, ومعر فة الأأوقات ومءانيها من الصباح, والمسماءء والليل؛ والنهار 
والصيف, والشتاءء إشآخره . 
ومكذا يظبر النمو اللذوى فى هذه المرحلة 50 


)١(‏ الجمل:القصيرة الى سكو نكلاتها من م. :4 كلات » ونأ سليمة 
من لاحية الوظنية ‏ إلا أنه قد يكون جا خط من فاحية اكيب الفوى » 
وهذا ما يحدث في العام الثالك 03 


(ب) الجمل الطويلة النى تنسكون كلداتها من م - :كات وككون,كاملة 
مفيدة » 0 تمقيد| ودقة فى التعبير ٠‏ وهذاما يبدأظبوره 


وزايكهذ! الجدول الذى يبين عددكليات اجثلة مرتبطا بعمر الطفل0©: 
العمر بالسئة | هد د كلمات اجرلة 
هر 


ود؟ 


هر" 


)1١(‏ انظر عل نفس الغو 275 جذول ذكل4عء 


غ2 مم 

وف هذه المرحلة يحب أن توظف العوامل اتى تدفع القو اللخوى قدماً 

:إلى الأمام » مثل : 
توجيه البرامج الإذاعية وااتليفز يوئيا دة »وغيرهما من وسائل الإعلام 

:إلى ا 

؟ - التيسكير بالتعايم وإلحاق الأطفال بروضة ة الأطفال ؛ الى يهب أن 
تمارس التعام بنظر يانه الحديئة . 

+ تينب الطفل للاضطر ابات الانفعالية والاجثهاءية »حتى لانؤثر على 
نموه اللذوى تأثير! سيئاً . 

ب تجنب الطفل عخالطة أفر انه الذين لم بتلقو! الو أو الذين 


وستعملون اكات الفاحشة . 

ه تحسين علانة الآم بطفلرا وكذا الجدة » وتهيثة الجو الاسرى بعامة 
بماليساهد مل الذو الفوتى . 

5 التأ كد مرك سلامة الجباذ اثعاق لدى الطفل ء واحمافظة على 
بقائة سلما ٠‏ 

07 :)كد من سلامة جواز السمع 0 وضرودة المسارفة بالملاج إذا 
ظورت أ أض سمعية . 

مم الاهئهام بإضلاحعيوب النططق وأمراش ل كلم 9 لايكون من 
العسير 30 تهافى لكي . 


4 الإكثان هن سرد القصص الطادفة 0 والممكايات امفيدة» 3 بع احرص 
على الإلقاء الجيد : وحيذ! لو ركز نا غلى القدص الخاص بالأبياءوالرسل 1 
والحكايات الإسلافية» كغزات الرسول ليه اأفلاة وكام »أو تاريخ 
ماني من ابة رسول الله صلى أقه عليه وس . 


4000-0-7 

٠١‏ العمل على زيادة الحصول الاذوى من المفزذات ؛ وقذ ذلت. 

الإخصاءات والتجارب على أن معدل تو المفردات لدى الطفل على #وماهو 
موضخ ف الجبول الاتى 20 : 


العمر بالسئة إعدد المفردات|. الزيادة 
كرا لودك ينا 
و١‏ لم 46 
قن ازفرفل رفوا 
5 1 لقنا 
هر 1 خرف 
0 تزخق | أرقف 
هه احرف ينف 
ان ننطنا وى 


:.. رابعا : مرحلة الطفولة الوسطى من:* -.ؤ سدوات :. 

وتوضف هله المرحلة بأمها مرحلة التعبير التجريرى » ويتعل الطفل قه 
فنهالمزحلةو.اججل المركية الظويلة » » وتنموة قدرقه حلى التعبير التبحر يرى 
باثتقاله: فى المدرسة من صف إلى صف » ويلاحظ أن هذا الغو بطىء ». 
أن علي اتعبير التحريرى معقذة + : 


وهنا تتضاءف عمل “ولية الأسرة 0 إفلابد من توفير الجو الام لملقل 4 
:نم المحافظلة عليه من الاختلاط بالأوساط الاجنماعية الفقيرة دة أ غير الثقفة » 


(1) الرجم السابق » جدولودْا! » ٠‏ 


اوبات 


وذلك , لآن الأطفال أو التلاميذ الذين يعيشون فى هذه الأوساط فى لنتهم 
:استعالات لذو ية خاطثة أكشر من الذين يعيشون فى أوساط مثقفة رائية. 

كا يأخذ الطفل فى الدخول إلى دور « القراءة » النى تفتضى التعرف على 
اججل » وربط مدلولاتها بأشكاهاءو ليل أجزائها من السكيات والآصوات » 
ونزيد سرعة الطفل فى القراءة الجبرية ع اعون صف إلى صفء أى 
مع موه العقلى ٠‏ 

كلاج مسدولية د مسدولية المدرس النسية لو الائة غزد 
#التلميذ فى مراعاة مايأتى 

أآه تشجيع التلميل على ال.كلام والتحدث » والتعبير الحر, بعيدا عن 


"الوف والحجل . ش 

» ل تنمية عادةٌ الاستماع من التلييذ , وكيذا تعويده را 
'الجررية . 

# اله مر اقبة الاستعهال 07 واستمال الكلات » ثم اسل 
ااستعالا صميحا . 

4 س عرض |انماذج د م ليتاثر ييا ف المنزل 
وف المدرسة. 

- امي 1 ابن ا يه وتنسيق قراءته فبها 
«بضفة مننظمة . 


> - المراقبة اللفوية وتصحبح الاستعالات الخاطثة هند الطفل تدرهميا 
حتى لايؤدى الإسراف فى التصحيح إلىشعور بالخوف هن الخطأ» قررب 
ففسيا من القراءة » ويضيع المدف التربوى ٠.‏ 

خامسا : مرحلة الطفولة المتأخرة : من 4 - ١8‏ سئة : 

بوفهذه المرحلة بزداد فيم الطفل للمغرداتءااتىتزداد لديه بشكل ماحدوظ 


لات 


؟ا أنه يتمكنمن إدر اك العلاقة بين الكليات المتشاببة» والمترادفة» والمد تركه 
والمتضادة » كذلك يدر ك تماماً مءان الجردات كالدكذب , والصدق ‏ والعدل 
والظل , والحرية ... إل ٠‏ وأيضا تلك الق.درة. على النقاش والنمحاجة » 
ويتذوق ما يقرأ » ويفرمه جيدا. : 


وهنا تتضاءعف جرود البيت مع جوود المدرسةءفى رعاية الطقل من جميع 
الذواحى » ويخاصة من الناحية اللغوية ححيث؛ إنه على أبواب مر حلةجديدة 
وخطيرة هى د المراهقة , . : 

والتعاون مع المدرس_ة أمس ضرورى يحب أن تدر الأسرة 4 ونذ كر 
نفسرا بهذا الواجب دائما » وعلى ولى الآمر أن يتابع ابنه» ويكون قريبا 
دائما من المدرسة ؛ ليقف على سلوك ابنهء ولييكتدف مبكرا أى مظور سلبى 
فى حياتة .'فنطب لعلاجةاء وه-ذا ما تنادى به مدارسنا ونماهدنا ء وتناشد 
أولياء الامور في أن يتخلصوا من هذه السلببة » وه ذا ما أقرته الناريات 
والتوارب التربوية » حتى يزدى التعليم رسالته , ويصل أبناؤنا وبناتنا إلى 
الصورة المثلى فى أخلاقوم وسل و كوم ؛ وتفكيرم » ولغتهم . 


ثنيا : لتعم اللغوى : 
بعد هذ[ الحديث عن عملية | كاساب ااطفل لاغة » وم |<ل تموها يأ دور 
الحديث عن النظر يات التربوية واهتيامها .م ألة التعلم اللغوى ‏ منحيث إنه 
طريق يسهم فى | كتساب اللغة » هن طريق المناهج المقدنة فى مر احل التعلم 
الابتدائية والمتوسطة؛ وكذا الثائوية . 1 ١‏ 


لقدٍ ظورت طرق عديدة فالتمل اللفظى , ويخاصة فى بداية ااقرن العشرين 
للتوصل إلى النهو اللذرى السليم 3 مئها : 


ا 


ح الحفظ المم . وهو يعتمد على العادة الاغوية التى يصيح الافظ فيا 
كثير 0 وإدراك المعنى كاستجا بة هذا المثير. 

ح النظرية الكلية الثتى تدعو إلى إدر اك المءنى المكلى؛ ءن طر بق الجملة 
الاذويةء كصورة لفظية كلية دون تحليايا فى بدايةالأأهر إلى كلات: وانكامات 
إلى مقاطع ؛ والمقاطع إلى أصو ات؛ ولا يتم هذا بعد أن يقطع الطفل شوطا 
ف التعلم اللفوى ٠.‏ 

وقد زاد اهتيام العلماء بالتعل اللفظطى لخاولوا اكتشافطرق أكثر جدوى 
وكان منها : 

)١(‏ طريقة الارئباط الثنائى :تلك التى بدأت بالاءنياد على تقد يم المادة 
اللذوية للطفل ؛ فى شكل قوائم من الألفاظ , هرئية زوجياء ليسول تعلمها 
واستذكارها» ثم تطورت با يخدم عملية التعلم بسرعة أكشش» مثل : البح 
عن الو سسائل الجودة الى آسماعد على تذ كر الر بط بين السكلءات المتعلمة» 0 
قامة"لالفاظ إلى وعات متجانسة من حيث امجموءات ااسبلة ثم الصعية » 
أو امجموعات التى سبق تعلهه! » ثم المجموعات الجديدة التى يتعلمها الملفل 

لأول مرة » أو أن تنظم القاممة تنظيما خاصا ء كالتنظام الرأسى الكلءات 
أو الآفق 000 آْ 0 

(ب) طريقة الأسلءل اللفظى : وذلك بإعداد قائمة هن الكايات.فى ساسلة 
معينة » ميث إن السكلمة الآولى تقود إلى الثائية ؛ والثائية تقود إلى ااثااثة » 
وهكذا , فثلا دذهب عد إلى المدرسةء نرى أن الفعل « ذهب » يثير 
فى عقلية المتعل من الذى ذهب ؟ فتقدم له اسلسلة اللغرية كلية م ممدء ء 
وهذا بدوره يثير -ؤالا ء إلى أبن ذهب ؟فتقدم له اساسلة الاذوية ذلك 
( إل المدرسة )» ويسكن أن يدعم هذا التسلسل بتعريف الطفل يحض 
القواعد العامة للغة ؛مثل : أينيكون موقع الفعل فى اللفة بعامة ؟ وأين يكون 
مرقع الفاعل والمفعول؟ .. 1ل ٠‏ 


ساويوت 


(ج) طر يقة الاستدعاء الحر : وذلك بأن نعرض على الطفل قائمة من, 
اللكليات على فترات زمنية معيثة » ثم. يطلب منه #ذكر مايسةطيمه منها دون. 
ترتيب ء ثم تتسكرر هذه العولمية »مع تغبير الترتيب لاكلات فى امرة الأولى. 
حتى يتم حفظها واسترجاعها . 

وهئاك حاولات كثيرة من علاء الأفة» وعداء انفس ؛ فى الوصول. 
إلى أثل الطرق المجدية فى تملم اللثة » ودناك العديد »رن البحوث 
اك إلى تطوير التعلم اللفظى ٠‏ وتحقيق الذو الأخوى على 
أكل وجة٠‏ 

وهذه القضية - أعنى قضية تعلم اللغة ‏ يحب أن نولمها عناية خاصة 
فى مدارسنا ومماهدئا » وخاصة الرحلة الابتدائية » <تى يتعل أبناؤنا 
اللذة المر بية الفصحى تهج - علم » وطريقة ناجحة » فإلى متى تظل العشوائية 
مسيطارة فى تعلم المربية ؟ .إن تعلم أطفالنا للعربية تاج إلى ديد 
ظطريقة تربوية صالحة » يلتزم بها المدرسون جميعاً فى الوطن العربى» دلا 
من الاعتهاد على خيرة المدرس ومرارته أو عدم مبارته ؛ وعلى تجاح طريقتته 
أو عدم تجاحها .. هذا وباقه التوفيق .© 

وصلى الله وسلم وبارك على تبينا عمد 78 


» ح مملة كلية إللغة‎ ١4 


صن أهم المراجع 


كت الدكتور | إبراهم أئيس : 
س من أسر أ الاخة ‏ الطبعة الثالثة» طالأنجاوالمصرية. 


ح دلالة الألفاظ 5 0 . 
حت اللبجات العربية ‏ داه 


“ا س ابن جنى : : 
ح الخصائص : نحقيق القيخ عمد على النجار » 
ط دار الحكتب المصرية . 

سر صناعةالإعراب تحقيق الدكتور حسنهئدازى. 
مب الدكتور | أحمد أبو زيد : 

ع عالم الفسكر ؛ املد الثانى , العدد الأول ٠‏ 
م - الدكتور | تمام حسان : 

ات متاهج البحث فى اللفة ‏ الطبعة الأولى . 
حت اللغة مبناها ومعناها ‏ ظ اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 

ه - الدكتور | هبد الرحمن أيوب : 

ح أصوات اللغة ‏ الطبعة الثانية مكوام ٠‏ 
1س قتدريس : 


حت اللئة : ترجمة الدكتورين القصاص والدواخلى 3 


الفا 


» - الدكتور | كال حمد بشى : : 
قضايا لذوية , الطيعة الأول ٠.‏ 
- علم اللغة العام الآصوات ‏ دار المعارف٠/اوام‏ * 
:م - الدكتور | #ود السعران : 
حت اللسة والجتمع رأى و منبجج . دار المعارف ٠‏ 
الطبعة الأول. 
عل اللغتمقدمةللقازىءالعرى » دار المعأيف 1119م 
4 - الدكتورة ثوال همد ععلية : 
عل النفس اللغوى ‏ دار المعارف'. 
-٠١‏ إسبرسن :بت اللغة بين الفرد وامجتمع » ترجمة الدكتور | 
عبد الر حمن أي ب. 


آل حب علم نفس اليو . 
1 ع فن التدريس + 
آت الدكتور مضطق فبعى : 


ْ سبحكرارجية الثعلم 


(الكف اللفظ فى ضوء الدراسات التحوية ) 


بقل 
د] ير أحد عبد الجواد 
أستاذ مامد بقسم اللغويات 


معنى الكف 3 

لكف فى لغة العرب معنيان : المع والمنع . 

يقال : كف الثىء يكفه كنا : جمعه. ومنهقول التى صلى الله.علية وسلة 
« المؤءن أخو المؤمن يكف هليه ضيعته .690 أى يحمم عليه معيشةة 
ويضمما إليه . 

وكففت الرجل عن الثىء كفا : منعته : فكف هو , يتعدى ولايتعدى 
والمصدر واحد . وقوطم : لفيته كفة كفة ‏ بفتح اسكاف ‏ أى :كفاحاء 
وذلك إذا استقيلته مواجية » وهما اسمان جعلا أسما واحداً و بذيا على الفتح ه 
كأ نكل واحمد هنهما فدكف صاحيه عن مجاوزته إلى غيره » أى : مئمه) م 
ولاثوباء9؟ يمنى فى الصلاة ٠‏ 


() النهاية فى غريب الحديث والآثثر. لاب نالأثيرع إه.و ات | #ود محمد الطتادي, 
ط / دار إحياء الثراث العرلى ٠‏ 

(؟) انظر : تأج اللغة وصساح المربية » الجوهرى. ( كه ف ف )ات | أمدد 
عيسد الثفور عطار لط دار الملم لاملابين بيروت لسان العرب : لابن منظور 
(فف)ط دار العارف م 

(م) النهاية فى غريب الحديث والأثر ا ٠.‏ 


اعم - 
: قال ابن الأثير : د أى لا أمنعبما من الاسترسال حال السجود لقعا عمل 

الأرض » ويحتمل أن يكون بمعنى اجمع : أى : لايجمعيما ويضمهماء(29. 

أما لكف ف الاصطلاح فل أقف على تعريف له فى كتب النحوء ويمكن 
تعر يفه بأنه ( مع العامل من التسلط علي المعمول ) والعلاقة بين المعنى الاخورى 
والاصطلاحى و أضحة , 

النقاط الى يتناوها البحث : 

يتناول البحت النقاط الآنية: 

١‏ - الذكف بالالف. 

9 السكف ما . 

( ما السكافة عن عمل الرفع ‏ ما الكافة من عمل النضب 41 ما الكافة 
عن عمل الجر) ٠‏ 

جو الأشياء الثى تسكف ما بعدها عن العمل فيا قبلبا ٠‏ 

١‏ -الكف بالالف 

من الظروف اللازمة للإضافة إلى المفرد ( بين  )‏ وقد يقال ( بينا) 

ببالآلف كقهول العرى : 
فينا نحن ترقبه أتانا معلق وفضةوزنادوراع”© 


(1) الرجع السابق 190/4 ٠‏ 

(9) البيت من شواهد السكناب لسيبويه ١/5م‏ ظ / بولاق » الحتدب فى تبيق 
.وجره شواذ القراءات / لابن جنى «/دلات / على النجدى ناسفءط / دار التخريل 
ت شمرح المفصسل لابن يميش ع باه ٠‏ 115 طثم الطباعة المنيرية ‏ الاسان ( بين ) 
ل دار المارف ٠‏ ْ 


ملاس 


.. واختلف فى هذه الألف : فذهب ابن جنى إلى أنها [شياع ؛ وإلى' أنه 
أداد ( بين نجن ثرقبه انا ) نانيع الفتحة خدثت بعدها ألف . : 

,فإن قيل : فإلام أضاف الظرف الذى هو ( بين ) وقد علينا أن هذا 
الفأرف لايضاف من الأسماء إلا إلى ما يدل على أكثر من الواحدء أوماعطفد 
هليه غيره لواو دون سار حروف العطف نو : المال بين القوم 0 والمال,. 
بين القوم » والمال بين زيد وعمرو » وقسوله ( ين رقبه ) جملة , واجيلة 
لامذهب طا بعد هذا الظارف ؟ 

فالجواب : أن هرنا واسطة معذوفة » وتقدبز اكلام ( بين أوقات نحن 
ترقبه أماذا ) أى : أنانا بين أوقات رقبتنا زياء » واجمل ما يضاف :ليها أسماء 
الزمان نو : أثيتك زمن الحجاج أمير وأو ان الخليفة عبد املك , ثم [نه. 
ح_ذف الضاف الذى هو ( أوتات )و أولى الظارف الذى كأن مضانا إلى 
اغُذوفٌ الجلة الى أقْيِمت مقام المضاف إليها «كقوله تعالى ذكر (٠‏ داساله 
القرية )١()‏ أى : أهلبا »20 . 

ويرى الغراء أن أضل (يينا ) : ينا لخذفت الم »قال أبو على :هذا 
لايعرف إلا بوحى أو خبر نبى 99 ٠,‏ 

وذهب السكاكى إلى أصله (ينا) بالتنوين» والتنوين فية المرض هن 
المضاف إليه.الحذوف وهو ( الآوثات )ثم أبدل الآلف من التنوين فك 
الوصل إجراء الوصل بجرى ارقي فثيثت الآلف فيه ثبوتها فى الوتفه 
يدل التو ين 040 5 


(1) سودة أيوسف الآية إلى ٠‏ 

(؟) سر صناعة الإعراب لابن جنى لذائف ت /د . حسن هنداوى ط / دارالقل 
دمشق - خزائة الأدب لليتادى مايا ت / عبدالسلام هارون ط / الهيثةالمامة 
الكتاب, 1 (0) خزانة الأدب م11 ١ ٠‏ 

5 مفتاح لاوم لاا ى ص 114 تعلوق زرزور ط إدار الكتب المادية_بيروت, 
وانظر : الخزانة م«إواة . 


س ووب 


وغل بار بيذا ) عوض العوضء ومثله غير معروف » و يقةضى. 
أيضا أن يكرن ( بينا ) غير مضافة إلى اجيلة«) . 

وذهب ابن مالك إلى أن الآلف زائدة من قير [شباع » وعند 5 
يحرز وجران : بقاء الإضافة وانكفافيا » إلا أن الاننكفاف قبل أسم عين 
أكثر من بقاء الإضافة2؟ , 


ويرى الرضى أن الألف إشباغ وهى كاذة لبين من الإضافة. إلى المفره 
حيث قال : د ولما قصد إلى إضافة ( بين ) اللازم إضافته إلى المفرد إلى جل , 
والإضافة إلى املة كلا إضافة ‏ زأدو! عليه ( ما ) اللكافة » لأنها ااتقى تمكف 
المفتضى غن الاقتضاء » أو أشبعوا الفتحة فتولدت ألف » لشكون الآالف 
دليل عدم اقتضائه لضاف إليهء لآنه كأئه وتف عليه ٠6.‏ وآضل (بين) 
أن يكون مصدراً ععنى الثر اق » فتقدير.: جلست ببذكما » أى : مكان فر افكاء 
وتقسدير : فعات بين خروجِكَ ودخولك ؛ أى : زمان فراق خروجك 
ودخرلك؛ فحذف المضاف دانم المضاف إليه مقامه » فبين مستعمل ى 
الزمان والم.كان » وأما إذاكف ما أو الألف وأضيف إل اجمل فلا يكون 
إلا للزمان .20 , 


ف والالف ب عذك الرضى لما بين ) غن الإضافة 7 المفرد وهيآها 
للإضافة إلى الغلة . 


: : ٠ المزانةمرولاة‎ )( 

(0غ24 2 السكافية الغانية لابن مالك سه تود ء عبد الثمم هريدى ط:داد 
الأمون لائراث . 

وانظر: مننى اللبيب لابن هشام ١/و4م؛‏ ١١غ‏ ت : '</ مازن الميادك وآخر 
ط : لاهور ‏ الغخزانة لاا : 

(م) شمر السكافية لارضى 11/5 ط : دار لل-كنب المامية ى بيروت ‏ الخزانة 
مور ٠‏ 
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وعلى هذا حل قول هند بنت الئعان : 
قينا نسوس الناس والاس أس 6 إذا نحن فيهم سوقةليس ننصف(» 

واجاز بعض النحأةكون الألف بعش( ما) الكافة » وهذا أبسد 
الأفوال9؟ . 

والآول بالقول من هذه الآراء ماذهب إلية الحقق الرضى ؛ وبؤيدم 
أن ( بين ) قد أضيفت إلى المغرد فى قول أبى ذؤيب الغذلى : 

بينا تعائقه الكاة وروغه يوماً أنب له جريء بسلفع 2 

فلا مائع من إضائها إلى الملة الأسميية أو الفملية0©©, و إلى هذا مال. 
إن مالك0*» وابن عقيل0) 5 


؟-الكف با 
تنقسم ( ما ) الكافة ثلاثة أقسام : 


(١)ما‏ اللكافة عن عمل الرفع 
ب مأ الكافة عن عمل الخصب والرفع 


)0 البيث فى : أمالى ابن الشجرى 1/8/9 ط : دائرة العارف الممائية ب المننى 
اإم يع الواغزانةمد/از ٠‏ (؟)التنى (/هئس ١ع‏ -الخزانةم.م1, 

(ع) البيت فى شرح السكافية الغافية بوإوسه ‏ هرح الدكافية للرضى 1188 - 
الخزانة مم١‏ الث (1/١‏ - شرح أبيات الثنى اابغدادى ه/«اى ت: عبدالعزيز 
ديام وآخر ط , عقد هاشم السكتى ٠‏ ()النفى ١/1ؤة‏ والخزانة وها : 

)«( النسهيل لابن مالك ص مه ت , مد كاملبركات ط : الميئة المامة للسكناب 
وشرح المكافية الغافية ؤلفد 5 

(1) الماعد شرح تسهيل النوائد لابن عقبل ١/غ.ه‏ ت : د/ ممدكامل بركات 
ط: دار الفسكر ٠‏ دمشق ٠‏ 


 الاال‎ 


(ج) ما الكافة عن عمل الجن . 

وإليك تفصيل ذلك : 

(1) ما الكافة من عمل (ارفع : 

تدخل ( ما ) على الفعل فتجعله يلى مالم يكن يليه قبلدخوطا ء ولانتصل 
إلا بثلاثة أفمال هى : فل وكثر وطال, فتدكفرا عن طلب الفاهلْ , وعلةذلك 
شهون برب(2) , فلا بدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعارا كول 
العربى : 

قلا يبرح اللبيب إلى م1١‏ يورث الجد داعياأو بجيبا9» 


والأصبل فى ( فل ) أنها للننى الحض ١‏ فترفع الفاملمتلو! بصفة مطا قله » 
نمو : فل رجل يقول ذاك» وقل رجلان يقولان ذاك » ممنى : مارجل » 
ذإذا دخلت عل لك زرا أ جام عي جرف اي 
نتقول :قلا يقوم زيد©) , 

قال المبرد :.« وكذاك قل » تقول : قل رجل يقول ذلك , فإن أدخات 
4ض أمتنعت من الأإسماء وصارت الأفمال» فقلت : قلما يقوم زيد ؛ ومثل 


)١(‏ انظر : الخصائس لابن جنى ١/7إه(‏ ت : ممد على النجار ط : دار المكتب 
الضسرية, السائل الشككة الممروفة بالبندادات ٠‏ لأبى على الفار.ى ص / وات : 
صلاج الدين عبد الله السيكاوى ط ؛ الماتى » بغداد » تمرح الكافية لارضى 84/87 » 
لك الضف 

(0) البيت مئ شواهد :_الننى ١و‏ عم» شرح أبياث المانى ه/هع؟ » التصريج 
٠ه‏ الشيخ حاف الأزهرى ط.؛ المطبمة الأزهرية ٠‏ 

(ن) التسهيل ص 766 » الاعدم | امع الحوامع 0 ااسبوطى 1" 
تاودا عبد العالم سالم وآخرءط : دار البحوث العاية بالسكويت ٠‏ 


م1 ل 
هذا كثير 40 8 
ود يليبا الاسم كقول المرار الفقعسى : 
صددت فأطو لت الصدود وقلما وضال على طول الصدود يدوم290 
وفيه تأويلان: 
أحدها : أن وصالا فاعل تقدم على ) يدوم ) ضرورة ٠‏ 
والثانى : أنه مرفوع فمل عضور يفره ( يدوم ) أى : وقلدا دوم 
أو يبق وصال » نحو ( وإن أحد من المشركين استجارك )20 ٠‏ . 
قال سييويه فى باب الحروف الى لايليبا بعدها إلا الفمل : د ومن: تك 
الحروف : ربا وقلهآ وأشباههما » جعلوا (رب) مع (م) بمنزلة كلد ةواحدة» 


وهيئزها ليذ كر بمدها الفمل الام يكن لديل إك-رب يقول ولااك: 
آل يقول 3 فالمقوغها (ما) وأخلصوهما للفعل و.6ث 1 


وند بحوز فى الشمعر تقديم الام .قال ؛ 
صساددت فأطوات الصدودٍ وقلما ومال على طول الصدود يدوم©) 


هذا وقد أسب أبن هسام والبغدادئ إل المبرد القول بأن. (ما). ف ألبيت 
زائدة » ولي سكذلك إذ أنه يوافق سيبويه فىكوتها كانة0) . 


ويدلك على إجرامم (فدا) جرى المرف 0 وأنه ذلك سن ألايقتمضنى 
فاعلا كا يقتضيه سائر الافمال - مشاببته حرف الانى .قوطم , قلاسرتحئ: 

)١(‏ المقتضبا» للبرد 9إؤهءات : الشيخ مد عبد الال قعشيمة : ط : الجا 
الأعل لاشئون ن الإسلامية ٠.‏ 

م( البيت من شواهد : السكتاب 9/١‏ » ذه » المقتضب ١6م‏ ء الساعد 
ع١‏ التنى حسم «إلإذىء الخزانة ع /لحراء امم ه/ز؟ ١ ٠‏ 

)6 سورة التوبة آي ك٠‏ 0( ااسكقاب القة؟ وانظر السكتاب 1/1 3 

(ه) الننى ل/.ؤس- الخزانة ع/برم؟ ٠‏ وانظر : المقتضب 48م 2 01/9 ٠‏ 
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أفخلرا » ألا ترى أنهم لم يرفموا اللفعل بعد ( حى ) كالم برفعوه بعد الثقى ف 
قولك : ماسرت حى أدخلباء فإجراوْثم هنا ( فلها ) مجرى الحرف يقوى 
أيضا إجراءها بجر اه فى ألا تقتضى فاعلا » وحسنذلك فيرا فى الق,أس ء فول 1 
وجه مذهب سزيويه فيه وهو اجون( , 1 

وأما :كمثرما وقوآن ذاك ء فليا كان خلافه أجرى يجرأه "كصديان. 
وديان وشيغأن وطيان ونحو ذلك ما يكش تعداده يجرى خلافه, فكذلك .. 
كش مايقوان ذاك2) , 

(ب دا السكافة من عمل. التمنب والرفع, © : 

إذا انصات 0 5 ( بإن أو أن أو لمكن أو كأن أو لعل. أهمات. وعارت. 
صالة لآآن يليها اللاضاء والأفمال ؛. لآن عيل هذه الحروف العمل الضوصن. 
نما كان أجل .شبيررا بكان فى الاختصاص بالمبدأ و ابر » وحمين ركبت من 
(ما)صار الاختصاضن مفقوداء فبطل عبلبا دم”, | حيةد بالمروف. المبملة 
لعدم اختصاصها©) . 

وذلك مثل قوله تعالى د إنما لله إله واحد 5 ووه 7 بحاته 3 أشي 
ما خلقناكم عيثا (5)» وقول ساعدة بن جؤية : 

٠ 801 28٠. ) السائل للشكلة ( البغداديات‎ )١( 

(؟) المسائل الشكلة ( البنداديات ) س 

(م) داجع : الآصول فى انسوء لابن اسراج 1 سات :د .عبد اطسين: 
الاتلى , ظ : مؤسسة الرسالة : بيروت. الإيضاخ المضدى ء لأبى على الفارسي صل/الا؟ 
ت : د <سئئاذلى فرهود » ط : دار للتأايف بكهير » شرح المكافية الشافية اإقلاع 
البنداديات ض/حم؟ . الرذضى على الكانية 4/9 الى ام .عنم » العباب فى تمرح 
اللباب ؟//اغ ٠٠‏ خال اين عبد الله الحسينى العروف إنقرهكار » 3-5 ا 
عبد المواد رسالة دكتوراه بالكلية ٠‏ 

(4) تمرح الكافية الشافية إإولاغ + (0) سورة انساءكيةج ااذه 

(5) سودة الؤمنون آية 1(6 اه : 


00-5 5 
وكيا أملى بواد أنيسه ذثاب تبغى الناس مثنى وموحد<(١)‏ 


وقول امرىه القبس : 
ولكنا أسعى جد مؤثل وق يدرك المجد المؤثل أمثالى0) 
وفوله جل ذكره «كأنما يسافون إلى الموت »«؟) وقول اعرىء القيس: 
وكأنما بدر وصيل كتيفة وكاما مب طثل أرمام©) 
وقول سويد بن كراع العكلى : 
تحال وعابجذات نفسك واتظرن أبا جمسل اما أن حال*») 
وتسمى المتلوة يفعل مويثة , 
قال سيبريه : « هذاباب المروف الى >ول أن يليبا بعدها الاسماء» 
ووذ أن يليرا بعدها الأفماق وهى + لكن و[تما وكأنما وإذونحو ذلك , 
الآنها حروف لاتعمل شيئا , وتركت اللاسماء بعدها هل راطا 00302 , 
وقال فى ( هذا باب [بما وأا ) : اعم أنكل موضع تقع فيه ( أن) 
تقع قيه (أنما ) وما ابتدىء بعدها صلة طاء؟ أن الذى ابتدىء بعد الذى 
صلة له ولاةكون هى عاملةفيا بعدها ؟ لاييكون الذى عاملا فمابعده»0). 


)١(‏ انظر : السكتاب ؟/ و١‏ ء القتضب م | 1؟» ابن يعيش م / اه » ديوان 
الحذابين (/بم؟ وط ؛ دار السكتب الصرية ٠‏ 

(؟) انظر : أبن يعيش (و/اء م /ناه التسرييج 596/١‏ ديوائه ومرء 

() سودة الانفال آية . , 

[ 3 البيت فى : رصف الباق فى شوح حروف الماى » لدالى ص بروم ٠‏ 
دث : أحمد مد الخراط ظ: زد بن ثابت ء ديوانه ص5١( ٠‏ 

() البيت من شواهد السكتاب 1 /عم؟ , الأصول ١‏ /سسم ء البغداديات » بابام 
الحزانة عرولا ٠‏ 

(5) السكتاب وده ١‏ () السكتاب ززم . 


عد اففاسه 


وقال :دوأنا لعلدا فو >نزلة كأما ... وقال الخليل : إتما لاتعمل فنها' 
بعدها ؟] أن أرى إذا كانت لغراً لم تعمل »929 , 


وقال ابره : د ونظيرهها قولك : نما زيد أخوكء منعت ( ما ) ([3): 
غلبا :0 . 

أما( ليما ) فإرعت» اختضاصها بالمبتدأ والخبر باقء فلذا جاز إعمالها. 
وإهماا ء فن أعبلرا فلبقاء الاختصاص ومن أهمابا فإلهانا بأخو اتهاء ولآنما 
بايذت ( كان ) حين قارنها مالا يقارن (كان )5 أهملت ( ما) حين وضليع. 
بان . لأنها بابنت ( ليس ) عقارثتها مالا يقارم!(؟). 


وقد روى بيت النابغة الذييائىة 
قالك ألاليتها ه.ذا الحام لفنا ‏ إلى حاءتنا أو نصفه فق.د©) 
ينصب ( الام ) ورفعه ٠‏ 
فن نصب ( الجام  )‏ وهو الأرجم - فا زائدة غير كاهة ذ ( هذا) اسمهاا 
و (لنا) الخير . 


وين رفع فيحتمل أن تكون ( ما)كافة و لهذا ) مبتدأء ويحتمل أن 
تمكون ( ليت ) عاملة و(ما) موصولة وهى اسمبا» ( وهذا) خدير مبت.دأ 
عذوف» والحام صنمة ( هذا ) أى : ليت الذى هو هذا الام ؛ و( لنا ) خب 
(ليت)» وهذا ضيف لذ الضمير المرفوع فى صلة غير ( أى ) مع عدم, 
الماول ؛ وسرل ذلك لتضمته إبقاء العامل » 


(1) الكتاب يم : () القتضب عه ٠‏ 

(م) راجع ؛ النمويل :30“ شرج السكافية الشافية 44٠١/١‏ » الأمالى الشجرية, 
9 الرضى على الكافية ؟ /4 

(:) انظر : للسكتاب ١رييخ؟‏ » الأسول إنجع؟ء المساعد ١و‏ » ابن بعش 
مده » الذقى 41/1" . ديوائه ص 48 ٠‏ : 


لا 


قال سيبويه : « وأما ليا زيداً منطلق , فإن الالغاء فيه حسن( أى [لغاء 
-مافير جح النصب  )‏ وقد كان رؤية بن العجاج ينعد هذا البيت رفما » وهو: 
قول النابغة الذبيابى : 
قالت الا ليما هذا الام تنا 
إلى حامتنا أو تصفه ققد 


فرفءه على وجبين : على أن يكون عازلة فول وال (مثلاما بعوضة )000 
“أو يكون عنزلة قوله : [نما زيد منطلق0؟ , : 


85 وقد بين إن جنى اختصاص ليت يجحواز الإعرال والإهال حويك 
:قال: "درهن ذلك 0 ليما ( ألا رى أن إعصدرم يركيوما 0 ما قوساب بذك 
( ليت ) عملا 3 و عضوم يلغى ( ما ( عنها فير عماما عليم | ٠.‏ فن ذم (ما) إلى 
( ليت ) وكفرا بها عن عملها الحقرا بأخواتها من ( كأن ) و(لمل) و(لسكن)» 

.وقال أيضا :لا كو ( ليت ) فى وجوب العمل ب أفوى من الفمل » وقد 
نراه إذاكيف عا زأل عثه عبله » وذلك كقوطم : قلما يققوم زيد؛ فا دخات 
على ( فل )كافة لها من عملبا» ومثله ك.ثرما وطالماء ف.ك دخات ١م‏ على 
الفمل نفسه فسكفته غن عمله زهرأئه لغير ما كان قيلها متقاضيا له » ك.ذلك 
#سكون (ما )كافة لليت عن عملبا ومصيرة ا إلى جوان وقوع اجملتين 
جميعا بعدهأ . 


ومن ألغى ( ما ) عنها وأقر عمارا جعلب كحرف الجر فى إلغاء (ما ) معه 
تحمو قول الله تعالى ( فيا ثقعههم ميثاقوم )2 .. وفصل بينها وبين ك.أن ولعل 


(1) سورة البقرة آية + . الرفع قراءة الشداك وإبراهم بن أفى عبلة ورؤبة 
ابن المجاج , وقرأ الجمهور بالنصب » و ( ما ) لى قراءة الرفع موصولة عمتى الذدى 
(انظر : البخر اغيط 185/1 ) . (0) الكتاب الود 

09 سورة النساء آية مهؤ ع سورة المائدة آيق*ئؤ , 


ا ا 


يأنما أشبذ بالفعل منرما ؛ ألا زاها مفردة وهنا مركبتان: لآن السكاف زائدة 
واللام زائدي<؟"؟ , 


وجوذ قوم [ال ( لملما ) حملا على( ليت) لاشترا كبما فى أنهما يغير ان 
معنى .الابتداء » وكنذا قالو! فى (كأن ) وبعضوم خض ( لعل ) بذاك لأشدي 
الدابه لأنها وليت للانشاء ‏ وأما كآن فلاخير”؟© , 


' ودوى أبو الخسن الأخفش ف إ'ما وأنما الإعال والإلغاء؛ والإعمال 
قليل فيبما لضءف ععنى الفعل فيهما ؛ لأن التأ كيد الذى هو ممناهنا تقوية 
الثابت لا معنى خض متجدد : وعدم سماع الإعال فىكنامما ولغلا وللكنماء . 
وقياسها فى الإعال على ( ليما ) سائخ عند السكساتى وأ كث النصاة. [ذ لافرق 
ينبا دبين»ليتماء وإذا سمع فى ( [ا ) مغ ضعف معن الفعل فيه فنأ ظنك 
هذه الحروف ؛؛ لمكن الإلفاء أولى بالاتفاق لعسدم السماع وفوات 
الاختصساص سيب م ٠‏ وسدرويه ركع | الإعمال فى غير ليما للسماع المشوور 


فيه درن فيرو , 


وكون ( ما ) فع هذه الحروف كافة هو مذهب اوور » وذعم 53 
ديءئوريه ورعش المكو فيين أن( ) اس مبيم ,مذزلة ضمير الشأنق النفخيم ' 
والإبيام وفى أن أخملة بعده مفسرة له وعغير با عله » ويرده آنا لا تصاح 
للابتداء بجا ولا لدخول ناسيخ غير إن وأخوانها0» , 

هذا وقد نجىء ( ها ) مع ( إن ) حتملة للمكف والمو صو ليةكةوله تعالى 


() السائس ودر مود (0) لضو إلداصء 
(0) راجع : التسويسل ص هو» شرح اللسكافية 1/٠مع‏ » السامد زوجم ؛.. 
الرذى على السكانية مع" ٠‏ 
(4) الرضى على المكانية زم وسع المننى 1م ٠.‏ 


سس هلالا سم 


(1ما حرم علي الميئة )210 . أن أصب ( ابايتة )فا كافة : ومن رفعبا وهو 
أبو رجاء العطاردى ‏ فا أسم موصول والمائد عذوف0) ٠.‏ 

211 معوماً عاملة امكف والموصولية والمصدرية كقوله تعالى : 
( أحسبون أنما نمدم به من مال وينين نسارع طم فى الخيرات )9) فما فى 
(لها ) إما بتعنى ااذى أو مصدرية أو كنافة . فا ن كانت يممى الذى تذبر (أن» 
( أسارع ) والرابطعدوف لغيم المعنى تقديره : أسارع هم به فى اخيرات 
وإن كانت ( ما ) مصدرية فالخبر ( نسارع ) ملل تقدير ( سارعة ) فيكون 
الآصل : ( أن نسارع ) خذفت ( أن ) وارتفع الفعل » وإن كانت (ما) 
مبيئة وكافة فهو مذهب الكسائى فيها هاء فلا تحتاج إلى ضمير 
ولا على 290 5 

وقد ذكر الغراء ضابطا يمكن الاستعائة به فى تحديد نوع (ما) حيك 
قال : « فإذا أيت ( إنما ) فى آخرها اءم من الناس وأشباههم ما يقع عليه 

, سودة البقرة آية “لاز‎ )١( 

كذاك فى فى الآيات الانبة تحتمل السكف واللموصولية : « إغا يثئ الله من, 
عباده العائاء ع سورة فاطر آيةيمر؟ » انظر : البحر 9١/7‏ ؛ المذنى 41/1" ٠‏ 

« إءا صنموا كيد صاحر » سورة طه آية ود » انظر : مماف النراء 91/1» 
البحر 58/1 « قل إما يوحى إلى إعا إطسكم إه واحد » سورة الأنبراء آية م١9‏ . 
انظر : البسر 4/5" ٠‏ 

(0) مما القراء ٠٠١/1‏ ء ٠١١‏ » البيسان فى غريب القرآن /5( » 
البحر لدع » النى (/اع" ٠‏ 1 

() سورة المؤمنون آية.وه 2 م٠ ١‏ 

كذلك حى قى قوله تعالى « إنا تتغى هذه الياة الدنيا» سورة طد آية بي. 
أنظر : البععر لولم وقال إعا اذم من ددن الله أوثانا مودة يكم 4 
سورة المنسكبوت آية ون ٠‏ انظر ؛ البسر 14/7 ١‏ البيان /49؟ ٠‏ 

(4) معاق الفراء ؟إإدم؟ » البيان /1م1 ء ابسر ٠ 4 ١/4‏ دراسات لأساوب 
القرآن (لإرءه » #زهء الاسم الأول ٠‏ 


دن مس 


(من) فلا تمان ما ) في على جب (الذى ) لآن عرب لا :نكاد تجمل (ما) 
للناس . من ذلك : إتما ضربت أخاكء ولا تقل : أخوك؛ لأف (ما) 

لا تمكون للناس » فإذا كان الام بعد ([6ا ) وصاتها من غير الناس جان 
لك الوجهان فقات :ها سك: 10 (بالنصب) وإنشمعدارك(بالرفم)(00. 


ما الذى تفيده نما ؟ 


قال ابن السيد : نا عند البهمر يين م محثيان : أحدهها قير الشىء 
وتقليله والثان الاقتصار علية.ة 

نأما احتقار الثىء وتقليله فكر جل ممهته اعم أنههب اطنات ويواءى 
الناس : ماله فقول له : [بما ؤه.ت درهها » تقر ماصيم ولاتعده شيئاء 


وأما الافتصار على الثىء فنحو رجل سمهته يقول ؛ زيد شجاع وكريم 
وعاقل وعالم» فتقول : إما هو شجاع , أى : ليس له من هذه الصفات غير 
القجاعة ٠‏ 
وتستعمل ( إنما ) أيضا فى رد الثىء إلى حقيقته إذا وصف ,صفات 
لانليق به كفو لهتعالى ( نما له إله واحد )9©)وق (لما أنا بثمر مثدكم )20 
وهذا راجع إلى معنى الاقتصار ٠‏ 


وذكر السكؤفيون أنها تنتعمل بمعنى ألافى » واحتجوا بقول الفرزدق : 
أنا الذائد الخاتى الذمار نما يدافع عن أحبابم أنا أر مثلى©) 


(1) ممانى الفراء ٠١9/1‏ ت : عمد على التجار ظ : الدار المصمرية انيف . 
() سورة النساء آية الاواء* 
(م) عورة السكرفآية 11٠١‏ » سورة نسلك آيةلاء 
(4) البيت فى : الحتسب ؟إمة1ء ابن يعيش ؟مو ؛ ديواته ؟إعالاء 
٠١١‏ ح مجلة كلية إللنة ») 


ا 


قالوا : د معناه مايدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثل :0 .. 

وقال أبو على الغارسى 30 يقول ناس من النحوين فى نحو توله تعالى 
زقل ا حرم دبى الفواحش ماظور منرا ومابطن اد :إن المعنى مارم ذى 
إلا الفوا<ءش » وأصيت مايدل على ممة قوطم فهذاء وهو فول الفرزدق: 

أن الذائد الحائى الذمار و[ما يدافع عن أحسابيم أنا أو مثل 

فليس يلو هذا اكلام من أن يكون موجبا أو منفياء فلى كان المراد 
به الايحاب لم يستقم , ألا ترى أنك لا تقول : يدافم أنا ولا يقائل أنا » 
وإما تقول: أدافع وأفائل » إلا أن المعنى لما كان : مايدافع إلاأناء فصلت 
الضمير كا نفصله مع الافى إذا ألحقت معه ( إلا ) حملا على المدنى . 

قال الرجاج : ما تأنى الكن | يذ كر بمدها ونفيا 1 سوأة امد 3 


وكون ([ءا) تيد الايماب والتنى هو رأى ابن الشجرى2» والسويلى 
أيضا 3 وهذا هو ااسبب فى إفاتها معنى الهس ١ ٠.‏ 
قال السويلي 0 وأما فو لك 0 م زيد قائم فد النتظدت -فءى هآ 
بأن وامئزجت معبا وصارت كلية واحددة» و (إن) تعطى الايجاب الذى 
تعطيه ( إلا ) و (ما) نعطى النى » ولذلك جاز: نما يقوم أثاء وأثالاكون 


)١(‏ الاقتضاب : لابن لاسيد البطليوسى ص +1 ١‏ م١‏ ط : دار الجيل :بيروت 
وانظر : البرهان فا ء لوم الترآن : لازركثي ت : جمد أبو الفضل ط : 
داز المعرفة ‏ بيدوت 51/4 ٠‏ 

(0) سورة الأعراف آية +7 ٠‏ : 

(م) المسائل الشيرازيات , لأنى على الفارءى ب«.م؟ ؛ ت : على جار منصور » 
رسالة دكتوراء دلائل الإعجاز » لعبد القاهر المرجاف ص 904 , 16م تمليق : 
أحمد مصطنفى الراغى » ط , الطبعة العربية ٠‏ 

(4) الآمالى الشجربة ار8؛؟ ٠‏ 1 


لا ل 


غاعلة إلا إذا فضلت بإلاء تقول :مايقوم إلا أثاء ولا ل : يقومأنا. فإذا 
قلت : ( [نا ( صرت كأنك ة قد لفظك عا مع إلا . قال الشاعر : 
أدافع عن أعراض قوى وإما يدافع عن أعراضيم أ ناأو 37 
وقال : ١د‏ تقول : [نما يأكل زيد البز قت ما بتصل ؤمحقت مايتفصل 
.. وتلخيص هذا اكلام : أنها فى وإئيات فأثيت لزيد أكلى الخبر المتصل 
به فى الذ كر ونفيت ماعدأو؛ فمعناه ما يأكل زيد إلا الخير .: وما ضح 
لك ماذكروا من ن النفى والائيأت فى ([ها ) قول فمام : 
أدافع عن أعراض قوى ولما يدافم عن أعر اضوم أنا أو مثل 
لؤعل الضمير المنتفصل وهو ١ن‏ ( فاعلا وهو متصل فق ل بالفعل , 08 
وماذلك إلا أن بيئه وبيت الفعل جاحزا فى المءنى وهو و إلا)فكاته قال : 
هايدافم عن أعراضهم إلا أنا أو مثلى , 
ققد ٠‏ وضح لك اله اي والإثبات المذكوران ف) إعا 0 
وأيس مهى أن ما ( تفيد الايجاب والاؤ فى أن المعنى فى هذا هو العنى. 
فى ذلك بعينه وأن 07 بيليما سبيل اللفظين ل لعنى واحلد » وفرق بين؟ 
أن يكرن ف الثىء معنى الذىء وبين أن يكون الثىء الثىء على الاطلاق:ويما: 
بين أنهما لا يكو نات سواء أنه لي سكل كلام يصاج فيه 0 ( و 00 يصاع 
فيه إما ( ٠‏ 
2 وأيضا :( نام تجى لخبي لايجوله الخاطب ولا دن 2 أولا غدل 
هذه المازلة من ذلك قول المتنبى الكافور : 
:نا أن والدوالآب ها .ا ظعا أحنىةهن و اضل الأار لاو - 


)١(‏ نتائج الفسكر ص ١إغ‏ » ؟ 41 ت. :د بحمد إراهم “لينا ط ::منشورات 
جامءة قا :واس : 

:(؟) نتائع الفسكر :لال » كلا؟ وانظر ال 0 لل 

() دلا الإعجا ٠ص ١5‏ - ديواته ارلاة؟ ٠‏ ا 


778 


ما الخير بالئق والاثبات نمو : (ماهذا إلا كذا) فيكووب للام 
يشكره المضاطب ويشك فيه20 , 

وإفادة ( [نما ) الايجاب والنى هو سيب [فادتما الحصر . 

يقول الزمخشرى ‏ عند تفسير قوله تعالى ه قل إثما يوحى إلىأنما شك 
إله واحد فول أن تم مسلدون ٠‏ :دتما تقصرالك-م على : دي أو لَقَه مر الشىه. 
عل آل ى كقولك :انما زيد قائم ولا قوم زيد» وقد اجتمع المعلان فى 
هذه الآية لآن ( إتما يوحى إك ) مع قاعله عنزلة : ( إمما يقوم زيد) و ( أتما 
إطك إله واحد) عنزلة زيد فائم » وفائدة اجتماعبما الالالة على أن الوحى 
إلى ارسول صل الله عليه وسلم مقصور على اسنثثار الله بالوحدانية© , 


وذكر السكاكى وجبها لطيفا فىإفادة ) كما ( المهير إسزد إلى على إن عيى 
الربعى » وهو : أنه لما كانت كلمة ( إن ) لأ كيد إثيات المسند للسند [ليه 
م انصلت بها (ما ) المؤكدة ‏ لا النافية 5 يظفه «رزرت لا وقوف لهعلى علم 
الندو ‏ ناسب أن يضمن معنى القصر ‏ لآن القصر ليس إلا تأ كيدا على 
تأ كيد ء فإن قولك : زيد جاء لا عمرو لمن بردد الجىء الواقع بيذرها- يفيف 
انه لزيد فى الابتداء صريحا وى الآخر ضمناء0©© . 


هذا وند اضطرب أبوحيان. ف إفادة ( إبما ) الحصرء فبيئها يرد على 
الرمخشرئ رأيه فى إفادتها للحصر بقوله د أما ماذكره فى ( إنما ) أنا اقصر 
عاذكر فرو مبنى على أن ( [نما / للحصر ء وقد قررئا أنها لا تسكون الحصر , 
وأن (ما ) مع ( إن ) كبى مع ( كأن ) ومع ( لممسل ) نكا أتها ,لا تقيد 


.٠ ٠ملاا7‎ «16 دلائ الإعجاز ص‎ )١( 

(؟) الأنبياء ؟. بقوالء (م) كعات ؟ كه ط : دار لأعرفة ‏ 1 

(4) انظر : مفتاح العلوم, س إية؟ » الإيضاح فى علوم البلاغة ص 11 ,417 
ظ: السنة الصدية م 


3100-5 
المصر فى التشبيه ولا الحصر ف الترجى فسكذلك لا تفيسده مع ( إن ]000 
إذئزاه فى موضع آخر يقرر [فادتما للحصر©). 
وناذزع أبن هشام فى إفادم ) [تما ( النفى والإيجحاب والجهر حيث قال : 
«وزعم جماعة من الأصوليين والميانوين أن (ما ) الدكانة الى : قمع مع (إن ) نافية 
.وأن ذلك سبب [فادتها الحصر . قالوا : لأن ( إن ) للاثيات و(ما) لانن فلا 
يرد أن يترجما معا إلى ثىء واد لأنه انض ,ء ولا أن م يوجية 
الث لل كور بمدهالانه خلاف الواقع باتفاق.: فتعين صنرفه لغيرالان كور 
وصرف الإثيات للاذكور لخجاء المصر . 5 


وهذا البحث مبثى على مقدمين باطلتين لماخ الحو إين د:إذ ليست (إن) 
اللائبات و[ما هى لتو كيد المكلام إثيانا كان مثل : إن ذيدأقائم :"أو نفها 
عثل : إن زيدآ ليس بقائم » ومنه (.ان الله لانظام الناس شيمًا 0 وليمثة 
اما ) للننى بل هى يمنزلتها فى أخدواتها ء ليها ولعلا وكأنها ولكينا . 

وإعضوم نسب القول بأنها نافية للفارسى في ااشيرا اؤيات ب ولم يقل ذلك 
اللفارمى ف الشير ازيات ولا فى غيرها ولا قاله نحوى . وإنما قال الفارمي ف 
الشيرازيات :: إن العرب عاملوا [نما معاملة الى وإلا فى فدل الضمير.. 
“كقول.الُرزدق : : 
و 0 يداقع عن أحسابهم أنا 57 


. 149 البسخر >/ؤيم عوانظر : البسر وإحم»‎ )١( 
البحر هإلاه امو مره ودزاسات سلب ارا اه‎ )( 
: القسم الأول‎ 


062 سورة يوأس أآية 44 . 


ل 


::'فهذا كقول.الآخر: : 
قد عللت سلئمى وجاراتها - مافطر الفارس [ل8 أثا(00:2) 
وقد سبق كلام أى على الفارسى ف الشيرازيات والذى يفيد أن ([يما)فه 
مم ى 5 ]لام ١ ٠.‏ 8 
وقرل ابن هشام ) ولا قاله تصوى. غيره ( فيه تساهل ٠‏ نقد قال بذ لله 
إبن الشجرى والسويلى كم تقدم(4) 8 ش ١‏ 
( ج)ما اأمكافة عن عمل الجر : 
| ما نكف مى عن الإضافة : 
" يحوذ ف الاسم الواقع بعد ( لاسما) الجر والرفع مطلقا والتصب إؤا؛ 
أن نكرة(*) . فإن جر فبإضافة ( مى ) إليه و (ما) زائدة » وحتمل أن. 
تسكون نكرة غير موصوفة والامم بعدها بدل منباء وإن رفع وهؤ أفل 
من الجر نير مبتدأ عحذوف و ( ما ) يممنى الذى أو ذكرة موصوفة يجملة 
إسمية » و[ماكان الرفع أفل لآن ذف أححد جزأى اجملة الإسمية الى هى 
صلة أو صفة قليل . وذلكك.قولك : أحب العلداء لا سما العاملين بالجر أو 
العافلون بالرفع ٠‏ 


(1) أعمرد بن ممديكرب انظر : السكتاب و ديام » دلائل الإعجاز ص١‏ جه 
أبن يعيش م/1١‏ عم و الئق ولجوسء اللسان (تطر) ١ 0 ٠‏ 

(١‏ الذنى ١‏ / 41س 417؟» وانظر : الشيرازيات /وس؟ ؛ دلائل الإعج-از 
ص 6:١5‏ 16اه 

(م) انظر ص 21؟ من البحث ٠‏ (:) انظر ص 375 من البحث ٠‏ 

[(0 انظر أسلوب لاما ق المكتاب 1٠م‏ ؛ التسهييل ص باء ١‏ » أبن يعيش نذلث 

شرح السكافية الشافية تاليف الرضى على #8_كانية ١ل؛؟-‏ الساعد ورحده ى 
الننى ١5/١‏ . 


اح [ إلا - 


أما النصب فعلل الي كم يقغ الفيين. بعك ( مثل ) فى ثحو (:ولو جتنا عثله 
مددا 00 و (ما ) كافة الى عن الإضافة . 


وقدروى بالآأوجه الثلاثة فول أعرىاه القس : 
ألا دب يوم لك منرن صالح ولا سما ادم بدارة جاجل 0 
5 واختاف فى توجيه. أصب (يوم ( فاجوور على أنه كيوز أدمئ وما كافة 
لسى عن الإضافة فأشبوت الإضافة فى: غلى المرة مثلبا زيذا(©)» زقيل :: 


قلس عل اتيز ذاء يعن زم ئامة كأنه ال : ولاه “ل مق ثم قروا 
بإلذكر . , 


وقيل: : د يؤماء «مضوب بإضمار 15 تقديره 7 يوما" , 

وقيل : منصوب على الظرفية بما فى « بدارة» من معنى الاستق رار 9 
قالابن مالك0©, 

هذا عن التصاب المكرة بعد د لاسا »» أما انتصاب المعرفة بعسدها 
مو : لأسنيا زبداً فمئعه ارود . 

وقال ابن الدهان :لا أعرف له وجباء ووجيه يعضوم بأن دماء كافة 
وأن : اشماء نات منزلة :إلاء فى الاستثماء . ورد بأن المستثنى مخراج 
ومابعدما ذاخل من باب أولى” وأجيب بأنه مخر ج ما أفيمه اكلام ااسابق 
من مساواته لما قيلوا وعل وذا يرن استئئاء منقطما() . 
٠‏ (1)سورة الكيف الآبةه ١‏ : 

20 شرح السكانية الشافية 674/7 المشاعد ١إاقه‏ شواهد لتوضيح 
» البحر 51/1 الرغي علي 1/ؤة؟» الى ١4/ ١‏ الخزانتلعة» 
ديرائة ص ٠١‏ ء : 

(م) الخزانة بذك ٠.‏ () الساعد كاوه ٠‏ 

() الزضى على البكانية (/و؟ : الحزانة و/جء 

)0 شرح السكافية للشافية ؟/4لا7 . 

() الغفى اإءه1ء الخزانة وإسعد. 


5 
ب - ماتكف رومض أحرف الجر غن العمل > ' 
قد كف دماء» بعض أحرف الجر عن العمل » وهذه الآا<رى هى : 
(1 )رب : رب حرف جر تس بالدخول عل الدسكرات» فإن كفت 
صارت مويئة لادخول على اجمل الإسية والفعلية 32 : 
قال الميهد : د و كذلك ( رب ) تقول : رب رجل » ولا :قول : رب 
يقوم زيك فإذا ألحقت ) م ( هيأتها لللأفءالفقات 'ديما يوم زيد و(دما 
يود الذبن كفر وا لو كائو! مسلمين )2000 . 
وأ كش ماتدخل ( را ) المكفوفة على الماض ىكقول جذغة الأآابرش : 
ريما أو فيت فى علم ترفعريس ثوبى شمالاث(» 
3 وقرل أنى قطاء السخدى : 
فإن يمس مرجور الفناء قربا أقام به بعد الوفود وفود(ه») 
والثزم ابن السراج وأبو على الفارمى فى الايضاح كون الفعلماضيا(, 
لآن رب [تما تأنى لما معنى فوجب أن سكون ريا ك.ذلك أيضا تدخل على 
ا ماضى 5 والمذر عندهمأ ق حو قوله تعالى 0 رها يبود الذ نكفروا »(0) أن 


مثل هذا المستقبل - أى الأمور الأخروية ‏ غالب عليها فى القرآن ذكرها 
بلفظ الماضى ٠‏ : 


)١(‏ الأمالى الشجربة «إس#ع؟ » شمرح السكافية الشافية 1/8م . تذكرة 'النسأة 
لاف.حيان ص م ت » د . عديفٍ عبد الرحمن ط : مؤسسة الرسالة بيروت » الذنى 
ومدق : 8 

0( سورة الحجر آية ٠‏ 99 التتغب :هه 35 

(5) انظرالسكتاب (/بوؤء الأمالى الشجرية ؟/مغ؟ » إيضاح الفارسى سم ؟. 

0 انظر منتاح العلوم ص ,؟١‏ ء اسكزانة 1/4 : الأشباء وانظائت عم ء 

(1) الأسول 1/1 4 ء الإبضاح م «م؟ ١‏ عم» ٠.‏ 

(/) سودة الحجر آية ؟!» انظر : الأصول ١‏ إواغ ٠ ٠‏ 


م 


أو على تأويل ال-كاية » وقال الربعى : أصله ( ريما كان يود) ذف 
كان لسكثرة استعماله بعد ( ريما ) وتسكون (كان) هذه شأنبة » وليس حدف 
(كان ) بدن ( إن ) و ( لو ) الشرطتين سهلاء ثم الخبر حينئذ وهو (يود) 
مخرج هلى <كاية الحال الماضية , فلا حاجة إلى تقدير كنان ٠‏ والمشوود 
جواز دخول ( ريما ) بعلى المضارع بلا تأويل00) ٠‏ 


قال أبو عل الفارسى مبينا أن ( ما) ف( ريا يودالذبنكفر وا )20 كافة 
وليِدّت زائدة ولامصدريةولا نكر رةه وصوفة: « و الداول على أن (ما) فىقوله 
(دها يود الذي نكمفروا )0 لا يحون أن كرون لنوآء ولااتى مع الفعل 
يمنزلة المضدر ؛ أنه لوكانت زائدة لوجب أن يضمر بغذ ( زيما ) (أن) 7 
أضمرت أخصيت الفعل 5 نصيت بعد سائرحروف الخفض: ولونصيت الفعل 
بعدهكان غير جائز لآن ( أن ) مع الفعل منرلة المصده. الخصوص المعروف 
فإن ( يود اذ نك.فروا ) يمازلة ود الذين كفروا ٠‏ وإذا نعرف الاسملم 
يدل عليه ( رب) لأنما لا تعمل إلا فى.اعم شائع غير مختض لوقوع 
المةكرر بءدها دالا ءلى أكشر من وا<د » داعا قفر به الشكرات 
دون المعارف ٠‏ 


فلايحوز هذا أن تكون (ما ) فيه زائدة » وطذا بعيئه لا يجوز أن 
تسكون الثى مخ الفعل بمنرلة المصدر » لآن تلك مع الفمل. مختص.» كا أن 
( أن) مع الفع ل كذلك ٠.‏ 
0 ويَبند أن تسلبا ان ه امم مننكور أينا؛ » ل أن يكون التقدير: ؛رب 
ثىء بوده الذين كفروا» د ايش عانم : امع ما 


)0 الرذى ءلى السكافية 9 0 وانظر: : السكتاب امه 5 وااقتشب 2( 
عإمعء 4ه ان يميش مإة»» البسز 40/6 الثى رينية 0-6 
ندا سورزة ة الحجر آنة و 0 ١‏ 


العم ل 


الذى يودونه الإسلام لو كانوا منرم » ويودون لو كانوا مسلدين ..فإذ الى 
اجن أننسكون الزاندة ولا الى مع الفعل يهف المصدر ولاانافيةولا!انكورة 
ثبت أنها السكافة0. 
هذا وقد ذف الفعل الواقع بعد دريماء عند القرئيةكةول حرام ااطانى 
فذلك إحت يلق الكربية يلقرا ‏ حميدا وأن يستغن يوما فرعئا0» ٠‏ 
أى : دما يتوقع ذلك © , 
ولا كتفع دخوطا على اجملة الإسية خرلانا الغارسى وأبن عصفور©؛» « 
ولهذا ةالا فقول أبى دؤاد الإيادى  :‏ . 
ديا الجامل المؤيل فييم وعناجيج بينون امبار(»» 


أن دما ذكرة موصوفة بجملة ذف «بتدؤها » أى: زب شي 
هو الجامل . 
فال ابن مالك : د وان ولى دبمااسم مفوع فرو مبتدأ بعده خيره لاخبي 
ميتدأ عذوف وما نكرة «وصوفة بوما خلانا لآنى على( , 
أما قول الغزبى : ' ١‏ 1 
لقدرزئت كعب بنهوف ورعا فتىلم يكن يرضى بشىء يضيمرا(» 


(1)السائل الشكلة ( البنداديات ( دا حي 

(9) انظر الرذى على السكافية نمس ء الخزانة 4غ ء اشددر 40/2 ء لبس 
فى ديوانه 5 9 ٠.‏ 
(م) الرضى على الكافية مإلالام . 

(4) انظر : التسهيل سن لاع لع الساعد ؟وم؟ ء المنقى وإسوم . 
١‏ )6( انظر : الأما الشجربة لذاينف 0 شوح السكافية الشانية "وام 2 أرصفه 
ص رام ؛ ابن يميش لمهم » الخزانة 18/4 » ديونله ص .وم . 

(0) التسويل ص 47#زاء () الأشباء والنظائ مسر . 


م 


فا عثملة أن نكون كافة و دف » مقفوع »أو 0 تإضمان فعل, 
تقديره : :ورا رزثت فى ل يكن ' اذى ٠‏ 
وحتمل أن كون زائدةو دفى » ب#رور» 57 تسكون سكرة موصوثة 
أى : :رب شى فى لم يكن برطى0© , 2 
اإ- المكاف :ثزاد دما بعل البكاف فتمئعرا من عمل الجى 260 الم 
1 على امل لى اليل الإممية والغملية كقول' مشل إن حزبى : 
أخ ماجد ' مخزلى يوم مشمود كا سيف عير لم تنه مضارية0»: 
وقول العربى : 1 : 
تحالف يشكر واللسوم قدما".. . جيبلا قسا متحالفان(4)» 
وقول زياد الأعجم : 8 ١‏ 1 
اعم أثى وأبا حميتد ط النشوان والرجل الحايه60.' 
وبدخول ١‏ ماء اللكافة على المكاف يكون لسكا ثلاثة ممان(*) : 


أحدها : : تشبوه «ضمون جملة عضمون أعرى كقؤله ثعالى «اجمل اناا 
إل هم 01 طم آطة 000 وقول زياد د 


4 الأشياء والنظان نذايه - 
(؟) داجع الاسويل س14900 ء شرح ال-كافية الشافية » إركم ؛ الساعد «إرب؟: 
(م) انظر. : شرح السكافية «أرمام , المساعد «إدية؟ » المثى السو . 
(4) مجهول القائل . انظر شمرح الدكافية الشافية به 8ه قلاف 
(ه) انظر : البحن #إإبية » الثنى 154/9 : س0 أببات الف الكذم 
(1) الرضى على السكافية ؟//#44اء 
() سودة الأعر'فآية بمزاء انظ السكشاف ون ٠غ‏ البسر ع عد 

للغى لسعم ه 


لمم 


نإن الح مرب ثر المطايا ل المبطات شير ب مميه) 
فلا يقتضى المكاف مايتعاق به لآن الجار إنما كان يطلب ذلك لسكون 
اامجرور مفءولا, وذلك لأن حروف الجر موضومة لأبيت تفضى بالفعل 
:القأصر عن الماعول به إليه والمفعول به لابه من فعل أو ممثاه , فإذا 0 
تجر فلا مفعول هناك حي تطلب فعلا . 
ومن ذلك قول العرب : كن أفنت”© أى كن ف المستقبل؟ا أنت كائن 
:الآن فأنت هب تدأ عذرف ابي » انأنت : شه المكون ا الوب بالكون 
الخاصل له الآن . 
وثائيها : أن بك نا سو لل 
قال سيبويه : د سألت الخليل عن قزل العرب » انتظر؛ى كا نيك فر م 
أن «ماء وااسكاف جملا مغزلة حرف واحد », بوصيرث للفءل 5 صيرت 
اللفعل « يا ب والمعنى : لعلى آنيك , فمن ثم لم ينصيوا بة الفعل لم ينصيوا 
بربما ٠‏ قال رؤية : : : 
ش لا تشم الناس كا لا نشنم 00 
وأنقمد لآبى النجم العجلى : 
قات لششييان أدن مب لقائه 5 تغذى القوتم من شو ثه2©) . 
وجعل دكا » فى هذا اليدت كالتى فى البهت الأول ,0" , 
)١(‏ انظر : الآمالى الشجرية مإروس» ء شرح الكانية الشانية ؟ 16م > الرضى 
على السكافية 8/غم » الخزانة غ/نمل + 
(0) الامالى الشجرية ؟ يا البتداديات ص ١و‏ ,ع لأرصف ص ,7٠٠١‏ 
الفق اعم - 
(م) البغدادياتص وم؟ ؛ الخزانة ع |عمى ؛ ديوائه 18 ٠‏ 
(:) البي فى السكتاب 45٠/1‏ , مجالس ثعاب ١‏ / 7؟1 ت عيد السلام هارون 
.ط : دار الممارف » البنداديات ص ٠و؟‏ + 
(ه) السكتاب الحم تجكقاء 


بس بلالا ع 


وثالثا : أن تمكون معنى قران الفعلين فى الوجود ء ندو قولك : ادخل. 
1-3 يسام الإمام 2 و قام ليك 5 عمرو ٠‏ 


وه.ذا وثد جعل السويل دماء فىقول النيى - صلى الله عأيه وسأم - 
صلواكار أيتمونى أصلى »02© كافة للسكاف » حيث قال : « وأما قوطم : 
أجلس كا جاس زيد و ( صلواكا رأيتمونى أعلى ) فقد ظن أ كش الناس, 
أنها 5ط المصدر هنا وقد بين فساد هذا المذهب لآن الفعل هنا خاص, 
غير عام29» ولمكنها كافة للخافض ومريئة لكاف النشبيه أن بقع بعدها: 
الفمل »ك5 كأنت ك كذلك ف( دب)من قوله :مالى دربا يود الذين كفروا 
لو كانو! مسليين )29؟ وفى( إن ) من فولك : [نما يقوم زيد ء كأافتبا عن 
العمل وهيأنما لونوع الفمل بء.دها » وكذلك كفت ( رب ) و (كباف ): 
الثعيبية عن العمل وهيأنها لوفوع اجمل بعدها © . ْ 


وزعم على بن مسعود بن #ود الفرخان صاحب المستوفى أن المكاف. 
لا نكف ادم وهو عجورج عا ممع من العرب كال بيات السابقة ٠‏ 


سب البماء : ذكن ذلك ابن مالك277 ك.قول مطيع بن إياس : 


٠ نمل ء تصوي ذار الشعب‎ , 1١/١ أخرجه البخارى فى كتاب الأذان‎ )١( 

)١(‏ يذهب السهبلى إلى أن مدخول (ما ) الصدرية لابه أن يكون عاماغيرخاص. 
انظر : نتالج الفسكر ص بم( » بدائع الفوائد : لابن قم الجوزية القاط :دار 
السكتاب العرف - بيروت ٠‏ 

(*) سورة الحجر آية ٠‏ 1 (4) تقائج لكر ص بغرا + ْ 

(ه) السذوفى فى النحو ؟/14/ات: سعد أحدجدا ب دسالة دكتوراء بالسكلية 
وانظر : اليسر «إلاة » الثنى 158/1 ٠‏ 

(5) التسيل ص 1407 ٠‏ شرح السكافية الشافية 550 0 


350-- 


خلن ضرت لا تير جوابا ليما قد ترى وأنت خطيب07» 
قال ابن مالك : أن دما المكافة حدق ممع الباء موي التقليل»م أحدثت 
مع 11 كاف معنى التعليل0) قَْ تحوة وأذكروه» هدام 1 
3 والظاهر أن الياء والمكاف للتمليل وأن دماء» معرما دصدرية » وقد َم 
أن كلا من (!.كاف والباء تأ للتعليل مع عدم دماء كقوله تعالى د قيظ 
الذين هادرا حر هةا | عليوم طيبات 0 هم 60 و ويكأنه لا يفاح 
الكافرون ,© . 
ثم المناسب فى البيت معنى التسكثير لا التقليل0© . 
م -ح من : استعمل ) من( مكفوفة ما نحو وهم : آنى ما أفل ذاك» 
.قال أروسي 4 ة القيرى : 
: وإنالمما تضرب الكبش ضربة علىرأسه تلق الأسانمن الغم 0 
قال المبرد : , وتقول : [ثىمما أفعل على معتىر عا أفمل وأتهد الييت 00 » 
دفوله ( أئى ما أفمل على معئى ريا أفمل ) إن أراد به أن(ما) كافة ان. 
كما أنها كافة رب فر وكا قال سيبويه”©؟ » وان أراد أنه للتقايل كا" أن 
ريا للتقليل كان ذلك مسوغا إذا ثيث مسموعا» ويبعد ذلك ف البيت ذإله 
يفيغى أن يكون غير مقلل لضربة اللكرش على رأس:(60 6 700 
(1) انظر : أمالى القالى ١‏ /٠/؟‏ » شرح السكافية ,69م » المساعد ف ا 
المي اليس المي وسوس قرت 3/9 + 
(9) التسهيل س /140 3 (ك) سورة البثرة آيتمحلاء 
(4) سورة للنساء آية وه 2١ ٠.‏ (ه) سورة القصس آية هم .: 
(1) الثى اإوئوسمء 
(7) انظر : السكتاب 401 » القتب 4 1 ٠‏ الامالى الشجرية ؟/84؟ « 
لني اإوئم ء الخزانة لور ٠‏ 3 
(م) التقشب وإولواء , () السكتاب ١‏ إلالاع ٠‏ 
)٠١(‏ البنداديات صن 6# + ٍ 


07 ارا - 
وذهب ابن هشمام إلى كو ن (ما ) فى :البيت مصدرية20 , 


ومن ذلك أول ابن عباس بعلي قد عنهما : دكان رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم يمال عن التغزيل شدة وكعان ما مرك شفتية »9؟ يمعنى ,وها 9. 
(<) ما :كف بعض الظروف عن الإضافة إلى المف.رد : وهذه 
الظاروف هى : 5 اه 
1 وح بعد : تأت ما ) مع ( بعد ) لمكفها عن الإضافة إلى المفرد وتويئبا 
لوقوع اجمل بعدها كقول المرار الفقعس : : 
أعلاقة أم الوليه بعدما . أفنان راسك #كالثخام الخلس©» 


وكون مم )كافة لبءد فى اليت هو مذهب سيبويه © والمبرد© وابن 
الشمجرى 17 والفارسي 0" والسويل").. ا 

وذهب جماعة ملم الاسفرا إلى صاحب اللياب إلى أن 5 ( في البيت 
مصدربة . : 

قال الاسفرايينى :د ل مافى البيت ب.كانة لبعد ون الإضافة بل 

مبيئة للاضافة إلى ابليلة 000‏ 

كا قال : د وما فى البيت وأن حك بأنها كافة إلا أن ذلك لا يعجبثى » 

فإن ( بعد ) فى البيت على ممناه الأصلى من اقتصاء الاضافة إلى ثىء » وهو 


إن افق ولئئس. (؟) البخارى ٠.4/١‏ 

(م) أالى السبهلى ص 5ه » ات : د/ حمد إراهم البناظ السعادة ٠‏ . 

(4) انظر: :اللكتاب ١إعم؟ ‏ التتشب 9/ 9ه الأمالى الشججرية ؟ 1 2 
البشذاديات ص للوىء تتائج الفكر ص نم1 ٠‏ 0 / 1 

0( )"كناب ير د : (ه) لقنب اده '. 

(9) الآامالى العجرية و/«:؟ .2 (م) البغدادات سن وورء 

() نتالع الفسكر ص برمل )٠١( 25 ٠‏ العباب ف شرح اللباب 418/9 


5 0-2 


فى المعنى عضاف 0/1 بعده كأنه فيل : بساكم سويدتول رأسك أشبط 78 لثغام 
الخلسء فا ذكرت أقرب إلى الصواب ,00 , 

وليه ق ذلك المحةق الرضى(0© وأبن شام 22 : وسبةهم الأعلم 
وابن خلف©) ٠.‏ 
٠‏ ومذهب سيدويهوهن تبعة أولى بالقبول » إذ صلة )6 المصدرية 
لا تكرن إلا جملة فعليه عند سيبويه00», ولا توصل باجخلة الإممية إلا 
قليلاه0") ٠,‏ 

قال السويلى : 

« فإن قيل : فما باللهم لم يفعلوا فى ( قيل ) مافعلوا فى ( بعد ) فيقولوا : 
جدّت قبل ماذهب زيد كا قالوا : بعد ما ؟ 

قلنا : فى امتناعيم من ذلك فى ( قبل ) شاهد لما قدمناه من أنهسا ليست 
ب#صدر لأانه افع ؛ قبل أن يقوم زيد فيسكون أن مع الققل يعمثى المصدرء 
فإن قيل : فلم لا نسكون كافة لقبلءريئة لوقو ع اجمل بعدهاكا كائنتكذلك 


ف بعد ؟ 

قلذا : لا يضح أن توجسد كافة لأسماء الاضافة , فإنها تكون كافة 
للدروف وما كاري 

)6 حواشى 0 على اللياب الورقة ص مغ 0 يداد 5-2 
الممعرية رقم ا/ م 

() الرغى على - 5 ٠‏ 0 (م)الثنى إ/هعم. 


(4) شرح أيات الغ للبندادى وود «باوء 

(ه) المكتاب لماع »سدع ء لاع - الرضى على السكافية 7م5٠‏ 

() تعليق النرائد للدماميني 741/9 > الرضى على السكافية” دهم ع حاشي 
الأعيد على الثنى زه( سولء اغزانة ؛|ر/, ٠‏ 


عت 7 سند 


و(بعد)أشد مضارعة الحروف من ( قبل ) لآن ( قبل ) كااصدر فى 
لفظيا وممناها . 
تقول : جدّت قبل اجلممةء ثر يد الوقت الذى تستقبل فيه اللممة » واهمة 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة , كا قال الشماعر : 
٠‏ بجح مما , قالت أعاما وقابله , 0» 


فإذا كان العام الذى بعد عامك يسمى, تأبلا , فمامك الذى أنت فيه 
قبل . ولفظيا من لفظ قابل . فقد بان لك من جمة اللفظ واامنى أن ( قبل ) 
مصدر فى الأصل ٠‏ والمصدر كسائر الأسماء لا يكف ولا بهيأ لدخيول ال 
بعده » وما ذلك فى بءض اروف العوامل لا فىثىء من الأسهاء . 

وأما ( بمد) فوى أرمد عن شيه المصدر ... ألا ترى أنهم : إستهولوا 
عن لفظرا اسم فاعل فيقولون فى العام المساضى ( باعد ) كا قالوا. فى 3 
المقيل (قا بل ٠.0)‏ 


- بين : إذادخلت ( ما ) اكافة على ( بين ) كفتها عن الإضانة إفي 
المفرد » كقول عثير بن لبيد: 
ينا المرء في الأحياء مغتيسط 
إذ هو فى الرمس تسغدره الأعاصير©» 


00ز بيث يد بن ثور وصدره : 
نقات امكثى خَ إسار املنا ». 
السكناب مإوصء نتائع الفتكر ص 14 ء شرح أبيات سيموية 4107/9 
الحسم 52/17 : 
(:) تتائع السكر ص 117 : وم1 ٠‏ 
م إنظر اس الصناعة لمن ٠‏ أغالى القاللى 0 0 الصف ام > 
اللسان ( دهر ) . . 


3 1 


3 عيهسؤةه 


5117 ل 
وقول كثير عرة : 
ينما عت باليلاكث فالقا ع سراعا والعيس تموى هويا0» 
وقول جيل بثينة : 
بينا نحن بالآراك عا [ذ أ راكب على “رين 
وقيل : ( ما ) زائدة و ( بين ) مضافة إلى الجملة9©» , 
م ححيث وإذ : من الظاروف اللازمة الإضافة حيث وإذ إذا ردنا » 


فإن زيدت بمدهما ( ما) وضمنا موق الشرط كنت عن الإضافة وأصيحا 
جازمين ذعاين . 


قال سيبويه : « ولايكون الجزاء فى( حيث ) ولا فى ( إذ) حتى يضم إلى 
كل واحد مترما ( ما ) قتصير ( إذ) مع ( ما) عنزلة ( [نما وكانا ) ,© . 

فلا يحزم بإذ وحيث إلا مقروئتين ما ء لآنهها إذا تجردتا ازمتهما 
الإضافة إلى مايليهماء والإضافة من خصائص الأسماء فكانت منافية للجزم » 
غلما قصد جعل هائين اامكلمتين جازمتين ركبا ممع( ما ) لت-كفيما عن 
الإضافة وتهيئوما لما يكن لها مر معنى وعدل , فصارت ( ما ) ملازمة لها 
ماداءت المجازاة مقصودة ما" . 


)١(‏ انظر : البغداديات ص باولا » ابن يميش 181/4 » اللسان ( باتكث) ل 
ديواته ص مه ٠‏ م : 

(5) انظر : المساعد وإس.ه ء الى 9/ه4» شرح أبيات المثتى للبتدادي 
ه/9/ا؟ ديرانه » هل ٠‏ 

(م) الساعد 6/1 الغنىي ١ 540/١‏ شرح أببات النثى البندادى 0/9/٠‏ . 

() السكناب 1/يم4 ٠‏ 

)«( شرح السكافية الشافية م/٠‏ 1537 ٠‏ 
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وذلك مثل : إذ ماتزرنى أزرك , وحيثها نكن أكن . قال العربى : 
جاز لك الله ما أعطاك من حمسن وحيئما بك أ صالح كن0» 

وقول عبد الله بن مام السلولى : 

اإذماترين اليوم أزجى مطيئى أصمد سينا فى البلاد وأفرع 

فإنى من قوم سوام وإنما رجالى فهم بالحجاذ وأشجم9؟ 

قال الفارسى ‏ وهو يتحدث عن أقسام ما الكافة ‏ : د .. والآخر أن 
تند خل على الاسم فتمنعه إضافته إلى ماءان يضاف إليه ويقع بمده فعل يعمل 
عفيه ... مثاله حديما تسكن أكن وثوله : َ 

إذ ما ترينى مزجى مطيى »0 


ومذهب سيبويه أن (إذ) إذا ركيت مع( ما) فارة,ا الأسمنة وصارت 
حرف شرط مثل ( [ن )©2, 1 

ومذهب الميرد وابن السراج وأبى على ومن تابعهم أن اسميتها باقية مح 
لتر كيب ء وأن مدلوطًا من الزمان صار مستقبلا بعد أن كآن ماضيا(») . 

والصحيح ماذهب إليه سيبويه, لأا قبل التركبب حك بأسميةها لدلالتها 
على وفت ماض دون شىء آخر يدعئ أنها دالة عليه » ولمساواتم! بعض الأاسياء 
فى قيول بعض علامات الاسمية كالتئوين والإضافة: ليها . 


٠ 1١هرر/« انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) انظر : السكتاب ووم الامالى الشجرية «رهع؟ ابن يميش 7ه - 
“الرضى على ال-كافية ؟/4ه؟ - ويروى ( مزجي مطيق ٠.)‏ 

(ع) الرتداديات صن فم عنم ٠‏ 

() السكتاب الرسع معو ِ 

() انظر : المقتضب ؟/لاغ > 4ه ء الاصول 356/9 ء المرتجل صن 076 م 
الرضى لي الكانية 1ه ء 504 » المننى ويه ٠١‏ م 


741 اسل 

وآما بعك الثركوب ذذلولها الجمع عليه عهنى ااجازاة وهو دن معان 
الجردف ؛ دفى مع ذلك غير قابلة لثشىء من العلامات اتى كانت قابلة طافيل, 
التركيب 0 فوجب انتقاء أسميتها وأبوت حرفيتها 8 ذهب إليه سييويه600 . 

( ج) الآشياء الثى سكف مابعدها عن العمل فيا قيام/9؟ : 

فى الافة العر بية أدوات كف مابعدها عن العمل فيا قياباء لآن ه.ذهء 
الآأدوات له صدل اكلام ء 5 أنها تغير معني المكلام واؤار ف وضيو 4 . 
وكل ما كان كذلك وكان حرفا فرنبته الصدر لإيذان السامع من أول الآ 
على ماقصد المة.كلم من السكلام 0 . 

وهوذءه الأدرات هى : 

أدوات الاستفيام جميعها 5 أدوات اا طجيء,ا .لام الإبتداءء أدواته 
العر ض والتحضيض » الموصولات 2 1 الخبرية »م النافية إن وأخراتها 3 
لا ااثافية لجنس 

قال أبن السراج وهو يتحدث عن المروف اتى تسكون صدور الكلام :- 

0 وله الحروف, عاملة كانت أو غير عاملة فلا يجوز أن يقدم 5 بمدها١‏ 
على ما قبلا وذلك تحو: : ألف الاستفوام وما ! زغم تى للننى ولام الابتداء ٠‏ 

لايحوز أن تقول : ( طمامك أزيد كل ) ولا ( طعامك لزيد آ كل ): 
و[ما أجرنا : : ( أن زيدا طمامك لاكل ) لآن تقدير اللام أن كون قبل, 


(و) شرح الدكانية الشافية مكل ء 557ل ٠‏ 

(؟) داجع : الادول لقعم 2 نانفك ب القتضب 5/2 » نايل ميلا 
الأنساف هه ء 1م #إم< ‏ شرح السكافية الشافية ؟/15- الرضى غلى. 
الكانية ع0 هك وى ع لإعم- المساعسه رلرلع ب البحر 41/4 6 
هوي هنو ؟ : 0 

065 ار ضَى على السكافية اب لكلدية 
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:إن ) ..٠‏ و[نما فرق بيثئهما أن «مناهما فى الأ كيد وا<د فلا أذياث عن 
المبتدأ وقعت على خيره , 

أدرات الاستفرام لايمول أن يعمل ما بعدها فما قبلبا لصدارتها ء قال 
الميرد ‏ وهو برد على من أجاذ تقديم الفاعل على فيلك :.. ورهن فساد وهم 
أأنك تقول : : رأيت عبد الله قام ابي على الابتداء مابزيله ويءق الضمير 
على حاله . ومن ذلك أنك تقول : عد الله هل قام ؟ فيقع القمل بدد حرف 
الاستفيام وال أن يعمل مابعد حرف الاستفام فيا قيله 999 , 


وكذلك لام الابتداء لايعمل مابمدها فيافبلرا انما تستحق الصدارة ء 
.واستثنى من ذلك ( إن ) فإن لام الابتداء لاتمنع ما بمدها من العمل فيا قبلرا 
-معها تقول : إن ؤيداً فيك الراغبٍ عو إن غيراً علعامك لأكل2؟ . 


ومن ذلك نوله نعالى(ثم نكم بعدذلكلميتون )©'فإن العاملف ( بعدذلك) 
هو (لمبتون ) © ٠‏ : 

وكذلك قوله تعالى (كلا إنهم عن ديهم يومكد لحجوبون الف فمن رمم 
.ويومئد متعلقان ب. ( لحجوبون )00 ء 


و كذلك قله تعالى ( إن دبهم بو سسم يوك لخبير )00 قبوم ويومئذ 
متعلفان ب (لخبير /00) . 


و[ماعمل ما بعد اللام هنا فيا قبلها لأنها ؤخرة من تقدمء إذ الأضل 


1 ٠ الأصول 2/م؟‎ )١( 

9 القتضب 114/4 وانظر : الأنساف اذه - الرشى على لسكقية د . 
٠‏ (م)الأصول 71/١‏ » ؟/74؛ الرضى على التكافية. بإإوهم : 

:(4) سورة الؤمنون آية ولاه (ه) البيتان لهو + 

() مورة الطظنين آة واه () البخر 163/2 ٠‏ 

مم سورة الماديات آية 11 , زى) البحر م/ه١‏ فا 


4 
فى هذه اللام أن تسكون متقدمة فى صدر اكلام فكان ينبغى أن تنكون 
مقدمة على ( إن ) إلا أنه لما كانت اللام للتأ كيد إن للتأكيد لميجمعوا بين. 
حرق تأ كيد :فنكان الأصل يقتضى أن تنقل عن صمدر المكلام وتدخل. 
الاسم ء لأنه أقرب إليه من الخبر » ألا أنه لما كان الاسم بلى (إن) كرهوا 
أن يدخلوما على الاسم كراهية الجمع بين حرق تأكيد : فنقلوها من الاسم 

وأدخلوها على لير 5 

والثى يدل على أن الأصل فيها أن تسكون مقدمة على ( إن ) أنها لام, 
الابتداء ؤلام الابتداء ل صدر السكلام ٠.‏ 

والذى يدل على أن الأصل فيها أن #دخل على الاسم قبل الخير أنه إذة 
فصل بين إن واسمها بثارف أو حرف جر جاز دخوطا عليه نحو » إن. 
عندك ازيداً , وإن فى الدار لعمرآ0© , 

وأدرات الشرط كنذلك لا يعمل مابعدها فيا قيليا لآأنها لا تتكون. 
إلا صدراً© . : 

قال المبرد : « ولو قلت آ يك متى أتيتنى أو أقوم أبن قت على أن يجعل. 
إلا أنك لما ذكرته سد مسد جواب الجزاء . 

فإن أردت أن يكوئا ظرفين لما قبلبما استحال لآن الجراء لايعمل فيه 
ماقبله يا لايعملهو فا قبله . الاترى أنكلاتقول : زيداً إن تأت يكرمك ». 
ولازيدا متى تأنه ضببه2© ,. 7 


)١(‏ الانساف 117/1 مك٠‏ (0) الأصول «إرام7 0 الى 
(©) اللقتضب 6ه . ' 


3 

واذا لابحوز ءند البصربين تقديم معمول الشعرط على أداة الشمرط أحوة 
زيدا إن تضرب يضر بك وكيذا معمول الجزاء فلا ون : زيدآ إن جثتنى 
أضرب بالجرم 0 

وذهب السكوفيون إلى أنه يوذ تقد المفعول بالجزاء على حرف 
أشرط أ<و : ز يدا إن تضرب أضرب» واختلفوا فى جواز نصيه بالشرط 
فأجازه المكسالى وم مجزه القراء . 

آنا ااسكو فيون فادتجوا بأن قالوا : ا فانا يجوز نقديم المنصوب 
بالجزاء على خرف الشرط ؛ لآن الأصل فى الجراء أن يكون مقدما على 
(إن) كقولك : اضرب أن تضرب وكان يأبغى أن يكرن مرفوما » 
إلا أنه لما أخر انجزم بالجوار إن كان من حقه أن يكون مرفوما . 
والذى يدل على ذلك قول جرير بن عبدالل البجلى : 

يا أفرع بن حابس يا أقرع إنك إنيصرع أخوك بصرع<0» 

والتقدير فيه : [نك تصرع إن يصرع أخوك , واولا أنه فى تقدير 

التقديم لوجب أن يكون مجزوما وقال زهير: 
وإن أتاه خلييل يسوم مسألة يقول لاغائب الى ولاحرم9؟ 7 

والتقدير فيه : يقول إن أناه خلول» ولولا أنه فى تقدير “التقديم وإلا لما 
جاز أن يكون مرفوما . 

وإذا نت هذا وأبه فى تقدير التقديم فوجب جواز تقديم معموله على 
حرف الشرط لآن المعمول قد وقع فى موقع العامل . 


)0 انظر ؛ المكتاب لفالف » المقتضب 7/9 » الأمالى الشجرية الغ 
التممريح لفالف 0 1 ْ 

)0( انثار : الكتاب وإدعنم » القتضب 7/١‏ ؛ الحتسب 1 ابن يعيش 
اهل ء ديراندض م18 1 


- خفلا - 


وأما للبصر يرن فاحتجرا بأن قالوا : [نما قلنا إنه لاوز تقديم معمول 
الشرط. والجزاء على حرف الشرط » لآن'لشرط, ءنزلة الاستفرام والاستفرام 
له صدر اكلام » فكها لايهوز أن يعمل مابعد الاستغرام فيا قبله فسكذلك 
الشرطء ألا ترى أنه لايحوز أن يقال زبدا أضربت ؟ فك ذلك لاوز 
أن يقال : زيدا إن تضرب أضرب . 

والذى يدل على ذلك أن بين الاستغرام وبينالشرط من المشابرة مالاخفاء 
به » ألا ترى أنك إذا قلت : أضريت زيد؟ ؟ كنت طاليا لالم يستقر عندك 
كا أنك إذا قلت ؛ إن تضرب زيداً أضرب كان كلاما ممقودا على اشلك » 
فإذا ثبئت المشابوة بينبما من هذا الوجه » فينيغى أن تحمل أ<دهماعلى الآخر 
فكما لايحوز أن يتقدم ما بعد الاستفرام عليه فكدالك الشرط . 

وأما ااجواب عن كليات الكو فيين ( إن الأصل فى اجن اء أن يكون 
مقداما. على الشبرط ) . 

قلزا : لا نسل بل مئية الجزاء بعد مرتية الشرط » لآن الشرط. سيب فى 
الجزاء والجزاء دسببه ؛ وعال أنْ يكون المسبب مقدما على السبب . ألا ترى 
أنك تقول : إن أشكرك تمطنى وأأت تريد : إن تعطنى أشكرك ؛ لاستّحالة 
أن يتقدم المسبب على السهب » وإذا ثبت أن مستبة ااجزاء أن 5.كرن بعد 
الشرطء وجب أن #.كون مرتبة معموله كذلك ‏ لآن المعمول قابع للعامل. 

وأما قول الشاعر : 

٠‏ إنك إن يصرع أخوك تصرع ه 

فلا حجة لهم فيه » لآنه [نما نوى به التقديم وجعله برا لإن لاجل 
طترورة الشبعر » وما جاء لضرورة شمر فلا «جة فيه . 

وأما قول زهير : 


وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغائب مالى ولاحرم 


3 


ذلا تسلم أنه رفه لآن الغية به التقديم » و[نما رفعه لآن فمل الشرط 
عاض وفعل الشرط إذا كان ماضيا نحو : إن قمت أقوم فاله يحوز أن يق 
غلى رفعه ؛ لآنه لما لم يظبر الجزم فيفعل الشرط. ترك الجواب على أول أدواله 
“وهو الرفع ؛ وهو وإن كان مرفوعا فى الافظ فرو مجزوم فى المعف 62 5 

٠ *‏ إن 

كذ لك ( ما ) النافية لأ يعمل مابعدها فما قبارا لا تستحقالصدارة©©, 
.ولذا ماع البصربون تقديم تعمول <برها عليبا فله ييزون : طهامك مازيد 
1 كلا وأجار ذلك ااسكرفيون عتجين بأن (ما) منزلة لم ولن ولا النافية غ 
وهذه الاحرف اول تقديم معمو ل مأبعدها عليها نخو :زيدام أضرب 0 
وعيرأ لن أ كرم ؛ وبشرا لا أخرج 08 

أما البصريون فأحتجرا بأن قالو!: إتما قلنا إنه لاوز ذلك لآن دماء 
-مدئاها الذفى ويلها الاسم والفعل تأشيوت حرف الاستفيام وحرف الاس:فرام 
الايعمل مأبعده فيا قبله 3 ف كذلك هادنا 0 ماء» لايعمل مابعدها فيا قيلبا ٠‏ 

وأما االجواب عن حجة السكوفيين أنها نزلة لم وان ولا فلا نسام طم 
بذ لك لآن .2 م 0 يابها الاسم والفهل » وأما / وان فلا يليهها إلا الفعلفصارا 

دوأما د لاء فنا جاز التقديم معبا وإن كانت يلبها الاسم والفعل » 
لانها حرف متصرف فعمل ماقيله فما بده . ألاثرى أنك تقول : جنثت 
بلاثىه فيممل «أقوله فم رقاة ؛ فإذا جاز أن عل مأقبله فا رمك جاز أن 
يعمل م بمده فا قيله 0 فيان الغر ف بينبه|©2) . 

[) الإنساف 70/7 مك . 

وانظر : الأضول م3 ء الرضى على السكافية «/(305 ٠‏ 

(0) الأصول 2796/5 البحرم/هة؛ ٠‏ 

(م) الانساف و ساك ء اباس أبن يعيش مات ء الرضّى على 2154/1هكا 


0 


كا مع البهعريون أيضا تقديم خبر ١‏ مازال » علها لآن ١‏ ما» للننى والئقى 
له صدر االكلام ؤرى #رى درف الاستفبام فى أن له صدر السكلام» والسر 
فيه هو أن احرف [نما جاء لإفادة المدنى فى الاسم والفعل فينبغى أن يأق. 
قبليما لا بمدهما , وكا أن حرف الاستفرام لا يعمل مابعده فها قبله فكذلك 
هاهنا , ألا ترى أنك لو فلت فى الاستفهام ؛ زيدا أضربت ؟ لم ير لآنك. 
تقدم ماهو متعلق ما بعد حرف الاستفيام عليه » فمكذلك هاهنا إذا قلت : 
قائما مازال زيد يفبغى أن يجوزء لآنك تقدم ماهو «تءاق يما بعد <رف. 
الئق عليه2؟ , 


ومن الأدوات الى تستسق الصدارة ١‏ لا» التى تعمل فى الشكرة النصب. 
وتبنى معواء لا وذ أن تقدم ما بعدها على ماقيليا وهى «شبرة بإذءو نما اقلعم 
بعدما المبتدأ والخير » ف.ك لا يجوز أن تقدم ما بعد « إن » عليبا كذ لك هى. 
والتقديم فيرا أبس لآن ١‏ إنء أشيه بالفعل منها . فأما لا إذا كانت تلى 
الأسماء والأفمال وتصرفت فى ذلك ولم نشيه بليس فلك التقديم والتأخير ,. 
تقول : أنت زيدا لاضارب ولا مكرم وما أشبه ذلك9؟ , 


ىا * إلى 
وبرى ابن السراج أن مابعد دإلاء الاستئنائية لايعول فما قيلرافلا يجوز 
ما أنا زيدا إلا ضارب تريد : ما أنا إلا ضارب زيد!0© . 


0 إلا 2 ق الاسم الذى قيلوا إواجه من الوجوه 0 لأن الاستثياء إنما يجىء بعل 


)0 الانساف لوطل ٠‏ 9 الأصول لؤلين 0 
(©) الأصوال ٠ 524/١‏ 


--_ ره؟ 5 

مضى الابتداء ‏ لآن المعنى : ما البز شيدًا إلا زيد] كله , فإن حذفت اطاء. 
من ١‏ آ كله« أضمرتما ورفعت الخبز لا يجوز إلا ذلك20 , 

وال موصولات أيضا لا يعمل مابعدها فما قيلبا إن الموصول وصلته 
كجزرقى اسم ولد ثبت الموصول المَقَدُم لكون الصلة ميائة د جب لاصلة 
التأخر ء فلا تدم ااصلة ولا جزء منبا على الموصول ولاتعمل الصلاة 
وما يتعلق بها فما قبل الموصولء لآن ذلك المعمول إذن جزؤها » وجزم 
الصلة لا يتقدم على الموصول9) ٠‏ 


وللكون هذه الأدوات واجية التصدر وجب رفع الا-م المشغول عنه 
إذا وقع قبل أداة منها » لأنما لا تعمل فيما قبلرا ومالا يدل لايفسر عاملا ه 

قال ابن مالك : وهو يتحدث ءن الأشياء الى تمنع من أصب الاسم 
الذى شذل عنه الفعل يضميره ‏ : 

والثانى من مافعى اانصب أن يكو ن بين الاسم ولفعل أحدد الأشياء. 
الى لا يعمل ما بعدها فيما بارا »الاستفيام وماالنافية ولام الابتداء وأدوات. 
الشرط كةو لك زبد هل رأيته ؟وععرو تى لقيته ؟ وخالد مأصديته وبشر 
لأحيه ء والوق ان ألفته أفلحت . 


فالرفم بالابتداء متوين فى زيد وعهرو وخالد وشر والمق لتقسدعها عل. 
الاستفرام وما النافية ولام الابتداء وأداة الشرط.3» . 


() الأصول اح ٠‏ 

(؟) انظر : القتضب م191 ء الرسى على السكافية ٠ 5١,‏ 

(ع) شرح السكافية الغافية ؟/كلىء لالكء 

وانظر : النسويل صى ١خ»ء‏ !ساعد ١/؟41»‏ الرضى على السكافية 2154/1 456 


أهم مر اجع ألبحث 


١‏ -الأصر ل فى النحو: لابن السمراج ؛ ت| د . عبدالحسين الفتلى» ط: 
عؤسسة الرسالة ‏ بيروت وىولء 

٠١‏ - الاقتضاب :لابن السيد البطلروسى بط : دار الجيل بير وت ماباةزء 

ع - أمالى السبيلى : ت| د . تمد [براهيم البنا , ط : ااسعادة ٠10ول ٠‏ 

م -الآءالى الشجرية : أن السعادات هبة الله بعلي بنحمزة اللمعررف 
.بابن الشجرى » ط : دائرة المعارف العثمائية ‏ حيدر آباد الدكن ووروء 

ه - الإنصاف فى مسائل الخلاف : كال الدين أنى اليركات الأثيارى 
ومعه : الانتصاف : اشييخ #د عيى الدين عبد اليد » ط : المكتية 
التجارية زكحرء 

5 - الإيضاح العضدى : لأنى على الغارمى ؛ ت/ د ؛ حسمن شاذل 
«فرهودء ط : دار اتأليف عصر 4و1 . 

لاامه الإإيضاح فى علوم اليلاغة : لجلال الدين مد بن عيد ال رمن 
"القزوينى إشراف لجنة من أسائذة كلية الاخة لمر بيةء ط : ااسئة المحمدية . 

1 - بدائع القواك : لابن قم الجوزية » ط : دار المكتاب العرق - 
بير وت ٠‏ 

4 - البرهان فى علوم القرآن : الإعام بدر.الدين مد بن عبد الله 
الزركشى » ت | مد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار العرفة - بيروت ٠‏ 

05 - البيان فى غر يب [عراب القرآن : لان الأثيارى ٠.‏ تإد.طه 
عبد اليد طه : ط . المؤسسة المصرية للتأليف تجوز . 

١‏ - التبو.ان فى [عراب القرآن : لأى البقاء العسكيرى , ت| على ع#د 
“البجاوى ؛ ط ‏ عيسى الحلبى 40/5( . 


00-7 


١‏ تقذ كر ةالتهاغ : لآى حيان الأند لسى الملد الثانى ت| د . عفيف. 
هيد ال رمن ط , مؤ مدسة الرسالة د بوت كلقلء 

١‏ - تسيل الفوائد وتكيل المقاصد : لابن مالك ؛ ت | تمد كامل. 
بركات » ط , اطَيئة العامة للتكئاب 4و1 ٠‏ 1 

6 - تفسير اليخر الوط , لأبى حيان » ط , دار الفمكر ‏ يروت ٠‏ 

حواثى الأسفر ايبن على اللياب : للفاضل الاسفر ايبن » طاو 
بدار المكتب المصر يفرقم 16/ م نحو ٠‏ 

خوائة الآأدب : اليذدادى ؛ات| عبد السلام هارون:؛ ط , اطيئة 
الكناب _ ظه : بولاق ٠‏ 

الاصائض : لأنى الفتح وهان إن جنى » تْ عمد على النجار 6ط 
دار الكتي المعرية لامولء 

- دراسات للأسلوب القرآن: : الشييخ عند عيد اخالق غضيمة ه» . 
ط : السعادة ٠.‏ 

ور دلائل الإيجاز : لعيد القاهر ااجرجانى , تعليق | .د ٠ه‏ طق. 
المراغى ؛ ط : المطبعة العر بية ٠‏ 

:: امسر صئاعة الإعراب : : لابن . جنى » تإد . حمن هتداوي ط‎ ٠. 
٠. دار القلم - دمش.ق‎ 

5 شرح أبيات مفنى الأبيب :للبغ_دادى ء ت/ عبد العزيز‎ ١ 
8 وآخرينط د هاشم اللكبى‎ 

1 ب شرح السكافية رذى الدين من بن الحسن الاستراباذي اطي 
دار الكئب العلبية ‏ بيروت ٠‏ 

ع5 م شرح الكافية الثافية : لابن مالك , تإد ٠‏ عيد النعم. هريدي > 

ط : اللأمو للتراث ١ ٠‏ ا 
!ا شرح مغن 0 : لابن عبش »2 5 الطباعة المنيرية 3 

6 الغواب فى شير ح الاواب : جيال الدين.. عبد الله المسينى المعروف: 


عهلا سه 


بنقرة كار ء | د . مير أحمد عبد الجواد - رسالة دكتوراء ٠.‏ 

؟؟- المكتاب : لسيرويه » ت] عبد السلام هارون - ط : إولاق * 

ب؟ - اسكشف هن حقاءق التنزيل: المزعشرى.ط , دار المعرفة. بير وت 

م؟ - لسان العرب : لابن منظورء ط : دار المعارف ٠‏ 

١5‏ - النسب ف تبوين وجود شواذالقراءات : لابن جنى »ت | على 
#نجدى ناصف » ط ؛ دار التحرير 59ؤؤ ٠‏ 

ان المسائل الشيرازيات 0 :لأنى على الفارمى 2 8 على جابر مخصوره 
رسالة دكتوراة بحامعة عين ثمس رقم ]4١6‏ ع ٠‏ اج 

و المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات الأبى على الفآرمى » ت | 
لاح الدين عرد الله السيكاوى ؛ ل : العاتى- بغدادء 
«اس المساعد شرح تسويل الغوائد : لابن عقيل ء ت/ د. #د كامل 
بر كات ء ط و دار الفسكر ‏ دمشق 0 

عم ممائى القرآن ؛ لأبى زكر يا الغراء , ت/ عمد على النجار » ط 
الدار لأصرية لاتأليف ٠‏ 

4 - مذنى اللبيب عن كدتب الأعاريب : لابن هشام » ت| د . مازن 
المبارك وآخر »ط : لاهور 191/4 ٠‏ 
: ه؟ ‏ مفتاح العلوم : للسكا ق », تعليق : نعرم زرزورءط : دار اادكتب 
العلية ‏ بيروت ٠‏ 

205 المقتضب : لابرد ء ت/ الشرخ مد عبد الخالق عضيمة » ط: 
انجاس الأعلى لون الإسلامية ٠‏ 
ليم - نتائج الفسكر : للسبيلى.» ت| د 0 :منهورات 
جامءة قار بوأس٠‏ 

هم - التواية فى غربب الحديث والآثر : لأنى السعادات المبارك بن جمد 
الجررى ان الآثير ء ت| مود تمد الطناحى ء ط : دار إحياء القراث العربى. 

ذل مع الموامع : جلال الدين الس.وطى » ت|د. عبد 5 
وآخرء ط.؛ دار البدوث العلبية بالمكويت ٠.‏ . 


الصئمايثاتت 
قم الدراسات اليلاغية 


و الدكتور أحد مد على 
- الدكتور إبراهيم عبد اجيدالتلب 


مصادر معجم المصطاحات البلاغية وتطورها 
ال كثون | أمد مطلوب 
بقسم 
: الدكتور |أحمد ل غلى 
الأستاذ المساعد بالكلية' * 


قرف الد كتوق أمد مطلوب بغزارة المتاج وتنوعه فى مخصصه الدايق 
( البلاغة العرببة ) منذ أن.يدأ السكتاية فها عام هوورم22 وحى الآن. واد 
كأن كتايه ااضخم « معجم المصطلحات البلاغية و7طورها» الذى صدد الخزء 
الآول منه عام .16 ه/ مهور م وصدر الجزء الثااث والآخب ين عام 
لماه |/نذه ام والذى استغرق إنجازه عشرة أعام » وثم طبعه وتصحيحه 
فى سبع ستين 0" أمرة الجوود» السابقة .فى البلاغة العربية ) وعاوك النظار فى 
مصادرها ء ودراسته للا » وتدريسها لطلابه ء» وإثشرافه على ثلاءيذه ٠‏ 
ومنائشانه للرسائل الجامهية . ورحلة تقرب من ثلث قرن فى خدمة اليلاغة 
العربية ليست بالشىء القليل ؛ ومن حق من خدمالبلاغة العر بيذ هذا ااتاريخج 
كله أن يطامح وضع معجم لمصطاحات اابلاغة وتطورها لوحو حلم راود 
التكثيرين دن شنك وا-كهم تبيءواخوض ته أو الانتراب من ساحله ٠‏ 


وجل الد كنوب مطلويب. حل فديم ولمل كتايه «.مسطلحات ‏ بلاغية » 
اذى صدر عام كاذ 2" والذى عام فيه «صطلحات: : الفضاحة والبلاغة 
)١(‏ شر لله كتور مطلوب أول مقال فالإلافة تح تعنواال”: أثر الارآن ف أندأة 
الولاغة فى مجلة المع اليد العدد * مجك 9١ل‏ سنة جره ولام ٠‏ 
0 معجم المطلدات البلاقية ج « من عنم . ط العراق ٠‏ 
١‏ باحس مله كاية اللغة ) 


ا 


والمعانى والبيان والبديع معالجة تار يخية كان البذرة الآولى الثى وضعها فى 
حقل هذا المعجم » يقول : د ولعل هذه انحاولة التي نقدمما اليوم تمكو نسبيلا 
تغضى إلى دراسة مصطلحات البلاغة كارا وإيضاح تطورها التارعنى .20 . 
وحل الدك.تور مطلوب هذا جزء من الحم السكبير الذى يراود علياء اللغة 
العر بية لوضع معجم تار يخ للدٌلفاظ العر بية:ولقد رأىفى كتابه د «صالحات 
بلاغية 2 أن هذاه أمن لابقدر عليه أحد 6" , وفى معجمه لاحظ أت 
د الدعوة إلى وضع معجم تاريخى للغة العربيةظات تتردد» وهقدت من أجل 
ذلك الندوات فا استطاعت أن تدأ به»2©29: وعلته فى الك بالاستحالة 
أولا وبعدم الاستطاعة فى البدء به آخرا هوك يقول ١‏ لآن تاريخ الآلفاظ 
العربية بمتد فى الزمن » ولآرن. اللكثير من الاصوصن ضاع فى غمرة 
الأحداث ,© , . 


وإذا كان الحل الكبير يستحديل تحقيقه أو يتعذر للسبب الذىذكره فإن 


دلله سكن مقيقه أن البلاغة أسبل موردا وأثرب مئالا2»» لتأخر ظبورها 
فى كنب ترصد أحواها . 


وهذا هو الذى أطمءه فى تحقيق هذا الحلء وهو فى الوقت ثفسه أكبي 
مزاق فى هذا الطريق الوعر , 

إن سوولة المورد وقرب المثال الى ملت الدكتور مطلوب على تحةيق 
حلمه ريما كات راجعة إلى أنه اءتادالسياحةفى «صادر البلاغة ىتجارب سايقة: 

< فى رسالة الماجستين « البلاغة عند السكا كى » (:1931م ) ورسالة 
الد كتوراء « القزوينى وشروع التأخيص» ( 1157 م) ٠‏ 

(1) مصطاصات بلاغية ص م ط : المراق ٠‏ * 

)2 الرجع السابق م بماء 

0( مجم المصطاحات البلاغية ج ا س ؟. : 

(4ه) مصسطلدحات بلافية ص /اء معجم المسطلحات البلاغية ج و سن 5 . 


وهم 


- وفى كتبه : : د مصطاحات بلاغية» (لالمؤلام) )د ومتاهج بلاغية.» 
ازع/اةا ( ٠د‏ وعيد القاهر الجر جاب بلاغته وتقده» (19و1 م) ٠‏ 

-.وفى تحقيقه لبعض كتب "'تراث البلاغى بالمشاركة مع الدكتو رةخديحة 
الحديثئ مثل : «التبيان فى عل البيان المظلع على إعجاز القرآن لابن الزملمكانى» 
( 4حودم )»و ١‏ البرهان فى وجوه البيان لابن وهب :» (/59و1ام ) 
بو ١‏ اللمان فى تشبيرات القرآن لابن ناقيا البغدادى » ( م19 م)ء «١‏ البرهان 
البكائف عن إعجاز القرآن لابن الزها_كان 0 ) يننا م). 


إن هذه التجارب من شأنها أن تغرى بتحقبق هذا الحم الكبير . 0 


.والمقيقة أن اد كتور مطلوب لمييكن غائلا من مشقة الطر بق » ود رما 
عبين له أن ماظنه سولا قرييا فى ه مشطلحات بلاغية» لم يكن كذلك اندي 
خخاض لجة المعجم .إن وضع المعجم البلاغفى يكن هينا فبناك مات المصادر 
» فى تمل بين سطورها بذورا أو مار ١‏ وكان على الباحث أن يقف عليرنا 
«وبعيد اانظر فيها لواحف منرا مارتفع ويضمه إلى ما اقتبسه من كتب البلاغة 
والاقد 2602 . الآمى إذن ليس أسبل موردا ولا أرب منالا, وهناك فرق 


شاسع بين جمم مادة علءية الرسالة جادعية أو اث على أو إعداد كعاب ا 
جمع مادة علرية لإعداد فعجم لتطور المهدطلحات 5 وكل التجارب اأممابقة: 5 


للد كور مطلوب كانت عصو رف إطار مدين ؛ دى 17 تابه 2 منادمج بلإفة» 


لابخرج على .هذا الإطار الحدود إن كان أوسع مجالا منكثيه الأخبري ؛ 


بور سائله الجامعية . ٠‏ 


إن وضع معدم للصطلدات البلاغية :وتطورها ا إل إحاطة اشاملة: . 


وعييةة لاتراث ث الم ر بى كله ء و[غفال شي ٠‏ منه يترك ثغرة فى عمل كبير كيذا ,.- 


ع 


وكا كان حجم :الم تروك أكثن كان خَممم الثغرات ت أكبن 4 ولايغنى إفدض 


5 مجم المصطادات البلاغية <دوصض‎ (2 ١) 


0-7 


هذ! الثراث عن بءضى فى سد هذه الثغرات » ولة.د كان الدكتور مطلوبه 
صادقًا حيئها ذكر أن هذ.اك مثات المصادر النى تحمل بين سطورها: بذوزا 
أو ثماراء واابحث ف ''لى هذه المصادر ليس سبلا ؛ نه ححث عن الذهب فد 
عرو الثرى على مسافة عميقة فى باطن الأرض وليس التقاطا للحصى على, 
سطحبا 4و لعله ما بعين عل هذا أنكثير بن نظروافى هذها اصادر وأخر جروا 
من أعاتها.ما يتصل بالبلاغة ب. فصاد اللغة والنحو والأدب. والافسير 
والحديث والاصول والجدل والسكلام وغيرها لم - ن عشأى هن داز من 
البلاغة قبل الدكتور مطلوب ءولم يكن ما توصلوا إليه فى باطنهذه المكنب. 
بالشىء البسير ؛ ولقد كان من المتوقع أن يفيد الدكتور من كل هذهالجرود. 
وأن يرق بماذكره بشأن المصادر غير البلاغية والثقدية » فول فمل الد كتود 
مطلوب هذ[ ؟ 


إ 9 نآ 


المق:أن نظرة واحدة فى مصادر المعجم تصيبك خبية الأملوالخيرةفىآن. 
أما خيية الآمل فردهاإكى أن مصادر الدكتور مطلوب فى معجمه يكن أن 
تمكون كافية لرسالة علية أو تاليف كتاب» ولدكنها بالقطع لاتصلح أن 
ترج معجما الصاحات الملاغية وتطورها 3 
وأما الحيرة فلآن كثير! من المصادر التى اعتمد عليها الدكتور معالزب, 
فى فرأساته البلاغية السابقة أعملبا زهماا ماما . 
لقد اعتمد الد كور مالوب فى إخراج ««جمه عن سثة وثلاثين ومائة 
مصكدو 2 » أحدمم! فى نظره ه أنوارالر رسع فى أنواع البديع» لابن ممصوم 
)١(‏ سقط من ؛يت. المصادر: و كتتاب الحووان ع الصاحظ.وتد اعتمدعلية كثيرا» 


وكتاب « البلاغة » برد وقد رجع إليه قليلاء ول بيذكر فها كتاب « الطجة على, 
من زاد على ابن حبة ه . وفيالوتت ثفسه كزرر بءض المصادرء كشروح التاخيص ع 


'اللدنى المتوق سئة 911 هء أى أنه توقف عند بدايةالقرن الثانى عشي اطجرى, 
الآن ذلك آخر ماوثفت عنده البلاعةما برى12», ولكنه رجع عن ذلك حينيا 
كظر فى كتاب ١‏ الوجة على من زأد على ابن حجة » للحاج مئان بك الجليل 
االخترف سنة و94 ه60 ومذا امد الزمن,صارره إلى حوالى منتصفالقرن 
اللثالث الهجرى . والحقيقة أن «صادره امتدت إلى مايقرب من هذا التاريتخ 
ون غيل الفظر فى كتاب « الجليل »2 افلقدرجسم فيا زجع الكى ه سوام ببة 
الدسؤق» اللطبوعة مع شر وح 'التلخيص» وصاحيما معامير لاجليل وتو 
قبله خمسة نعشر عاما فقظ | هام ١١.‏ م ٠‏ والوفوق“فند هذا المدد ص 
اللأصادر فى تراث يعتد من بداية التأليف يه إلى مننتمغف"القرن الثانى عر 
الطجرى بلء عن ن اقصير كبير ٠‏ واعتذار الد كتور مطلوبى تتائمة المعجم 
وعد النظر فى كناب « الحجة على من زاد على أبن محجة » بقل : ...وله ال 
هناك كنبا لم تع يدىعلماءأنا أع هذا للعجم يدم هذا التقطهر + 


١‏ تيج أن الد كتون نوع فى مصادر معجمه فل يقصيره :على كتب البلاغة 
واللقد فقط 2( ولكنه فى الوفت نفسه لم يوف ما وعد من النظر فيهءات 
االمصادر التى تحمل بين سطورها بذورا أو خمار! غي رككتب اليلاغة بوالنقمد 0 
فأإن هى هذه المثات .من المصادر ؟ وإذا اكتفينا بالمد الأدنى للدلالة اسع 
مثات » لكان مليه أن يرجع إلى ثلائمائة عضدر من «صادر التراث العربى 
على الآفل غير كتب البلاغة واانقد » فرذا هو أثلما ينطوق عليه قوله « مثات» 
االمصادر التى حمل بين سطورها بذورا أو ثماراء 


و م اه 
حدورسائل الياخاء ورسائل الجاحظاتى يذكرها عم نارة ريق 31 محتوياتها تسيل 
عرزة أخرى 
)١(‏ معجم المتظلدات البلافية ج ١‏ ص لإ . 
)02 السابق م سن اه 0( ثقسة جام ص 58م ٠‏ ل 


سس إل الس 


وأول : ماولاحظ على مصادر معجمه القليلة أنه يمتمد اعتهاد كاملا ص 
الثراث الل المطء #وع» و يقترب دن التراث الخطاوط جرد اقتراب . 


ولا إستطيع الدكتور مطلوب أن برعم أن التراث المطيوو ع وحده ميما! 
كان راقه.وغناه يكفى لإص.دار مهجم لمصطادات المملاغة وتطودرها حتى, 
لونظر فيكلالقراث المطبوع قبل أن يخط حرفا واحدا فى معجمه؛ فالمطبو نم 
من التراث ‏ محققا أوغير حقق لاعثل إلا انذر اليسيرهن ذالكاتراث الممتد 
فى عمق الزمان والمسكان » وعلى الرغم من ضياع الكثير اسكثير من هبأذداا. 
القر'ث الغنى عن حقد وعمد غالبا ؤعن [إهمال إحيانا فإن مابق من هذا التراشه. 
عغبطوطا فىمكنيات العالم اختلفة تنوه مر اجعته مر أجمة شاملة جبود الرجال 5 
وقدكان يستطيع الدكئور «طلوب أن بر إجع ما تيسسر له من المصادر الغصاوطة 
فى بغ-داد ودمثق والقاهرة وفى خزائن كتيها نفائس من التراث كان »-كن, 
أن تثرى معجمة وتقلل ثغر انه ونقائصه . 

ومن العجيب أن يرج.ع الدكةور «هالوب إلى يعض عنداوطات“ القراث. 
فى دراسائه السابقة ولايزجع إليبا وهو يعد معجمه , وإذا كانت الخطوطات. 
ضعرودة لدراساته السابقة كيف لا تكون ضضرورة لمعجمه ؟ 

إن قد كور مطاوب رجمع وهو يمدرماه الدكتوراة إلى الخطوطات. 
التالية . 

١‏ -ايضاح الإيضاح للأتصرانى 

+ - حل الاءتر اضات انى أوردهاصاحب الإيضا حعل المفتاح للكاشا نى . 

+ روض الأذمان فى ءلم المعانى واليان ليدر الدين بن مالك » وهو 
أحد مصادره أيضا فى كتابه د مناهج بلاغية » . 

- شرح إلمفتا 4 لقطب الدين الشير اي : وكان قد رجمع [ابهافه 
الماجستير ٠‏ 

ه - المعيار فى نقد الأشعار محمد بن أحمد الأآنه للمى . 


م 


د طراز الحلة وشفاء اخلة للغرناطى ٠‏ وهو أحد مصادره فى« متاهج 
بلافية» , 

و - دجع إل غطوطة والفيد ف إعراب القرآن الجيد علابن اازماكانى 
وهى من فبارس البلاغة فى معبك الخطوطات بجامءة 'الدول العر بية -_وهو 
حقق كتابيه د التبيان » وه 0 23 وهو المكتاب الذى صدر بعد 
ذلك بعنوان : «المجبد فى إمجاز القرآن الجيد وبتحقيق الدكزور شعبان صلاح٠‏ 

وهذه المضادن الخطوطة اال ط فى معجمه: ؛..فول. كانت رسالئه 
للدكتزراه وكتايه: 5 متاهج يلاغية وتحقيق د التوانء وه البرهان: 3 أجورج 
إل وله الخطوطات من معجمه ؟أو أنه 1 جد فيبا ماسحو قى الرجوع إلية 
في هذه الدراسة الموسنعة. ممالدات البلاغه ارده 0 

: ف له الكو 

7 : مايلاوظط على مصادر ممجمة أنها غار خلوا كاملا من أق «فضدو” 

ا أصبول اله وهل الجدل , وإذا كان الدكتور مطلوب ول 
الصلة بين البلإؤة وعم الجدل - على سل القرض فإنه بالقطع ا 
عم :أصول الفقه بعل البلاغة. ولااثرة فيه وتأثيره عليه . 

فق دراسمته د البلاغة عند الببكا كى » الى حصل يها على درجة ال 
عام اكقام تعر ض لأثر الأموابين فى ١‏ مقتاح الملوم » بعفة خاضة » 
وف 0 البلاغة بصفة عامة(؟) ؛ أنهى مها إلى أن الصلة بين البلاغة ولا ما 
طِ اللعاى ‏ وعل الأصول وثيقة0©)؛ 

وق دراسته « القزوينى وشروح التلخيص » الى صل بها على درجة 

() التبيسان سن ؟١‏ والبرهان ص +7 ٠‏ طبما فى المراق : الأول 1554 مم 
والثانى ع /لحلام ٠‏ 

0 البلافة عند السكاكى ص 9.4 05؟ : ظ المراق 54وام ٠‏ 

[ليا السابق سن 7.5 ٠‏ 


511 م 


“الدكنو رأه عام لتقام بين أن السيكى سيطرت عليه النزعة الأصولية » ونقل 
عئه أن علمى أصول الفئّه والممانى فى غاية التداخل©» , 


وفى كتابه ه مناهج بلاغية » خص فصله الثانى للفسر ين والآأصوليين » 
وند تعرض فى الأصوليين إلى « الرسالة » للشافمى , و ١‏ المءتمدفى أصول 
الفقه » لأنى المسين البصرى المعغزلى , و « والمستصفى ء للغزالى » و«الإحكام. 
فى أصول الأحكام» للآمدى » و ٠‏ الإشارة إلى الإيماز فى بعض أنواع 
لجاز » لامر بن عبد السلام » و الفوائد اأشوق إلى عدتوم القرآن ول 
البيان » لابن قيم الجوزية0» . وقد أدعل. الكتابين الآخيرين فى كتب 
الأصول بجة ضعيفة وسندواء لايقوم على ساق » والمهم ف ذلك أنتصاحب 
المعجم لابجبل مافى كتب الأصول من مباحث بلاغية لا أثر واضم فى نشأة 
البلاغة وتطورهاء وإن كان قد اكتق منها بما لايفنيهفى بيان أثر الآصوليين 
فى البلافة . ا 

و الذى له على تجاهل كنتب الأصول يجاملا تاما وهو يعد معجية 4 
وكيف يتفق هذا التجاهل مع ماقرره فى مقدمة الممجم «ن أن هناك مئات 
المصادر التى تحمل بين سطورها بذوراً وكمارا وكان على الباحث أن يقف 
عليرا ويعيد النظر قيها ليأخذ منرا ماينفع ويضمه إلىيما اقنبسه من حسككدتب 
البلاغة والنقد ؟ 

والعجيب أن كتب الأصول التى لم يرجع إلا إلى النذر القايل منما فى 
فيدر اسانه السابقة لاحتاج إلى الغوص فيرا وقرأ.ةمابين السطور لاستخراج 
مصطلدات البلاغة , لآنمسائل البلاغة وتضاياها و.عصطلحاتها ظاهرةواضحة 
فهاء فا الذى مله على اها هكذا جملة وأحدة وهو يعد محجمه ؟ 


9 * يد 


٠ ا١5كلا/ الفزويى وشرفح التأخيص ص ,ره وما بسدها ظ المراق‎ )١( 
٠ (؟) مناعج بلاغية من ص 54 إلى لاء بيروت +58( م‎ 


ا ل 


وثالك : مايلاحظ على مصادر معجمه هذا أن كثير | من مصادر البلاغة 
المطبوعة ‏ أو التى ها صلة بالبلاغة ‏ التى رجع [ليرا فى دراساته السابقة 
لايد طا ذ كرا فى سجمه» مع أنه كان من المفر وض أن يضيفإلىءصادره 
الصابقة كل ماتصل إليه يده ويبلئه عليه وهو يعد ممجمه لا أن ينتقص من 
هذه المصادر وحذف ملها . 


ومن هذه المصادر ا مطبوعة التى دجع اليا قي »هذى من درأسات 
وأصليا فى معجمه ٠‏ 
١آ- ١‏ البيان فىمجمازات القرآن. 
المجازات الغبوية : 
وكلاهما للشريف الرضى ؛ وهما.أشوى من أن يعرقا : وقد 5 إليينا 
فى الماجستير و الدكتوراء و « مناهج بلاغية » . 
م كشهف اللثام عن التورية » الاستخدام لابن حجة اللهوى . وقد 
.رجيع إليه فى الدكتوراه وم متاهج بلاغية » : | 
- الدر الدائر المنتتخب من كنايات واستدارات و”شبيرات العرب 
الرغشرى » وقد رجع إليه فى « مناهج بلاغية » ٠‏ 5 
ه - المزهر فى علوم الاغة وأنواعبا لأسروطى وقد ل الماجستير 
والدكثوراه ومتاهج بلاغية . 
شرح بديعية الباعونية : وقد رجم [ابها فى« مناهج بلاغية» » 
والعجيب أنها مطيوهة على هاءش « خزانة الأدب» لابن حجة الهوى ؛ وهو 
من مضادرة في الممجم « إى إل كانت تحت عيفيه وهو ينظو فى المصادر 
الإعداد معجمةه ٠‏ ْ 
باءم-ء النقاية »ود لهام الدراية لقراء الثقاية » وكلاهما للسيوطى » 
وق رجع [لروما فى د مناهج بلاغية » » وقد تمكام السيو طى فى هذبن السكتابين 


سي ]1 ]الو يسم 


عن علوم البلاغة بإيجاز وكانفهما يتجه لخاد القزوبنى فى المرض والتقسيم 
والأمثئلة©» ء 

به مقدمة ابن خلدون ء وقد «دجع إليرا فى الماجسدير والد؟: توراه 
وه متاهج بلاغية » .' 

٠‏ - مفشاح .السعادة و«ضباح السيادة اطاش كبرى زاده » وقد رجع 
إليه فى الماجستير والدكتوراه و « مناهج بلاغية » . 

١س‏ شرح ممج البلاغة لان أن الجديد وقد رجع إايه فى ا ماجستير 
والدكتوراء و د مناهج بلاغية © 6 

١١‏ - التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم لاني أحذ اامسكرى » وقد 
رجع [لبه فى « مناهج بلاغية » .٠‏ 

١‏ الخراج وصنعة المكتابة لقدامة بن جمفهر 2 وقد رجغ إليه فى 
0 مناهج بلاغية 00 

و-كشف الظنون ءن أسالى الكتب والغفنون جاجى خليفة , وقد 
رجع إليه فى الماجستير 5 

6 - صبح الأعثى لقلقشندى وقد رجع إليه فى الد كتوراه ومتامج. 
بلاغية » ٠‏ 

دود خوانة الآدب للبغدادى » وقد رجع إاييا فى حقيق ١‏ البرهان. 

المكاشف عن إعجاز القرآن » لابن الزملكانى . 

واست أدرى ما الذى حمله على إهيال هذه المصادر وتجاهابا فى إعداد 
المعجم الذى تاج إلى غوص ف بطون مثات المصادر المتخصصة وغير 
ال:تخصصة حتى تضيق مسما<ة الثغرات فيه وئقل درجات اقصور ؟ 


إى إى ٠‏ 


٠ السايق ص 1197م‎ )١( 


5 


ورابع ‏ هذه الملاحظات أنه أغفل جميع الدراسات الحديئة انى غاصعه 
فى التراث القديم واستخرجعمنه مسائلالبلاغةوقضا ياهاونصطلحاتها تخاصة 
الرسائل الجامعية الى قضى أصحابها فيها زهرة: الشباب تت إشراف على . 
رضين ؛ مع أن هذه الجرود المتفرقة كان ينبغى أن تمكون الابيد الطبيعى. 
لوضع !أنجم الشمامل تماماكا تسيق المعاجم الذوعية المنجم العام » ولقد رجع, 
الدكتور مطلوب إلى هذه الدراسات وأفاد فهبا وهو إإضع بذرة المعجم الآ وميد 
فى ١‏ مصطلحات بلاغية » الذى صدر عام انام » فا الذى حيله على أنيغفك 
هذه المراجع حيئها وضع معجمه اشامل مس طاحات البلاغة ؟ أم أنه رج 
[ليها وأفاد متها - ولا شك عندى فى ذلك ومع هذا أقفل الإشارة [ليرا فيه 
مقدمة معجمه أو فى ثبت المصادر ؟. وما يتصل ذه الملاجظة أن كثير امن, 
هذه الدراسات الدئيقة كانت جزء! فن الرسائل الجامعية اتى تقوم على 
التحقيق والدراسة هما ء وما [ كثر القراث الغخطاوط. الذى وه عللاب العام 
وتضمه مكثيات الجامعاث ول نتح له فرصة النشير يفد ؛ والد ':ور ««الوبه 
أغفل كل ذلك ولم يرجع إليه وهو يعد فعجمه ؛ فكرف اسثقام له هذا ؟ 
1 إن آنا 3 
وخامس هذه الملاحظات : أنه معلوم لادكافة أن كتباتفسير والإعجاذ 
وعلوم القرآن من | كثر المصادر ثراء عسطاحات البلاغة 1 وعم ه.ذا فإن 
الدكتور مطلوب لم يرجع إلا إلى القليل الذى خدمته الدراسات النومية 
الحديثة” المتخصصة وأهمل الكثير ٠إنه‏ رجع إلى : الكشاف والالاصافه 
عليه ؛والبحر الحيط وجاز الرآن لآنبى عبيدةءوممالى الق رآنلافراء أن اأاسيه 
إلتغسير ؛وهذه المصادر عسكفت عليرا جوود ااباحثين والدارسين <ى أصبدت 
كمترزها فى متنذاول طلاب العام 2 ولا اعم أ<د أن كتاب البحر ارط 
أولى بالرجوع ليه فى مصطلحات البلاغة من حواثى السكشياف ‏ وقد حقق. 
الكثير ثرا فى رسائل جامعية ‏ ومن تفسير ابن عطية وتفسير أبى السعود 


- 


وتفسير الرازى ونظم'الدرر لليقاعى وحاشية الشباب على البيضاوى وتفسير 
الشوكانى « فح القدير »» واشومانى يقع فى نفس الفترة الى جملرا نهاية 
ارحلته مع المصطلح ( ترق ال وكان ٠ه‏ ه)ء بل إنه ليس أولىمن “فير 
الطبرى ونفسير القرطبى وغير هما من كتب التفسير الغنية عصطاحات اليلاغة 
ولكن لأآن هذه المصادر 0 صل إلى غلله أن طلاب العليم قد وجروا إليما 
جورذم لاستخ راج كنوزها ‏ وقد ححدث ذلك بالفعل :فإثه غض العارف 
عنيا وم يلتقت [لها . 


بل إنه لم ينظر فى.ه الغور الماد » المطبو ع مع « البسر أتميط» ريما ظنا 
مله أن من فصد البحر استقل السو اقياا يقول المتنبى؛ مع أن أباحياتت 
ذكر فى ١‏ النور المادء مالم يذكره فى اليجر » ففى سه ص بام جلى سبيل 
المثال تعرض أبو حيان لقوله تعالى : د وقيل ياأرض أبلعى ماءك ويا سماء 
أنلمى وغيوش الماء وقضى الأاس واسترتٍ على الجودى وقيل بعسدا للقوم 
الظالمين » ( هود آية 44) وذكر فيرا واحدا وعشرين فوعا من أنواعالبديع. 
ولسكن الدكنور مطلوب اكت ب د البخر المحرطه درن النور الماد» المطبوع 
على هامشه منتفعا يحرد الدكتورة خديحة الحديثى فيه . 


أماءلوم القرآن والدراسات القرآ ثية هّن أهمل:الدكتور مطلوب مالا بد 
من الرجوع إليه , أهمله لآنه يحتاج إلى جرد فى استخراج كنوزه ما بين 
سطوره »واكتق منه يعض ما يعمكن أخذ المصطلحات دن ظاهز سطوره » 
ولست أذرى كيف يففل من «صادر- الدراسات القرآنية : «درة الننزيل 
وغرة التأوبل » للاسكافى و دملاك التأويل» للخ ثاطى ء و «أسرارالتتكرار» 
للسيوطى و «إعراب القرآن 8 المنسوب الموجاج ٠و‏ دمم.ائى القرآن » 
وإعرابه الزجاج» و « إعراب القرآن » للنحاس , وكلرا «طبوع متداولمن 
قبل أن يبدأ الدكنور مطلوب فى «عجمه أو أثناءء » وكلبا غنية “صطاحات 


البلاغة وتضاياها » وبعمضنها يمثل البذور الأولى فى البلاغة العربية ا يعطيها 
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أهية خاصة » ومن ير جع إلى دمعجم الدراسات القرآنية 2 امدكتورةابتسام 
مرهو ن الصغار المطبوع ف الغزاق سئة 4و م: يجد السكثين هن المطبوع 
الذى أهرله الدكتور مطلوب وهو يعد عمجمة ٠‏ 


لا * 


وسادمن :هله الملاحظات أن الدهمكور وجع فى بجال ااديث إل 
كيزابين هنا : 

. الباعث المثيث  شرح اختضار علوم الحديث لابن كتثير‎ - ١ 

؟- الغهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير . ْ 


وأغفل ماعدا ذللكمن تراث الحديث الأبر يفف .مع أن فى هذا اافراتك. 
غى وثراء فى مصطئحات البلاغة وتضاياها فى + فا ابارين ».لا إن دجن » 
د وععدة القارى » للعينى و« إرشاد الساري» للقسطلاي ‏ والشر وح لثلاثة 
لصحييح البخارى 'وشرح الخورى أصحييح سم ود دابل الفاحين » حمدين, 
علان الصديقى وغيرها مأبضاف إلى التراث البلاغى » وثد أتجبت جروده 
طلاب الدراسات العليا إلى مصادر الحديث فى المرحلة الأخيرة » ولا يقوله 
أحد إن مارجع إليه - مهما كائت صلته بالبلاغة ‏ بأولى ما أهمله : غير أن 
ما أهمله يستغرق جبداً لاستخراج مافيية ءن »ص طاحات ومسائل بلاغية > 
ولو تيس الك كتور مطلوب الاطلاع على هذه الجرود التى يسزت ما هذه 
اإصادر ا أهماما 0 

لل لى! ٠‏ 1 

وسابع: هذه الملاحظات أن الد كتور مطلويب عل .شمن وح اأشععن والدق 
من مصادر معجدمة وحسدا قبل ؛ لآن فى هذه الشروخ - شأنها هأن. كتبه 
التفممير و الحديث ‏ كبنوز | من المصطلحات البلاغية » خاصة الشروح القدعة 
الى تحمل البذرة الأولى » ولكن المشكلة أن .! كتق بالقليل المغوور فيية 


4ذدكت 


وترك الكثير : فمن مصادره : جمبرة أشعار العرب لاقرثى » وشرح دروان 
الحاية اللرزوق » وشروح سقط الزئد ء والنقا'ض » والإيضاح ف شرح 
-مقامات المريرى . وهذه الشروح على أهميتها لا تغتى عما سواها حتى ا 
هو مطبوع متداول . ولست أدرى كيف يمسكن لواضع معجم فى «صطلحات 
اليلاغة ونطورها أن يستغنى عن الرجوع إلى شروح المعلفات كشروح 
النحاس وابن الأنبارى والتبريزى والزوزتى وهى «طبوعة متداولة ؟ وكيف 
يكت بشرح الرزوق للحياسة ويستخنى عن ثمرح الثبريزى وهو الذى وجده 
:درس كتثير! من ألوان البلاغة فى كمتابه د الكافى فى العروض والقوافى » 
وهر عنوان لا يغرى الباحث البلاغى بألنظر فيه0© , قبل يمسكن لمن فمل 
ذلك فىكتتاب عروض أن يغغل هذا فى شروحه لاحياسة وللافضليات 
بوللءعلقات ؟ وهل يمكن لمن أغفل مثل هذه الشروح ‏ وماعلى شا كلتها-ان 
يكون قد استوق مصادره؟ 
ويا فى هذا الإطار إمال لكثير من الكتب النى تناولت شعر شاءر 
بعينه » وإذا نظر نا فيما كنتب حول شعر المْتذنى خاصة - علىسبيل الثال - 
وجدنا ا.كثير مما مكن أن يمد من مصادر المصطلحات ابلاغية خاصة أن 
االدك.تور «طلوب جعل دن دصادره ماهو أفل شأنا من هذا الذى ترك . 


«لماكتب <ول شمر المتنى وأعمله الدكةور «طلوب: 
6 الرسالة الموضحة لاحا م اط ٠بيروت ٠‏ 
و شرح المششكل دن شهر المتنبى لابن سيدة - القأهرة 5 
؟ - التسكدلة وشرح الآابيات المشكلة من ديوان أبى ااطيب المتنبى لابن 
#الحسين بن عبد الله الصقلى المغرى ‏ الآردن ٠‏ 
4 - الفتح الو«بى على مشكلات المتفبى لابن جنى. العراق ٠‏ 
(1) انظر السكاف ف العروض والقواف من ص .7( إلى آخر الكتاب , #قيق 
اساي حسن عرد الله نط : القاهرة 4و1 ٠‏ 


ونم - 

ه - الفتح على أبى الفتمخ محمد بن أحممد بن فورجه ‏ العرأق » وهو 
مثائشة لابن جنى فى كتابه السابق. ٠‏ 

> الصبمح المتبى عن حيئية المذبى للشيخ يو سف البديعى - القاهرة , 

تنبيه الآريب على مافى شعر أبى الطيب من الحسن والمعيب لبا كثير 
اتلتضرى - العراق ٠‏ : 

مه الإيائة عن مرقات المتنبى للعميدي 0 ومعبا رسالة الصاحب بن هباد 
والرسالة الحايمية ‏ القاهرة ٠‏ 

وأا هنا لا أستقعى : و لما أذكر ماهو بين يدى أثناء إعدادهذا البحث 
بالفعل » وإلا فهناك الكثير بما دار حول شعر المتنى خاصة وشعر غيره من 
الشمعراء ما يمكن أن يكون من «صادر مصطلدات البلاغة وتطورها , فضلا 
عن شروح ديوانه المتعددة» فبل من اصواب أن يهم ل كل هذا التراث الغنى 
وهو يغد هذا المعجم ؟ وأحب أن أؤكد أن بعض ه.ذه المصادر. استخدم 
مصطلحات لا وجود لها فى معجم الدكتور «طلوب . 

وكا أهمل كثير! من شروح الشعر أهمل كثيرا من. شنروح المقامات. » 
ويأنى فى مقدمتها : شرح الشر يشى أقامات ار برىء وهو مطبوع متداول 
أكثر من طبعة ريا من قيل أن يفسكر الدكتور مطلوب مجرد تةكير فى 
معجدمه > وح لو ل يفص ف الشروح ليستخرج الممطلحات مما بين السطور 
فإنه سيجت فى ظاهر السطور ااسكثير من امصطلحات ؛ فقى شرحه لليقامة 
الثالثة ؤالعشرين الشعرنية ‏ على سبول المثال ‏ -كلم عن السرقات الشعرية 
وأنوامرا 0 وهو باب فى الممجم كثير من هصطلحا ته » ونحدث عن كبثير 
من مص طلحات البلاغة تحت عنو ان د أثواع ابلاغة فى صناعة الشعربء0© ». 


-(1) شرح مقانات المربرى #شريقن د تحقيق عمد أب النضل إراعيم ج 8 
ص لمط : القاعرة الالوة 
(0) السابق ج »م صن 17# ٠‏ 


# ااا د 
وما أظن أن هناك شرحا من شروح هذه المقامات التى زادت على خمسة 
وثلائين شر حا( يمكن أن يتجاوز هذه المغامة درن أن يتحدث عن السرقات 
الشعر بة والتجنوس وغيرها ا أورده لمر برى فى هذه المقامة وفى مقاماته 
الأخرى ا كثير من المصطلدات التى سلكت سيلما إلى كتب البلاغة ومن 
ثم إلى معجمه ؛ نكيف ساغ له أن يكتق بشبرح المطرزى عنا سوأه وهي 
يعد معجمه ؟ 


وثاسن : هذه الملاحظات أن كثير! من مسائل البلاغة وقضاياها ناصة 
عل المعانى - نجه كتب النحو ها تعالجهكتب البلاغة ؛ وللنجاة أظارات خاصة 
ق أسر ار العربية':ثرئ الدرس اابلاغى » و هم استهيالاات للتصطلحات كن 
أن يفرد منها اتبلاغى , وللئداة أثر معررف ف البلاغة العرية 5 كشفت عن 
ذلك الدراسات المتددة؛ ومن كان لابد من أنيرجع الد 'تور معالوب 
إلى مصادر النحو وهو يعد معجمه- » ور اجعة «صادرء' رأيناه يتخذ مر 
كتاب سبدو يه وال مقتضب ومفنى اليب مصادر له , فول يمكن أن تذنى هذه 
المصادر عناسواها ؟ 

إنها بالقطع ‏ على أهموتها ‏ لاتغنى » والمسألة لاتتوئف عد قضايا 
التعريف والتشكير والذكر والحمذف والير والطلب واتقديم واتأيب 
والإضيار والمحررف والآأدرات وغيرها ما يشترك فى عئه اانداة والبلاغيون. 
كل على طريقنه » وللكنها نتعدى ذلك إلى ماهى أدخل فى صميم البلاغة 
كالمقيقة وااز والسكناية والتءر يض فقد تجد فى بعض مصادر النحومعالجة 
لخاء وهلى سيول المثال تجذ فى د او :شاف اضربء لأى حيان النحوى - _ 
و الدكنوريعرفةمءرفةجيدة إنلم يكن بنفسه فبدر اسات الدكتورة خد يمةاحديبى 
شريكنه فى كثير من أعباله العلمية ‏ معا+ة للحقيقة والمازء فى باب مستقل 


)١(‏ السابق جح ا ص 216 ط 6و1 مك 


هرف فيهالحقيقة والجاز .وعد من أنواعالجاز : الاستعارة واقلب والحذقء 
و الزبادة ولتشبيه وقلب التشمبيه والسكناية والتعريض والانقطاع هن الجاس 
وتسمية الثىء بما يقابله (المشا كلة) والنسمية بما يدول [ايه وإضافة الثىء إلى 
مايستحقه ذلك والإخبار عناثىء ووصفه بغيره رورود المدح فى صورة 
الذم وعكه وورود الآمر بصيغة البر وفكسه وررود الواجب واغغال 
فى صورة الممكن والتفييه والأمثال والتقديم و اتأخين وتجاهل العارف ٠‏ 
“م ذكر تسعة عشس ببناً م نأرجوزته دخلاصة البيان على البدريع والميان > 
ف المقيقة و الجاز0؟ , 
واسنا فى حاجة إلى تقديم المريد من الشواهد على أن واضع »جم 
البلاغة عليه أن يو ممع دائرة حثه فى مصادر الحو ولايقتهمر على النذر البسين 
منها اعتقادا أن بعضرا يغنى عن بعض . ومن يرجع إلى كتاب المرحوم 
الدكتور تمد عبد الالق غضيمة ه دراسات لأساليب القرآن » بأتسامهالثلاثة 
وعجلدانه الأحدعشر سير ى كثير | مما يثرى المصطاج البلاغى ف الثرات النحؤى 
وى كتنب معاتى الحروف أيضا ع وهذا مجال لايفنى فيه مصدر عن «صدن . 
وما تمر الدكتوز مطلوب فى مصادر التخو ثم كذلك فى «ضادر الاغة» 
وما أظن أله استقم لواضع المعجم أت يهل « فقه اللغة وير العربية » 
لأبى منضور الثعاليى » وشطره « مر المر بية » من صعيم مسائل البلاغة , 
ويوه ل كذ لك كاب 3 تفقيف الاسان وتلقييح الجنان » لابن فى ااصقلى وفيه 
باب ماه« باب مأظاهر لفظه تخالف ناه » يتصل بالبلاغة اتصالاوثيقا . 
٠ : 1 7‏ 9 لي ١‏ 
وناسم : : هذه الملاحظات أن الدكتور مطلوب أهمل إضمالا ناما أمالى 
العلماء ويالسهم فى اللغة والآدب كأمالى القالى و أعالي اليزيدى و أمالى سبل 
(1) ارلشاف الغعر با لآبى حيان اقيق لفك انور مسفاي الفاس اح مص بم 
التاهرة هذل ٠‏ 
(قح- جلاعي ةع 


سس ع بالا ل 


وأفالى ان الشجرى ومجالس ثعلب وججالس الوجاجى وغيرها » وهذهالآمالى 
والمجالس حافلة بما يمكن أن يثرى معجم البلاغة العربية » ولست أدرى لماذا 
أغفلبا هكذا جملة و يفعل معراما قدل مم المصادر الآاخرى آل تى كان يكن 
فيا ببءض دون بدعض . ولا عكن 0 تقول إن مال المرتطى تى دج 
[ليها تغنى عنها فى ليست من وديا ؛ لآن المرتضى تدور أماليه حول آيات 
القرآن الكريم فبى إلى التفسير أقرب منرا إلى الأمالى الاذوية والآدبية . 


إن ىا 9 


وعاشر ؛ هذه الملاحظات أن الدكثور مطلو ب أهمل بعض مصادرالبلاغة 
المتخصصة مع أنها مطبوعة متداولة . وهذا عجيب جدا من رجل نذر نفسه 
ل+دمة اليلاغة العربية فراح يجمع مصادرها المطبوعة من الدرق والغرب 
فكيف خفيت عليه مثل هذه المصادر ؟ 
فن مصادرها التى أهيلرا . 

-١‏ الإإكسير ف عل التفسير لاطوق وهوكتاب فيصميم اليلاغة ومسا لمر 
ومصطلحائما اقتى فيه مؤلفه ابن الآثير فى كتابه « الجامع( اللكبير » » وهو 
مطبوع بتحقيق الدكتور عيد القادر حسين مكتية الآداب صر 191/7 ام ٠‏ 

؟-أصول البلاغة لكال الدين مم البحراق وهو «طبوع بت تحقيق 
الدكتود عيدك القادر حسين أيضا - دار الشروق 1941 م ٠‏ 
ا“ ب الإشارات والتذييوات فى 0 البلاغة محمد بن على بن تمد ال يجان « 
وهرمطبوع بتحقيق الدكتو ر عيدالقّادر سينأ ضا - دار نرضة معسر 87 م. 
- روضة الفصاحة لزين الدين يمد إن أى بكر الراذى وهو مطبوع 
بتحقون الدكتور أحمد النادى شعلة ‏ دار الطباعة الحمدية ومو ٠‏ 

ه ‏ الرسالة البيائيةللصيان المتوفى ١٠.‏ ه؛ وهى م«طبوعة صر كلم 
” - تجر يد المنانى على تر السعد وقدذو ف مو لقه اه وهو مطبوع 
000 6 


- مسيم 


- هلالا له 


- فيضن الفتاح على حواثى شرح :أخيض المفتاح لأشربينى » وهو 
-مطيوع فى أر بعة بجلدات كيار مصرع م١1.1‏ م » وإذا قيل إن اشير ببق 
.يتجاوز المدى الذى وتقف هده الدكةور مطلوب فى رعدلته ممع المصطاخ 
البلاغى لأآنه تو 1١01‏ م والدكتور مطلوب توثف عند منتصف القرئ 
:الثالث عشر تقَريما : إذا قيل هذا فإن حاشية عبد الحسكم :على الماول وهى 
“التى يدور حوطا الشعرينى تنتمى إلى القرن الحادى عشر اطجرى لأووتت 
:عبد الحسكيم توى ”.و ه(0). 


همه تبيان البيان على حواشية العلامة الصاوى لشرح نحقة الإخوان 
اللبولافى المطبوعة عصر م.م( ه؛ وإذا كان تقرير البولاق يأنى بعد الزمن 
:الذى وف عنده الدكتور مطلوب فإن حواشية الصاوى تقع فى إطاراازمن. 
:الذى <دد, لآن صاخبها انتبى منبا وم ه(5) , 


ولو رجنا أستقعى كتب البلاغة الخااصة اال أهمليا الد كتور. مطلوت 

لا انسع له حيز كبن 1.؛ خصوصا كتب البلاغة .المتأخرة , حت لو التزمنا 
إتحديده ارهن الذى وثف.عتده ».ومن يقرأ.كتاب : «تازيخ علوم البلاغة 
والتعريف برجاطاء لأحمد مصطاف الأراغى يدركم أهمل الدكثور مطلوب 
من كاتب البلاغة حتى المطبو 32 منبا » وما أن أنه يمكن أن يذنى كثاب فى 
“البلآغة عن كتاب عند إعداد. معجم للمصطلحات ابلاغية و:طورها؛ لآن 
“المباقشات فى المكتب المأ خرة كثين! ماتتدم وول دلاله المصطلح فتقناعد 
الآراء والغظر ات #:ومعجم يطمج لتقبيع تطور المصطليج الثلاغى يلزمه أن 

. يقف على هذا كله:إن كآن بريد أن تقل الثغرات فى معجمه . | 


اخ #3 نا 


(1) تأر بخ علوم البلاغة والتعريف لالد رافئنس هد التأهرة حوض .ج16 
.(؟) تبيان البيان للبولاق س 1 طَ التاهرة ووعلاهء. . : 


ا 

هل انتهى الا عند الملاحرظات الماضية حول دصادر معجمة ؟ 

لقد بق ماهو أم من هذاكله فى نظارى ب ذلك أن الدكترر «طلوب أغفل. 
عامدا يعض الحارلات السأ بع 5 معجدم الممطاح اليلاغى 2 وم اشر فق مقد 40ك 
إلى أى جرد سما بق عليه » ىم يذ كر فى ثيتالمصادر أم هذه لمحاو لات وألصسةبا 
يعمله » حتى يوهمنا أن عاولته غير مسبوقة ٠‏ 1 

وانهاولات السابقة أنواع : 

أدناها وضع ممجم أصطلحات اليلاغة فى عمل موسوعى 5 فمل. 
المرحوم عبد السلام هارون ف ١‏ البيسان واتبيين » للجاحظ , و ١‏ خزانة 
الآدب للإندادى . 1 

- وأوسطها أن يكرن المصطلح الملاغى جزء! من مصطلحات الةذون 
أو الآدا بأو العلوم العر بية » مةال ذلك عن دالقدماء كاب «كشاف'صطلاحات:. 
الفذون » للتباثوى وهو من رجالالقرنالثانى عشر الطجرى » وهند الدثين:: 
د معجم امه طلحات العربية فى الاغة والادب لمجدى وهبه وكاءل الأبندس م 
ويمكن أن يدل ف هذاكتاب 5 التعر يفات 2« للمسيد الشريف الجرجاف 0 غين 
أن ودذه الأول هو التعريف لانحقيق المصطلح ٠.‏ 

والدكثور مطلوب يعر ف كتاب التهائوى معرفة وثيقة ؛ لآنه رجعإلله- 
فى رسالة الماجسةير ق طرءته اطندية (٠‏ وسكت وناسكوما ثاما وهر يعدممجمةه. 
وذكرءكتاب الجرجان ؛ لآن أهتهامه لايخصب على المصطلحات كالتبانوى ٠‏ 
وما كان يعوب الدكتور مطلوب فى ثىء أن يكون مسبوقا من بيثم بالتعر ينه 
أو عن يتم بالطل وكان يمكن أن مين نقائس هذه المحازلات ااساربقةه 
وأهمها أنم لميوجبوا جبزردم إلى تتسع تطور المصطلح ابلاغى ‏ وهو 
شاغل الد كتور الأول وكان يمكن أن يكون هذا وحدء ميزة لحاواته على, 
تلك المحاو'' ب م بقة , مع تلافى أرحه القص الأخرى التى حكن أنم 


لارام ل 
وأعلى الحاولات وأدخلما فى التخصص وأفريها إلمعمل الدك.تور مطلوب 


هو كتاب دمعجم البلاغة العر بية » امد كتور بدوى طبائة » وقد صدرت 
مئه طيءّان : الآأرلى فى ليبا جوم ه|ه/اة! م2 أى من يعد أن صدر كتيب 
« مصطلدات بلاغية , الدكتور مطلوب بثلاث سئوات ومن قبل أن يبدأ فى 
.معجمة » وصدرت طبغته الثانية مزيدة ومىاجءة فيالرياضضن هوام 
وهذا المعجم ف ملدين 0 وتضم طيعته الثانية أر بهة وعثمر بن وتسعيائة:ه طاح 
-بريادة ثلائة وعشر بن مصطاحا عن الطبعة الأولى0» وقد استفرق [هداد 
هذا المعجم فبل أن يصدز ىق طمعته الأولى مابزيد على مشر بن عانا0؟, أى 
أنه جِيْما بدأ العمل فيه لم يكن الدكتور «طلوب قد خط حرا واحدا فى 
“العلاغة فول خقى عليه هذا العمل وهو الذى بتابع كل جديد إنشر ق 
#البلاغه العر بية ؟ ! 


إن المكتية العربية تقسع لاوا الدكتور طبانة والدكتور «طلوب 
عدون أن تلغى [حداهما الاخرى, بسكن أن تلع لذير هاتين حاو لتين 
لامكال مانقص فيوما » تماماكيا اتسعت من قبل ل.كل 5 العر بية 
تابتداء من معجم « العين » للخليل بن أحمد واثثياء بالمعجم الوصسيط ثم [امجم 
سكين الذى لم يكتمل صدوره إلى الآن هن ممم الاغة العر بية فى 2 
عاولة تاأية يفبغى أن تسد بءض ااثغرات فى الهماولات اماضية ٠‏ بهذا 
"نتكامل الجرود نحو هدف واحد أغاية واحدةء أما أنيتجادل أحدماسيقه 
«من ععاولات فى ميدائه حتى يوهمنا أن عنله هو الأول فيسجل لنفسه ريادةق 
هذا الميدان فلس هذا ءن ااصواب ف ثىء مهما تفوقت محاولثة أو ميزت 
غلى ماسواها . 


(1) مجم البلاغة المربية الدكتور بدوئ لبان , 3 و ص هه اط الرياضن 
اع لم امو 
:(؟) اسايق جح لاس' ٠ 1١‏ 


- هللاا - 


م إذا نظرنا فى إفادته من مصادره ‏ القأصرة ‏ وهو بصدد ببان تطور. 
المصطلح البلاغى اذا نهد ؟ 

بداهة نقول إن أى نظرة تطورية للاصطاح فى غيبة بعض اأصادر [لومة: 
نظرة قاصرة , ولسكن نزيد أن نتعرف [لى تطور المصطلح هنا من خلال 
مضادره النى جعلما أصلال لمعجمه » فإ نكان قد استوف التطور فى المصطاح. 
من خلال هذه المصادر فيسكون عيبه حينئذ مقصور! على عدم استيفساء. 
الممادر فقط , وإنتت أخل هذا التطو ر فيسكو ن العيب قد لرقه من 
جبات شى . 

ولنأخذ على ذلك مصطلحا واحدا هو من أقدم المصطلحات البلاغية ,.” 
ذلكم هو مصطلح ١‏ الإيجاز » فاذا فعل به الد كتور مطلوب . 


إنه بدأ السكلام فيه ببيان معنا اللغرى اعتهادا على « لسان العرب » ثم, 
كر #عريف الجاحظ له فى ١‏ البيان والتدين » و ١‏ الحيوان » ء ثم نقل كلاماة 
لصحار العبدى فى الإيجاز فى حوار له مع معاوية بن أبى سيان » ثم كلاما 
9 كم إن صيق سؤمفر بن بحى البرمكى ثم نقل عن بعضيم - هكذا بالتجويل- 
كلاءا فيه نقاه عن « كتاب اصناعتين » ثى عن أنى هبيدة ثم الجاحظ ثى ابن. 
المقفع الذى رأى أن الإيجاز هو البلاغة . ثم أشار إشارة جملة إلى اهتيام. 
البلاغيين والتقاد به ء وأحال فى الامش إلى تسعة وثلاثين مصدرا بدءا” 
يكتاب سيبويه وانتهاء بأنوار الربيع . 

ثم بين أن الإيحاز ليس عهودا ىكل موضع ؛ وفهذا ثقل عن ابنقتيبة- 
وابن جفى وأنف هلال. م ذكر حديث أبن رشيق عنه وبين أنه ذكر تعر يفا. 
الرمانى » ثم ذكر أن ابن سنان سماه « الإشارة » وذكر تعر يفه له م ذكر 
تعر يف الكلاعى قلرازى فالسكا كى فابن الأثير فالعلوى فالسجدامى ثم قال :. 
« وهذه التعريفات كلما لا تخرج عن القول بأن الإيجاز هو التعبير عن المونيى. 
يألفاظ قللة تدل عليه دلالة واضحة » والإيجاز مدة أنواع تحدث عنهاة 


ولام 


المتقدمون وللكنرم أجمموا على تقسيمه إلى إيجاز فصر وإ يجازحذف ,20 
أما إيحاز الحذف فمماه أبو عبيسدة ١‏ مجاز الختسر ء وسماه الباحظ 
« الإيجاز الغذوف » و ١‏ اكلام الحذوف»ء ثم انتقل إلى ابن الأثير فاخن 
تعر يفة عنه وسر بلاغتة ؛ ْم تحدث عن أدلة الحمذف قلا عن الإيضاح 
وثروح التاخيص 2« ثم داث عن ا#ذوف وأتواعه تفصيلا نقلا عندااثل 
الساثر » و د الجامع الكبير » و « بديع القرآن » و لطر از 
لم نحدث عن إيجاز القصر فيدأ فيه بالجاحظ ؛ لم تفز منه إلى ابن الأثبي 
فنقل عنه أبلغية آية ااقصاص على فول العرب ١‏ القدّل أأفى لقتل » » وبينبعءب 
ذلك أن إيجاز القصر عند ابن الآثير قسيم لإيجاز التقدير وكيلاهما داخل 
فى الإيجاز اذى لا حذى فيه , 
ومن مصطلحات الإيجاز اتى تحدث عنها غيرماسبق «الإيجاذ الجاع عند 
ابن مالك فى د المصباح » والطيبى فى « التبيان» ‏ وهو ليش من مصاذره ‏ 
تقلا عن السيوطى 0 , 
هذه هى ممآلجة الدكتور م«طلوب أمطاح 0 الإحاز » وتطونه » فبل 
وف بما وعد من تلبع التطور ؟ 
وهل انتفع بما بين يديه من مصادر ؟ وهل أعطى كل عام له إضانة في 
هذا الممطلح ماليستدق ؟ 
وهل التزم بالتسلسل التاريخى ليمكشف عن تطون المصطاج ؟ 


٠‏ إن النظرة فى تنتبع آراء العلماء الك نقلها الدكتور مطلوب تبين لنا أنه 
لايلترم بالتسلمل التار فى ؛ فقد يقدم متأخرا ويؤخر متقدما » وند يفرق 
كلام المالم الواحوب دون ضرودة 0 فيقء عدم بدهده ورؤخر بعضة , وسلوك 
هذه السبيل لا يكشف عن التطور يمال . 

(1) معجم الصطاحات البلاغية ١‏ ص 84 ؤم ٠‏ وانظر أيخا /141- . 
(0) لسابق ووم ووم ء. 


سا وم ا 

٠‏ ثم إن النظرة الدفيقة كرف أن الرجل لابوتم بنسبة الإضافة العلدية 
إل مصادرها الأولى ولايقيع تطورهاء و[ما قد يلتتطرا من مصدر متأخرء 
مع أن المصدر الأول بين يديه » ولس هذا من النظرة التطوربة الاصطلح 
قى ث٠‏ 1 
٠‏ إن تابع المصطلح ينيغى أنييدأ منإدرا كا أولاءثم فضع ااصطاعله 
ثانياء ثم التفرقة بين أنواعه ثالثا ... وهكذا . 

أما إدرا 3 فوو قديم جد فى التراث العربى م أغار فى معجه , وهذ[ا 
لاعتاج إل بيان ٠‏ 

٠‏ أما الوفوف عند أنواعه فإن إيجاز الحذف معروف عند اانحاة من 
سم الزمان , وللخليل ابن أحد فى هذا آثار كشف عنما الدكتور عبدالقادر 
حسين فى كتابه : د أثر الغداة فى البحث البلاغى :229 , 


٠‏ أما تقسيم الإيجاز [لقسر وحذى فقدحي الإجاع عليه , ولإيكف 
عن من قسمه أولا. . 

ومن المعروف أن الرمانى هو صاحب هذا اتقسيم والناس فى هذا 
تبع له" . والغريب أن هذا الأامس ليس خافيا على الدكتور مطلوب » فقد 
أشار إلى سيق الرمانى إلى هذا التقسيم واقتفاء البلاغيين أثره فى كتابه 
0 مناهج بلاغية » ينما قال عن اسيم الرمانى للإيجان :د وهذا التقسيم هو 


)١(‏ أئر النحاة فى للبحث البلاغى للد كتور عبد التادر حدين ص وه ولام 
ط . التاهرة ولاحلم ٠.‏ 

(؟) انظر فى هذا : عروس الأذراح - شروح النلخيس م/.؟ ء أثر النحاة 
ص 8غ » البلاغة نطور تاريخ للد كتور شوق ضيف ص ٠١4‏ ء تاريخ نهأة البلافة 
للد كتور عيد المزيث عرفة عن 11٠١‏ بالإعجاز البلاغىلك كتور مد عمد أبومومي 
ص احءءء إلخ . 


نينا - 


الذى بن عليه اليلاغيوون مماحة 0 الإجاز ,و مصطلح م الااكثقات 
ف إفى عن لم3 غوون مما حموم فى ١‏ م ى 6 
ينسب ارماق مصاح الإيحاز بالمذف2 , : 


وجول اأرهاق ق هذا الباب ليس مقصورا على هذا التقسيم الدنيق 
ووضع المصطلحات فقطء وللكن يتعداه إلى ماهو أ كير ذن هذا » ومع 
ذلك إن الدكتور «طاوب ' ينقل عن اارهانى فى هذا ألأوضع إلا تمر زنها 
له أده عن ابن رشيق مع أن د الشمكت » بين يديه ومن مصادر ,فمصمه : 

:. والموازئة بين آية القصاص وقول العرب. السااف الى ثقابا عن ابن 
الأثير كان قدفئح الباب فيرا المبرد فى كنا به . البلاغة »9 ولا نعل أحداً 
سيقه إى هذا ٠‏ ثم جاء الرمانى ووسع دائرة المقانئة©», م انسحت المقارنة 
.وهل ذلك, ولا أثر هذا فى المعجم 0 1 

٠.وأدلة‏ الحذف الى أخذها عن ١‏ الإيضاح » و «١‏ شروح التاخيض + 
عمق أن أوردها الغر ابن عبد السلام فى كتابه د الإشارة إلى الإيماز فى 
«بعض أنواع لماز ,">, 

٠‏ وتقسيم الإيماز الذى لاعذف منه ثىء إلى نوعين : [ي#از التقدير 
.و إيحاز. القصر الذى أخذه عن ابن الآثير » وإيحاز التقدير هو ماساوى لفظه 
ممثاة برد إلى الرمائى ا قل عن ابن دشيق قال :م والإيجاز عاد الرهانى 
على ضربين : لابق لفظه لمعناه لابذيد عايه ولا ينقص ..٠‏ ومئهمافيه حذف 


)0 مناهج بلافية س مغ ٠‏ 

٠ معجم السطلدات البلاغية | /جم؟‎ )١( 

إن البلاغة لابرد م.ق الدكتور ردضان عبد لتواب هئ “و ظ : التاهرة 
كلام . خا 6 000 
(؛) للنسكت في إعجاز الفرآن ‏ ثلاث رسائل فى إعجاز الكرآن عقق #داحد 
-خلف الله رادكتور محمد زغاول سلام عن بالل غ7 طء : القأهرِزة 1556 م:. 

(ه) الإدارة إلى الانجاز في بعض أنواغ المهاز صن * ومابعدها :بيرت ٠‏ 


ملم- 


للاستغناء عنه فى ذلك الموضع ٠‏ ء أى أن الرمانى يرى أن ااساواة جزء 
من الإيجاز ؛ غير أنه هنا جعله قسيم [يجاز الحذف » وابن الآثير جعله قم 
إيجاز القصر , وانفرد بتسميته إيجاز التقدير » وكذلك فعل اسجلماءى 
حينيا أدخسل المساواة فى الإيجاز وجعابا قسيمة المفاضلة » -<سب 
أصطلاحه2؟؟2 , وكون المساواة جزءا منالايجاز برجع إلى الرما نىولاأئر 
لهذا المعجم . 


وحن لو فال الدكتور مطاوب إن نص ابن رشيق الذى أوردثاه آنا 
سبق أن ذكره عند مصطلح ١‏ الاكتفاء »» فإذا تقول له إن هذا لايذنى شيئا 
لأن حديثنا هنا عن دخول المساواة ‏ نحت أى مصطاح ‏ فى الإرجان الذى 
نسبه هنا إلى ابن الأثير ؛ مع أن جذوره.عند الرماى وإن لم يذكر مصطلح 
« إبجاز التقدير » ولا مصطلح د الاكتفاءء» ولا حتى مصطلح «المساوأة » 
فكان هذا اكلام هنا ولبس هياك, حي يكشف ون أثر الرمانى فىمهطاحات 
الإيجاز ونقسمانه ومفاهيمه وأسراره البلاغية » وليس فى «صطلحإد يمان 
التقدير » » ما يفيد” هذا إلا أن فيه إحالة على مصطلم ٠‏ الاكبتقاء ‏ ليسكل. 
القارى «منه مالقض هنا ولايفيد هذا إلا أن ابن الأثير هو الذىجعل إيجاز 
التقدير من الإيجاز الذى لا ذف منه ثى,20 . 


٠‏ وتسمية الإيجاز د إشارة » الى نسبها إلى ابن سئان9»» ترد إلى قدامة 


)١(‏ العمدة لابن رشيق ج١1‏ ص .5؟ محترق عي افين عبد اليد بيروت. 
ونغزه- إنكلم. 

(9) لزع البديع فى تجنيس أساليب البديع لاسجلانى ص (ما ط : الغربيد 
ومقاه- عذمقام. ١‏ 

(؟) مجم المصطلحات اليلافية ج ١ص‏ برخم , 

(5) السابق جح و ص 845 ء 


لمم - 


ابن جعفر20© وند ذكر هذا بنفسه فى مصطاح د الإشار:0© وقد أشرذهاة 
اعثة البافلاني. بهذا المعني2» » وقدامة واليلافلانى أسبق مريت ابن سئان؟: 
هر معروف ٠‏ 

٠‏ وااسكلام الذى ثقله عن ابن الآثير فبيان قيمة الإيجاز بالحذف0)- 
هو نفسه كلام عبد القاهر الجرجانى فى صدر باب ١‏ الحذف» من ( دلائل. 
الإعجاز )**؛ . و إذا كان ابن الآثير لم برده إلى مصدره دقد كان على الدكبتؤر 
مطلوب وهو يتحدث عن تطور المصطلح أن يأخذه من مصدره الآول . 

-) ثم إن الإيجاز عند السجلامى ز من رجال اقرن الثامن المجرى‎ ٠ 
يمختلف اختلافا جذريا عنه عند غيره» فالإيجاز ءنده أول أجناس البديع,‎ 
العشرة » ويضم تحته ثما ئية عشر مصطلحا تنتمى إايسه اأثماء الفروع إكى.‎ 
الأصل » أو الأنواع إلى الجنس أو الآبناء والأحفاد إلى الأم ؛ وقد يكون.‎ 
المساواةء و « المفاضلة » وقد ي-كون فى.‎ ٠ الاثماء فى الدرجة الأ ولى فى‎ 
الدرجة السادسية م فى أنواع الحذف . وهذا ثىء جدود ف البلاغة (إشير [ليه.‎ 
الدكترر «طلوب برد إشارة » واكتئق بنقل التعريف نقط ءن السجفاءى»‎ 
, ولا يكشف التعريف طبيعه الإيجاز عنده يحال‎ 


٠‏ ؟ا أن الدكمتود مطلوب قد أشاز فى رسالته الدكيتوراه إلى أن اسيك 
أضاف أنراعا من [يجاز القصر”؟ وم يشر هنا إلى فىء من ذلك , مغ أنه 

(() نقد الشمر القدامة بن جعفر #قيق افكتور جمد عبد المنمم خفاجى ص 
هه ط : التأهرة ١مؤز ٠‏ 

)0( مجم المسطلحات البلاغية »حاص ٠ “0٠١5‏ 

(0) إعاز الترآن للبانلانى محتيق السْرداحد مترص 5١‏ /31ؤ1ام٠‏ 

(؛) ممجم المسطلحات البلاغية ج ١‏ ص وئم ٠‏ 

)6( دلائل الإعجاز لعبد القاهر الرجاى نمة.ق #رد محند شا كر ص 441 
ط : التاهرة موا م ٠‏ : 

(4) القزوينى وشمروح التلخيس ض ٠051‏ 


-- 6م14 


هذا كان ينبغى أن ببيئه وهو يتحدث عن التطور . وهمنى هذا أن الدكيتوو 
عطلوب لم يقصى ف التتبع الدقيق للشصطلح فى مصادره المتاحةفقط ؛ ولكنه 
مر أيضا فى الانتفاع بجرودءالسايقة هذا الميدان , وهذا أمى يثير العجب 
-والدههة !1 
إن تا ىا 
وأنا هنا لا أفصل القول فى الإيجاز مفووما ومصطادا وأثواما ودورا 
١‏ -وأمئلة وشواهد وتطوراء واكنقى أكشف فقط عن ادعاء الدكتورمطالوب 
تأبع المصطاحات البلاغية وبيان تطورهاء وقد نبين ليا أنه ادعاء لاسةيقله. 
ورا كان هذا القصور هو الذى حمله على أن يقرر فى المقدمة أن معجمه 
-هذا د هدية تقدم على استحياء لثما قد تمكون خة, أو لأانها لاتمقق الهدف 
اذى من أجله ببذل الدارسون جرودم ف هذا اسبيل ٠202‏ 
ويبقى الدكمتور «طلوب أنه <اول و بذل جبد! ترجو اقه أن يثببه عليه 
عقدار ما أخاص فيه »ويعقدار مايفتفع برذهالمحاولة طلاب العلى؛ فلا شك أنه 
-جعل المصطلم الولاغئ:فى متناول المتخصصين وغير المتخمصين على ااسواء 
برغم ماق حاولته دن نقص وتصور ء وم-ذا كسب جد ود للبلاغة المر بية 
«القدعة فى وفت يشوس الدارسون بوجوهرم عنها فى كثير من الجامعسات 
:العر بية ؛ ولعل فى هذه أنحاولة ماحفر أطمم على مواصاة ااطريق اسد ثغراتها 
-واستسكيال نو اقصما , واه من واء القصد وهو يودى اسبيل ,© 


إل مجم المصطلسات البلاغية ج ١‏ ص 5 ٠ه‏ 


0 الوضع » وصلته بالبيان 


بقل الدكتود 
إبراهيم عيد الحيد التلب. 


را ذو الحديث ث عن ةذ الوضع » ٠ف‏ نطاق الملاغة م ترفاً علمياً زاندا عن 
الحاجة لأول وهلة , والوق ألة و أيق الضلة بموضوع ه عل الببان » ذلك العام 
الذى يدحثك ت فى دلالة الألفاظ ل يان التفاوت ف مراتب الوضوح والهفاء 0 
والمءعروف أن الدلالة تابعة للوضع 3 لايد إذن دن معر فة: 'الوضع, 
اللغوى » والإلمام بالممنى الوضعى للألفاظ قبل الدكم على اللفظ بأنه حقيقة. 
أو باز أو منقول أو مرتجل » زليس ه.ذا بالآم اين إذا وضءئنا نصب. 
أعيننا أن دلالة اللفظ :#طور من عم إلى عصرك أن بنية السكلمة ذاتها: 
التطور والارتقاء كنا مضع سائر المكائنات الحية 5 
والحديك عن هم الوضع » فيه ثى٠‏ من التغاغل فى اللفة, والغوضص ورآء. 
المعانى والتيحر ق خفايا الفسكر اللفوى لاستيماب ممطياته 0 والإخدام م 
أفسامه وفروءه ؛ وماتنطؤئ عليه هذه الأقسام والفروع هن دقائق الفروق». ' 
واذلك فرو يحتاج إلى ثىءكثير من. ااصير والدقة والروية والآناة. 
وفي النفس دوافع غرزية لاستطلاع المجيبول , واستجلاء المعانني 
و استيكناء الآسرار فى خفايا العلم ودقائق المعرفة كلا تيسرث لها الأسباب م١ ٠‏ 
وف ذلك إرضاء ٠‏ لنهم العقل إلى ,المعرفة » وإرواء,اظلدا نفس التواقةر 
لارتماد فاق جديدة ل .سيق لها الونوف عليبا أو :الدراية بها ٠‏ -2. 
:ونه اعتاد الباثون أت يتحدثوا عن :د الوضع . أبين. يدى' «١‏ الحقيقهم 


-981- 


«والجاز » لبيان معناه والإشارة إلى أفسامه الختلفة لما يترتب على ذلك هن 
اقييز الصحييح بين المحقيقة وانجاز والنقل والاريجال والاشتراك وغيرها من 
«لأىطلدات النى تعج بها كرتب الثراث البيانى . 


وقد جاء حديث العلماء عن د الوضع » وأقسامه ومايتصل به عن أضايا 
“أخرى مثالا الدقة » ونفاذ البصيرة » والصير على الفمكرة الوصول بها إلى شأو 
بعيد . حتى أصبسح لدينا علم من علوم العربية يسمى « عل الوضع » إضاف إلى 
غائمة علوم العربية ؛ وقد عرفوه بأنة دعل يبحث عن أ<وال اللقط العربى 
من حيث مأ يعرف به شخصية الوضع ونوعيته وخصوصه وعمومه إلى 
.غير ذلك ٠‏ . 

أى أن موضوعه هو اللفذظ العربى من تلك الخيئية ٠.‏ وهو هن العلوم 
'العر بية, لآانه يبحث عن أحوال اللفظ العربى » وكل علم هذا شأنه غرر من 
“الملوم العر بية ٠‏ 

ذا المراد بالوضع إذن؟ وما أقسامه ؟ 

الوضّع فى اللغة ؛ جمل الشىء فى حير ٠‏ فكأن الواضع بتعيينه يمل المعنى 
حيزا للفظ ٠‏ ويطلق على معان أخرى كوضعت المرأة وضعاً » وضع الدين 
عن غريعه وضعاً ؛ ووضع الحديث وطضبهآ إأى اختالقه 0 عند نقسه إلى 
غير ذلك ٠‏ ” 

وى الاصطلاح:: هو ثعيين الافظ بإزاء الممنى. حيث يفوم مزه ولا العنى 
عند العلم بذلك التعزين ٠‏ 07 

وقد زاد العلامة الرضىفى تعريف الوضع قيداً آخر هر«تصدالةتواطق,» 
الإخراج عحرفات العوام ٠‏ أى الأالفاظ التى حر فتها العامة عن أصابا » حيث 
.قال فى شرح الكافية : « المقصود من قوطم د وضع اللفظة جعله هذى هن 
المعانى مع قصد أن إصير متواطأ غليهنبين قوم . فلا يقال لمك لكللة بدرت 
من شخص أعنى إنها موضةوعةءله من دون لفتران قصد التواطؤيها.. وعحرفات 


م1 - 


لموام على هذا ليست «وضوعة © لعسدم تصن الرف الآول إى 
الثراطقع02. 

وأهمية هذا التقيد تأتى من جبة أن الغرضن فهم المعتى وتفريمهمن اللففاء» 
ولاءتصور ذلك إلا بالتواطاوٌ بين الواضع وغيره ٠‏ 

ومعذى ذاك أن إعلام الغير بالتحيين قرط )3 خصول الوضم 5 فليبى 

هو جرد التعيين » بل هو تعيين اللفظ. لممئى بحيث إصير متعينا عند الذن 
لذلك الممتى ء فلى عين أحد فى.ثفسه.لفظا معنئ م يكن مو ضوع له عالم يعات 
4 غره من الثشاس 0 لآن اللفظ ما 8 4 عود اطلاع الغ ر عليه راسي 
ئى معناة اوسني ٠‏ 


لوقه م الوضع إلى أقنسام ؟ ذيرة 6 باعتيارات ختلفة , وسأذكر من هذه 


:الأقسام مأفر ونيق الصلة بالدراية البيأن. 00 وأضرب صفحاً عن غيره من 


:الأ قسام الت هى بعلم المنطق أولى . 
أولا : الشخصى والنوغى : ا 


0 يفقم اوضع باعتبار الافظل ا مرضوع إلى شخضى ووءى ٠‏ 

:- فالشخصى هونما كان اللفظ ا موضنوع فيه معيناً مشخصا 7 ى ملحوظا 
«بعينه وشخصه ححيث يعمد الواضع إلى لفظ. بعيئه » فيتضعه معنى من المغائى » 
سواء أكان ذلك المنى جزثيا أم كاي صادفاً على كثيرين » الأول كزبده 
“والثانى كإنسان : فالوضع فبرما شخضى لأن اللفظ المو عدوع قد الوحظ 
مخصوصه » حيث يقول الواضع : عينت لفظ «١‏ زيدء للدلالة 0 ذائه» 
بووضءك لفظ «إنسان» الدلالة .على مفروم الحروان. -الفاطق .:. 

”() خناشية الشنخ الأنبان على لرأنالة للبيائية سين مس ومو 


سس را مس 


ديفرم هن ذلك أنه لاعلاقة بين شخصية الوضع وشخصية اأعنى الأو ضورع 
له فإن شخصية الوضع لائرجع إلا لتءين اللفظ الموضوع ؛ وعدم ملاحظتة 
بقأنون كلى من غير نظر إلى معئأه . و[بما سمى الو ضع شخصيا اأسبته إلى. 
شخص اللفظ الموضوع . فإن اللفظ قد لوحظ فيه بشخصه وعينه . 


والذوعى :هر ماكان اللفظ الموضوع فيه ماحوظاً بقاثون كلى . أى. 
يكرن داخلا تحت قاعدة كلية ميث تسكون الجرئيات المكثيرة المندرجة تمتها 
مورضوعة كلها إوضيع واحد فىآن واحد عقتضى :لك القاعدة المكلية 5 

وإما سمى الوضع فيه نوعيا » لأن الالفاظ الموضوعة فيه لم تلاحظ 
بشخصرا 0 وإما لوحوظت بنوعما 5 ف وضع المذتقات »فإن الواضع مضع 
كل لم فاعل على حدة )2 أى أنه / إضيع ضارا مخصروصه وآ كلا #أسصوصه » 
ونائما صو صه إلى غير ذلك بحيث يكون مئه أوضا ع كثيرة بعدة أسياء 
الفاعلين مثلا 5 بل وضع تلك الجزئيات كلوا إوضع ولحرد نقال : وضمت 
كل ما كان على زثة » فاعل » ,لادلالة على ذات وحدث منسوب [لورساء قالم, 
بها أو صادر عنبا ٠‏ ووضعت كل ما كان على زئة د مفءول » للدلالة على ذاته 
وحدث واقع عليرا وهكذا بقية المششتقات . 

مءنى ذلك أن الو أضع قد استغنى بتلك القاعدة السكلية عن أن يمستحضي 
كل جر من جزئيات ‏ أمماء الفاعاين والمفءولين ٠»‏ فيضعةه وضعاً خاما يه 4 
بل رأى أن جميع جزثئيات الذو ع لاتختاف دلااتها 3 فاكافى بوضع واد كلى 
هذا الفوع يشمل جرئياته فلا يش عنه شىء منها . : 

هذا هو الفرق بين الوضع الشخصى والوضع الذوعى . فالآول يلاحدظ 
فيه ا موضوع بعينه وشخصه ٠‏ والثانى يلاحظ فيه الموضوع بوجه كلى عام . 

فن الوضع الشخدى وضع الأعلام كزيد قد ورضعةهة الواضع بعينة 
وشخصه لاذات ا ممينة خارجا ٠‏ ووضع ١‏ [إنسانء لمفووم الحيوان الناطق - 


3000 


ومنه وضع أسماء الإشارة والموصولات والحروف فإن الواضعرضهرا 
بعيثمأ وشخصبا بإذا ممعائيها . 

ومن اوضع النوعى وضع المشتقات كلبا 0 وضع الهازاتر المكنا يات 
والمركبات 0 إذ لاحاجة لتمدد الوضع فيا تعدد” “جرثياتها- فم 1 لاز تاف 
من هذه الحيئية ٠‏ فق وضع الجازمثلا يكنى الواضع أن يقول : وضعت كل 
لفظ ليدل على امنى الذى بكر ن ينه وبين معئأه الاصلى علاقة من االعلائات 
الى ؟برة ة بشرط أن يكون مما أريئة مائعة من إرادة ذاك ادر اكيم 
اجاز “أو غير مائءة فى فى السكناية . 


وكذإك يكفيه فى وضع المركيات | ن يقول . وضعحت كل عاد شلك 
إليه ليدل ذلك المركب عل : يوت المسئد للسش4د إليه أو انتقائه عئةه 
ولاحباجة إلى وضع كل جزثي هن جزئيات المركب أو الجاذ أو التكناية » 
لانها لاتخنلف فى الدلالة92؟ . . 
والكن هل بتعدذ وضع مجان بتعدد ااملافات ؟ 
يقول العلياء :كز ن أن تمت اجا موذوعا إوضع وأحدد لا يتمدن بتحده 
العلاقات ٠‏ كا يمكن 5 أن تعتبرء متعددا بتمددها.بأن وقول الواضع ‏ 
وضع ككل سبب أينبل عل مسيبه » ووضع كل مسرب الدلالة على سبيه إذ1 
لوحنات العلاقة والقر يئة وهكذا بقية ة العلاقات "١6‏ ء, 


وف وضع ل اركيات يقول الؤاشع على هذه الظر يقة :+ ضحت كل مل 
وفاعل ليدل :على نبوت :الفعل للفاغل: على وجه4ه قوامه 4 أو ضدوره له هنهم - 
وكل ميدأ رخس ] دل على 3 ثروت ايز للمبتدأ كذلك . 

ووضعتكل فمل ميق لاجرول مع مرقرهة ء ليدل على إسناده إليه ِ 
وجه الوفوع عليه ٠‏ وإن شات اعتبرته وضعاً واحدا ميث ك يقول الواضع 3 


(1) جخلاصة الوضع حجن 5 ٠‏ 0 
ف - د سعلة لي لمة)» 


وا 


وضع كل مركب إسنادى ليدل غلى ثبوت المسند للسئد إليهك أسلفنا ٠‏ 
والرضع نومى على كلا الرأيين » إذ يذدرج تحته جرئيات كثيرة , 


ثائيا : الوضع التحقيق والتأويل : 


ينقسم الوضع إلى قسمين : تحقيق وأويلى : 

فالتحقيق : هو ماكانت الدلالة معه بواسطة الوضع » وبعبارة أوضح : 
هر مالاحتاج فى دلالته عل المعنى ا موضوع له [لى قرينة 0 بل يدل عليه 
بنفسهء وذلك كا فى وضع الحقائق . 

والتأويل : هو مالايدل بنفسه بل بواسطة القريئة »؟ ففوضع الجازات 
والكنايات » على القول بأنها واسطة أو هرس از . بأن يقول الواضع : 
عينت كل لفظ لكل ما يكرن بينه وبين معنأه الحقيق علاقة من الملاقات 
المخصوصة بشرط أن يكون هناك قرينة مائعة من إرادة المعنى الحقيق كا فى 
المواز 3 أو فير مائعة كا فى السكفاية 8 

والمراد بالوضع عند الإطلاق التحقيق لا التأويل , والسبب فى ذلك 
« أن التأويلى ليس بوضع حقيقة » واللفظ عند الإطلاق إنما بنصرف إلى 
معناه الحقيق , وعليه فى إطلاق الوضع على التأويلى تجوز .0 . 

وكا هو جدير بالذكر أن الوضع م كان تأويلياً كان نوعيا لاعالة» 
وأما إن كان تحةيقيا فقد يكوبتت نوعيايا فى وضع المشتقات لمعائيها 
: الحقيقية . وما فى وضع المركبات كذلك . وقد يكرن شخصيا كا فى أعلام 
الأشخاص وأساء الأجناس المستعملة فى حقيقتها ٠‏ ويمكن تو ضييح ذلك 
بالشكل التالى : 


, حاشية الانيالى على الرسالة البيائية ص «إه‎ )١( 


عمَمان 


اس 1 


ارأشكامى انام 

وخلاضة القولفى ذلك أن المركيات رضعرا توعى سواء أكيانت حقائق 
أم مجازات أم كنايات » وأن المشتقات أيضاكذاك . وأما مفردات تلك 
المركيات فقد يكون وضعها شخصيا وقد يكون وضعبا شخصيا وند يكون 
وفيا »كا أنه قد يكون تحقيقيا وقد يكون تأويليا » وهذه الأفسام الختلفة 
ليست من وجه واحد» و[[بما هى باعتيارات متعددة على غر ار مامضى . 

كا أن شخصية الوضع بتشخص الموضوع وزوعيته يعمومة » وكوله 
تحقيقيا جع إك دلالته على ممناه بثقسه , وكو ثه أو يليا جع إلى دلالته 
على معثاه بالقريئة : 

وهناك أقام أخرى أفاض فيا لعناء ا سم الوضع منحيث عدومه 
:وخصوصه إلى ثلاثة أفسام : وضع خاص ا ؛ ووضع عام لعام؛ ووضع 
عام لخاص ٠‏ , ْ 

الأول كريد وععرو وخااد من أسماء الأعلام ٠‏ و الثانى كوضعالمصادر 
وأسماء الاجناس مائيها الدكلية. . والثالثكوضع أمماء الإشارة وااضتائر 


و 


وأاوصول والحروف» فالوضع فيرا عام باعتبار آ لته 7 أنه ف الذوعالثانى 
عام باعتبار الموضوع له 83 


وده ذلك أن الوضع يكو نعاما بأحد أمر ين: الأول : عموم ا موضوع 
لهي فى وضع الكليات الملاحظة من جرة كوتها كلية ٠‏ والثانى : كونآلة 
الوضخ غامة بأن يكون الموضوع له هو الجرئيات المشخصة » ولكرن. 
استحضرت هناد الواضع بقائون كلى 5 فى أسماء الإشارة والموصولات 
واضمائر 5 

وهذه الأفسام الثلاثة موجودة فى الوضع الشخمى بلا خلاف.مثل زيد 
وزجل والذى . وأما الوضع النوعى فلا يكاد يذكر المتقدمون فيه إلا قسما 
واحدآ؛ وهو الوضع العام لموضوع له عام كأن يقول الواضع : وضْعت 
كل مركب من المسئد والمسئد إليه ليدل عل مطلق ثبوت المسئد للسند[ايةء 
وإن كان بعض المتآخربن قد أثبت القسمين الآخرين فى الوضعالذو عى أيضا 
على ضرب هن الث.كلف وطريق من التعسف . 

وأما القسيم الرابع الذى :قتضيه القسمة العقلية » وهو الوضع الاص. 
لموضوع له عام فلا وجود له , لآن الخاص من حيث خصوصه لا يكون 
مرآة للعام من حيث عبومه أو المبيب أنه لايمكن أن يجتمع ملاحظة ال موص 
الذى يحمل الوضع خاصا » والعموم الذى يكون فى الموضوع له . 


9 إلى * 
الوضع بين المقيقة والمجاز 
من المعلوم أن اللفظ المستعمل [ما أن يكرن حقيقة أو مجازا . فالمفيقة 
هى الدلالة الأصلية لافظ , والمسئول عنها هو الواضع الآول لانة كا يقوله 
العلماء . وانجار هر الافظ المستعمل فى غير ماوضع فى أصل اللنة . 
ولكن : ما المعوار الذى يحتك [ايه الولاغوون ف القيير بين الحقيقة رامجاز؟ 


وو له 


#الرجوع إلى تعر يفات البلاغبين لكل من المقيقة وامجاز نستطيع أن نتف 
على المعيار الذى تقاس به دلالة السكلمة للحكم ذليرا بالحقيقة أو الجاز .. 


أما الحقيقة فقد عرفا البلاغيو ن بقوطم : هىكل كلءة أريد بها ماوقعت له 
يوضع واضع - وإناشت قات : فىمواضعة وقوعا لايستند فيه إلى غيرهه 
وهذمعبارة ثنيظم الوضع الأول وماتأخر 00 وقدعرقبا النهكا كى بقوله: 
اامكلمة المستعملة فيا ى موضوءة له من غير تأؤيل فى الوضع”© 
ودى ابن مزة العاوى أن أجمع تمر يف ماهو مأذكره أبو المسين 
البصرى إذقال: :هى ماأناد معني مصطلدا عليه ف الوضع ا وثم فيه 
التخاطب © , 


.وأما المجاز فو كا يقول عيد القاغر : كل كلة أريد بهااغير ماوةعت له 

فيا وضغ واضمرا ‏ الذحظة بين الشانى والآول©».. وعلى ذلك فإن ضابط 

الاستعارة عند عبد القاهر ::أن يكون لفظ الأصل فيالوضع اللذؤى معرونا 

غدل الشو اهد على أنه أختض به حين: وضع , ثم يستعمله اأشماعر أوغير الشادر 
فى غير ذلك الأصل وينقل إليه نقلا غير لازم + فيكون هناك كالعارية©© , 

“يا عرفة أبن الأأثيز بقزله: ما أرنيدبهغير: المدنى الموضو عله فى أضل الاغة70» 

وقالالسكاى: هو اللفظة المستمملة فىغير ماهى موضوعذله بالتحقرق اسثتعالا 
فى الغير بالنسية إلى وع حقيقةم! ممع قريئة مازمة عن إزادة ممناها 9 ::: 

:لأ مل ف التعز يفات السابقة اسئنتج أن « الوضع َه ا مواضعة» هو 

- المعيان الذى تقاس به دلالة المكلذ لاحم علير! بأنها حقيقة أو مجاز , قاللفظ ظ نْ 


)١(‏ أسرار لبلافة ب على طالتار كوا اوبعل هء 
()) مفتاح العلوم ص 189 ٠‏ 0 (سم)الطراز ٠80/1‏ 
1 () أنترار البلاغة إل ٠+‏ (©0 أسرار البلاغة لا 
2 الث امام ع؟. () مفتاح الماوم ومو 68لا 


دعوو 
إن استعمل فها وضع له فى أصل الاذة يكون حقيقة . وإن تجاوز ماوضع له 
كان ازا . . 

ولكنهذا المميار م" سم من النقد : عد تعر ض طجو معنيف من الياحثين 
المعاصرين الذين رفضوه » وبينوا أسباب رفضهم له فها يلى : 

١‏ - أن الوضع الذىقصده البلاغيون والأصوايونهو «الوضع الأول» 
وهو مرتبط بالنشأة الأولى للذة , والبحث فى فلك النثيأة أصبح من مباحث. 
ما وراء الطبيعة » أى أنه من البحوث الغيبية الى لاطائل تتها . ولذلك عرفت 
عنه الدراصات اللغوية الحديثة . 

٠‏ - أنالقول بالوضععلى الاحو السالف فد تضمن كثير امن الآراء البعيدق 
عن الصواب كالقول بأن ألقاظ اللغة كلبا حقيقة , أو كارا يجان ٠‏ 

+ أن الاحتكام إلى الوضع الأول فيه [غفال لحقيقة التطور اللفوى . 

والنظر إلى اللغمة على أنها أمر ثابت لا يتغير على مر العصور . ولا يتطاور 
بتطور المجتمعات البشرية . مع أن تطور الدلالة ظاهرة شائعة يلسها كل 
دارس لمراحل بمو اللغةء وأطوارها التارضية ٠‏ 

والنتيجة التى انتهى ليبا هؤلاء المعاصرون هى أن المعيار الذى تقاس به 
دلالة الكلمةهو الذيوع وكثرة التردد » فالحقيةة هى الاستعال الشائع المأأوف 
للكلمة » والمجاز هو الاتحراف الدلالى أى الاتهراف باللكلءة عن هذا 
الامتمال الشائع المألوف . 

هذا ماقرره الدكتور إبراهم أنيس فى قوله : « وأبرق ثواحى الضعف 
فى علاج القدماء للحقيقة والمجاز أنهم وجوو! كل عنايتهم :إلى نقطة البمده 
فى الدلالة » وزكزوا نظرتهم نحو نعأتها ٠‏ قتصوروا ما سموه بالواضع 
الآول. وتحدثوا عن الوضع الأول الأسلى ٠كأنما‏ قد ثمهذا الوضع فى زمن. 
متعين » وفى عصر خاص من عص.ور التاريخ » وم يدركوا أن حديثوم عن 
ثشأة الدلالات ليس فى الحقيقة إلا خوهضا فى النشأة اللخوية للإفسان ٠‏ تلك 


ووم - 


الى أصبحت من مباحدث ما وراء الطبيعة ٠‏ والتى ثمرها اللذويون للحدثون 
بعد أن يدسوا من إمكان الوصول فى شأنها إلى دأى على هرجح ... كذلك 
بدو من حوث القدماء أنهم نظروا إلى كلعصور الافة على أنها عصر واحدء 
ومن هنا ظررت بعض الآ لفاظ على أنها حقيقة بعد أن شاع أمرها وتنوسيت 
مجاذيتها فقال مرب قال إن ااسكلام كله دقيقة ٠‏ وتبين لآخرين أن معظم 
الألفاظ لها تاريخ مجازىء عفيل إليهم أنكل الألفاظ تيدأ مجازية الدلالة 
ولاححقيقة فيبا » وكان كذلك الفريق الثالث وثم جمرور العلياء الذين اعترفوا . 
بكل من الحقيقة والمجاز على أساس الأاصإلة والفرعية فى دلالة اللفظ . 
وصحوث القدماء قد تجاهلت أمرا هاما هو فى الواقع الأسامى الأول الحم 
هل الدلالة » ذلك هو أثرها فى الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرؤه » فوسو 
وحده الذى يستطيع الحم على الحقيقة والمجاز . ذلك لأآن الحقيقة لانعدو 
أن تسكوت اسنتعالا شمائما مألوقا للفظ من الألفاظ , وليس المجاز إلا انحر انا 
عن ذلك الألوف الشائع ٠‏ وشرطه أن يثير فى ذهن السامع أو القارىء دمشة 
أر غرابة أو طرافة © فالحقيقة إذن هى الاستعوال الشائع المألوف »وانجاز 
هو الاضراف عن هذا الاستعمال ااشا أع اللألرف . ومعنى هذا القسلم بتاور 
الدلالة من «صير إلى عصر . 

وهنا لابد من وقفة إزاء هذا الطجوم على قو[ القدماء بالوضع واستنادم 
إليه فى المكم على الدلالة اللخرية للألفاظ , والقييز بين المقيقة منها وانجاق . 

فول كن القطم بأن الوضع الذى يعنيه البلاغوون فى تعريف القيقة 
وامجاز هو الوضع الأول الذى ضار من البحوث الغيبية؟ بالطبع لا . 

وهل يعقل أن البلاغيين قد غفلو! عن #طور الدلالة من عدر إلى آخر ؟ 
إن الواقع إشير إلى خلاف ذلك كا تنطق كتب التراث اليلاغى . والدايل 

إذا تطرق [ايه الاحتمال بطل به الاستدلال؟ يةولون . 
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سد وم ا 


إن كلية ١‏ الوضع »فى التقراث العربى وردت ععنيين : 

١‏ - إن الوضع الأول : أى الصورة الى كانت علييسا اللغة عثد نشأتما 
الأول . : 

... الوضع العرف : أى الدلالة الشائعة للفظ فى غرف الامتمال أدى 
أوساط الناس . وهو تقريبا ما أطاق عليه فى الدراسات المعاصرة ٠‏ الذيوع 
والتردد» ٠‏ 

ومبلغ على أن الاعتراض موجه إلى الوضع الأول » الذى يمثل ‏ على 
<د قولحم خوضا ف النمأة لللذوية الإنسان » وقد ينس الباحثون عدومامن 
الوصول فيه إلى قول فصل أو قرأر حاسم يشنى غليل النفس التواثة لارتياد 
هلء الأفاق . 

ومن الإنصاف أن نقول هذا إنالقدماء حيئها تحدثوا فى نفأة الأ كنول " 
عل وعي تام بأن ولأ يعي البحدوث الغيبية اا لا طائل تمتها 0 
وإعا مر فقط لون من الرياضة الذهنية » واذلك لم تصدر عنهم آراء قاطمة فى 
هذا انال بل جاءت آراوم جرد حدس وتخمين » وكل.رأي منواجا رمقلا . 

م أن القدماء لم يغفلوا عن طبيعةالتطور اللغوى , وتغير دلالات الألفاظ 
من عصر إلى حصر ومن بيئة إلى أخرى » بل ؤضعوا ذلك نصب أعينوم من 
منطلق إعانهم بأن اللغة كان حى يعتريه مايعترى سائر الدكائنات دن :طور 
ومو ء ويخضع ما تخضع له الأحواء من نواميس وقوائين تنظم شأن الحراة . 
دين لأتدليل على ذلك أن نذ كر بعض النصوص الى تو يد وجرة نظرئا 
من كتب التراث اليوانى ٠‏ يقول عبد القاهر الجرجانى فى تعر يف انجاز : دهو 
كل كلة جزت بو ما وضع له فى وضع الواضع إلى مالم توضع له » من غير 
أن تستأئف فيرا وضعا لملاحظة ماتجوز با إليه وبين أصابا الذى وضعت له 
ق ومع واضمما 2 6 . 


٠ أسرار البلاغة ع وم ء للم‎ )١( 


ات 
فالنى تومه من هذا النص أن عبد القاهر بسعة أفقه قد فطن إلى تطور 
الدلالة فرو يشترط للكن اللفظ ازا ألا يستأئف فيه وضع . أى الابتفق 
الناس على استعاله فى معنى جديد » فإذا استؤ نف فيه يه وضع بأن اتفق الثاس 
' على استعاله فى معنى جديد 52 استعاله فى هذ! المعنى الجديد حقيقة لاعجازا. 


والؤغشرى ف تفسيرة د ود المكثياف» كثيرا .ما يعرض ما إسموة د مان 
لجاز » ففى تفسمير قوله تعالى ثم ثم استتوى إلى السماء ... © يقول : 
الاستراء الاعتدال والاستقامة . يقال : استوى العود ء إذا قام:واعندل» 
ثم قيل : استوى إليه كالسوم المرسل : إذا قصده قمرداً مستويا من غير أنْ 
يلوى على ثى» ٠‏ ومنه استعير قوله تعالى  :‏ ثم م استوى إل السيات أى قصد 
إلا بإدادته ومشيئته 99 , 


قالاسة توأ حقيقة الاعتد إل والاسنقا تقامة ؛ تمثقل يماز! إلى القصد المستوى 
من غير اميل إلى ثىء آخر :ثم شبه بذلك القصد الذى فى الأجسام إرادة الله 
تعالى خلق السماء عن غير إرادة اق ثىء آخر » واسقمير ا لفظ الاستوام . 
هو امستعارة مرتية على عاز فى المرقبة الثانية أى مجان امجان . ْ 
: وقد سكرز هيدنا الممطاح على لساله أكثن من مرة ف معجم د أساس 
البلافة » وها يمنى أن دلالة اللفظ غير ثابتة عند نخد ممين ء بل إنهنا #تطرار 
من زيمن إلى آخر . وإذلك فإن لمم علا تاف دسب تطؤن الاستعال 
الأفوى» فقد يشيع استعال اللفظ فى معنىمنالمسانى الجازية وتتداولة الألسنة 
فوصير حقيفة ييف على أساميرا يان آخر ٠‏ وهذا أمر شأ ع فى ألفاظ اللنقء 


: ل م ومس : بعش 
: إالكليات على أنها حقائق . وهو الذئ اعتيرها مجازات ق:ه أساس النلاغةء . 
فى مادة ( خلق ) يقول : :د خلق الهذاء الآديم والخياط الثرب قدره قبل ٠‏ 


(0) سورة فضلث الأية 101 ١‏ 3 (0) السكماف مرج وعم ط اطلى . 


وات 


القطع ٠.‏ واخلق لى هذا الثوب » وصخرة خلقاء : ملساء وخلق الثوب خلوقه. 
دعت الجاز : خلق اله الخلق : أوجده على تقدير أوجبته المكنة زهو 
رب الخليقة والخلائق ». فرو هنا يمتبر ه خاق الله الخاق » من قبيل المجساز 
اللغوى ‏ وهذا قول لاسبيل إلى التسلم به » ولذلك يد أن الرعنشرى ف 
تفسير أوله تعالى : « الذى خخلق فيوي: يقول: ٠‏ أى خاق كل ثىء فسوى 
خلقه تسوية ولم يأت به متفاونا غير ملتئم ٠‏ ولكن على إحكام واتساق 
ودلالة على أنه صادر عن عام وأنه صنعة 1-7 ترك » فالرغخشرى يفسر 
الخلق فى الآية المكرية على أنه التقدير والتصوير الكم الذى لاخال فيه. 
وهو المءنى الحفيق للخلق أى أنه كان على وعى حقيقة #طور الدلالة م 

: فقت إلى آخر » فانجاز القديم يصير حقيةة , والحقيقة القدعة قد يكرتت 
مصيرها إلى الزوال والاندثار بتطور الحياة الاجتماعية للإنسان . 


وما تجدر الإشارة [ليه فىوه ذا الصدد أن ١‏ الدلالة الحقيقية للفظ. قد 
تتعدد . أى أن اللفظ ينحرف من بجالهالحقرق إلىمجال مجازى» ثم يشيع ذلك 
ايجار <تى بصير مألوفا » ويعد حوينئد من الحقيفة » وتظل تلك الدلالة القددعة 
ملازمة لافضا. فى حدود ضيقة , ويكون للفظ. دلالان أو أستمالان» وكلاهما 
من الحقيقة ؛ غير أن [حدى الدلالتين تكون أ كثر شيوها من الاخرى» 
ومن النادر أن يكون للفظ الواحد دلالتان مشرورتان بنفس النسبة فوسط 
من الأوساط .0© , 


ونخلص من ذلك إلى أن ه الوضع الآولء ليس هو المعيار الذئ تقاس 
به دلالة الكلمة للحم عليرا بأنها حقيقة أو مجاز فينظر البلاغريز والأاصوليين 
فا المعيار إذن ؟ [نه الفوع الثاتى من الوضع وهو « الوضع العرىءأى توطد 
ارقياط الكلمة بالمعنى الشائع 5 عرف الاستهال وهو م العفيه الشيمخ 
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القرافى فى قوله : ١‏ هو غلبة استهمال اللفظ فى المعنى حتى يصير أشبر فية 
من غيره ,61 , 

وهذآا يتفق مع ما توصل إليه اللغويون حود يما درك اتخاذ « الذبوع 
والندرة » مقراساً للتمييد بين الحقيقة والجاز: فالكلمة إذا استخدمت الدلالة- 
عبل معنى شاع استعالها فيه كانت« حقيقة »» وإذا امستعملت فى معثى أدن 
استعاها فيه ء أو لم يسيق استعاطا فيه كانت «مجازاء ٠‏ 

وإذا كان الجاز يتحول مع شيوع استعاله إلى حقيقة لخوية . فإن. 
البلافيين فد تنبرو! إلى هذه الحقيقة وأشاروا إليها فى أ كش من موضعه 
يقول ابن الأثر : « إن الجاذ إذاكثر لق بالحقيقة »(؟©. ويقول العاوى :. 
« المقيقة فد :كون مجاذآ » وامجار قد يصضير حدقيقة »: أما صيرورة الحقيقة 
مجاراء فلآن المحقيقة إذا فل استعالها صارت مجاذا عرفيا .. وأما صيرورة. 
لجاز حقيقة » فلآن الماز إذاكش استعماله صار حقيقة عرفيةء 29 , 

ويقول الزعغشرى فى تفسير قوله تعالى : د قالوا إنمم تأتونناعن المين»:- 
«قوطم : أناه من جبة الخير وناحيته ياذ فى نفسه » فكيف جعلت المين. 
مجازا عن امجاز ؟ فلت من الجاز ما غلب ف الاستعمال حتى لق بالحقائق » 
وهذا من ذاك © , ١‏ 

هذ! وغيرَه يؤكد أن علياء اللغة قديما كانوا على وعى مام بتطور اللقة- 
على من العصور والأجيال ٠‏ 

وضع الحقيقة 

هو من قبول الوضع التحقيق » لآن دلالة اللنظ على معناه بواسطة 
الوضع » أى أنه يدل على مناه بنفسه» لا ب وأسطة القر ينة . 

(1) تنقبيح الفسول فى عل الأصول القراف ص ٠7١‏ 


(0) الجامع السكبير: صن 7ه : 
(0) الطراز [/حة؛ (٠١‏ + 5( الكهاف اليف شنا 


لس و #[ اله 


وقد قسم البلاغوون الحقيقة باعتبار الواضع إلى أربعة أفسام : لغوية 
وشرعية وغر فيه عامة وعرفية خاصة , لآن واضعها إن كان وأضع اللغة 
«فلغوية وإن كان الشمارع فشرعية » وإ ن كان العرف اشائع لدى أوساط 
الناس فبى هر فية عامة » وإ ن كانت راجمة إلى #واضع طائفة خاصة من 
: الناس ذوى حرفية معيئة فعر فية خاصة ٠.‏ 

فالحققيقة اللذوية : كإنسان يستعمله الاغوى فى الحميوان /اثاطق , وأسسد 
إستعمله فى الحووان المفترسكأ هو وضع الاخة ٠‏ 

والحقيقة الشرعية : كءالضلاة .حين 'يستعملبا ااشرعى فى العبادة 
اللقصوصة ٠‏ 1 1 5 

والعرفية: العامة : كلفظ. : دابة» يستعمله المخااب بالمرف العام فى 
-ذوات الآر بع ١ 1 ٠‏ 


والعرفية الخاصة : كلفظ. دقعل » إستممل التدوى فى اللذهاء الخصوص 
عدو مادل على ححودث وزمنء فرذ! الممثى خاض بعرف النحأة ٠‏ 
والحقيقة اللذوية هى أصل الدكل» وكل منالشرعية والعرفية منقول عنها . 
وقد ذ كر بعض الأصوليين أن الوضع فى الجقيقة اللذوية غير الوضع 
فى الحقيقة الثدرعية والعرفية » فإنه فى اللغرية تميين اللفظ بإذاء المعنى :وأما 
فى" الآخر ين فبمعقى غلبة الاستعمال » فإنة لم ينقل عن الشارع أنه وضع 
:لفظ الصلاة والصوم .إذاء معنييما الشرعيين » بل غلب استعمال الشارع ليا 
فيوما؛ وكذلك لم يضع أمل العرف لفظ «القارورة» مثلا إلظار ف من اجاج 
عل جبة الاصطلاح » بل غاب استعماطم فيني, 200 , 


ومن هنا مشع بعصم [دخال الأنواع الثلاثة (اللغو 03 والشرعية والمرفية) 
فى عد الوضع »بل جعله مقصورا على أحدما وهو « الحقيقة الأذوية»» 
لاختلاف ممثى ألو ضع فيواء فإن التعيين غير غاية الاستعمال . 

(1) الرسالة البيانية ص بأى, سه , 


ووم د 

وقد ذكر لشيمخ القرافى فى « تنقيس الفصول » أن إطلاق الوضع على. 
وذين الممنييت مسا هر بط روق. الاشتراك حويث يقول :١ه‏ الوضع. قال 
بالاث شتراك ء على جعل الأفناء دليلا على المعذى 1 بة الواد زبداً وهذا هو 
الوضع اللثوى 08 وعللى عل 07 استعمال اللفظ ف المعنى حتى إصير أشبر فيه 
من فيرم 0 وه.ذا هو وضع المثقولات الثلات الشرعى مو الض-لاة 5 
والعرق العام حو الدابة : والعرق الخامن أحو الجوهر والعرض غند. 
المتدكلمين ,60 0 


فإذا رجمنا إلى تاج الدين السيى فسوف أبعد 2 قد عرفب اربحين 
بِقَوله ؛ د هر جمل اللفظ. دإيلا على المعثى الل ٠فهذا‏ ااتعريف يصدق على 
الوضع اللفوى والشرعى اعرف » غلافاً لقول القن اف إن الوضع ف الحقيقة 
العر فية والشرعية ,»>عنى كءثرة أستعمال اللفظ. ف المعنى يحيث يصير أشبر فيه 
من في غيره ٠‏ ثعم يعرف فيهما بالمكثرة المذكورة » وريد العرفية الخاصة 
بالفقل عن أهل الفن والاختصاص ٠.‏ 


قو ل الشويخ للسبان ؛ : ولقائل أن يقول: الوضع فيبها (أى ف الشرعية 
والعرفية )كا لوضنع فا (أى فى اللثوية ) ما الاختلاف ون نلك 
اوضع » اه ى اللغوية الإعسلام بأنه وضع ذلك ” 3 دف غيرها بلكثرة 
الاستعمال:5290, 
والحق أن سبب العم فى الحقيقة اللو ة 555 الاستعمال » ويؤيدم 
جعلوم إياها من أمارات المقيقة » وطذا قال العصام فى شر:خ المضدية 2 
ولا ضفى. أن معرفة الموضوع له لا تتوقت على ااسماع من .الواضغ © إل 
مدان مم فته على تتبع الاستعمالات العربية ٠‏ 


)0 تتقييح النسول فى عل الأول ص ولآاء 
(؟) جع الجوامم ١/5ؤم ٠‏ 
(م) الرسالة البيانية ص سى ؛ عه 


5-1000 


:وهذا هو مايسمى بالوضع المرق الذى سلفت الإشارة إليه منذ فليل 
توميئاه دلى كثثرة الذيوع والتردد » أى شووع الاستعمال لدى أوساط 
الئاس ٠‏ 
وهذ! وؤيد ماذهيت إليه من أن ه الوضع الأول » ليس هو المعيارالذى 
عتم إليه للتفريق بين الحقيقة والجاذ , وإنما هو « الوضع العرفى » أى 
أى الدلالة الثمائءة للفظ. فى عرف الاستعمال » وهو يتفق مع ماذهب إليه 
المعاصرون من اتخاذ ه الذيوع والندرة » مقياساً للتمورن بين الحقيقة والهاذ 
3 تقدم م 
الشترك : وما تجدر الإشارة إليه هنا وضع المثعترك ء وهو الافظ. الدال 
على ممنيين فأكش دلالة مستوية مع قريئة معيئة» وهو يجى٠‏ ثنيجة تء.دد 
الو اضعين من القبائل الختلفة » فرومو ضوع للدلالة على كل من معنييه أومعانية 
إنفس4 » ععذى أنه وضع وضدين أو أكش على وجه الاستقلال » وهو فى 
كل وضع قد عين ليدل على المعنى بثفسه لابقر ينه ؛ وعدم فهم مر ادلعارض 
الاشتراك إلا بقرينه لا يثافى ذلك » فهو من الحقيقة , وقد وقح فى استعمال 
:اللشترك فى ممنيية خلاف طويل والصحييح جوازه » وهو رأى البيائيين ٠‏ 


وضع المجاز بين البيانيين والآصولبين 


ينقسر/ الجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقع فيه التخاطب [كى أربعة 
“أقسام أيضا : لخوى وشرعى وهرق عام وهرفى خاص . 
فاجاز اللغوى ك_أسد يستعمله اللغوى فى الرجل الشجاع ‏ واغجازاشرعى 
كبا لصلاة يستمملرا الشرهى فى الدماء » والعرق العسام كالدابة يستعملبا 
الخاطب بالعرف العام فى الإفسان ؛ والعرفى الخاص كلفظ فءل يستعمله 
التحوى ف الحدث . وامجار تابع'للحقيقة ف الانقسام إلىهذه الأقسام الآر بمة » 
لآن الجاذ فرع المقيقة ٠‏ 


د“ 


وقد غرف البيا ئيون الوضع بأنه : تغوين اللفظ امدلالة على معنى بنفسه©» 
ومدنى الدلالة بنفسه أن يكون العل بالتعيين كافيا فى فيم المعنى عند إطلاق 
اللفظ. ٠‏ 

فقوطم « بنفسه » ا<تراز من تعيين اللفظل للدلالة على معنى بقريثة - أى 
لجاز فإن التعيين لاا إسمى وضاً فى نظلى البيا نين * 

ويتضح ذلك من تعر يفوم الجاز , فرو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع . 
لعلافة مع فر ينة مائعة من إرادة المعنى الأصل ‏ فالجاز عندم غير موضوع 
لمعئاة المجازى و[ما يدل بواسطة القرينة . 

أما المجاز عند الأصوليين فرو : اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاثة بين 
مارضع له أولا وماوضع له ثانيا0», فالمجازن عندم موضوع لممئاه المجاذى. 


وقد شاع هذا الخلاف بين الطائفتين دول وضع المجاز » لدرجة أن 
عد الدبن التفتاذانى أثبت الوضع للمجاذ فى التلوييح مرة ».وثفاه فى شرح 
المفتاج مرة أخرى , وفى ذلك يقرل العصام : « وما ينبغى أن ينبه عليه أن 
السعد أثبت .فى تلويحه الوضع للمجاذء وأنكره فى شرح المفتاح حيث قال : 
لم بثبت من يوثق به القول بكون المجاذ موضوعاء وإنما قالوا لابد فيه من 
اعتبار أو ع العلافة , ففهم مثه البعض أن هذا معنى الوضع الحقيقى وم 
يشنبه لاشتراط عدم القريئة » وكسكن أن بو فق بين كلاميه بأن مافى ااتاوييح 
نظرا لاصطلاح الآصولبين » ومافى شرح الفاح نظرا لاصطلاح , 
للبيانيين 990 , 


وللأصولبين أتفسوم خلاف فىأن المجاز *وضوع أم لا. ذكره الشيى 
فى شرح امختصر ٠‏ لسكن الشائع عنوم أن المجاذ موضوع لمعناه المجاذى. 
)00 الإيشاح التزوزي مهم والطول ض وعم ٠‏ 


(؟) جمع الجوامع للسبى ١‏ /قة؟ ٠‏ 
(م) حاشبة الانيانى ص 11 , 169 


7 ا 


ولابد للتوفيق بين البيانيين والأصوليين من الإعاء إلى ما ذكرناه سلف 
من ثقسيم اوضع فقد سبق أن الوضع النوعى ينقسم إلى قسمين : 
و- تحقيقى : وهو ماكأنت الدلالة معه بواسطة الوضع ٠‏ 
+ تأويل : وهو ما كانت الدلالة معه بواسطة القريئة ه 
وبذلك يتبين أن الخلاف الواقع بين البيائيين والأصوايين حول وضنع 
المجاز خلافى لفظى » فر عه إلى الاختلاف فى تفسير الوضع قيحمل 
الوضع ف قول البيائيين إنه ليس بموضوع على الوضع التحقيقى ؛ وحمل 
الوضع فى فول الأصوليين إنه مزضوع على الؤضع 'التأويل ٠‏ والوضع 
التأوبل لا يكون إلا نوعيا ‏ ا 
المجاز موضرع لممناه المجازى وضما نوعيا تأويليا » كا يقول عللاء 
اللأصول ؛ ولذلك جاء تعر يغبم الوضع خاليا من فيد «بتفسه » ء لآنهم 
يدون مطاق الوضع الصادق على الذوعين : التحقيقى والتأوبل . 
وقد سبق أن |!اوضع عند الإطلاق ينصرف إلى التحقيقى القابل اتأديل 
وإما كان هو (أراد عند الإطلاق , لآتنت التأوبلى ليس وضع حقيقة » 
والافظ عند الإطلاق يتصرف إلى وحثأه المقيقى ؛ وءلى ذاك نفى إطلاق 
الوضع على التأوبل وز وتسامح » خلافاً أن دعى الاشتراك بينرما :وهو 
العصام فى شروح الرسالة الوضعية ٠‏ 
هذاء ولا يوصف اللفظ بأنه حقيقة أو مجاز إلا بعد الاستهال » فإذاً 
استعمل فها وضع له يكون حقيقة » وإذا استعمل فى ذير ماوضع له لعلافة 
ؤقرينة مانعة من إرادة الممتى الأصلى فهو مجان ٠‏ 
وتعرف حقيقة اللفظ بالسماع من أهل اللغة الموثوق بهم » أما المجاز 
فور مشروط بوجود العلاقة والقرفية المانعة » فُتّى وجد ثمرطه صح ‏ وإن لم 
وسيق به قائله ٠‏ خٍ 
وإذا كان استعمال اللفظ فىهمزاء الحقيقى أ كثر من استعماله فى معناه 


سا ماسم 


المجازى وجب عند عدم القرينة حمله على المعنى الحقيقى قطماء لآنه الأصل 
وم يوجد ما يعارضه فوجب العمل يه » وكذ! إن استويا فى الاستعمال 
فالعيرة بالحقيقة أيضا عند أكيثر الاصوليين2" . فلو وقف شخص ماله على 
حفاظ القرآن لم يدخل فيهم منكان حاففاً ونسى » لآأنه لا يهمى حافظا 
إلا مجاذا باعتبار ما كان . ولو وقف على أولاده لم يدخل ولد ولده على 
الأصم , لآن إطلاق الولد على ولد الولد يماز ٠‏ 

وقيل ؛ بل يحمل عليهما مما »فيسكون مكمه حك المدترك بين معديين 
مثلا عند عدم القرينة المعيثة لأحدهما من أنه حمل علييما مما عند الإمام 
الشافعى”؟؟ » وقيل : هو حقيقة مشتر 5 بينهما باعتبار الوضع والعرف . 


(1) حاهية الأثبابى )م99 + (6 السدن السابق + 
(0, سل علية الانة ) 


اشمرايغ 


الدراسات الآدبية 


ل الدكتور جابر ويد الرحمن سالم بحى 
م الدكتور السهد العراق 

:م - الد كتور أحد اليد عيد 

:ع - الدذكئونر #د عرد الجواد فاضل 

بج الدكتور تمد طه مهر 


الإمام الشافى بين شاعرينه وشعره 


الدكتور 
200 الرحمن سالم: ى 


يوجد كثير من اأشعراء العلماء الذين غطت د أو كادث تقطى - شبْرتهم 
العلبيةعلى ما أبدعوه من الشعر وما أجادوه من البيان , ور ما دنى الباحثون 
بما أنقذوه من العل ء ولا يتجاوز ونه إلى : العناية بختاجوم الشعرى الذى يظل 
-ميثوثا فى بطون كتب السير والتراجم * 


ومن هؤلاء الشتعراء الملياء : الإمام الشافغى 2192 -رضى الله عنه ‏ الذى 
حافت شورته الفقبية فى الآفاق 0 وذاع صيد ته » وانتشر مذهبه ق كثير من 
البقاع والأصقاع حى قيل عنه : : أستاذ الأسانئذة, وذين الفقياة 2 وتاج 
العلياءء وناصر السئة9؟ . 


وهذه ‏ بلاشك ‏ جوائب عظيمة » ينبغى أن يشار إلبها بالبناتت » 


() هو الإمام : أبو عبد الله جمد بن إدريس الشانعى » وف فى غزة - على 
الراجج جج ‏ فى سنة 16٠‏ هء ونشأ فى مكة السكومة ٠‏ وطلب المل ذيها ثم فى مديئة 
.رسول الله سل الله عليه ول كا سافر إلى الين عاملا » وإلى المراق معلدا ومتملنا 
.وأخيرا استقر به التامق مصير ة وفيها أنتثير مذهبه الفتوى ؛ واسثير ينهم الناس يمليه 
حتى لتى ربه- جل وعلا- فى سمنة .مه علا لنا بمض السكنب ومن أهمها : الرسالة 
والام على الراجح ٠.‏ انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص مع وما بمدها» 
تاريخ بشداد تلخطيب البندادى ج ؟ ص ١ه‏ وما بمدها والحمدون من القعرام 
اقفطى ض ٠ 11٠١‏ 

(؟) الإمام الشاقمى ناصير اللمئة 57 الأصول لعيد الحلم الجندى ص أن .ب > 
«وغير ذلك ما نشأق 35 


ل 


تقدير! لعآن صاحيرا ء واعترافا بمكائة من اتصف يما » ولسكنم نالإنصاف. 
هذا الإمام ‏ أن بغار إليه أيفها - على ألة شاعر يجيد » وأديب بادرع». 
وآية ذلك شعره المثبوت ف أهبات المكتب 60 والذى يدل على أن صادية 
كأن ذا شاعرية ميدعة » وماك أصيلة » تجيد التعبير عن خلجات النفش ». 
و تعدو بل الس منأعدة غلى ذلك أمور كثيرة 0 أشير إلى أهيها ف : 

عوامل شاعرية الإمام : 

لان أن هئاك عواهل كثيرة وراء شاعرية الإمام ' ولعل دن أهمرا 7 

١‏ الموهبة : أعمالته عز وجل - على اأشافسى بعظ كبيرمن المواهب. 
فقد كان قوى اادارك» حاضر اليديهة» يق الفسكرة » عوك الدى فى الفرم. ' 
سر يع الحفظ » إشدير إلى ذلك ماروى من أنه كان إسمع المعلم - فى المكتاب-. 
يلقن الصبى الآية من القرآن! فيحفظها هو » بلكان قبل أن يفرغ المعلم من 
اللإملاء يكون قد حفظ جميع ما أملى » حتى قال له ذات يوم : مال لى أن. 
آحبد منك شيئاً - من الاجر 0 


والجدير بالذكر أن العافعى قد حفظ القرآن الكرم وهو ابن سبع, 
عنين0؟» أضف إلى ذلك ماروى من أنه قبل أن يذهب إلى الإمام مالك بن 
أن (ت سنة ولا( ه  )‏ رضى الله عنه ‏ ليثانى عليه الل » اسستعار (الموطأ)» 
من رجل >كة خفظه فى نسع ليال ظاهر! . ولءل ف هذا كله م|,ؤكد سسرعة 
حفظه » وح«ضور ذهئه ٠‏ 7 


م الوراثة : لاشك فى أن الدم العرنى الذى كان يحرى فى عروق 


(1) منافب الشافمى الببوق ص و1 وما بمدها » وطبقات الشاففية الس +4 
ض 11 وما يندها . 
(؟) مناقب الشائمى ص ٠ ٠6‏ (م) المرجع السابق المفسة نفسها .٠‏ 


د ل عه 


الشافعى كان له أث ركبير فى أموغه ويخاصة إذا علنا أنه أرثى «وهن قديم 
فول  :‏ :. تدع فنا سكيف كم قري وسناؤها وكوف عقولا 
ودهاؤها, وكيف رأيها وذكاوؤها '... 


والعرب كاليدن وقريش روحم » وبنوهائم مرها ولبها ..٠.‏ ومعدن 
الغيم وينبوع العلم ... طم كلام يعرض فى حل البيان » وينقش ف فس 
الزمان ... ول لايطؤون ذيول البلاغة » ويزون فضول الراعة » وأبوثم 
الرسول؛ وأمم الول » وكلرم قد غذى بدر الميكم ودنى ق حجر اله » 
أولئك قوم بور الخلافة يشرقون , وبلسان النبوة ينطقون ..٠‏ 206 , 

ولقد أ كه ذلك ابن فارس رت سئة ووم ه) بقوله : دء.ء أجمع علاؤنا 
يكلام العربوالرواة للأشعارم » والعلداء بلختهم ... أن قريشا أفصح العرب 
ألمنة » وأصفام لغةء..ء9؟ , 


فلا عجب إذا رأينا الشنافعى - رضى الله عنه - قد أوق فصاحة ف الاسان» 
وبلاغة فى البيان » وشدة تأثير نيد أنهي دأوة توضيح بعباراتة» و لعل نا 
يؤكد ذلك ذلك ماروى من أن الإمام مالدكا عرضى الله عنه- أراد أن يقرثه 
الموطأ على بعض أصحابه ». فمرض عليه الشائعئ أن يقرأ هليه بعضه :فليا 
قرأ الشمافمى تأثر به . الإمام مالك بحتى رغب فى سماعه كله مئه »20 


- النثيأة : نشأ الثعافعى فى.مكة المسكرءة » وذلك بعد مارجعت بدأمه 

.من غزة ‏ مسقط رأسه - لوفاة أبيه وهو صفير » فءاش 0 يئيما ٠‏ تتولى 
ليه ححضائته , ونتعبده وترعاه , وهى ال ى كانت ذات خذق» وذكاة :» أوفوة 
ححجةه إشير إل 0 عاقيل من أنها : : تقدعت هى وامرأة أخرئ ه اع رجل 


٠ ذهرة الآداب لسر ج ) ض بره‎ )١( 
ص مام م"‎ ١ (م) تذكرة الحفاظ ج‎ ٠ # ص‎ ١ الزهر السيوطى ج‎ )0( 


ليلضت 


للإدلاء بشرادة أمام القاذى ٠‏ فأراد القاضى أرب يفرق بين المرأئين » 
ولمكن أم العافمى اعترضت على ذلك قائلة للقاضى : ليس لك ذلك !! لآن 
الله سبسانه وتعالى ‏ يقول : « . ٠ ٠‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداها 
الآخر ى ... 1(6) فاسقط فى يد القاضى ء و[نصاع لقوطا(9) , فإذا صح 
ذلك عن أم الشافعى ‏ فلا غراية إن بلغ الإمام مابلغ من فصاحة وذكاء» 


وتدعا قيل : د الذىء من معد نه لايستغرب » ٠.‏ 
0 ى»٠‏ من إستغر ب 


وما أحن قول أبى بكر إن ذريد (ت سنة 66 ه )ف رثاته الشافعى 
م أغار إل تشأنه بقوله(؟) م 
أبى الله إلا رقءسه وعلوه واس ألا يعليه أله وأضسع 
وآأنها له مزثميه من ير ممدن خلائق هن الباهرات الووارع 


أضف [لمعاسبق نشأنه فقبيلة هذيل . وليثه فيرم -كا قيل - سبع عشرة 
سنة » برحل برحيلوم ء وينزل بنزوطم» فتعلم كلاهوم ومسل من وردمم» 
وكانت «ذه القبولة من أفضحالعرب الذن ثقأت عنم اللغة الع بية©؟ , وقيل: 
إن الشافعمى كان حفظ. عثيرةآ لاف بيت غُذيل »ومن هنا كان <جة فى الاغة 
لايجارى ولا يرارى ء حت لقد شود بفصاحته الإمام أحمد بن حثيل ( سئة 
4١‏ ه) - دضى اله عنه ‏ فال : ه كان الشافءى من أفصح الناس» » وأكد 
ذلك أيضاً الزببع بن سلمان ( ت سنة "٠‏ ه ) بقوله : م كان الشافعى عرني 
النفس عرب اللممان » وبقوله ‏ أيضا ‏ : «١‏ لو رأيت الشافمى وحسن بيانه » 
وفصاءته لعجبت منه د وغير هذين كثير "2 , 


٠ سودة اليقرة من الآيا ,م"‎ )١( 

(؟) توالى التأسيس يمالى ابن إدريس لابن حجر س «ه ٠‏ 
(") تاريخ ينداد ج رص ولاه () الزهرج اص 1لاء. 

(ه) انظر متاقب للشافمىج لاص 900 وما بعدهاء شذرات اهب جاص ٠١‏ 
مجم الأدباء ج لال صن 618 ٠‏ 


م 
3 لانى أن الشافمى قد تلق العلم على أسا نذة أجلاء مل من معيام 0 
واتتفع بعهرم 0 بالإضافة إلى عنايةيم 4 عندما رأوا فيه الفبوغ الميكر ولاشك 
فى أنه تأثر يهم فى نهأنه , وفى أثناء تلدذته على أيديهم » وقد سيق بيان طرف 
عن موقف الإمام مالك مئه ءزدما ذهب إليه.وبالإضانة إلى ذلكنراهو ذا سم 
ابن خالد (ت منة ... ه)-أحد أسائذته _يقول له عندما بلغ الثامنة عشرة 
من عمره : د أَفت يا أبا عبد لله فقد آن لك أنتفتى 2217 فرذا القول من شيخه 
يشير إلى ثبوت قدمه ءا يدل على واسع عليه : و مخاصة أنه يوجبه إليميدان 
الإفتاء » ولعمر الوق إثه لميدان جد كبير وخطير » ولا يبت فيه إلا من 
آناء اله عليا واسعا » ورذته فكر! ثائبا , وما كان لشيخه أن يطلبمنه ذلك 
لولا أنه رآه أهلا له . 


؛ - الثقافه : من المعلوم أن الموهية - وحدها ‏ لانك » بل لابد من 
تمنميئها وصقلرا ؛ وذلك لايتأنى إلا بالثقافةواتساعباء والبرة وتنوعراءوهذا 
ماكان عند الإمام الثمافعى » إذ جمع بين الموهبة ولاثقافة ء ورؤكد ذلك مافيل 
عن أن شيوخه وتلامذته قد أجمعو! و ... على أنه كان علما من بين الملساء 
الايحارى ولا يمارى » فلقد شغل الناس بعلءه وعقله » وسءة ثقائته وتعددهاء, 
-ويزيام ذلك :أ كيدا ماتر كه من آثار » من أفوال مأثورة . أو فتارى منثورة 
أو رسائل كتبها ... أو خلافات دوتما » أو مناظرات أفامرا » فى كل ذلك 
“الدليل على مقدار عليه ومقدان مواهية واتساع أفقه , وقصييج ببانه»وفرة 
-جنانه » فكان أكبر من أديب» وأشر من فقيه غ290  ,‏ . : 

ولقد تعددت روافد ثقافتهء و كا نأهمراء القرآن الكريم الذى لامخنى أثره 
بفى فصاحة الإمام » وصة أسلوبه» إذ حفظة وهو ابن سبع سدين - 5 سبق 
«وكانكثير القراءة فبه » دائم التأمل فمعائيه » حدى قال عنهالإمام أحمد بن نيل 


ش أ(؟) تاديخ بغداد جح با ص 4+ و70 وما بمدها يتصرف ٠‏ 
0( الاقم خياثة وعميره وآر اؤْء الفتوية الشيخ ممدابو ذ هرة - 


عزوم 


رضى الله عنه ‏ : ١‏ مارأيت أحدا أدقه فى كناب اقه من هذ الفتىالقرةىء(1> 
وااشافمى فسه يقول : د حفظت القرآن فا علءت أنه م تى حرف إلا وقب 
عليت المعنى فيه والمراد ماخلا درفين . . © أضف إلى ذلك أنه كان إذا 
9 القرآن لكريم أبى سامعيه حي قال عنه بعض من جالسه : ١‏ كنا إذا 
أردنا أن نيى 7 بعضنا لبعض» أوموا إلى هذا الفتى المطلبىء ثقرأ القرآن. 
فإذا أئيناه استفتح القراءة حتى يتساقط النآس بين يديه » ويمكش عجيجهم, 
بالبكاى فإذا رأى ذلك أء.ك عن الفراءة »229 . 


كا كان للحديث النبوى الثعريف أثر كبير فى ثقانة الإمام الشافعى ». 
ذفان حفظ منه السكثير , حتى أصببح خبير! بقواعده » و زصير! عرائبه ». 
وي كد ذلك الذهبى (ت سنة هبه ) بقوله عن العافعى : « كان صافظا 
الحجديث بصير| يعلله لا مسال إلا م ثبت عنده » ولو طال عره لازدادد. 
منه »249 ويزيد ذلك مأ كيد الإمام أحد بن حنيل بقوله : هكءان #د بن 
[دديس الشافعى أفنه ااغاس فىكتتاب الله عن وجل وفى سئة رسوله. 
صلى الله عليه وسلم - وما كان يكفيه قليل الطلب فى الحديث ع0" وقيل 
مله أيضا: ١:‏ كأن الاقم إذا أن فى التفسبير كأنه شاهد التعؤيل » وأون. 
عم الحديث » بأوضيط قو اعد السئة ؛ وفهم عراميرا » والاستشباد ماع20 , 

ولا عجب بعد ذلك إذا رأينا اشافمى يشير إلى منزلة القرآن والديث. 
والفقه ‏ الذى نبغ فى مسائله ‏ بقوله9؟ : : 
كل العلوم سوى القرآن مش لة إلى الحديث و علم الفقه فى الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنها 2 وماسوى ذاك وسواسالشياطين 


٠ منائب الشانى ٍ اص هزاء 0( تاريخ يشداد ج بإ ص مه‎ )١( 
تذكرة الفاظ < لاص اسم-‎ 4( ٠ الرجع السابق  ؟ صوم‎ )0( 
ه١ ره( امرجع السابق 3 إل مناقب الشافعى <لاصض‎ 


(7) ديوانه إتخقرق د . تمد عب اأنءم حفاج الى ص 75! ٠‏ 


نام 


وقيل : د أخذ الشافعى فى روايته العليية كدلك من فاق واسعة فروى. 
عن الرجال وروى عن النساء كالسيدة نفيسة بنت الحسن الملوية ( ت سنة- 
.هم وكاروى عن أعواب الحديث الحجاز بين » وأصواب الرأى العرافيين. 
زوى عن غيرم من أصحاب المقالات فنكان له شيخان من المعتولة , أصواب: 
العقل الور » ولذلك التذوع كله آثره الذى يستبينه فى جلاء من يقف اتحلول. 
شخصية الشافعى ,60 . 


وإذا كان الفقه .هو الرافد الثالث - بعد التكتاب والسئة ‏ لثقافة- 
الشافمى ' فإن الشعر يغد الرافد الرابع »إذ حفظ منه الكثير ونخاصة ق. 
شعر هذيل كا سبق ها اده مكنا فى اللغةء حى قيل : إن الأصمعى: 
الآديب اللخوى الراوية (ت سنة دروه) قرأديوان الحذليين على شابمن. 
شباب قريش يقالله : عمد بن إدر بس الشافمى» 5 قرأ عليه شع ر الشئفرى 60 
وبالإضافة إلى ذلك كان ذا علم بالانساب وأيام "عرب والأخبار. والذوادر 
ومن هنا اتسعت ثقافته بتعدد مصادرها » وتفوع روافدهاء ولذالك قال عنه. 
ذاود الظاهرى ( ت سخة عباط ه ) : د للشافعى من القضائل مالم تمع لغيره. 
من شرف نسبه ومكاأئة ديئة ومعتقده , وسخاوة نفسه » رممرفته بصدة. 
الحديث وسقيمه » وئاسخه ومنسوخه , وحفظه المكتاب والسنة وسيرة. 
الحلفاء وحسن التصنيف م20 وكا شهد الجاحدظ (ت سئة وهم ه) ببراهته فى 
تأليفه , وجودته فى تضنيفه بقوله : « نظارت فىكيتب هؤلاء النيغة الذين. 
نبوا فى العلم فلم أر أحسن تأليفا من المطلبى ‏ الشمافعى ‏ كن كلامه ينظم, 
درا [لمدرء9؟ م 0 

ولفد أدرك الشافعى قيمة الثقافة وتنوءباء ولذلك برغب فى الإفبال. 


(1) المهددون فى الإسلام , للشييخ أمين الخولى ص ونا ومابعدها بتعترق . 
(9) مناقب الشائمى ج ١‏ ص هغ + 6 مناقب لاني داصض .وم 
(:) الرجع الدابق ٠‏ ّ 


للم ل 


علير! , والنزود منها بأحسن زاد فيقول: « من تعلم القرآن عظمت قيمته » 
.ومن كئب الحديث قويت حجته » ومن نظر فى الفَمّه ثبل قدرهء ودن نظن 
فى اللغة رق طبعه » وهن نظر فى الحساب جول رأيه ومن ام يصن أفسه م 
ينقعه علمه و20 وي ؤكد الربهع بن سلمان (ات سنة «لا, ه) أن مجلس الشافمى 
ف العام كان جامما الذنظار فى كثير من العلوم فيقول : كان لأشافوى - رجه 
الله يجلس فى حلقته إذا صلى الصبيح فيجيئه أهل القرآن » فإذا طلعت 
الشمس قامو ا وجاء أهل الحديثء يسألونه تفسيره ومعائيه » فإذا ارتفعت 
الشمس قادوا فاستوت الخلقة للمذاكرة واانظر فإذا ار تفع الضحى تفرقوا 
-وجاء أهل العرببة والعروض والتحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف 
النهار »2"؟ وقريب من هذا قول يونس بن عبد الأعلى ( ت سنة 54 ه) : 
كان الشافعى إذا أخدذ فى العربية قلت : هو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى 
الشعر وإنشاده قلت : هو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى الفقه فلت : هو بهذا 
أعلم, ٠‏ 


وذهب بءض الكاب إلى أبمد من هذا عندما ذكر2©» أنثقافة الشافعمى 
« جاوزت هذه المناطق الديئية من حديث وفقه ووماء والمناطق الآدبية 
عن لغة وشعر ‏ وتاريخ إلى منماطق أخرى دنيوية » روى قوله عنها ٠‏ فى 
حديث له مع هرون الرشود ( ت سنة و١‏ ه ) حين حمل إليه بتهمة العاوية» 
مخجرى بينوما من الجواب والمساءلة ما لو صح لكفانا فى رمم دائرة ثقسافة 
الشافمى الواسعة إلى حد بعيد , فقد سدّل عن عليه بكناب الله وعلوم القرآن» 
ثم سدّل عن علده بالسئة ثم عن العربية وعن الأأنساب » وعن الا كام وعن 
الغجومء بل سل كيف عله بالطب فذكر ها قالت الروم واليوثان : 

٠ مناتب الشائعى جؤ ص ممه‎ )١( 

(١؟)‏ منسم الأديان ص بال 4." . 

(©) منائب الشائمى ج ١‏ ص مب . 

(4) الجددرن فى الإسلام » ص هالا بتصرف ٠‏ 


- 78107 لم 
أزسططا ليس وبقراط- وجالينوس . . ٠‏ وهى أمفاء لعليا لم تكن بعد قد 
راجت وشاعت إذ تقو المئا ية بالترجمة ف عبد الرشيد الذى' جرى هذ1: 
الحديث - ف دوايتيم - بيئه وبين الشافعى كقوةئلك العزاية بالترجمة فى هصمر 
ابنه المأنون (ت »ئة وله ) ... وذكر الشافعى فى هذا الموضع ‏ من. 
الحادثة ‏ مانقله أطياء العرب » وقئنته فلاسفةالحند » ونمقته علءاء الفرس.. 
وفى كل حال » مهما يكن فى رواية هذه المساءلة بين الزشيدواشافعى ٠عرن[ى‏ 
موضع للنظر فإنما تقدم للمتحدث دن المجددين فى الإسلام صورة وضيئة. 
لشخصيات العلما. منرم عند الأقدمين أنفسىم »وها مثلوهمن تكامل شخصيات 
أرئك امجددين العلماء وكيانهم الثقافى » ونصيبوم من جوائب الثقافة المتلفة. 
ان تتلاق جيعها فى تسكريئيم ...606 
ولا مخنى أن هناك رافدا من روافد الثقافة » وينبوعا من ينابييع العم ». 

كان الإمام الشمافمى قد و ضعه نصب عينيه مئذ الصغر » إنه تقوى الله تعالمب 
عملا بقرله - تعالى ‏ : : وائقوا القه و يملسم الله ... »60 ولقد تضحة أحب 
شيوخه وهو وكيع ( ت سنة 108 ) إترك المعاصى مبينا له أن العم ثور وهذأ: 
الدور لايرزقه أله عاصيا وهذا مأسجله الإمام فى شعره بقرله9) 8 

اشسكوت |8 وكيع سوء حفظى ' فأرشدق إل ترك المعاصى 

وأخوى بأن العسل ثور 2 وود أله لابسبدى لعامى 

ومن هناءكان الشافعى يجاهد نفسه ٠‏ ويراقب زيهء ويخاصةعتدها أوصاء. 

الإمام مالك بن أنس - عندما التق به أول مرة - بقموله :.ذ :... اثق هه 
واجتنب المقاخى ؛ فإنه سيكن لك شأن من الشآن ..١‏ » فلا عجب إذا رأيناة 
الشافعى يكبح جماح نفسه » فيقرر أنه : ماشبع «معذ منت مشرة سنة [لاشيفة 


() امرجم السايق ننس تفمرا ٠‏ (0)أغورة البقرة هن اليه عم » 
(0) ديراته ع 4ه ٠‏ 1 م 


عات 


ظرحتباء لآن الشبمع يثقل البدن » ويقسى القلب . ويزيل الفعائة : ويحلب 
الثوم ؛ ويضعف صاحبه عن العبادة9؟ . : 
هذا هو متروج الشافعى مع أفسه جزم وعزم » وورع وزهد » ويق كد 
ذلك ابن خا_كان بقرله : « قد أعمع العلياء قاطية هن أهل الحديث والفقه 
والأصول واللذة والنحو وغير ذلك على ثقته ‏ أبى الشافعى - وأمانته وعدله 


,وزهده » وورعه؛ وحسن سير ثه وعلو قدره وسضائه ...»50 ٠‏ 


ولا تق أن اثر ذلك كله قد ظور في شعره » إذ أشار فيه إلى أن الحياة 

«الحقيقية للإنسان أساسها العم والتقوى . فإذا فقدأحدهما فلاقيمة لصاحبها(): 
وذات الفتى - واله < بالعسلم والتق 00 
إذا ' حكرنا لا اعتياد لذا.م) 

ه- رصلانه : لارحللات فواك كثيرة » فو - فيل تفتق الذهن ٠.١‏ 
.ورهن الممن 0 وتعظى 'الفسكر مادة من الصو رتو مع صوزة وتفتملة سالك 
.عن الفروض العقلية -والمنائل الواقذية2»؟ ومن هنا فأئرها حكبير فى ثقافة 
الإنسان ٠‏ وثمية مدارك ووز يادنه خيرة وحنكة ٠‏ أ 

ولقدكانت للشافمى رحلات م«تمددة . وأسفار كثيرة , منذ صغره , إذ 
.رحل إلى البادية غير 0 وآيث ف هذيل سدين عددا 0 فأفاد خيرة ون بعش 
الغبائل العربية؛ وعادانهم بالإضاهة إلى لغتوم »؟ا رحل فطلب الحدذيث والفقه 
في المبيئة المذورة ولازم الإمام مالكا مدة من ازمان :ثم ذهب إلى المراق 
أ.كتر من مرة والتق فيرا بمحمد بن المذن (ات سئة و1 ه) صاحب الامام 
أي حنيفة رضى الله ينه (ات سنة 16٠.‏ ه) : أضفت إلى ذلك رحاته إلى الينه 

00 مناقب الشافمى حاص 4٠‏ وما بعدها ٠‏ 1 1 0 


[) وذيات الإعيان جاص ووعء لي ديوانه ص ةل ٠‏ 
(4) الإمام اثائنى ووه 0 : 


ل - 


:للك يتولى بءعض أعيال ولاتبا» وأخيرآ رحلته إلى دصر ء واستقراره فيا 
وفيها نشم مذهيه الجدود 0 وذاع صيتة » وما كان مثوأة . 

ولاشك ف أن الشافعى' ف أدرك فائدة هذ, الأسفار » واولا ١‏ ذلك 
مارغب فيرا ولا تجمل مثشءةتها» فى سبيل تحقيق مراده , وما مراده | لاطلب 
المزيد من العم فيقول2'): | 
.سأطرب فى طول اليلاد وعركها : . أنال مرادى أو أمسؤت غرينا 
فإن ثافت تفسى فلاهء درها وإن سلءت كان الرجوعخ اأريمنا 


7 - عضره : عاش الششافعى مايةرب من أربع وخمسين مة -16١(‏ 
ع .0 ه) وذلك ف الدصر العيامى فى عدة استقر الأآمر فيها لهذه الدولة » 
فازدهرت العلوم والآداب وتعددث الثقافات ؛ إذ وجدت ثقافةعر بية خااصة 
.ومصدرهااقرآن الكرب والحديث الثيوى الشريف والادب العر بي بالإضالة 
إلى بعض العلوم الأخرى الى لما صلة:رالاغة , يا وجدت أثوافة 0 
ما أنون ءن الفرس والطْ:ود إذ كان العرب قد اختلطوا بأهل هذة اايلاة عن 
-طريق النجار من ثاحية والفتوحات الإسلامية من ناية أأخرئئ » و ا 
شأنه تبادل المعرفة ؤترجمة الكثيز مرت كتبوم ومعارفيم إى اللثة الهربية 
و بخاضة فى الآذبْ رفنونه » بالإضافة إلى لثفافة الإونانية: و[ كثرها كان يدور 
خول علوم ألطب والمتظق والرياضة والفلك والفاسفة : 

ومن ن الجدير بالذكر أن امجتمع فى هذا هذا المصر” 3 كر عذة شعوب 
اغنتلةة الا جذامن ه تمددة الآمقاج ' فكائو1 ذرى عقلياث ؤثقافات متذوعة » 
كاكان من م من دأن بالإسلام ظاهريا 0 خيرم نْ دان 4 وانتسب لفرقة 
«عينةوطائفة خاصة كالشيعة والجوار ج والمءئرلة وغيرمم : بل كاثتك فرق 
أخرى تاثرث بدرانات أخرى تأثرا له خطه اكير على الإسلام ويخاصة 
تأ العراث ين مفحوأ انا حجر يةبواسعة فى غير مايتصل بالسياسة فأباحوا 


(1) ديوائه ص هه 5 


وم 


لحم حرية الفسكر . وتساحو! معهم فى عقد مجااس للمناظرة والجادلة فشئون. 
الدن, ذا نخد بءضوم من هذءالحر بة سبلا [لى ترما كانوا يخذونهمنمبادىء 
حواطة وما أ فاسدة» فظورت الؤندقة وائتدر الإلاد2© إلا أنخافاء بوااعراس. 
وقفرا فى وجه دؤلاء الزنادقة ‏ كا وقف العلماء فى وجرههم بالحجة الدامؤة . 

وبودك : 

قرذه العوامل 5 “رت أم العوامل الى ساعدت ف تبوغ الإمام, 
الغافعى الشعرى ففكان كا قيل : من أشعر الناس وأداب الئاس وأعرفهم, 
بالقرا ءات2© : وشاعرا هفلقا مطبوها0» وهذ!ا يتضح من الوفوف مع بعش 
أشعاره والاغراض آله ى عالجما فأجاد وأفاد وحقا و حقاء كان اا شافمى 65 قيل4 : 

للعافمى أجل الناس منزلة. وأعظم الناس فى دين الهدى أثرا 
العدل سير ته والصدق الي والسحر منظوبه والدر إن ثرا 
ومن يدف انق آنا بع ض كتب القراجم دن شعر الإمام الشاففى 
جد عدة أمور أهيها : 

31 أن شعر الإمام -ق لزه «قطوعات قصيرة » ولا ضير فى ذال‎ ١ 
فيك أنها قسجل خو أطره وأحواسيسه تسجيلا صادقا , يا ببين فيها عما كان‎ 
يجيشفى صدره واسكن النفس تقساءل : أضاع أكثر شمره» فم يرق [لاالقايل>‎ 
.أم نه رأى ااشعر‎ ٠. أم إنه وجه جل.امتياده إلى الفقه / فشغل به عن غيره‎ 
لايتلاءم وأخلاق العلماء تانصرف هنه وخاصة أنه إأغار إلى مثل ذلك‎ 
. فى ترك‎ 

(1) الاغاف جم ص هع , شح الإسلام بج ١‏ ص6 وما بمدهاطر الإسلام, 
حي هبه وما ببدها والحروإن ج ) ص 244 تأنزيخ الطيرى جم ص هيه ومابدها. 

(؟) معصم الأديام ب با ص ام (ج) شذرات اهب ج؟ ص 1١‏ .. 

(4) معرفة الكن والكثار ج )ص .4و ٠‏ 
0( وفيات الاعيان ج و ص م44 ٠‏ 


قات 
واولا الشعر بالعلياء يادى لك ألووم أشعر م إلبيد 


الراجح الذى تميل إليه اننفس أنه اشتخل بالفقه عن غيره , أما فوله : 
(ولولا الشعر ... ) فلايدل على كراهيته للشمعر ونا يشير إلى أخلاق 
بعش الشمعراء الى لا نتفق مع جلال العلمى ومكانة العلياء > ولعل ع كد 
ذلك فوله دن الشعر : د الشعر كلام حسنه كدمن مكلام ؛ وقبيحه كقببيج 
السكلام » غير أئهكلام باق سائر , فذلك فضله على السكلام +60 . 


بل إن الإنام ليتحدث عن الشعر وفنيته فى ثنايا» ينناو لهءن علم الدين 
الشمرعى ؛ والدليل على ذلك أن يعقند فصلا فى كتابه الآم ويحمل عنوانه 
دشواد: الشعراء » يوفى فيه كا قيل ‏ على حديث خبير عن السدق الذنى » 
وعمل الشماءر الوجدانى إذيقول : «وإن كان اشاعر ‏ [نمنا يعدح 
فيصدق وحسن الصدق.. . » ثم يذم إليه : دمن يفر طء ف الصدق عالايتمحض 
أت يكون كذيا . وحم فهيما بأنه لا ترد شيادة: واد منهها © فوو 
بهذ! برى أن الصدق الفنى لا تفسد به مروءة ؛ ولو كان مدسا حثى إذا مافرطء 
فى الصدقالخلق ما لايمد كذبا عضا . 

ولا شك ف أن هذا الاتجاه من الإمام الشافمى يشير إلى أنه كا قيل : 
« لايتردت نزمت غيره من الفقباء » فيد-كر شهر العاطفة والقاب ؛ بل هو 
يقره0© ويقول : « ومن شبب فلم يسم أحدا لم ترد شبادت» .0 فهذا ثول 
فيه فى الشعر أواخر القرن الثانى الحجرىء وهو يدلو مع الناس آيات سورة 
الشعراء المعروفة « والشعراء يتبعيم الغاوون . ألمئر أنهم ففكل واد ميمون 
وأنهم يقولون .مالا يفعلون .. 9 , 

(١)الأرج‏ دص 0ل (0) المجددون فى الإسلام ص ..3٠‏ 

رم) امرجم السابق ص لجاء (6) الآم جد ص كاارء 

(ه) سورة الشمراء الآيأت 4؟1؛ 415 75( ٠»‏ 


) جل طية النة‎ ك١‎ ١ 


فرذامو رأى الشافمى فى اشهر وهو كا قيل :دار أى الإسلاى الصحيح»20 

ولعل ما بو كد ذلك ماذكره ابن رشيق9» عن أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال : إنما شمر كلام .ؤلف فا وافق الحق منه فوو حسن » ومالم 
يوافق المق مئه فلا خير فيه » وقوله :د ما الشعر كلام 6 فمن اكلام خبيث 
وطيب » وقالت عائشة - رضى الله عنها - : د اأشعر فيه كلام حسن وقبيح » 
عل الحسن وأترك القبيح ٠»‏ 

أن الإمام قد نظم شعره على كثير عرب ور الشعر 55 بية اهبا 
ويجروتها» بالإضافة إلى أن قافيته قد بنى رويما على كثيردن<روف اطجاء» 
ولاشك فى أن هذا يدل على قدرة الإمام الشعرية و كد ذلك ابن رشبق 
إقوله :د وأما ت#د بن إدر بس الشافعى ف كان من أحسن الناس افتنانا فى 
الشعر ع2" ولولا أنثذاله بالفقه لترك لشاعر بتّه الءئانء خلقت ف كل الافئان 
وقبوأت بين الشذراء أعلى مسكائة » وقيل : د كان رضى الله عنه مع جلالة 
قدره شاعرامفاةا مطيوءا الى 


+ - أن شعر الإمام اشتمل على أفر اض شير يفة , وأة كار لطيفة لس 
فيرا لق فى مدحء أو تبذل أو يمون » أضف إل ذلك أنه لايشم فيا رائحة 
الخ على الرغم من شيو ع كل ذ ذلك فى عصرء , 6نا يثمير إلى 7 قد استمد 
شعره من مءين خاص يثفئق مع دينه وخلقه : وميادئه » وتجار به العميقة 
بالحياة والآحياء , كنا يدل على :نفسه أصدق دلالة » ويوضح أن الحياة 
الإخلامية قد صبوّت حياته كلبا » وجعلته يدر عنما فى ساوك وفى أدزة 
وشعره ؛ ومن هئا حرص الإما مكل الحرص على أن يضمن شعرة ,الضنئات 
الخلقية والفسكرية اتى تحلى بباء أو استشرف إليبا » أو نمخيابا “ثلا علا » 


)0( دراسات وتصوس ق الأدب المرى »د :محمد مصسطى هدارة ص 4ه5١ا.‏ 
(0) اعمدة < رص بل" (0) الرجع المابق ج1 اس ٠غ‏ 
)4( شذرات الاهب لابن المياد الحنيلى ج لإمن ٠.3٠١‏ 


عا د 


وبالإضافة إلى ذلك كانت له مقطوعات أخرى فى كثير من أغزاضن الشعر 
“انى كانت همروفة فى ع,_ده كالغزل والعتاب والرثاء والشكوى عن هموم 
الحواة وسوه معاشرة بعض الئاس والمدحء ولكنه ظلكا فلت يدؤر ف إطار 
الم والزهد والحرص على مكارم الأخلاق ومهم. الى الآمور ولذلك إذا 
مح مدح من يستدق » وإذا أثفى أثنى على من هو أهل للثناء مل قوله فى 
ثأبى حنيفة رضى الله عنه("© : ْ 
لقد زان البسلاد ومن علها [مام المسلين "أب . حنيفية 
باح.كام وآثار .وفة.ه كايات الزبور على الصحيفة 
ما بلمشسرتين له نظير ولا بالمخربين. ولا بكوفة 
فرحم-لة ريما أبدا علييه ‏ مدى الآيام مارت صديفة 
وفى اءازازه بنقسهء وبعدهعما يشين ؛ وحرصه على مايزين يقول9؟ : 
غلى ثيات لو باع جنْعم/ بفلس لدكان/ الفاس فرن! كثرا 
ؤفبين نفس لو يقاس ببعضما هوس الود ىكانتأجلأوأكيرا 
-وماضر تصل البييففث أخلاقغيده إذا كان عضنا أين “وجبة ذرئؤ 
واشير إلى قناعته الى أوبتها بدبيلا إلى :عزته وإبائه فيقول9» : 
أأمت مطامعى .وأرحت نفسى فإن النفس ما طمعت هون 
«وأحيدت القذويع وكاإن يتسا فق احيائه : عرضي:, مصون 
إذا طمع, أم, بنفس. عين علته مذلة وهملاه هون 
وكديرا ماحث على صيانة النفس والبغذ ع نكل مايحلب لما الغار. أي 
'القثار مثل قرله©؟ 1 ّْ 0 
صن النقس: و أغارا على مايزينيا ‏ “مش سالا إوالقول فيك جين 
ولا تؤلين "الناشن إلا تجلا نبايك دفن أو جفاك خليل 


0 ديوالاص ل .. .. (0) ديوانة ص يم‎ )١( 
: 9:4 اللرجع السبق ب 3161 () الرجع السأبقر صن‎ )6(. 


عا 


مش رج على بعض صفات الصديق ء ميينا بعض ضفات الئاس املو نينه 
فى اعلا الخريصين على مصاحتيم فقط : 

ولا خير فى ود امرىء متلون ‏ إذا الرييح عالت حيث ميل 

وما! كثر الإخران ين تعدم ولكنهم فى التابئات قليل 


ويشير إلى أمابعض ما اننشر بين الثاسمنوصف اازءان بالعيب والعيبه 
فى الئاس لا فى نازمان(١)‏ : 
تعيب زمائنا والعيب فيناا وما لزمائنا عيب أسوانا 
ونهجو زمائنا بغير جرم ولو تماق الزمان لنا هجانا” 
ولبس الذئب يأكل لحم ذئب ويا كل بعضنا -بعضا هيانا 
.. وف التسلم لقضاء لقه والرضا يحمكنه , والصير عند العدائد يقول9؟ د 
دع الآيآم تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. 
ولا بحر 4 لحادثة الأيالى فا لحوادث الدئيا بقاء. 
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك اسباحسة والسضاء 


وقال مبينا فصل التقوى وأنها خير زاو©» ج- 

يزيد المزد أن يعطى مناه وتآنن الله إلا ما أرادآ1 

يقول المرء فائدتى ومالى ‏ وتقوى اله أفضل ما استفادا 

كا يحث على السعى والتوكل على الله » وعدم الركون إلى مخاوق مرما كأن, 
آنه فيقول20): 

إن الملوك بلاء حينما لوا فلا يكن لك فى دام ظل 

ماذا نؤهل دن قوم إذا غضيوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملو ا 

فاستذن بالله عن أبوابهم كربا إن الوقوف على أبواهم ذل 

)١(‏ الرجع السابق ص ١197ل ١ ٠‏ (؟)ديرائه ص 5م 

)م امرجع السابق ص ا ٠‏ © () الرجِم السابق ---00000 


و7 ب 


ويؤكد ذلك بقوله22 : 
توكات فى رزق على الله خالق2 وأيقنت أن اله لاشك راذق 
ومابك من رزق فليس يفوتنى ولو كان فى قاع البحار ااعوامق 


ويقول فى حب الصالمين ومدى تعلقه بهم » ونفوره من أهل المعاصى 
.والبعد نل : 5 
أحب الصالحين ولست منهم لعل أننت أنال بهم شفاعة 
وأصكره من تجارته المعاصى ولو كنا أسواء قَ البضاعة 
ومن الجدير بالذكر أن الإمام لم يكن إمعزل غيا #>#رى فى غرده مون 
.بعض الفرق التى كانت تنتقض الخافاء الراشدين قبل الإمام على كرم أله ! 
:وجبه ورذضى ونوم جميما ويخاصة بدض الشيعة » فيةول الإمام الشافعى0» : 
شهدت بأن الله لا ثىء غيره وأشيد أن البعث حق وأخلص 
وأن عرى الإعسان قول بين وفعل زكى قد يزيد وينتقص 
وأن أيا بحكر خليفة ربه وكان أبوحفص على اير عرص 
وأشبد رنى أن عثيان فاضل وأن عليا نضله متخصص 
أغة قوم تدى دام لحى الله مرب إياثم ينتقص * 
فما لعة.اة يشودون سفاهة وما لسفيه لا يجيب يترص 
ولقّد تصارعت دض المذاهب فى موطضوع الجبو والاختيار 2 كه كيد 
فالإمام مذهب أهل السئة بقره©)» : 
ما شت كان وإن لم 'أثأ . وما شئت إن لم تهأ لم يكن . 
خلقت العبساد على ما عل :ات ففى الم يحرى الفنى والمسن 
قمثوم شقى وميم سعيبدد ومخوم قبييح وملهم إحمرت:" 
' على ذا مننت وهذا خذل ت وهسذ! أعنت وذالم تعن 
لسن كني ةينه 1 / 1 : 
)١(‏ المرجع العابق ص ةى ٠‏ () الرجع السايق:ض مو هر 
(©) ديوانة ص ,م ٠‏ (4) الرجع السابق ص 18! ٠‏ 


ام 


كا حث الإمام كثير! على الع مبينا منزلة العمالم بين: الناس وذلك عن, 
طرق المطابقة انجمية فى قوله(؟ : : 

تعلم فليس. المرء يولد عالما وليس أخو علمكن هو جاهل 

وإن كبيد القرم لاعلم عنسده صغير إذا التفت عليه الحافل 
وإن صفير القوم إن كان عالما كبر إذا ردت إليه النحافل 

بل إنه ليبين فى وضوج أنه كليا تعلم وازداد عدا وتف على كثير من. 
أمور .لم يكن يعلميا9؟ : 

كلما أدبنى الده ان أدانى :نقص. عقلى 
وإذا ها ازددت علما: زادى علا يحرلى 

هذا فليل م نكثير من أغراضه الى وقف معها وعالجما أما أسلوبه فهو 
أساوب بعيد عن الرتابة ااتى سما كثيرا فى شعر العلماء » وللكن م قيل - 
لا نجد هذه الفلاهرة فى شعر الشمافمى أو على الأقل فى معظمه0©؟ . 

ولقد وجدناويعا ل موضوعات عيقة كا+جيروالاختيار بشاعر ية مىهفة». 
آلا أن هناك بعض الآثار بطبيعة الحال كير إلى حقرقة كونه نفيها وللكنهاء 
قليلة مثل لفظ ( القياس) فى قوله2» : 

صديق لبس ينفع يوم بأس قريب هن عدو فى القياس 

وجدت بعض العبارات التقريرية وكام | قليلة » والكن فى اغالب 
الاعم -فبقى للشمافعى الآديب بعد ذلك كله أصالته وتصاعة بيانه: وروعة 
أسلوبه ووضوح أفكاره 0 وبءده كل البعد عن الغموض . 

ويكفى أن شعرهقد اشتمل على دروس وعير 7أخذبا يدى الناشئة إلى المج 


٠ 1٠١م الرجع المايق ص 6١٠1اه (؟) الرجع السابق ص‎ )١( 
٠١ دراسات ف الآدب والنصؤييق ص ا‎ )1( 
٠ م( ذيؤائة ص هخ‎ 


فاه 


القويم وود فيه السكوول غذاء دوحيا ديدم قرب أ ؛ن ن. الصر اط المستقيم ؛ 
وحيا فى الزهد والورع . 


المكة ف شعر الإمام : 


وإذاكان شعر الإمام اشافمى يدور حول المكة غالياء فلا عجب فى 
ذلك فشمعر الحسكة م قيل : د هو الذى يجمل بالفقباء ؛ وهو أولى بالا مة». 

والملاحظ أن ال كنة فى شعر الإمام ليست وايدة الفدكر المتغءق أو 
الفلسفة المبدعة غاليا » وما هن ثمرة قراءائه المتمثلة فى القرآن السكريم 
والمديث الشمر يف وألك. عر العربى بالإضافة إلى الجا رب الى أحدما متجاويا 
فيبا مع ماديقه دن تجارب الآخرين * م يصزغرا ف سهولة وإسسر , زولك 
بره 7 با القارىء دون كد ذهن ,» أو إععال اأذكر. 


ومن الجدير بالذكر أن حم الامام مطبوعة بالطابع الدينى [ااؤاضح' 7 
وهى بذلك فق منع حيائه ‏ التى م.ق الحديث عنها ‏ فشعره صورة صادثة 
لحيانه كفقيه متدين ومن هنا تجد أكار سرك يرتدى ثوب أأزهد؛ ويدور 
دول الثفة فى الله سبحانه وتعالى والتوكل عايه ؛ والاجوء إليه والحرص فلى 
مكارم الأخلاق ومهالى الأمور: 0# هذه العانى مختلط المكة المرسلة 
بالنصح الموجه والإرشاد القوبم”29 

واقد ذ كن بعض الكتان2©0 أن شعر المنكمة _فى القرن الثانىالطجرى- 
بد يتطور إلى شعر فلسفى خااص اجده فى بيئات المتكلدين على الأخص 
فى عثل شعر شر بن المعتمر (.سنة ١11ه)‏ ولا سباق قصيددتيه الى _جمع 
فيبها كا قال الجاحظل ت منة هه؟ هه ٠‏ كثير | من هذه الفرائب والفوائد 


(1) اتجاهات الغمر المرفى فى القرن الاق الجِزئ د . مسظفي . نلادة ص 
؟اةغ وماعدها بتعترف ه 
(؟) الحوان ج كص كم ٠‏ 


سا لا" ع 
وئبه بوذا على وجو هكشيرة من الحسكمة العجيبة والمواعظة اابليغة 00١0»‏ 
كا يتضح ليا وذا الشعر اغاسى ف أبيات لسامان الأعى أخى سل إن 
الوليد ومنبا قوله : 


إن فى ذا الجسم ممترا لطلوب ال .لم مقتسه 
هي.كل لاروح ينطقه ‏ عرقه والصوت من نفسه 
... لاتوظ إلا اللبيب ف يمعدل الضلع على : #قرسه 
رب مغفروس يماش ابه فقدته كف عذزده 
وكذاك الدمر مأمة. أفرب الأشياء من عرسه 
هكذا تطور شمر الم.كة ‏ إذن فالقرن الثانى ' فبعد أن كانخطرات 
منتثرة فى العسر القديم صار له شع راءمتخصصون ء وتصائد دقصورةعايه» 
كا انسعت معائية باتساع آفاق الثقافة فى هذا العصر ء وباتصالها بآداب وحكم 
وأمثال الآمم الاخرى من فرس وهنود ويوئان 66 ومع انتشار ااثقافة 
الفلسفية أخذ شعر المكمة ,تطؤر ؛ ويِتخَذ هذا السسمت الفلسفى الذى نجده 
فى شعر المتمكلمين أو من يلوة بهم 9© 


أما القيمة الفنية اشعر الحسكة إفبى ‏ كا قيل ب : ه ضئيلة لاغاية لآن مثل 
هذا شمر يجفح إلى تاحوية عقلية عضة , قليلة المظ من الشءور العاطفى 
والوجدان ولهذا وجرك الإث.ان عقله عند قراءنه ولا َس بأى داوب 
عاطق ممه شأئه فى ذلك شأن العمر المذهبى” . 


بل لقد ذهب هذا الكائب إلى أن دغاية مايقال فى هذا نوع . من الشعن 
أنه ضرب من النظم الذهنى فيه ثاحية تعليمية عظيمة القيمة ؛ ولدكنه لبس 


(1) الرجع المابق ج م ص 5و1 ٠‏ 
)١(‏ ايجاهات الشمر العرف ف القرن[الثاقى الجرى ص ماوع ٠‏ 
)2( الرجيع السابق السنصة تفسها ٠.‏ 


و 


بالشعر الذى يكون الشمور مداره : والعاطفة أساسا فيه ..» ثم أكدحديثه 
بقوله : «وقد صدق إن رشيق (ت سنة ومع ه) حين قال :ء فلا يجب 
للشسر أن بكو نمثلا كله وحكدة كششعر صا ل إن عبد القدوس (تسنة/1ؤه) 
خقد تمد به عن أصحابه وهو يقدمرم فى الصياغه لإ كثاره من ذلك » . 


وأرى أنهذا السك لاينبغى له أن يعممعلى أشءار الممكدة , فقد يوجد 
شعر اشتمل على حكة قائمة على أداس كوير من الخيالوجا:ب لا بأس بههن 
الوجدان ؛ فثل هذ! الشمءر جدبر بأن ينظر إليه نظرة خاصة » ولعل شعر 
الإمام من هذا الذوع اذى عرج فيه صاحيه على ر ياض الشبعر » وغرس فيها 
عور للدكة أينعت ثم أغرت قولا وبانا فيه هداية للاسء كل هذا من 
إنسان ذاق من الدئيا حلوها ومرها ؛ وخرج منما بتجارب وعظات ومنقر أها 
يتأثر بها ولا عل من مماءرا » بل يكررها ولا يمل من كر ارهاء لأنها فى 
واقعرا أضراء على كثير عن مشكلاتنا التى نعانيرا ونتألم منيا , وصدق رسول 
الله -صلى الله عليه وسل - [ذ قال : ( إن من البيان لسحرا؟وإن مرت 
اللقمر للواكرة ]290 , 


ولعل ما بو كد ذلك قول بمض اركاب : د لقدذ كرئا ٠.٠‏ أن الثبعر 
“تعيير ون عاطفة لاتسجول لقضايا عقلية ..٠‏ وتمن مع هذا نعتير أنماإس.عى 
بال مكة من صمم الشعر ولا تنافض ف الرأى , لآن الحسكة ا نفوما هى : 
.موقف من الحياة ينطوى دائما على شحنة غاطفية , إنها تجارب يتلقاه|الشاعر 
من الحياة ومن الاحياء مماششرة , ولا ينتزعبا انتراها من الكتب »والمكة 
يودعرا الشاعر شعره كالأمثال العامية تحمل منالطافة العاطفية مايجلبا شيدًا 
آخر غير النه كير الفلسى والقضايا العقاية والمنطقية ؛ وموضعهذه الآخيرة 
هو الثثر فى مؤلفاته الختلفة » أما موضع الآولى فرو الشعر » والتفرقة بين . 
الحمكة بهذا الممنى وبين الفلسفة أو الأحكاءالمقلية أمر دقيق لايمكن أنتقام 


(1) للمدة جو ص ٠#‏ 


لم د 


فيذ المدود الفاضلة » ومثال المنكنة فى ااشعر العر بى مائجده مئيثاً فى ديوان- 
المتذبى إ(ت سنة ... ه) هنبا » وهى منزلة حاول الشعرا المتأخر و نباوغها: 
ولكن أكثرم و كع درنها أن شعر التضوف ينطوى على كثير دن الجدكم. 
ولسكنها حك كانت خلاصة :ذوق وتجارب حتى ولوكائت أصوطا الآوك. 


قائمة على مذهب عقلى ...200 , 
ذيوان الإمام الشافمى : 


ش اوعدو أنه لم يكن الإمام الشافدعى ديوان شعر ذظه فى ديات واءل مما 
يرجح ذلك أن من ترجوا له بعد وفاته لم يشير وا إلى أن له ديو ان شعر وزعاء 
كانوا بذ كرون بمش أشعاره ٠‏ 


ومبما يكن مب ثىء فيدر أن بدضن المكتاب وقت على دض ماق 
لت التراجم وغيرها من شعر ذ ب إلى الإمام جمعه . وجعله فى دبوان. 
يحمل اسم الشافعئ ولكن لايدرى هن أول هن قام هذا اعحدل ؛ وإن كان. 
بعض| البادثين يشير إلى أن شمر الإدام متفرق فى المناف ب كنائب الرازى 
ونحوها وق كتب الظيقاث كطبقات اشافمية وسواها ؛ وفى كاب التأدبيخض 
كتاريخ إغداد .. ٠‏ ثم يقول :.« وقد جمم منة أحد مماصر يتما مئة مور 
سماء ؛ الجوهر النفيسن فى أشعار الإمام بن إدرس ء ورتيه هلى روف 
المعجخ فى قزافيه » وبقيت بعذ ذالك «قطؤعات لم يستوفيا :٠٠‏ وال أحدآ” 
يفرّخ لاسقيغاء الك اهنع ', وخر ذلك الديوان الخاص لللتهافعى الها مر  .©0‏ 
ولمل هذا الآمل المنعرد قدتحةق كله أو بعضه وذلك مندها أقبل بعض,. 
ااشنتغلين بالآدب على شعر الإمام وأولوه عنايتهم فكان هذا الديوان الذى. 


)0 ابئ ستاء الاك دء عبد المزيز الأعواق ص لم ١‏ وما يمدها بتميرفا'٠‏ 
[49 المهددون فى الإسلام ص مره يتصرف ٠‏ 


اإجم - 
حمل أنه ءَ وطبع عدم طيمات 6 ونشر عدةٌ مات )١(‏ 5 


ولاشك فى أن من قام بهذا العمل قد بذل جردا يشكر عليه ؛ وقام بعمل. 
طيب بؤجر عليه إلا أن الملاحظ على هذا الديوان أنه لا يج م كل مالسب 
إلى الإمام الشافعى من شعر » إذ هناك أبوات. فى بعض كتب التراجم أسبت. 
إلى الإمام ولتكنها لم :وجد فى هذا الديوان كا منتأتى كا أن هناك أبيات. 
51 فى بع ض كنب ب التراجم أضمبت إلى الإمام وإلى غيرء من الشهراء ك5 استاى 2 
ومن هنا تفاوةت طيءات الديوان المتءددة طولا وقصرا بالإضافة إلى. 
الاختلاف فى عدد أبيات بعض المفطوهات ٠‏ بل يوجد اختلاف أيضا فى. 


رئب أبيات بءعض المقطوعات9؟ . 


117 وجدت مقطوعات فى بعش النسخ ١‏ م توجد ف بعضما الآخر مثل. 
المقطو عه ة الي نى أوها : 


واحسرة لفتى ساعة يعيشها بعاد أودائه0»© 


وأيضا المقطوعة اتى أوطًا ( اذهب فودك من فؤاد طالق )40 . 
وهناك أبيات نسبت إلى الإمام الشافمى» ولكنها أسبت إلى غيره من. 


(1) منها : طبعة باشراف مصطفى محمد ولملها الأو لى ثم طبعة جع محمودإراهم. 
هيبة وطبعة بتضقيق زهدى يكن وطبعة بجمم عمد اازغبى وطيمة بتحقيقعبدامزيق 
سيد الأهل وطرمة بتدقيق وجمم د . محمد إإراهم نصر وطبعة بتسقيق مدعبدالرحن. 
وطبعة بتحقيق د : محمد غبد الثمم خناجى وعى أ كثر الطرءاث دنة ٠‏ 

إن انظر على سديل المثال المقطوعة اق أو ادغ الأام تغمل مانشاءءفافيوان. 
بتحقيق د ٠‏ عقد عبد النمم خناجى ص +ع » ومحقيق عمد ازغبى فى هاو +واهر. 
الأدب السيد. أ جمد الحاثنى + » من 765 ٠‏ 

02( وجِدت في نسخة الكتور يد خفاح, ى دون .عض اوجن ه46 
من انمءة الزغى على سبيل إلثال 4 

(:) اشيوان بتدتيق د : محمد جناجيس 19١٠‏ ؛ تاريخ بنداد جم عه 3 


ساموت 


الشعراء أئ أسرت إلى الإمام اجكل دق مع مخوجه العام ف شعره أم أسنيت 
إليه لأهكان يتمثل بأبيات لغيره فظن أن له » أم هى من نظمه وأخذها 
غيره منه »كل هله أسثلة تتوارد » دلم أعثر على مصادر أو مراجع تقطع 
بهذا أو ذاك» اللبم إلا أن. يرجد ما .رجح أحد هذه الأمور بأننسبت بعض 
الأبيات إلى الإمام وفسيت إلى غيره من الشهراء الذين ماتوا قبل أن يولك 
«الإمام الشافعى فمثل هذا الآ يرجح أنها لذير الإمام . 


-_ ومن ذلك ماروئ أنه ممع صائح إصييح فى زمان إلى أمية‎ - ١ 
الا فى الناس إلا عطاء بن أنى رباح ؛ وإياه عنى الشاعر يقوله90؟2 د‎ 
سل الفتى المكق هل فى تزلور وضمة مثستاق الفؤاد جاح‎ 
فقال : عاذ الله أن يذهب التقى 2 تلاصق أكياد عن جراح‎ 


فلما بلنه البيتان قل : والقه مافلت شيا من هذاء ومن المعلوم أن عطاء 
"تموفى قل مولد الإمام »قل فى سنة 1٠١‏ ه وثيسل ف سنة ه116 ه والإمام 
'الشافمى ولد فى سية يواه فإن صصح ذاك فيكون البيتان لخير الإمام 
الشافعى . : 

) ... وكذلك البيتان المذان أوطا : ( إنى أعزيك لا أنى على ثقة‎ - ٠ 
'نسبا إلى الإمام ونسيا أيضا إلى الأعش سلبان بن مورانتت المتوق فى‎ 
, سنة م2014"‎ 

وهناك أبيات أسات إلى الإمام ولكتها أسيت 8 ؤيره من الشعراء 
الذين ماتو! فبل الإمام ولدكن بعد هولده بمدة وذ فيها أن يكون الإمام قد 
ال شعراوهن ذاك : 

؟ - البيتان اللذان أولها : ( خيرا عنى المنجم أأنى ٠.‏ ) نسبا إلى الإمام 


)١‏ انظر ديوان الإمام ص و وطبقات السيى ج ١‏ س 151 ؛ جم ص 11؟ 
(؟) انظر ديوان الإمام س 11٠‏ ء وفيأث الأغيان ج ؟ ص ٠ 4٠‏ 


ل 


كا نسما إل الخايل بن أجن الفر أهيدى المتوفى فى مسنة .و60 

؛ - البيتان اللذان أولها : ( وأنزانى طوى الثوى داو غربة ٠ ٠‏ ) فسبا' 
إلى الإمام ونسيا أيضا إى بشار بن برد المنوف فى سة م5( ه . مع زيادة. 
بيت قيلبها وهو: 

لقد رضعت مني الحوادث جانيا ‏ بطيكًا على زيب الزمان تجامله0»: 

ه - وأيضا البيت الذى أوله : ( إذا نطق السفيه فلا تجبه ٠.‏ ) نسب إلىء 
الإمام وإلى المرمل انحادربى المزوفى فى نحو سنة (9٠‏ ممع اختلاف فى بعض. 
الألفاظ” . 

> - وكدلك البيتان اللذان أوهها : ( وعين الرضا عن كل عيب كيلة ..). 
و (كلانا غنى ون أخية حياته .. ) تسيا إلى الإمام وى أ اذاه (٠‏ أصيب 
الأسفر ) المتوفى فى نحو سنة همع بعض أبيات أ 

ب وكذلك الآبيات القى أوها :( أحب من الإخو اذ كل موان 000 
فسبت إلى الإمام وك أب المتاهية المتوفى فى سنة 15ب ه0*©, 

م - وأيضا البيت ( ترجو النجاة وم تسلك مسالكها ... إن السفيئة- 
لا نجرى على اليبس ) نسب إلى الإمام وإلى أى المتاهية”؟© و إلى أبى نواس. 


)١(‏ دبوان الإمام ص عه » والسكامل لفيرد ادل ؛ وطبقات الشعراء لان للدان. 


ص م4وة ٠‏ 0 
(؟) ديوانالإمامس ١٠ل‏ ء والختار من شمر بغار للشافبين بشمرح أبو الظطاهر 
إسمأعيل ص 3186 ٠‏ 


ايل ديوان.الإمام ص مه وتاريخ بنداد 520 3 

(4) ديوان الإمام ص 107 وطبقات الشمراء ص .05) * 

(ه) دبوان الإمام ص ه ء..وديوان أبى المتاهية من .ونا 2 وف 5 إتسداف 
عدوم نسبها إلى ننطويا ت سنة الااه ٠‏ , 

. (ك).ديوانالإمام صن حم وزهر العربٍ 185ل » ود يوان أ الشاعية 5008 
وديوات أ :واس ص ١8‏ طبعة بيروت ٠‏ 


5 0 


الت ححره)(0). . . 5 

ه- والبيتان الأذان أولما: ( وارب ثازلة يضيق طا الف :.) نسب [ك 
:الإمام وإل إإراهيم الضولى (ات مسئة ,هل 6 : 

٠‏ - والآبوات الى أوطًا : ) دأيت العلم صاحبه كريم ).٠‏ تسيت إلى 
الإمام وإلى منصور بن اسماعيل الفقيه رت سنة كمه )90 , 

١١‏ - والبوتان اللذان أوطها : ( غلتى معئ حيئها بمحت . . ) لسبا. إلى 
«الإمام و إلى متصور بن اسماعيل أيضا© , ؛: 

)٠6 والآبوات الى أوها : ( ايت المكلاب لنا كات مجاورة‎ 1٠ 
. تأسبت [إكى الإمام وإلى منصور بن.[سماعيل أيضا(؟‎ 

ع1 والآبوات اتى أوها : ( إذا أصبحت عندى قوت يوئى.. ) تسبت 
:إلى الإمام وإلى اليحترى (ت سنة عم ه)0© , ش 

1 - والين تأن الاذان أولها :أ بل معاذير م من يأتيك معتذزا :.) أسب 
:إك الإمام وإلى البحترى أيضا”؟ . 

16 - والابياث الثى أرطا : ( قالوا ترفضت قات كلا . ..) أسبت إك 
الإمام وك الصاحب بن عاذ ( ثاسنة ونم )© , ١‏ 


+ 5/١ دبوان الإمام عى ع ء وفيات الاعيان‎ )١( 

(0) ديواث الإمام سن 1١٠١‏ وديوان متصور بن إسماءيل ص 54( * 

(ع) المرجمين السابقيق ص 1٠١‏ و:3114. : 

(4) المرجمين السابقيق ص لو و ٠1#‏ 

(0) ديوان الإمام صن #/:وديوآن البسترى: 4/م 4 6؟ (ماحق. الهذيوا ان) والعقد 
لفر بد ل .١‏ 

(3) ديوان الإمام من ١م‏ وديران الإسترى 11١8/8‏ 560 

() ديوان صن وديوان الساحب من ٠808‏ 

(4) ديوان الإمام منى 4/ » وديوان الساحب من 554 ؛ وديوان أن الاننود 
عن 1١9‏ وممصم الأدباء م9٠‏ 


ل و ب 


5 والبت الذى أوله : ( إذا امه شكلاب تصدين لى ) أسبت إلى. 
من أر بعة أبوات فى بعض نسخ الديوان ٠‏ و نسيت إلى الصاحب بن خياد 
أرضا ضمرت أبيات كثيرة » بل. نسبت أيضا إلى :فى الأسود الدؤلى 
(حاسنة بد ه)(0). 1 

د والآبيات | ى أوطًا ا أنيت أطلب عندم . ( نسبت [كى 
الإمام وإك الأرجانى المترفى فى سئة عوعه ه ضمن قصيدة نر بو على السيعين 
بيت 0 . ش 

- والآببات التى أوها : ( حنيت ثار نفسى باشتمال مفارق ) نسبت 
إلى الإمام يا نسبت إلى الطفر الى (ت سنة هزه ه] 20 , 

و - الأ بئات التى أوها : (تعصى الإله وأنت تظرر به). تسيت إى 
الإمام وك مود الوراق ات سنة ووم ه)0). 

.3 والآبوات التى أوهًا : ( الدهر يرما ذا أمن وذا خطن .. ) تست 
إلى الإمام وةسبت إك أبى الحسن قابوس بن أبى طاهر تمس المءال(ت مانة 
مه ) مع اختلاف فى بءض الأآبيات0) . 

04 الآبيات الى أولما :كف رجال أن أموت وان أمت:. ( تسوت 
:إلى الإءام("» رفيل إن يزيد بن عبسد الملك (ت سنة ه١ؤاه)‏ مثل مما 
عندما تنقصه أخوه هشام (ت ه؟ؤه)(0 وقيل مثل بها #سد بن عباد 


٠ ديوان الإمام ص ها وديوان الأرجاق ص 5م‎ )١( 

(؟) ديوان الإمام ص ٠ه‏ » وديوان الطثراتى ص 1٠١١‏ وما إعسدها بنحةبق 
.د . ل جوار وافكتور حي الجبودى ٠‏ 

() ديوان الإمام ص ١إيهء‏ والكامل للمبرد "ع وذهر الآداب ٠ 19/١‏ 

9 ديوان الإمام من ذم وفيات الأحيان د 00 

(ه) دبوان الإمام صى بره ٠‏ (5) العقد التريد 4 والأمالى 1 

.(/) تاريخ بغداد عام ٠‏ 


ام 


اأولبى (ت سنة وحوه) مع اخت_لاف فى بءعض الألفاظ وثيل غير 
ذلك20) ,. : 

ولعل الإمام الشافمى تمثل با فظانت أنها له ويخاصة أن أشهب تلميك 
مالك المتوق سنة ع.” ه ‏ بعد موت الإمام بمدة قصيرة - كان يدعو على 
الشافعى ف]خيره بذلك ابن عيد الى ذكر ابن خلمكان0©) . 


؟؟- والآبيات التى أوها :(جرى الله عنا جعفر | دين أزلفت ٠‏ . غ/ 
سيت إلى الإمام وإإلى طفيل الغذوى الجاهلى ودجح الدكتور عد عبد املعم 
'خفاجى أنها لطفيل 20 وكأن الإمام الشافعى برددها كثيرا ٠.‏ 


ويمد : فرك[ قليل من كدير عن شعر الإمام الشمافمى رذضى ألله وله وأست 
أزعم أننى أعطيت الموضوع حقه فى هذه العجالة ولكنى أرجو أن تتاج 
الفرصة للوفوف على شعره و تحمّيقه والله المستعان ٠.‏ وصلى أله على سيدنا 
عمد وعلى آله وصمبه وس .؟ ش 


(1) ونيات الأعيان وخ ١‏ زوج اذهب للسفردى م/11 ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان ١إوم؟‏ . 
(ع) دنوان الإمام م51 » ودبوانطفيل الغنوى من ذه وزهر الآداب؛ زم+؟. 


من أه مراجع البحث ومصادره 


و الأم : للإمام الشافمى . 
ب . الإمام الشافعن : عبد الحلم الجيدى ٠‏ 
53 الإمام عمد بن [دريس : د . مصطفى الشكمة ٠.‏ 
- تاديخ بغداد : لليغدادى ٠‏ ' 
5 تاربخ الآدب العزبى 3 . عر فروخء 
. جواهر الآدب : السيد أد الطاشمى ٠‏ 
5 دراسات ونصوص ف الآادب العربى : د . محمد مصطفى هدارة ٠.‏ 
ب - ديوأن أبى المتاهية . 
"1 - ديوان أنى نواس ٠‏ 
- ديوان البحترى ٠‏ 

١ ٠‏ ديو أن الشافعى عدةطبعات 

ذيران الطغران ٠‏ 

٠ ديوان طفيل الغذوى‎ - ١ 

عوج ديوان منصور بن أسماعيل الفقيه ٠‏ 

4 - زهر الآداب : للحضصرى ٠‏ 
هو شذرات الذهب.: لاءنالماد الحنيلى ٠‏ 

9 - طيقات الشافعية : السيكى ٠‏ 

٠ العمدة : لابن رشوق‎ - ١ 

مد المكامل ؛ الميرد ٠‏ 

٠ المجددون فى الإسلام: أءين المولى‎ ١6 

٠م‏ معجم الأدباء : لياقوت الخوى ٠‏ 

وم متاقب الإمام الشافعى : للبيوقى ٠+‏ 

؟؟ وفيات الآعيان : لابن خلمكان ٠‏ 

(؟سبمة كلية الاقق) 


إبر اهم عبد القادر الازنى 
إسمام رائد ف درس الادب المقارن 


)0 
بقل الد كتور 


السيد العراق 
إسباءات متذوعة : 


فى مقال سابق أشرنا إلى ريادة المازى فيفهم المقارئةفرمآ واغياء يقترب 
ماهو شاب الآن فى مخيط الدراسات المقارنة .وقد استنتجنا ذلك من عخطوط 
للاذى. ٠‏ وقع فى أيدينا ولم ينشر» يتضمن موعة من الافدكار الاساسية 
المر كرة لكناب كان يعتزم [عداده ونشره2© . 


على أن أمم إسرامات المازنى فى مجال المقارئات الآدبية تطالعنا ] نشر 
4 من تبات ء خاصة فى كتابه د حصاد الطشرم » الذى اعتمدنا عليه اعتيادا 
كاملا فى استخلاص باق اتاج لتى توصانا إليبا ٠‏ ولاضح ميزه فى تلك 
الإسبامات المشورة فى أنه تشاول مباحثها رقم عمق أفكارما ووءورة 
عداخا,ا ‏ تناول الآديب المب.دع » الذى يستعين على [يصال مضمونه إلى 
المثلقى بالاسلو ب الجيد » والعرض اليسن ء والعُوذْج الكاشف, والإلحاحج 
على الفسكرة من جمييع جرانما وتشخرصرا وإبرازها ف صورة حيةملءوسة » 
وأنه ابتعد 5 عن جراعة العر ض العلمى اليحتى» الذى يلقى الفسكرة جردة 0 
فى أسلوب جاف ء لا ماء فيه ولا رواء . 

ونستطيع أن فلس فى هذه الإسهامات أبعادا ثلاثة : 


(1) انظر د ججلة « الأزهرع شمان ١‏ زع رعمارس محلم سم كرما سعدهاء 


وعم 


البعد الأول : بعد نظرى . ثائش فيه عدد! من الةضا الى تعد من صعيم 
/الادب المقارن وجوهره . 

والبعد الثانبى : لعصاد تطيوتقى . ة قصل بك أن طناك 00 ف القضايا يا التى 
. خا شما بأمثلة تطبيقية وماذج ملموسة أو بد دطاواة» وأو كد اجماهاته 3 

واليعد الثالثك ّ) وهو قربب من سابقه ) : بعد عمل ٠.‏ قام فيه بعقد عض 
:القارنات الآدبية 6 الى قد لا آل فى عة, | ودقت,ما عا :ضطرب به ساحة 
«الأعاث القارنة ف وتنا الحاضر ٠‏ 1 

وسنعرض هنا بعض :لك الإس ,امات إجمالاء واضعين ما يدخل منها فى 
.إطار البعدين : الأول والثانى تحت عنوان: ١‏ قضايا وتطبيقات ».أما مابقع 
دفى داثرة البعد الثالث فستقدمه بعثو أن :د مقارنة عملية » ٠.‏ 

وحرضا مما على تجلية موقفه تجلية كادلة فكل ما تدداوله من تضايا 0 
.أينا الالتزام بتعيير أنه ؛ بقدر الإمكان مع .الاستعانة بم قدذمه من شواهد 
وأمئة » فإذا وجدنا أسلوينا دابل م مع أساو به ميدثا عبار انه بعلامات 
اتتصيص » حتى أو لم شر إل ذلك ف وام . 

قضايا وتطبيقات 

: المصادر الآدبية‎ ١ 

من أبرز القضايا التى أثارها المازنى قضية الروافذ الأأدببة » ااتى يتأثر 
ما الآدياء ولاخني أنها تضية شغلتحيز! كبيرا فىساحة الأدب ااقارن27» 

)0( انظر دراسات السادر ف ي: 

5.4911 رأكة طءعصء هقب دومع انآ ع لسع ده ءاس 7 : ماعطو 
وانظر أيضًا : عد غنيمى هلال : . الادب القارن س 49٠‏ ومابعدها ع ويد 


-عيد النعم خفاجئ: : دراسات فى الادب المقارن ,لا وتاليتها » وحسن جاد حسن» 
«الادب القارن ص لمع اؤمابعدها . 


0110-3 


وكان رأى المازى فها واضحا وعدداء لذلك نجد من الأفضل أن : تفسح له 
هال ليبسط لنا القول ففها من خلال عرضه الشيق» الذى بدأة بسؤال بتجه 
إللبباوجرهرها. 
قال المازني  :‏ ماهو الابتشكار ؟ سؤال نحس بالحاجة إلى الإجابة عليه 
لما ركب الئاس فى أمره من الخطأ . ودخل عليهم فيه من الوم , حتى صادوا 
يقهدون من الات 5 أن يأى لأرء وشى ء دك ول لاصلة تربى له بالق.ديم 4و 
ولالخحة نسب إبنه وبن الحاضر المكنئفه .فإذا قيل : فلان شاعر أو كانتب 
ميتمكر ء توقع جور القراء » وعامة الخواص منرم » الذين لا قبل طم 
- لأسيب 5 بالتقعى فق البحث » والتدفيق ف النظر » أن يفجأم الشاعر أو ١‏ 
السكائب ما تاف عن كل ماتروبه أو سمموا به . اختلاف الإنسان .عن 
النبات ! وذهيو! يطاليون هذا الشتاعر أو المكانب بأن يكون كالمة.كيوت » 
لايفسج خيوط بيته إلا.ما :نيه إياه أمغاؤه ٠‏ ولمكن الطبيعة مقتصدة غير 
مسرفة » وهى لا :.كنرث للفظ نحته الن اس وأرادوا أن يفيموا مئه معنى 
مخالف قوانينما وسننبا » ولا يتسع له ضيق المياة الفردية ٠‏ وقصر الاجال. 
الششخصية . فهى تأنى إلا أن تجمل أعظم الدمراء أكيرم ديناء ٠‏ 


ويستطرد المازنى فى توضيح فكرته من خلال التشبيه والتثيل» مستعيناا 
فى ذلك »ا ذكره ا مسون من تشسبيه ظرور الشاعر فى قومه بالبطل فى 
المجركة. د أن البطل غدبين لغيره من سابقيه ومءاصر يه بكثير من ن العوام عل 
الثى تمىء له الْصر ه كذلك ليس على الشاعر أن يخلق مادته * ويوجد من 
العدم بضاءته , وإ ها يلقى الطين مأ 0 والحجرمتدونا والقاعدة مرصوصة 
فيشيد على هذه بذاك » ويخرج لك ما وج_د بناء » ليست قيمته ‏ لى انقطاع 
النظائر » بل فى مَبْلَعْ اتساع الآفق ؛ وبعد المدى والإحاطة». 


وكأعا أ ى المازى كمادته فى معظم الآحيان ‏ أن يترك قارئه دون. 
أن يبىء لكل ا الافتذاع » الام على الججة الملاوسة ». واابرهان: 


-41- 


الحسوسء فعاد إلى التساؤل من جديد » مولدا أدلته من خلال الإجابة: 
.د وماذا عساها كانت تمكون حال الإنسان» لو أنه كان على كل فرد أن 
عفاق عادنه التى يستخدمها ؟ كانت إذن كل حياة تكون تجارب» لا ينتفع 
2 أحد تضوع فيها الأعمار , ولا تسكون فيها عائدة على الفرد ولا على 
اجاعة , ولسكن الطبيعة لسن المظ ‏ تأبى هذه الغردية الضيقة وترفضيا 0 
,ولا تسمح بالعظمة للفرد إلا مستخلصة من قوى الخاعة ء فقامة على 
جرودها 607 * 

ولم ينس المازئى أن يقدم لنا نموذجا تطبيقها للتأثر الواعى المبدع » 
عثلا فى عمل أدى معروف » هؤ مسرحية م تاجر البندقية » لشكسبير ٠.‏ 

ومع أن المسرحية معروفة فى حيط العربى ؛ جد من الأفضل أن نقدم 
لما تلخيصا موجزا » يوضح الجرانب التى مثاوطا المازنى فمآ ‏ 


أببة من بلءونت بإيطالياء تسمى يورقيا . مات عنها أبوها , وكانتذات 
.مال وخمال وعقل 0 فتقدم الخطيتها عدد دفن. الأ اء والنيلاء » هن لوم أمبر 
مر 5 ' وأمير أراجون بأضيانيا 5 للكنها وجدت هن نفسيا ميلا[ يشاب 
-فقير من بنى جنسها ؛ اسمه باسائيو » استدان المال ااذى قدمه [إها هن اجن 
-صديق له هن التندقية ٠‏ يدغى أنطوئيو ٠‏ وكان هذا بدوره نظرا لتأخن 
سفئة التجار ية فى النخر ‏ قد اقترضن ذلك المال من مراب بوودى » يبادله 
الكر اهية اسه شياوك ؛ اشترط.ء وليه إذا تأر عن سداد الدين فى موعده 
“أن حدم ى نظيرهنرطل لهم ذن جسده 8 


واستخارت الفتاة الله فى تقيلما ٠‏ وناطت أم زواجبها حسبوصية 
والدها ‏ بثلاثة صناديق : ! ذهبى » وفضى » ورصاصى ؛ جملت فى الآرل 
برعم جمجمة ميت ؛ فى لثأنى دسم مهرج أبله ؛ وفى لثالك رسمرا ء علىأن 


٠‏ (3) لازي #اعصاد العيخ ظ3 ؤ » اللطبطة للسمرية ص4 اومابقد طلا 


76 - 


تتزوج هى من يوفقه الله إلى اختيار الصندوق الذى به رسمبا ٠‏ وكاهومتوق 
ألم الله حبيها المواب ٠‏ 

و<ل هوعد سداد الدين » دون أن تصل السفن , وأصر المرابي عل. 
فين ششرظه » فاحتالت الزوجة لإنقاذ ضديق زوجبا » وذلك بأن تدكرت. 
فى زتى عام . وأفتت فى جلسة المحاكة بأنه لا مفر من تنقيذ العة.د » مادام. 
شياوك يهر على تنفيذه » ولمكنحين رقع اليوودى سكينه ليووى بوافى صدى: 
غره أفبمته أن عليه أن يقطع رطل اللحم دون إراقة قطرة واح.دة من, 
الدم » لآن العقد لم يتتٍضمن أى قدر من الدم . حيلئذ تراجع شيلوك عن. 
إصراره » فأششارت بأن: يطبق عليه فاثون البندقية , فيمن حاولون الإضران. 
بأهلما ء وذلك بقسلم نصف ثروته لغر عه والنصف الآخر للدولة ٠.‏ لمكن. 
أنطوئيو تنازل عن نصيبه لليوودى ؛ فى مقابل أن يتنصر هذا وأن يترك. 
ثروته بعد وفاته لابنقه جيسيكا : التى كان قد درمما هن ثروته ونا هررت. 
ببعض أمواله لتتزوج من حيدبها المسيحى لورنزوء 

: وحين أراد باسائيو أن يكافى. المحامى الشاب ؛ الذى أدار القضية»ام يككن. 

يدرى أنه سيكافء.زوجته المتدكرة فى زى الحاماة » والتى أصرت أن تكون. 
مكافأتها خاتما فى يده ء. كانت قد أهدته إياه عقب خطيتهما » وطلبت منه. 
آنذاك ألاضلعه من يده ولا يفرط فيه , لنكنها الآن ‏ بوصفبا امحاى الذى. 
أنقذصديقة من اموت تصر على أن يكون الخاتم مكافاتها ء فل يحد بدا:من, 
إهذاتهًا زياءء وهو لايدرى أن هديته كانت لزوجته© : 

و كان خليل مطران قد ترجم المسرحية إلى اللغة العربية » وقدم لاا 
عقدءة ؛ ضمئها القول ,أن المسرحية مصدرها [يطالياء 

والتقط المازنى خيط الحديث » ليعير عن رأيه فى القضية : منطلقا فذلك. 
من رأى مطران هذا وما قاله دارسو شكدبير وشار<و مسرحيته . 


© انور 58 261010 ,ى معتدة؟ 5ه أسقطوععقة هط : ومدوموء طمطه. 
1 .22 وسمكمو الها 


م 


قال المازنى : د هدق الاستاذ المترجم » فإنَ مصدر القصة إيطاليا . 
ولتكما لمكن قصة واحدةء كا جعلها شسكسبير » بل عسسدة قصص ء جمع 
شتاتهاء وألف ينها من خمسة مصادرء على مارظن الشراح . أوها : جستارو 
مانورام . وهى مجموعة حكايات باللاتينية . وفها قصة اأضيان » ورطل 
الاحم» والتصول من شرط الضمان بثفس الحيلة . وثائيها : آل بيكوروق ٠‏ 
وهى كالأولى طائفة من القصص ء وردت فيا - فضلا عن حكاية الضمان - 
حادثة تيادل الخواتم ٠‏ ومالئها : الخطيب لسلفين . وفيه تصلى ءن مودى » 
بريد فى مقابلة دينه رطلا من للدم رجلدسيحى . ورايعها : قمة جر أوتوس 
بودى البندفية , وفيها - زيادة على ماسبق - أن" اليوودى يشحذ سكينه » 
استعدادا لقطع رطل اللحم . وخخامسها : يهودى مالطةلمازلو . وفيها نظير 
لعلاقة لورنزو المميحى و جسكااليرودية . وذلك أنبر اباس اليرودى فرواية 
مارلوله ايئة تخب مسيحيا وتتنصر لآجله . ومن المعروف أن مارلو كان له 
تأثير كبير فق صدر حدياة سكين .هذا إلى مضادر أخرى عديدة » لايعقل 
أن يكون ش.كسبير قد أطلع ليرا ء : 


وواضح أن المازنى ‏ بكثرة استطر اداته وتفريعاته , ثم بعرذه ل)صادر 
التى رجح الباحدثون أن شمكسبير قد اءتمف عليرا فى مسرحيته كان ودف هن 
وراء ذلك إلى وضع قضية المصادر الأدبية فى يؤرة الضوء » وتجليتيا تجاية 
كاملة ى ينعد عن بعضن الأذهان ما قد يتسرب' إايها من فهم خاطىء » 
يتحرف بها عن مجراها الصحي.ح . 


ومن هنا عاد إلى الاستطر اد مرة أخرى: بقوله : «ومهما يكن ءنالآمرء» 
فإن الثابت الذى لامجاز إلى الشك فيه » هو أن ش-كسبير لم يلق كابته . 
ولكن ماقيمة هذا ؟ وكيفٌ يفض من ق-در الشاعر ويطأمن من منزلته الى 
تبوأما وحده ؟ إنالقصص و ال1-كايات التى تصلح للروايات التثيلية لايأاخذها 
هر ولايناط[ حساب. وهى كالحجارة ملقاة فى طر يقنا جميعا 3 ولكن 0 


كعم - 


لي سكل أ<د : تسعط. ع أن يخرج من [حداها رواية كتاجر اللبندقية . فإن 
كان أحد و فا عليه إلا أن يجرب ؟ هذا أصل القصة موجود فى 
فى اكز من. زب كتاب واحدء وقلك رواية شمكسبير قريبة المنالءن شاء:» 
فليأخذ هذه ولك , ولوضع هورواية مثأواء ليقيس عجزه إلى قدرة ة شمكسير 
وعيقريته 001 , : 


ونترك كلام المازن . | بلا تعليق ٠‏ اللآانه 5 رأينا - هن أوضح م فيل 
ف اللدة العربية حتى إلآن عن قضية ة المصادر الأد يه 0 وتأثر 6 بغيدثم» 
ولاشك أنه يشدنا بقوة إلى ما قالهبول فاليرى ول نفس القضية » فىاستعارة 
أنيقة : : د ما الليث| لاعدةخر اف« رضومة»ء وما قاله جيت». لصديقه [ كرمان 0 
دين جاءه هذا ليرئٌه دور طيمة جل رداة 7 ملة من مو لفاته فأخذ جيةة 
يسردله مصادرها المتعددة من ختاف الآداب » ثم أردرف : دكل هذا موقع 
علوه بام جيته 6 

فقط تربد أن نعود إل كلام المازتى ؛لنستخلص منه المنطلقات الاساسية» 
التى تمثل ر أيه فى القضية » وهى : 

أولا : أن التأثير والتأثرمتبادلان_بصفة مسثمرة ‏ بين الأدباءوالآداب» 
وعل خر ليس من السول إذكاه أو تجاهله ١‏ 
: ثانيا : أن التأثر الواعى الميدع أيس عيبا ؛ بل هو عمل مشروع» يشرى 
الآداب وينميها 03 ويتفق ونع سنن الطبيعة التى تجمل أعظم, الآدياء 
أكوم دينا . 
7 الها : أن العبقنية لانعنى شلق المادة من العدم » بل تعنى حسن الانتفا ع 
ماهو متاح 0 والقدرة على تشكيله بصورة : أفضل »)رانك روح المياة فيه ٠.‏ 


)0 حضاد الحخشم ط ا ض.وسم وتالتها . 
.(؟) انظر : مد غنيمىهلال: الأدب المقارنس7؟١‏ وتاليتها » ص: 50 


0-000 


غيد أننا نلاحظ أن القوذج التطبيق » الذى اختاره المازنى لششرح 
تصوره عن نضية المصادر الآدبية» وهو مسرحية داجن البندقية »ع قد 
أنحقق فية اختلاف اللغتين بين الآدبين بجال المقارنة , فالمسرحية [مجايزية :» 
وممظم مصادرها إيطالية » 
ومن الواضيح أن هذ[ لايتعارض عع كلاه الذى ميقت الإشارة إليه 
فى خطوطنه والذى يفوم منه أنه لم يكن يعترط اختلاف اللفتينف المقارئة» 
ل يفسح بجاطا » لتشمل مايقع داخل أدب واحدء وما يكون بين أدبين 
عختانى اللغة ‏ 
لمكن اختياره لقوذج بذاك القيد قد رك فى الخاطر تصور! باحتهال 
أن يكون قد بدأ » خلال الفترة ما بين كتابته للخطوطة وكتابته للمقاله عن 
.« اجر البندقية » . وهى <والى خمس ستوات”9© ء يواتم فكره مع فكر 
الاتجاه الفر نسى المحافظ . الذى يحءل اختلاف اللغتين أساسا من أسس 
المقارثة » خاصة أن معالم ذلك الانجاه كانت قد بدأت :تضم فئلك الاثناء. 


؟- الهاذج البشرية : 


ثم ننتقل إلقضية أخرىء لها صدى كبير فى الدراسات الآدية المقارئة» 
و حظيت إنضاب من اهام المارن » وشغلت جانما من تفسكيره » وهى قنية 
: الناذج البشسرية فى العمل الأدنى 5 

ذلك أن «طران فى مقدمة ترجمته اسسرحية « تأجر البندقية م كأن قد أ بدى 
كذلك رأياعن جوائب إبداع شكسبير فى مصويره لأبطالها . ور أىالمازنى 

)0( اجمع تاربخ كتابة الخطوطة كا سبق أن ذكرنا إلى عام م١1١1‏ عبينا 


أثسر الزء الأو ل من متال « تاجر البندقية » بسسيفة « الأخار م عام 20و1٠‏ 
أنظر فهرس خصاد اشم طُ 


ع - 


أن ماذكره مطران لايكنى لتو ضييح مدى غبقرية شمكسوير فى رسم تلك 
الشخصيات » فعقب على رأى مطر ان تعقيبا تضمن وجرى نظرهما معآ » جاء 
فيه : « ولبس فضل ش.كسيير ومزيته فى أنه ماءمن خصلة من خصال الاين 
والشر إلا أحسن تصوبرها »أو يقول الأستاذ المترجم : ( تجد ااطمع 
فتقول : لايصرر بأدق من هذا ء تجد الجين فتقول : لو تمثل رجلا ا-كان 
هذا . تلبح الحقد فتقول :كأثنى بفلان وفلان وفلان. ٠.‏ وقد كش ف كل عن 
جره من الحقد الذى فى قابه , فاجتمم من الثلاثة الأجزاء هذا الذوع التأم من 
الحقد »بل النو ع الآتم؛ؤهكذا ا حك ف كل ما تصدى شكيير لإظباره عظبره 
الوشرى ) ٠‏ تقول : ليس الآى كذلك ء لآن النفس الإنسائية ليست خزانةء 
مرصوفة فيها القضائل والرذائل » أو الصغات : كا ترصف اللكتب » حيث 
تستطيع أن تنترع إحداها من بين أخواتها ه ثم تصورهاء كأنما شىء قائم 
بذائهء لاصلة ببنه وبين أخوانه ٠‏ وإتما النفس مدان لتنازع الغرائن 
والعواطف . والمزية كل المزبة فى رسم الخاق الحادث من تفاعل هذه اغر ال 
والعواطف والصفات وءؤرات البيئة واانشأة ,20 , 


ويتضح من الفقرة السابقة أن المازتى كان >يذ فى الُوذج..البشرى.أن 
يكرن مثلا الإنسان بكل قسمانة ومقوماته , وتجاعيدة وأخاديده » وودافعه 
ونرازعه . ححيث لا تسكون الشخصية بناء قائما على جدار واحد ء أوكيانا 
مرتسكزا على ساق واحدة . ذلك أن الإنسان ليى بعدا بسيطا يجردا » أ 
خطا مستقهها مفرد! وإعا هر تركيبة ممعقدة متشابكة » عذج فيه دوافع 
الخير بذوازع الشر ء ومكوئات الإحسان بعناصر الإساءة : قناعة وطمع 
شجاعة وجين صفاء وحقد . .. إلى غير ذلك من طبائع الانسان وغرائزه 
الى غرسرا الله فيه. وهصذا يتفق مع ما تنادي به الدراسات المعاصرة 


(9) حصاد المشم ل اص 95 وتاليتها . 


4# ل 


للماذج البشرية92؟ , 

وقد ضرب اماذى مثلا للنموذج البشرىء الذىأجيد رحمهفنيا بشخصية. 
شيلوك فى مسرحيه « تاجر البندقية » وحدد ملامح تلك الشخصية على تو 
عكن إجاله فما يلى : 

أرربا المصور الؤسطى 6 عصور الظلام والتعصب 5 

أفليات مودية 0 مشحوئة بنزعات عنتصرية مستاسكرة 03 وثعرات عرقية- 
ودينية غير مفرومة, وأغابيات مسيحية » فى حوزها وسائل الثوق وااساطة ,. 
وقلوب الفر يقين مفعمة بأحقاد متبادلة » كوت على م السذين '. 


عاش شيلوك فى أنون ذلك التعصب:ء فناله ‏ حك اتنائه إلى الأقلية. 
الببودية مإنال أبئاء طائفته مر بطش الأغلبية القوية وتجيرها : ضربه 
وتعذيب » وطرد وتشر يد 0 وسب وامتوان . فضلاا ءعن المرمان دن مزاولة 


الأعمال السكر بمة , والمون الرفيمة ٠‏ 


تعاونتكل هذه المو امل النفسية » والديئية , والاجتهاءية فى تشسكيل. 
شخصيته وصياغترا » لجاءت نسيجا غريباء يموج بانفعالات شتى . فرو لبس, 
شخصية مسطحة ؛ ذات بعد وأحدء بل شخصية مركية . متشا بك الءواطف» 
متشدعة الأبعاه : خوف وملق. ومدارة. شهور بالضعة واذوان ‏ حقد 
ور بص ورغية فى الانتقام - فقدان للثقة دتى بأقرب الئاس حرمان من 
الطما ثبئة والراحة النفم.ة ‏ حر ص شديد على المال وجشع [ايه - ولع وى 
بالاسترباء ونجارة المال . 


)0( انظر: ح#دغنيمى هلال: !اذ جالإنسانية صه وما بمدما » وعد عبدالئعم 
خفاجيى :1 المرجع السابق ©/ .م وما بمدها » وحسن جاد حسن : الرجع السابق 
ص سام وما بسدهاء وحمد مندور : عاذج بعمرية وو مقدمة ملك عبد المزي ص » 
وها يدها ٠‏ 


7 ا 
: 0 هذاكله يكن أن تغوم تصرفات شيلوك ومو اقفه 0 

فوو مثلا - لذوفه ‏ يوكى ابنته بأن 5 [صاد الآبواب والثوافذ 3 
'التى بسميها «آذان بيتهء » و>ذرها -كذلك ‏ أن تطل من العكوة . 

وهر د أقدم م4 بأحد» وتوقعه الغدر حتى من أقرب الئاس إلية - 
خشى أن يكون بينما وبين خادمه لانساوت اتفاق أو مؤامرة ٠‏ 

وهو - أشدة جشعه وحدرصه على امال لاق تفضيله اليال على أبنته 5 
-حوين عدم أنها هروت بالمال «٠‏ فزاح لصح : وابيتاة 1 فرت مع تهمران 1 
.وادثنا برئ ام:نهسرة 1 يت ابنتى هيتة عند قدى وى أذنيها الماستان ٠.‏ 

وهو لإحساسه بالظل - لايكتم تعطشه إلى الانتقام دحين سألهياسانيو: 
«وماذا تفيد بضعة من لحم أنطونيى ؟ نأجابه بقوله : اتخذ منها طعا للسمك ٠‏ 
.وحسبى بها آوتا لغيل انتقاى , إذا لم تصلح لثىء آخر ١‏ 

دوؤوهو- ككل الضمقاء المضطيدين . إذا كن طغى وم دحم ٠‏ ومنل 
هنا كان.رفضه مرة بعد أخرئ أن ينزلك عن رطل الحم وأن يأخغل دينه 
-مضاعفا أو مثله أَضمافا كثيرة. 

وامكن شولوخ ليس بوءش.6٠.‏ ولس بخطده للنصارى شخضيا بل 
العأ مل .فيه جنسى ٠‏ ومظالم الفرد عنده متسر بة فى «ظالم الجنس كله ٠.‏ 

03 ومع استورالك أن يذهب شيلو إلى المحكمة مستعدا يسكيئه وميزالة‎ ١ 
«6 “زان إشاعك شسره السمكين على عله 0 كأعا تجرد من كل ]حساس بشرى‎ 
مع كل هذا » وعلى الرغم منه » تحس. إذ تغوار قضيته » و يخرج هن امحكة‎ 
٠ 221 .مصادرة كل أمو أله -كأن الرجل مظلوم‎ 


(9) حصاد الهشم ط ١‏ ص باس وما بعدها . 


ايم - 

م ترجمة الأعمال الآدبية : 
ومن القضايا الثى ناقشهها المازنى أيضا قضية ترجمة الأعمال الآادبية رن 
لغة أخرى . وهى نضية لا أهمينها فى الدراسات الأدرية المقارئة » سبب 
مارتركة العمل المترجم عادة من أثر ف اللغة المنقول إليراء فوو من جبة - ينقل. 
[ليها فكر المؤلف وإنطياعاته الذائية والمكتسية , إلى جائب طريقته فى 
العرض والتصوير .5 أنه من جية أخرى - يكشف عن قدرات الترجم 
وإمكانانه على هدم الخنص المترجم وإستيمايه ؛ وعن مدى فيمة مو لف القص, 


ومعرفة دلالانه وإعام انه . 


غير أن المازبى تناول القضية هنا فى إطار عحدد » وهو ترجمة نصوص. 
الشعر المسرحى إلى اللغة العربية » عندما لاحظ أن الترجمة ااثى صافها خليل. 
مطر ان لمسرحية « :اجر البندقية »كانت ترجمة نثرية » عد! بضءة هشر بِما ». 
ترجمها شعرأء بينها كات صياغة شكسبير لنص المسردية الأصلى صيافة 
شعرية ؛ سوى صفحات قلولة : أجراها نسثر! على ألسئة عض أشخاصيا 
دف معين . فوجد المازنى فى ذلك فرصة متاحة لأعالجة المسألة من أساسها ». 
بإبداء رأيه فى الشكل الذنى ينبغى اختياره لقرجة تصوص الشهر المسرحى.. 


و كان ما قاله فى ذلك : د وحن من يقولون بأنه يجب أن :-كون هناك 
- إلى جانب الترجمة الشمعرية _ترجمةحر فية. ونةول إلى جانب الترجمةاشعر بة». 
لآن الدش - وإن كان أدعى إلى الدئة فى النقل » وأعون على الاحتقاط. 
بما فى الآصل - يجرد الزواية من مزية الشعر . وليست هذه بالضكيلة التى 
لايقام لها وزن . ولوكان يستوى أن تقول الكلام نثرا أو شمر الما نشأت. 


.: انظر عن الغرجسة الأدبية وعن كثير من تضاياها من الوجبسة القارقة‎ )١( 
وسنام سدم ؛ وعد غتيمى هلال : الادب التازن.‎ : 3 ٠ 8 ٠ 0, 58. 125 4 * 
ص 190 وما بعدهاء ورعون طسان: الآاب المقارن والآدب العام .وما بده‎ 


اوه - 


الماجة إل الثعر »2 بل كان اشر قيدا اختياريا لامعنى له ولامزية فيه . 
ول-كن الو افعأن الشمعر فن قائم بذانه» لم تر عه الإنسان » ولكن سيق[ ليه» 
وتدفقت عواطفه ‏ وه الأصل فى كل شمر على أوز انه » ونشأ مع الجنس 
الإنساتى » مذ صار الإفسان حيوانا اجتماعيا. فنقل ااشعر من لغة إلى أخرى 
غثرا لاينى وجوب ترجته شعرا ,(0) , 


وكلام المازتى هنا يضح حرصه على أن يظل النص المترجم عحتفظا 
- بعد الترجمة - شكله الأصلى » الذى دي بهء وقاليه الأسامى الذىصوصب 
فيه 0 در عايظال عتفظا بأة_كارصاحيه التى أرادها 2( ومضامينه التى عئاها . 


ولتحقيق ذلك فى نص العمن المسرحن زأى المازتى أنه ينيغى أن 
وضع له ترجمتان : [حداهما نثرية ء الطدق منرا ضهان الآماثة فى :سل 
الفكرة والمضمون . والثانية شعرية : هدفها الحفاظ على شكل النص وقالبه. 

لمكن المازق ترف هنا عند نقطة هامة , وهى مدى صلاحية الشعر 
العري ببدوره التقليدية الخايلية لاستةبال الشعر المسردى المترجم إليه من 
لغة أخرى . وعبر عن موتفه الخائر فى صورة تساؤل » هو : « ولسكن 4 
كيف يكون ذلك فى لغتنا العربية ؟ هذا هو الإشكال . وأى البجور تختار 
الشعر شكسبير وغيره من الروائيين ؟». 


واقضته الإجابة عن هذا التساول أنيةو م بعقد مقارئة بين طبيعة الشذعر 
العزبى والشعر الأورفء قصد من وراتها أن يدعم وجبة نظره و يقوءها . 
وجاء فى مقارنته قوله : د نهم إستخدمون فى لغات الغرب الشعر المرسل٠‏ 
وهو حر سلس التدفق » لايكاد القارىء بحس مقاطمه ‏ فضلا عن إطلاقه 
من قيد القافية . وحور الشمعر العربى أصلح ماتكون للشعر الغتاتى » 
أو مايطلقون عليه فى الغرب لفظة( ليريك ). ؤهولايصلح -+وارالروايات 


(1) حصاد الهشيم ط. و ص بس ونالتها ٠‏ 


الاي 


الذثيلية » افرط غلبة الموسيقية عليه . والموار الأثيلى أحوج مايكون إكى 
بحر لين » لايظور فيه التوقيمع الموسيق 5 يظور فى سواه . أضف إلى ذلك 
أن الببت من الشمر فى القصيدة العربية وحدة ثامة فى ذاتهاء قائمة بنفسها » 
من حيث انأ ليف اللفظى وتعأق المكلام بعضهببعض على معان الندو ‏ ولس 
بريطه عا قبله وبعده من الآبيات - إذا ربطه ثىء - إلا المعنى ٠‏ ولي سكذلك 
البيت أو السطر فى الشعر الغربى » فرو هناك ليس برحدةء ولايجب فيه 
أن يكون مشتملا على جملة أو جملتامة » من حيث التأليف اللفظى .وكثيرا 
ما فستوعب ابخلة الواددة عدة أبوات أوأسطر متلاحقة ٠‏ وإمكان مثل ذلك 
فى الشعر العربى عسير إلى الآن .. وواضح من موجو مابينا أن ترجمة 
شكسبير وأثثاله شعر ا تستوجب اختراع بحر جديد » شبيه بالوزن الأ بيض 
- 5 يسمو نه - واستدعى ألا يكون الييت أو السطر رحدة م هو إل الآأن.ه 
ىم نش إلى القافية لأن قيدها ما يسول صدعه والتحرر منه : فليفسكر .منا 
من يعشيرم الآمى . وهو يع ىكل أخد .00 . 


والواقع أن المقارنة التى عقدها المازنى صحيحة . لكننا نختلف معافى 
الأحكام التى بناها عليبا ٠‏ وننطلق فى ذلك من المنطلقات الآتية., 

٠. هناك مقولة مشموورة » مؤداها أن كل ترجمة خوائة للأصدل‎ )١( 
ذلك يعنى أن المترجم يحاول  قدر طاقته  أن يكونلضيقا بالنص الاصلى‎ 
أزقر يا منه 0 -موما بذل من جرد لايكون هو الأصل . قد يكون‎ 
دونه»ور عا يكون فوقه ؛ لمكنهلايكون د هو 96). ومن ثم لاثرى مبررا‎ 
فى ترجمتة نصوص للشعر المسرحى أن نلزم المترج-م بأن تكون ترجمته‎ 
شعرية ؛ بل إن المغطق وطبيمة الأو د تقتضينا أن ثترك له الخوار:بأن ينقلها‎ 


)0 تقس المصدر صن #م وتاليتها . 
(0) انظر : سيد قطب : النقد الأدى أسوله ومتافجة من .٠ه‏ 0 سين : 
حانظ رشوق صن ء: وتال بنهاء وأحمد الشايب : : أصول التقد الأدى صن 145 


لوم 


شعراء إن كان بيد الحبكة الشعرية و عتلك أسيابهاء أو يترجمها نثراء طالماا 
فى إمكانه أن يتمص روح المؤلف ء ولق فى سعائه» ويسطر عداده .وق 
هذه الدالة يمكننا أن ننظر إلى نزول المترجم بالنض من مرتية الشعر إلى 
درجة انثر على أنه مظبر من مظاهر ١‏ خيانة الأصل » . ؤلعل هنذا الذى. 
أسأشعره ين من. د خيائة لللأصل هو الذى دفم الجاحظ إلى القول بأن. 
الشعر العربى ١‏ لا يستطاع ترجت.ه » ولا يجوذ غليه النقل ٠‏ .وهئى ول 
تقطع نظمه » وبطل وزئهء» وسقط موضع التعجب ء كالكلام المنثور ع0, 


(ب) إن دعوة أى مترجم إلى عمل ترجمتين لص زاحد دعوة غير عملية 
رغم وجاهتها من الناحية النظرية » ذلك أن أى أديب حيئها يتجه إلى عملما 
بهىء له نفسه تماما ء ويفر غ فيه كل طاقاته ومشاعره» ويعايش» يفمكره. 
وخماله معايشة كاملة ٠‏ 
وقد يكون من دؤاعى الملل ب بل رعا النفود- أن يرجع إليه بعد ذلك 
ليميد كتابته . فإذا نحن طالبنا المترجم بالعودة إلى العمل شعر! بعد أنانتهى 
منه ثثر! » أو الممكس» فليس لنا إلا أن تتوقع منه أنيعود إليه بعاطفة فائرة» 
وخيال شاحب ؛ وذهن كليل ٠‏ 
ومن هنا لا أؤيد الدعوة إلى ترجمتين للشعر المسرحى » بل تكفى ترجمة 
واحدة» شعرية أو ثثرية » حاول ااقرجم فيها أن يحاق كا ذكر نا بجفاحى 
المؤلف. ويرى بعينيه » وإشعر يأحاسيسه ؛ ويتفعل بعواطفه ٠‏ 
: (-) الصعو بات التى ذكرها المازنىعند التزام المترجم بالصيغةالشعرية 
داخلة فى اعتبارنا.. لكننا مقتئءون بأنها لا يكن أن تقف سائلا أمام. 
عبقرية المترجم الدق » إذ على كل من يتصدى لعمل أن يكون كفءاله » 
وألامختار من الوسائل إلا مايناسب طاقاته وإمكاثاته . فإذا أراد مترجم. 
أن يتقيد فى ترجمته بالصيغة الشعرية , فلايد أن يكون شاعرا ؛ خم اشعر 


)0 الجا ظ: الحروان ١إه/ا‏ . 


ل ا 


ومارسه ؛ ور آد دروبه ومسالدكر « الى إستطيع أن يقترب بقرجمةة ل قددر 
الإمكان م دن النص 3 


(د)إذا كان المسازنى يقصد بغلبة الموسيقية على الششعر العربى التّرام 
الشاعر ب اوى عد التفعيلات فى كل أبيات القصيدة » ويرى فى ذلك قيدا 
بحد من ق-درة الشاعر على النظم والصياغة , فنحن لا نؤيده فى ذلك , لآن 
ما رطرأ على معظم التفعيلات من تغويرات عروضية ٠‏ متمثلة فى الزحافات 
والعلل » إلى جانب التجاوزات المسموح بها فى ضرورات اشءرءكل ه.ذا 
يتح لأشاعر ه رفم تساوى عدد التفعيلات فى أبيات القصيدة ‏ تدرا لابأس 
به هن الحرية ء يجنب إيقاعه الرتابة من جرة(١)‏ ؛ وعنحه هو فرصة الثقاه 
الكلات الموحية والعبارات المؤدية عن جرة ثائية . وفضلا عن هذا » من 
المعروف أن وطأة هذا القيد لا تظور فى الشعر المسرحى قدر ما تيدو فى 
شعر القصيدة , لآن شاعر المسرحية يستطيع أن يفير البحر والقافة , أو أيا 
منهما ‏ عند الانتقال من مشبد إلى آخر ء أو عند تغيير طرف ال<وارء أو 
فير ذلك . 1 


(ه ) أما أن البيت وحدة القصيدة العربية فلا ينبغى ‏ كذلك _أنيقفه 
سدا أمام الشعر المسرحى ء لأن الالتزام به لبس عسيرا إلى هذا الحد البالخغ 
فيه . فقد تعود الششاعر العربى عليه حتى أصبيح سليقة فيه . تضلا عن أنه 
يكن التخفف منه فى أى وقت ء إذ أنعدم الالترام به حتى فىشعراقصيدقة 
ليس سوى مجردعيب.. وأولى به ألا يتجاوز ذلك فى الشهر المسرحى . 


(و) وأما مانادى به المازنى من أن ترججة شكسبير وأمثاله شعراً 
تورجب اختراع بحر جديد » شبيه بالوزن الآبيض 7 وتستدعئ ألا يكرت 


)١(‏ انظر : محمد غنيمي هلال : النقد الآدبى الحديت ص ٠‏ لاع رما بمدها... 
78 س مجلة كلية اانه )» 


ع7 ا 


البيت أو اسطر -كا هو إلى الآن - ودة العمل الشعرىء فهذا رأى لائر فضه 
واسكنةا لانقيله بضورثه هذه . 


إن أوزان الشعر العرنى معروفة , ولها قواعدها وأصوا التى ينبغى أن 
٠ 1000006‏ وليس من المنطق أن ترغم لغتنا على أن تتقبل 
حرا جديداء نخترعه لها هسكذا جبرا وقسراء نجرد أثنا نريد أن لترجم إليها 
شكسير أو غير شكسيير . 

لكننا نقول: إذا جاء هذا البحر عفواء وبلاتعمل أو افتمال؛ومتجاوبا 
مح ذوق الشعر العرى وطبيعته » فرصيا به ٠‏ 

إننا لا نرفض التجديد أو التطوير . ولمكننا عل افتفاع كامل بأن التجديد 
إذا لم يقم على أساس من الاصالةء كان بناء هشا , موز الدمائم ٠‏ 

(ن) إن لعكل لغة طبيعترا وذوقيا ». وطما طرائقها وأضالييها: فى نظم 
الشعر وصياغته ٠.‏ وهى تصف ال-كلام بأله شعر أو نثر متى حققت فيدسمات 
معينة » تعترف هى ممأ حنمب قواعد :كونت فا خلال مسيرتماعير الأجيال. 
ولاعسكن لآية لغة أن تارم بقواعد من شار جبا إلا إذا طوعت:لكالقواعد 
لطبيمتباء وإلا كانت كخلية براد لهسا أن تلتحم فى نسيج من غير 
قصيلتها . 
: (ح ) إن الشعر العرنى تغلب عليه الموسيقية » واشمهر بوحددة البيت ٠‏ 
هذه طرمةه212 8 

والشعر الأورب أفل منه موسيقية» وعرف بوحدة القصيدة ٠‏ هذه 
أيضا طبيعده . 

وكا طوع القشعر الآورى لغة الموان لطبيمته» ينبفى على الشعر العربى 

)0 ما أصدق من شبه استقلال البيت الشعرى فما ي#مل من ممنى بأستقلال الل 


لانشرية فم 7 تؤديه كذلك من معنى . ناذا يعاب فى الشمر ماليس عيبا فى النثر ؟ انظر : 
عل أأبل : أتجاهات وآراء فى النقه الحديث عن نه ومايعدها , 


ون - 


أن يطومم! لطببعته كذاك . ولا نعتقد أثنا مغالون إذا قلنا إن الشعر ااعربى 
57 أجح فى ذلك إلى حود كبير ٠ولكن‏ ؛ لعل الدازننى عذره فيا ذمب إليفء 
لآن التجارب القليلة الرائدة من شعر المممرح العربى التى زامنت مقاله هذا 
لم تسكن 7 شير بقدرة الشعر العر 5 على نطو يسع ثفسه للنصوص اأسرحيةء 
لمكن الأعمال الناضجة ء التى أعقَبئها أثبتت ذلك0© , 


- الآدب ومجالات التعبير الإنسائى : 


:وهناك نضية أخر ىء الت قسطا من اهئام المازنى » وشغلت #در! من 
تمفكيره» وهى قضية العلاقة بين الأدب وغيره من ألوان الفذون واللعارف. 
خقد درس - على سبيل المال ‏ العلاقة بين الشعر وكل من فنى التصوير 
والموسيقى » سواء أكانت غلاقة إيحاب أم سلب ٠‏ يعنى علاقة تهابه أم. 
“نضاد ء وتناوطا منعدة زوايا ؛ وبذلاك يكون قد سيق بعض التيارات الحديثة 
فى الدراسات الأدبية المقارئة ؛ تلك التى تنادى بألا يفتير دور اللأدب 
المقارن على دراسة الملاقة دأخل الآداب» بل ينيغى أن يضاف [لها دداسة 
الملاقة بين الأدب وغيره عن الات التعرير الإفسانى التلفة ؛ كالوميقى 0 
والتاريخ » والفلك , وعل الآديانء وغيرها . 

وسنءرض هنا اقارنة المازئى بينهذه الفئون الثلاثة , بادئين #ديفهعن 
الشمر والتصويرء ؤمثنين بحديثه عن الشعر والتصوير والموسيق: :مع حر صدا 
- لنفس السب الذى ذكر فاه آ نها ‏ على استممال ال أسلو بهو عابابوار لحا 
ع اختاره من أمثلة وشواهد. 

)١(‏ نوالى ظوور مسرحيات شوق لنأنجسة 5 تاريخ لاحق فى كتاءة لاز 
قل , مع خلاف بين البساحثين فى تحديد 'واريخ ظبور الطيّمات الأولى لأقدهم 
مسترحياته . أما ماقبل مسترح شوق من م-مرحيات شمرية فلم يكن على درجة كبيرة من 
النضج ٠‏ انظر : يءقوب لانداو : فى المسرح والسينا عند المرب ص ,ع ومابدهاء 
وأحمد هي كل : الأدب القصةى والمبسرحى فى معير ص م.م . 


7 0 
ولا : الشعر والتصوير : 
تناول المازنى العلاثة بين الششعر والتصوير من اازوايا الآتية : 
(1)تصوير الحركة والسكون : 
ببرى الماذنى أن التصوبر حين يماج منظرا لا إممتطببع أن ينقل »نه إل" 
لرظة زمئية معينة » وحين يتلقاه المشاهد بمصره يتلقاه دفمة واحدة, لا على 
التماقب ٠‏ 
أما الشءر فيسكنه أن ينقل ما يسكون فى المنظر من حركات متتالية ,. 
يتلقاها السامع تدر يجيا ؛ حسب قدرة الاذة على ثقل الحركات وتواليها ٠‏ أى 
أن التصور ‏ حسب تعبير المازئى - له لظة فى الفضاء » ينما للشمر ٠‏ الحظات. 
ق الزمن ٠‏ 
ومن هنا كان 'الشعر أقدر من التصوير على ثقل التتابع الحركى فى أبياته 
أبن الروى الشبيرة : 
ماأنس لا أنس خبازا مررت به 2 يدحو الرقاقة وك الاح بالبصمى 
ها بين رةبّ ا فى كنفه كرة 2 وبين روبنها قوراء كالقور 
إلا مقدار ما تنداح دائرة فىطة الماه يلقى فيه بالاجر 


إذاو أراد مصور أن ينقل إلينا مثل هذه الحركرات المتتابءة فى دحو 
الخبان الرقافة, وفتتابع دواتر الماء بعد إلقاء حجر فيه , لوجد نفسهءضطرة 
إلى تقديم أكثر من لوحة . وفى هذه الحالة لا يكون قد صنع شيئاء لآنه ان 
يهىء أما رؤية ذلك كله فى لوحة وإحدة »5 فعل أبن الروى بأبياته الثلاثة : 
« و[ ماكان هذا هكذا لآن الشاعر يسعه أن يتدرج وأن تقل من ودفه 
حر كه إلى وص أخرى وثالثة » . وإذا كنان لا يسعه أن يفمل ذلك يمثل 
السرءة التى قتوالى بها الحركات » فليس :على القارىء أو ااسامع حيةءذإلاأن 
يتسامم قليلا ؛ وأن يفتفر ذلك البط. الذى فى طبيءة اللذة » التى هى أداة 


ااثداعر ٠‏ وايس الآمىك.نالك,والنسية للتصوير » إذ أن البطء فيه يمد دجوطا 
غير مقبول» ولا سبيل إلى احتهاله أو اغتغاره » لأن وظيفة التصوير أن 
يمطيك المنظر دفعة وا-دة لا على أقساط ء وأن ».كنك بنقارة واحدة - 
من أخذ جملة المنظر بكل مافيه من تفاصيل » . 


فإذا أراد مصور - رقم كل هذا - أن يعر عن الحر ك2 فيمنظره » فعليه 
أأن يبحث عن وسيلة تساعده على ذلك » كالإيهام البصرى مثلاء أى الإبعاء 
«بلحظة عقب لحظة أخرى . وذلك بأن « يتخير أحفل اللحظات بالمعسانى 
والدلائل » وأعما ‏ إذا استطاع ‏ على الاحظة التالية مراشيرة » وأدهًا ‏ إذا 
تسر له هذ!- على الاحظة السابقة . ولمكن» ليس له أنت يلمع فى تصوير 
'أكثر من لاظة واح-دة أو رهم التمافب الذى يقع فى الزمن ٠‏ غير أنه 
يستطيم - بحسن تخيره وانتقائه للحظة الخافلة أن جم بين حظتين متعا قبتين 
تدا خلتين فى الحقيقة » , 

.ومن هذا القبيل صورة.رس#ت لرجل يلف عمامة » طربوشها موضوع 
على [<ددى ركيتيه »و كفاه على طيات العامة”» . فإن « الناظر إلى هذه 
الصورة برى ؛ من وضع اليد العنى » من أن جاءت فى لأم! حول العامة ٠‏ 
بويكاد بحس أنها ستتحرك ماضية فى حا يقرا » فالمصور هنا استطاع أن يذبئك 
حن الحركة التالية » التى لم برسمباء0© , 


«(ب) نقل الآثر الوجدانى : 
52 الماذنى أن التصوير يقل المنظر 5 جلده وتفاصيله2» 5 


:(1) شاعد المازق هذه الصورة فى معرض أقيم بالقاهرة » فسكتبهدا عنهاء 

:(9) حصاد الحشم ط وناغ ) وتاليتياء ص ١>‏ ومابعدها ٠‏ 

(©) ول إروين إدمان:ف نفس المنى : «ولاحاجة بنا إلى الذول بأنعين الشاهد 
«وائتباه الرسام ينبغى :أن يتركز اجلى القيم التشكيلية البستة ٠‏ وإلا أصبيح فن الرسملونا 
:كر يا من ألوان الشمر النظرى » ٠‏ .إدوين إدمان : الفنون والإنسان ص .اه 


اح ارثا ل 


أنا الشعر فينقل وقمه النفسى وأثره الوجدانى ٠‏ ذلك يءى أن المصور 
نما يلقى [ايك المنظر مجرداً من خواجج النفس ومن وثمة فى الصدر م. 
تعم ..٠‏ قد يحرك المنظر المرسومغالجة أو عاطفة , أو إحساسا فى قلب.ك.. 
غير أن المصورلايسعه أن يضمن المنظر [ حساسه هوءاويغوى [ايك كيف كان. 
وفءه فى ثنسديا يستطيع أن يفمل الشاعر ء لآنالشعر_بطبيعته -مجاله العاطفة . 

خذ مثلا أببات البحترى فى وصف الربيع : 
أتاك الربيع الطلق » تال ضاحكا .من الحسن ». حتى كاد أن يتكلما: 

اال 4 

ورق لديم الرييح » حوى حوسيته يجىء بأنفاس الآاحية أعما: 
فنا بحس الراح الىأنت خلا وما يسع الآوثار أرب تتكلماة 

فل يحاول أن يرسم لك صورة» ولا أفضى إليك عا أثاره الربيع من. 
المعانى فى نفسه . ويا حر من طلب الإنشيراح فعيد الطبيعة , 
ولو أنك جت بأبدع صورة مرسومةء ووضعتها إلى جانب هذا اسكلام, 
أو غيره ما يحرى مجراه لما أغنت شيثا» . 

« لآن وظيغة المصور ليست أن يؤدى [ليك'لتأثيد » بل أن يدع الصورةة 
توثر يذاتها ء وبا تنطق به » دون أن يما سح أداء الآثر الذى تحد» . 

« ولسكن» ليس معنى ذلك أن تمثيل الطبيعة تمثيلا لا يتجاوذ «جرد النقل, 
دون زيادة أو نقص» هوكل ما يطلب من التصوير فن المسلم به أن إثيات. 
صورة الثىء ليس علا فنيا » ومسا إصبح كذاك إذاكان الإثيات حيكه 
رذ صفة الدىء » وي كد #يزاته ؛ وينفث فيه زوحاء9؟ , 


(1) وهذا المنى ]كده أيضا إروين إدمان يقوله : و والرسام لا يحاؤل عا كاقة 
الطبيمة مخاكاة منقادة مستسفة ٠‏ ولاهو اول كالمنطقيين ‏ إعطاء صورة: مطايقة 
فاراقع .ظلهم هو الوائع الجالى » أعفى الوضوح الحدى والتمة التش_كيلية فسظلة ما من, 
لطحظات رؤية الفنان كا يجسمها بالحجر أو فى اللوحة» ٠‏ إروين.إدمان. : المرجج 
السابق ص ١ج ٠‏ 


عمس هنغو ل 


فإذا أراد مصود أن ينقل [ليك بعض خو الجه النفسية » فمليه أن يحسد 
وسيلة تعينه على ذلك » كالإحاء الفنى » أو ما إسمى بالرهز . وذلك بألا يعمد 
إلى نقل منظر الطبيمة يا هو فى الحقيقه » بل يستحين بالي.ال » ويستوحى 
الوجدان ؛ ويقدم لك فى اللو<ة لا منظرا! ء بل رمزآ إشدير به إلى ما يغومه 
مته .د وبعيارة أخرى مخنزلة » يرفع لعينيك صورة رءية» ليى فيها نقل 
ون مشاهد الطبيعة 2 بل عن المقائق الروحيةا المركزية الخالاة » أأتى يوم 
ويلوب حوطا الدب والفاسفة أيضا » ولكن من ثاحية أخرى» وبأدلوب 
آخرء أى تصوير الفكرة » ٠.‏ 


وإايك مثالا واضحا لذاك فى لوحة لرسام ثمير نحل امم ه الفجر » ٍ 
حيث لم يعمد فيها إلى رسم ما يمكن أن تقع عليه العين من عناصر ذلك المشهد 
اجميل الءألوفة والمعروفة؛ بل ايجه إلى مثيل « معنى الفجر» بأساوب آخر » 
وعل نحو مختلف. فرسم «شيثًا كالرباوة المعشوشبة ء وقفت عليها اعرأف٠ه‏ 
وشعرها متبدل مر سل ع يعبث به النسم الندى . وهى كالذى يتمطى مرن. 
سيات . وقد منحتك ظبرها ٠.6‏ واتهرفت برجهما وصدرها إل المياة التى 
يتنفس لخجرها , ولا تزال نجو مب طالمة . وعند قدميها طائر ثاثير جناحيه » 
ينفض عنه الطأل » ؤيوقظ روحه ويعدها للصياز(2 , 

(ج) ٠جال‏ المذهب الانطياعى : 

ومن ه.ذا المنطلق » وهو أن التصوير يتجه ‏ أساسا ‏ إلى تقل المثقار 
اكز من انجاهه إلى التعيير هن أعاسيس الشاعر واتطياعاته ؛ أرن المازى أن 
الانطباعية, أوالإمبرشنزم ك أسماها ‏ لانتلاءم مع التصوير. وذكر لذلك 
صبيين ٠‏ أوهما : أنها قم على التصوبر م أيس فى إمكاناته وهو نقل الوئع 
النفسى تجاه المنظء والإ<ساسالذانى به , وثائييما : أنها كبتمد به عن مجاله 


(1) حساد الحشم ط دض هعاوما سندعاء؛ .5وعم؟ل وماعدها, 


01 سم 
الأصل ء الذى يتمثل فى تقل المنظر وديده0© , 
ومع أن المازنى لم يتحدث عن علاثة المذهب الانطباعى بالشمر» لكنه 
ترك كلاءه يوحى بأن هذا المذهب يحد له مالا واسعا فية » على أساس أن 
[مكانات الشهر تتلاءم مع القاعدة الفنية الى ينطاق مها هذا اذهب » وهى 
أن مومة الفئان الحقيقية أدست تصوير الحقيقة ا أوضوعية 0 بلثةلانطياوات 
بصره وعقله عنها إلى المتلقى 90 


ولمل هذا هو السر فيا ذهب [إيه المازى من أن الشص ب حتى لو كان 
شعر | جيدا ‏ إذااتجه إلى برد نقل المنظر ورسمه ء يكون قد ضيق على نفسه 
فى اله الأسامى , وتعدى على يجال ل بويأ له أصلاء وهو مال التصوير. 
ومن الأمثلة الى اختارها المازنى لتوضيح ذلك أبيات أى هام الشبيرة 
ف رصف روضة : 
ا صا حبى تقصي.ا اظر كم 
تريا وجوه الآرضء كيف :دور 
ريا لازا مشقنمسا 2 قد زاله 
زهر ألرى فكأنما هر مقور 
* إلى ىو 


وجاء فى تعليقه علي,ا أن ه الأبيات فى حد ذاتها , وبالقياس إلى أمثاها 


(1) «ددف الوافم أن هناك بعض غلاة النقه المماصرين ء اين يكنبئون لارسم 
أن يكون فنا خاليا من تمثيل الأشياء » أياكانت » ويكون الاثتياه فيسه عصودا فيمأ 
يكون أمام المين بصفة مباشرة » إِذْ أنه لى يكون هناك شيء يشتت الانتياه واطبال», 
إددين إدمان : الرجع السابق سن ٠٠‏ 

(؟) أناد كثيي من الادباء من أسس المذهب الانطياعى فى الرسم ٠‏ وانكن 
الذهب لم يتطود نى الأدب بصورة كانية ٠‏ انظر مادة : 

عدستكزده اوم م1 ممطتدع.آ دعماماط وموقوقة 


ما فى الششعر حسئة جميلة ٠‏ وللكنهات مر حيث القدرة على تصوير الماظار 
للقارىء و[حضاره إلى ذهنه ‏ ليست إلا «ظرر! لافشل التام والعجر ابين » 
اللذين ءنى مهما عن ير يد أن يتخف من القسلم ريش ة كريشة المصور » ء ذاك 
أن اللغة عاجزة عب أن ترسم لك جملة المنظر الذى تأخذه عبنك حين 
تقع علية 2©. 
ومع أن الماذنى أثنى على الأبيات فى تعليقه ترى أنه لم يوفها حةها » بل 
را نقرل جانب-ه التوفيق فى اختيارها نموذجا للشعر الذى يتجه إلى 'قل 
المنظار درن التعبسير عن أثره لنفسى . انظر إلى قول البحترى فى نفس 
الآبيات : ْ 
دئيا مءاش لاورى ‏ حتى إذا حل الربيع فإنما هى منظر 
أضحت تصوغ بطونها اظرورها ورا نكاد له القلوب تنود 
منكل زاهرة ترقرق بالددى فكأنها مين إليك تحدر 
ألا تنطق هذه الأبيات حرارة أنفاس الشاعر ؟ وتموج بحركة وجدانه؟ 
وتزخر بابض عقله وقليه ؟ إنها ليست مجرد نقل انظر » بل فيها انفعمال 
الشاعر معه وتعاطفه نحوه ٠‏ وماذا يراد من شاءر أ كثر من هذا ؟ 


وريما كان الفوذج التالى الذى اختاره المازئى هن شعر بشار أدق من 
سابقه فى توضومخ م بريد ؛ حيث قرد. أنه من الخضخف أن يجوز شاعر 
كبشار بن برد مثلا على يمال المدور ويقول : 


بنت عشر وثلاث قسمت | بين غصن » وكنثيبء وتمر 


وعحاول بهذا اجمع بين هيف الغصن » و ضخامة ال.كثيب » وبياض القهر 
أن يحدث صورة «مقولة لها معنى » أو هن ورائها حصول: أو طا دلالقسوى 
العجز المستبين » والتقليد السمج , إذ كان القمر مثلا ليس جميلا لآنه أبيض 
أر مستدير » بللآن لياليه شائقة » ولذكراها نوطة فى القاب؛ وءلوق إضمير 


3100 


الفؤاد 0 ولآان حسائها معرك الأعدان ؛ مدير المرغيات » وكذلك الغضن + 
ما أسخف أن يكون قد إنسان كقده وإا يسكون جميلا يما -وله هن 
حاشية الممائى .(0) ٠‏ 


)د( إبراز عناصر الدماءة والسخر : 
برى المازئى أنه للا كانت الفنون قواءما اال » سبانه صغة داخلة ف 


تر ليب إسمما ( الفذون اجيلة ) وكات الدمامة قدا مثيرأ النغذور » كان. 
الأصل عدم التقائهما , أو عدم صلاحية الدمامة لللمالجة الفنية ٠‏ 


لمكن الفن يجد طر يقه إليها دين لا تمكرن مقصوده لذائها » بل اك 
عسكن أن قثيره فى النفس من أحاسيس أخرى تقترن بها وتصحيباء #السخر 
أو العطفء أو الألم إذا اتسم الدميم بااضمف أو العجزء وكالرعب والفؤزع 
إذا توافرت للدميم القدرة على الأذى : ه وطذاترى ااشهراء والمدورين » 
ألذين يدركون غايات فنيبماء لايطلبو زالدماءة اذائها ‏ وها يتخذونها سلا 
إلى ربك الإحساسات المزاوجة » مثال ذلك أن يضيفو! إليرا كاف 
الرشائة, | أو تصنع الوقارء أو مبالغة الدميم فى رأيه فى نفسهء أو غر ذاك 
مما مخرج لنا صورة مجك . ٠‏ ذلك : الدمامة ليست إلا نقصا أو عدم 
استواء قد يكون بأعثا على العاف ٠‏ وللكن الروح قد تعوض ذلك وتسد 
النقص» كا يسده العم أو الفضل أو غبرهما ء ولكن إثارة الإحساس بالضحك 
لا دكؤن- ف الغالب - إلا من طريق الدمامة التى هى نقص ء, إذا اتخذ 
دعوى كال فتح الياب للسخرية » ٠‏ 


ومى ى تيأ للدمامة أن تصرح صالة لاتداول الذفى 9 يأون اأشعر أقدر على 
تداوطا من التصوبر 2 يععنى أنه جد لهو فيبا عجالا أرحب 2 لوال التهوير 4 
وذلك لاعتيارات فاشئة عن نفس الاعتبارات سالفة الذكر : 


(1) حساد الحشم لط اص 59( وتاليتيا؛ ص.. ١+‏ وما بمدها . 


7 35 
أولا : أنه لما كان البسامع لا يتلقى الشسر دفمة واحددة ؛ بل :يتلقام 
بالتدرييج » من خلال السرد المتتابع فإن من ش ن ذلك أن يضف من حدة. 
الذفور الناثىء عرنت الدمامة . وليس الام كذ لك ف التصوير لذ يتلقى 
المشاهد الاوحة بنظره دفعة واحدة » فيمكون أثرها المنفر أشد وأئوى » 
تضعف يجائيه باق الأجاسيس المصاحبة لا . 
ثائيا : أنهلا كان الشعر يعتمد ‏ أساساً ‏ على نقل ما يصاحب (انظر 
من خلجات نفسية : كان بطبيعة الخال احم وأدق فى نقل المشاعر 
الأخرى» الف ثثيرها الدمامة » وتدفع إلى السخرية أو غيره ٠‏ 
ثالثا:لما كان الشعر أفدر على وصف المركة فى المنظار كان بالتالى ‏ 
أفدر على تصوير الحركات المواكية للدمامة » والتى تساعد ‏ أيضا - على 
إثارة مإريده اشاعر من [حساسات مقترئة سم 8 
والشعر العربى حافل بال كثير من الشواهد التى أؤيد هذ! وتُدعيه. وهاك:. 
»موذجا لذلك من أبيات لابن الروى » ركب فيا أبا بكر الرق بالسخرية : 
لأبى بكر كلام واعرد لا معدي ١‏ 
ضرب الله علي..ه . درن لفظ الئاس سسدا 
واج 0 
وإذا قال : رسول الله هل المصسوت مدا 
فمل ساءى من القصاص أعبى ٠‏ يتجدى 
فقد السعت الآبيات لاستيعاب أشياء لايقدر التهوبر على استيعاما ذلك 
أن الشعر « إسعة أن يفرق الجتمع 0 وأن يتثاوله شيا بعد ثىء٠‏ » وأن إضم. 
إلىما يتذاول من مظاهزه وجوها أخرى من المعائى والحركات لا تتاى, 
بوك أن التص وبر - مع هذ|- يستطوع ٠‏ ير وجه بمض ألشىء من فايته أن.. 


#7 لد 


:يمينا لية من بعض هذه المعا ئى . ومن هنا نشأ التصوير الحزلى » حتى صار 
عفنا قالما بذاته مستقلا فى الحقيقة عن التصوير » ذلك أن القواءد واللأصول 

المتعلقة بالرسم » وااقسب الطبيءية » والتلويئ لا تراعى فيه . وإتما يمكرن ثم 
:الور أن يوز - إلى جانب الرسم الذى يريد أن يدلا به على المرسوم 
-صفة تحيل المنظر مضحكاء7© . 


(ه) بث مشاعر الجلال: 
إلى المازى أن الشعر أندر من التصوبر على تحريك معانى الجلال 3 التتى 


يكن أن تتفجر فى نفس الإنسان عند رؤية المشاهد الطبيعية الضخمة » 
كاله حارى المتراءية » والقصور السامقة ٠‏ والمباوى المثيفة . ذلك أن 
-« الضورة ‏ هرما كبرت وذهبت طولا وعرضا- عدودة السعة » طكياة 
بالقياس إلى هذه اأشاهد ٠‏ وتراى الأبعاد لاتقارما هو الذى يثير معانى 
“الجلال فى النغى , وإن لم يكن وده كل مايبتعثم! . 

و امسو 5 مضطر أن إصغر المشهد <تى تضمه رقعمة صغيرة . ومن شأن 
هذا أن يحول دون الإحساس بالجلال» بخلاف الشعر ‏ فإنه يستطيع أن 
عر فى ااففس إلى جد كبير » »كا ترى فى قول مسام إن الوليسد فى فدقد 
فل ملتبب : 

مثى الرباح به حسرى ٠ؤهلة‏ 
حيرى ؛ تاوذ بأ كثانى الجلاميد 

:فليس للتصويرقبل بتحر يك معانى الجلال والرهبة » التى تتعلق بأطراف 

ذلك المشغهد وحواشيه » وتكن فى أعماقه وخوافيه20 , 


٠. ننس الصدر صن 4لالاء 9/اؤ وما يمدها‎ )١( 
5 سس السدر من 16 وناليتها‎ 69 


016 - 
( و )الغاية الاجتماعية : 


قرر المازنى أن التصويز لايصل إلى مستوى اشعر فى خدءة الأغراض. 
الاجتماعية ٠‏ لمكنه لايعدم وسيلة ينذررع بها للوصول إك ذلك ؛ مثله فى ذلك 
مثل باق الوم والفئون ٠‏ « وإذا كانت ريشة الصور لا تستطيع أن. 
تجادى القل فى إيضاح القرانين» التى ينبغى أن ترى على مقتضاها 0 
المعيشة وأنظمة الاجنياع رغير ذلك ذإها نها تستطيع ولاشك -أن تثل - 
عم تسعه قدرتما -آلام الفقر و<نان المرزرئين به ٠‏ ولزوعوم إلى السعادة » 
ومكالختهم لقوى الطبيعة ونظام الاجتماع؛ وتساى نفرسوم » وتمالبها عن. 
الدرك الذى م فيه إلى جر أرق وأيٍد » وأحفل بماتى الحياة المقيقية .. 
وبذلك تحرك فى نفوس النظارة العوا'ف.. التى 7ت ولد مذها الرغبة فىاتغبير . 
والتروع إلى الإصلاحء2" , 


ثانيا : الشعر والتصوير والموسبق : 


فى يمال توضييج الملاقة بين هذه الفذون الثلاثة فرر المازنى أن الموسبق. 
( شاط 5 انى ) أداته صوتية 0 وبا الث شمر أذاته لفوية . 

ومع أن الأصوات أسبق فى تاريخ النشوء الإنسانى من اللذات » فإن.. 
0 لاتصلح للتفام 0 1 

رهى - بطبيعنها أقرب إلى الشمعر وأءس ه رماء لأآن كلبوما 6 
فى الاساس علىءنصر الاصوت»م أن وسيلةتلقبيما واحدة ووه اسمع © . 


)١(‏ نفس السدرص ووزء 

(0) خول العلافة أسوتية بين الأدبعموماوالوسيق يقول إروين إدمانإن «الصوت.. 
ينتقلفى انجامين ٠‏ وإن له ممننين مترادنين » فق يكون تجرد وقم على الأذنمستساغ. 
فى حد ذانه» ولسكن لامعنى 4 من ناحية اللالة الواضسة . كا ند يكون أداة لتقل 
الأنكار ٠٠.‏ مين يصير السوت أداة للدلالة.».فبذه ع الاغةع الق :تدول فى الغعر 


0 


«بخلاف التصوير ؛ الذى يكرن وصوله إلى المتلق هرج طريق المشاهدة 
“باليصر . 
والموسق كفن تختلف عن التصوير فى أنها لاترسم لك المنظر » 
«ولكن تسمءك أصوات الحياة المميزة له فى جميع مظاهرها الممكنة . 
وتفترق عن الشدمر فى أئها لاصف خوااج مو لفبا 03 بل تطلق عليرا هن 
:الاصوات مارك وله الخوالج 0 وإشعرك إياهأ بكل قوثما 3 


فإذا خطر مؤلف موسيق أن يؤلف مثلا قطعة موسيقية عن الفجر » 
-فإنه لايإستطيع أذبر سمه على حقيقته » يا ينمعل المصور .م لايمكزه أن يحدثك 
عن الخرالج المتذوعة التى حركبا منظر الفجر فى الخفس 6 يصنع الشماعر ٠‏ 
'لكنه أن د يعجزه مثلا أن يسمءك من الأأصوات مايذ كرك به ء ويخطره 
بالك , ويجربه فى خيالك, كأن يحمى لك حفيف النسيم الوافى البليل [ذ 
يزيوب مع الفجن » فيوسوس فى آذان الفيات والشجر ؛ وتغاريد المصافير 
التى تنبه فيرا سماءته الغريزة المفردة » وأغانى الرعاةء الذين يستيقظون مع 
المصافير , ويستوى على تقو سوم مثلها جماله وروعته ؛ في<يونه بالغناء 
وبألحان المامى . وبهذا وأشباه هذا : يضر إليك الموسبق منظن الفجر » 
با ينتقيه من الآصوات ا ألوفة فى ساعته والتى من ثأنها أن تذ كرك به» 
ويعرب لك من تاحية-أخرى عن الخواج التى ببعثما » ولكن بطر يقة غير 
مبأشرة » يجمع فيرا بين ثىء من التصوير التخيلى وثىء من الشعر »29 , 

ولملنا تلاحظ أن الماذنى حين مد مجال المقارنة خارج عوط الأدب » 
واثثر إلى فن ٠‏ بيد أن المواس السمعية الخامة لائة فد تستثل وذلك الاستغلال هو 
اللوس.ق ء الى لاتدل على .ثىء بالفهوم المنطق » ول-كنها من الداحية الخالية ذات 
<لالة كبرى » كا أنهانكون هن التاحية الماطفية ذات وزن كبير .٠.‏ » إروينإدمان: 
بالمرجم السابق ص 16 ٠‏ 

2 «دساد الهشم ط اص هع وما مدها. 


لتشمل - إلى جائيه ‏ فنوئا أخرى, كالتصوير والموسيقى » اقتصرع ل جانب 
واحد من جوانب المقارنة وهو أوضييح الات هيز أحد هذه الفذون على 
آخر أر تقصيره عنه . اسكنه لم يتطرق [ى ما :طرق إليه بعض المةارئين 
الحدثين بعد ذلك ؛ من النظر فيا يمكن أن يكون بين هذه الفنون » أو بين 
اثنين منهاء من علاقات تداخل وامعزاج :ؤدى ف النهاية إلى صياغة شكل فنى 
آخر »كأن يتداخل الآدب والموسيقى معاء فتتسكون مثهما أوبرا , او 
الأدب والتادريخ فتنتج رواية أو مسرحية تاريفية » أو الأدب وهل الفلك» 
فتولد إحدى روايات الفضاء » أو الأدب ومعتقد دينى » فتنكأ أسطورة أو 
ملحمة أو قصة دينية .. إلى غير ذلك©» , 


وإذا جاز لنا- بعد هذا العرض السمريع - أن نخلص إلى صورة عامة 
لام القضاياء التى اقتحم بها المازئى نطاق الدراسات المقارنة , رقم أنه لم 
يطعم 0 المقارئة 2 عنوانا لهماء وام يأسما إليبا 0 فإننا ستل إلى دورة 
'تألف عناصرها من القضايا التالية » التتى قام معاجتما معالجة تدخل فى 
صمي المويج ٠‏ 

, المصادر الأدية : ناقهبا نظريا :ثم أكدها بدراسة تطبيقية‎ -١ 
٠ تنفق فى منحاها مع ما ثادى به تيار المحافظين من المقارئين الفرئسيين‎ 

ا الؤاذج اليشيرية : حددد وجبة نظره 6 واستعان على دعبا شال 
تطبيقى » لايقع بعيدا هن حيط المقازئات الآدبية . 

م الترجمة الآدبية : وضح كثير | من أبمادها » من خلال موذج 


تابيقى مقارن ٠‏ 


() انظر: ,24 157 .8 ,.0همه : همتاعسطمة 2 وأحسد أبو زيد وشوق 
السكرى , مقالتيق ليا فى مجلة « عالم التسكر »م يك ١ن‏ ؛ عددس , صن بن 
النولء 


يام 


وإذا كنا تف ممه فى بعض الآسس التى انترسما ء فإن تلك اللأسس 
لا تمس منهجية المقارئة» بل هى أسس أدرية وثقدية عامة ٠‏ 

ع -علاقة الأدب بفروع المعرفة : لم يفغلواء بل أفاض فى شير حالعديد 
من جوائبها . غير أنه ركز على توضييح مدى قدرة كل فرع مرا على أداء 
وظائف فنية معيئة » دون أن إتطرق إلى حسث علافات اك.داخل 
والتكامل بين الأدب وغيره من الفئون ؛ أو بينه وبين فروع المعرفة 
الإنسانية ومجالات التعيبر التلفة ٠‏ 


.المصادر و أأر اجع 
( باللفة العربية) ” 
إبراهم عيد القادر الماذنى : 
حصاد الطعم ظ ١‏ . المطبعة المصصرية ٠ 1١916‏ 

فلسفة الشع والثقد الأدبى ( عخطوظ لدى كانب المقال ) ٠‏ 
أحمد اشأ يب : أصولانقد الأدبى طم 0 مكتية النؤوضة [أصربة 1949 
أحد ميكل ( د كتور ) : الدب القصعى والمسرحى فى «صر مرت 
أعقابثورة 439( [لىقيام الحرب السكيرى الثائية طم دان المعارف151/4» 

إدون إدمان : الفقتون والإنمان » ترجمة : حمزة مد الشييخ ؛ دان 
الوضة العربية مكؤل» 

الجاحظ ء أبو عنمان عمر بن حر : الحيوان ج ١‏ » تحقيق : عبدالسلام 
هارون» مكثءة الخحلبى 98ل . 

حسن جاد حبدن (دكنور) :الأدب الملقارن ط م دان: المعلم 
للطباعة م/151 ٠‏ : 

- ويمون طحآن (:دكتور ) : الآدب المقارن والآذب العام طاوءدار 
الكتاب اللبنانى بيروت 7و1 ٠‏ 

535 قطب : النقد الأدنى أصوله ومتاهجة ؛ دار الفسكر العربى 4 . 

طه حمين (دكتور ) ' : حافظ وشرق»ء هكثية الانجى عصر ومكتية 

المثنى برغداد م5ول . 

لنداوء يعقوب :فى المسرح والسينما عند العرب ( ترجمة وتعليق: أحد 
المغازى » اطيئة المصرية العامة للكتاب 191/9 . 

سك يك المنء م خفاجى |( دكتود ) : دراسات فى الأدب لاقادن 

00 ط١‏ .دار انار الحمدية بدوث تاريخ ٠‏ 
١‏ 4؟ سس بجلة كلية اللغة ) 


سا ها" سم 


عمد غنيمى هلال ( «كتور ) : 
الآدب المقارن ط م» مكتية الأجلو لمضرية 59وؤ . 
اانقد الأدبى الحديث ط م دار ومطابع أشعب 194514 ٠‏ 
الاج الإنسائية فى الدراسات الآدبية المقارئة » دار ثرضة دمر 
للطيع والتشر /اهة1 5 
عمد مندور (دكتور ) ؛ مماذج بشرية ط مء دار المعرفة 51ؤز ٠‏ 
مه نايل ( د كتور ) : اتجحاهات وآراء في النقد الحديث ؛ «طبعة 
العامة مكولء 
مجلة دعام الفمكرء علد عددم ( | كتوبر» تو فير ديسمير )1416٠‏ 
مجملة « الآزهر » الجزء الثأمن السنة الثابية والضتون شعبان 14٠١‏ هس 
مارس ٠194م‏ 0 


( باللغتين : الآلمانية والإنجليزية ) 


60 #الادزعة ,2 .80 ردمطتدعط معستعاءك وموعلة 

والقطعءكدء ومزمسهعع رآ ولدمطمتعاومء7 : (ودمج )لوعكدملة روستزعضطم 
1 206458ط165؟؟ سمأهن طعق 

2 غأديلة رط للماءم ,دعتصملا ذه كسمطدعفلة غط؟ : وجلمودء م5 

و013 1721162 

4 ,8م100 نامير ,2 21378 رو رعتمددةعطمط5 كه 5مزرمنم 
6 ومووصط 1 بإزومه عنصل 


الاتاهات ااعالمية للأدب المقارن 
ونائيرها فى الاتيجاه المصرى 


بة) الدكتور 


عمد السيد عيد 


: نوعائة‎ - ١ 
زيما لم يلق فر فرع هن فروع المعرفة من الاضطراب فى مقرومة , وعدم‎ 
التحديد فى مناهجه وإتجاهاتة ما اق الآدب المقارن » فمل الرغم ن مضى‎ 

عا يقرب من قرن على استواثه 0 الأأدبية المءترف 
بها فى كثير من البلدان فإن المشتلذين به لايزالون أبمد مايكونون عنالا:فاق 
على كلءة سواء . ولعل هذا الحلاف برجع إلى أن مغهوم الآدب المقارن ظهر 
ع تيظا بالنرءة القومية الور بية فى القرن التاسع عشر . ومنذ ذلك الحين 
.وح الآن ظورت اتجاهات فى دراسة الدب المقارن أطاق عليبا ‏ أحيانا- 
مدارس الأدب المقارن 8 وايس هناك فارق كير بين مه اتجاه »ودمدرسة», 
.ولعل الأول يعنى المنحى .الى يسير عليه جماعة من:المغمكر بن والأآدياء ق 
إتباع بمط مغين من التفسكير والتعبيز والثانى « مدزسة » يذنى أن يكو نفناك 
أساس فلسق يصدر عنه الآديب والتاقد أو المفمكر فى الإبداع والتقسيد 
والتجليل ٠‏ فالاتجاه الواحد تشابه فى الطريقة والآسلوي التمع , والمدرسة 
التام يسك خاص.هلى.أساس قواعد معينه لاتحيد عتيا صايرا إلا ناهرا . 
والآدب المقارن ل يلتم بائخاه واحد ولا بمدرسة معينة وإنما كان لكل 
عافد رأيه الخاص الذى يضدر عنه ء إلا أنه يغلب ‏ أحيانا ‏ وجود طابع 
حرشا به يم جموعة. من الباحثين : فى مجال الدراسات المقارئة , فإذا ممفئنا 


لل 


عن الانجاه الفر نسى أو الأمى يي فإنما نقصد ء النسمة الخالبة ٠‏ ولايدنى هذا 
5 بالضرودة - أن كل الغر ثمنوين أو الامزيك يذيين جمفوم رأى واحدد تجام 
الأدب اأقارن ذم يعد هناك اتجأه قاصر على إل من البلدان و[ما هى 
آراء غتلفة تجدطا ‏ غاليا ‏ مؤيدين ومعارضين . إلا أنه رسكن ن الول 7 
النحى العام للدراسات الفرنسية المةارنة إتبع-ف اليداية - المنيج الثار يخى.. 
وهذا يخالف انيج الاريك الذى تع المنيج القدئ ..وسوف وطح 
ذالك بمد تليل ه 

ولما كن الآاى كذلك تجنينا الآخذن بالقول مدارس الآدب 'المقارن. 
وآثرنا أن نقرل : اتجاهات الآدب المقارن ».للآن. الاتجاه يمسكن أن يكرن. 
أفرد واحد وككز ن - كذلك - أن يكون لجاعة .٠‏ و بسكن أن يظون فى إلل 
م إسمود فى بلك آخر , 

وسوف اول هنا ذاإاتب وضح تلك الاتجادات العالمية 17 
بالانجاه الفر نسى لما كان له من أئر علي كن أود با مذ القرن '" اتاسع 06 
ولايرال له مؤيدؤه حتى الآن. 


سم الاتجاه الغر نمى : 


بدى بعض الباحثين 13 أن الأدب المقارن فرئمى المولد را وهذاا 
وأئ له.ماتيبررء.. فقد كانت فرنسا عثاية الوطن.الأام :للدراسات الخاصة 
باللذات الرومائية الى تفرعت عن اللغة اللائينية, ' وهن اللغة التى كاابعه 
سائدة فى فءظم دول أورزبا أثناء القرون الو سطلى, و كانت اللاتينية لذةالعلي»- 
واللاهرت واغة المثقفين”وزجال الدين ف القرون المسيدية كاها حتى :مص 
النبعدة الأإوربية . لذلك كان الفرنسيون من أول اللرتمين بالتراث المشتركه 


(1) انظر د كنتوى رجاء عبد النعم سير تاريخ الأدب المقاين ص 180:.. 


ا 


جيبهم وبين شءوب القازة الأوربية. 0 مم ملوك فر'سا وأمناوها بالادب 
بوالدراسات الآدبية وجملوا من بأراس عي لللادب ف أوريا كلبا إسبب 
ما تتميز.يه العقلية الفر نسية من ندرة كلاسيكية على التنظير » كل ذلك مكن 
غرنسا من أن تفرض فى القرن التاسع عشر - مفووما للا'دب المقارن يلتق 
جرئيا - مع أكثر الاثداهات السائدة فى الأقطار الأوربية يمأ إسمر ل 
االمفروم أن بكسب لخفسه أرضا جديدة فى أكثر الولاد الأوربية عبرا بذلك 
عن اتجله أوربىى الأدب المقارن20) , 


تقام الأدب المقارن فى فرئسا و ومنها إنتقل إلى ععظم الدول الأو ددبيةعلى 
ساس فكرة [تصال الثقافات بعضبا ببعض وأرادل التأثيرات فا بينها وتعود 
الل.مكئايات الأول فيه إلى النيف الأول من القرن التاسع عشر حرث ك أخذت 
قرنسنا :تقبل بالتدريج فكرة الآدب الذى لاينتمى ليلد يعينه أوعمصر بذاته 
وخاصة بعدأن :أصدرت غدام دى ستال ومنو وق مدوطمية كتّابها عن ألمانيا 
علقة ١لا‏ م وذكرك فيه : «الازد للأهم أن تاتواصل فيا بيئها .٠ه‏ ومن 
الخير لللامة أن ترحب بالآفكارالتى تزد 1 لبوامن الخارجفإن الآمة المشياف 
فى هذا الخصوصى هى التى تفتم أ كين الغنم الي 


ث وكلن من أمم أسباب م المقارن فى فرذسنا فى القن 8 
عشر فى :: 


ميا الوح الي فت وك فا ودين ملع الرن. وي 
روح أؤمن بالتقارب والانة تاح 2( وتشسكر الافصار والالدزالية . , 


(1) عبد الحكيم حسان : لادب القازن. بين المفرومين لترذي والأمريى ممه 

مفضول ج ساعن لسنة س1 ص :11 - 
)0( دكتور شوق ق السكرى مناهج أبحث فى الادبالفارن عام ارقي 
تلثالث لسنة 0 ض 8+ وانظر كذلك : ٠‏ 0< 1 
٠‏ ءق1 :8 ولممتطعمادة9 مهطء0 :. لكداو ع0 تسعفوية» 1 


اا م 


؟- بد انسار الذوق الكلاسيك ؛ وهو ذوق يؤمن بالتعصب القوى. 
واثقاف » فقد أخذ الفرنسيون ي-كفون - بعض الثىء - عن دعوى "هوق 
ذوترم وحاولة نرضه على أورباء وأصبح اناس يعتزفون إنسبية اذوق. 
وتعدده ثتيجة لانتشار مقولات المذاخ والإتلم التى قال بها عديدءن اسكتاب. 
والعلياء لتفسير أشكال التفاوت بين الشعوب ء م أصبدوا فى نقدم يقدمون 
التذوق والفيم على الحسكم والتقدير » ش 1 

مولد عديل هن القوميات التي أخذنت عرف على ذائها وموتعبا 
داخل إطار الهاءة الإنسائية » وقد وصف القرن التاسع فشر بأئه عصر 
القوميات الذى بعث الاهئام. بالتاريخ والتِقالوب والترات الشعبى » وذلك لأآن 
القوميات الجديدة التي انبثقت من الإمير اطوريات الكبرى - بدأجف سبيل 
التعرف على ذاتما ‏ بتحديد أدبا تقوى ٠‏ فمسكفت هلى ترائها الشعبى 
والحضارى وعلى لمْتها.وتقاليدها ء لتضّدع منيا يما أدبها الخااصءوالخاص 
والذى تتتحده ملامه في ضرء وضمه إلى جانب آداب الآخرين وتلك فى 
الخماوة الآولى تحو المقارثة.. ٠‏ 

ع - ازدهار جر كات البكشيف الجغرافى والرحلة إلى المناطق امجرولة 
من العام زتعرف الاستمار - برغم سيئاته ل ل بجتممات جديدة ذاي 
حضارات وثقافات تختلف من مثيلاتها الأوربية با أدى إلى الإقبال على 
الحضارات الغر بية ومقارنتها بالمغزارات الجديدة فى الجتمعات الأخرى 5 


هب وجود المثال الذى حتذى» ونعنى به استعيال المنمج المقارن فالعلوم, 
الطبيعية ‏ وهو منم.ج يقوم على مقارئة الظواهر المتهاءبة لإبراز الاصائص, 
المشتر ‏ و اسيقنياطٍ لقوانين منها » ففد وجد التشر يسح المقارن؛وعل الفيزياء. 
المقارن » وعل الاجنة المقارن ا وجفه- في الدراسات الإنسائية - علم 
الأساطير المقارن والتاريخ القارريي , واف رافيا. المقارنة ء واليحو 


-0-5 


المةارن2؟ د والذى أشاع الاصطلاح فى فرنسان ء واهتم بالدرس المقارن 
للأدب هو النائد الفرنسى : فيلليمان مومدوزاز؟ الذى ألقى محاضراته فى 
الأدب الغرئسى بالسربون عام لتلاه وكورام نحت عنو ان صو رةالآأدب 
الفر أمى فى القرن القالث عشر ( فى أربعة أجزاء )» وتناول التأثير المتيادل 
بين إنجاتر! وفرنسا وتأثير [يطاليا على فر نسا فى القرن الثامن هشر » وذكر 
فيللمان فى مقدمة الطبعة الجديدة ( 44٠‏ ) بأن حاضرته كانت أول >اولة 
م فى جاممة فر نسية ( لتحليل مقارن ) لعدة آداب حديثة9© . 

ومن الرواد الذين أسوموا فى بناء. الآدب المقارن هو جان أمبير ابن 
العالم الفيزيائى أمبير » و كان يريد أن يحقق الدرس المقارن لكل الأشمارء 
وكان يرى أن الأدب عم يقع بين التاريخ والفلسفة وأن فاسفة الآداب 
والفنون تخرج من التاريخ المقارن للآداب والفنونعندكل الشءوبءو كان 
من المستعدين لقبول فسكرة تفوق أدب آخر على الآدب الفرنمى؛ يقول : 
د وإذا نحن وجدثا فما سنقوم به من مقارناتٍ أن أدبا أجنبيا يتفوق على 
أدبنا فى ثقطة ما فستعترف بتلك الميرة فنيسن أغنى عجدنا عن أن تأخدل عد 
الآخرين » ونمن | كبر من أن نسكون غير منصفين .929 . كانت :لك جروه 
فردية - وظلتكذلك ب حت المقد الأخير دن القرن التاسع عشر'ء 

وف سلة ٠م(‏ أضبمح الأدب المقارن من مواد الدراسة الأكادعية فى 
الجامعات الفرنسية . 

وفى سئة بوم ١‏ كان هنالك أو ل كرءى للآدب المقارنى جامعة أيو ذهههجية 
شفله الاستاذ جوزيف تكست وإرولثم أنشىء كرءى آخر عام ١٠9و(‏ فى 

٠ انظر : رجاء عبد المنمم جير  المرجع السابق‎ )١( 

() انظر زيئية وليك : منافيم ئقدية » ترجمة مد عضنور ء عالم امعرفة ع_دد 
٠لا‏ ص إإلاء . : ١‏ 

(]) دجاه عبد النعم جبرء الرجع الشابق » 


ست 7175 ممه 


جامعة السر رون ٠»‏ ثم نوات الكرامى ال كادية والدراسات العلمية » 
واأؤتمرات فى ثراسا وغار جما حى #دد قروم الآدب الاقارن » ومن آم 
من أسرموا فى تحديد هذا المفروم: :قن تيجم مدوون1 دهوالذى أخرج كاب 
بماوات الآأدب المقارن إل 1 عزف فيه ذا الفرع ٠ن‏ فروع الدرامات 
الآدبية وجدد فيه ميادينه » وبين مناهج الدراسة فيه : ثم جان مارى كمارية 
0 ,يروف ر نسو اجويار فى كنتيبه التعليءى الذى صددر فمنتصف هذا 
القرن ( 196١‏ ) مع مقدمة قصيرة ل «جان قارى كاديه » عرض فيهاتءر يف 
الآدن اللقارن ١ ٠‏ 


وسوف تعراض أفووم الآأدب المقادن عند فان يجم وجوياد ثم جانٍ 
هارى كار يه باعتيارم أم عمد المدزسة ألفرنسية الحديثة للأدب المقارن إبان 
ازدهارها فى الصف الأول من القرن العشر بن .. - 


يحدد فان تيجم مفووم الآأدب المقارن فيةول : فوضوع دراسة الأدب 
المقارن هو ذراسة آثان الآداب التلفة من ناحية علاقامها يعضرا ببعض0©, 
فر عضر الدزاسة المقارنة فى تقر ير المشعابهات والاختلافات بينكيتابين أو 
عشودين :أو موضوعءين أو صفحتين من اغتين أو أكر 0 وهذ! فى رأيه - 
هر نقطة البدء الضرورية التى تتيح نا اكتقشاف تأثير أو اقتياس أو غير 
ذلك ونتيسح لنا بالتالى أن نفسر أثرا بأئر تفسيرا جزثيا.. 


وررى جان ماكاريه د أن الآأدب المقارن فرع من "مايخ الآدى لآنه 
دراسة العلائق الروضية الدولية©© , 


)0( فان تنجم : الادب المقارن » ترجمة.ساى الدورىا ص ٠887٠‏ 
(؟) انظر : ١52‏ ركق 2 لوطع نآ هلمعطملعلوعة؟ : صموه811.7 ١‏ 
وانظر كذلك عيك لمكم حسان 0 المرجع الشأبق 8 5 34 
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ست انالا حل 


ويعزف جويار الآدب المقارن تعرز يما قريب الشبه بالتعر يف السابق 
فبقول أنه تاريخ العلائق الآدبية الدولية 3 فالساحثك المقارن يقف على 
المدرد الاغرية والقومية ورافب مبادلات" الموضوعات والفسكر وااكان 3 
والمواطف بين أدبين أو عدة آداب » ومن ثم فإن منرجه فى البعدث يتطابق 
مع تباين عو ثه ٠‏ 

من العرض (اسابق لمفروم الآأدب المقارن عند الرؤاد الأول للاتجاه 
الفرءى مين لذا عدة حقائق : 

أولا :أن التحديد الفرنسى للأدب المقارن تحذيد تغوزه:الدثة فنا ذال 
المفروم يعانى من عدم التخديد بين الغر تسبين:أنفسوم فق نحدث فان تنجم فى 
كتابهم الأذب المقارن » وحاول إيحاد فرق بين الأدب العام والمقارن.؛ 
فرأئ أن الآخير يدرس علافات ثنائية » أى علاقة بين عنصربن لقسب» 
كدا بين أو كانبين أو طائفتين ذفن كب بن | أدبين كاملين . أما الآدث 
العام فيتمثل فى طائفة هرات الابماث تتقاول الوقائع اده بين عده من 
الآداب سواه قَ علاقتها | اللتبادلة أو ف اثطيافها بعضما على عض 


وهذا ماأخذه رينيه وليك من رواد المدرسة الأمريكية على فان . م2 
وسوف أوضح ذلك عند عرضنا للاتجاه الاريك .- 6 

'ثانيا : أن الور الاسامى فى المقرو م الفرئدى هر الانطلاق من الأدب 
القوى باعتماره الهور الذى تندور < وله الدراسة ‏ فوما انتبث الدراسة 
المقازنة إلى آفاق عالمية فإن منطلق,ا يال مع ذلك قومينا » مع أن القومية 
فيما معدو لا الونرد على أن تكون 2 فى - وين عض 
“الآداب من الوجبة الا كادعية . 

ثالتاً : : ضرورة وجود علاقة ثأبتة للتأثير والتأثر بين: الآداب موضوع 

ألقار:ة فتوارد الخواطر 0 لكر بين ن الأدباء لا لا يعد من الدراسة 
امقارنة ء . ١‏ 


ب رباع - 


رابعا : اختلاف الاغات بين الآداب التى هى مجال البحث المقادن يعتهه 
شرطا أساسيا لدى المدرسة الفرنسية ء فلا يدخل ف نطاق الآدب المقارنه 
مايمةد من مو ازئات فى إطار أدب واحد سواء تضمن عنصي التأثير والتأثر 
أملا كال موازئة بين مسل بن الوليبد وأبى هام أو بين حافظ وعبد الرحمن. 
شكرى أو بين حافظ وشوق , 


من ذلك يقبين أن المفروم القرنمى للأدب المقارن هذى :أنه مانى»ن عده 
من أوجه القصور كعدم التحد يدالدقيق »والاضوعلائز عة التاريذية .والولوع, 
بتفسير الظواهر الأدبية على أساس من حقائق الواقع , وعدم التذسرق بينه 
المنطلق القوى والهدف العالمى » وكانت النتوجة الطبيمية أن أجتلت العو امل 
المؤثرة فى الآدب المقارن المبكان الأول من «ناية الباحثين المقازئين » فه 
حين احتل الآدب نفسه وهو موضوع الدراسة ٍ الم كان الثانى وبالإضافة 
إلى ذلك فرض هذا المفووم الغ نسى تمزئة العمل الآدنى أثناء در اسئه »يجييق. 
لم تعد دراسته بوصفه عملا فنيا متسكاملا أمى! مكنا حسب المنادج 'وطرق. 
التناول التى خططها الفر نسيون أصماب الاتجاه التقليدى و بذلك استبعدشه 
عيلية النقدس الدراسة المقارئة . 


وإذا حثناعن السبب الذى حدا! بالانجاه الغر -ى7سابق إلى هذا المنحى, 
فى الدراسة المقارئة نجد أن ذلك ريما بمكن فى (اظروف التى أحاطت بنشدأة 
الآدب المقارن في القرن التاسع عشر وهى سيطرة منهيج اابحث فى التاديخ, 
وسيادته الالمسفة الوضعيه التى كان من أم آثارها دراسة العلوم الإنسانية 
بنفس الطريقة التى تدرس بها ظواهر اللكيمياء والطبيعة » فقبد 7صور 
٠‏ بروثتبير » تطور الآجناس الأدبية دلى أسس شببة بتماور الأجناساللحوة 
ققد انبع منبمج لعل فى تطبيقه على الآدب المقارن جمدت نظر يته عندتطبيقه 
ذا وجائيما الصواب لاتباعه حر فية العم لا روحه ومنهجه العام » ومن اليسيد 
عنده أن يقول إنجنسا أدبيا تطور [لى جد أدى آخر كالفصائل الميوائية 


ولو 
وند ذروين دون دقة وفى تيم سريع 206 , 
و ع الاتجاء الفر نسى المتحرر : 


في الفترة التالية مباشرة لصدور هذه المكتب : د الآدب المقارن لفسال. 
تنجم (1151) وهو مثل قّة ازدهار المدرسة الفرنسية ( التقايدية وكتاب 
الآدب المقارن لفرنسوا جوبار ( 140١‏ ) شبد الأدب القادن عقب ذلك 
تطور! كيير! فى فرنسا فأدى ذلك إلى أن فقدت هذه المكثب صدق كثيوسا 
لواقع الجديد فقد أصبجت البحوث فى تاربخ الأفكار فى أوج اثطلاتها » 
وكانت لائزال فى طور التسكوين يوم ورت هذه المكتب وتقدمت موث 
علوم الاجتماع وذاد تدخل عل اللغةفى النقد ..وتدخل البقد فى الدب المقارنت 
ما ذنشأ ءنهظبور أشكال حوديدة للتحليل والتركيب وفى هنة 50( ظرى كناب 
حول وك وهو كتاب الأآدب المقارن للأستاذين كاود بيشوا وأندريه روسو 
وهو بمثل إلى حدكبير الاتجاه الفرشسى المتحرر » حديث يلتق فيه فاضى, 
الأدب المقارن و<اضره وقد ترجمه إلى العربية الدكتور رجاء هيد المنعم. 
جب ( موا ( وهر يكن على المبادلات الادبية بين الأمم وعلى دور الرحالة. 
والوسطاء والمتزجمين وااسكتب , ولمكنه لم ينج من الاتجاه الفر تئالتقليدى. 
لقديم وهو الاهتهام بتاريخ الأفكار وبالبيانات الآدبية والجديد فيه أنه 
يننقل بالأدب المقارن من دراسة العلائق الروحية الدولية والصلات الوائعية 
بين الآدب كا يقول جوبار وجان مارى كاريه - إلى دراسة العلافات بين 
الأدب وفروع المعرفة والمعتقدات الأخرى وعلى الرغم من ذلك فقد خطا 
المؤلف خدطوة كبيزة في مال الآدب المقارن , ويبدو دلك واضحا منخلال. 
تعر يقه له :د الآدب. المفارو وصفف تحليل ومقارئة منهجبة تفاضليه عزتفسير 
تركييى الظواهر الآدبية بين الاخات والثقافات » من خلال التارريخ والنقد 


- انظر : هلال ب الأدب القارن مده‎ )١( 


قوت 


والفلسية وذاك من أجل فيم الأدب بطر يقة أفضل » بوصفه وظيفة عيرم 
اللروح الإنسانى »600 , 


من التعريف السابق ثرى أن الآدب الاتمازن فى ونه الغر نسى الجديد قد 
انجه إلى الفاسفة والنقد لغيم الخنص الآدن فقد أصبيح الأدب المقارن 
غايته النص الأدبى من خلال الاستعائة بالتاريخ والقلسفة والنقد وعلم 
اللذة وؤذا الانجاه كفيل بإخراجه من أزمتة » واستهرار بقائه فرعا نغطا 
-من فروخ الدراسات الآدبية ,٠‏ 


ومن آم الدارسينالغر أب ادوم مسار الاثجاء اله رأعى المافظل 
د رينيه أقياءئل » فقد عأرض بشدة الموج التار يخى وأيد .المن وج التطبيقى 
:الذى: يدرس ,الخص ويقارنه بغيره » دون *مصب. للآدات الغربية » ولذلاك 
أطلق عليه أحاب الاتجاه الف رئسى التقليدى م الطفل الشاردء لآنه دما إل 
تنداول آداب أخرى غير الآداب الغر بية مثل آداب اشرق الأقمى كالصين 
.واليايان 0 والانتقال إلى مباحثك جديدة تسمح بالمقارنة مع عدم وجود 
اللتأثيرات رعى المع روفةبدراسة التوازى ولعل [يتاميل تأثر بالمقدمة ات ىكتبها 
لانسونء فى تازيخ الآدب حوث رأى ٠‏ إن الدازس الذى يكتنى بالتطبيق 
#الحرق للمهممج المنظم موف يكورن مدرسآ رده 1 للأدب 2 "١‏ تطريع أبدا 
تأن يطود إلدى تلاميذه على و جه خاص - #ذوق الآدب 7 أن أحدا من 
المعليين لااستطيمع أن عط اد هذه الفعااية . إذا م يكن هاويا قبل أن 
ييكون مالما , 


ومن ثم يرى 1 امي ل أن أولئك الذي يبالفو نف إتباع الميكل الخارجى 
للمنيج قد يجدون :نفس يغقدين غن محال“ الدراسات الدراسة الحفيقية 


(1) دجاء عبد النءم جير ‏ المرجع للسابق ص وه. 
)02 انظر : «كتود أحمدد روش ؛ الدب القازن هن يفك 


لم سه 
لللأدب فى الوفت الذى يجدرن أنفسوم وضمرا يديهم على واسطة عددة أو 
صلة مراشرة ٠‏ وبذالك يكون[يتاميل قد سار: ى خط مواذ للاتجاهالأمريى. 
الذى يدتعل النقد الآدى ودراسة:الخص والتذوق الأدى فى الآدب المقارث. 
وهذ! ماس :عر ض له الآن 5 

وم المفووم الأمريى الأدب المقارن : 

يذيغئ أن فلاحظ ‏ فتذ البداية -:هايأبى: | 

١‏ أن الآادب المقارن فى أمريكا كان يشميز إطابع خراض وأساوبد 
مين الأمر الذى حد! ععظم الباحثين أن يطلقوا على ذلك الاون الامريى 
اتتر المدرعة الأامر يكية فى مقا بلة مايدعى بام أادرسة الفرنسية » وقد أوضحنا: 
وجبة نظر ةا فى هذا التقسيم عند التمرة: بين المدرسة والاتجاء . 

؟- أن الانجاه الأمريى ينظر إلى الآداب نظرة كاية شاملة عن طريق. 
المقارةة بيتها وتصنيفها والبحث فى أسباب تشونها وتطورها . 

م- أن الآدب المقارن فىأمربكا نما وتطور فى أقل من جيل واحد مول ' 
يثير الإعجاب ويبعث على الاهشة » واثتشر فى <و الى أربمين جامعة متفرقق 
فى أنحاء البلاد . 

وكان أول من أدخل الأدب المقارن الجامعات الأمريكية هو القس. 
تشارلر شا كفور ورم مرعهمة الذى شغل كرمى الآدب العام فى جامءة كو رئيل: 
العدروت . وكان أول كرمق الأدب المقارن فى الولايات المتحدة فى جابعةق- 
هارفارد عام ويمر وكان أول من شذله الأستاذ آرثر مارش طعمكد وق 
وصف طريقة تناوله للأذب المقارن بقوله ٠:‏ أن الآدب المقارن مازال فى 
دور النظريات التئلم تتبلور شد فى صور ثماتية حاسمة وأنه عدد فى هدى. 
فاعليته , وأنه يتناول الآدب باعتماره كلا شاملا يقارن بين الآداب ويضمرلاة 
فى #وعات ويبحث فى أسباب أشوتما والنتائج المترتية علير/ 2 , 

(1) أنظر : شوق السكرى المرجع س م7 ٠‏ ْ 


وقد كانت دراسة الآدب المقارن فى أم يكا عغتاطة بالأدب العام حين 
#اعدر يذيات من القزن العشير بن » و بعدها أعطى منيجه الخاص وأصبيح علدا 
اما يدانه وأدرجق ا منج المقرر على طلبة! دارس والمكليات و الجامعات » 


ظبر فى عام 4و١‏ أولعدد منيجملة الآدبالمقارن وفى سنة 40٠‏ ظبورت 
أأول قائمة لمكتب المراجع اللازمسة لتلك المادة وى سنة 67و( ظور الجلد 
الأول من <وليات الأدب العام والأدب المقارن ١‏ وفى سئة 4ه.ة١‏ تشكلت 
الرابطة الدولية للأدب المقارن » ثم توالت بعد ذلك ال-كتب والجهلات 
وال مؤتمرات الدولية ااتى أظبرت تتميز الانجاه الأمريى ومسرعة تطورهء 
ويعرى هذا النو العظم لوجود بعض العوامل ااشجعة الى توافرت له 
ومن أهمرا : 


اشترالك الأفراد إلى جائي اله-كومة فى القيام إشئون التعليم وتشجيع 
##تجديد ورفض التقليد والروئين ف البحث العلمى » وا تفاء الأفكار المسيقة 
عن الشعوب الأخرى » والموقع المتميز بين أو دبا وآسيا وأمريكا اللانينية 
.وسرعة البحث وتوافر الامكانات وجاذبية الجديد. 

ونحنترى إلى جائب ذلك - أن الاتجاه الأمربى م بهذه السرءة لآنه 
وجد ميراثا معدا من المدرسة الفرئسية فبنوا عليه أو عدلوا منه وطوروه » 
فهم لم يبدأوا من فراغ وما التفعو! ‏ من غير شك بن سبقبم فى هذا 
المضيار من الفرنسيين والآلمان . 

وقد استحدث الانجاه الآمى بك مناهج أجديدة وطرق متطورة حب تبدو 
أكثر مرونة من الاتجاء: إلفرنمى يتجلى ذلك فى تحديد مفيوم الأدب المقارن 
عل بد أبرز أعلامه مثرى راك منندعه فيقول ٠‏ 


“الآدب المقارن هو دراسة :الأدب فما وراء حدود بلد واحهامعين» 
وهو دراسة العلافات بين الأدب من جائب ؛ وفروع المعرفة والمعتقدات 


ع إلا امس 


كالفارن ٠ ٠.٠.‏ والفلسفة والتار يخ والملوم الاجتياعية ف الدين 6ه إل من 
جاب آخر أو بعبارة مو جزة #و مقارئة أذب أو أداي أخرى وهو مقارنة 
الآدب عجالات أخرى من التعبير الإنساني0؟. ‏ , 

من الملاحظ أن هذا المفووم يحاؤل أن يوسع من مجال الآدب المقارن 
غنطر يق تقد يم مقووم أوسع العلاقات بين الأادبية من تاحية » وعن طربق 
الو سبع نطاق المقار ثةلتشممل العلاقات بين الآدب والجالات الأاخرى للتعبير 
الإنانى من ثاحية أخرى . 

وهذا المغروم الواسع للأدب المقارن ييح للباحثين أن يتأملو! الآداب 
كلها فى حر ية ‏ من العصور القدءة حت القرن العشر ين ومشحكل ثقافةأجدبية 
درا متساويا من التعاطف » إلا أنه تحديد لاضخلو ‏ من وحرة نظر المقارنين 
الفر نسوين - من التعسم والتفسير المضلل ‏ ك أنه لايكسم بالوحدة المتكاملة 
إذ يظبر فيه طابع الازدواجية , ذلك أن الآدب المقارن حسب هذا المفهوم 
هوأر لا: المقارئة بين الآداب وهو ثانيا مقارئة الآدب بغيره من وسائل 
'التعبير الإنسابى . وهذه الاذدواجية 'ؤدى إلى دكو ين مفرومين لا مذووم 
:واحد”" للأدب المقارن ٠‏ 


ومن أعلام الاتجاه الأمريى البارذين رينيه وليك عزروس الذى فاد 
حملة من المجوم الفر نسى فى مقال له بعئوان « أزمة الدب المقارن » والذى 
ألقى فى مؤمر الرابطة الدولية المقارن عام و1 وهو يرى أن العالم بعانى 
آز مة لازمئه فى البحث الأدبى منذ عام ١64‏ وقب ود ظبرت فى الآدي 
المقارن من هذا التاريخ : 


فق إيطاليا كان كروئعه وتوف امنيا كارست دلتاى وفى فرنسا كان 


)0 عيل الحسكم حسأن الرجع السايق ص 15 9 1 
00( 0 : 2119116 لتقسوعة 
5١ 19‏ لعفم دكا #تاغومماارط وننماءلوروعة جع نب 


عم - 


فان نيج 17كوأنتقد فآن تيجم الذى جاول.إقامةا لأسوارالمصطءة بي نالآدب 
المقارن والآدب العام لآن التاأديخ الآدن والبحثك الأدبى يتناولان هوضؤعا 
واحد هو .الآادب والرؤية فى <صر الأدب المقار نف در ادة التجارةال1ارجية 
معناه حصر اهتيامه بالارجيات لآن التاريخ الآدى التى صر ممه فى تتبع 
تاديخ المواضيم الأدبية لابد من أن يذتهى إلى طريق ٠سدود‏ ء 5 نعى ءن 
المدرسة الآوربية أنبا ل 7 تتعد دود القومية الضيقة إلى الإطار العالمى ااهل 
نقد نشل دارس الأدب المقارنأن يحمل كو سيط بين الأشءوب وكصاخلذات 
برها إسيب المشاءر للقومية الملئهية الى سادت فى تلكلاذترة وفى ذلك ا موقم, 
فقد كان الدافح الوطنى يكن خلف العديد من دراسات الآذب المقارن ف قرسا 
والمانيا و[يطاليا وغيرها مما أدى إلى نظام غريبمن . مسلك الدفائرء الثقافية» 
وإلى الرغية فى تئمية مدخرات أمَة الباحث عن طريق إثبات أ كبر غذد كن 
هن التأثيرات ات أثرتها أمته على الشغوب الآخرنى , أو عن طر يق إئيات أن 
أمة الكاتب قد هضمت. أعنال أحد العظياء الخرباء وفيمته أكشر من أى أمة 
أخرى» . 


كان وليك يدعو إلى المرنية فى دراسة الأدب دون حدود لغوية أو قيود 
مكانية فليسست هناك حوتوق ملدكية » ولا حصا لحإممترف يوا فى الببحث الأأدبى ٠.‏ 
وتبلغ به للثورة مداها على القيود المحدكة الثى وضعبا الفرنسيون على طريقة 
البحت فى الآدب المقارن وتحديده عال الدراسه فيه فيقوك : « أمًا ملك 
المقاطعات المسورة الى تحيطها [شارات « ممنو ع الدخول ء فلابد من أت 
العقل الحر يكر هرا وف لاتنشأ إلا ضمن دود المموجية اليالية التئْ دعا [لها 
ومارسا منظرو الآدب المقارن المعتمدون من الذَين اعتبروا أن| الحقائق 
تمكنعف مثليا .كنف قطع الذهب التى تغرى مكتهفيها بإدماء<ق اتذقيب 
عترافى مناطقيم المنتقاقع ٠‏ 


,» 4 دينيه وليك اارجع السابق س‎ )١( 
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ورائ وا يك أن تتماون ع 23 7 أخرى فى درامة الأدب أاقارنت 
مدل عم ااذقد وتاريخ الأدب على أن 5 يكون البحث الآدبى المتمثل فى دراسة 
الاص هو البؤرة الضرورية التى بر كز الباحث المقارن على دراستها : لآن 
العمل الفنى هو كل عن عناصر #تلفة . 

وإذا كان وليك قد أخنذ على المدرسة الثر بية عدم وضوح لانم.ج وعدم 
تحديد ا موضوعات: واحصار البحوث ف الدراسة الا/ ,ة للاصادر والتأثير ات» 
والأسباب التى أدت إلى ظوود عمل أدبى » ولسكنها أغراض لا سن جوهر 
الأدب ؛ و#.خل العوامل القوميمة والاعتبارات الإتايدية فى البحث » فإن 
أنصار الانحاه الفرئسى يروف أن هذا النقد بر كز على الجانب الاضعف 
للناهج التى انتوت ايها الجسون مئة الم.اضية » ولا يعترف بالمنجزات 
الإيجابية التى حققرا المقارنون فى تلك اافترة » ويس اول الد كتور رجاء 
هله الماعم جيل انصاف الانجاه الفر نءى الذى تمناوله وأا رك بالأجومفيةول: 
الواقع أن التطبوق فى الآدب المقارن قد سيق المنريج بمسافة بعيدة ٠‏ وأعال 
كيار ا شاهد على ذلك .كا أن الرواد من المدرسة الفراسيةل يكونوا 
عل أى واحد قباية يتعاق بالمنبيج ٠‏ نقد كان فان تيجم يشجع على دراسة 
الموضوعات م مع أنه يراها آنل أهمية من المصادر والتأ ثيرات : على حين كان 


هازان ستتسدها» . 


ومن زى أن المدزد الفاصلة القاط.ة بين الاتجاه الفراسى الىت:درد 
والاتجاه الأمريى #.كاد تسكون معدرمة فالاتجاهان وإن يداكل هنما ذو 
منبيج خاص وأسلوب مغاير إلا أنبما ‏ فى الواقع يسيران فى ااه متقارب 
بل كثير! عا يلتقوان ر يتفقان فالترعةالقومية ااثى استتسكر ها الأم يكيو نعلى 
(لفر أسينوااتى عدوها من غخلفات القرن التاسع عشر » تورط فيها كذلكبى 
الآ بكبون بطر يقة تابر شكلا ‏ انطريقة الفرئسية و نمثل فى نظارة 

(1) رجاء عبد النعم جبر: الرجم السابق مي 2-0 
0 س علة كارة اللغة » 
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الأمريتكيين الخاصة إلى التراث الأدى الغرن بوصفه منطقة مميرة بذائها فى 
تطاق الدراسة المقارنة » و يظبر ذلك واضحا فى الممم.حالذى أهده الام يكيون 
لدراستبم فى الآدب المقارن فقد كان المنبيج فى مله لا يتعدى إلافى اقليل 
منه - تطاق الأدب اغرى ٠‏ 


كا لم يستطع الآم ينكيون التفريق الواضح بين مغروم الآدب العسسام 
ومغروم الدب المقارن ها أوقمبم فىالخلط الذى كائوا قد عابوهعلى المدرسة 
الفرنسية وعلى الأخص عل فان تيجم . 

وعلى كل حال فة.د ‏ نشأ فى الوقت الحاضر - تقارب بين المحدثين 
الأمريكيين والغرنسيين فدعا ايع إلى المراوجة بين الدراسة التحليلية 
والدراسة اتازضية ودراسة العلاثة بين الآدب وفنون التعبير الأخرى 
وفروع المعرةة والاءتقدات والعلوم والدين ويلح على الاءتراف بالدود 
الرثيمى انقد فى أى دراسة مقارنة وشمل التار ييخ وعلوم الخفس والاجماع 
ودخل فيه المنهمج التاريخى والتوليدى والإ<صانى والأسلون . 


م ل دراسات الآدب المقارن فى مصر : وصاتبا بالاتجاهات العاية : 


رأينا أنه قد نثها الآدبالمقادن فى أوريانتيجة للايمان يفسكرئين:الأولى 
إثراء الادب القوى من خلال رؤية الآداب الأخرى ٠‏ وااثانية الإم.ان 
بالنسبية وه فمكرة تعتقد بأن هذا ااعالم لاذى تعرش فيه لمكن فبم الظاواهر 
#ى نوجد فيه فوما سلا إلا إذا وضعتث فى إطارالنسبية » فى أن الآأدب 
كدغيره من الظواهر الفسكرية ‏ أمى تسبى بالقياس إلى غيره من الآداب 
الأخرى . 


ولا كاات أوريا آبنت ‏ م: ف القرن التاسع عشر ‏ وهو القرن اذى 
ظلور فيه دراسة الآدب المقارن ‏ ببذه الأفكار فقد أدى ذلك إلى قيام العلم 
على هذء الأسس الى أرسوها وصدروا عنها فى كتاباتهم , 
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وفى مصر وجد رجال آمنوا بتلك الأفكار من خلال الرؤبة عن فرب 
اللعالم لغرب ء فرأوا أنه بم كن أن يطبق على الآدب العربى فأدى بهم ذلك 
إلى البحث ع1[ الصملات بين الظواهر المضارية بصفة عامة ؛ والأدب 
بصفة خاصة . 

وإذا تأملنا الروابط الفسكربة والأدبية فى بداية القرن التاسع عشر 
بين مصر والع.الم الغربى » بدأ لنا أن الدراسات المقارئة فى مصر مرت 
عرسلتين : 

-١- >‏ المرحلة الآولى : مقارئة الحضارات : 

وكانت محاولة أولية ميسكرة فى الفرن التاسع عشر ا نخذت ما بعالو ازئة 
وين المضارات والآداب وتمسكنرا إوضوح كتابات رواد الارضة فى القرن 
الماضى من أعثال رفاعة الطبطاوى2؟؟ , 

تناول رفاعة الطرطاى ( 8١1‏ - #نا14 ) فى كتابه , تخايص الإبريزقي 
تلخرص باريز , الظواهر الحضارية بين »عير وفرنسا بالمقارنة من خلال 
عيدأ النسبية , ومن هنا أخذت روح الأدب المقارن تبرذ فى ممالجته لبعض 
المسائل النى ترئيط يقضية مائلة أو ضذا'فة مو جودة فىالهراة الفرئسيةوالأدب 
الفر نسى . وقد تناول الطرطاوى فى موازناته المسائل الأنية : 

أولا : الآدب : 

واذن بين بعض الأ نواع الأدبية فتعرضاقضية شمر ىكل منالأدب 
العربى والفرامى » ورأى أن امكل أمة نظاهما! ااشمعرى الخاص بباءك أشدار 
إك أن الفرنسيين لا يسكتبون العلوم نظا كا يفءل العرب ؛ وأعلن أن ترجة 
الشعر للعربى أو الغرئمى تذهب بكل جمال شعرى .كا لاحظ أن الفرنسبين 


)0( انظر : عطية عامر : تاريخ الآادب التارن» مملة نول » للد الثااث المدده , 
الرابع لسنة عور ص 0# , 
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لايتغرلون بالذر ولا بالمذكر كا يفعل العرب ء انرأى أن لمكل لنة أماويا. 
وموسيةاهاء وأن معرفة المروض ليست كافية لقرض ااشءر . وخا ص[ 
أن الآدب #تلف من أمة إلى أمة أخرى نتيجة لاختلاف الجنس ٠‏ 

ثائياً : اللغة : 

وأى رفاعة أن لكل لغة تواعدها الخاصة بها وذلك لدفع الاطافالقراءة 
واللكتابة وفرد أن سرولة الفرنسية أعانت الفرنسيين على #قيق التق.دم ف 
العلوم والفذون وأن العربية لم تصل إلىهذه السوولة ؛ وعناصمر السرولةفرأيه 
هى : سيط أوأعد اللغة, والتحديد والوضوح .ووضع المططاحات .كل 
عل ووضعكل عل فى إطاره الخاض به . ولاحظ أن الفرنسية لا ممكترة 
تسريف الآفمال؟ فى العر بية . 


ثالئاً : الظواهر الحضارية ؛ 

م يقف رفاعة عند الظواهر الاخوية والآدبية » وإنما وازن كذلك بين. 
الظواهر الحضارية الأأخرى : الثقافية والاجتماعيه وااسياسية وهو ها أطاق. 
عليه ه الّدن المقيق « و كان يودف إلى رضي اصطلاحى عن طريق سيم 
مظاهر الغوة واأضعف بين الجتمع الغرنسى والمجتمع المصرى رغبة فى تطوير 
امجتمع المصرى وتقسدمه فرأى أنه يجب الاتصال المباشر بثقافة الآامم, 
المتحضرة من خلال المءايشة يا يجب الْكن من لغات الآمم ولذلك أنهاً 
وفاعة بعد عردته من فر أسأ سئة جم ! مدرسة الالسسن لترجمة الملوم والفذون 
الأجنبية ‏ وترجم هو بنفسه كثير | منها وبرى أن الترجمة من الفذون الصعبة 
وخصوصا ترجة المكتب العلمية لآنها تمتاج إلى معرفة اصطلاحات العلوم. 
المراد ترجمتبا©؟ , 


كان رفاءة الطوطازى ظاهرة عظيمة وضعت الدب المقارن ف بدأيه. 


)0( رناعة راع الطرطاوى] 0 تخليس الؤيزن فق ب تأيمن 'بادرز ص 374 
ل دار السكتب الدر بقء 


م 
اللطريق من خلال المقارثة المباشرة فى اللءة والأدب والياة بين أمتين : العر بية 
.وافرنسية فكان بم-ذ! أشيه هدام دى ستال عندما قارنت بين عظاهر الهياة 
فى كلمن ألمانيا وفراسا واستطاعت بذلك أن تنيهالشعب 'اغر نسى إلى ما فى ألمانيا 
من أفركار جديدة» كذلك استطاع رفاءة أن يلفت نظر الأدباء والنقاد إلى 
الأفارة بن الآثار الأدبية واللذوية فى الآداب المر بية واافرنسية ٠‏ 


م ب المرحلة الثائية مقارنة الآداب : 


بدأت هذه المرحلة بصورة أ كثر عمقا وشم ولا وتنوءا من سابةتها . كان 
ذلك فى النصف الآرل من القرن المشر بن <يث أرسات البعثات إلى أوربا 
غتكو نجي ل جديد يخالف جيل رفاعة الذى كان [ماما لليعثة المصرية ف بار يس ه 

عاصر الجيل الجديد نرضة الأدب المقارن فى جامعة ليون ( أأشات عام 
+هم ١‏ )؛ وجامعة السربون ( 1١٠١‏ ) وعرف اللغات الفرلسية والإنجليزية 
والبونائية فأنتج فى الأدبالمقارفى ماءكن أن يقال عنه بدا ياتطببة ولككنها 
ممارت على خطوات أهمها ما يأنى : 

الخطوة الأولى : 


بدأها أحد ضيف -148١(‏ 1640 ) حيث أعلن أنه لا بد لمدرس البلاغة 
من الملاحظة الضحيحة ولاوازئة والمقارثة وأكد أن «درس تاريخ الأدب 
لا بدله من الموازئة والمقارنة » وذلك لا يتحقق إلا إذا تمت بين الادب 
العربى وغيره من الآداب أى خرجت عن تطاق الآدب العرى . 


وقد طوق أحد ضيف ذلك كله فى كتابه : مقدءة لدراسة بلاغة المرب » 
حويثك "عرض أدر أءة النقد فى فر نسا وقارن بينه وبين النقد العربى فقزر 
أن النقد الغر أ.ى خضع للاؤثرات الأجنبية وكات ننيجة ة للاطلاع وى كتب 
اليو ثآن القدعة وعلى آثار الخرضة الأور بية بوسدف أقويم العقول وتطوير 
الأذكار» وأن الزقد فى فر نسا تحليل و أنه هبن على فلسفة غامة ٠‏ 
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أما النقد العرنى فقدكان ‏ فى رأيه ‏ بعيدا عن كل تأثير خارجى فلو 
يأت من الاطلاع على مو لفات أجنبية ٠»‏ والغرض من ثير بح الشعر المر 5 
فروئقد برانى » هدفه إرشاد السكتاب والشعر اء إلى الطر يقة المثلى فى الأساليب 
وصناعة الحكلام 8 وم يقم على فلسقة حاصة به ٠‏ 


وأعان أحدضيف أننا لامك ن أن ننرض بلغتنا إلاإذا دفعنابما [كالتحرك 
دن مكانم! الى طال وقوفرا فيه » ل:تأخد مكانا يليق مها بين الاذات الحبة , 


الخطوة الثانية : 


وهى التطبيق المق-ارن بين الآادب العرى والأدب الانجلررى وظررت. 
بشكل جيد فى مقالات فى عجلة الرسالة فى الفترة من ينابر ه197 إلى ديسمير 
ول حيث كتنب الآء.تاذ نر أبو السعود الذى كان يععل مدرسا للفة 
الإنليز بةفىالتعلم الثانوى ‏ غدةمفالات 'قدية مستعملا مصطام: ١‏ ف الآدب 
المقارن » ف.كان بذاك أول من أدخل إلى الآدب العرى . وط.ذه المقالات 
أهية كبيرة ؛ فقد طرحت ف الحياة الأدبة المصربة مغروما جديد! أدب 
المقارن قوم عل الم ازئة النقدية بين أدبين مختلفين فى الأذة والتقاايد ؛ متخطيا 
الدظرية إلى التطبوق ٠‏ 

وتناول تفرى أبوااسعود فىمقالاته كثير !هنا مووضوعاتهثل : اافاواهر 
المتهائلة' بين الأدبين العرى والإاجليرى » والخيال واارأة ؛ وااقوله 
الممكثوف» والأثر الأجبى » والثقافة ‏ والفكاهة » وأسياب النياهة والخذول» 
والطميمة؛ واثر الدين والخرافة 6 وشخصيات الأدباء ؛ والثقد وأثرثظام ال 
وعرض الأدب . وأثر القرف فى إبداع الأدباء مع الفثيل لكل ذلك من, 
ألا 'دبين العر فى والإنجليزى ٠‏ 

كان تقرى أبوالسعود فى دراسته تلك نائدا لادؤرغاء وهم ذلك أنه 
كان برى أن الاأدب المقارن جرء! من النقد الأدبى + وليس جنء1 هق تاريخ 
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: الأدب وهر مم ترى 0 قد طيق مففوما معاصرا للأدب المفارن د وسيقبه 
الاحاه الام بى الذى ظبر تدا دن عام 414 ء. 


الخطوة الثالثة : الدراسة الا كادعية : 


رماكانت كلية دار العلوم جامعة القاهرة من أسيق المماهد العلدية الى 
دخلرا الآدب المقارن منذ عام و١‏ فقد نصت لائتبا الداخلية على أنه من 
الواجب دراسة الآداب الاجنبيةفى السنواتالثائية والثالثة و الرابءة والخؤاسة 
كا نصت اللائة على أن :درس مادة الأدب اامربى المقارن فىفرقة ااتخصص 
ثم نص الجاس الأعلى لدار العلوم فى أكتوير م1.46 على أن يصبح الآدب 
المقارن مادة مستقلة تدرس ف السئتين الثالثة والرابءة وأن يدير فرما من 
قسم يحمل اسم » قسم الآدب المقارن واانقد والبلاغة » وتولى رثاسة هذا 
القسم الدكدر د إبراهم سلامه وعاونه فى هذا التدريس عبدالرزاق حميدة . 


ول الدكتور إبداهم سلامة مرحلة هامة هن مى|<ل دراس.ة الآدب 
المقارن فى مم رحيث وضع حجر الآساسفى نظريةالآدبالاقارن وحددمماله 
على أساس علبى وأشار إلى ال موضوعات التى يحب عل الباحث دراستبسا 
وشرح النظريات الغربية التى أفاد هنبا دارسوا الأدب المقارن ٠‏ كانت 
ذلك فى كتاب له بعنوان : تيارأت أدبية بين الشرق وااخرب ‏ *طة ودراءسة 
فق الادب المفارث ٠‏ 


وهذا اللكتاب يستير اللكناب الرائد فى التأليف فى نظر يذ الأدب المقارن, 
نحدث فيه عن مكانة الآدب المقارن » وعنالعتاصر الممكرنة له والاءتيارات 
المموقة لتقدمه والقوائين التى تحكم عسير نه . 

وكان بهدف من كتابه هذا أرحت يكون عونا اطلاب الذى يجدون 
صعوية فى تلقى هذه الميادىء الجديدة حك قلة زادم دن ألاغات والآداب 
الأجنبية » وكذلك لمدرمى العربية بالمدارس الذين فرض عليهم فى تلك 


5 


الفترة كتاب « التوحيه الآدى» من تأليف الدكثور طه سين ٠.‏ 

يعرف الدكنور سلامة الآدب المقارن بأنه بأنه ه دراسة التيارات 
الآدبية فى تاف النواحى وبيان أخاديدها ومسايلبا والعوامل التى تعمل 
على دفع هذه التبارات » والءوامل الأخرى التى تغير مجراها .00 . 

وحارل كذلك أن يحدد الفرق بين الآب ء وتاريخة فرأى أن آنسب 
تعريف للأدب دو . فكرة مصورة مزجاة بماطفة , فالادب الحقيقى - ا 
يراه هو ماجمع العناصر الثلاثة : الفمكرة والصو دة والعاطفة وزواجيينها » 
ويرى أن عرمة تاريخ الآدب هى جمع الآثار الآدبية التى تحتوى على العشاصصر 
الثلالة ودراسة حراة الآدباء وما تأثرو! به وأما دراسة هذه مر حيث 
علانانما بعضا ببعض أو من حيث تشاتها وانجاهائها فبى هبمة الآادب 
اللقارن ٠‏ ِ 

ويرى أن عواهل دفع الأدب المفارن هى الثقل من لغة إلى لغة أخرى 
عن طريق القرجمة التى #عتبر الوسيلة الأولى للأدب المقارن أما ءوامل إعاقة 
الآأدب المقارن ‏ كا يراها الدكمتور إبراهم سلامه ‏ فهى فى ذانية الآدب 
وف فرم فكرنى العبقرية والأصالة : فالمخصر الذاتى فى الشمور الأدبى 
خاص بطبيعته وهو الذى يمطى لاعمل الآدى قيمته وتميزه ٠‏ والعبقرية 
تفرض التفرد والوحدانية وهو بهذا برى ما براه كروتشه التاقد الإرطالى 
الذى يرى أن العمل الأدى فكرة نخلافة خاصة بكانبه وغير قابل للتتكرار 
غيد أن الدكتور سلامه بر ى أن الدراسة المقارنة ضرورية لغرم الآدب 
بطريقة أفضل ؛ فدراسة فرلتير مثلا لانم على الوجه الأ كل بدون اتحرض 
لدراسة شكدوير . 

ويرى -كذلك ‏ أن الادب المقارن عل يحتاج إلى نظرية وكثير | مانقدم 


. رجاء عبد التعم جر الرجع السارق ص ممع‎ )١( 
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بنظار يانه على العلوم الأخرى : مثل علم الاجتماع واانفس » والتاديح وقد 
استفاد المةارئون الغربيون فى دراسة الآدب المفارنتت من تلك العلوم » 
فنظرية مدام دى ستال ترى دراسة الآدب على هدى التقليات السياسية 
والاجنا عية والنقدم الافتصادى , ودراسة الف.كر فى إطار الالام والآمال 
الإنسانية على مستوى الآمم الختلفة 3 


ونظرية تين تقوم على الاتجاه التاريخى فى الأدب والاقد وتفسير الأدب 
فى ضوء العوامل الثلاثة : الجذى . والبيئة الزمانية , والممكانية » ونظر يه 
يروائيير تقرم على تطور الأنواع الأدبية وثوالد بعضها من بعض » وتدرجما 
فى الغو مثل المكائن الحى : الطفولة » والششياب ؛ ثم الشوخوسة . 

ونظرية سانث ببف تدعو إلى الحياد التام فى النقد وحرية الاختيار بين 
لاذاهب والتخاص من الفرعة الذائية فى النقد. 


كا تعرض - الدكتور س.لامه ‏ إلى شرح نظرية التقليد ونظريه تلاق 
المدنيئين » فبيرى أن التقليد ينحدر منالأعلى إل الآدق ويندفع ساملا الجدة 
والمستحدات ليؤثر فى التقاليسد وماجهها فالامة لا تقلد إلاما ترغب فيه 
وما يوافق عقائدها » رلا تفف موقف المةلد إلا من أمة تفوقها فى الثراء 
:الفمكر. ى وااقليد يجح فيزحرحة التقاليد الثابتة بما يستخدمه من يار الجدة 
والاسةءداث وهذه تعمل عبام! فى بطاء ومثارة ؛ مستخدمه ملاح الإقناع 
وحرية الاختيار. 

وأما تلاق المدنيتين فيرى أنه عبارة عن ثلاق مدنيتين بعد فراق طويل 
حدث خلاله أن نطورت [حداهها وبقيت الأاخرى على حاطا أو تخافت ٠‏ 
ويرى القانون أن المدنية ال ضعفت بعد قوة لا تندفع إلى تقليد الآخرى 
الى تقدمت وما تيت فى أول الام وتيدى قدر! من المفاومة . ويستهر 
ذلك إلى أنئ,د! المدئية القوية خطوة التقرب و ااضعيفة وهنا تيادطًا نفس 
المسلك فيلتقيان وينتج من التقائهها مزج واحد لمدية واحدة ٠‏ ويرى 


4ه 
المؤاف أنهذ! القائون ثبت صلاحيته فى الدراسات المقاربة مثل ااثقاه مدأية 
الع.ر ب مع المدنية الآور بية المديثة 0 والتقاه الأوربية ع الممدنية العر بية 
ف القرن التامن والتاسع الميلادى ٠‏ 


وبده فةد كان كتاب الد كتو ب إداهم سلامه من الكتب الطامة الى 
أرسلت أظرية الآدب المقارن هن حيثتوضيح المفروم وكحديد الموضوعات 
وعرض النظريات وشرح القوائين فو بوذ! سابق فيا اشتهل عليه هن 
موضوعات والذى حال دون شررته هو ظوور كتاب الدكتور عمد غنيم 
هلال والذى به تم الانتقال إلى مرلة الدراسة المنرجية العلمية . 


يى 


: الخطوة الرابمة‎ ٠ 

تمثل نوعا من الدراسة التطبيقية الى اتمضذت شكل «قارئات حينا وشكل 
مو أزئات حينا آخر . وقد قام بها فى كلية دار العلوم الأسةاذ عبد الرازقحيده 
فى كتايه الذى ظبر عام وذ بعنو أن .فى الأدب المقادرن» وذكرقي تعر يما 
واسعا للأدب المقارن وهو : دراسة ااملافات بين الآداب وه.ذه اعلاقات 
تشمل د فى رأيه ‏ تأثير أدب فى أدب وتأثيرأديب بأديب » وأخذ عهمرعن 
عهر ؛ وثششابه <ركات أدبية أو تيايئها » ونمموض مدارس أدبية متلفة أو 
متشامة فى أزمنة ولغات متعددة وسيطرة بعض الءوافل د تأثير ]2 فى. 
الآداب على اختلاف عصورها أو بيئائها ومدى هذا كله . 


فرو درس العلاقات الآدبية على مسدّو يين : 
مستوى داخلى فى إطار الآأدب القوعى : ودستوى خارجى بين الآهب. 
القوى وبين غيره من الآداب الاجنبية . 
قرو بعقد مقارئة إذ! وجنداد تشابة 3 الموضوع أو الفن الأدى أو 
الأساليب أو الظروف الداخاية والتى لما صلة بتدكوين الآديب ٠‏ 


. عبد الرازق حميدة : في الأدب المقارن ص مم‎ )١( 


و4ة” - 


وقد اختار عبد الرازق حميدة نسعة موضوعات طرق عليرا مترجه منها؛ 
ما كان في الموازنة مثل موضوع بين التفي وح.درنه . فرر موازئة بين 
موضوعين فى إطار الأدب العرنى ؛ ومئها ما كان فالمقارئة مثل المقارنة بين 
اللأدباء الذين وجدت بينهم ظر 1 ف متشامة مثل نقد البهر بااذسية لبقمار. 
وأ العلاء العر بوين ؛ وماتن الإنجليزى ومنها ما كان فى إطار الآدب المقارن 
بين العرى وداتت . 

وقد أخف علية أته خاط بين الموازئة والمقارنة » لفقد أنه قرط المقارئة 
من وجرة نظر الذين يشترطون اختلاف اللفات بين الأدبينمر ضوع للقادئة 
والواقع أن الأستاذ حميدة قد فوم المقارئة ممناها الواسع الذى يشمل الموازئة. 
والمقارنة والنقد الأدى 0 


معد م مرحلة المكتابة المتخصصة فى الآدب المقارن: 

سادت المدرسة الفر سية كل أوربا فى الآدب المقارن وذلكما للفر نسيين. 
من عقدرة فائقة عل اشر أفذكار م خارج حدود بلادهم وامئمامهم الشدي 
بنشر الثقافة الفرأسية لاعتقادم بتميزها» وكان اتلك الثقافة تأثير ها كذاك -. 
فى اتجاه الآدب المقارن فى مصمر فى بداية:النصف الثانى من القرن العشربن ».. 
وذلك للصلة اثقوية بين معمر وفرئسا . 

وما أراد القائمون على الثقافة فى «صر إثراء امجال الادى أرسلوا النابذين 

من أبناء الوطن إلى فرنسا فى بعئات دراسية وكان الدكبدور عمد غتيمى 
هلال أول جيل المتخصصين ااذين أوفدوا إلى فرئسا الدراسة فيهذا المال. 
ثم عاد من بعثته سنة و١‏ بعد الحصو على الدكتوراةف هوضوعين مقارنين. 
ها : تأثير اانشن العر بى على النشر الفارمى فى ااقر ئين الخامس و اسنادس اطجر بين. 
«وموضوح هيبائيا ‏ الفولسوفة المصرية ‏ فى الأدبيين الفرئمى والإتجليرى. 
هن القرن الثاءن عثير إلى القرن اأعشرين ,٠‏ 


وتوفرت لدى الدكيتوغنيمى هلا لكل عوامل النبوغ لادراسةالمقارئة- 


سس يف8 سم 


فقد أنقن الفرنسية والإتجليزية والأسبانية والفارسية »كا نتلمذ دلى يد دجان 
عارى كاريه ء ودو من عمد المدرسة الفرنسية الأدب المقارن» وكانت ااذترة 
التى أوفد فيرا فترة ازدهار تلك المدرسة , ولما عاد وجد الاناخ االاثم من 
تشجيم الدولة وإفبال الدارسين على البحث وحب القراءة فى هذا لجال . 

كتب الدكتور غنيمى هلال كتابه , الآدبااقارن عام رهوؤ سالك 
فيه المم.ج الفر نسى التاريخى وحدد فيه معالم الطر بق الى ساد فيها حتى وفاته 
عام 154 ٠‏ وقسم ميادين البحث فى الآدب المقسارت إلى سيعة : عوامل 
:اثتقال الأدب من لنة إلى لئة » الأجناس الأدبه ة » الموضوعات هوث 
المضادر والتأثير ‏ الثيارات الفمكرية , ثم صور الولد فى أدب أمة أخرى . 

وأكد الد ك:ور غنيمى هلال على أستيهاد الموازنات من مهيدان الأدب 
المفادن ملك اانى تعقد بين كتاب هن أدب واحد أو من آداب مختلفة » ولم 
تتحقق بينرم صلات ناريخية ؛ وينعى فى ثيرة جويرة على مفب قاموا بذلك 
.زاعمين أن علوم من الآدب الأمةارن ٠‏ 

ويؤكد كذلك ‏ على دراسة الآف كار الآدبية والاجداس والتيارات 
نالفكرية وليس الافتصار على الجوانب الفردية فى الإنتاج . 

واستطاع الدكتور غنيمى هلال تأسيس ما يمكن أن يسمى مدرسة ثقدية 
عقارئة تقوم على المدرسة الفرنسية فى امجاهها ودراستا التارطية . 

وفى الزسينيات من هذا القرن :والى الدارسون للأدب المقارن وكاثوا 
جميعا على امتداد الخط الفمكرى الذى بدأ غنيمى هلال » ففى عام 7و1 
.صل كل من أثور لوقا وعطاية عامى على درجة الد كتوراه ف الآدب القارن 
معن جامعة باريس , وتتلءذ! أيضا على جان مارى كاريه وهو يمتبر الاستاذ 
لهذا الجول من المصصريين الذين تمص صوا فى الآدب المقار فى تلك الفقرة . 

وى أو اسط الستينات ظور جيل جديد عثل تنوعا فى الاتجاه فيسمح 
تمقارئة النصوص المتشاءة على أساس :قدى صرف ؤهو مائقول به الدراسة 


ليم ل 


الأمريكية» فقد وجدت طا فى مصمر فى الآوئة الآخير ائراعا من الدارسين. 
والباءثين الذين شايعوها وساروا على دبا ٠.‏ 


أمافىالأزهر الشريف نقد تولى تدريس هذه المادة ‏ فىأوائل الجسيئات-. 
الدكتور الشبييخ تمد الفحام بعد عودته من السربون ثم الأأستاذ عفد البحيرى. 
أحد أممائذة كلية اللغة العربية ثم تو الى الأسائذة هن أبناء الأزهر تدريس. 
هذه المادة والتأليف فيها ومنهم الآستاذ الدكتور عمد عبد المنعم خفاجى, 
الذى ك.تب « دراسات فى الآدب المقارن » ( من جزأين) والأستاذ الدكيتور 
حوسن جاد فى كيتابه م الآدب المقارنء ثم أخير! الاستاذ الدكثور السيد. 
العراق فىكتابه ١‏ الآدب المقارن» ٠.‏ 2 


هذا ولا يزال الأدب المقارن فى مصر يمانى من ضعو بات جة ويواجه 
نحديات كثيرة تتعلق بقلة المصادر » وركود حرو الترجة ء وااضءف فى 
اللغات الأأجنبية ؛ وعدم الاستقرار المنبجى ؛ واختلاف اتماهات وثفافانته 
الدارسين وامعاهد العلية . 


طبيعة الشعر 
بين حاذم القرطاجنى وباحكون 
بقل الدكتور 
#مد عبد الجواد فاضل 
مدرس الآأدب والنقد 

000 م : 

تمتساز الدراسات التقسسابلية وعتقس مهوت عمهدمه بالتشاط. واطهيوية 
تناع قمه روومممظ إِذ يقابل فيها فك بفسكر وثقافة بثقافة وحضارة 
بأخرى » فبى من قبيل الموازنة «القى كانت أخصب اتجاه'ت انقد الآدبي 
عند أشأته7) » وهن هذه الدراسات مأ من بضدده هن التعرف على طييمة 


الشع. بين حازم الر طاسنيى 0 وفر أسوس يكو 22 ومعدق فتمموم2 وفما 


)١(‏ أبو لملاء الناقد الأدبى . دكتور السعيد عبادة ص .مع الطبمة الاولى 
عدئة لامحام دار العارف ١ ٠‏ 

(0) أبو الحدن هنىء الدين حازم بن محمد الانصارى للقرطاحفى ( ينم الناف ) 
أسبة مئ فرطاجنة الأندلس لامن قرطاجنة :ونس وفى البغية : القرطى - وهو 
عام 5 اليلاغة والأدب والاغة والعروض ؛ ثائر نأظم 5 ومن آثاره : منماج ااباذاء 
فى على البلاغة والبيان وكتاب في القسواف ع والتصيدة لليمية فى انسو » ولد 
-سئة تمان وسئائة مجرية ( اللالم ) وتوق واس مانة أرببع ومانين وممائة م 
(0خكام ) انظر : يإنية الوماة فى طبقات اللذويين والنساة اسيوطى تماق : عد 
أبو النضل إداهم ١إإلحة‏ ء ؟وع ؛ الطبعة الآولى _الحاى عمسزى معجم ااؤلنين 
عمر رضا كدالة اناا مطبمة القرق بدمشق 1871م بهوؤم غذرات ادهب 
فى آخيار من ذهب لابن المراد الحزبلى الع دوم التدمى أمعرم. 

(ع) وق باندن في أوائل ١551‏ واشتئل بالقضاء والحاماة وكان ساك انا حت 
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أواجة فسكر! بفمكر ورأيا برأى انرى أوجه الاتفاق والاختلاف من خلال 
لأقارنة مع مراءاة لغارق أأزهنى بين حازم وباكون إذ اانقد يشغير من 
عسي إلى عصر ومن جنس أدب إلى جنس أدب آخر . 


وقد بدأت صل بباكون حينها عثرت على نظاربته النقدية ؛ « طبيعة 
اأشعر وعدم ره جهنمم 56 ١‏ فى كتاب » نظريات نقدية إنجايزية60 
معتدمهطا لمعناته طمتلومظ رهذء الذظرية فد أخذت ‏ فى الأصمل - دن 
كتاب دتقدم المعار ف ومتسعةء1 زه أمعسععهوقق مطك ليا كو نوقد بذات 
فىترجتها جبدا لايستهان به , لآنما كتبت بلغة إنجليزية قديمة أضلا عن 
احتوائم! على بعض [. كات اللاتينية » وما كنت أدرى أن الأستاذ العقاد 
سيقنى إلى ترجمة الجزء المتماق بااشعر فى هذه النظرية وترك الزء الوارد 
في صدرها لآنة يتعلق بالحديث عن مصادر المعرفة و أقسام اأثأر ع وقد 
تفضل ‏ مشكور! ‏ الاستاذ الدكىتور | إبداهم الؤولى بمراجمة الجزء الذى 


جد فى عداد المفاء والح ككاء بل في عداد الساسّة والفقباء قبل أن مخظر له الول 
باسمه وعمله في زمرة الأدباة » وأ كبر الظن أنه كان يأنى أن مسب من أدباء الاغة 
الإجليزية خاصة للانه كان على سنة علهاء عديره يمول قي الكتاية الرذيعة على الاغات 
القدعة » كاللائيلية والرونانية دون هذه الأغات الطديثة انى تعرض للمقل للافلاس 
كا قال ١‏ 


من مؤلفائه : تقسهم الممارف ومنصموع1 كه كسنضءعسهجقق 156 الى 
أصدره سنة 56ام انظر : الجموعة السكادلة اؤلفات الأستاذ عراس ##ود المقاد 
ب الجسلد التاسع عثر ( تراجم وسيره ) ص ..م ‏ .«م دار اشكتاب الينالات 
بيردت - الطبعة الأولى كوم ١‏ د إتضرفع ء 

(١)انظر:‏ غ8 ك1همب1 


2055017٠‏ و8 © ستماقة ممع (1) ومأرمعة تممتائي وامتاومع 
«ترمطوعاه م8 ونام وكات ملهصة قط برط لعطقتاطدرت309-314 ,م 


با ا 


ترك الاستاذ العقاد بل وأعاد صياغته بأسلوب أدبى راق وإنكان هذا الجوء 
م إدخل ضمن الدراسة الى بين أيدينا . 


ون آثرت الاعتهاد على ترجة الأستاذ المقاد » «نيما على مالأ إايه «ن 
إجمال0© أو تصرف ف المهنى في بعض المواطن . 

أما عن القضايا الثقدية ااتى أثارها باكون في نظربته فرى تتمثل فى بيانه 
حد الشدر ومةومائه وفى حديثه عن دوافع الفاوقية » وأنسام الشعر ومكائثه 
والتفاول عستقبله , 


هذه هى القضايا النقدية التى آ ثارها با كون فىنظر يته9؟ وهى . بالتالى- 
ستحدد لذأ مانعرضه من القضايا عند <ازم عثلة فى تعريف اشءر ويحث 
مقومانه والفلوفيه وأقسامه ومكائته والرؤية المستقياية له وهنا بثار ؤال 
لايد لنا من الإجابة عليه واسكن فى حدود ءاتوصاءا إايه » وهذا اسؤال 
هو : ما ااصلة بين حازم وباكون ؟ وهل تأثر أحدههما بالآخر ؟ 


)١(‏ حي ترجم الأستاذ المقاد دوافم الناو فى أشير عند بكرن أجملها فى 
ائنين دون الإشارة إلى الثالث وهو : 

«ولأن التاد يخ الس ببح يقدم الأعمال الناجسة و تانج 557 سكو مافقة 
مع أهلبة وك الفضيلة والرذيلة » فإن الغمر متاق فى هذه الأدود لتميخ 
أكثر عدلا فى الجزاء » وأكثر مطايقة للدليل الواضح » وفى هذا الى يقول 
با كون ف 


18 لسة قعدقمعمهة معطا عع مدوممعم زممغتلط عست وقموءو8 
9162 884 فنامتو كه كتزجهص قط 46 علطوومجهة 50 أمص سملئمة 4ه 
68- لمة «متتدطتعاءم مز أقهع ع«مسم صغطا مسهتة «رقهوم ممم كعفطة؟ 
لمعتاتيه طفتاوسظ :. أه عاممنآ. ,عمد ةنومعم ‏ 160د696 40 وستةلرمععة 
1 .2 (1) وعتعمفمط؟ 


(؟) نص الترجمة موجود فى : الجموءة السكاملة اؤْلفات الاأستاد | عباس #ود 
المقاد » املد للناسم مر ) تراجم وسيرة ) ص20 اج ككء. 


لاإرع سس 


والجواب : أن الصلة بين حازم وباكون مردها إلى أن كابمءا متأئر 
بالفكر اليونانى9© أما تأثر أحدها بالآخر فرذا مالم أقف فيه على دايل 
دوقد أشار باكون ف كيتابه» طوبى الجديدة قتاسملنة 25 مك 
إل العرب وذكر فيه بعض الأأسماء الدربية ولكيننا لم نجد فى كنتبه كارا 
دليلا على استفادة مراشرة من مطالعة المكمتب العربية المقرجة إلى اللغات 
الأوربية وكل ما استفاده من هذه الكتب فهو منقول من المصادر الأاخرى 
كا ينقل التابمون عن السابقين:شاع رين بذلك أو غير شاعرين» . 


ويكنى فيد الدراسات المقارئة معتقه؟ وجلةعومسهه عضك» أن.تكرن 
هناك مظنة لتأثير وتأثر . . وقد تنتهى الدراسة يتأ كيدها أو نفيها رف مثل 
هذا البحث : المظنة قائمة » وإلى جائها عامل آخر:هو أن كلا من <ازم 
وباكون متأثر بالتراث الووثئانى وبأرسطو على الخصوص وااقارثة فى مثل. 
هذا نكشفعن مسيرة فدكر فى بإثتين تلفتين وكيف يكو ن تشكله بوعائبما 
الثفافى بل إن الدراسات اذقدية التقابلية يكفى لقيامها ‏ فى رأبى - الاتفاق 
على إثارة قضايا نقدية معيئة وأن اختلفت فيبا وجبات انار شر يمة أنتعنى 
هذه الدراسة بالثوابت والمتفيرات - فيا تدرسه ‏ فتحدد مكانما . 


وتعرف عقدارها وتركز على أجه التلاق » وم المفارقة » فكثيرا . 
هاتختلف وجرات انظر ولدكنها ‏ فى الوقت 'فسه ‏ لا تكون متعارضةه 
وخليق بنا أن نولى .ثل هذه الدراسات حظها من العثاية والاتهام؛ <درصا: 
على إثراءثر اثنا واكرتشافا لاصالته وتعميقا لفبمه وإدرا 5 » ومن هذا 
المنطاق أقدم هذه /دراسة المتواضعه متوخيا فيها الإيحاز واتركيز وتنه 


)١(‏ بالنسبة ليا كون ينظر لارجع السا رقص «ءلبس ٠‏ 41 ء أما عن تأثر حازم 
بالفسكر قيونالى فسيأق بيأنة فى تعريف الشمن ٠‏ 
ودس مله كل #11) 


لمم م 


حظيت عراجمة أستاذين جلياين ما | ٠.‏ د المسعيد عبادة 0 أ 5 د إراهيم 
الذولى اهما الله عن العلم خير الجزاء وأسأله عوئة وتوفيقه أروو سيصاته 
نعم المرفق الممين ٠.‏ 


تمر يف اأشعر 0617م مط 2ه دو تهقء<2 : 


الششمر عند حازم كلام موزون بقن من شأنه أن حبب إلى النفس ماقصد 
تحبيبه إليهاء وبكره إلبها مافصد تمكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو اهرب 
منه عا يتضمن من سن #خيبل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 
هيأة تأليف الدكلام أو قوة صدقه أو قوة شور 4 أو بمجموع ذلك . وكل ذلك 
يتأ كد بما يقترن به من [غر أب . فإن الاستغراب والتعجب حركة لانفس إذا 
افترات حركنها الخيالية وى اتفعاطا وتأثرها(© , 

وواضح من هذ التعريف أن الشعر عنده لا يتحقق يمثل ماتحقق به عند 
قدامة من :آلف واتفاق كاملين وين اللغفل والمءنى والوزن والقافية0» إل 
لابد فيه ليمكون خلةا بوذه التسمية - أرس يقير [غرابًا وحدث تعبا 
وذد السسامع اد 

ولذاكان ١‏ أفضل الشءر عنئده ماحسنت عاكاته وهيأته وقويت شبرته 
أو صدته أو خنى كذبه وقامت غرابته ٠‏ وأردأ الثمعر ماكان قبييح اماكاة 
واليئة واضح اللكذب » خليا من الغراية9؟ , 

والمتأمل فى تعريف حازم لاشعز يل سكبير تأثره بآراء أرسطو لازم 


)١(‏ منهاج للبائاء وسراج الأدياء لأنى الحسن حازم القرطاجنى ‏ تتديم و#تيق 
ند الحبيب ابن الخوجة ص ١لا‏ - تونس لةزء 

(؟) نقد الشعر لآب الفرج قدامة بن جعفر - ترق | كال وضطفى ص 5-00" 
الطبعة الثالثة ‏ مكنية الخاجى ‏ التأهرة ‏ جام ه. 

(ك) منهاج الباغاء سس 71 #ز/ا, 


د 


- من غير شك قد أفاد كثير ١‏ من مطالءته الكتاب فن العم لدعم الأو ل0, 
وقد ذهب فيه إلى أن الشيعر حاكاة9؟ أى د تمثيل أفمال الناس ما بين 
خيرة وشريرة حيث #سكون مرتبة الأجزاء على نحو يعطيبا طابع الضرورة 
أو طابع الا<تهال فى تقولد بعضبا هن بعض ع9 . 
فإذا جما إل باكون وددناه يعرف الشمعر©؛» بأثه « جزء هن اللعرفةقى 
الب كلءات مقيدة بعض التقوبد» و للكنها في عدا ذلك غاية ف ااترخص: 
و الطلاقة» ومرجما الأصيل إلى الخيال الذى لا تربطه قوانين المادة , وطهذ|* 
صل كا يشماء بين مانصاته الطبيمة ويفعل بين ماوضاته وبزاوج وزطاق' بين 
الأشياء على غير السئة المشروعة كا قبل : « إن الرسامين والشعراء قد أبيييج 
لهم دائْما ما يرومون» 0 
.. والمتأمل فى تعريف جازم وباكون يرى أن من لوازم الشمر وضرورانه 
التخييل دمزنودنووسة لوه الشعر فى نهاية الآمى هو الإنفعال وغايتهالتأ ثيد 
فى النفوس وإثارة العراطف كا قال أمير الشعراء : 
والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة أو حكة فرو تقطيع وأوزان2» 
واتفافهما فى اعماد الشعر على الخيال أدى إلى التناعبها ببعمد غايات 
الشعراء وامتداد آمادم فى معرفة اكلام واتساع مجاهم فى جيع ذلك غير 
(1) لاتأ كد من ذلك , تراجع ‏ على سبيل الثسال ‏ الصفسات ير" » 5) 
( هد ىكم وذ ) فى النهاج وتتابل بالصنحات ( كحك دلال ) (لكذ ككلم 
(171) قوفن الشمر لأرسطو طاليس ٠‏ ترجمه عن اليونائية وشزحه وحتق تصوصه 
الكتور/ عبد الرحن بدوى مكتية النيضة المصرية ردقام ٠‏ 
(0) نن الشمر ص ١ ٠٠١‏ 
(م) النقد الادى الحديت , تأليف الدكتور/ عمد فنيمى هلال صن .4 الطبمة 
الثالثة أكقام دان مطايع الشعب ٠‏ 
(؛) الجموعة السكاملة ب الجلد اناسع عثمر ص ٠7#‏ 
(ه) الشوفيات للمرحرم / أحمد شوق ١١#»‏ دار العردة ‏ بيروت لبنان, 


لاعف سم 


أن باكون ة- عرض هذا الممنى بإيحاز فى تعريفه للشعر ٠‏ وتاولة حازم 
ياسةفاضة وق مواضع شى من كتابه عساش رد[ على ذلك بول الخليل. 
ابن أجد: : 

د الششعراء أمراء المكلام يصر فونه أن شاءوا ووذ طم مالايجوز اخيرم 
من إطلاق المعنى وتقويده » ومن تهر ف اللفظ وتعقوده » وملك ا أقصود 
وقمر الممدود واجمع بين لذاته والتفريق بين صفانه ١‏ واستخراج ما كأرعد 
الآلسن عن وصفه ونعته والآذهان عن فيمه و[يضاحه » فيقر بون البعيده, 
ويمعدون للقريب ء ويحتج بوم ولا تج عليرم ويصورون ااباطل ف مورةه 
المق والحق فى صورة الواطل22؟ ٠‏ 


ولكن تعر يف الشعر عند خازم أثم وأوضح منه عند باكون فقومات. 
الشعر عند حازم فى الوزن ممدعدوص دالقافية مرورج. والتخييل عن مومسلا 
وأنحا كاة ممموزطدوووق فى حين لم يشر باكون إلى القافية كعتصيرءن ءنداصر 
الشعر ركءة مردويعيد الى أوردها فى نصة إبما تعنى الوزن أو التفعيلة22 فبل 
الششعر الإنجليزى شال من القافية ؟ الجواب لا » فى الفرئسية والإمجليزية 
تتفق قافية البيت مع قافية الذى بعده وهى القافية المتعائقة مؤوموجقسه مسنم 
أو مع التالى لما بعده وه القافية المتقاطعة مموزميه مصتزم على حين القافيققى 
الشعر العربى القديم تسير على تمط واحد مع أزوم مالا يلزم أو بدونه9؟ .. 

وإيضاحا لما ذكرمن القوافى المتعائقةوالتقاطءة اختار نصين اشاءر بن. 
معاصرين لبا كون : 

النص الأول للشاعر توماس كامببون دمام سد معصوط؟ ( 16517 سس 
)م بعذو أن ممقجهة هذ معفعهة د كذ عمط يولك فى مطامه : 

(0) منياج البلناء صن 16# 2 44( + 


- 055 الررد ( قاموس إنسكليزي عرف ) منير الإمليسكى صن‎ ]١( 
. (م) النقد الأدف الحديث دإ غنيمى هلال صن هلاغ 1لا4‎ 


ل نمع سم 


288 صعط هذ مغلجقع ه 15 معط 
مع 1168ئا مغقط” لطة وعقمع معطا 
ععهام أقط 15 عء015قعدم ر)موكقفط 4 
(1) .1710 00 قالدم1 كأسوفقهءام لله سد عرقطنل1 
غالذافية هنا متقاطاعة حديت اتفقت قافية اليرت الآرل مع اثالث ولثاق 
مع الرابع » ومبنى الآبيات : 
هناك ستان ‏ فى ميافا 
حيث تنمو الورود والسوسن الأاوضش 
جدة الفردوصس ى هذا المكان 


فيه وش معنب من الثمار اجخيلة 


أما النص الثانى فو للشاعر تومامن ناش مطمة! فمسوط1 ( 1677 سذ 
)10١‏ إءتوان الر بيع الليليلان يقرل فى مطلمه : 
بوط أتسدقةةام كرته78 65 15 وههأجمة غع6مة قط ووسترة 
عستم صذ ععصوك كلنقس مع روستطا طعسء كسودلط صفقطاك 
2( عدذة ه30 قلماط ج1أ6جم عط روسلاة أمم طامك 6010 


فالقافية هنا متعائقة حديث جاءت فى الآبيات الثلاثة متفقة » وعفق 
الأبيات 0 


الربيع : ذاك الربيع اجميل هلك العام البوييج 
فيه يتفتح كل شىء » وترقض الفتيات فى حلقات 


«زةنفده0 أعطتدودهظ مآءلة .كرو ه[مطتسة صف كتاوم. «اعدم -(1) 
7 س نمه 02 201 .8 «ماذلكظ 

فمطدمظ رط لمتفظ .وماعمم طالههظ ؤه صدكسء1 عتغزة له (2) 
#ونفلمم :1920 طمئائةء طلهة ممظفلآةه8 سمتامروظ ماوم4 31 .2 رقطسظ 
:.ذمعهم تنعقطةك زول هله 


د46 د 


م رفك لسع الصقيع. 0 بل شدو الطيور الحرلة 
وليست القواف المتعائقة والمتقاطعة هر كل مافى الإنجليزية». فبالرجوع, 
إلى المعمج2:؟ وجدت أعاطا أخرى من القواى هى: 


5630 القانية الآماه. 3 أو اجاس الاسةملالى عه عسوطع‎ -١ 


سمتادى انالة (ر سكير حرف أو أكثر ف مستهل لفظتين متجاورئينمثل20 
مومعطا وستمعءنوععط] ) 


3 القافية الداخلية أو الإيقاع الداخلى عوطم لقسمعأه1 (إقاع إللناء 
لفظة فى بيت شعر ولفظة أخرى فى نجاية ذلك البيت أو فى بيت آخرت”. 


* - القافية الخنية طءتم عسقم مه سوط لمعته وفها تنشابه المروف. 
الصامتة التى تسوق - هباثيرة ‏ الحروف المنبورة ولمكن هذا النوع الآخير 
من القواق هوجود ق الفر نسية0؛» وهو قريب 1 شيةه 53 أشوية عند" 


د لؤوم مالا يلرم» . 

فالقافية موجودة فىااشعر الإنمليى وإن لم يكن لها من المكانةواطيمئة 
ما للقافية فى الثشعن العربى إذ القصيدة الإتجليريه كثيرا ما يحتمم فيها | كثر 
امن مط واحد من القواف أما العرب ف . لم يكتفوا بالتزام الرف الآخير 
فى القافية وهو حرف ااروى بل التزم بعضبم تقفية أبوات القصيدة كاباا 


)١(‏ انظرج 
طاذ» سمتطلء . 651580 إمهدملاعقة. ‏ ونصاصمى طا عتصمع1 ومعطسفط0 
انق رط 160أ0ء كأمعسءاممدة: 
#شدوط 0صة. م :أصتيع ‏ 1160 .2 .( مم05 8 081 13[ودمقمولة - 
1 : 1 اصتعصوظ أقعاهآة رستداع8 ]هام هذ 
(0) الورد من 86 . 0 م «عمدمناءاط :. وبطسمط. 
م الورد ص #لاع 5 27 ْ 1 


نس ها ع سم 


بأكثر من حرف واتيع ذلك أبو العلاء فى د لزومياتهء وسموا هذا 
الوجه من وجوه البلاغة عندثم «لزوم ما لايلزم » وكان مقياس براءة فى 
الشعر العربى لاله يزيد وحمدات الإيقاع الصوئية؟ : 

والخلامة أن الوزن والي-ال من مقومات اشعر والثوابت فيه عند 
حازم وباكون أما القافية فبى كذلك عند حازم ولكنها قد تمكون مهملة 
عند باكون إذ لم يشر ليبا كمنصر من عادر اشعر الأبم إلا إذ كان ق.د 
دل على الشسر بأثم عناصره وهو الوزن كا فمل أبو العلاء حيئما قال : الشعر 
كلام موزون تقيله الفريزة على شرائط , إن زاد أو نقص أبانه المسن,09©, 
وقد يقال : إن وصفكليات الشعر ‏ عند باكون 3 بأنها عقيدة معمتاممظ 
بعض التقيود يتضمن [شارة ملائمة للذافية فى أركان الشمر الإنجليرى , 

الصدق والسكذب ( القلو ) فى الشعر : 

0812م هك صل سمزنةيعوودع15 24 

« شغلت فضية الصدق والكذب<يز | واسعا فى الثقد العر بىوائة.م اثقاد 
فى ضوما إلى فر ةين : فن مؤيد للصدق وداع إلى حرفية اشعر ومطابقته 
للواقع الخارجى ؛ وآخر ذاهب إلى نصرة الخروج عن ربقة هذه أاطابقة » 
ومنح الشاعر آفانا رحبة يتجلى فيها: خياله وتظور قدرته على استعهال الجا 
ولامما الاستعارةالئى تسكن وراءها موهيةالشاعر الحقة اقادرة على التهوير 
و[بداع المعانى البعيدة فى الفاظ تمس وتلءس9© , 

ولعل اافريق الآأول- قْ رؤيته هذه » كان يصدر ءن كر إم.لاى 
يتوخى الصدق فىكل شىء حى فى الشعر متأثرا ببييت <سان : 

٠ النقد الأدفى الحديث ص «لاع‎ )١( 

(؟) أبو الملاء الناقذ الأدى ص وم1 ٠.‏ 

(5) أبو العلاء للعرى ناقدا ب تأليف وليد مود خالس ص ١١4‏ داز الرشية 
النشير ‏ العراق سنة لم152 م 


ره ع سم 
وإن أشبر بات أنت قائله بيت يقال إذا أنقدته صرد 202 

وثناء الخليفة ععر بن الخطاب على زهير لآنه كان ١‏ لاعدح الرجل إلا 
ع فيه الى 

وفى كل وذامأ كود لقيمة العردق ق الشمعر والحث عل اثماعة : 

ولكن هذه الاظرة تحد من فاعلية الؤيال ونحول درن انطلاته نتظل 
عوهبة الشاعر كامنة ومعطلة 5 

ومن هنا لم يكرت ذه النظرة أصداء واسعة فى النقد العربىكالذى 
أحدثته النظرة المقابلة لها وهى التوسعة على الشعراء و تقبسل ميالغتهم 
فلشمر :ثيير الصفات والشعراء مطاق طم ذلك لآن الآية شردت عليوم 


بالتخر ص وقول الأباطيل لمث أنهم فى كل واد عميءون وأنم ي#ولون 
عالا يم.اون 29 , 


وإذاكاات قضية الكذب ف الشمر لها <ذور إسلامية ‏ كا رأينا - فإن 
لما يمائب ذلك اسلا يوثائيا مرده إلى الفيلسوف الووناى أرسطوطاليس 
حينما نحدث عن الصدق والمكذب ف الشعر فقال :د إذا قام النقد على دعوى 
عدم الانطباق على الواقع والحقيقة فربما يمكن الرد على ذلك بأن نقول :إن 
#شاعر ْنا صور الأشياءكا يحب أن قكون ,© , 


)0( ثح ديوان حسان 034 ثارث َّ ضبط عبد الر من البرقرق ص يشم المطيعة 
الرحمائية سنة اعم ه . 

(؟) طيقات طول الشمراء محمد بن مسلام الخححى ‏ قرأه وشرخة مود شااكر 
/حء مطبءة امد القاهرة ٠‏ 

(ع) رسالة النفران لأف العسلاء العرى دراسة بقدبة تأليف الكتورة عائفة 
عبد الرحنن ص 45؟ ؛ طبعة دار المعارف صن ب القأهر؛ 539ةك م ٠‏ 

(4) أن الشعر ص78 ٠‏ 


حم 4ع لس 


وقد عرض حازم هذه القضية مفصلا القول فيوا ومشير ! إلى أن الأفاويل 
اأشعرية هب أن سكو نغير واقعة أبدا فى طرف واحد من اانةيضْين (ااصدق 
والعكذب ) ولسكنا ثارة مكو صادقة وثارة تمكون كاذية لآن ماتتقوم 
به الصناءعة الشيعر بة وهر التخيمل غير مناقض لو [<د من الطرفين2©0 . 


ونبه على أرنت الأقاويل الهعرية لها مواطن حقيقة بتوخى اصدق 
.ومواطن لايلوق بها ذلك ؛ وأن مواطن الششعر باعتيار الصدق والمكذب خمسة 
لكل مقام ينها مقال؟؟ . 

والأفاريل الصادقة ‏ فى رأيه ‏ تحرك النفوس إلى ما براد متها تحريكا 
أشديدا أما الأفاويل ال-كاذبة فهى لاتحرك النفوس إلا حيث يكو 1 فى 
:المكذب بعش خقناء , أو حيرث حمل النفن شدة ولعها 1 بالكلام لفرط. 
اما أبدع فيه على الانقياد لمقتضاء » ومع هذا فتحر يكبا دون تحر يك الأفاويل 
المنادئة إذا تساوى فيبما الجيال9؟ , 


مم يكف عن الظاروف والملاسات الى تممل الشاعر على القول 5 
المكاذب فيقول 00 وإعا يلد جع الشساعر إلى الول الكاذب حيث يعوزه 
الصأدق و المشتهر بالذسبة [لىمقصده من الشعر تقد ير يد تقبييح ح<مسنو نحسين 
قبيسح فلا بحد القول الصادق فى هذا ولا المشستور فيضطر حيائذ إلى استعمال 
الأقاويل المكاذية0©© , 

ويستشيد فى هذا المقام بقول أبى على ابن سينا . 

0 ولليحا كاة: “ىء عن التعجيب. ليس للصدق أن الصدق المشبور كالمفروغ 
مله ولاطر أءة له . والصدق المجبول غير ملتفت إلية ؛ والقول الصصمادق 


() منواج الباغاء ص 7ك د 8 بتعيرف ٠‏ 
(؟) منهاج البلئاء ص مم بتممرف ٠‏ (ع) منهاج البلقاء ص #ا م 
(4) منهاج البلقام م +7 » 


دلوت 


إذا حرف عن العادة وألمق به قىء تتأ نس به النفس فر ءا أفاد التصديق. 
والتخوبل مها ود 53 3 شغل التخييل عن الالتغات إلى التصديق202 5 

والشاعر متأ كد فى حقه أدتت يعرف الوجوه اتى تصير بها الأقاويل. 
الكاذبة موهية اها صدق ء وااقول الكاذب يصير مةنعا وموهما أنه دق 
تنمويهات واستدراجات ترجع إكى القول أو المقول له© , 


والأفاويل ااشعرية فى تصوير الأشياء الماملة فى الوجود وكثيايا فى 
الآذمان على ماهى عليه خارج الأذهان دن «دسن أو قبيحم حقيقة » أو على 
غير ماهى عليه ويا وإ.باما-مثل مانشف لك آنية الزجاجءنصورة ما نويه . 


فلذلك صارت الأفاويل الشعرية أشد إهاجا وتحريكا لانفوس هن غيرها 
فلشدة مناسية الأقاويل الشعرية الأغراض الإنسانية كانت أشد تحريكا 
للنفوس وأعظم أثرا نم1 , 

ثم يغرق بين الممتنع والمستحيل بأن الممتنع : هو مالا يقع فى الوجود 
وإن كان متضورا 5 الذون كتركيب بك أسد على رجل مثلا . 

والمستحيل : هو مالا يصح وةوعه فى وجود ولا تضوره فىذهنككون] 
الإنسان قائما قاعد| فى حال واحدة , * 

والكذب الإفراطى معوب فى صئعة الشعراء إذاخرج هن حول الإمكان. 
إلى حد الاءتنا ع أو الاستحالة©» , 

ومن الماالذات الى رسكن أن تتصور طا حقيقة و أن "صرف إكى جبة 
الإمكان قول المتنبى0© . 


() منهاج البلنائض جر , (؟) منهج البلثاء ص 87 يتميرف ٠‏ 

(©) منهاج الياثاء ص 18٠‏ ب 181 يتصرف ٠‏ 

(4) منهاح اليلغاء ص يوبراه ش 

(ه) شرح ديوان التي وضمه عبد الرحمن البرقوق م/م إالطبعة الثانية 
لاوس الال م مطبعة الشعادة ٠‏ 


تو( هت 


وأق اهتدى هذا الرسول بأرضه 

وما سكنت ملك مرت فيها القساطل (61” 
ومن أى ماء كانتت يسقى جياده 

وم مف بن مزج الدماء المناهل 29 


خائر فى <ق مدرحه أن يريق من دماء الرؤم ما تمكدر مثه المياة مدق 
فآراد المبالفة فى ما أراق هذا الممدوح من دماء أعدائه فجمله بالغا إلى ذاك» 
المقدار ء ولا يازم أب الطيب أن يكون صادتا فى ذلك لآن صناعة الششعر لطا 
أن تستعمل الكذب إلا أنما لا تتعدى الممسكن من ذلك أو الممتنع إل 
المستحول ؛ وإنكان الممتفع فيها أرضا دون الممكن فى حسن الموقع من.. 
الننهوس2؟ , 


دو[ها ساغ ف ااشعر وقوع انكذب في الممكنات وم يسغ فالمستحيلات. 
لأن الآ إذا كان مكنا سكنت إليه ااثفس وجاز مويه عليبا » والمحال. 
ننفر عنه النفس ولا تله ألبتة فكان «نافضا لغرض الشعر إذ المقصود 
بالشعر الاحتيال فق مر بك الدنفوس لمقتضى المكلام بأيقاعه منبا 36 
القمول عا فيه من <سن نحا كاة واطيئة بل ومن الصدق والشبرة فى كثير 
من المواضع©؟؟ . 

ووذ فارأيه- أن وضع الممتتئع وضع الجائن إذا كان المقصوه 

إذلك ضعربا من المبالخة فأما إذا لم تقصد ميااغة فلا يوضع جائز وضع متفع 
ولا ممتنع وضع جائر . ومن أمثلة ذلك فيا لم تقصد فيه مبالثة قوله 
إعضوم : 

٠ القماطل : جمع قسطل وهو الخبار الذى تثيزه ابل‎ )١( 


0 المناهل : الموارد ٠‏ [لي)) منهاج اليلئاء ني 
(4) منهاج البلغاء ص 4و8 ٠‏ 


بنذ 2 
فإن صودة رائتك قاخبر فرعا م مذاق العود والعود أخضر<» 


فبنى على أن مسارة الءود أ كش ما #مكون عند اليبوسة وأنها فى الاخضر 
حل مبيل القلة » والآس مخلاف ذلك لآن وجود المرادة مع الأضرة هو 
8 كثر فكأنه وضع الواجب ف الآ كثر دوضع الجائز فى الأقل وهذاغاط 
مستقبح فى المعانى مؤد إلى انكاس حقائق الآشياء0© , 

فإذا جنا إلى باكون وجدناه يتحدث عن الذلو أو ااتزيد شازعا أسيابه 
.وآثاره فيقول؛ 

ه ويؤخذ الشعر على مأخذين فى كلياته أو مادته ؛ فوو على أددهما نسق 
.من الاسلو ب يرجع إلى صناءعات السكلام ولا شأن انابها فيا صن بصدده 
“الآن » وهو على المأخذ الآخر كا قيل قسم من أقسام المعرفة الهامة لايعدق 
أن يكون فى الحقيقة ممطا من التاريخ الرمزى يدخل فى المننبور ا يدخل 
فى المنظو م. 

وغعرض هذا التاربيخ الرمزى هو أن يمطى العاقل الإنسانى ظلامن الرضا 
فى تلك الأحوال الثى تضن طبيمة الأشياء بإرضائه فيها » فالدئيا فى وضهها 
يمر بة دون مرقية أأروح » وددث هن أجل ذلك أن تحس ااروح بعظمة 
أوسع وخير أحكم وتنوع أعم وأكير مما تحتويه طبائع الأشياء . 

ولا كانت حوادث التاريخ الصدييح لا ترئقى فى مداها إلى مرضاة 
للعقل الإنسانى ؛ فالشعز يمثل له أعمالا رحوادث أرفع وأقرب إلى الإطولة 
لآن التاريخ الصحيس يمرض لنا الأعمال والموادث المألوفة الثى يقل النوع 


)١(‏ البيت لاك بن صفوان أورده قدامة بن جمفر والرزبانى ومثلابه 1 عيب 
من مماق الشعر بسبب عفالفترا للعرف : نقد الشغر لقسدامة ض ف١» ‏ والموشح 
اللرزباق تمترق/ على عمد البجارى ص 0م دار نيضة معي 156 م.. 

[9) منواج البلثاء ص 145 ٠‏ 


م1 


فيا قيرب طه الشءر ندرة وتنوءا غير متوقع أو معرود , وهو ماإظرر مله 
أن الشعر يزع إكى الطييات وعاسن الأخلاق وبءجة الخواطر وببذه الثابة 

يمتقد دائما أن له دظا من الإهام الإلحى مذ كان يرفع العقول ويقوهبا ءن. 
حيث ر بطرا المفطق يطبسائع الأشياء ويثنيها لسلطاتها وببذه الإعاءاهد 
والمطابقات بينطبيعة الإنسانو العرود مع مجاراها للذغم المزسيقى والصوت 

الموزرن كان لاثشعر مدخل وتقدير فى عصور البربرية الخشمئة لم يكن ليافيى 
آخر من أبواب المعرفة و لتعليم 60 


وثيل أن أعرض أرجة الانفاق أو الاختلاف بين حازم وباكون فى 
«ءالجتوما لقضية الفلو فى الشعر أود أن أشير [ك أمرين فما يتعلق بترجمة- 
الأستاذ تلمقاد ذه الفقرة المتصلة بالفلو :' . : 

أولا : أنه آثر الدتممير بالرءعز أمطسرة - فى لتاريخ والشعر دعل المكانب 
والاختلاف أو الفلو والتزيد « والرهز حيلة فنية أشير إلى فى ختلف- 
عا تمرضه50) , ١‏ 

ثانيا : انه لجأ إلى الإجمال فأغفل ذكر أحد الاسباب الباعثة على إيثار. 
التعبير عن الأحداث شعرا بدلا دن التاد يخ الصبحي م420 1 


والمتأءل فها عرضه حازم وبا كون فى مسألة الفلو ير اتفائبها فى كون. 
الغاية 5 القع المتعة ور يك النقوس 0 وابيان هذه الغاية عاك حازم 3 
يطلمنا على هوازئة بين اأشدر وغيره هن الفذون فلس ما .وى الأقاويل. 
الشممرية مماثلا للاقاويل الشدربة فى خسن الموقع من النفوس ف<صول 

)١(‏ الجموعة السكاملة اؤلفات الأسناذ / النقاد - الجلد لتساسع عدم ( تراجم 
وسيرة ) ص 6017 21762 ٠‏ 

[ة فى الشءعر الأورف المعاصر تأليت اللكتود / عبد أأرحمن بدوى م :عمو 
مكتبة الأنجو المسرية 5و1 م . 

() نبت إلى ذلك فى در التمبيد ووذعت ما أغنه بين ترسين , 


ج عع سد 


ماعد الاقاويل الشعوية كحصول العلم مثلا بامدلاء إناء أو خاوه بأن يبصر 
: نثلا دشح أو يوجد ثفيلا أو لجس مكنا ويوجد خفينا 3 


وحصول الأفاويل الشعرية مثل ماكشف لك آنية الزجاج عن صودة 
مامحويه فاذلك صارت الأقاويل الشعرية ‏ عنده ‏ أشد إماجا وتحريدكا 
للبدوس من غيره|» ٠.‏ 


وكأنما نظر الناقد الآورى ستتيانا- ف نظريته ون حقيقة الشعر إلى 
.ماذهب [ ليه حازم حين رأى أن الشعر يشببه الوجاج الملون ف النوافف: فبينها 
الزجاج الشفاف لا يصلح إلا لتوفير الذور جد الزجاج الملون يسمح بنغوذ 
:الذور وصبغه بألوان تتءشسقبا الأبصار وتفعل فيبا فمل السحر ٠‏ فكذلك 
الشعر يصبغ الالفاظ بألوان تأر الاثتياه وتضئى على الأالفساظ 
سحرا20 . ١ ١‏ 
فإذا جنا إلى باكون وجدناه يحصر دائرة الموازنة بينالشعر والتارييخ . 
لالتاريخ الصحييح - فى رأيه - يعرض الأوادث'لمألوفة التى يقل فيا التذوع 
فيرب ا الشعر ندرة وتذوعا غير متوقع أو معبود . 
والصدقالمشهور ‏ وندهما” كاطفر وغ منه ولاطراءة له :واقولاصادق 
إذا حرف عن الءادة و لمق به ثىء تستأنس به الخنفس كان اكثر [متاعا 
والاجوء إلى المكذب فد تمليه الذرورة » وهى ::حةق عند خازم حيئيا يفتقد 
القول الصادق (اذى يحقق «قصد الشاعر إذا أراد تقبيييح جسن و سين تبييح 
أفا عند باكون فتتمثل فى عحاولة إعطاء العقل الإنسانى ظلا من الرضا فى 
تلك الاحوال ألتى :ضن طبيمة الاشياء بارضاثه فيرا . 
ومن هنا لم تسكن مرمة الشاعر ءندها عصورة فى رواية الأعرر 3 
ولعت فملا بل أيضا رواية ما يمكن أن يقع , 
)١(‏ منهاج البلئاء مى 1+٠‏ يتصرف . 
[ة فى الشعر الأورف التأمر س !7و - 


-000-7 


ونأ كيدا لما ذه.ا إليه يرى الناقد الإيطالى فر تشسكو ر وبر ألو ومو عسمدم 
0000 أن الشفر موهمة [غيةإستعينسا الناس مدسلا إلى الفاسفة وفيمته 
الرئيسية فى الخيال .... والشاعر ليست مبمته أن يروى الوفائع كا حدئت 
عمعوع ع2 بل يروى الآشياء اتى كأن يمكن أن تفع أو كان يحب أن تقع » 
فوظيفة الشىر [ذْنْ هزدوجة : ماكاة الآشياء والاحياء ونقآ للطبيمة أو 
خارجا ون الطبيسة(١)‏ ,. 


وأذا ينبغى الح على الشعر من حيث هو شعر طبقا لنوع التجربة 
الخاليةالتى بمدها ,السب ء ولا يوز الح-ك هليه معيار مافيه منخير خلقى» 
أو عميار صدقه 0 لنسية لشىء يمع خار جه20 ٠.‏ 


وإذاكنا قد سنا كثير! من جرابب التلاقى والاتفاق بين حازم وبا كون 
فى مءالجتبها لقضية الفلو » فبناك بعض النقاط التى أنفرد بها <ازم كدهر 
هواطن الشدمر باعتبار الصدق واللكذب : والتثبيه على أن للقبعر مواطن 
حقيقة بتوخى الصدق ومواطن لايليق ما ذلك » والتفريق بين الممتنع 
والمستحيل وبيان أن المكذب الإفراطى ععيب فى صنءة الشمر إذا خرج ءن 
حد الإمكان إلى حد الامتناع والاستحالة » الآمى الذى يجملنا نو كد أن 
هذه القضية آد ءولجت عند حازم بتفصيل وإسهاب وعند باكون بإيجان 
وائتضاب 5 1 


تقسم الأشعر وئعوم مط 5ه دونوتم * 

اتجه حازم إلى تقسم الشبعن إلى توعين متهايزين هيا الجدى منمسمط 
)١(‏ مقدمةنن الشغر لأرسطو ص9١ ٠‏ 

(؟) الشعر والتأمل تأليف روستريهور هاملتون ٠‏ :رجمة اللاكترر مخدءهغافى 


بدوى » مراجعة الهكتورة سهير للقاناوى ص 1١‏ - الؤسسة المعمرية المامة التأليف 
والترجمة ولمثر «توام ٠‏ 


ولع - 


والحزل جه قحك خصائصبما وتعرض 1! يلوق بكل واحد منهما من. 
الأغراض والماتى ونه إثر ذلك على جواذ أخذ كل واحد من اللو نين بشىم 
من ملايسات ومتماقات الآخر منى دعت لذلاك ضرورة بشرط أن لاغ رجره. 
مثل هذا التجوز عن دازرته أو يفصله عن جنس ما أريد بهء وفىهذا يقوليم 
د والشمر يثقسم أولا إلى طريق جد وطريق هزل .. فأما طريقة الجد فبى. 
مذهب ف الكلام تصدر الأآثاريل فيه عن مروءة وعل بنداع اطمة واطوئ. 
إلى ذلك . 

وأما طريقة الحزل فإنها مذهب فى الكلام تصدر الأقاويل فيه عن #ون. 
ومخف بنزاع الطءة واطوى إلى ذلك00 . 

ويجحب فى طريقة الجد «ألا يتعرض فيها إلى منحى من مناحى الحزل. 
5 ولو بإغارة 5 إلا حيرثك يلوق ذاك بالحال واماوطن»0© ٠.‏ 

د وتتص الطريقة الجدية بأن يتنب فيها الساقط من الأألفاظ وامولد» 
ويقتصر فيا على العرن الحض وعلى التصاريف الصرحةفى النصادة المطردة. 
فى كلامم ٠ ٠‏ ويتسامح )3 إيراد الحوثى والغريب فيبا 5 عض المواطن ٠٠‏ 
وما تختض به العبارات فى لطريقة الجدية أن يتحرى فيما المتاثة واارصانة 6 
تتحرى فى طريقة الهزل الحلاوة والرشاقة ٠‏ 5 

وقد تأخذ الطريقة الجدية بطرف من الرشافة؟! تأخذ الطريقة الطزاية 
بطرف من الختاثة©) . 

درعما تصن به طريقة اطول ويحب اعنهاده فيبا أن دكون النفن فق 

كلامبا مسفة إلى ذكر ما يقبح أن يوثر » وألا تقف دون أقمى ما يوقعم- 
الحقعمة . وألا تسكبر عن صغير ولا ترتفع دن نازل وألا تطرح ماله باطن 


(1) منهاج البلخام مى /الاس ٠‏ 0( منهاج اليلغاء من 74م ٠‏ 
(م) منواج البلقاء ص يريم 6 ولام . 
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هزلى وإن كان له ظاهر جدى ؛ وأن ترد ما يفيم مئه الجد إلى ما يفبع مئه 
اول بتخليض ذلك إلى خير الهزل2؟ , 

وتأخذ طر يقة الجد من طريقة اطزل المء.# الى التى فى ذ كرها فى بعض 
المواضع أطراب وبسط للنفوس . ١‏ 

ومما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الجد إيراد يعض المعاتى ااملدية على 
نمو من الإحالة عليبا ببعض مدانى المزل وانْحا كاة بها كةول أني واس : 

صرت له رقءعسا على الابتداء وصار لى تهابا على الحال2» 

ثم يعاق حادم على قوانين هانين الما ريقتين «ؤكدا على ضرورةالإلمنام 
بها فيقول: « فبذه قوافين مقزعة فيا يتعلق بالطر يقةالجدية ومايتءاوّبا عار يقة 
المزلية ؛ ومايتعلق بهما 5 » ومعرفتها أكيدة فى صناعة انقد والبصيرة 
بطرق المكلام وما يحب فيا » ذكثير دن وجوه اانقد والاظر فى «ذه اصناعة 
يتعاق بها . وأيضا نإنه إذا أريد الحم بين شاعرين متماجنين أيهما أشعر أو 
بين جاد وناجن انا أمضى فى طريقته وأبرع فيبا لم يكن بد من نعراث هذه 
القوائين فى الطريةتين » إذ 55 بين عط كلامه وإدرائه فى امل اريقة الى هو 
هبنى عليبا وسلامته مدب هأيجب فيب[ 22 5 


وللازم نقسيم آخر لاشعر بحسب ماتصد به هن الأغراض » وبل أن 
يوضح هذا التقسيم يذ كر اثتلاف اناس فى أسمة اشعر فقسمه بنضرم إلى 
سة أقسام : ملاح وهجاء وتسيب ورثاء ووصف وتشبيه . وذهب فريقثان 
إلى أن أنسامه خمسة لآن التشبيه راجع إلى ممنى الوصف ء وفريق ثالث يرى 


, منهاج البلغاء صى لام‎ )١( 

0( هذا ألبيت مأعثر عليه قَ ديوان أنى واس 0 وتسد جاء فى هامث ش اأنهاج 
(6مم) ما يأى ألبييت غير موجود فما جمع من شمر أنى نواس . وقد ورد منسوية 
لافرزدق فى اختراع خراع" للصفدى . ّ 

(؟) منواج البلثاء من قلع7 ء. 

بس مجاه كل اللقة )» 
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أن أر كان الشعر أربمة : الرغبة والرهبة والطرب والغضب . وقال بمضهم : 
الثشعر كله فى الحقيقة راجع إلى معنى الرغبة والرهبة © , 

وهذه التقسمات كلبا - فى رأى حازم غير صميحة فسكل تقسير ممالا يخلو 
من أن يكون فيه نقص أو تداخل © زيرى إأن الوجه الصحيمح والمأخذ 
المستةيم فى القسمةالى لانقص فيهاولا تداخل دأن أمراتالطرق الشعريةأربع 
وفى التباقى وما مغرا والتعازى وما معها . والمدائح وما مها والأهاجى 
وماممرا » وأن كل ذلك راجع [لىما الباعث عليه الارتياح: وإلى ما الباعث 
وليه الا كتراث » وإ ما الباعث عليه الارئياح والاكتراث معا" . 


هذا هر تقميم الشصر عزد حازم .وتأنى الآن إلى تقسيمه عند باكون 
حيث! وقول : د وللشعر أفسام يشارك فيها التاريخكتمثيل الأخبار والسير 
وتمثيل اارسائل والخطب وماإلييا ؛ ول-كنه فيا عدا ذلك ينقسم أفضل أقسيم 
إك فروع ثلاثة : وهى الشىر الةقهسهى وشعر التضوير واانشبيه وشعر الرمز 
والإعاء أو السكناية 5 

فالععر اقصعى : إن هو إلا ا كاة للتاريخ مع الفلو والتزيد اللذين 
أشرنا إلييما فما تقدم وموضوعاته على الإجمال هى اهرب والحب والسياسة 
نادرا والسرور واللرو فى بعض الأحيان . 


وشعر التصوير والتشبيه : هو التاريخ الشاخص المنظورء أو هو صور 
الحوادث كأنم| حاضرة من حيث يكون التاريخ صورا ها فى الطبيعةكا هى 
- أى كا مضت - وشعر الرمز والسكناية : هو سرد يراد به التعبير عن بعض 
الأغراض الخاصة أو التورية . وقد كاأت هذه الحدكة ارهؤية شائعة فى 
الأزمئة القدبمة على أمثلة حرافات أيسرب رميو ومأثورات المسكاء 
)١(‏ منهاج البلذاء صن ث8 . 


69 منهاج اليلئاء ص بإمم ٠‏ 
() منهاج البلغاء من 9م ٠‏ 


-و[عو بت 


#لسبعة وما يظبر من استخدام السكنابة اير وغليفية » وعلة ذلك ضرورتما 
التعبير عن المراى التى هى أدق وأخى على فوم الذوغاء فى تلك العصور لآآن 
الئاس ف لك المصور كان يعوزم تنويع المثل ؤدقة التورية »67 , 

وواضح من تقسيم حاذم وباكون أن هناك مقارقة هائلة بينرما » 
خطريقة الجد والهزل عند حازم لم يقصد بها ماءعرف فى الدب اليوثائى 
والآأودبى بالمأساة 7:290607 عم والملواة تلع سرةن ه11 وإن كانت تعد-ق 
للشعر العربى - محملة مبيدية لها ٠‏ 

والأجناس الشعرية التى ذكرها باكون لم يتمرض ذا حازم لآن 
الشفر العربى غنات أو وجدائى رياممم وزررر أما القصمى والمسرحى فهما 
جذسآن سبةتا [ليهما آداب الغرب عصورا طويلة » والشعر الذنانى مرحلة 
ريدية لشم الموضوعى الذى يمال 1 عامة » وه.ذا الإدداك للشعر 
يضاف اختلانا جوهريا عن إدراك العرب له 

دفالشسر العرى ينحصر أو يكادفى الشعر الغناق وفيه يتذنى الشاهر 
بيعو اطفه وتشاعرة الفردية من دب ومدح ورثاء وفخر وهجاء .٠.‏ حيث 
يغطوى الشاعر على نفسه فيعير عنا يبدو له مر ختواطر لا يأبه فيها بآراء 
'الآخرين بل قد لا يعبا بالحقائق والنظم الاجتهاعية » لآن ذاته وغاياته 
وأهدانه |الفردية هى شغله ااشاغل فى نظمه ,» وه التى تششفل الجزء 
الآ كبر من مادة موضوعاته » حقا لا يشكر [نسان أن المشاعر الذانية 
الصادفة قد تمثل ما تجيش به عواطف الشاعر أو خواطره ٠‏ بل قد :تلاق 
فيها مشاعر [ خرين مهن يوون الشاعر , ويكون لطا بذلك دلالة اجتباعية 
خطيره ولسكنها ‏ على أية حال ترجع إلى اعتبارات ليست فى جوهرما 
هوضوعية 4" 


)0( المجموعة الكاملة .ا أجلد التأسع عثمر صن 474 . 
(؟) النقذ الأدى الحديث دل مد غنيمى هلال س ١ه‏ . 
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وظل الششعر العربى غنائها َم يعرف الأسمر حر يات حتى جاء شوق فى 
العصر الحديك فظورت سرحيتة (كليوباترا ) 9و١‏ م وبها بدأ الآدب. 
المسرسى الحقيقى لغة وفنا" , 


فالفارقة بين حازم وباكون مردها إلى أن كلاهها يذهب فى تقسيمه 
#شعر مذهيا يشاير طبيعة الشدعر هنده 'والعصر الذى وجد فيه وبين حازم 
وباكون فاصل زهنفى مقذاره ثلاثة فرون وأضف ولذلك ذإن تقديم حارم 
لا ينافض تقسيم باكون وإن كان يخالفه نمخالفة كبيرة وقد 'فطن الأستاذ 
#مقاد إلى مو ضع القضور فى الشعر العر بى وهو ينقد ااشعر الغارءى فى عام 
بمء.ة إذ رأىأن مايستلف النظن هو إثفار اشع رالعربى منالةه ص اارواق 
حيتى يكاد يكون هذا الجذس الشعرى مزية اختصت يباكل لغة غير العربية 
ثم يذرو ذلك ١‏ لوعورة الشعر العربى لا يلترمه الشاعر من مزاعاة الوزنه 
والقافية والإنيان بالبيت منفردا فى إتنسجام منسجي فى انفراد حى لا يزيم 
المعنى عن البيت »20 ,+ 


:- الرؤية المستقبلية للشعر : 
5021 1815 7018 718597 10110815 135 


إصور لذا حازم كيف عن ى العرب قدا بالشعر . وكيف كانت النفوس 
معتقدة فيه أنه دك وأنه غريم يتقاضى الثقوس المكرعة الإنجابة إلى مقنتضاه. 
يما أسلبها من هزة الارتياح لحسن الماكاة همكذ! كان اعتقاد العربه 
فى الشمعز , 


() الأدب القارن د/.حسن جاد,. ض وغ ؛ 0ه ذار الطباءة الحمدية بالطبعة 
الثانية هباوا م ١ ٠‏ 

(9) شأعرية العتاد .ف.ميزان النؤسد د عيد الى دياب ص خا ؛ دار 
الفوضة المصرية + 


- اع - 


وكان لغير العرب بين الأعم فى القدم أيضا من المناية بالغعر والتأثر له 
وحسن الاعتقاد فيه مال ماكانالعرب وإنكا أت العرب قد انوت دن إحكام 
هذه الصئعة الجديرة بالتأثير فى النفوس إلى الم زاجم إلية أ من كن 5 


وقد اه لحاية هذه الصناعة والذود عنبا رادا" على دن يدعى انتصار 
الشعر على السكذب واتسامه به منيها على ثعرفه ومدى :ةدير السابقين له 
مستشودا على ذلك بكلام ابن سينا فى كونهم ينزلون الشساعر منزلة 
فيتقادون لحكه ويصدقون بكبائته »© ٠.‏ ولركن الطراع - فى رأيه 5 
تداخلبا من الاختلال والفساد أضعاف ما تداخل الأألسنه من اللحن 8 تِِ 
قستجيد الغ ونستذث الجود من ااسكلام ل 00 

وها هو ذا يطلمنا على ما آل إليه أمى هذه الصناغة بعد أن بلغت العناية ' 
ها فى القدحم ‏ مداها .مشيرا إلى تفاوت ما بين الحالين فيقول : 

ه وأا الاستعداد 'الذى يكون بأن يعتقد فض-ل قول الشاعر وصددعم 
بالمكة فيا يقوله فإنه معدوم باملة فى هذا الزمأن » بل ك.ثير من أنذال 
؟لءالم وما ا أكثرم : - يعتقد أن ااشعر قص وسفاهة . وكان القدماء من 
تعظم صناعة الشغر واعتقاده فيها ضد ما اعتقده هؤلاء الزعائفة على حوال قد 
غيه عليما أبو على اعن سينا فقال : « كان الشماعر فى القديم يفزل مثرلة النى 
فيستقد قوله ويصدق حكه ويؤمن بكبانته ذ فانظار إلى :ماوت مابين الحالين: 
حمال كان ينزل فيها منزلة أشرف الءالم وأفضابم وحال صار ينزل فيبا منولة. 
أخس العام و أنقسبى © , 


ثم يكدف غن الحيثرات والأسباب المؤدية إلى هذا التردى فيقول : 


(0) منياج البلغاء ارين , الجواء٠‏ (9) منياج البلناء وى ٠‏ .. 
0 منواج البلغاء كم (١ ٠‏ منهاج البلناء مز ٠‏ 


سيف 


« وإنماهان الشعر على الناس هذا امون اعجمة ألسئتهم واختلال. 
طياعيم فذابت هنهم أسرار السكلام و بدائعه الحركة جملة تصمرفوا انقص إك 
الصنعة » والنقص بالحقيقة راجع [لهم ؛ وهوجود فيم » ولآن طرق الكلام. 
اشتيرت علروم أيضا ... ولكثرة القائلين المغالطين فى دعوى النظدم وقلقه 
العار فين وصحة دءو امم من _بطلاتم! لم يفرق الئاس بين المسىء المسف إلى. 
الاسترفاد سا حدثه وبين المحسن المرتفععن الاسترفاد بالشعر لعلو فيمتوماا 
متساوية » بل رما تسرو! إلى المسىء [<سان امسن وإل اسن إساءة. 
المسىء فصارت نفو سالمارفين بوذه الصنعة بعض المعرفة تستقذر التحلى .هذه 
الصناعة , إد يحسما أولئك اللاخساء واشتيه على الثاس أمرثم وأمر أضدادم 2 
فأجروثم بجرى واحدا من الاستهاثة بهم فالمعرفة لا شك منسحبة على الرفيم 
فى هذه الصئعة بسبب الوضيع ذلذلك هجرها الناس وحقها. أن مجن ٠‏ 


ولآن النفوس أيضا قد اعتقدت أن الشهر كله زور وكذب ملى مارآ قوم 
قد حى أوطهم ابن سيدا رادا عليبم©؟ , 


ومن أجل هذا كله يشير حازم إلى أن هذه الصناعة لا ينبغى أن تعطى 
من عناية النفس فوق مايحب لطا ١‏ [ذ قدر العناية باأثىء إنما يحب أن يكون 
بإزاء قدر المستفاد منءه » وفائدة هذه الصناعة سب ما سحب عليها اازمان 
من أذيال الإذالة0©. والحغها من معرة ازول قايلة تذرة » بل [نما غاية كبا 
إذاية أهل الغدامة لله©2 من يظن أن له قدما فى الفصاحة , وهو نما عملزلة 


() منباج الباغاء 14 ء 176ل ٠‏ 

0( الإذالة 0 الإهانة » سان المسرب لابن منظور مادة و ديل ) من لم16 
طيعة دار المارف . 

6( الخدامة ع والغدومة مسدر قدم 7 والقدم من الناس المي عن ااجة والكلام 
مع ثتل ورخاوة وقلة فوم وهو أيضا الغليظ السميق الاحمق اطافى . تان المرب مادة 
د ندم ) من واسمء 
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الحشرض من السماك90) , 

فلذلك كان خليقا أن تسكون العناية ببذه اصناعة غير بالغة أو تدرف 
نبا العناية بالجملة ولا توفيق إلا بلقه9؟ , 

هذه هى رؤبته المستقيلية لصناعه ااشغر وهى رؤية مفعمة بالتشغاؤم 
والمزن أوجدتها أحيات عدة نا التمكسب بالشعر وطاب النوال به فيل 
إشاركة فر نسيس باكون هذه النظرة المنشمائمة أوت-كون له وجرة نظر أخرى 
فيرا من ااتفاول ما يطمان على مستقبل الشعر ويدعو إلى مزيد من المناية به 
والحرص عليه ؟ . 

«الواقع أن ب كونف رؤيته المستةبلية للثععر يقف على النةيض من حازم 
فرو مطمئن هلى مستقبل الشعر إذ لم تلحقه شائبة نقص ولا ضعف ولأنه أمر 
كامن فى الخفس مول النيات الذى ينحدر من رغبه الارض فى الإنبات دون 
بذرة سابقة , فن شأنه أن ينمو وينتثر فىكل اتهاه أكثر هن أى أوع آخر 
وف هذا يقول با كون : * 


وفى هذا الجزء الثالث من المعرفة ‏ وأونى به الشعر - لا أستطيع أرتت 
أغير إلى نقص أو آفة ‏ فإنه كالشجرة الى نبتت من شبوة الأرض بغير بذرة 
سابقة فأصابت من الو والجزالة مالم تصبه شجرة أخرى وعلينا أن نعطيبا 
حقرا ونوفى لا قسطوا فى التعبير عن الوالج والأهواء والمفاسد والمادات 
تلجأ إلى آ ثار الشعراء أكثر من ل+وئنا إلى آ ثار الفلاسفة ؛ وليس التجاقثا 
إلبها يأقل كثيرا مرى. التجائنا إلى آثار الخطباء فى «عارض الفطنة 
والفصاسة ,00 , َ 


(1) للمماك : جمدم ذير معروف . لسان العرب مادة و سك ع م حدنماء. 
0( منهاج البلخاء 0 
(©) الأعمال السكاملة ‏ اليلد التاسم عدر ( تراجم. وسيره ) ص 9غ ٠‏ 


17 م 


وواضح من رؤيى حازم وباكون أن الآول فنغاية الآمى آل إليه 
أعر ولء السرئاءة ٠‏ فيو غير متفائل عصيرها ولا مطمئن على مسةقبلها لأنه 
يبر تتابع اأزمن ومن ور السنين #ضوان فى غير صالح الشعر إذنراه مءرضا 
يأهل اصناعة الشعرية فى عصره : فل يوجد من شعراء المشرق المتأخرين 
مدل مائتى عام هن نما نحو الفدول ولا من ذهب مذاهييم فى تأصيل مبادىء 
اكلام وأحكام وضعه وانتفاء مواده الى يحب نحته منها عفر جو بذلك على 
وبع الشءر ودخلوا فى محضش التسكام » هذا على كثرة المبدعين المتقدهين فى 
الرءبل الآول من قدمائهم والحلبة السابقة زمانا منهم »230 , 

ودذء المئاعة ‏ فى رأيه - قد أموء فربهوا وقات الجدوى فن ورائها 
فلا ينبغى أن تعطى من هناية النفس فوق ما يحب لطا أو :صرف عنبا 
للمثاية جملة ! 


فإذاإجئنا إلى باكون رأيناه متفقا مع صاحب !مهاج فى أن الشعركان 
له مدخل وثقدير فى العصور القديمة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة » 
ولكنه مختلف عنه فى كوه جد متفائل عستكيل الشهر [ذْلم يلحقه نقص 
ولاآفة على الرغم من تتابع الزمن وتوالى السنين لمكونه ثابما عن أعم.اق 
النفس الإنسائية ومعيرا عن كوامئها ولذا 4ب أن أوليهكل هئاية فنحن 
مدبتون بالفضل لآثار الشعراء أكثر من ديننا لآثار الفلاسفة وا لايقل 
كثيرأ عن ديئنا لآثار الخطراء فى معارض الفطنة والفصاحة ؛ وأجدنى 
متفقا مع باكون فى الاطمئئان على مستقبل الشعر ؛ فبو لايئقرض كا قال 
حواب بن اوس : . 
فلو كان يغنى ااشعر أفناه ماثرت 2 حياضك منه ف العصوز الذواهب 
ولكنه صوب العقول إذا اجات سحائب منه أعقيت بسحائب9) 


() مشهاج البلقاء ص وا 
(؟) رسالة النفران ص 48؟ » فرت : جمعت . الصوب : السداب ذو الطر ٠‏ 


476 مم 


وند أ كد ذلك أبو العسلاء وأيده بقوله فى مقدءة ششرحه أديوان 
لابن أبى ح-صيئة : 

و الدهر عديد طويل» يجوز أن بحدث فى آخره »ا حردث ث أوله » لآن الله 
سيحانه ‏ قدير عل الممتنعات » كل ماحم به فوو أت ..٠.‏ ولا م شع أن 
ينشىء فى ه-ذه العصور من الشعراء من هو لاءق بالمتقدمين ٠‏ وشبيه هن 
علف من الفدول الآولين .(0) . 

م ثم جاء المقاد نصوره شجرة تضرب ج-ذوزها فى أعاق الأدش وعتد 
فروعما فى كل انجاء : 

الشذعر صورة كل معنى دائم عال على لديل والإعضاف 
وهو الحياة تظال حبسة غرسوا ١‏ شتى الغروس غزيرة الأخلاني0© 


بل ذهب 2 تضوبره 0 ماهو أبعد من ذلك بخمله من .نفس ألرحمن 
عقتسا 0 ٠.‏ 


وغنى عن القول أن الحاجة إلى الشعر كامئة ‏ دوما ‏ فى النفوس«<تى 
فى هذا العصر » عصر الصتاعة الغنية والإنسان الآلى » لايزال للشعر مكان 
الصدارة بين الفذون لأآن الحاجة إليه تنبثق من أعماق النفس الإنسا ئية روصةه 
الثعبير الحى المتجدد أبدا عن نزوعرا [لممافوق الواقع وعن [حساس,ابالروابط 


(1) أبو الملاء الناقذ الأدى ص ا 

)١(‏ ديوان العقاد نظم عباس مود العقاد ص و9؟ - مطبمة وحدة الصيدانة 
والإنتاج بأسر أن سئة باكية) م والاخلاف : جمع الخاف بالسكسر وهو فى الأصل 
حفة ضرع الناقة + 

(*) يقول المقأد فى ديوائه ص لاع . 

والشعر من نفس قارحمن مقتس . والشاعر الفذ بين الذاس رحمان ٠‏ 


- 


المستسرة بين ظواهر الطبيعة وعن مشاركتها فى عر الإبداع والملق » وءن 
تعاطف,ا مع ساثر بى الإنسان» وهن خفايا العواطف التى يتويزيما الإسان 
من سماثر ااكائنات 20 , 


و ١‏ الشاعر إستبدف عقر ق التمة والتسلية وتويل الاتجامات ولعله 
إشصس >زود من الرضا حدين إستوثق هن أن المتعة أو التحويل قد يتحققان 
3 كبن ءعدد من الذناس الى 

وكا أوذل الناس فى ماديات الهياة » وأغرةوا فى ايل معراكذءا زادت 
شمو هوم فكانوا أشد حاجة إلى الترويح عن أنفسوم 3 

والشهر ما فيه من أحاسيس ومشاعر وفكر جديد وختيال رشوق وكلام 
موسيق ملثم عرض علي صورا متتابمة نتفهل 5 عن دديا؟:| الوافعية 
فنسكن إليبا ونحس بخير قليل من المتعة وتشعر كأفنا تخاصنا هن أعياء الحياة 
والزاحت و إلى <ين . 

وقد داقع شدكرى عن رسالة الشحر وأكد صلته بالهراة تقال :. 

وأ شعر مآة الميا 0 تطل ف مآنها 
نتراه فى آلامبا وترامه فى لذاتها 
والمكو ن آية شاه بأق متحكر اتبا22 


)١(‏ مقدمةكتاب :فى الشمرالأورف المعأصرء تأليفافكتود غبداار من بدوى:” 

(0) نائدة الشمر ونائدة النقد . تأليف نات ؛ س ء البوت + ترجبة وتتسديم 
ا لكتور بوسف ثور عوض مراجعة الى كتور جفر هأدى دن ص وم دار لتم 
بيروت ‏ ابنان الطبمة الآولى 14.9 ٠‏ 

(؟) فى اانقد الأدى اف كتورشوق ضيف ص 1٠6١ 6 16١‏ بتعمرفء دارللمارف 
الطبءة السادسة . 


(4) ديوان عبد الرحمن شسكرى تحقيق نقولا يوسف 78/4 2 5م07 . 


مس رالا مله 
وأقام الحجة على من يدعى غير ذلك : 
يقولون : إن اشعر ليس من اوازم الحياة . ولو جاذ انا أن تعمد 
الاح.اس غير لانم للنفس 8 أو التفسكير غير لازم للمقل و لجاز لما أن تعد 
الشمعر غير لازم الحياة ٠‏ ألإس مال الشدر الإحساس و الج النفس وشرج. 
مايم.ورهاء(١).‏ 
ولم يكن الشعر ‏ ولن يكون ‏ فى يوم من الأيام عقبة أمامتقدم الفسكر. 
ورق الحضارة لآن ١‏ الشعر هو أول مظبر من مظاهر الحيماة الاجياعيق 
القومية لكل الأمم التى عرفا التاريخ » وإذن فالشعراء ثم قادة الفمكر فه. 
هذه الام 407 
وإذا كانت نظرة الئاس إليه قد تضاءلت '» والسمتهم عليه قد تطاو لحه. 
فإن التأسى هنا واجب بقو ل نيتشه : 
د إن الفضل قيمته فيه لافيا يقال عنه أيا كان القائلون 20 , 
وإذا كانت مفابع الشعر قد أجدبت وفرائح الشعراء ثد تبلدت ؛ فلدى. 
جميع الأمم عامة والعرب منهم خاصة من كنوز القراث الشعرى ماه و كفيل. 
بإثادة الانفمال فى المشماعر والنفوس » وصقيق المّعه للأفكار والقارب . 
ولول بكن للعربية شاعر سوى'المتنبى والإنجليزية .وى شحكسبير 
مجوومقء مم لكنى و لصح التياهى بقول البحترى : 
وم أر أمثال الرجال تفاوتوا لدى الجد <تى عد ألف بواحد2»- 
)0( مقدمة الجزء الخامس فيوان شكرى ص الإ 
0( الادب واطضارة : المكتور السيد :قى اك ينص 197 » دارممشة اعراقع 
والتثر .)اه 


(") شاعرية العقاد فى ميزان النقد ( هامش ص 5 . 
(4) زهر الآداب لأف إسساق الحصرى 4/7 والطبعة الآولى الحلى ,لان مس. 


خم - 
ولس على الله بعس ةسكن أن يجمع العالم فى واحد 

وبعدء 5 

فرذه طبوعة الشعر بين حازم وباكون عرضرآ الأول باستفاضةو[طناب 
بوعرضبا الثانى بإيجاز والتضاب ٠‏ 

وقبل أن تنبى هذه الدراسة تحمل ما أسغرت عنه من أوجه الا:فاق 
والاءتلان أو ااتلاق وللفارفة . 

فى تعر يف الشعر كان الوزن واليال عنصرين أساميين عند هما ومن 
هذا كانت للشعر مجالاز»ه وأبعاده وم تسكن عرمة الشاعر عغصورة فى رواية 
الأمورركا رئعت ؤمللا بل ايها رواية 5 يمكن أن يقع . 

وللكن جاء الخيال مقيدا ‏ عند حازم بعدم الاروج عن حد الممكن 
أو الممتقع إلى المستديل ومطلتا عند با كون . 

وقد ترتب على هذه المفارقة [نكار ار انة فى ااشعر عز-د عمازم02) 
<الإقرار يها عند باكون27) . 

أما القافية فهى عنصر أساءى ف الدر عند حازم وغيره سمرحما «ندياكون 
وفى معالجتهما لقضية الفلى انفقا على أن الغاية من الشعر من يك النفوس 
بوإمتاعبا 0 وأن الص_دق المشبود كالمفروغ لكل ولا طراءة له والقول 
جم وقد روى البيت 5 الروان مكذا . 

وم آد أمثسال الرجال تفاوتت. إلى الفضل حت عد أأف بواحد 
ديوان البحترى محقيق حسن كامل الصيرق ١إه١ه.,‏ دار المعارف 538) : 


(1) منهاج البلغاء ف 0 25 
[فغ الاعمال السكاملة ‏ الجلد الناسع عشمر ( تراجم وسديزه )ساك - 1156 


9ع - 


الصادق إذا حرف عند العادة وألحق به ثىء تستأنس به النفس كان أكناق 


إمتاعا ها . 


والاجرء إلى السكذب قد هليه الضرورة عزدهما » وهى تتحقق غند حازمء 
حينا يفتقد القول الصادق الذى يحةق مقصد الشاعر إذا أر أد تقبييح سن 
ونحسن قببيح . 2 

وعند باكون تتمثل فى عحاولة إعطاء العقل الإفسائى ظلا من اارضا فى. 
:لك الأاحرال التى تضن طبيعة الأشياء بارضائة فيوا . 


وهازم إضافات فى هذه القضية لم يتعرض لها ياكون» وقد أشيرت |[ليها؛ 
فى مرضعرا أما أقسام ااشعر فلا تلاق فيرا فالأجئاس الععرية .د الآول. 
غيرها عند الثانى » ولكن هذ! الاختلاف لا يعنى التعارض ببنبما » 
فكلاهما يذهب فى تقسيمه مذهبا يساير طبيعة الثعر عنده والعصر الذى, 
وجل فيه ٠‏ 
فإذا جنا إلى النقطة الآخيرة وهى مكاثة الشسر والرؤية المسشقبلية له ؛ 
رأينا التلاق بين حازم وباكون على أن ااشسر كان له مدخل ونة-دير فى 
العصرد القديمة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة » ولكن عرور أأزءن. 
وتوالى ااسنين فقد الشعر هذه المكانة عند حازم ؛ وظل مغتفظا ما عند 
باكون » نصار الأول قلقا على «صير اشعر ومستقيله » ولسان حال اشعر 
عنده بردد قول اأشاعر القديم : 
ميرت على المروءة وى تبكى 1 
فقلت : علام تنتحب الفقأة ؟ 
فقالت : كيف لا أبكى وأهل 
جميءا دون خلق اس مانوا. 


5 


وظل الثانى حتهظا بأمله فى ازدهار الشعر وتفاؤله »ستقيله ولسان<ال 


“الشعر عنده بردد قول المتنذى : 
هو الجد حتى تفضل العين أختها 


وحتى| يكون اليوم للووم سيد!0© : 
قلا راشدا فى الدئيا فحظا عظمافى الآخرة قآخر 
نسأل الله أن يرزقنا عقلا راشدا فى الدئيا وحظا عظمافى الآخر 
«دعوانا أن الحجد له رب للعالمين 8 


و 4 ف هه الى ٠٠‏ 
)1١(‏ ديوان المتئى ؟إه ه واف روايه أخرى ( وحق يسير البوم ٠‏ ) 


من أهم المراجع 
أولا : العربية : 


- أبو العلاء المعرى نافد  :‏ وليد دوذ خالص - دار الرشيد للنشر » 
الموورية العراقية لم15 م . 

03 - أبو العلاء الياقد الأدى : د كتور السعيد هبادة » الطبعة الأول 
انوا م » دار المعارف ٠‏ 

+ الآدب المقارن : بة-ل الدكتور حسن جاد حسن » الطبعة ااثالثة 
نة! هء دار الطباعة المحمدية . 

4 الأدب والحضارة : الدكتور السيد تق الذرن » دار موضة مصر 
للطبع والثشر 14٠‏ ه. 

ه بغية الوعاة فى طيقّات اللغويين والاحاة للسيوطى : تحقيق :عمد 
أبو الفضل إراهيم » الطبعة الأولى » الى كلعز ه. 

5 ديران البحترى : حقيق : حسن كامل الضيرثى ؛ دار المعارف 
مسر 9و1 م . 

ديوات حسان بن ثارت الأنصارى : ضيطه وده : هيد ال رمن 
البرقوقى » المطيعة الرحانية بمصر سئة 1.0 هء 

ه- ديوان عبد الرحمن شكرى : تحقيق: نقولا يوسف ‏ الطبءة الأول 
دار الممارف بالاسكندرية تقلامء 

و ديوان العقاد : نظم عباس عمودالمةساد » مطبعة وحمدة الصيائة 
والإنتاج بأسوان لاكقلم ٠‏ 

» ديوان المثنبى : وضعه : عبد الرحمن البرقوقى » الطبعة الثائية‎ -٠ 
مطبعة السعادة بزوم[ ه,‎ 


- ع - 

١‏ - دصالة الخفر انلأىالءلاء المعرى: دراسة ثقدية أليف الد كتورةة 
عاذشة عبد الرحمن ؛ دار الممارف عصر ء القاهرة اكخلام. 

١‏ - زهر الآداب لأبى أسحاق الحصرى : تحقيق : على عمد البجاوى 
الطرمة الأو لى, الحلبى عه . 

١+‏ - شذرات الذهب فى أخيا رمن ذهب لابن العاد الحنبلى : نششرمكنية 
القدمى زوعزه. 

5 - شاعرية المقاد فى ميزان الأقد : الد كتور ؛ عبد المى دياب ؛ دار 
النوضة العربية . 

٠ الشوقيات : : اللرحوم أحمد شوفى » دار العودة  بير وت لينان‎ - ٠١ 

5 فى الشعر الأوربى المعاصير : الد كتوز عيد الرحصمن بدوى » ب 
الآنجاو المصرية 0و م 

9 - ف النقد الآدبى : الد كتور شوقى ضيف “الطيعة ااسادسة , دان 
المعارف حورم 7 

- أسان العرب : لابن منظور » طيعة دار المارف . 

المجموعة اللكاملة: اؤلفات الأاستاذ : عباس #ود المقاد ؛ ألجلد 
التاسع عشر . ( تراجم وسيره  )‏ دار السكتاب البنسائى بيروت - الطبعة 
الأول لحكرم. 

و عمجم الاو لفين : عمر رضأ كدالة مطبعة الترقى بدمشفق 1/1 ؟زه. 

الا متراج البلغاء وسراج الآدباء لأبى الحسن حازم القرطاجنى : 
تقديم وكةيق : محمد ابيب ابن الخوجة - توس 55ولام. 

0 - الموشح للرزباى: : تحقيق : على محمد البجاوى ؛ دار مهضة ممر». 
مكوام ٠‏ 

7 الذقد الأدجبى الحديث : الد كور : : محمد غنيمى هلال » الطيمة 
الثالئة 151 م2 دار ومطابع الشعب ٠‏ 
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ع تقد الشعن لأ الفرج قدامة بن جمفر: تحقيق : كال مصطق مكتبة 
الخاجى بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة مم( ه. 


ثانا : المزجمة : 


ه” - الشدصس والتأمل : تأليف/ روستريفور هاملتن ترجة: الدكتور 
عمد مصط بدوى :مر اجعة الدكةورة : سوير القلذاوى» المؤسسة المصمرية 
العامة للتأليف والترجمة والطياعة والأشر 77وام ٠‏ 

اليل د فن ااشعر لأرسطوطاليس : ترجه عن اليونائية وشزحه وحةق 
تصوصه : الدىكةور غيل الر<دهن بدوى - از مة الطبع والخثر »كتية الذرضة 
الممرية عمو م ٠‏ 

بم فائدة الشعر وفائدة النقمد : تأليف ات .٠س‏ إليوت د ترجة 
وتقديم الدكتور : يوسفف :ور عوض » مزاجمة الدكةور جتفر مهاد 
حسن »؛ دار القل بت بير وت - ليئان ٠‏ 

ثالئاً : الأجدبية : 
037م و11 ونطوعمة ب طفتلهدة. صعع3100 له هس 1أمؤولة - آ[نة - 28 
- 115190 ب أزة سب قوذ -81 - نرو 8‏ أعل10قرع8 متسهقم برط 

3 . 1988 «ممهمهر1 حت عدعلء8 
سوتائلء 0مد1سوو8 ىل زم موعن ونتاغصون طأدتخسع27 وموطسوزن سل 290 
0884 262005811 .قلى رط 1501841 - غمص ص ارهد طنذم 


- تتهالام أوءمعم سةّ اأمدوط لمة معندأمم - ر ه055 ) 
. 1981 كسمتعمدظ 

متمقطوع صعط 0غ سقطفق صصمع (1) كوتعمقط12 لوننات0 طوزاهمظ - 30 
٠‏ رمطفظه80 دوتامووظ ى واوسة عطة؛ و5 موطمتاممم 

م رط طعائةء ل بوعاءمم طعتاوهةمز 2ه بزأموء1 ملئآة - 31 
دس 1910 سى م5010 45 ممطماوه8 سمتاطكعو؟ وآومق ى [ولطفمظ 
٠‏ 226855 مفقطه” عوط زط ممنمليم 

0 [افطأصوووظه ,ملاظ ,لروه1[مطامة طىة طوتاعد8 ب ورإعوط - 32 
"موده ءلتة6 ,81 .17لد5 بمسمتلعمظ 1ر8 ,ردءماء2 ١ق‏ .7 ,عمازلظظا 
. 0400-7 مادوطساء؟ 80538 الوولظ كأدعك عق 
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عالمية فن العربية الأول 
وإشكالات الهداثيين 


بقل الد كتور 
#د طه عصسر 


يحتاز الأآدب العرى فى صودتةه الراهنة عنة تشبه تلك التى إجازة فى 
لقرن الثالك الهجرى, ووجه الشبه بينبما هو النداعى الثى أصاب نفرا 
من ااثقفين ‏ ااشهوبيين والحداثيين ‏ النقوا على كلية سواه هئ #جريد فن 
العربية الآول من كل قيمة خلقية وفنية » واتهام أصحابه بفساد الذوق» 
وشطط الذهن وأن أديهم أدب معدة وبطون وفقافهم 8 وأدب كراورىجاقف 
هلىء بالميا اغات وال:كلف » وازخرف ووصف العقلية العر بية بأنم-ا عقلية 
سامية قاصرة عن أستنتاج المعابى الجردة »© . 


ووجه آخر للشيه هو ظرور حره التأليف والترجة لكل ماءن شأنهذم 
العرب وامتداح غيرمم. ٠‏ ووضع الششروح الغريية لنشويه الآدب العربى 
:والذراية بها يغطوى عليه من قم ومثل عربية : وسارت هذه الطجمة الشرسة 
فى خطين متوازيين تارةومتداخلين أخرى ثم بذزغت قروئها من جديدة فى 
هشر بنيات هذا القردتت حين الدّعمت سوق الثقافة الذربية » وفتحت أواذذ 
المستشرفين والمبشرين الذين عكفوا على دراسة الآدبالعرف وتحليله ا 
زاهرها الموضوعية "وباطنها تعكيك المثقفين العرب ف معظدات” ترا 0 الأول 
على مايظبر من حزكة الدّرد الى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين ٠‏ وسلامةموسى » 


)١(‏ أنور الجندىي. : يقظة -الأدب العربى فى مرجسلة مابين الحربين ص الإلاظ 
زهران التاهرة ؟ب89 . 
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وى أجوب هود ؛ ودأوئيس» على أحم د سعيد » وغيرهم من رموذ الحداثة 
التغر ببية الذين جو فى المّرد على الثراث ووصفه باحلية » وأنه لن يصل إلى 
درجة العالمية إلا بالتتحرر من ربقة الماضى وادتذاء القيم الفنية الأوربية 5 


قبل عقا أن الأدب العرى أدب على ؟ وما السمات التى ذعم الحداثيون 
أنها عقبة دون المالمية ؟ وقبل هذا كله لماذا هذه الوجمة الشرسة على م ذا 
الفن العرنى ؟ ش 

إن هذا الآدبهو أحد معطرات المضارة العربية » وقد أدئن عق قار يخه 
#[طويل - درره التاريخى ١‏ العقدى أو الفسكرى والإتسانى .هلل أحبين 
ها يكون الآداء ف.كان , ديوان العرب» ء وخرائة حكمتهم ومستنيظ آدايهم 
وصةودع علوم,م »د وبه حفظت الانساب » وعرفت المآثر ومنه تعليت . 
الاغة رهو حجة فما أشكل من غريب القرآن والحديث الابوئ وجديرث 
أصحابه والتابعين «(9) . 


وأما درره العقدى أو الفكر ى فهو خدمه الدعرة و الدفاع عنبا 3 
يضح من قول ارول - صلى الله عليه وسلم . -ملتممًا إلى الأنصار : «مايمتع 
القوم الذين نصمروا رسول اله بسلاحوم أن ينصروه يأاسنتيم » . 

و كان ماهو معروف من رد سان بن ثابت وقول الرسول- صلى اله 
عليه دسم - دقل وروح القدس ممك .29 , 

ثم كان له بعد هذا كله دوره الحضارى الذى يتمثل فى نقل معطيسات 
الحضارات التى توارثها فى البلاد المفتوحة وكان ذلك بلنة اقرآن إلى أن 
جاءت النوضة الأوربية وقامت على أكتافى الحضارة الإسلامية في العدوو 


)١(‏ المسكرى . الصناعتين ص غ١٠‏ ط الأستانة ,وسو وكذلك ابن عاوة 
علبقات عذلول الشعراو ض 4؟ تحقيق ش#ود شا كر .. 
)١(‏ الأسنواف : الآغاى بع ط لتقم سوسم , 


5 


الوسعلى » فكان العرب أيئها حلو! حملوا معرم لغتبم ١‏ للك الاذة التى قدو 
9 أن كه أداة أدب عظء ؛ لغنة كأن دن نذارها أنها صارت. 
7 أسطة اا قلعا مس رح وجالينرس الذى كان قد أوشك أن 


ار لية هذا الفن وأولويته لاترجع إكى هذا فقط وإنما هئ أولية أيضاا 
فق سكم تنفرد بها دون الآداب الفارسية واليوثائية واطندية . ٠‏ ويتضح ذاك. 
إذا ماقارنا بين مرويات العرب ومرويات تلك الآمم ه فالا لياذة و 20 
وهما معظم شعر البو ثان فى جاهليتوم لابزيد عدد أبياتهما على ثلاثين ألفما » 
والممابرائة عند انود لاتعدو عثيرين أله_ا والريامائة لاتؤيد على ممانية 
:وأربعين ألغا وأما العربْ فيعدون منظومائهم بالقصائد وليس بالابيات » 
وقدذكروا أن أيا تمام كان حفظ من أشعار الجاهلية أر بعة عشر أل فأرجوزقة 
غير القصائد والمقاطع ٠‏ وكانحاد الرواية تحفظ سبعا: ؤعششر بن ألفقصيدة 
والأصمعى ستة عشر ألفا . 

ويروى. ابن قتببةأن أبا ضمضم كان ينقدلاثة شاعر كابم اسه عرو » 
وأن حمادا الرواية كان بروى سيعائة قصيدة أولكل هنبا بانت سغادةر9) م 


عن هنا تسكون أولية الشعر العربى وأولويته الحضارية ويكون تشومره 
أو النيل منه نيلا من القر آن الذى نزل بلسان عربى « فتحدى العرب ولم يتح 
الشعر لآن القرآن ليس شعر | وليس «من مثله »» © , 


وننتتقل الآن إلى دحض مزاحم المدايثين وول شخصية الأدب العرى. 
تي تبلورت عندثم - جربا وراء المستشرةين ‏ فىتذوعة من الخصال أبرزهاً:. 


(4)1د. عيده بدوى ٠.‏ مجلة الشمر عدذ 16 يوليو رداص م6ء 
[9غ) إداهم حامد ٠‏ اليونان والعرب م وم ط الشباب بذون تأوميخ 5 
(م) جورجى زيدان تاريخ القدن الإسلاى ص يوم, مم ط ع الال . 


ل لمع م 


البداوة وفاعليم! العرقية د السلفية وحرعة الغ-ديم » جمود الكل والآداة . 
للصربؤة البديعية , النزعة التركيبية » الحسية . 
ا-- ١‏ 0-75 

أول هذه الإشكالات ى البداوة أو برية الععر92© كا إسمها أحمد أمين 
غنم على الآدب العربى فى تاف عصوره . مسأ نما مقولة زهير للنايغة 
وند اسستعمى على الأخير ات من «الشعر «أخرج إلى اليرية فإنالشغر برىء 
وجرويات الشعرلء حول بواءعث شاعر يهم من طوا ف كدير ف الرباع 
اغخلية والرباع المعث بة » وإ[شراف الآأ<وص ف تيز هن الآأرض يافع » 
وار مال رالف رزدق إلى جل ريان بالمديئة » واتحدار الآ بيرد فى الوادى 
مستخلصا من هذا أن طبيمة الثعمر الأول طبيمة بدوية وأن العربى لا يشعر 
إلافى ه.ذه البيّة فإذا خرج مها اعتقل لسائه وأصيب بالحصير : 5 مهما كان 
البلد الراحل ل 4 من جمال الطييعة وجمال الحضارة مدللاً على هذا أَيضا بأن 
امأ القرس خرج من بيثئه إلى القسسطنطينية ورأى عظمة -ضارة الرومان 
خم يقل شيثا . !! 

والذى ثرله أن حجة أحد أمين فى برية الشضر وفاعليئها العرقية حجة 
داحضة ء ذلك أن المقصوذ يخروج الشعراء إلى اليرية هو طلب الفراغ 
والوحدة واختلاء اأشاعر بنفمه د بعبدا عن اللذظ ومضطرب الحياة والعزلة 
فى المنبسط الفسيح ليواجه خواطره وانشوائه وببى» الآأجو اء لقمدح ء 
زناد فر بحته ٠‏ 60 فالمقصود هو الاو وبين البداوة فى ذاما حدق وإنكانت 
هذه اللوة ف السجن أو اعلى السطح أو مور يج من المماء كا يدل على ذلك 
مقولة مروان إنألى .حفصة ‏ الأمرى  «١‏ كان هدبة أشعر اناس منل دخعل 


)١(‏ فيش الخاطر ص ١١١‏ ج اط النوضة وروا تن 
)د عيد الجيار المطلى ٠‏ الشعراء نقادا ص 19 ط وزارة الثقانة لمراق' 5 
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الجن أن أن أقييد مئه(؟ وماروى هن أن جريرا كان يشعل سراجه 
ويعنزل ور»-ا علا السطح وحده فاضاجع وغطى رأسه » رقبة فى الخلوة 
بنفسه » وماروى من أن أبا نمام كان يدخل فى بيت مصهر ج به ماء يتقاب 
فيه عينا وغمالا وها روى من أن نصييا كان يركب راحلته ويسير ف ااشعاب. 
ااخالية وواضح منكل هذا أرت كلة الخلوة ؛ ومرادفائم! اللذوية هى أبرو: 
مفردت إجابات الشعراء حول يواعث شاعريتهم ستوى فى هذا البادية 
والحاضرة فالموم هو الاختلاء والبعدعنشواغل اجتمع-تى تور أشاعر قواه 
الوجدائية والإدرا كية والذهنية » ولعل هذا هو تفسير مقولة زهير, وإلة 
لمكانتملاعه الأسلوبية برية طالما أن الشعر برى أما وقد كان شعره ينطوى. 
كثير! علىسمات حضرية سواء فذلك الموذف والاداة »أما الموقف فقدكان: 
تسم بالموضوعية والتبصر والتقاء فكره مع ما قرره الإس_لام من مقولة 
د البينة على من ادعى والدسين على من أنكر حت كان عمر بن الخطاب يكار 
من ترديد بيتسه : 
فإن المق مقطعه ثلاث مين أو نفار أو جلاء 
ويقول لو أدركت زهيرا اوليته القضاء لحرفته به وآما أساويه فقه 
وضفه عبر بالسماحة والا'لفة والسلاسة والوضوح والخلو هرش التمقيد 
أو بالأخرى وصفغه باللو من فاعلية البدواة وعدة أشمر الشعراء معللاذلك 
عو : ذكان لابتيع حوثى اكلام ولا يعاظل ف المنطق ولا يقول إل 
شَغِرِفُ دلا يدح الزجل إلا با يكرن فيه »99 .*” 
وأما فاذمب إليه أجسد أمين من أنْ طبيمة الشعر الأول طبيمة 
بدوية فقد يكون مرجع ذلك لا ماذهب إليه من تأثير البداوة 


(1) الأسطفهاف تفسبه م سيم وابنقنيبة . الشمر والشعراء ؟إده؛ وابن رشيق+ 
السسدة م/114 ترق عحى الدين عبد أقرين .0 
() ابن قتبية . هسه أل والام /دفو . 


- 


ولكن إك فلة الحواضر وكثرة البوادى فقد كان أول مأثور الثدمر العرف: 
فى قبائل رببعة بنجد والعراق ويخاصة تغلب وبكر أيام حرب البسوس» 
ومن أقدم شعرامها المبلبل ثم مول إلى قيس عولان و كانت شعويها ملا نهدا 
وأعالى احجان ومن قبائلا عبس وذبيان , وبيّهما بدأت <رب داحس 
والغيراء؛ ومن قيس انتقل إلى فم دعم مسعر الاروب فاستقر فيا وكات 
أول نشدوتها فى ثهامة أم نزحت إلى شرق تجد ؤبادية العراق ٠‏ ولم يظبر فه 
مدركة إلا فى بطون سكنت البادية كبذيل وأسد وبمض كناثة وقريش 
وببذا غاب الشعر على أكثر أهل البادية من مضر وربيءة » كا ذاب على من 
سا كنهم بها من تأزجىقبائل الدن كطى» وكندة وغيرها أما المواضر كات 
قليلة فى ذاتها ولذلك كانت قليلة للشسر ا. 220 . 


وأما مااستدل به أن أمين على بريه الشغر بقصة خروج أصرىء الفيس 
إلى القسطزطيزية وعجزه فن الول لآنه خرج دن بمثته خكمر فغ أن قمة 
الخروج مشكوك فيرا إلا أن امأ القيس دروى له فى ذلك شغر ينطاوؤىغل: 
مقدمة تصفت خول البريد ولا تصف الإبل إذ يقول9»: 

إذا قات رؤعنا أرن فرائق على جد وام الأباخل أبترا 

على كل مقصوص الدياجو معاود © بريد السمرى بالليل من خبيليربرا 

ويبذا تسقط دعوى أحمد أمين حول بداوة العربى وفاعليتمالعرئية . 

_-_- 0 - 
وت [شكالية أخرى يثيرها الحداثيون حول شخضية الآدب العرنى 

وهى ااسلفية أو« عيادة الماضي » وحرمته وتقديسه وأن بلاد العرب « هى 


ط٠‎ ١ اسباعى السباعى : تاربيغ الأدب المربى فى الممير الجافسلى ص‎ )١( 
الماوم و1 . ش‎ 
٠ 168/1 ابن رشيق : نفسة‎ )١( 
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بلاد اسلف يكيرنا وم ف قبورم بآدابهم وتقاليدم وششرائعهم » وليس 
للخلف الر اهن سوى الإذعانء وأنه لولا هذه السلفية لها نقوقر الأدب العربى 
عن <دود 'االمبة وما ننطرىعليه من ابتسكاد وتطلم إلى الأهام بعين'رجاء 
والئقة وأن هذه السلفية جعلت ١‏ عيون الشعراء فى أتفيتيم » ينظرون إلى 
الخلف ولا ينظرون إلى الأمام » كا جعلت الآديب ملتفتا دائماً إلى الوراء 
إستوحى الماضىء وأنه أن تتحقى الأدبطالميته إلا بالتحرر منهذه السلفية 
و إلا إذا الهدءت البنية الذهثية السائءة الى وجمت الذهن العر بى وماتزال 
توجبة» وأن يتخذ المعماصرون من آداب الأمم الأوربية إمامهم المبين فى 
الابتان والإبداع 05 


فا هى تلك السلفية النى يق دونها ٠‏ أه السلفية العربية الجاملية 
والسلفية الإسلامية ؟كلا الآمرين وارد : 

إذ يتحدث أحد أيين 600 عن جناية الآدبالجاهلى والإسلاى من خلال 
هير وابن قتيبة؛ ويتحدشسلامه موسى0© عن سلفيةالقرن الثالث الهجرى 
ويلمح الثماى7" إلى السلفية الع بية بعامةء و يركز ذكى تيب عمود0» على. 
الصراع بين بداوة العرب و<ضارة البلاد المفتوحة بينبا يقصد أدوئيس0© 
السلفية الإدلامية» مقررا أن ٠‏ القوى النى حاولت أن تبدع شيثاغير ماعرفه 
الماضى فيل عنها إنها غريبة عن التراث واعتيرته الفءئات السائدة خروجا 
وأعطته إسما يقصد به التعرير والدم وممت أصعابه أهل الابتداع والآهواء 


(1) تفسةا ص .عب ٠52‏ 

(؟) مقال خساتانفى الآدب الحرى الخحلال عي 4م » صن 5و1 منة ه؟ؤا. 

(م) اخيال الشعرى عند الغرب من 17 ثواس 1951 ٠‏ 00 

(؛) هذا العصر وثقافته عى ١١١‏ القاهرة دار الشروق ةا ٠‏ 

(0) جاسم البارك ٠‏ مقال عن أدوئيس ٠‏ مجلة الرسالة الكويت من ١٠م‏ عسدد 
عوليو و ااء 


40 عيب 


وحاربت البارزين بالقمع وبالسجن وبالقتل وقضت أخبيرا علىكل انجاء 
مبداع »ويلئق هؤلاءجميما حول الدعرةإلى العرد على هذه السلفيةويأسفون 
لانتصارها ويسموما د الفةأقييع » د والمنطزة الدكاذية » ه والعقم واجمود» 
« والزبد الذى يذهب جفاء « والقردئة الذهنية» وأن فاءلية الحضارة قد 
أضعفت! حصانة السلفية العر بية جاهلية كانت أم إسلامية , !! 


ونحن لانتمكر أن الآدب المرنى ف حاجة[كى الشيط والتنشيط أوبالا<رى 
حاجته إلى التطمم والتقام عايلائم وافعنا الاجتماءعى وترائنا الحضارى 
وفى إطار الوعى بالمتغيرات العصرية ٠‏ واسكن الذى تدكره هو تجريدم 
هذا التراث من قيمة اللقية والفنية » ووصفه بالعقم واج#ود . ويبدو أن 
دعوتهم تلك لم :سكن خالصة لوجه الحداثة بقدر ما كانت ”عو يذة 'ق أصدابها 
مانة الاثماء إلى [يدلوجيات واقدة وبلورتما بأورة عربية . . 


فول ييح أن حصانة السلفية أضعفت فاهلية الحضارة وجفارت الإبداع 
وصادرت الحوية الفنية والفسكرية الى تلاثم الحضارة الجديدة ؟ 1 


ععييح أن اين قتيبة قال : « ليس متأخر الشعراء أن يخرج اعلى مذهب 
المتقددمين فيقف على منزل عام » و يبك عند مشود البنيان ‏ لآن المتقدءين 
قفر ! على المنزل الدائر والرسم الماقىء أو برحل على حمار و يفل فيص هيما 
لآن المتقدمين رحلوا على الناثة والبغير ‏ أو برد المياه الءذبة ,ال+وارى لآن 
المتقد مينوزدوا على الآواجناطؤاىء أو يقطع إلى الممدوحءنابت اثرجس 
والورد والآس لآن المتقدمين جروا على قطع منابت الشبيح والذوة 
والعرار2» ولسكن هل هذه المقولة ما يزعم الحدائيون هى جر :ااؤزاوية فى 
الإبداع العرى» وأنها تهثل تقعيدا فنيآ وأنها قبل هذا كله هى الأصل فيفذكر 
إن قتيبة ؟ ١ ١‏ 


(1) هده 


ح لاع - 


الحق أن هذه المقولة كانت لأاسباب قومية هى الدفاع عن الوادية العر بية. 
مصدر اأرواية ‏ ضد مترصات شعو بوين الذين وا فى الذرايةعلى العرب 
واتهاموم بخشوئة اكلام وغاظ المخار ج وعنا لطتهم الا بل 5 بروى60 الجاحظ 
قولهم «١‏ ولطول مخالطتكم الإبل جنى كلامم وغاظت خارج أضو اتمك ميينا 
أن دءامة من ارتاب فى الإسلام كان من الشموبية فإن مر أبخض ثرا 
أبغض أهله ومن أبفض تلك اللغة أبغض تلك الجويرة فلاتزال الحالات تنتقل. 
به دى يتساخ من الإسلام إذ كانت العرب هى التى جاءت به وكانوا 
السلف 9؟ , 


واعل مقولة ابن أنيية تنطوى على فءنى آخر هو الإشادة باليادبة أبى 
مصدر الاغة المالضة من لسكنة الأعاجم كا أنها مصدر اجمال العربى الخالص. 
دن التصئع الحضرى على ماينطوى عليه قول القطاى ااشاعر الأمرى2 : 
نن تكن الحضارة أمجيته فأى رجال. بادية' ترانا 
ومن دبط الجحاش فإن فيا قنا سلبنا و أفراسا حسانا 
وقول المتنبى : 
حسن الحضادة يجاوب بتطرية وف البداوة حسن غير تلوب 
أفدى ظباء فلاة ما عرةن م «ضغ التكلام ولاصبغ اندواجيب 
: فالبادية هى مصدر النقاء الالذوى والمالى ا جءل وا«دا كالاصمه 
لاحتج بشعر ذى الرمة لبكثرة ملازمته الخاضر ة فقما د كلامه الى 
ثم إن مقولة ابن قتبية تمثل الاستثناء وليس الاصل الذى يقاس عليه » 
أما الآصل فبو القيم الجالية هد الشاعر حم يما كان أم قديما على مايتضح من. 


كه 


(1) البيان والتبييق جع عن ٠11‏ 

(0) الحيوان ج لاص مه تحقيق الطلبى القاهرة 19.1 ٠‏ 
(م) الاصفياق ثفسة 167/5 ٠‏ 

(:) الثمالى : يتيمة الدهر 8/1( ٠‏ 
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قوله2؟ : درأيت من هلءائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ول يقهر 
الله العو الشعر واليلاغة علمزمن دون زمن » ولاخص به قوما دون أخرين 
بل جعل ذلك معترا مقسوما بين عباده فىكل دهر » وجء لكل قدم حديثا 
فى عصره » فرو إذن يعتمد اللأساس االى وليس التار يخى . 


وهن الخغريب أنهؤلاء الحداثيين قد ركزواعلى مقولة ابن ثتيية ونجاذاوا 
كثير من المقولات الاقدية عند غيره من » 'ينظرون على أساس القيم اجمالية. 
لاعلى أساس السبق الزمنى : فالجرجانى يقول0© : « لست أفضل فى هذه. 
القعنية وين القديم والوديثك والجاهلى والغضرم 3 والإعرانى والمولد »وكذلك 
ابن رشيق©) الذى يوىء إلى أنه لاداعى ذا التقليد إلا ما كان حقيقة 
يذكرها الشاعر لاسما إذا كان من بلد الممدوح يراه فى أكبثر أوقاته فمة 
أفبسس ذكر الناقة والفلاة حينئذ » و كذلك ابن الأثير الذى يقرر أن لنحدئين. 
أكثر ابتداعا للمعانى ‏ وألطف مأء_ذاء وأدق نظراء لانه عظم الملك. 
الإسلاى فى زمانهم 0 ورأوا مالم 07 المتقدمون2», 


ثم إنه لاصعة لما زعمه هؤلاء من أن خضارة السلفنبة تالك د أضعات فادلية. 
الحضارة الإسلامية فى الششعر وأن الشعراء فى الإسلام أشد كلفا بعياذة السلفية. 
الجاهلية صيرح أن د ليبدا ترك الشعر'وقال ماكينت لآنول شعن بعد أنعلفى. 
الله سررة البقرة وال عمران ء ولحكه مع ذلك كان « إذا افتخراستغفر 
لله .0 , لقد قبدلت أغراض ااششغر فى الإسلام وتطورت أفكاره « فل يط 
فخر| بالغصبية القبلية ولا ثلبا الأعراض وما دعوة للفسكر الجديدة وذيا 
ناكا فعل حسان وابن رواحة وكعب بن زهير لتأثر الهعراء يالقرآن حى. 
لقد قال الرسول صلى الله عليه وسل : إن هن ليان أسجر! وإن دن اشهن 


)0( نقسة 8/1 . (0) الوساطة ع 8؛ 7 
0( نفسة 198/1 (١ ٠‏ المئل السائر لوقام 
[(0 ابن قتبية : نقسة 14١‏ هَ 


غ8غ2 حم 
لركمة تعيير | عن عرمته فى المماة الجديدة و الإشادة بقيمته الفنية 227 , 
- أن الشعراء ' يلنؤموا هذه الصرامة الفذية المزعوة فالماخبى بدأ دض 
قصائده بوصف الخول بدل الإبل دين يذكر قومه إلى مصر : 
ويوم كليل العاشقين كنته أرا انب فيه اأشمس إيان تغرب 
وعيتى إلى أذئى أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب 


كا يذ كر رحولته على قدمه ق بءضن مطالع فدانحه »© وكيان اليدترى 
كسآيدل بالداقة السفيئة ويصفبا ايد . 


لقد أضعف الإسلام من حصائة السلفية الجاهلية مد أن خرج العرب 
من بر يتوم ويورتهم العم والعيش الرغه. دء فظور الوق ال ضرى ف الذزرل 
العذرى الذى نبت فى الحجاز ‏ ديح أن ااشعر لم يسم من روح البسداوة 
وعصبيتها القيلية كا فى النقائض ولدكن ذلك لم يكن على سيل العموم والدوام 
بل كان حسب الطلية السواسية المارضة 'وحاجة الحم إليرافى العراق ؤاشام 
.وعم له وشغلا للئاس عن السياسة بدليل أنه.ظل حضريا فى البلاد التى كات 
بعودة عن سدة الحم كالحجاز »م هو ممروفق شعر ابن قيس الرقياتوابن 
: إلى دبومة . 
من هذا تسقط دعوى المدائيين أن الشعراء فى الإسلام أشد كلفا بعبادة 
الماضى الجاهلى وثترك الرذ على هذه الدعوئ للمستشيرق الإيطالى كازل 
تللينو ( م١‏ سوعود) الذى يقول© ١‏ هذه الدعوى لا توافقيا حقيقة 
الام البتة فإذا طالعم سيرة ابن هشام وطبقات بن سعد وثار ييخ الابرى 
)١(‏ شكرئ فيضل : الجتممات الإسلاميسة ف الترن الأول ص 5+4 دار العام 
الفلايين بيروث كدو : 
(؟) الممدة ؛ نمه ٠ 1١98/5‏ 
(م) الوازنة ص عورا ٠‏ 
(؛) تأديمخ الآداب العربية ص ٠١6‏ . المعارف مص 19/٠‏ ء. 


ممع عم 


والأغانى وغيرهمار جدثم كثرة مارووئه من أشعار صدر الإسلام التى ل 
تزل زاهية والتى لم صرف عنها الرواة» . 

وبيدو أن دعوى «السلغية » تلك لا تنم عن أصالة فذكرية عند الحدائيين 
وإءا هى بلورة عربية لفسكر غربى؟ يغطوى على هذا المعنى قول: بعض., 
المستشرقين .إن الروح اليرودية دائما نتجه إلى المستقبل بينما الروح العربية 
توه دائًا تتجه إلى الماءضى .. و أن الذوق الفنى للعرب يدل على حب الماضى. 
وعدم الاهتهام بالممئقيل .. وأن الادب العربى يتميز عن الادب الأدى. 


عب الماضى وبعدم القدرة على البيص الى 


أليمت هذه الفمكرة هى الاصل الحداق الى .روج لكل من أحمدأميند 
وأدونيس وسلامة مومى وزكى جيب محمود , فماسيقت الإشارةإليهوفئد. 
الشابى الذى ردد كثير! 00 أن الآدب العر بى لا تشوف يبه إل 
المستقبلء 9 , 

ومن الغريب أن هؤلاء حين ومموا المقلية العربية - وكذلك الآأدب ‏ 
بعبادة الماضى وعدم التهوف إلى المستقبل طوفوا على « ألف ليله وليله» 
فذكروا أن الأمى فيا على النفيض ففيها عندم تطلع إلى المستقبل ١‏ لأنبا: 
أيست هن أصل عربى أو انما من الحكايات الشعمية لا دن الا'دب. 
أأر فى ,2 ٠‏ 

. وهى نفس الرؤية الاستشيراقية الى قرو أصعابها أن هق لفها عفى يوضع 
خطة » مستقيلية مرنمومة منسذ استرلال المكتاب تة.وم على التبصر 

بالمستةبل 040 5 


والأغرب من ه.ذا أن هذه ااسلفية الى اعتيرها الحدائيون عقبه دون. 


4.46 جوتية : الدخللدراسة الفلسفة الإسلامية سم دار السكتب المعنرية‎ )١( 
30 (؟) نقسه (0)أحمدآمين .نفمة.‎ : 
0 ٠ نأسة‎ ٠ زع) جرقيه‎ 


ع4 حم 


الإبداع أو الوصول إلى العالمية يعتيرونها ‏ وباعترافو. «م - من «قومات 
العالمية فى الآدب الانجليزى الحديث الذى يسمون أصحابه «الأموالحيه ‏ لأنها 
3 تدرس لطلبتم ِ الآأدب القديم » حى كان من «وطن ملاحظة الدكتور لوس 
عوض20 أن السائئية الإغريقية هى دواعى عالمية الآدب الإنجليزى المعاصر 
اد فلقد أخذ عن الإغريق أش.كال أدبوم وعروضمم وإذا أنت تأملت حال 
دس الاجليرى فى عنتلف عصوره وجدته يقتات على جثة القدماء ‏ اليوئان 
.والرومان ‏ اقتيانافى شكل أديوم وعر وضوم وأوزامم وتوافيم وفى اأشحر 
«التعليمى » والجاء وأن اذكثرة المطلقة منهم يتوبون نميا من الشعراء القدهاء 
مانا وبترخيض من انقاد وبذ لك - عققت عظمة شمكسبير العظظيم أما ميلترن 
خلا سبيل إلى فيم عبقريته إلا بالرجوع إلى المكتاب دس وامتيعاب 
.إغيادة فرجيل ؟!! 


السلفية العر بية عقم وجمود والسلفية عند الغرب [بداع وعبقرية 1 وإن 
تتعجب فعجب أن ثكون السلفية الإسلامية عند اللدائيين ١‏ قردئة ذهنية » 
وفقافيع؛ وأرهامكاذبة وعنطزةفارغة وعقموجود بينما هذه الروحالإسلاءية 
هى [حدى مقومات العالمية عند ااشاعر الإتجليرى ميلتون غلى مالم عله عقولة 
“الدكءتورلويسعوض9"؟ : د تقرأ الفردؤس امفقود وتشءر 7 ميلتون نسم 
وى الإعان فى كثير مننوا-يه, تراه منظبر | لارؤمن بالقسيس وو ساماته 
بين الخالق والخلوق تراه شديد الإحسساس بقيمة الحياة الدنيا » محا طاتراء 
يفسر السكتاب المقدس: تفسيرا عمليا فيبيح الطلاق وتعدد الزوجات ويل 
“الرجل صراندة قوافا على المرأة» فالرجلعنددظل الله ؤالمرأة ظل الرجل تراه 
.عقت الطفوس الكنسية؛ وينكر تذبين بيوت الله بالصور والقائيل ؛ ومع 
:اعتراى.الد كتور لوهس «-وض بماعاية أروح الإسلامية :لك فى ادغ عالمية 
(1) الحلال ج بام وغ ص هرم سنة 1441 متال الأدب الإيجليزى أدب عالى ٠‏ 
ر(9) تقسداء 


ع /541 م 


ميلنون إلا أن مقولته لم .كن غالضة لوجه السلفية الإس_لامية أو الادب 
العربى الذى عيرهفى مقاله بأنه على وإما ليخاص من ذلك إلى القول إن هذه 
الروج الإسلامية عند ميلتون مستقاة منالتوراة لامن الإنجيل0١)‏ رهو بهذا 
يلاح إلى أسالةالثقافة العبرية وتبعية العرب ولك حجة دحضنها المقأد مقررا 
أند سبق العرب لأمير يين فى ثقافتوم الدينية أوضح من سنبقهم اليو نآن .0©, 


السلفية اليونانية عند الحداثيين رخصة للانجليز المعاضربن وأما سلفية 
العرب عند معاسسريوم فشىم لا ترخص فيه بالرغم من أن السلفيتين الجاهلية 
والدوئانية يلتقيان فى الوثذيةو القدم » ولمكن عند الود اثيين العرب أن « قديم 
الأوربيين ليس كقدعقنا .ا أن أدبهم مهما قدم فهو و ليد حضارة ثشبه 
7 .أن وثنيتهم لوست كوثنية العرب فقد رفعو الهم من الآرض 
إلى السماء وجعاو ا لاحب وايال والشعر آلهة ٠‏ ثم إن اانظرة الديئية عضيد 
الجاهليين نظرة ماذية ضيقة لجاء أديهم تيعا لذلك ف المادية واللمؤد9؟ , 


فإذا >-اوزنا الدياثة الوثئية إلى الدين السماوى وجدما أن الدين من 
عقومات العالمية فى الآدب الإنجليزى م يقرر الدككتور لويس عوض من أنه 
ولا تفرسم عبقرية ميلتون العظيم إلا بالرجو ع إلى العرد القديم من السكتاب 
المقدس» . ألا يجوز لنما أن نجمل الرؤية الدرنيسة إحدى متومات العالمية 
فى الآدب العربىكا هو الشأن عند الغربيين ؟! 


ويقرر أحمد أمين أن » نظرة الغرنى إلى الدين على وجه العموم تخالف 
"ظارة المن بى إليه من ثاحيتين : [<داها أنه يسود الغربى للنظر إلى الدين 


(1) قسدء 

(؟) الثقانة العربية أسبق من ثقانة اليونان والعبريين . ص مه ط الهيئة المدمرية 
لفادرة ممووه 2 

6 أحد أمين أقسة ص برعم ٠‏ 
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كنظام اجماعى والثا لية أن نظاره الدين لانتفاغل فى كل ثىء عاد الغرى 
:تشلغها عند الشرق ,00 . 


الروية الدينية عند العرب بخاصة هى العقبة دون بلوغ أديهم درجة 
العالمية لتغلئها فىكلثىء ١‏ ! لك 

ولعل عبارة : أدونيس » تفصح عن تفسير طذ! التغلغل الدبنى لهذه 
اارؤية الدينية إذ يصفها بأنها « غيبية حدياتية فى آن وأحد فوى نظرة شاءلة 
للفسكرة والعمل للوجود والإنس_ان للدئيا والآخرةوأن اظاهرة ااشعرية 
يقسرها المبنى الدينى » . ّْ 

وهذه الرؤية الدينية الإس_لامية يأسف الحدائيون لانتصارها غالبا 
وتغامها فىكل ثىء وأنها فلمعءت الأدباء من استنان أى سدئة جديدة دوحوازربت 
البارزين بالتشمد والقمع وبالسجن والقتل وقضت على كل انداه مبدع.20, 


إن الفسكر الإبداعى ليس غريبا على روح ثقا فتنا « وأهمية الإبداع فى 
إطار الحضارة العربية الإسلامية أنه بمثل إطلاقا لطاقات الخلق والاجتباد 
دون قيد على المقل إلى الحد الذى يتال فيه الجتود أجرا حتى ولو أخطأ على 
شرط الالترام بإطار أخلاق لاحكه الطوى فإن من سن سنة حسنة قله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيسامة ومن من سنة ميئة ( أى مفسدة 
لخياة الناس ) فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة2؟ هذا عن 
الرؤية الإسلامية للإبداع؛ وأماعن المع إلسفكرى المزعومنإن أحدالم قرم 
الحرية الفسكر ية مثلما يحترمرا الإسلام على ماننطوى عليه الآبئان السكر يمان 
هلا كراه فى الدين » د لك ديضكم ولى دين » . 


)١(‏ قدص عم. (0) تقسة, 
)د ٠.‏ عبد الحلم #ودء الإبداع دن مقي المارف يلاوط ٠‏ 


- 41- 


وإذا كان الديث من مقومات المالميةفى الآدب الإبجليزى كايقرر الدكتودئ 
لويس عوض » فإن الأدب العرى 'ينفزد دون الآداب الأخرى. بالتصاقه 
المباشر بالقرآن وبأنه أدب الدين الذى مثل لغه كتابه منطلقا إلى أرجاء: 
اللارض عامل إياها رباطا بناء! » بين موتنقيه ثم هو بعاد ذلك كله أدب 
التراث غ20 , 


وهذا المقواس قرو أدب عالمى 5 
5 


ش وت سمة أخرى .يزوج للا الحداثوون: ويلجون فى الدعوة إلى ترير 
الشعن الع بى منرا لسك يصل إلى دزجة العالميةمثلما حدث فى الأآذب الإنجليرئ » 
تلك هى القيود الشكبة التى ينطوى عليها عود الشمر يمستو 8 الأغوية 
والذصوية: والفخية والموسيقيه وقب وعم هذه الدعوة كل من قاسم | فين وأحمد 
أمين ولط السيد وطالبوا بإفراغ الشعر في قوالت كش مروثة يما يتلام 
مع العضر ويقييح للشاعر الحرية اللخوية. والنحوية والفنية » ؛ فظبرت كاير 
من الصيحات تردد أن «آفة اللذة هذه الفصحى »ه وآ فة الآدب هذا ااعدوة 
دوآفة النحر هذا الإعراب ٠‏ . 

وقد دما أحمد أمين إلى ظاهرة الوتقف لتقيف من وطأة الإعرابوكان 
معني هذا ءلى <د تعبير اه أن تنزل العربية درججات وأن ترتفع العاميةذرجات 60 
كاذما أيضا إلى الخروس على عمود الشعر الذى وصفه « بالتحجر وأنه لم يلن 
ول.يتذيز فالبحور هى البجور وكذلك اقافية مع أن البحور ايبيت إلا أوزانا, 
والأوزان ليست إلا مرسيقى تختلف باختلاق المصور 6 م يقرد أن هذ 
الجود فى الشكل كان مصدرءج#اداارواز وعصبيتوم للقديم فسكا توا علناءلنة 5 

)١(‏ مندخلت الله حددر امات ف الادب الإسلانى ط الإاسكنف يضرا بدن 


(؟) دعيده بدوى علة الشمر عدد | يوليو ةيوس وا ١‏ 
الو ماعو ويقايشة )4 


ونع سمه 


أكث منيم أدباء ونقدة أدب »ثم يأسف لانتصازم ويرجع ذلك إلى دمكرم 
حدين صبغو! دعوتهم بالصيفة الدينية واتصلوا بالخلفاء »20 , 

وراضح من هذه الدعوى أن عدودية الثشعر وما يتصل بها عى التى حالت 
درن عالمية الآدب العرق وأئه إِْبعى أن تتكون مهناك م وثة تفيح لأشاعر 
الحرية فى الشكل واللغة على السواء يا هو الشبأن فى الآدب الإنيّليزى الذى 
يقرر الدكثور لويس عوض إن تلك الحرية م مقومات طلميته د وأن 
مسيبات عظمة الاقة الإ جليزية غنى مغر دانما ورقتها ومرونةما! وموسيقيتبا 
اللفظية »220 , 

فول صحيح أن اللغة العنبية غير مّنة » وأن الرؤاة لم يرخصوا اشاعر . 
وأن اشهراء الغرب التزموا بمذه الصرامة ؟ 1 

الواقع أن اللغوبين والنحأة بالرغم من تحسكرم وعافظتيم وخصومتهم 

الشمر اه قد رخصو! للشاعر التوسع فى الضرورات الشعر بة فم ناك فأرشية 
إجماعرم على أن الشعراء أمماء - يقصرون الممدؤد و يمذون المقصور 
ويقدمون ويؤخرون وبومُون ويشيرون ويختاسون ويغيرون»9" ومن 
نا ابر التوسع فى الصرف والفحو أضرورة وغير ضرورة . ٠.‏ من هنا 
رأينا الشعراء يترخصون فى شعرمم حتى أصبخ الإيغال فى حقل” الرخض 
أوضح ما بين لغة الشمر عن لغة اليثر©) : ١‏ 7 

فل يقبل ف النشى أن إحنت زفراب وام عن إعراب المتبوّع كا 
فى قول الفرزدق: 
وعض زمان يا ابن وان ليدع من النسساس إلا مسحت | أذ جلف 

٠ فسة سن 6 » 0. (؟) ثقسة‎ )١( 

(ج)د. مد إددى التصون بناء لغة الغمر مملة الشمر عدد 4 هما كنوب 
كدوا ء٠‏ 


(4) د ؛ مامحسان » النرخص فى الاغة رن سب 0 


سداوهعب 
وهل بقبل فى النثر أن يتقدم المعطوف عل المعطوف عليه كا فى قول 
'الشاعر ِ ١ ١‏ 
ألا وأنخة 5 ذات عرق عليك ررحقة أبله السلام 
أو يتقدم السدقنى على المستثنى عه كةو ل اكيت 5 
ومالى إلا آل أ..د شيم.ة ٠‏ ومالى إلا مذهب الحق مذهب 
٠‏ أوأن تسقط صلة الموصولك فى قول عبيد بن الأبرص الأسدى : . 
ين الأى فاجمع و ُ عك , م ودحجوم إلينا 
وهل يقبل فى النثر أن تنحدول ا-كلمة بالترخص عن بذيتها كا فى قول 
الراجر: 
الحمد لله العلى الاجلل 
"ده ل يجوز فى الدثر. أن يضاف المفرد إلى جملة مص درة" بإما تقول 
تأبطثرا: ْ 
هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجمدر 
:. أو أن يأنى عبر كاد وصفا ضر حاكقرةه فى اقصيدة ذائها : 
فأبك إلى فم وما كدت آييا: 8 مثلها -فارقتها وهى تضهعر 
٠‏ ومعنى هذا أن للشعر اغة تخاصة به وأوضح ماعيزها هذا الترزخص فى 
القرائن حين يكون المءنى هر الذى يقتضى القريئة و ليست القريئة هى التى 
. تفتذضى ال مءى» .1 
هذا عن الترحص النحوى والضرف فاذا. عن الترخص ف الدكل 4 ” 
د لقَد لاجظات بر خصات عر وضية بمند. أمرىء القيس فا وى بالمسط 
كقرله 0 


- لاوع - 


يصيح عنئاها صدى وموازف 
وغيرها هوج الرياح العواصف 
وكل مسف م آخر رادف 
بأسيحم من ثور السماكين مال 
>الوحءظ ف شعره أيضا كثرة الأثواء فى الفافية والا كفاء » و كثرة 
التصر بع فى غير أول القصيدة واستعمال الضرب المقيوض فى الطو يل ؛ و قد 
نسب أيضا الا كفاء وهو نقص-ان حرق من فاصلة بيت الشمر إلى النابذة 
كذلك السبناد والإيطاء إلى عبيدٍ بن الأبرص وعمر بن قيئّة واعتيره بعضبم 
حرية للشاعر وترخصا وأنه لبس «ن عيوب الشمر عند الجاهليين كارآء فيا 
بعد علياء العر وض (20 1 : 


أفيدب هيذا يقال أن الرواةمتعصبون 0 عءود الشعر متجمر 
يك وأ اللخة ليس فيها شىء من الحرية وأن العمالمية فى الأدب العرجي 
تتحقق إلا بالخروح هلى اللفة ومسةوياتما ؟ ! 
نترك الجواب هل القساول الأخيز إلى جان. بيرك أستّاذ الشعر الغرى. 
فى الكولييج در فر انس إذ يقول: » الععر أسايباً عمل فى الغة » فإذا كانت. 
الي امن ,انصبة اقضراء فعرب دتليا عن م ان أن تنران نأو عق 
ا اغوي فذلك يعنى ضياع هذا الفعر' 1 ش 


ثم نعود بعد ذلك إلى صعوبة الإعراب المزعومة فالحق يإ وم من 
الأوهام , وأن التعلم فى ادق أعرره عكن ن أن تستوعيه امد ى بدقة اريدم 


()ذ ٠‏ على عقيل .. مخلة الشمز نفسه نقال مع الشدر الحديث ص 94م 
(؟) جملة العرفة ص 7 عدد م1 حزيران س1 . : 
(©) د ٠‏ عيدء بدوى نفب عدد 6ع أكترد حلا ص ؤ اذ 


© سد 
وأما البدائل 'المعروضة .وه ٠‏ الوقف والتسكين» ووضع أجروفيسة 
جد بدة لزه ء فضدعمية 2 أو لنة خنى 0 فالوق020) أن الدعوة إلى التسكين 
< سيكون طا أثر مىء على الشعر ذلك لأآن أوزاف تعتمد على ال ركةوالسكون 
ؤءثلا بيت عثترة : 


فارنا ع من وقع القئا بلياثه وشى إلى بعبزة وحمخم 


إذا 5 المين ف 05 فارتاع » وااياء ف 85 |9 7 والتاء ف د بعبرة رامق 
ء تحمحم » فإن اتسكين يحول الشعر إلى ثش . 

وأما الدءوى إلى « الفضعمية ققد كان من وراتها دكتور ميتشيل 
الاستاذ يجامعة ليدز حيث افترح تجميع لغة حديدة المثقفين العرب تدر لها 
أر بمائة أاف كلءة منالعالم العرى حذين لظ أنلغة السكتابة تناقض لغة الحديث 
وأن العالم العري يتسكام جا تعدة » وكانت هذه الدعوة خطوة سيقباخطوة 
قام بها كل من المستشرقين الآلمانى ولل سبيتا والإنبطيزى وليم ولكوكس 
حيوث دعا كل منهمأ إل تبك الفصحى وكا بة الولو 6 ب أعامية م تبنت مجلة 
المقتطف هذه الدعوة ستّة 1853 .- 

م م جدوى هذا العئاء ف إنشاء لغة جول يدق تدرسها من جديك نحوا 
وضرفا , ثم من أي البلد سناد مفرداتها ومن أيها سدع وأخيرا فنحن قبل 
هذا كله ندرس (لكى ثقرأ فر اءة صميحة ولا نقرأ لسكى ندرس فاللفة الفصجى 
لقة كناية ولهست اغذ كلام »© , 


. إن العربية هى لغة القرآن بها نزل وبا يتلل وبما يتقدم العرب ونزدهر 


(1) ثفمه (9) ئفسة ٠‏ 
00 نقسة ٠‏ 1 


ؤعه4ة- 


حضارتهم »وقد أدرك خطورة هذه الدءعوة ‏ الى لم تكن .وليدة الممير - 
ألخلصون ققامت حركة لتعليم العربية الفصحى وأعان الزهيرى : ما أحدث. 
الإنسان مروءة أحب إلى من تعل النحوء ء واعتيزو! الخطا'فى الاغة ذئياء 
يستوجب الاستغفار فكان أحدمم <ين يمثر لسانه بشىء من اللدن يقول 
استذفر الله فليا مكل عن ذلك . 

قال : إن من أخطأ فير| فد كذب على العرب ومن كيذب فقد عمل سوء! » 


وهن يعمل سوءا أو يظل لفسة ثم ستغفر لله جد الله غفورار<يا ل 


ونكت حجة أخرى يتذرع بها الحدائيون ويلجون ق إثارتها وهى نتءاق 
بالذوق والمةاويس الجمالية عند العرب » الذين هونم بفساد الذوق وشطاط. 
الذهن وأن أديهم أدب ١‏ الصنعة البديعية » و « البورجة لاسكاذبة د و «الغرقمة 
اللفظية » وء الؤيال المصطنع » وأنه ء تمثال يديع من المحسنات لا حياة فيه ». 
وف اجملة هو عندم , أدب بطون ومعدة وفقاقييع ولاحظ له من الجوهر أو 
الروج » وأن مرجع ذلك هو ١‏ الموقف الذى رمم لاشاعر قدءا :وهو خدمة 

ت: : . 

يذهب إلى هذا أحد أمين » وس لادة مومى وذ كى جيب #ود» 
والماذتى 08 والعاى ؛ وكثير من المداثيين م فى هذه الفرضية جردودت 
الآأدب العربى ٠ن‏ رسالته فى الهياة ويءتيرون هذه ااسمة البديعية جناية على 
الآدب وإماتة للذوق:وأنها تضعف مل.كة الإبداع وتقصد بالآدب. 
عن العامية , 


(1) يافوت الجوى ٠‏ معجم الأدباء ج ١‏ س هلادار الأمون - 


وهوع سه 


والمق نما حجة داحضة وقد أثارها من قبل كثير من الشهو بين الذين 
افتخروا على العرب بالذوق والبلاغة. مسا جمل الجاحدظ برد علييم بقرله60 
هون إذا ادعينا للعرب أصناف اابلاغة ف القصيد والأرجاز والمنثور 
وفالمردوج وما لايزدوج فمنا الحم على ذلك فى الديباجة لكر بمة والرو اق 
العجوب والسيك والفحت » . 


على أنه إذا كأنالتأئق اليلاغى من مثالب الأ ساليب العر بية عند الحداثيين 
قد حال دون وصول الدب إلى العالمية فن الغريب أن الماشمرق الإنجليزى 
س . هاملتون جيب ( 1840 - ) يقرد أن التأنق البلاغى هبس ذا! إحدى 
السمات الى إتميز يي الأدب العا مى وهو فىهذا رد الأدن العر بى فن هذه 
السمة وأن « التأنق اليلاغى الشعرق الذى أصبح مرذجا هو أجنى على التَعوين 
العربى الطيبعى » زدف إلى الدب العربى من «سادر غارجية د ويذهب 
إكهذا الرأى يسا المستشرق النمساوى<وسثاف غرونباوم (5:و1- ثلاة!) 
مقررأ أن الال عند العرب 0 يكاكف سوى زخارف وعن هذه النظرية 
الأرسطر طالية تأت النظرية النقدية المربية »29 , : 


البك يبع إذن من مثالب الآدب العربى وهؤ #دة قمدت به ذون الءالمية » 

ثم هو بعد هذا كله أصل يوثانى نقله العرب ولا ندرى كيف يكون عربيا 

. وأجنبها فى آن ءا إن اليديع »يا يقول ابن المعفز مروف ف القرآن وكلام 
العرب والحديث 'نبوى والاشعار المتقدمة » ثم إن عرب الجاهليين لى يدرفو! 
المصادر الأجنية فض لا عن أن ينقلوا . أو يتأئرو! عدطياتها الماليءة وئد 
اعترف بهذا المستشرق كر اتشكو فسكى مقررا ١‏ أنه من الصعب [إيجاد آثار 


. الآدب العربى ص وو‎ 9([ ٠ السابق نه‎ )١( 

(م) دراسات .في الدب المربى ص 4 بيروت +155 » ترجمته دهشان عباس 
.وآخرين ١ ١:‏ 

4( دء مئدور النقد المنهجى عند العرب صر مع . 


]6ع سم 


لانغوذ الووثانى فى تشوء البديع العربى » فَعَد ولد فى بيع تلف عن البيئة الى 
نأ ذيها البديع البو ناكل الاختلاف وأن ابنالمعتركان رائد البديع ف ااربع 
الآخير من القرن التاسع وأن مجه ننيجة دراسته القرآن والحديث وشعر 
العرب الذى ظرى فيها هذا الاتجام ,90 , 


وإذاكان الحدائيون العسربْ قد جردوا الأدب العربى من الءالمية على 
هذا الأساس البديعى واعتيروه تمثالا بديعاء وخيالا مصطنما قائما على ورادة 
الماضى وأنه أفقد الآدب وظيفته الحياتية وقصره على الدعاية السياسية للصاكم 
فإن هذه الدع وى يلورة عر بية لةسكرغر بى صدع بهامن بل كثير من ا مستثسر فين 
وتردوأ أن د الطر يقة السائدة فى الشعر العربى هى فن !لز خرفة ١‏ 


ويبدوآن غوستاف غرونياوم قد نسى ماكان يدعو إليه من قيل من أن 
هذة الصنعة البديعية عند العرب [نمسا هى أصل يونافى وأتها من ملاح العالمية 
فى الآدب إذ ترامدون بمحوص يقر رأن هذهالصئمة هى ااسيب فى تأخر المس-لين 
وتأخر أدبوم إعمإب لزوغوم إلى حب الماضى وأن يكرن المكا نب المسلم متقنا 
أنواع الآساليب فى صفة أى ساك فى أية طريقة ومثل هذا يقضى على الطبيعة 
العقليه واججالية فىهذ! النوع من الثقافة البى تجن الذهن بسبب إيثارها الششكل 
والشكلية غلى مافيها من ميل إلى الظوور عظرى جمالى .99 , 

على إنه إذاكان المتمردون عذ.دفا عل الثراث العربى قد اتبءوا الذوق , 
الهنربى بالفساد والشطط واخذوا مرى الحدائة تعويذة- ثقدية مطالبين 
العراء بالصدور عن أذواقيم ثم وليس عن أذواق القدماء وألا يحمدوا 
هل تعبيرانهم الى لا تواجم الحصر صاتحين :بأنه(»؟ « قد حلت الطيادة مل 
الإبل ولا زلنا نقول : ألق حب له على فار به » تقول إذا كان الآ كذلك 


()قسدء )9١(‏ جوتييه السايق . 
(م) تقسةء (5) أحمد أمين ٠‏ السابق . 


0ع اند 


فإن هذه الصيدات ماهى إلا بلورةعربيه لفسكرة استشراقية ثليح أصو لما عند 
كر اتشكوفسى حين ير البديع العربى بالعقم وابهود وأن التجديد فى هذا 
امال لى يكن سوى ١‏ إحلال ثىء عمل آخر ل القطار عل الناقة أوظات 


التفأليد القدعة عويمنة على الشعر العربى 802 , 


ومن المُريب أن المستشرقين جردوا الآأدب العرى هن أخص خصائصه 
.وى الغنائية النى هى سر الأسرار فى فن العربية الأول ١‏ وأقدم ته.أة لانها 
تعبير عن خاجات النفس وعواطف الإنسان العرى وداجاته فى “للك الحياة 
الآولية الساؤجة التتجعله يتم بحاجات نفسه ومطالبها قبل أن بينم بفيره »0 
ومع هذا يذهب جر داوم إلى د نقص هذا الجائب ف الثقافة الإس_لامية فى 
القرون الوسطى وأنه قعد بالعرب عن الإبداع والخاق »0 !1١‏ 


وثمت [شكاليه أخرى يروج لما المداثيون وفى افتقاد الأدب العربى 
إلى النزعة الإنسانية التى هى [حدى سمات العالميه فى الآدب الإتجليزى الذى 
.يقزر الدكتور لويس عوضش22 أنه « ليس أدبا محليا كبعض الآداب الآخرى 
.ماهو أدب إنسانى شأن الأدبين الإغريق والفازمى هو أدب يمير عن 
.عواطف الجنس البشرى كله لا عن عواطف الإنجليز وحدم هو أدب 
تقف فيه على نطرر القيم الإنسانية الجقيقية كا أرحج صلته بالجتمع قوية 
ودائم-ة وواضحة وباجلة هو أذب حى وهو مسةودع العواطف والآلام 
'الإنسائيةء 


(1) دراسات فى الأدب العربى ص يرا موسكو ط 1556 ٠‏ 
(؟) د , عد طاهر دؤولئى الثتد الأدبى عند المرب ص للا ٠‏ 
(0) ةلا[ ج1ء 0< (4)ئقسة. 


صسدارهة -_- 


وواضح من همارة الدك.ةور لويس عوض « الآداب الأخريء أله إغمر 
الأدب العزى فى هذه السمة ااتى خص با الآدب الإنجليزى فإذا أضفنا ليبا 
عبادة حم دأمين0» د أن شعر العرب لا ننيجة شعور يتدفق وأنه هن ر أسوم 
لا من قلييم » مع عيارة مملامة مومى بشأ نالسر العرف وأنه دور جةسخيفة 
المغزى والممنى :0" خرجنا بنتيجة حداثية ؤادها أن الأدب العرى لم يؤد 
وسااته اليم إلا أن يكرن فى خدمة ااسلطان الماك وإنه لذلك يفتقد اافزعة 
الإنسائية !ا 


و المق.أن الادب العرق على اختلاف عضوره ينطوى فى موضوعاته 
وتضاياه على كثير من النزعات الإنسائية التى تعيب عرى: عو ااف: الجنس 
اليشرى بماعة ولس الرب القدماء وحدم فقد تساءل عن الإنسان واللكون 
والحياة والموث والهرية والقدر وغير ذلك من مشكلات [إأسانية :ناوفا 
الشعر الجاهل والإسلاءى وأعطى من خلاها أمورا جد عظيمة ٠‏ فلم يكن 
زهير ابن أى سللى يعير عن نفسه سب إنما كان يعبر عن مشاعر كل ذى 
هرم حينما قال : 
سثمت :كاليف الهياة ومن يعبش220- ممانين دولا لا أيا اك عرم 

وم يمكن لبيد ( .هدس 1١‏ ) يعبر عن موقفه فقط [نما كان يعبر عن. 
موقف الإنسائية هن قضية الموت واللود حيئما قال : : 

بلينسا وما تبلى لجو م الطو الع وبق الجيسال بعدما و المصا نع 

وما المرء [لا كالشهاب وضوئه ‏ . إصير رمادا بسذ إذ فو ساطع 
وما امال والآهلون إلاودائع ولابديوما ات ترد الودائع 


وم يكن أبو صخر الحذلى يترجم عن ذائه فسب إتما كان يعبر ءن. 
عناو ف كل عاشق عن عواقب الجر حينها قال : , ش 


٠ 


(1) نفسها+ )١(‏ نفسه . 


دومع ل 


وإنى لا أدرى إذا النفس أثشرفت على هجرها !١‏ يقلن بى الجر 

فالوف من عواتب الجر شعو ركل غاشق وهدذا ماجءل بعض من. 
جمعوه يقول  :‏ الموت الاسمر واقه يا اين أخى مادونه ثى,ع00 . 

وكذلك إن الروى لم يكن يعبر عن ذات نفسه سب وإنما كان يعبر 
عن مشاعر الإنسان من خوف الجوول حينها قال : 

ألا من يربنى غَايى قبل مذهبى ومن أون والغايات بعد المذاهب 
والآاس كذلك بالذسية للدعرى حين قال : 
صاح هذى قيورما تملا الرحب فأين اقيور من عبد عاد 

دم نقتصرهذه النرعة الإإنسانية فى الشعر العر بى على. ا مشكلات التى تناو هاا 
خسبوإكا أمتدت أيضا إلى أغراضه وهوضوعانه فق شءن امد ييح سجل المثل, 
الرفيعة فى الرجولة وما ينبغى أن يكون عليه ااثاييون فى الاق والنلوك حتى. 
يحد فيوم الششراب الهوذج الاو ل فى البطولة والجية واليطش بأعداءالإسلام . 


وف الشمعر السيامى الاهوى والعيامى مة سد الوارج وااشيعة يطالمنا 
الوذج الأول فى الغضال من أجل المبادىء وما ينبغى أن يتصف به الخليفة 
من العدل والإلتزام 9 

وف شعر الاطلال تطالعنا الفسكرة التى برمز مها ه.ذا الر 5 العافى إلى. 
قضية الب والحياة ومايلا<ةبما من العدم . 

فى شعر الغزل الءذرى وما تفرع عنه من حب صوفي يطالمنا التغنى. 
باجمال المطلق ف -كون ومشاهده ومايبءثه هذا الدشق من وجد ظاىءلاينتبى :. 

والخلاصة أن ااشعر العربى القديم لم يسكن بعيدا عن هذه النزعات. 
الإنسانية فى موضوعاته ومشكلاتهكا أنه لم يسكن فقط فى خدمة الحاكم كي 
يروج الحداثيون مقررين فى أكثر عن «وضع أنه أدب فقاقيع وبطون. 
ومعدة ولاحظ له من اللباب . 


(1) أغالى التالى ونس ء 
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إن هذا الفن الأول د يتلاءم مع العصر فىجملته . فهو فى والفئو نخالدة 
مير عن مشاعر الإنسسان وعو اطفه وه غالدة فى الناس على اختلاف عورم 
'فندن والاسلاف تعيش نفس الخواطر وكل ذلك لا مختاف من جيل [ك 
جيل و[ما الذى ذتاف هو العقل وعصوله من العلم الذى يرق مع اآزمن 
-وباجملة فالشعر العربى القديم حمل غذاء فنيا رفيما ىكل جوائب الحياة ق 
تربية الشمراب وبث المثل الاخلافية فيرم و [شعال جذوة الطموح والثقةو اند 
الحربى فى صدورمم وتمسيد العواطف الصافية وصقل خيرتهم بالحياة وفيم” 
كثير من النوافذ اتأملات نفسية وعقلية فى الحيأة وألموت والقدر(١)‏ . 

ولمله بعد ذلك >وز لنا أن نصف هذا الآدب بالعالمية وأن ثقول منه 
ما قاله الدكتور لويس عوض عن الادب الإتجليرى وبهذا المقياس يسكون 
'الادب الحربى أدب [أسانى عالمى . 


)١١(‏ د . شوقى ضيف : مجلة الشر المدد السادس أبريل /الإؤا ص ( وار 
الأجراة ممة عاطف مصطنى . : 


أرلا : المكتب : 

2 الإبداع: داعيد الحليم محمود ؛ المعارف القاهرة (99/٠‏ م ٠‏ 

ا الأغائى : الأصغبائى بط التقدم مم1 ه. 

م البيان والتبيين : الجا<ظ , حقيق السندوى . 

- قار ييخ الآدب العرنى : السباعى السباعى 5 ط اعلوم . القاهرةء 
للم ١‏ 

كد تازييخ القدن الإسلائ : جورجى زيدان : ط ع الملال . 

2 تاريخ الآداب العر بية : :ا : : الممارفء مصر ١90٠١‏ ع 

# :- الترخض ف اللذة العر بية دم مام حسان ٠‏ 

بم - الثقافة ااعر ببة أسبق ق من ثقافة اليومانيين والعيرانيين : العقاد: ط 
الحيئة المصرية » القاهرة. 8و1 م ٠‏ ا 1 

و - الحيوا : الجاحظ, ب برط ؛ الجابى ؛ القاهرة ١9.9‏ 0( : 

٠‏ - الخيال تشعرى عند المرب : أبى القاسم الشمان. ٠»‏ ط : المؤسسة 
الثقافية :ونس ١ ٠1911‏ 

9 - دراسات فى الآادب العرى : غزو أباوم » بيردت #حوام » ترجمة 
إحسان عباس . 

م١‏ دراسات فى الآدب الإسلاى : محمد خلف ال أمهد ط ب 
الإسكندرية ووذ ٠‏ : 

و 00 ف الدب المعاصر: كر اتشكو فسكى ؛ مر سكو ط:1918. 

الشمر والشعراء : ابن قتيية ٠‏ 

6 اشعراء نقادا :د/ عبد الار المطلبى »ط : إوزادة إلثقافة 5 

سراق 19481 + 


ل ع سم 


؟١-‏ الصماءتين : العسكرى يط : الأاستائة مسوعووه. 
١‏ - طبقات خول الشعراء , ابن سلام » حقيق وه شاكر . 
ه١1‏ العمدة : ابن رشيق : تحقيق #ود شا كر ٠‏ 
4! - فيض الخاطر : أحد أمين جو ط : الترضة جموزو ٠‏ 
.© ب الجتمعات الإسلامية فى القرن الأول : شكرى فيضل » ط : دار 
الملم للملايين » بيدوت 1957 ٠‏ 1 ْ 
؟- المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية : جوتيه » دار الحكتب 
الأملية .حوزرء 1 
نب معجم الادباء : ياقوت الجوى » ب ١‏ دار المأمون ٠‏ 
عم هذا العصر وثقافته : دإ ذكى يجيب تود » القاهرة ‏ دار الشروق 
مقلم : 1 
4" يقظة الادب العرنى : أنور الجندى , ط : زهرن ؛القاهرة 19/7 * 
تإنياً : الدوريات : 
١‏ - بجلة الععر أعداد يولية وبيولء أ كتوبر 5و1 ٠‏ 
ى - مجلة الرسالة السكو يتية عدد يوليو +ببنة١ ٠.‏ 
ع مجلة الحلال علد وعء جلا سنة مووؤ» : 


0 
الدراسات التاريخية والجغرافية 


١-الدكتور‏ عبد المزيز غنيم 
؟ ‏ الدكتور السعيد رذق حجاج 
م الدكتور مجماهد توفيق الجندى 
ع ال دكنور #د صابر عرب 
ه ‏ الددكتور طعلت أحمد هبده 


خير النساء . خذدبة بأت خوياد 
بقسلم الد كتور 
عيد العر 50 غنم 


فى الجاهلية : 


كانت د وه بذت خويلد أحدى كوائم قراشوصواحب الرأى والمقل 
فيرا كانت ذات مال كثير وثراء وفير . وكانت قد امضذت التحارة «بنة لا 
يعد أن مات عنها زوجاها . هند ومتيق . غير أنها لم تمكن تخرج فى قرافابا 
التجارية المتوجة نحو الشام.وانون وغيرهم من أسواق العرب . و[تما كانت 
“ختارهن ذوى الشر فر الأامانة من يثوب290 عنها ف البيع والثمراء ولاضازية 
شأنها فى هذا شأن من سواها من اانساء اللائى كن يحترفن هذه المبئة .٠‏ وقدف 
انفق النسابون على أنها هى خديحة0؟ بنت خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قمى الفرشية» وأن أمبا هى فاطمة بنت زائدة بن الأصم ٠‏ 
وأنها قد ولدت فى مك وأن ولادتما فد كانت ف العام الخاعس عشر قبل 
هزعة أرهه ٠.‏ 
وهذا القرل مختلف فيه بناء على الاختلاف فى سنها عندءا تووجبا مد 
صاوات الله وسلامه عليه » ولا خلاف بين الرواة فى أن خديحة رضى الله 
عنها قد ترورجت مرئين قبل زواجبا من النى عليه الصلاة والسلام ولا 
الحلافض2) حول من تزوجةه أولا. أهو أبو دالة مند بن زرارة أم عتوق بن 
(١)/سوولى:‏ الروش الانف ح ؟ صى 4+» ط دار السكتب الحديئة . 
(؟) ابن حجر : الإسابة <ع صى إم ط دان الفسكر بيروت ٠‏ 
[فية ابن عبد الاد الاستيماب ح ع صن ١٠؟‏ دار الفسكر ‏ ببررت ٠‏ 
0 اس جلة كلية اللمة ) 
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عاذ . وأياما كان ذإئها قد أفجبت من كل منبما فى وأن الحياة لم تعال بينيا 
وبيثهما . فقد لقيا ر.هما واحدآ بعد الآخر.ء وهى ماتزال ترفل فى برود 
الصيا وأثواب الشباب . ويظور أنها قد سمت الزواج بعد أن أصيبت فكل 
مثيما وهما فى مثل عير الزهور ٠‏ 


فقد كان الطاب يتسا بقون ليبا من قريش وغيرها وكات هى'رفض.م 
وى عليوم <ى عرفت عم عليه الصلاة والسلام « فأحيته ورغيت فى أن 
#مكون زوجة له . ومرجع هذا فى تصورى إك أسباب أحدها : أن مدا قد 
كان فىكفغالة عمه أى طالب ©20‏ وأن هذا الرجل قد كان ذا عيال » وكان 
مالديه من المال لايك للاثفاق عليوم وتوفين ماهم فى حاجة إليه » فقال يوما 
لابن أخيه ياعهد أن شضديجة .امرأة ذات هال وأنها تستأجن من يتاجر لها فى 
مالا فاو ذهيت ليبا وغرضت عليبا نفسك لأضعفت لك الاجر لما تعزفه 
ؤيعرفه غيرها من طرار تك وأمائتك وصدق حديثئك وحن خلقك, وامتثل 
عمد عليه الصلاة والسلام لأمر عمه أنى طالب وتحدث إلى تخد يجة فأئغت عليه 
وأظبرت دغبم! فى التعامل معه ورج صلوات اه عليه فى تجارتما إلى الشام 
ومعة غلامرا ميسرة ٠‏ وئدرأى هذا الغلام مئة ما أدهشة وير شخاطره ٠‏ 
رأى غنامة #دئو منه حتى تظلاه كلما حميت الش.مس وأشتدت الماجرة ورآه » 
وقد تزلوا على كثب من صومعة راهب نصرانى . اسمه نسطور9©. وأدأظلته 
شجرة لم يكنرآها من قبلفى هذا الم-كان على الرغممن كثرة أسفارءو:كرار 
زيارثهطله اأومعة . وصاحيميا الراهب الخصر الى» وأدهش من هذا وأعجب 
ماثاله له هذ الراهب وهو يسأله عن هذا الرجل الذى ظله هذه الشجرة » فقد 
أكد له إنه 5 وأن زمانه فد افترب وأن الله سوف يودى على يديه العجم 


(1) ابن سعد : الطبقات السكبرى ١:؟1‏ ط بيروت - الطباعة والثثمر ٠‏ 
0( السوولى : الروض الأنف < ١‏ صن تسو ء ابن سعد الطبقات السكبرى 
ألنسرهة 


0 


.والمرب وزاد ل ودمخ إعا ثه عندما رأى من أهل الشام يلاحعى عدا 
حول ميثآً باعه له ويسأله أن يحلف باللات22 وااعزى وقول ممداً له واقه 
م أرمضت ثوى: بغضى هذه الأصئام 0 دإنى لاعس عليها فلا أنظر إليها 35 


فد عقب هذا الشاى على ماسمع من عد ة ثلا والله إنه هذا هو النى 
'الذى يتحدث عنه الأحبار والزهيان ولاذى جاء ذ كره فى التو راز والإنجيل 
ود حدث ميسرة سيدتة خديجة عن هذا كله فور غودته إلى مكة وأضاف 
إلى ذلك مالاحظه فى مد غليه الصلاة والسلام من عيب العشرة وصددق 
:الود يرث ودماثة الخاق هذ التوفيق الذى حالفه فى بذعه وثيراثه . وم تك 
خديجة رضى أقه عنها فى صدق ميمرة ولا.فى حقيقة أفواله فى #د صل الله 
عليه ول ققد رأتهى بعيئها طرف منه ذلك أن مجسرة قد قال محمد وهو 
فى طريق عودته وقد تزلوا فى م الظبر أن يعمد أذهب أنت إلى خد بجةفاعلبا 
أ وفقك الله فيه فى البيع والشراء فإن ذلك .وف يكون له الآثر الحسن ف 
خفسها وأنطلق صلوات اله عليه نمو مك: . 


وكانت خديجة فى شرقه طا تنتظر وصول القافلة فرأت مآ ند ا كتنفه 
علي.كان ‏ أحدهها عن ينه والآخر عن شماله : وغمامة فوق رأمه نظله .ن 
الحاجرة فدعت تسابها وسألتون أن كن إشاهدنما تشادد فقأن نعم وعل فور 
وبعد أن قص عليه مد أخبار الرحلة ذهيت إلى ابن عمبا ورقة بن تويز © 
وكان فد قرأ ادكتب وتحنف ء فلا حدثته حديث غلاما ميسرة وماشاهدته 
وه فى شمرفتم! تنتظر القافلة أحنى رأسه قليلا ثم دفمما وقال لءن كنت قد 
صدق.ينى ياخديجة فإن هذا طو النى الذى تتحدث عنه التكتب المقدسة وراح 
ينشد أبياتا جاء فيرا: 


(1) ابن سمد : الطيقات السكبرى س1 ٠‏ 
(؟) ابن سعد : الطيقات_السكررى 181/6 ٠‏ 
(») مرجع سبق ذكره , الروض الآنف 121/2 ٠‏ 
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الججت وكنت ف الذكرى لجوجاً : لخم طالملا بعت النشيجا(» 
ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظارى ياخديجا 
بيطن المكيتين على رجاتى ‏ حديثك أن أرى فيه. خروجا 
يا خبرتنا مروس قول قس من الرهيان أكره أن يعوجا 
بأنت عدأ سود قوم ويخصم من يحكرن له حجيجا 
ويظير فىالبلاد ضياء نور يقوم به اللدية أتت كوجا 
فيلقى مرف كاربه غسارا ويلقى مرتى يسالمه فلوجا 
فيالتى إذا ما كان ذايم شهدت وحكنت اهم ولوجا 


وواضح من هذا الى الذى أنقدهو رقة بن أوفل أن خديجة بنت خنو يله 
قد قصت عليه ماسمعته من غلاه,ا ميسرة ف شأن تمد وماقاله الراهب نسطور 
فى أمه . ولآن ورقة قد كان من قزأ اللكتبٍ ودرمن الآديان فقد حى عن. 
تمد ماحكى ووقع له ها توقع ٠‏ وانتظر اللوم الذى يكن فيه حديث خديجة: 
حقاً لاسبيل إلى إنكاره ولا إل الشمك فيه ؛ ويكؤن هو أول الممتنقين لهذ 
والداخلين فيه.. ١‏ 

والسبب الثاتى وهر ماسجله المدائنى عن عيد الله بن عياس رضي اله علوم 
أن نساء أهل م2025 اجتمعن فى عرد طن ف الجاهلية فتمثل طن رجل فلناء 
قرب نادى بأعلى صوته يانساء مكة نه سيكون فى بلاد كن أى يقال له أحمدد 
قن استطاع مدمكن أن تسكون زوجا له فلتفءل خصيئة إلا خديجة فإنغاعضت 
هلى وله ولم تعرض له . 

وما أشك فىأن مار أنه خديخه.من أس وماعممته فىثاله منغلام,ا مسره 
وابن عمبا ورقه ء وه-ذا الرجل الذى أطلع على نساء مكة فى عيدهن جعلرا. 


(1) ابن كثير : البداية والذواية جم ص حيهم ط مكنية العارف - بيروت ٠‏ 
(9) الحافظ ابن حجر الإسابة وام اه : 


-44- 


تحب ممداً وتتعطش إلى اليوم الذى يجمعه وإياها فيه بيت وا<د ورباط 
-وا<دومنأجلهذ! رأيناها تتابع أخباره وتكثر سوال عنشئونه وأ<واله 
ومن أجل هذا كذلك رأيئاها ترسل إلي-ه أختها أو [حدى صواحيها تسأله 
أوتسأل صديقه غمار29 . إذا كان برغب فى الؤواج ذإ نآ نسة منه رحابةصدر 
وانشراح نفس وبعاشة خاطر حدئته أنها راغبة فيه وتم الآمى كا أزادت. 
حقد تحدثت أختها أو إحدى صواحيبا إليه أو إلى صديقه . ومن اارواه من 
:يول بل إن #د صلوات اقه وسلامه غليه هو الذنى مثى إليبا : هيما يكن 
عن 0 فقد ثم الأقاء به وبينها'واتفقا 1 على الزواج 'وذهب صلوات 
الله عليه إلى تمشير ته , وعاة.ومءه غنه حمرة أو عه أو طالب وكانك خديحة 
"للد وض بقر 0 وفعت أفاريهأ ؤذوى عشيرتها ٠.‏ واج “وى أبو طالب اما 
“وقال9"© ه أما بغدء فإن عدا من لايوزن به فتى من قرش إلا رجح به شمرظا 
.ابلا وفضلا وعقلاء وإنكانف امأ لقلء فإما المازظل زائل» وعاريه مسترجعة 
.وله فى خدطة بذت خويلد رغبةء ولا فيه مثل ذلك » فةالغرو وهو الفل 
':الذى لا دوات 0 "وتم الاتفاق بين الأشر:ين على المهر وهو عشرون 
بكرة9©© أو أربعؤ نأو فيه درس الذهب والفضة ٠‏ وكانت خديجحه [نذاك 
ق الآربعين©» وكانتذ :فى الامسة والعثرين . ومن الرواة من برى أننما 
كاتا فى الخامسة والعشررين والرأى الأول أكثر تداولا على الألسنة ٠‏ وأكش 
نافلا عن المسنلدين:قرنا بعد قرنء وعصيراً بعد عنص وقد اختلف الرواء 
' فى الوالى :الذى زوس خديحة عن هد » فة أل يعضوم هو أبوها خويلد وقال 
هو عا غرؤ©» والرأى الثساتى أرجح ءن الأول وذلك لسيبين : 
)0 ابن كثير - البداية والذهاية؟ م5 + 
: (0) الروض االانف - مرجع سبق ذأكره «اإرعلا* 
زم) ابن كثير ب ابداية والنهاية /4واء 
)2( الطيرى تاريخ الرس_ل .واللوك - رتنا ط ]دار 7 بيروت ب لينان 
رابن سمف ب الطايقات :السكيرى ” 
إ(ه) السويلى ‏ الروض الآتفب ه90 


سم لام سم 
أودها : أن خو بلدا كان آد مات قبل درب الفجار : 


والثاتى : أن أضحاب الرأى الآول بدعون أت خديّة كست222 أباهلا 
خويلد! حلة من حرير وراحت تسقية !لخر حتى سدكر فلا آفاق سثل عماه 
يحرى ء فقالوا له لقد زوجت خد>ة من خمد . فأى هذا اازواج ورفضه وما 
رأى الشر قد أوغك أن بقع بين العشير تين ٠‏ أقر ماكان قد أنكر . وياركة 
وهذ!ا كلام لاسبيل إلى تصديقه فا كان -+ديجه فى عقلرا وثعرفها أن تخداع 
أياها هكذا وتليس الأآمى عليه وماكان لحمد فىحسيه وأسيه أن يقل زواج 
نامآ على التزيف والتمويه ٠‏ وميما يكن من ثىء » فإن المؤلى سبحانه قد 
بارك هذا انزواج وحفظه م نكل مايشين ويجمل السوء يخالطه أو يدنو متف 
فقد كانت خديجةكل ثىء فى حياة هد ٠‏ كانت الم الحانية . والآاخت. 
الراعية والووجة الودود الولود اتى إذا أمرها أطاعتة وإذا نظر ليرا ممرته 
وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وعرضه . وكان ممدكل شي فى حياة خديجة 
كذلك . كان الاب الحانى والاخ الحانى . والزوج العماوف الآلوقه 
الذى لائرى منه إس أنه إلاما يشرح صدرها ويسعد.قلبها ويفجر ينابيع نحبة 
والمودة فى أعماق فؤادها . وقد شاء الله تعالى » أن يثمر هذا الزواج البنينه 
والبئات » فة.ه أنجبت خديجة من عمد ولدين0©, أررهها القامم والآخر 
الطب ٠‏ وقد اختارهما ريهما... وصما ما يزالان فى حلل الظفولة المبسكرة » 
وأنجبت منه أربع بئات وهن زرينب وأمكلثو م وفاطمة ورأيه ٠‏ وقد ءعشن. 
جميعا وهاجرن . ثم أخذن طن يقبن إلىالحياة الأخرى واحدة بعد الأخرى» 
ماخلا فاطمة فإن! لقيت ربها يس وقاة أبيها بستئة أشمر على أرجح الروايات » 
ومع ما أصاب خديجة رضى أله عتها من موت ولديها القاءم وااطرب فإنها لي 
تسمع زوجها كلمة حزن ولا عبارة آمى وأنما كانت تستقبل البلاء بالم هم 


(1) ابن كثيد ‏ البداية والنهاية ‏ «/رخة» ٠‏ 
(9)ابنى عبه البر ‏ الاستيماب - 580/4 - 5241 هد 


ب الاج م 


وتستمين على الرزء بالطمع فى رحمة الله » والرغية فى عطائه , ومكذا أعمنت 
خديحة مدا وملءّت حياته سرورا وبوجة . ولمامالت نفسه إلى الاو 
والانقطاع فى حراء الليالى ذوات العدد يفسكر فى ملسكوت اسموات 
والأرض وما خلق اقه من شىء . لم تقبط خديجة له عزما('© ولا أوهنت 
له هية . وإئما كانت على العمكس من ذلك ٠.‏ تشجعه وتشد أزره وتعد له 
ماهر فى حاجرة إليه من الطعام وااشراب 85 فإذا طالت غينته . وبعدت أوبته 
بعثت [إليه9© من يسأل عنه ويأئئها بأحواله وأخباره ٠‏ وف العام الذى بمثه 
الله فيه انقطع مد فى حراء ستّة أشرن . كاءت خديجة لا تنفك فيها تسأل 
عنه وقبعث إليه ما يكفيه من الزاد والماء حتى إذاكانت ليل السابع عشر 
من شهر رمضان . : 


وقد رأى مهد وليه الصلاة والسلام الروح الآمين 3 عط مآ 4 ويقرأه 
الآبات الأولى من سورة العلق » وهظم وفه وأشتد وجلة » وارتعدت 
أعضاءه ولم يستطع التحك فى جو ازحه غادر الجبل وأقيل إلى أ<ب النساس 
إليه وآثرم لديه أقبل [لىخديجة يرجف فؤاده وهو يقول : زملوق؛زءاوق 
فأقبات إليه, حائية عليههر بطة على كتفيه » وهى تقول :كلا وا لاهريك2»2 
الله أبدا نك لتصل الرحم وتقرى 'اضيف وحمل 1١‏ وت المعدرم 
وتمينعلى نوات بالدهر' » ولما سرى عنه أخذتهوانطلقت إلى ابن عماورةة©) 
وكان شيخ اق رأ اللكتب و نمئف وقصت عليه حير شل » ول يكد الرجل إسممع 
هنبا ومنه حتى طفق يقول قدوس ,«قدوس رب الملا والروح » 07 
الغاموس الذى نول :على مومى باليتنى فيها جزعا وأهوى على رأس مد وقيلرا 


(1)ابن حجر الإصابة ]لم1١٠‏ 
(5) السهيلى - الروض الأنف جح لا ص 388 ٠‏ 
() ابن حجر - الإصابة < غ ص 52.1 » 
(غ)ابن سعد : الطبقات للسكبرى < ١‏ صن هوا دار بيروث للطباعة وانشر 


باع سم 


وقال » ليتنى أكون حباً إذ مخرجك قومك . قال عمد » أو مخرجىم . قال 
عم » وأقهماجاء أدد بمثل ماجةت به إلا عودى ولدن يدركنى يومك لانصرك 
“مرا مؤزرا, وعادت خديجة ومعها عمد إلى بيتوما وفتر الوحى . ثم عاد بعد 
كُلاث سنين فلا رآه صلوات الله عليه . اشتد خوفه وهرع إلى بيته فأجلسته 
خديجة على كثب منها وقالت يا ابن عم أترى الشخص الذى رأيت أنفا .قال 
لغم' . فأدنته ثرا وكشقت عن شعزها ووجمم](" وقالت : أثراه !لآن قال 
لانقاات : فأبثر إذن ياابن عم فوالله [نك لماك وعاهو بششيطان ونزل 
الآأمر من المولى سيحانه إلى تمد بالذعوة إلى الإسلام فكانت خخديجة أول 
من آمن به وانقادت لدينه لم يسبقها فى ذلك رجسل ولا امننأة ولآ صب 
ولاصبية ولآنها حازت قصب السيق إلى دين الله ما ترى فإن جنريل نزل على 
تمد عليه الصلاة وااسلام وقال . ياعمد أذرىم خديجة من الله السلام ؤبشمرها 
بوت من قصب لاصخب فيه ولا نصب 2992‏ ومذل دخلت خخديجة رذى اللة 
عنها فى الإسلام وه توامى النى وتدافع عنه وتتمرف الموم والاحزان 
عن قليه وتهون عليءه إيذاء قومه له ولأصتايه وتؤكد له أن الله ممه وأنه 
ن إصير على ما إصيبه من سفواء قرمه. فإن الله سوخلق له اليسر من العسر 
والفرج من الضيق وم من ليلة عاد فيوا صلوات الله عليه إلى .بيتهكاسفاً بلله 
ضيقاً صدره يكاد يقجمه الآمى ويقتله الحزن لم تزل به خدايجه. تق نسه وسح 
على قابسه حى يتبسم بعد عبوس ويذشرح بعد انقباض ويذتدش فى نفشه 
الآمل فى اكيتماف قومه للحق وانقيادهم له وتسابةهم إلى الدخول فيه . 
وا ضرب الحصار على رسو ل الله وأقاربه من بنىهائم و بنى المطاب فى شعب 
أنى طالب انمازت خديجة [لييم خاعت كا جاءوا وظلمات كا ظدئوا ٠‏ 
وعانت هن مر الاحبءة والأنارب ماعانوا م تتأف وم تتبرم ول ترفع 


٠ ابن حجر : الإصاية ع/لم؟‎ )١( 
٠ 1910/6 ابن كثير : البداية والنهلية‎ )١( 


سا الاج ع 


عوما بوما فوق صوت النّى ولاجبرت له بالقول : و[كدا كانت #اءرفيا 
صلوات الله غليءه الزوجة البارة التى تشاطر زوجبا العسر واليسر والتمب 
والراحة والحلو والمر لا تتركة ولا تخذله ولا :ظبر أنها دات فضل عليه وقد 
شاء الله إلا موت تديجه إلا بمد أن ينتبى الحاف الجائر وتمرق الصحيفة 
الظالمة ويرفم الحصار عن الشعب الذى ظل مضروبا عليه ثلاث سذين . و بعد 
أيام من انجلاء هذه الغمة و بمد ما ظن ن الغنى وأصحابه أن الحياة سوف تعود 
كا كانت صافية راضية مانت خنديجة رضى الله عنبا فلا تسل عما قامى النبى 
عليه الصلاة والسلام وما عاثى . ديكنى أن تعرف أنه فك أفام فىداره 
لا يفارق,ا حدى لا يرى ااخاس ولا برونه ع عليرا وتألاً لغراقبا ٠‏ ويقول 
الرواه : إنه عليه ااصلاة والسلام ل( يذسها طوال حياته ٠‏ بل وم ينس 
عوابا الوا كن يترددن على دارها حتى إن عاثعة وهى أنرب الفاس 
إلى فلبه وأدناغ من روح» كانت تفار منها وتعائب النبى عليه الصلاة والسلام 
فيا روى0) شام بن عروة عن أبينه عن عاأثة قالت ماغرت عل امرأة 
ماغرت على خخديجة وما أن أكون أدركت,اولءكن ذلك لكثرة ذكر رسول 
الله صلى ان عليه إباها وإن كان ليذبح الشاه فيتليع وذلك صدائق خديجة 
هديا من . ول يكن هذ! الإهداء هو كل ماكان يذكر به هذه الزوجة البارة 
الخاصة وإبما كان لايفتأ يطريه! ويثنى عليبا حتى إن ذلك قدكان يثير سفائظ 
بعض أسائه روى عسروق2؟؟ عن عائقسة رضى هنبا قالت كان دسول الله 
عصلى الله عليه وسل لا يكاد ضر ج من البيت حتى يذكر خديجه في<من الثناء 
عليرا د كرها يوما من الأيام فأدركتنى الغيرة فقلت هل ٠‏ كانت إلا مجرذا 
فقد أبدلك الله خيرا منها فغضب حتى اهتر مقدم شعره ءن الغضب ثم قال 
لا واه ما أبدبنى الله خير! منها آمنت بى إذكفر الناس وصدةتنى إذ كذببى 


الكاس وواسآنى فى مالا إذ <حرموق الناس ورزقفق لله منها أولادا إذ حزرمى 


٠ 585/4 - ابن عد الير > الاستيعاب‎ )١( 
00100007 [فغ ابن عبد التِره الاسكيمابات لعف‎ : 


0/4 ل 


أولاد النساء ٠.‏ قالت عائئسة فقات فى نفسى لا أذكرها بسيثة أبدا ٠‏ ول 
قتعم ثثاء الغبى عليه الصلاة والسلام على خديجة عند هءذا الحد وعسب ٠‏ 
وإمما ذكر طا فضيلة”» لم يشاركبا في,ا سوى ثلاث نسوة وهن فأطمه بنت 
عمد وميم أبنة عمران وآسية بنت مزاحم وهذه الفضيلة هى . أنما سسيدة. 
نساء العالمين ٠‏ فرحم اله خديجة وأجزل ا الأجر والمثوبة ٠‏ 


(1) ابن حجر - الإسابة - 4/سم؟ » أبن عبد البر ‏ الاستيعاب -4/مم> ه. 


اللورة الآرترية 
بقلم الدكةور 
:أستاذ التاريض الحديث المساعد. 

إدتريا جرء لا يتجز أ من الآمة العر بية وثورتها واحدة. موك أعظم. 
القورات التحررية فى هذا العصر وتضال شعيها أضال عادل يسدق مساندة» 
العرب فى كل مكان لاسي وأن الوجود الإثيوبى فى [إرثريا يشكل من عدة 
أو وجودا استهار يا يستعيد وبتحك » ويفتل وبشرد » ويحاول جاهدا” 
طمس مالم القضية والإدءا بأن إدثريا جزء دن أرض الإمبراطورية. 
الاثيوبية وتنبع لها تاريمخيا وأن الارتربين يسكالخون كفومية صغيرة ». 
للانفصال عن أثيو بيا وهنا يكمن الخطأ المكبير فى هدذا الإدعاء فارتريا لم, 
تكن قابمة لاثيوبيا فى يوم من الأيام ٠‏ 


وقبل الحديث عن الثورة الإرثرية المسلحة التى انطلقت فى بداية شهن. 
سبامير عام لدؤل بقادة الجاود خامد إددإس عوائى أةاومة الإحتلال 
الإثيوى وماحقةته تلك الثورة فى ضوء الوثائق نود أن تذكر بعض المقا'ق. 
التاريخية عن هذه القضية . ' 

ومن الحقاءق التارضية أن المسراع الذى يدور رحاه على السداحة 
الارثر ية مدل العقد الأول لرسالة اانى صلى الله عليه وسل هو فى فى حقيقة مراع 

: بين الصليبية والإسلام يبدأ حينا.ويستقى أحيانا كشثيرة(01 ٠.‏ 
٠‏ ب هناك أكثر من دليل على أن إرئريا كانت قبل إستلال الإيطاليين. 


-407 حم 


<طا فى أواخر القر التاسع عشر دولة مستقلة لمدة ../ سنة على لفل و يستئنى 
من ذلك فطاع ضيق من الآر اضى الس <لية الى كافت الإميراطوريةالعثمائية 
لما من عام بزهه ١‏ إلى أن وقءت اليلاد فحت الإحتلال الإيطالى : 


؟ ‏ أن الأوربيين الذين كائوا أول من وطأت أقدامهم الأراضى 
“الارارية فى بداية عام 1٠‏ ذكروا أن [دثريا كانت دولة مستقلة كما 
ركس اموه ) بحرى تجاثى ) أو ) ميك اليد ) الذى كان مشذولا بالدفاع 
.عن +ددوده ضد ماوك الخدئءة اجاور ين له 


وب فين خور وفلة برتؤالية يعود تاريمنها إلى عام 1 أن الدود 

:#إلجغر افية م لمدرى خرى » 0 الأراخا امجاورة للبحر) و )5 اران لبنننا 
“المعاصرة(0). . 1 8 

مس وصف 0 لزدواوف العلامة الآلمسانئ المعروف فى دراضة له 
مدرى #رى » يأنها أثبه مانكزن جمرورية فيدزالية مستقلة : 

فى عام وا 2-8 ج .روس المسستسكشيف الإسكنلندى يقول 
إن الحدود بين مدرى بحرى وإثيوبيا كان عميزها نهر بليزا وهو نفس :النرر 
'الذى تمتد على طوله حدود إرريا الراهئة مع ثبو بعا(م) ٠١‏ 


ب من المقائق التاريخية إطامة أن ممراع المصالح الدوايةو الإقايمية 

-من قضية إرترها وشعبها الضحية الأو لى التى يلاق حول كوا تحااف واسع 

-هن قوئ الاعداء والمستعور بن من الششرق والارب على يد سواء والذين 

تخرم التيافضات وصراع المصالج والكلم متفقون على تصفية هذه القضية 

.مستخدمين فى ذلك شتى أزواع أسلحة القتدل والدمان وأن .اهئام الدولتين 
:العظيمين الولايات المتحدة والاتخاد السوفيى بايحاد حل ذه القضية يأتى 

.من أهتهام كل مئوما بالسيطرة على منطقة القرن: الأفزيق.ذات الأهميدة 
الالاسترافيخية العالمية فشكا هر معروف تمتد [رئريا لمسافة للف كم لى شاطى 


ب /الاع سل 
البحر الآحمر دن رأس قصار على الحدود السودانية ش رالا إلى باب المندب. 
جنربا وبكمن ف الأهرية التجارية هذا الشماطىء الذى بشع عليه ميئاء صوع 
وعصب وهها من أم هوائىء القرث الإفريق وساحل البحر الأحمر 1 

م- أن إدئريا ضحية قرار لآم المتحدة الصادر فى 7 ديسمبرهن عام 
هوا كشروع قراد رقم (/) م «وق والذى نص على [أشاء إتحاد فيدرالى 
أثوبى إدرىي مع احتفاظ إرثريا بالحسكم الذائى وأن يمكزن ما سلطات. 
تشزيعية وتنفيذية وقضائية فى حقل الشكون الداخلية(4) : 

واف الخامس مشر من أوفمير عام اكول أعلنت أثيوبها أن إدتريا" 
أصبحت الولاية الرابءة عشر من الإمر اطورية الأثيوبية وكان لهذا معنى, 
واحود هو بباية مى جلة جديدة هن المكفاح المسلح خاضها أأشعب الاررىي. 
للدفاع عن «وقوقه المشروعة و كفاحه العادل . 


الاستمار الإيطالى لإرتريا 0 


تشير الوثائق الإيطااية دول إحتلال إرئريا أن البداية كانت على يلد 
المتصر د سابيذوء. وثي ركه روباتينو الإيطاليةفعام ووه( ثم كانت الاطوات. 
الجادة بعد عام وحم حتى إعلان ملك إيطاليسا 'أسيس مستعمرة إرئريا فى. 
أو ل يناير ٠كم١‏ بعد توحويد الاقاليم التى استلها الجيش الإيطالى وننظيم, 
الإدارة المدنية بوا(ه). 

وبءد أن أت [إيطاليا إحتلال إرئريا أعلنت قائون ( التبدئة السامة), 
و>وجبه مارسو القتّل والتمذيب والذفى والقثمريد اقضاء على المقاومة الوطنية. 
الارتر ية للاحتلال ٠‏ ويمقتضى هذا القانون تم بالفءل تصفية عدد كبير من., 
الزعماء الوطنين وأرطلال المقاومة . 1 

وكانت نهاية الاستعار الإيطالى:عض_دها قامت الحرب آلغالمية الثبائية. 
وأعانت إيطاليا الحرب على بريطائيا قامت القوات البريطااية بالزحف مق, 


ح هلا - 


#لسودان على إرتر يا عبر متخفضات بركة ودخلت أممرة فىأول أبريل 164١‏ 
“ثم سقطت مصوع فى أيريل من نفس العام(5) ٠‏ 


إدثريا فى ظل الإدارة البريطانية زولا 8مول: 


تحولت إدتريا خلال فترة الاحتلال البريطاني إلى مسلرح للصسراءعات 
"الدولية بين القوى المكبرى ذاق أثناء الشعب الارترى ويلات العنف الدهوى 
والاراب الشام عل للانتصاد والإنعدم التتام للأمن » ودخيلت إثيوبيا ف ذلك 
الصراع الداى تحركبا أطاع التوسع عل حساب إرتر يا( * 

تسكوين الاحراب فى أرتريا : 

بدأ الارتريون يجتمون يقضايام الاجتاعية والثقافية وااسياضية وكات 
تالبداية عندما تأست ( جمعية حب الوطن ) عام +144 أسسها بعض الشياب 
المنقفين فى أسمرا وكاات تضم الارترين يمختلف طوائفهم وأفالهيم وكان 
-ؤسسوها ١١‏ شخصاء ستّة منوم مسلون وستة مسيحوون » وقد ركزت هذه 
المعية أهدافها فى الاهتيام بالإملاحاث الاجناءية والثقافية وكان من بين 
منج زاتما إجبار سلطات الإحتلال ابر بطانى على إلغاء قائون الاين المخصرى 
الإيطالى وتشجيع الحركة التغليمية والثقافية وااطالبمة بالحفاظ على وحدة 
الشعب الارترى عختلف طوائغه ره) 


حرب الاتصاد مع [ثبو ب : 


اأفلحت مساعى إثيو بها النى كانت ثرسل عملاءها إلى إرتر ياءئذالاحتلال 
للبريطائى ومعرم الأمو آل فى خاق زب يدور فى فلكبا باسم رحزب الاتحاد 
مع إثيوبيا ) قاعدته العريضة مسيحيه ويه أقلرءة مسلة ؛ ولم يعدم الزعياء 
المسدون فى إرئريا الحجة لإبشاء حزب عثليم ف-كان أن عة.د اجتماع فى 
"كرن وذلك فى ديسمير 1445 ٠‏ وفى مستبل 47ه( أعلن المؤتمرون نآسيس 


تس ولا ا 


حمزب الرابطة الإسلامية الإرترية ؛ ااذى حدد مطاليه فى الاستقلال والحنماظ 
على و<ددة التراب الارتزى ٠‏ 

ومن ثاحية أخرى أنشئت عدة أحزاب أخرى صغيرة دارت فى فلك 
دول أجنبية وشودت الأعوام السئة ( 1445 6 صراعات سراسية 
حادة وأنشأت الأحراب السياسية فوا الخاصة التى تصفر بالعربية 
والتجر ينية ٠‏ ْ 

وه.كذا ثم تقسيم الشعب الارترى ؛ وانطلت هلى الارثرين جيءل 
الاستعيار الأثيو بى واابريطائى » وكان الشعب الارترى هو الخاس رف اخباية 
كا برهنت الأأياء(0) ٠‏ 

أضية إرتريا فى الآمم المتحدة : 

تشكلت ل+نة رباعية من قبل نواب وزراء غارجيسة الدول الأدبع 
7 سكبرى ازيارة المستعمرات الإ,طاأية للحصول على معلومات تتماق برف ب 


السكان و الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجماعيية وماصفظ السلاام 
والآمن العام بوجه عام 5 


وفيا يتعلق #صير إرتريا ظبر خلاف حاد فى الاجنة الرباعية بين وجبة 
نظر الجائب الأمىيى والبربطائى من جهة وبين وجرة نظر الجائب السوفيتى 
والفرنسى من جبة أخرى بشأن قوة الآ <زاب الارترية ونسية مؤ يديها "يا 
تابنت وجبات نظرها بعد ذلك بين ااطاليمة إوطع إرئريا تحت الإدارة 
الأثيري بة المؤقتة أو تقسيمها وإعطاء الجزء الجنون إلى أثيو بيسا مع تأجيل 
البت فى الجزء الباق أو وضعه تحت الو صاية لإيطا ليةأو بوضعجميع الأراضى 
الارترية نحت الوصاية الجاعية للأاعم المتحدة(.) ٠‏ 


وق عام 1544 أفتتحت أججعية العامة للأمم المتحدة دورة اتعقادها 
الرابعة فى ”١‏ سبتميز و؛4! وتنوءت وتعددت مشروعات القرارات الثى 


سس رج سب 
قدمتها الوفودا#تلفة وتضمنت ثلائة مشروعات منها :وصيات بشأن:ستقبل 
ارثريا ٠‏ 
-١‏ مشروع القرأراام ا كسما أى فإقضى بيده إرتريا [م تقلالًا بعدثللاث 
سنوات مع إعطاء اثوو بيا منفذا إلى :ليحر الآجر ءن أ ارق هب . 


0 - مشروع القرأر السو فيى ويقضى رح إرتريا استقلاطًا بعك حمس 
سئوات :.كون خيلالها تمت وصاية الام المتحدةء وأن 7 كنج [ثيويامنقذا 


إلى البحر الآمر ءن طريق عصب ٠‏ 


- مشر وع القرار المي ويقذى بطم إدئريا فا عددا لأقاطمة 
الغربعة إلى اثيوبها وظم المقاطمة الغر بية إلى ااسودان 0 


وبعد مناشات ستفيضة دول هذه المشروعمات وغيرها عقدت الأجئة 
العامة ع.دة جلسات مابين هرهم أو فير .6ؤ1 ثم ثة.دعت الوفود الختافة 
عشروعات قرارتهاضوء دراسة اللمنة الخاسية وفىع؟ أوفمبيرءهوابدأت 
الأجنة السواسية بالتصو بت على مثمروعات القرارات المقدمة وبذات الولايات 
المتحدة جرودا حكبيرة وماردت ضغوطا عتلفة: <تي ثم إقراد مشروع 
امجموعة الام ي.كية بأغابية مع ضوتا ضّدع؟ وامتناع م أصوات عن 
الافتراع(١‏ )ء 1 

ويدعو هذا القرار الذى تقدمت به الولايات التحدة و بو ليفياو "بر ازيل 
وبوزما و كندا والذامرك و أكوادور والوونان وتركيا واييريا والممكسبك 
وبنما ونرجواى وبيرو وتوحى فيه بإفامة !تاد قيدر الى بين إديريا وأثيوبيا 
تحت سيادة التاج الاثووبى على أن تسرق ذلك ذقرة التقنال لا نتجاوز ١٠‏ 
سبتمين 1901 2 ويتم غخلاها :نظيم جمعية وطنية ودسةورية وحكوءة[زازية 
عساعدة مدوب مختار دن اجمعية العاية وخيراء #تاررن عن قبل السكرثير 
العام لآم المتحدة(1) : 


وم - 

إدتريا فى ظل الاحاد : 

كان النظام الفيدر الى بالنسية لإدتريا يهفى »نوجبة أفار اأنظمة الدواية 
( حلا وسطا ) بديلا عي الاستقلال التام الذبى طالبت به أغلبية التشعب 
الارترى وبديلا عن الضم ال.كلى الذى طالبت به أثيوبها ومعها أقليية من 
عملاثها فى ارثريا وكان:القبول بهذا الحل هو أهون الضررين بالنسية للح ركه 
الوطنية. ينما نظي إليه جبكام أثيو بيا على أنه يقف ,جائلا دون تحقيق مارم 
إلتار يخية فى إلسوطرة على لوجر بالأجر. .و بد! يسوون جثيثاً مإقضاء على كيان 
الادترى المتمير فى لل بالإظاع :ادر إلى ويقيضون على كاف ةبظاهر الا يلال 
الارئري المتيقيةوالقهود لضم دير با نهائيا بللى أثورييا لتصيج بالولاية رام 
4 من أفاليم بأثيوبا بيدلا منككونما علرةا لى اتتداد فيدر إلى تشأعةزضي ةاون 
أ مرفة دلي ة(10) ٠‏ 


ويغتقد-البءض 'أن الشعب الارترى إذ شعر زالأآمن ف ااضمان المنصوص 
عليه فى مشروع قرار لآم المتحدة وتأكد من وقوفه على تدم المساواة مع 
الأثيوبين المتقدم بأنه سيكون في استطاعته أن يسآل عن «صالح دويردثيا 
ويدافع مها ولكنه أصيب بصدمة من الموئف الاستبدادى الذى وثفه 
الإبراطود,« هيلاببلاءى» الذى قام بإاغاء صوص الدستور الارترى 
ومشر وع قرار الآمم الخاص بجقوق الإنسان والحريات الآساسية » وقام 
إعملات قع للنقابات العالية وتضى على حرية الصصافة » وجرد نماكم من. 
الساطة الخولة هام جرد رئيس المسكومة الارترية من سلطاته » وأصدر 
أواممه بقمع المظاهرات والانتفاضات التى يقوم بها الارئريون بسكل 


عنف وقسوة . 


وأخيرا فى الما.ء.س عثر من أوفمير عام 1 أذاع راديو أديس آبابا 
أن أرئريا أصبحت إلولاية الزابعة عشيرة من الإهبرطودية الأثروبية وكات 
(59 سدمجلة كلية اللغة) 


سالك - 


هله بداية السك فاح المسلح الارترى والتى أمتمرت حى الووم لامتعادة 
حقوقه والحصول على استقلاله(14). 


المجاهد الشرود امد [دريس عوانى وبداية الثورة : 


نؤكد وثائق الارترية أن البداية كانت فى الفائح من سبتمبر 197١‏ حينما 
. انطلق المقائلون الآوائل فى ذلك اليوم بقيادة إاشويد إدريس عوان ومعهم 
بندقية واحدة [ تجليزية الصشع من عخلفات الحرب العالمينة وتسعة بنادق 
[إيطالية وهى :غير آلية ويعود صتعرا إلى مسترل هذا القرن .ؤلا تتوفر لَ.ا 
[لذعائر بالإضافة إلى بندقية تركية تعب بطلقة واحدة بهذه الأسلدة العتيقة 
بدأ الجاه.دون الأرتريوت ثودتهم على جيش الاختلال الآثيون قوافه 
خسون ألف جندى مسلح بأحدث الأساحة الآ يسكية تعززه القاع.دة 
الأمبكية فى أسمرا بسكل أساليب التخطيط الحديثة لمقاومة حرب 
العصابات(5١)‏ 5 


وقد م مماضلى جدبة التحر بر الارثرية عرسلة غايةق القسوةوالخطورة 
نقد وا رتوم فوات اكثر منرم عددا وأحسن عدة فى الوقت الذى كانت 
تنقصرم فيه النتخيرة والملاح اميد وكا نوا يكتفون بالمثاورة مم الانسحاب 
1 ثم اقتوت هذه اأرحلة الحزرجة بقل الشلطات الاستعارية الأثيوبية أنتنال 5 
'عن الثوار وازداد التصاق الشمب الارترى إورله واستطاع المناضلون أن 
: تحصاوا على كية لا بأس بها من الأسادة الفيفة وأصيحوا يخوضون لقتال 
على نطاق أوسع فلولا ضد القوأت الاستعمادية(93) , 


مر لة جديدة من ماحل الثورة : 


بعد سيعة أشور من بداية الثورة » بدأت م حلة جديدة وأصبيح زمام 
المبادرة فى بل الثور لآأول مىة بعد أن أزداد عددثم ر<صاوا على كيات - 


ممع - 


عن السلاح . فأغذوا يشنون الطجات على مراحكر اليش وابو ليس 
الث وى خاديج المدن, وقام فدائيون جبهة التحرير. الارثرية بعملياترائمة 
فى داخل المدت. ولعل حادث أغرداتالشوير هو أَهمرا ٠‏ فقد قامتالساطات 
شيو بية بتدبير اجتماع كبير فى مديئة أغزدات -شهدت فيه عدد امن عملائها 
وحضر هذا الاجئماع نيابةغن الإمبراطور الجترال أبيىن» ومعظم الوزواء 
والموالين لأثووبيا . وجأة قام أحد الآرترين يالقاء قنبلتين اانا 
ونتج عن ذلك فقتل وجر ح.عدد من الحاضرين وكان من بين المصابين ممثل 
الإمبزاطؤر وقتل أحد الوزراء ٠‏ 5 5 

وفى أسمرا استطاع الفدائيون أن يتسلاوا إلممطار أسمرا:» 5 فى عل 
الرغم من الجر اسة المشددة وأن يتسهوا. طائر نين حر يبتين كانتا ترودان 

منالك؟. أصابو! طائر تين أخريتين 5 م 

ثم هاجموا تصر ممثل إلإمبر اطوربالقنا بل وقامت توعة قايلة منالثوار 
بإلحاق المزعة بقوات أثيربية تفوقيم عددا وعدة(10) ٠‏ 

بولس مصوع يءلن الثودة: ‏ 

وق مصوع قام المناضلون بأعبال. قدا ئية رائعة حوث استولوا على خزرب 
للأساحة وقام جموعة من رجال البوليس بثودة ة أملبوا خلاطا 1: تطماموم إلى 
إخوا مم 3 جبرة التحربر الأ ثرية ٠‏ 1 

وفى سبتمس عدو | قام الثرار الآرئريون 318 جر ين إذ دخلوا مذيئة 
هكوته متشكرين فى ذى ريف واستقلوا سيارة .ركاب إك مركز اليش 
.وفاجاو! الحراسفى منتصف اليل فةةاواثلاثة منهم و ساسم لباقو ذوجردوم 
من أسلجتوم وهى ١ه‏ قطعة من البنادق والرشاشات . 7 

وهكذ! مضت الثورة الأرتر : ية تحتل المواقع اطدامة ودمكيد القوات 
الأثيوبية الخساثر الفادحة م يستطع ١١‏ 0 جندى أثهون برابطون ق 


عم سم 


بعض المدن الارئرية من:اجتياج الريف الارترى على الرغم من استعالفيم 
الغارات السامة وقنابل النابالم الحرقة عما جعل السكرتير المام للّمم المتحدة 
يعس عن ألقه المندوب الآثيوى حول هذ!ا ا موضوع بعك أن تأككد له 
بشناعة مانقوم به القوات 'الأثيوبية من خلال تقارير المنظات الإنسائية 
الدولية الماخلة فى ارتريا + 

ويسكن القوال بأن جببة التحرير الارثرية قامت اف الفترمَ من ١51‏ : 
16ل بتعبثة الازترنن.فى الخارج وجمع التبرعات لشيراء ال متلحة نمع جقلة 
إعلامية تركزت فى الدرل الصديقة وقد استجابت .بءعض الدؤل :الإسلامية 
العر بية مثل'السمويدية .ومسير وااوراق ٠‏ 


ثم كانت الفترة 'الثائية من ه41١‏ - هدو( وقد اجتازت الثورةالاز'رية 
عمل التعبثة العضوية إلى مرلة القورة المصلدة الششاملة وهى “الم رحلة 'التى, 
شودت انتقال الثورة من <درب:الءصابات إلى المكانهاح :ماهير ى المسلح مع 
تعيئة "كافة المناصر وضم جميع الطوائف مسلية ومسيحية وعداولة استخدام 
تقسيم الولايات إلى مناطق غسكرية ذات قيادات وأتقطة مستقلة وتقسم هذه 
٠‏ الغترة أيضا بتأ كيد الثورة الارترية لوجودها .على الساءحة الدولية :بالاتصال 
بسؤل العكنلة 'الشرقية ودول المالمالثااث(08) . : 


ومن الجمدير بالذكر أن الثورة الارترية دخات فى هام +14 مرحلة 
جديدة إذ رأى المسئولون فيها توزيع القوات المقساتلة إلى أديع ثم خس 
قيادات عسكر ذة متفصلة , وكانوا يهدفون من ذلك نشير الثورة فى جميم 
أر جاء [رتريا واسكن هذا اللتف.كك أدى إلى تقوقع وجمود.ق العمل الثودى. 
ل( كثى من ثلاثة أعوام ثم بدذأت يعد ذلك عاولات جادة “لتجقيق وحدة 
الجيش عريدا لتحقيق الوحدة الوطنية الشماملة(9().. 

وق بداية السبيدنات وأواسطبا بلغت الأورةً ى إدتريا من القوة واائعة 
ما مسكنها من تقيق انتصارات عسكرية رائعة ضد الجيش الاثووى ها أدى 


وخع ل 


إلى سيطرة الثورة العولية على الأغليي-ة العظمى من مساحة إرتريا وحصار 
#ثوار المعدد حول المديئة الرئيسية خاصة العاصمة د أسمراء وميئاني عصب 
ومصرع فقطع الطرق الركيسية التى تربط تلك المدن بالعاصمة إديس بابا 2 
وتدول الجوش الاثيوف إلى ماكز ومسكرات متفرفة ومحاصرة لا تصلها 
الإمدادات إلا بالطائرات من اجو الأم الذى وضع النظام العسكرى ااذى 
جاء بعد الإطاحدة بالإمبراطور فى أسوأ مأزق تعرض له منذجاء إلى ال-كم 
واءدآ بتحطيم « أنخر بين من دءاة الانفصال فى إرتريا لات 


انتصارات باهرة للثورة الأأرترية ولمكن11.. 


دخات الثورة فى إرتريا منعطفا جديدا بهد أن تغدت رحلة القاق فى ظل 
؟شنبا كات عتياعدة ‏ إلى فر حلة هجوم واسع شئة جيهات التحرير الثللاث 
(جبية تحرير [رثريا والجبرة ااشعبية والقوأآت الشعبية على المدن الرأيسية بعد 
أن أحكفت قيضتها: على الريف والمددن الصغرى وأصبح الجيش الأثيوبى 
فى جزر تحاصرة ومنعزلة لا رابط بينها بريا وخر يا وخلال سبعة:ءشر عاها 
عن عمر الثورة الإرئرية ام يكن حل الاستقلال قريب المنال ,مثل ما كان 
فى 'راية عام بوب ١‏ وبدلية عام مول ٠‏ 

لكأن أطجوم الإثيوبى الاضاد والذى ركرت فيه أثيوبيا كل قوانها 
العسكربة بعد أن هدأأت الأآمور على الجبرة الصومالية,' بدد هذا الحل مؤاقاً 
وأضاع تضحيات كبيرة بذَطا الششعب الإزئرى هلىمدنى سبعة عشير عاما تماما 
مثليا بدده وأضاعه تمرق حركة الثررة الإرترية إلى ثلاث جيات متنافرة * 
كل الوثت لا :تقارب إلا فى أحيان نادرة (099) ٠‏ 7 ْ 

ومن ناحية أخرى فَقَد نائد تكو با والاتحاد اسوفيى النظام المسكرى 
الأميوبى وقدعت 4 المساعدات الضحمة التى كفات له التفوق ضدد الثورة 
الالإدئرية إبان على /99 ٠‏ . 
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وف غياب التتسيق العسكرى بين جب,ر-ة تحرير إرئريا .# آلف" مقائل. 
التوكانت تحتل معظام مةاطق الحدود بالإضافة إلى سبول الداخل وبين 
الجببة الشعبية ٠١‏ آلاف مقاتل التى كانت تسيطر علل المناطق الوسطى 
والشرلية نجح الحجوم الأثوربى الذى انظ م عل ثلاثة حاور فال رئيسية . 
موق إرئريا ليحتل المدن السكيرى أولا ؛ ثم بعود فينفشر على شكل المووحة 


مسمةخد ما قو 0 ة يران هائلة ٠‏ 


وضع أثيو بها خططبا العسكر بة التى بدأت باستعادة المدن من الثوار 
كخطوة أولى ثم تطورت عدلياتها كخطوة ثانية فى شكل ملات «شكرية 
مطاردة قوات الثورة فى الريف والجيال تدريجا وإعادة فتح الطرق » 
والخطوة الثالثة فى القيام يعض الإصلاحات الإقتصادية المظوري بة والعمل. 
على تضفية الثورة الآرترية. فى أسرع و وفت يكن آم إلديلوماسية الأثروبية 

فقد ركزت جرودها على حجب: :الدعم السوامي عن القضية الأرتر ة مدعيق 
أن أى دعم يقدم الأرتريا نما هو تدخل فى شئون ن أثيوبها الداغلية )0 


ولكن ماذا بعد 9 


5 على الرغم دن هذه التدولات الى رافقت التفوق العسكرى الأثيوى 5 5 
إعتيرها وى يون اتحسار! وبدأوا عيدون حساباهم لاستقيل ا 
خط استرانيجيا يتضمن ثلانة عناص أساسية هو : 

)١(‏ القمسك بطرح :الل السلمى بشرط أن يكفل للأدتر إنحةيم المشروخ 
ف تقرير المصير واستعادة حقوقهم الماخصية : 

(ب) ضزورة العمل سل محقدق الرحدة الوط ئية بين الثوار الآرئربن, 


لاسا وأن الواقع السيامى والعسكرئ الجديد يمتين عاملا مساعدا وضاغطا 
لتدقق وله الوحدة 5 مواجبة الآطر الدام .. 5 
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وفما يتعاق بتحةق الوحدة الوطنية عقد مندبو فصائل الثورة الآرئرية 
ساسلة من الاجماعات بتو نس-ف الفترة مر .7 إلى 58 مارس 01481 
تدارسو! خلا طاكل المسائل المتعلقة بقضية الوحدة وقد ثم الاثفاق على أن 
هدف النضال'هو تحقق الاس.تقلال الوطنى وحدة ااتراب الأرترى وإنه 
لتحةيق هذا الهدف أجمع اجتمعون على ضرورة إزالتجميع الخلافات وتوجية 
كل الطاقات والجرود لتحقيق الاستقلال . : 
ومن هنأ يجب العمل على : 


(1) دقف الأقتتال بين فصائل الثورة بجميع أشدكاله وتوجيه كافة 
الإمكانات لحاربة العدو المشترك وإعطاء حرية التحرك (.كافة التنظمات 
داخل الساحة وإيقاف أسساوب الا<تكام إلى اسلاح لل الخلافات 
القائمة ء 

(ب) وقف الحلات الإعلامية المعادية بين فصائل لاثورة وأباساء 
ااشعب الأرترى ٠.‏ 

(ج) توجيه كافة الجوود ولا سما الإعلامية من أجل مهيئة الأحواء 
لمر حلة الوحدة المقيلة . 

(د) تششكيل ججنة مشبت رك نمثل جميع فصائل الثورة الأرثرية نتاببعالجرود 
خلال هذه المرحلة الاثتقالية , 

وقد اضذت خطوات عليدة جادة لتحقيق الوحدة سافدت فيب بش 
الدول العربية مثل الملي العر بية السعودية والكويت واصومال حدى 
كانت اتفافية جدة الموئعة فى يناير لم١9 ٠‏ 

وأخيرا ترى أن هذه القضية أن >لعلى بد دولة ثعرقية أوغرية وامكنها 
يكن حسما على يد أبنائمه! بوحدثهم وهودتهم لدينوم ٠‏ 


اوم -_- 
خيْث أنه فن الأ ؤكد أن الإت-لام ما ينطوى غلية هن قوة روحية 
إعاتية وتجزبة تارئخية مأمونة ول-كزنه الذين: يتمسكون به ذرعا وأقيا فن: 
نائيات الأيام وما أن إرئريا بلد غالبية سكائه من المش ميق ذإن القضية شأنها 
أن كنيز من اقضايا الإسلامية لن تخل إل رؤية إنددلافية وعؤذة 
شادقة إلى الإس.لام وما يحتاجه الآدتزين الإضافة إلى ذلك :زيد هن 
الدعم العربى والإسلاى 5 


أسانيد المقال 


١‏ -فتحى غيث : الإسلام والحبث شة عبر التاريخ ل 

؟ -إرتريا ضحية فرأر الآمم المتحدة » ندأء اأشعب الأرترى إلى الدورة 
السادسة والعشرين للأعم المتحدة ؛ ص به - 

م - المرجع السأبق ء ص به ء 1 

- وثائق الأمم المتحدة وول إدئريا 2 أصدرته جبرة التحر ير بالآفات 
العزبية والإنجليزية والفرنسية 

ه -وثائق الار جية الإبطالية حول [إحتلال إوتزيا» 58 جو 
عنما سول 

د - د/ السعيد رزق حجاج : إرتريا قضية شعب ومصير أمة » مل 

الثورة الارترية العدد ١‏ السنة و يناير 84و ؛ ص ع0 . 

» دإ السيد رجب حراز : الأصول التاريخية للشكلة الارئرية‎ - ٠” 
٠ 19-3 #/مة1 ؛ صن‎ 

م - ندوة القضية الارترية وتطورانها ء التى مقدت بكلية اللغة العربية 
يجامعة الآز هر بالقاهرة نحت [شراف قسم التاريخ وجرةل * 

ة -د/ السعيد حجاج : المرجع السابق ؛ ص وم ٠.‏ 

٠‏ 3/ السيدرجب حراز: الآمم المتحدة وقضية إرتريا » معو البحرث 
و الدراسات العربية و/ورء ص 4 ٠.‏ 

٠ إدتريا بركان القرن الإفربق » جبية التحر ير الارترية : صهه‎ -١ 


- المرجع السابق » ص 1ه ٠‏ 
ملا رامد صالح ثركى : إدتريا والتحديات: المصيرية ط هاو » 


سارتاك 


ل ةمو- 


- ثأداء الشعب الادترى إلى الدورة السادسة والعشر بن.. » سابق » 
له ٠‏ 

٠ مجلة الثورةء يوليو ززرةاء ص49‎ - ١ 

4ع كفاح إدترياء تموعة وثائق صادرة عن جببة التحرير الارترية 
( بدون تاريخ ) ص ١١‏ -كلء 

٠ المرجع السابق » ص م0‎ - ١ 

148 - د/ جلال عي 2 دإ مد تصمز مرئا » مشكلات الأقليات فق الوطن 
العربى » دار المعارف 198١‏ ؛ ص 118 - ؤكلا٠‏ 

5 المرجع السابق ‏ صن 56( .* 

. د/ السعيد رزق حجاج سابق ص ؤنم‎ ٠ 

١‏ - صلاح خافظ ( الصحف ) صراع القوئ المظمى حوك القرن. 
الإفريقى » عالم المعرفة مديص سنا . 

؟؟- د السعيد رزق » الاستهار الأوربيق أفريقيا وآسيا 0 الفاهرة. 
ممواء صن 166 0 


رواق الآثراك بالجامع الأزم بالقاهرة 
وعلاتة الماليك الجراكسة بالممانيين 
صفحة مشرقة فى تاريخ »هر 
إعنذاد 
د ججاهد توفيق الجندى 
أستاذ مساءد يقسم التارييخ والاضارة. 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


الغا الأزهر بالقاهرة" العالم الإسلاى فى شتى أنحاء الكرة. 
الأرضية » حيث قدم لطلابه وشيوتهكل عون وكل مساعدة فى كل فاحية. 
فن النواحى ء فالشييخ وااطالب لا يتحم لكل «نيما ماما أو فاسا واحدا 
مقا بل ظلبه للعل بالجامع الأزهر ؛ فيحصل كل منبما غلى جراية يومية. 
وجامسكية ( متب ) وعخصضات شهزية وكوتين أددهما شتاء والاخرى. 
صيها ... بالإضافة إلى الشموربة باللحم فى الذذاء والشوربة بالعدسن ف الصباح, 
وغير ذلك من الملوى واطدايا.. 

: -أول هن أشنا المدن الجامعية فى العالم‎ ٠ 

أنثىء الجامع الأزهر ستة (وهم/ رخمه) حيث أنتتح اصلاة. عل 
اذهب الشميعى فى عبد المع لدين الله الفاطمى وبدأت به بعض الحاقات 
العلمية البيطة فى فقه الشبعة .. 5 

وفى عبد د العزيئ بالله » بن المعز لدين القه الفأطمى » بدأ الأزهر يأخف 
صفته الجامعية فتحول من جامع إلى جامعة على يد الوزير النشيط يقرب ,نه 
كاس الذى شاور الخليفة العزيز بالقه فى تمكوين «.أول هي رسية بالأزهر» 
فأخدتار لذلك خمسة:وثلاثين أو تمبعة. وثلاثين فقيباكؤن بهم أول حلقة.علبية 
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.وسمية بالجامع الأزهر وسجلرم فيسجلا:؛ وأجرىعاي,م الجراياتوالأرزاق 
“قاق طم بيدا >ؤاد الجامع الأزهر يعي هؤ الأسان للإسكان والإعاشة 
“الكاملة د وأول مديئة جامعية فى العالىء . 

وهذا البيت أو المؤل هو النواة الأؤلى للأروقة التى بنيت حول فىأزه:ة 
االاحقةء ومنها رواق الأتراك0© . 

ورواق الأثثراك يمصر هو أحد ثلاثة أورقة كيار بالأزهر هى : رواق 
“الآائراك ورواق المقاربة ورواق اشموام »وكآن لما دور بارز فى قاد ييخ 
«الجامع الأزعر , وساهمت مساهمة مشكودة ففخدمة الدين الإسلاى وعلوءه 
.وثقافته وحضارته . 

وما لاجدال فيه أن ١‏ الأتراك, خدموا الإسلام خدمات جليلة 
الايتمكرها إلا جاحد أو مكابرء ويكفيهم عفرا أنهم نموا ريح الغرب لوث 
:أن يقرب من العالم الإسلاى طيلة حكموم له , ومن كان فى ريب من ذلك 
-فعليه بقراءة تارضخيم وحضادتهم وآثادمم وضوعية المتجرد النزيه وذلك 
-من خلال « مكتبة رواق الآتراك بالآزهر » المملوءة بالمخطوطات وااسكتب 
"لاثادرة ؛ وغير ذلك مما هئ موجود ف مكتيات تركيا »وبشرّط إلا يرجع 


)١(‏ ويقال 4 أيضافى بض ١اراجم‏ « رواقالأؤرام » والرؤآق ف المرف الاذوق: 
«الكان الذى يدرق للك الجاوس فيه ويقال ه أيضًا يوان «ؤهواآى .يعرف فى 
-عصرنا الحاضر بأسم «تاعة الغاضرات »٠©؟‏ , 

.. وكان يقرم بهذ الرواق كل طالب من أصل ترى أو يكون أحد رعايا ادولة 
“للمئانية وقد وقف الأتراك غلى بنى جلدتهم « الأوقاف الكثيرة الى مارم يعيشون 
بالتاهر ة فى يمبوحة من الميش ؛ ذوةفوا الأطران والمقاراث والطواحين والتيح وير 
.ذلك من اأسكسوةٌ والماوتق بالإإضافة إلى البراية الوومية وممروف اليد كل شور . 
(راجع مفذكرة يمتأخر ات زيع: وقف الأهيرة تموان هاني على طلا رؤاق الأنزاك 
جمنجة وتفها أعام عمكة ندر الإسسكبفرية فى ٠١‏ ربينع الأول سنة جغم1ه الوائق 
11 فن فادس 199٠‏ م ) وثيقة تنشر لول مية مأنحق رقم ١‏ بهذا الث ٠‏ 


ل 


لامكتاب الغربيين الذين عيل معظموم إلى تريح وتشويه الدولة العمائيق: 
لجاجة فى نفس يعقوب30(0) . 

كيفية «صول الطالب على الجراية : 

ولماكانت الأوقاف لا :ككل الطلاب الآئراك: حيث حدد الوائف. 
عددا معيئا لا يتعداه ناظر الوقف ٠‏ ومن ثم فعل الطلاب الخارجين ءن. 
السجلات ويسمون الفوات( الذين فانهم الحصول على الجراية) أوالمنتظر بن 
أى الذين ينتظروم! .. وهؤلاء المنتظرون يجلاسون خاصة حسب أندمية كل 
مثيم فإذا تخر ج طالب أو | كثر , أو سافن ولم يمد أو توق إلى رحمه الله م 
فإن فاظر الوقف يشظب ابه من المينجلات: ويضع مكانه أوال لال جل , 
المنتظر بن للجراية » ثم الذى بعده والذى بعده وهل جرا. 

أما الجراية فينص عليما فى حجج الوئف بآن تتكون « من الي القرصة: 
الجيد العلامة .. لكل طالب ثلاثة أرغفة (غ_داء وعشاء وإفطارا) وذن. 
القرصة الوأجدة رطلاء ولاشيخ ضعءف ماللطالب . ولا شك إن رواق. 
الآتراك خدم طلابه فوفن بهم السكن والغذاء والكياء » بالإضافة إلى أنهم, 
يقيدون بجحوار الحلقات العلدية .فلا يبجئون عن .«واصلات أو طعام أو 
غير ذلك . 

مكتبة روا الأنراك وماءا من تراث : 

يوجد عسكتبة رواق الآثراك يجموعة.هائلة.من التراث الإسلامى تشمل.. 
العلوم الإسلامية ( الشرعية ) أو الدينية خاصة :الفقه الحفىكا تشمل للعارم. 
لمر بية المسلعدة طاء وكذ لك العلوم :العقاية والفلسفية وبءضما كنب وشرج 
باللخة التركية ما يثل على أن هذه اللغة كانت :[حدى لفات الدراسة بالجامع, 
الأزهر أن أراد تثليرا ٠٠‏ 


)0 راجع : د . غيد للمزيز جمد الشناوي.: الهدولة الممائية دولة إعلامية منري. 
عايبا ع أجزاء طبيع الايجاو المصرية , للطبعة الاولى ٠‏ 
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مكتبة رواق الآئراك تضيع فائقذوها! ؟ 

هذا التراث العظيم الآن يتعرض للضياع والتلف ء عو امل القضاء عليه 
-متعددة منها المياء التى غرقت معظمه ,.ومئها القطط والفئران الارضة 
.وغيرها .. والحقيقة أن الآتراك المغادبة. والشوام لم يسلموا مكترةهم للشييخ 
عمد بده وهو ينثىء الممكتبة الآزهرية » فبقيت فى ه.كانها قابمة للآن ., 
.و م ندل ممجلات أو فورس مكتية الآرهر؛ وف هذا من الخطورة مافيه .. 
ل لقاء المئولية على أحد بعيئه هذا ينبغى سرعة جرد هذه الكتبة 
-وآسجبلما وفورسة, بارس جديدة(0) , 

واقترح #-كرين لجنة عليا من تركيا وبءعش رجال الآزهر المرتجين 
للتصنيقها وتو و يمارو تصور هاو تجليدها وتحقيةها ولدينا يعض الخطو' طات 
:التالفة بكل الطرق السابقة وليس لدينا تعليق أكشر من هذا ٠‏ , 

٠ : 0 0_0 

وزواق الآتراك يمطينا صورة كاملة عن العلاقات الثقافية بين مصن 
عواادولة المثمانية فى عصرى الممااوك.. وهو الشق الأول فى البحث ٠‏ 

والثمق لقا بى هو : العلافات السواسية: بين المماليك والجرا كبة والعثهائيين, 

هذا وبالله التوفيق ب 

)١(‏ ثرت يمنا في محلة منير الإسلام سنة عإبية 1 6 فى عددها فت ذكارى. الشهير 
عناسية الاحتفال بالعيد الالفى للاز هر تحت عنوان « أنقذوا مكتبة الأزهر ٠٠٠‏ 6غ 
.وقد استداب ان لنداي حيث أعيد فهرسة المسكتبة ند جردها من جديد لتنقل 
.إلى مبناها الجديد فى حديقة الخافين باللدراسة على طريق صلاح عام ولهد صدور 
هذا المدد من الحولية هذه ونال للسكتب والخطوطات يتم على قدم وساق إلى هذا 
النى الى كر ن من ثلائة عشر طابقا وسيذةتم هذا البنى فى احتفال مهيب يلوق 
عكتبة الازهر وه ؛انى مكة تبة فى مصر ( الباحث ) وبها عغطوطات نادرة لا يوجد 
لها نظير فى العالم لعرقها أهل البعر بال كت ب والخطوطات . 


و6 - 
كيف يننسب الطلاب إلى الرواق وكيف يعيشون بداخله9؟ ؟؟ 


أنحنا مئذ قليل إلى أن الطالب الذى يريد الإقامة فى الرواق» كن عليه 
أن يسجل اسمه أولا فى قائمة د المنتظرين » حتى يخلو مكان طالب قد أهى 
دراسته بالأزهر مسسريا أو مغتربا وفلد.ا أيضا أن المدالة لم تأخ.ن مجراها 
الطبوعى » بل ضات أحواناء ففرقت فى بحر لجى ينشأه موج من فوقه موج 
ظلءات . فلقد كآن من له قر يب أو ذسيبكان يقدمه علىغيره من أفر اثه ؤلوكان 
أكثر تفوقا عليه د وطّذا كثرت الكو وقل الشكر منهذه الحالةالمتردية».. 


.٠‏ أماعن الحياة الداخلية بالرواق ‏ فكانت ف إدايتما صعبة حيث يميش 
الطالب الغريب ءن أهله مع كموعة من الزملاء يعرفوم وشيئًا نشيئا يأنن 
إلييم » وعادةكان أهله مدونه بالمسال حتى يعيش فى محبوحة من العيش إلى 
أن ينسم الجراية وفل من يأنى من الطلاب بلا زاد وم الفقراء جدا . 
ولكى لا عدث الجار المؤدى إل الشقاق واللخاصمة بين الطلاب » 
وضع المسئولون بالآزهر عدة قواعد تشبه القانون الذى يجب أن >ترمه 
الصغير والمكبير على <دد سمواء» وعلى الطالب أن براعى هذه الآداب العامة 
الثى تتمثل فى : 
أ- عدم الأروج عن دائرة الاستقامة . 
5 على الماالب الجديد دين قد من بأده أن إل لمن يتعردهبا أرعاية 
والمثاية 0 ويمطيه المءلومات اللازمة اليبتدى»ء ويرقفه على الإصلاحات 
والرس.وم المتبسة والآداب االازمة » والكيفية اجارية فى التعام والته.لم » 


١‏ )03( راجع مادق رقم ؟ بأسماء بعض طلاب الرواق سنة م1 ةا فىسجل الأروقة 
والجريات ص يرلاه* 


- 
وررشده 9 للتون التى يفبغى أن أن حفظبا والكة أب التتى يقرأها وأمانها 2 
ويعرقه عادات وقاليد البلد التى يقطنرا وإصطلاحاتما وآداما 033 للخ. 

م الاهبيام والإعتناء بتبذيب الاخلاق وتعل الآداي ٠‏ 

ع - كان على الطالب أن قبع الإرشادات والتعالم اللازمة * والتى. 
تلك به مسللك التربية العالية وتوص_له إلى غاية كال هن أسبل الارق 
دأئر ب المناهج. : 

ه ‏ الاعتناء بثربية العقل ال راجح الواسع الكبير وتنو بره , كالاءتنام 
بتربية مأسكات الفنون و#ضيل مسائل العلوم ٠.‏ ْ 

- #طبوق الهم على العمل .وول التواليم منطيقة عل الأهور الحاصرة » 
وعلى جاجوات الزمن ولوازعه ٠‏ 

/ا-احثك تك الطلاب على "للاستيطلا ع ومساعدهم عل الاخراع , والتقتن. 
ومعر ذة ة نظامات الاشياء وححقا تقها 0 والإماع إلى الاحكام والشرائع 
والديانات الموجودة.ف العالم 0 ومعرفة حتمائقها ومةاصدها وجكرا 5 5 

مب الإعتناء بتصوبر .السكال.الذى يذبغى .أن يبل ليه ويكونٍ عليه 
بالطلاب ,واإعلماء , وبيان من هو :العالم وما هى وظيفيه ... الخ ٠.‏ 

تعويد الطلاب على النظام وتعيين أوفات لاعدل» وأخرى للأكل. 
وأخرى النزهة» ؤتمر ينهم على النظافة والاستحمام صيفا وشتاء؛ وإعطامّم 
الأصول والقوائين الصحية.. ال ٠‏ 

٠‏ العمل على عو سلطان العادة من قلوب الطلاب» وثعويدم ميد 
زلا :ةدس العادة ولا تثق بفسكرك ) 5 

١‏ تربية المامكات !اروحانية الدينية » وتنمية الثشوق إلى العالم الأعلى 
فى تفوسيم ٠‏ 

اليك الطلاب فى غير أوقات الدرس إما من أسا نيهم أوقيام.” 


لوغ سل 


١١‏ - تعيين أرفات مخرجون فيا للرياضة مغ أن تذتهم بنظام ع 
ونكون هذء الأرفات للتذاكر فى الأمور الماءة والآداب » والاستفادة 
من أعدوال الناس على اختلاف مثماربهم ٠‏ 

اتتخاب ورشيح عدد من العلماء والطلاب لزيارة معاهد التمليم 
وبشاهدوا مابها من نظام وأحوال طلاباوأساتذتها ... [01© . 


هذه هى الآداب التى يحب أن يسير علا فاليا الطالب الذى ينتسب 
الرواق دين قدومه من بلدئه590) . 


ول يترك الآ على عراهنه بالنسبة اشيخ الرواق ؛ بل وضعت له عدة 
قراعد يجب أن يمير عليرا » وحتى لايستيد برأيه »مما يثير عليه ثائرة 
الطلاب ء وهذه بعضبا : 

١‏ لابماك شبيخ الرواق إلا أن يصلح بين المجاورين بالمعروف والقدوة 
الحسئة إذا حدث شجار أو شقاق بينهم . 


)١(‏ جمد إبراهيم الأحمدى الظواهرى : الءل والعلساء ونظام للتعام فى الأزهر 

ص ١199١ - ١١‏ طبعة أولى بالتاهرة ٠‏ 
(؟) بشبه هدا النظام الآن الدراسات الخاصة بالأزهر » <يث يتجمع #لطلاب 
حسب مذهبهم الفقهى: ليتعبدثم أسائذة من جمع البدوثالإسلامية بتعام اللغة العربية 
ولترآن والنجوبد والفقه حسب مسذههم » وغير ذلك من الأداب العامة وااق 
الإسلاى » وكانت :قوم هذه الدراسة بالمارة ركم .وم بالمدينة السكنية لاطسلاب 
عا دراسة »؛ حرث تشمل الاراسة الطابتين الثاف والثالث ء ونشيرف » علىهذه افدراسة 
جاعة خسصوا فى الاذات الأجندية من الموظفين باللجمع حت إشراف الأمين العام »> 
ورتم هؤلاء الطلية الجدد عدينة نصر » وقد ثقات هذه الاراسة اليا بالينى الجديد 
شيع ابوث الإسلامية عدينة تمر بالتاهرة حدق يلتهوا من اففراسات الشهامدة 
وعولون إما إلى الكليات #اممة الازهر أو المعاهد الديلية الأزهرية ( الباحث ) ٠‏ 
58١‏ س جل كلية النة ) 


ةع - 

٠‏ - إذالم يتثل الجاورون لنصح هذا الشيخ فليصلح بيهم السادة العلماء 
بالآزهر . 

م ألا يضر أحدا من ي#اورى الروأق بأية وسيلة من وسائل الأضرار» 
وأن يقدم لهم الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

ع ألا يطرد أ<دا من مجاوريه إلا إذا استحق الطرد بعد التحقيق فى 
ذلك » وبمد أن ينذره أكش من مرة ٠‏ 

ه ألايوقف مرتب أحد من #اوريه إلا بعد التحقيق واستحقاقه 
هذه العقربة . 

5 ألا يتخذ قرارا أو أمرا بخص ماورى الرواق إلا بعد إطلاع 
أعرانهم عليه وإقرارم ورضام به ٠‏ فإِذا خالف ذلك واتخذ قراره منفرد[ 
مستيد! فهو مردود عليه ٠‏ 

ب إذا صدر ذئب موجب للعقوبة من أحد طلبة الرواق » فلا توقع 
عليه إلا تعرفة جموعة من علماء الأذهر وأهل الرواق » وحتى يكدرت 
ذلك أوضا رادعا لغيره ‏ بعد أن ثثيت عليه هذه المقوبة ثيوما شنرعيا ٠‏ 

م- إذا خالف شيخ الرواق بندا من هذء البنود وغير ها تصبح مشيخته , 
وولايته على أهل الرواق ياطلة(0) , 


أما عن أعاشهم داغل الرواق فيحكررا عدة.نظم مثا : 


١‏ - نظام التذذية ؛ 


يءيش الطالب ف الرواق على جراية الخبز التى يتلةاها ككقرر يوى 
لابنقطع من الأوفاف العامة , بالإضافة إلى ماحصل علية من الأوقاف الخاصة 
برواقه الذى يقم فيه . 1 


٠ أوداق بدت فى رواق الآثراك عثر عليها الباعث منة /198 م‎ )١( 


- ع - 


والتغذية فى الأزهر قدرمة كقدمه » ذأو ل تغذية قامت فى الجامع الأزهر 
'الأرزاق » والجرايات التى رئيم! الخليفة الفاطمى العز يز بالله فى سنا بإرامه# 
بده م لفقبائه ويجاور يه20. ما أشرنا إلى ذلك منذ قليل . 
وكانت التغذية بالأزهر تدعم بين الحين والهين ا كان يو قفهذوى اليسار 
.والذنى من السلاطين والأآمراء والتجار والأيرون ْى أروقة الأزهر0) : 

فثلا فىسنة ارم ه- 140 م دتب السلطان دقاينياى» مجاورى الأزهر 
عموما دنه اأثدون الأميرية قدا يصدع خريزا 0 وقّما يصع مزه شوربة قم 
ولا يضاف إلى هذه الشورية ويطبخ معرا . ويقدم كل هذا مجاورى الجامع 
الأزهر كوجيات غذائية فى نهار كل يوم » ارتب مجاورى هذا الجامع 
وجمات غذائية من طمام العدس » تقدم طم فى مساء كل يوم » وخص 
2 رمضان المعظم بتقديم وجبات إضافية مرت الحاوى مجاورى هذا 
الجامع 0 

إلا أن الآساس ف التغذية هو « الرغيف» الذى عليه المعو لف الطعام » 
.وهو القاسم المشترك بين امجاودين جيما » حيث يحتل مرئية أولى ويليه ' 
«عرتبة فى نظام التفذية « الآدم » أو الإدام سواء أكان لآ أو عدساأرشوربة 
أ غيرهاء أما الحلوى كغذاء فتقع فى الدرجة الثالثة . 

)١( 0‏ خطط المقريزى ج ع ص وغ ء ظ النيل ععمر سنة «خه ١‏ وام . 

)١(‏ الشيمخ عبد الله بن مراد بن يوسف الروى الأزهرى : الكثرْ للفيد الأنور 
:فى ذكر نيذة إسيرة من فضائل الجامع الازهر مخطوط دسور بدار السكتب بالقاهرة 

رام ٠و‏ مح عن مخطوطة عربية بإحدى مكتبات أوربا “اللوحتسان دام م؛ و» 
-الازهر : تاريخه وتطوره» ص غ74١‏ » ط وزارة الأوقاف. 

(0) الشب.خ عيد الله بن مراد بن يوسف الروى الأزهرى : اكز القيد الآنود 
.فى ذ كر نبذة يسيرة من الجامع الأزهر » #طوط معسور , بدار السكتب بالتاهرة 
“دام عقءم عن عتطوطا عربية محفوظة بإحدى مكتبات أودبا 0 الاوحتان رقم بر؛ 3 

وانظر أيضا : علهان رصد الطننى اثرياق 0 0 الج وهر 31 تاريخ الأزهر 
-د. ىك ءدون مكان الطبيع ص وه - ا5. 


د و89 مم 


وكان مطبيخ « الشوربة بالأزهر » يعد الوجيات المطبية الساخنة من. 
لحم وشوربة وعدس وغير ذلك ؛ أما الخيز فقد كان يصرف دقيقه درن 
عفاؤن الجامع الأزهر ٠‏ ويتوك الناظر أو المحتسب عحاسية الخباز أو اأتمبه. 
لعمل اليز فى أفران خارجية تشمبه أفر ان القطاع الخاصن الآن ع يمائب. 
هذا المتعرد إذا أخل بشرط هن شروط :وريد الخيز كنقص الوززات أو 
الاستدارة الغير كاملة فى الرغيف أو يكون غير كامل النضج وغير ذلك . 


و يوضع الب بعد نضجه « فى قفاف كيار » وتسمى كل قفة ,امم الرواق. 
أو الحارة حتى لانختلط بغيرها من قاف الآروقة أو المارات الأخرى .. 
وكانت تسمى أحيانا بأسماء الممولين من الواففين . وقد اعتمد توزيع 
الغذاء الجاف والمطبو على د نقباء الأروقة » الذين اضطلمو! عبمة توزيعه 
بالعدل عل الجاردين بالأزهر من علءاء وطلاب » وقد ظن هذا اانظام سائد! 
فالأزهر إلى أن استيدل الخز بنقود() . 

ورغم أن هذه الجراية تصرف يع الجاورين بالجامع الآذهر طلايا: 
وشيوخا وهى خلال طم فإن السلاطين والأءراء حين وقفوا على الأزهر 
هذه الأوفاف لم يدفعوها من بيت أبورم أو أمهم فالآرض أرض الله واذ.ال 
مال أنه إلا أن طائفة من غلماء الأزهر تورعت عن أخذ الجراية هذه » 
حتى لايصبحون وم فى قيضة ااسلاطين أو الآمراء ومن يسيرون ف فتوام. 
وفق هوام »وكان على رأسهم للشيخ زكريا الآنصارى السنيى الأزهرى. 
الشما نعى 299 (دسنة حجوه ‏ .دام ) فقد امثثم مرا لغة فى الزهد والورع عن. 
(١)أوراق‏ ف افشت عثر عليها للباحث فى زواق الخارية والانراك » وعى بمخط 
اليد لسكنا منفسلة بءضها عن بءض أضاعت الرطوية والياه تارخها وأجزاءمن وسطها: 
وأطرافها » وبعد موود ولأئ استطينا أن نستقرىء هذه الوثائق وبءشها مكتوب 
بالخط المرف الذى يسهب قراءتة » وقد <اول الباحث ريما حسب سياق اكلام 5 
واستطاع بفضل الله ومساعدة الرملاء الاستفادة منها ٠‏ 

(؟) ينسب إلى سنيكة أحدى قرى مركز أبو حماد عحانظة الثيرقية وتسمى ص 


لم ؤنواله 


'أكل تغذية الأزهرء وفضل عليرا خيز خائقاه سعيد السعداء, حيث كان 
لا يأكل منه فى الوجية الواحدة ؛ أكثر من ثلث رغيف:» ويقول : ٠‏ إنم) 
أغص خيزها بالأكل لأن صاحبها كان من [الوك الصالين عمر الخائقاء 
بإشارة عن النهى صلى الله عليه وسل فى رؤيا صادتةع(220 . 
وإدتطع أن اوش فى المر أججعالمعاصمرةعلى أنيات اللحم والعدس والشو ربة 
كل مجاورء أما الخبز فلا يقل عن رغيف ىكل وجمة أى ثلاثة أرغفة فى. 
اليوم الواحد» بالإضافة إلى ماحصل عليه من الآوقانى الخاصة برواتة »وقد 
ممع ”طلاب الجاورون بالأذهرهناستلام جرايات أخرىهزغير الارصودة 
ارواقهم « ول ينع يوخ الآروقة من ذلك حيث كان بعظوم يدرس بأكثر 
هن رواق ومن ثم كان الواحد متهم صل على عشرات الأرففة . 
ول يقتصر بعض الماورين على التغذية التى كأنوا يتاقونها هن الجامع 
الأزهر؛ بل عضوم كان يفضل أكلات معينة - خاصة الوافدين - تطرم ف 
بلادمم الذين أنو! منها » ولذلك كانو! يشترون الخامات » ويقومون بإعداد 
'الواجبات داخل «طبيخ الرواق الخاص بهم ثم يحلسون جاعات حيث 
يأكلون سو ي”"2 ويستدل على ذلك أيهنا من أواتى الطبخ الموجودة يرواق 
'المغاربة » وبعضها أواى خشبية كبيرة جدا , يرجح أنها قدعة » كن يطيخ 
فيها الطمام بكنيات كبيرة تمك تقر يبا لعدد سين طالبامن الجاورين » ثم 
يوضع المطبون فى أوان مسطحة أكثر اتساعا حيث يعمل فيها اثريد ءن 
ت الآن م الحادية ه بها ممهد أزهرى حمل اسم للشبيخ زكري الأتصارى ٠‏ داجع 
ما كتيناه عتدسنة سيره ١م‏ بمجلة منبر الإسلام #تعنوان: من شيو الإسلام (الباحث)ء 
)١(‏ نجم اين النزى , الكواكب السائرة ء في أعيان من بعسد المأئة العاثمرة 
#نزى ج زر ص مع" . 
(؟) لقاء مع المرحوم الشيخ صالج الجعغرى والشييخ عبد للسلام الشبراوى » حيث 
كان الأدل يشغل ‏ بدون أجر ‏ وظيفة واعظ الأزهر » ويشفل الثانى مسكول البعوث 
.والأرونآ بالأزهر لمدة وم سنة , وها , من الأزهريين القدماء الاذين عاميرا النظم 
“القدعة بالأزهر ( لباحث) . 


ل لاث له 
الذي الجاف مم بالشمورية(0) ء 
« نظام المذاكرة والمناظرة : 
كان على الطالب المتقدم فى السن والمقم بالرواق » أن يساعدالطالب اصذير 
المبتدىء فيستذكر له الدروس حتى يوقفه على الطربق الصحيح الذاكرةه 
وقد جرت العادة أن ااضذير كان يتزل بالرواق على أحد أقاربه المفيمين فيه 
والذى يأخذ بيده وبرشده على السكتب السهلة و يندرج معهفيها من الأسرل إل 
الأعيق وهكذا شم يعرض بعده مدة يكون قد درس فيما بعض الكت السبلة. 
دسل إلى العلوم على بعض الشميو خ الذين يسم<ون له بالان:قال إلى مرحلة. 
أخغرى حيث بدرس فا الكئب الآو ع و الأشمل و الاعق فالعلوم التىدرسراء. 
وكانت مذاكرتهم على ضوء الشموع ؛ وهو هري وسائل الإضاءة. 
النظيفة » حديث لا حدث دغانا كثيفا » يؤدى بالتالى إلى أن تسود المكان .. 
أما الطر بقة الثائية الإضاءة فهى « ذيت الزيتون» حيث يوضع فى مسارج, 
ويعمل فتيلة تغمس ف هذا الزيت تعطينا ضوء قوياء لكنه أثل جودة هن 
ضوء الشمع ٠‏ ويرى إعض الباحثين أن رواق الأتراك وغيره من الآرقة 
كانت مخصصة لإقامة الطلاب بها » وإعاشتهم فيها فقط ء إلا أنهم جالبو1 
الصواب ء فالواقع التاريخى يقرر أن الأورقة م كانت دايا للعرادقء 
والتبتل آفاء اليل وأطراف الغوار كانت ميدانا مجالس المل الذكبيرة. 
والمناظرات الحقيقية الجادة » وقراءة القرآن فىجوقات أى جمامات وفر ادى» 
وكان صوتهم ير تفع بالدعاء للواقفف نهاية القراءة» وهم دعاء خ- ثم قر أن. 
بعد الانتواء من فراءة الزبعة الشسريفة50) , وا تتمكون 
٠ 1‏ (١)عثر‏ الباحث داخل رواق المذارية ‏ وكان يقم به الشييخ صالم الجفرى عى. 
على ثلاث « حال » كبار من النساس تشبه الآذان السكبير وكذلكءثر على إناليو من 
الحُشب » ؛لم أر مثلهما قط » أحذما ميق والآخر مسطح ؛ وبرج بج أنهما الستخدهان. 
فى عمل الثريد ) الباحث ). ِ 
(؟) عثر الواحث على عوذج دعاء « ختم التسرآن » برواق السادة الإنراك ‏ ص- 


لاعر هدك 


من ثلاثين قارا وعلى رأسمهم شيخبم » ويقومكل قارىء بقراءة جزء من 
القرآن العظيم ؛ يساعدم فى هذا شيخهم وحافظ نسي أجراء القرآن . 


كاكان بالرواق مجموعة عظيمة من كتتب العم التى ألفبا علاء الأزهر فى 
عغختلف عصورهء »م كان بالرواق أيضا يجموءة من د تساخ المكتب ومعوم 
أدواتهم سس أثلام رمداد ردوى وقراطيس لينسخوا مايقدرون هلى نسخة 
منما حتى تزود المسكتية بزاد لاينقطع من السكاتب 6900 


وكان على الطالب الى يريد استذ كار دروسةه بالرواق؛ ألا رفع صوته 
حتى لابزعج غيره من زملائه أو شيوئه, و بعضرم تائم وإعضرم ريض » 
فإذا أراد الطالب رفع صوة فى المذا كرة خرج من الرواق إلى#ن الآزرهر 
فيذا كر متطاقاء يرفع صوته كيفما شاء وحميما بريد» أو بأحد الممناصجيد 


الجاورة الأزهر » كجامع الفا كباتى أو الغورى أو المؤيد شيخ . 


وكران هناك نوعان من المذاكرة والمناظرة داخل الرواق يسمى (التعليم 
بالملازمة ) حيث يلازم المجاور أستاذه مدة لا يفارقه إلا بمد أن ينام » 
وبالطيع كان ذلك نحبى الشيخ ومر يديه من الطلاب » حيث يترون منهكل 
مايتعلق بالعيادات والعادات الرومية والأخلاق الرفيعة »وما كارت عليه 
السلف من فضل و 0 لهم ينأ فشو إن شيخهم في يضمب علوم فيمه من الأو 7 
وهر يجيب على أسثلتيم بكل الاخلاص مادامت أسئلةم موضوعية هادفة 
معكال الآدب وحمن اللياقة واللباقة فى اس ال والاحترام اشديد لشييخ : 


سدمكتوب بالخط النسخ الممتاز ».وعراجمته على بعض مصادف القرن للتاسع الحجري 
الموجودة برواق الأتراك » حيرت يوجد فى نهاية أحداها مثل هذا العاء وبنفس . 
الشط ء يرجح أنه من القرن التاسم ا حجري . 

(1) راجع حجة على بن سلبان على الابشادى ٠‏ رقم م7 دار الوثائق 
القرمية , 1 ١‏ 


ج02 له 
أن المعل والطبيب كلاهما , لايتصحان إذا هما لم يكرما . 


أما الطلاب الكبار نوعا فكانوا يستعيرون ملازما من المكنب غارج 
الرواق يطلق عليها اسم د التغييرة »7 فإذا انتبى مئرا ردها وأخذ غيرها . 

وعند إثثياء الطالب من استذ كار دروسه يطىء المصياح ويذهب إلى 
فراش نومهء فيقرأ بعض الآبات القرآ ئية التى بيركترا يحفظه الله أثناء 
تومه , فإذا أذن الفجر قام إلى ااصلاة ؛ وكان لكل طالب سرير ينام عليه 
داخل الرواق » أما الطلاب « المنتظرون» الغير قادرين على ثبراه أسرة 
لهم فكانوا يثامون على الحصير نإذاكان الجو صيفا وحارا فإنهم ينامهون 
ق دن الجاهع 7 

طرق المذاكرة : 

كانت طرق المذاكرة داخل الرواق هى فبم النصوص ثم حفظبا 
كالاء الجاري » وكانت هذه هى الطريقة الغنالية على طلاب الآروة: فى 
استذكار دروسوم » حيث يكتيون النصوص من حديثِ و:فمير وفة؛ وو 
وبلاغة وغيرها على ألواح من الخشب والمداد ليسبل إزالة الكنابة » ثم 
يكتب عليها مرة ثائية وثالثة وهلم جرا . 

م النظام الإدارى بالرواق : 


كان لرواق الراك بالجامع الآر هر شيخ ينتخبه. الطلاب والعلماء من 
ذوى الخبرة بشئون الإدارة» بالإضافة إلى كونه أحد العلماء المتصفين بالعلم 
والزهد والورع والفضل والذبرة وشيييخ الرواق مفوض من قبل المسئواين 
يالجامع الآازهر ؛ وهن الطلاب الذن مْ تحت رئاسته لقضاء حاجات الرواق 
التى لا اتصال خارج الآزهر » وفالبا ما يكون شيخ الرواق ناظرا على 


(1) تأريخ الثربية فى ممر ء ص [إلاء 


-- ه066 ندم 


'أوقافه , ولذلك كان عليه أت يقوم هو أو وكيله يجمم ديع الأرئاف 
الأرصودة على اارواق » وإذا تخاف بعءض المؤجربن عن دفع إيجار ماتحخت 
أيدهم شيخ لرواق فعليه مقاضائهم أمام امام إذا اقتضت ااضرورة ذلك 
.وعليه كذلك أن يوجر الأطيان أو العقارات لمدة سنة فقط ( مسانمة) قابلة 
للتجديد ؛ و بكون التعافد يأعلى الأسعار ٠‏ فإذا أخسل اطرف الآخر 
) الممتأجر ( إشرط من الشروط كان على شيخ الرواق فسخ العقد. وماإلى 
:ذلك ما يتعاق بمصالح الطلاب اليومية . 


وبالإضافة إلى ذلك كان على شيخ الرواق ؤاجب علمى » حيث يعقد 
دلقته الملمية الدراسية بالرواق : وقد قلنا أن مشيخات الأروقة تمقد لأفضل 
:الغاطنين بها علدا وزهد! وررعاء ويكون ذلك بترشييح واختيار عن معظم 
وأغلبية الجاورين فكل رواق وبرضاهم » لكنه فى حالات غير مضطردة 
كانت مشيخة بءض أروقة الأزهر تعقد بصورة استبدادية» و'ضطر اطيئة 
الاكة للتدخل لصالح من برغب الطلاب فيه من العلياء » كا كانت محدث 
بءض صراعات على «شيخة بعض الآروتة تنتقل إلى ساحات القضاء© . 
بل وصل الام إلى اغتيال أحد مشابيخ الأروق:0؟ . 


ومن ثم خشى العلماء على أنفسهم من الاغتيالات والمناوشات الى لاننتوى 
ولا تهدأ إلا لتيدآ من جد بد أعنف وأفوى تأحجمو! عن ترشييح أنقسوم 
لتول هذا المخصب القاتل » وتركو| الام فوضى بسير حسما قدر له . 

وطذا اهتم المسئولون بالآزهر بذه اأظاهرة الخطيرة النى مدد الدراسة 

(9) د عبد الجواد صابر إسماعيل : محتمم علاء الأزهر فى المصر المماى ( رسالة 
«دكتوراء بكلية اللغة العربية بالقأهرة ص 1.1 وما بمدها . 


() اغتال بمض الطاية المناربة الشبيخ صا السزاى شيمع رواقه طمنالالسكين أثناء 
-صلاة اخحمة باللجامع الأزهز ( د. سماد ماهر : مساجد مصر » 59/9 ) ٠‏ 


هام 


بالأزهر, فوضمواعدة قواعد ونظم للحد هن هذه الغوذى والعرث والتردى. 
قصدر م مدوم باعتهاد اللاتحة الداخلية للمعاهد الديؤية0" . 


)١(‏ صدرهذا اارسوم فى المدد لخاءس والأدبعين من «جريدة الونائم العمرية». 
الصادر فى 5( ذى, الحجة وي( ه / لاماي 1س ؤم » وتتسكون اللائمة هذه من. 
عدة مواد أهمها : مادة وم : يكون لكل رواق منأرو قة المسريون والذرباء بالجامع 
الأزهر شيخ إذا قشت الساحة أو شروط الواتفين بذاك ٠‏ وكذاك يكون الأ 
بالنسبة سكل حارة » ووز غم رواق إلى آخر . أو حارة إلى غيرها » إذا قفنت 
الصاحة بذلاك ولم مخالف شرط واتف - 

مادة ٠.‏ : يكون مين مشاعخ الأروفة والحارات مئ أهلى الرواق أو الارة » 
و سل منهم لأماناء الموظنون فى الأزهر ٠‏ 

مادة 4١‏ : يميق شيخ الجامع الأزهر مشاع الأرونة والحارات وينصلوم من هذه 
الوظيفة » إذا خالغوا أواميه أو ثعلمانه » أو أصسيسوا غير قادرين على أداء الععل 
السكلفين به» وله أن يعاقهم بالإنذار أو قطسع شىء من راتب الرواق إذاكان 
لشيضة الرواق رانب ٠‏ 

مادة »4 : لا يجوز المع بين راتب وظيفة , :ورائب مشرشة رواق أوعارة » 

ص لا يجوز فى للستةبلىتقرير رانب لمشايخ الأروقة والخارات غير الموظفين إذاكان لهم 
من ديع الأوئاف مايتناسب والءءلى اللدى يقوهون به ٠‏ 

مادة لاغ : يعامل مشارعم الأد وقة والحارات مماملة أمثالهم من اللدرسييكف 
أو الطابة ذما يتماق بالأجاز ات » ويجوز إعطاء الغرباء إجازة عادية خارج القطر الدة 
لا تنجاوز أرعة أغهر إذا وجد من يقوم مقامهم فى عملوم ٠‏ 

مادة 4 : لا يكون لشبخ الرواق أو الطارة وكيل إلا إذا كان بشمرط الواتف م 
أو قضت الصاحة بذاك 

مادة وه : إذاكان شيخ الرواق أو الحارة بصفته هذه ناظرا علي وتف ما ذعلية 
إدارة شئون هذا الوتف والغحانظة عليه » وعهم إجراء عمارة فيه إلا بعد استئذان. 
شيخ الآذهر ويقدم إليه حساب كل عمارة عقب إنتهاتها ٠ؤيدها‏ ذاك باأسانداث 
لللكانية ٠‏ وعليه أن يتدمق أول كل سنة مألية حسابا عن ينع إبرادالواف» ومهرونه 
فى السنة الناضية مصسوبا بالستندات ااؤدة 4 ٠‏ 


سح ار ها له 


ماذا عن موت والم أو طالب تركى صر : 

كان الطالب أو اأشييخ إذا مات غسل و كفن ودفن فى مقابر الجاورين» 
و إن كانت له شيرة فى العم كأن يسكون أحد الشبوخ المرموقين بالجامع, 
الأذهر : أو يكون شيخا لرواته دفن فى مداذن غاصة . 

وبعد أن تنتهى م أسم الدفن والعراء ء تقوم لجنة من زملاء الفقيس على 
زأسهم قيب الرواق يحرد مخلفاته من أدوات وكتب وغير ذلك والموجوه 
مخرائته من نةود وملبوس وما إلى ذاك وتسم اللجنة هذه الخلفات إلى شقيقه 


حت وعليه أنيودم كل باخ حمسله فى خزانة الأزهر في ظرف ثلاثة أيإم »ن. 
قارع محسيه ٠‏ 

مادة 5ع : لا يلتسق طالب بدواق إلا بعد قبو فى قسم من أقسام اتمام ٠‏ 

وى فى الرواق مادام منتسيا لقسمه » ومنقطما لطاب العلم * 

مادة لاغ : إسدر شيخ الآز هر من التعلمات مايراء لازما لمساحة العمل » يمناء 
لا عخالف نصوص القانون أو هذه اللاشمة ٠‏ 

مادة ,م4 : على وزبر الأوتاف تنفيذ هذا الترار ؛ يعمل به من تاريخ أثيره فى. 
الجريدة الرعيةق و ذى الطحجة 145 ه/ /0؟ من أدبيل «كقام ٠‏ 

وبهذا عالت هذه للبنود والمواد تقريبا معظم الثخراث القأدت إلىهذه لانازعات. 
اللائرائية من استيلاء عض مشارعم الأرونة على الأوقاف المرصدة على دواقهم بالإضافة 
إلى جتوعة وظائف أخرىء ضمت يعض الأرونة والكارات بعشها إلىدض <ق يكن 
التحكم فالفوضى وكثرة الخلانات » ولابد أن يكون شخ الرواق من الءلماء الءاملين 
بالأزهر ولبس من السكسالى القدين لاعمل لحم » ومعاءلة الشيوخ والطلاب بالنهية. 
للأجازة لانضل لأحد ولا مناضلة , وطي شيخ الرواق مباثيرة مانحت يده من وقف 
ولايسل شيئاً بالرواق إلا إذا استشار شييع الجامع الأزهر حق ينسم اليل 
والقال » ما لايموز لطالب أن يجلس بالرواق ذون أن يكون منقءما لقسم من أقسام. 
الأزهر المامةوالخاسة » ومهذا يكنع المحاسيب وذوى اللمعارف والاصدتاء من سكلوم- 
بالرواق بدون وجه حق إذا خالف شبيخ الرواق هذه التملمات نسل من ع.س له ». 
وكانت البركة كل البركة فى هذه البنود ٠.‏ 


5 007 


:إن كان موجوداء أو أحد ورثته أو أحد أقاربه فإن لم يوجمد وارث 
شرعى ؛ ورثه زملاؤه <سب امور الذى وضعه الساطان يرقوق بالجامع 
الأزهر : والذى جمل المجاوريئ المقيمين الدارسين به أخوة يرث يءضهم 
بعضنا إذا لم يوجد الوريث الشرعى وهو تقلود قديم سار الأزهر عليه منذ 
ذلك الوقت . 

وبعد ذلك يشطب أسمه من دواثر وكشوف الرو'ق »2 ويقوم شيخ 
بقسكين فرد جديد من المنتظرين » ويعطى جراية الفقيد؛ وه.كذا كلا مات 
شخض <ل عله آخر من المنتظرين للجراية رهمكذا. 

سفر طلاب وشبوخ الرواق: 

لم تنقطع الصلة بين طلابالأروفة بالجامع الأذهر بالفاهن وبين أهلييم 
وذويهم فى البلاد الإسلامية فسكانوا يذهبون ‏ أغلبيم ‏ لزيارة أوطائرم » 
وينذررا قوموم إذا رجعوا إايوم ولعل فى عفر هم مغائم كثيرة هنبا القرفيه 
عن النفس ٠‏ و#ديد العبد » وإذالة الكسل الذى ريما سبيه طول الم-كث فى 
مكان وا<د . 

وأظر| لعدم وجود العدالة <ين عودة المبعرث من سفره حرث يد من 
حل عله فى الرواق واستل الجراية لا يريد أن يتنازل عنيا » رغم سغره 
باسنئذان الجبات المسدولة كان بعض الطلاب ياجأون إلى التحايل على القانون 
والقواعد المتيمة » فيسافر إلى بلدته خارج مر ؛ وينزل هو مكان نفسه من 
بحل مله فى قراءة الربعة الشريفة بالرواق <سب ترتيب بعض الواقفين» 
وغير ذلك ما يخ شخصه تماما عن المسولين . 1 


العراك بين اطلابّ : 


؟ أن الأشياء يما الث والسمين وفيبا أاجيد وااردىء فكذلك. 
الحووان والمفروض فى الإنسان الذىيتعل الملم أن تتوذببه أخلاقه ويتغيربه 


004 سم 


سلوك وأماط حياته , فإذا كان كذايا فإن القرآن وحديث الرسول على 
لله عليه وس عنعه من السكذب ء وكذلك إذاكان إنسانا غضوبا شرسا ى 
أخلانه وغير ذلك . ولسكن بعض الاورين كان طم طبع جاف وجود 
ورتابة قاتلةء لانتفق مع ظروف الاقامة اجماعية » وما تءودوه من أأرح 
واطزر ء الذى مخف عنوم آلام الغربة عن الأهل والوطن . ولط-ذا كدان 
الأخرون من المر حين يتغدرون م م ويثا كسونهم ٠‏ <تى يضطرون إلى 
ترك هذا الم.كان . وهم معذورون قياهم عليه من التمود , فن شب علىثىء 
شاب عليه » ومن شاب على ثى٠‏ ل 


وبالاإضافة إلى ذلك كان بعض الطلاب شاذا فى ضخلقة , صعيا فى طرمة» 
شتوما غثموما ظلودا متعديا كل همه النقد الهدام » يعاق على كل ثىء سن 
أو قبييح إذا رأى بعض ااطلاب يجد فى درسهة عمل ٍ تعطيله وإهانته. 
وإتهامه بالغياءء ثم يلقى عليه أسثلة بقصد تعجرره عر الإجابة عليرا. 


وغير ذلك . 


وهذا من طربيمة الأشياء» فإن المراك بين بعض الطلابواابعض الآخر 
ظاهرة صعية, فالع راك والتراع بين الخير وااشر لا ينتبى أيدا مادامت. 
الحياة» فإذا انتوت الحياة انتوى كل ثىء ها فيه لير وااشر . 

وم يكن من أسياب السفى ماذكر ن! فقط ؛ ب لكان السبب أحوانا المج » 
والجاورة بك والمدينة » وكان بعض الطلاب والشيوخ ينتظرون يفسارغ 
الصبر ؛ وصرل ركب الحاج التركى لتمكرن سفرة جماعية مع الخير والبركة 
وذيارة الأما كن المقدسة ,و كان بعضوم يحج كل سئة» أو يعتمر أزيارة 
قبي اارسول صلى الله عليه ول وإلقاء بعض دروس اتفسير والحديث. 
والفقه هناك . 


يا كانت هناكاار حلة فى طلب العلم إلىكل البلاد الإسلامية شرفا وغرباء. 


سا ءؤو- 


شكلا موا أى طلاب العلم - أن عالماظور فى أى مكأن ؛ وله مشرج جبدايد 
فى التدربس هرغو! إليه يلتمسون مغه العلى والمكة . 

ولما كانت هناك قبود على السفر تنظمه وبحدده <جج الوثفت الشرعية 
حدتى لاتضيع الغائدة من التعلي » فإن بعضها كان يشترط للصول الطالب 
أو الشيخ على الجراية وما يترتب عليرا من ميزات أخرى » أن يكون الطالب 
متفرغا لطاب العم الشريف بالجامع الآزهر .. ويسمح له فقط بالسفر مدة 
الأجازة السئوية بالجامع الأزهر » بشرط أن يقسدم طلا لشيخ ارواق 
يستئذته فى «غادرة البلاد إلى وطنه2؟ ء وأثة سوف يعود بعد ثلاثة أشبن 
من تاريخ سفره أو أربعة أشهر » وف هذه الحالة ينزل مكانه طالب آخر 
غيره من المنتظر بن للجرايةء فإذا عاد إلى رواقه بعد إنتباء أجازته » فطعت 
جراية غيره ليحل هو عله ؛ على أنتت يقدم لشيخ الرواق طلبا بعودته من 
سفره» ثم يعطيه شبخ الرواق شوادة بذلك ٠‏ 

أما إذا سافر بدون إذن من شيخ روفقه » فإنجرايته تقطع مطلقا ٠‏ فإذا 
قدم عذرا وقيل هذره وضع أول شخص فى قامة اللملتظرين » والمقيقة أن 
هذه القاعدةم #طبق كا يفبغى أن يكونء فكان بعض الطلاب يتأخر ونع نأربعة 
ثور فأكثر , و حضرون فلا تقطع جرايتهم » وكان هذا مثار شسكوى هن 
الطلاب المنتظرين وكثر شخبهم ومشاجراتهم من جزاء عدم التطبيق السام 
على شرط الواثفين , 

بل أن بعض الطلاب كان يشكو إلى المسئولين بالأزهر مر ال.كوى , 
ما جملوم يحذرون مشايخ الحادات والأروقة من العواقب الوخيمة التى 
سسوف نترقب على ترك الآ على عواهته » و,أمروتهم بعمل جرد و نفتوش 


[الق عبد السكريم لان ة أعمال مجلس إداره الأزهر الأعلى ص 1107 : 


لس إن سمه 


و<هر الطلاب بكل دقة ٠‏ ويعمل كشف بالمنتسبين والانتفارين ومستحق 
الجراية من الطلاب 0 وتقديم هذا الكقف إلى «شيخة الأزهر فى أقرب 
وقت ممكن 0 


أما وكيل الرواق فهرو الششخص الثانى بعد شيخه مباشرة ويكون من كيان 
علياء ارواقأرضا ويتصف بما يتصفبه شيخ اارواق ويذوبهنهعند غيابه أو 
سفره فيمكون شيخا مؤفتا للرواق » وله صلاحية ااشيخ ويقوم بالأعمال 
والخدمات الخولةله » وقرازاتة ثافذةاللفعولف المدود المرسوءةوالمتعارف 
علي,ا داخل الرواق . 


ثقيب الرؤاق :طالب من الطلاب التكيار بالرواق من أثيرذوا على 
:الانتهاء من دراساتهم ويناخبه أيضا أعيان الرواق من صفات ظررت عليه 
وعيزته عن غيره» كأن يكرن عالما شبما شجاعاء لابهاب فى المق أحدا 
فى الله لومة لاثم » شعاره العدل الذى هو أساس الملك . 

أما عمل النقيب فيتمثل ويتاخص ف رعاية شون المجاورين من زملائه 
.وشبوخه وتقرير حقوةهم داخسل الرواق وخارجه » والعناية بويع 
حقولوم وقسمتها عليوم بالسوية فوم ٠.‏ وغير ذلك دن الأعمال التى ذامل 
عم والتى نمثل فى ي#وعبا خدمات جوهرية للملماء وامجاورين بأروئة الجامع 
:الأزهر وحاراته . 


هذه تقر يبا الأنظمة التى تحكم سير العمل الداخلى بالرؤاق ٠‏ ورأينا أنها 
كانت تتذبذت أحيانا بين القوة وااضعف إلى أن خلت الأروقة فى المصر 
الحديث من الحياةالتى كانت تفيض باحر كة والنشاط ء وإلى أن توقفت غاليا 
:وم يعد فيرا الآن إلا أناس ثلائل : ثلاث فى رواق الآثراك منذثلاثة سئوات»ه 
ويقم به حاليا طلاب أفارقة بالدراسات الخاصة بالأذهر . إن مدينة ناصر 
لليعرث الإسلامية قد حات مل الآروقة » وقدمت خخدمات طيبة للطلاب . 


مدالاوه- 


يذبغى أولا لوضوحالمعالم وظرورها أن بد اللأرض التى نقفعاي,ا وعودتنا: 
بالذاكرة إلى الخلف إلى ما قبل عهر السلطان م سام » وقيل بده الحديث عن 
فتحه لاشام ثم مصر ينيح لنافرصة التعرف على مسار الخط البيانى ف العلاقات 
بين الماليك الجراكسة والمئهانيين » ونتدس الأاسباب التى أدت إلى هذا 
الصراع وما أعقية من معارك كانت سبباً فى انقضاض المثّمانيين على الماليك. 
والقضاء على دولةهم قضاء دبرها فإن الم راك الذى حدلدث ين الغورى وسليم 
وبينه وبين طومانياى من جبة أخرى ء لم يكن وليد مدة حكيم القصيدة بل 
كان لا أصول وجذور عميقة ترجع إلى سنين وسنين سبقت حك هؤلاء . 


كيف بدأت ءلائات الدولتين : 


بدأت العلافات بين الدولتين العثيائية والمدلوكية فى أول عبدها طيبة 
للغاية 3 وم عدث يينهما مارؤدى إل الصدام أو المداءء دود الدو دين بعيدة. 
كل البعدء وليس هناك تضارب وتعارض ف المصالم المدقركة بينيما » بمساء 
كان له أكير الآثر فى عدم حدوث اشتباك . 
وقد وجوت الدرلة العثمانية 3137 جموبودها نحاربة المسيديين الجاررين. 
المدودها خاصة البوز نطوين 0 وكان هذا سيا لعلافات حسنة مع الطر فين 
لعدم وجرد أطاع لآى منبما ف الأخرى02» . 
وهناك ثىء هام زاد الروابط بيئرما وهو ١‏ المغول» الخطر المشترك. 
المتده إك الغرب ليدمر بلادها 5 
وقد يخيل لبعض (اباحثين أن استيلاء السلطان سليم العثماى على الشام 
(1)دء أحمد نؤاد متولى : الاتح الممانى للشسام ومسر » ومقدماته من وافسع. 
السادر قلمأصرة ص ع 2 6. 


سالزم- 


ومصر كان ابن وقتة » وأن سببه مناصرة الساطان الغورى لشساء إران» 
ولكن الحفيقة توحى بأن مطامع الآئراك العثمائيين فى اللدان العربية تمتد 
إلى عصر اسلطان المنياتى عمد الفائئح » فيعد أن تم له الاصر على البيزطبين 
بشت القسطنطينية سئة لمق ه- 1168م تطلدت عيئه - بعد أن وطد أركان 
م 3 ووضع القوائين لدولته ‏ إلى البلاد الغربية ليقوض أركان أعظمدولة 
فى ذلك المصصر هى دولة الماليك المؤلفة من بلاد القنام ومصر() . 

وتفصل العلاقات الودية الآن ثم تتيعرا بالاشتياك بينبما و أسيابه : 

: علاثة السلطان برقوق بالعثيانيين‎ )١( 

كانت العلاقات ودية للخاية » فقد أرسل ااسلطان مراد الأول ( 1ت 
لإقباه - وء ماه زام) سغراءه وتصاده لىدبرقوق» ليحذره ٠نتيمور‏ لنك 
ومن مذية اناده تو العرب وإسيبه من القضاء على دواتيبما على السواء9؟ , 

ولما هاجم السلطان الجديد د بايزيد الأول( ويه مع بورك 
.| م ) قيصرية اد سئة ولا ؤم( م وامسك يقائدها المملوك ؛ سرهان 
ما أحس يحرم ماصفع حرج موقفه » فاعتذر ايرئوق ‏ حيث الطر المذوك 
يقترب من بلاده ولا نصير له إلا الماليك عما اقترفه فى حقه , وأرسل له 
هدية قيمة مع تاصده » مع طليه أطبيت برفوق اللأهر ليشرف على علاجه » 
فلبى برقوق الطاب وأرسل طبيبه 8 يس الدين إن صغير » يهل ممة بنش 
المقافير والآووية2” , 


() عمد أحمد دهان : العراك بين المايك والأارافدة ذحث فى كثثاب ولتاديع 
والأثار ء الحاقة الدر اسية الأ ولى ص بام اط الماس الأءلى ارعاية ي اللنولار الآداب القاهرة. 
(8) الخطيب الجوفرى , أزعة النفوس والأبدان ورقة 11:18 ء مخطوط بدار 
السكئب الصرية رقم 115 » اديزم ٠.‏ 
(م) بدائع الرهور + ١.من ٠٠١‏ راحع:أيضًا ١+‏ من بدائع الردور ص 
ط ألائيا حب توصل رسول بايزيد حملا 
(؟؟ - عمل كلية اللنة ) 


ع[هوس 


ونأ كيدا لرزابط الضداقة بينبما » تيادل السلطاثان الرسائل فيا يعن 
خا ءن انون فقد بعث « برقوق مع سغيره « سعد أللهالبريدى » رسالة إلى 
«باين بد الصاعقة » قال له فيرا : وان المم ل كتين كر .و<ين فى جسد وساعدين 
فى عضد ١‏ وشكاله, الجنو بين » ومداملتهم السيئة للتجار المسلءين » وفىق > 
شوال واه -ه مسمتوبر 891( م رد دبايزيد» عايه برسالة طواها أنه 
أرسل رسوله وكاصده إلى أمير جنوة وهشركى كفة ميا هم إلى عدم 
التعرض لأهوال تجار المسلدين بسوء » واطلاق سراح هن سجن منوم 
وتسليمهم أمواهم كاملة يا طلب مس برقوق الاستمرار فى المراسلة 
مأ كيدا على أواصر الصدافة بيئهما0© . 

ومما يدل على عظمة الساطنة المملوكية وسوادتها الاسلامية المليا فى 
امال الدولى العالمى فى عرد ه برقوق » أن السلطان المثمان « بايزيد الآول» 
كان كثير ! مايؤكد صدافته و!<ترامه للقاهرة » فأزسل: فى سنة لإؤلاه- 
06 م حا وع.دايا: إلى ١‏ المتوكل على الله » الليفة العنامنى ‏ فى ذلك 
الونت ‏ ويطلب منه تقلي.دا وتشر يفا باعتهاده سلطانا » فبعث المتوكل له 
بوذا التقليد2؟ , 


(ب) 3ق عبد الناصر فرج بن بزئوق(١‏ امه نم-9 وام): 
كشيف العثما يون عن وجهوم الحقيقى ‏ فى عبد هذا اسلطان ‏ فى أطاهوم 
التى تدفعيم من آن لآخر على المناطق المشمولة بحاية الماليك الجراكسسة » 
و قذ توجس الماليك خيفة من هذه الأطاع » التى جعلت كلا الطرفين 
وخر شن الآخر وبالطيع ل تمر العلاقات بينهما على صفائها القديم ١‏ - 

فى سنة لو لم هب و.ع1 م حامس « بايزيد »د وارتدقء واستولل 1 

(1) د/ اعد نؤاد متولى ذ مرجع سابق ,سن و 0 

)»6 86 هد مصطفى زيادة' : آي ةالسلاطين الماليك ق معير . المولة : النأر. باة : 
المعرءة ء مجلد ع » عدد ا » ص لا ءابو زملام: 


وإزوم - 


« ماطية :© وبعدها طلب إلى الناصر فر ج التدالف معه ضد خطر المغول 
المتوفل على بلادصاء لسكن «فرج » رفض ااتحالف ممه بعد مشاورة 
أمرائه وخاصته . 

وهذا السب تمكن تيمور لنك من هزبمةكل منرم على حدة , فقد هزم 
« بايزيد» وأسره فى معركة د جوبوق أور » بالقرب من أثقرة ( 4.لمه- 
ع.14م) ٠‏ أنزل بالماليك هزعة ساحقة بالقرب من دمشق سئة .٠٠16م»‏ 
ولو تنامى هذين الماهلين خلافيما و أطاعبما لمكان ليا شأن آخر0© , 

ولكن العلافات عادت بين الدولتين إلى سيرتها الأولى مرح الصفاء 
والوثام بعد وفاة تيمور لتك منة لم. 


(ج) فى عبد المؤيد شيخ انحمردى (ه١م-‏ زمه 411-14119ام)ة 

عندما تولى « الث بد سيف الدين شيخ احمودى » السلطنة المملوكية » 
َس إسادع ااسلطان المثهانى الجديك محمد الآول مد الله 118ل 
فيل م) كسايق عرد سلافه بإرسال رسله للتوئئة 0 وتقديم الحدايا ٠‏ لكيه 
فى أواسط ذى الحجة برزم هب (4١.‏ م ٠‏ أرسل مع قاصده دقوام املك 
والدين» قاضى « ابنه كول »ء من أعمال د بروصة » رسالة اعتذار إلى« (أؤيد 
شيخ » بسبب النزاع الذى ثب بينه وبين أخوته للتنازع على العرش بعد 
:هوت أبييم سنة وه |١4١9‏ م ومساعدة « تسكفور م29 ٠‏ ور ينه 
إباهر ضده , ويطلب مئه يديد أواصر الصداقة مرنثًا [ياه باءعتلائه عرش 
.ساطئة الماليك . وكالعادة أرسل إليه عد الآول هدية مع: نفس القادد 


() عتسد الجمان » القسم الأرل من الجزء م؟ » وذقة ج07( عخطوط عهمرو 
تاريخ بدار السكتب المسمرية ) ٠‏ 

(١)د/‏ احمد فؤاد متولى » مرجع سابق » ص ه ٠‏ 

ها كاءة تسكفور « تسد مما احكام ولاءات الرومفى والإناضولغن الدولة ليطي 
قبل إستبلاء الثائبين علبها . 


ووه 


عيارة عن خمس هطقوزات 2ع(١)‏ هن أقغة متنوعة » وثلاث طقوزات من. 
أقغة فر نجية متاو عةء وم بوغجتين »20 من الأأقمة العجمية9؟ , 

(د) فى عبد السلطان « برسباى » ( هل9م-8641ه ١481-‏ - 1458 م) :: 

كانت العلاقة بين الساطان 0 برسياى» والعّمانيين ف المداية غاية فى اسفاء 
والمودة؛ وذلك لأسباب منبا : ماداة ه شاه رخ » بن « تيمورلنك » امكل 
من ه مراد الثانى ّْ) غم موره- ١45‏ - زه؟ل م) وأبوه تمد الآول. 
من قبله , والسلطان د برسباى» من ناحية أخرى ٠‏ »ما جل الاثنين يتقر بان. 
بعضرما إلى بعض متحالفين نجابة هذا الخطر . 

ومن أجل هذ لم تنقطع السفارات بين الدواتين , فمند اعتلاء. 
دين سباى » عرش السلطنة المملوكية » ضر إلى القاهرة ‏ العاصة المماوكية -. 
رسل بنى عثان سئة م5١٠‏ م إحملون تبنئة السلطان. المثانى ». ومعيم دايا 
الفخمة » ومير د برسياى » عقدموم » ورد عليها ب عرساب التقاليد رميق 
والمزف المملاوكى 2 بأحسن منها 6« وبزهم عدم وصول وده الدايا إكى. 
السلطان المتّانى لوقوهبا فى يد القراصئة والمتجرهة من أهل ١‏ تبرص ء» فإن. 
السلطان العثانى برسل صعبة قصاده مرة أخرى هدايا عظيمة من باب التبنئة 
على ما أحرزه الماليك من نصر ثلو نصر فى حملة قبرصن وذالك سنة- 
لم. 

وقد بق هؤلاء السغراء بالقاهرة ليش.بدوا الخلة المماوكية الثالثة المظفرة. 

ألقى'عادت من فبرص سنة با47 ١‏ م مكللة بأسمى آيات النصر» وى حوزتهم 


(1) كلمة طقوز تعنى فى اظلغة التركية للمدد ‏ تسعة » م تهتعمل في التركية نضلا” 
عن آنمربية والأزدنة والفارسية أحيانا عمنى ف هسدية » ٠‏ : 

() كلمة تركية تمنى « الممرة » أو د الرزمة » وينظقها الهامة من المسربيقه 
وجا 6+ ْ 

(م) د/ أحمد نؤاد متولى ؛ مرجع سابق » ض ٠ 1٠١‏ 


ب لازم - 


:عدد من الأسرى القيارصة من بوثوم ماسكيم نمه د جائوس السانى 
لوزئيان .99 , 

وقد جىء بهذا الملك عارى الرأس مقيدا بالسلاسل ٠‏ وكرانت حضرة 
السلطان بالقامة مزدانة بأرائك القصاد المثانيين وغيدم من الرسمل الذين 
.صادف وجودهم بالقاهرة ؛ وبءذ! شهد القريب والبعيد ماقدمه جند الماليك 
لخدمة الإسلاء©2 5 


وقد أرسل 0 برسباى » قاصده د تغرى بردى لنن إلى راد الثابى 
ليتعرف على أحوال العثمانيين ومعاركبم مم اجر وغيرهم؛ وفى ١‏ ٠ذى‏ الحجة 
م جاء إلى القاهرة «١‏ جمال الدين بن حسن » رسول السلطان العثهانى 
حمل كتتابا إلى 0 برسياى » وأخباره بانتهسار العنما نوين على اجر عند دثون 
الطونة » والاستيلإء على قلءتين من قلاعب.”*2 »5 أرسل السلطان م ادالثانى 
عقب انتصاره على الجر عند الطوئة سين ع1 مسيحيا وذلك سئة 
اله 5 زا م كرد فل لما رآة تصاده قبل ذلك من شبر الأسرى 
القبارصة فى القاهرة") . 


() داهم فبل هذء الواقءة وانمة أخرى فيالنجوم الزاهرة » ج 14 ص١7"‏ » 
صن وولا سا معلا 

00( د . سعيد عاشور : الأيويون والماليك في مسر والشام د . مد مسطى 
.زيادة ) مرجع سابق » ص ٠ ”٠.‏ وقغزوات : فى نزهة النفوس » الآولى ص /الا »* 
والثاية ص بابو عمء ولثالثة وص م - ع . 

9 هر تغرى بردي بن عيد ألله البكلمةى الدوادار اللمروف بااؤذى سيف البن 
أحمبى فى عبد برسيأى » تولى امرة الطبلخانات سدنة عزع هع ثم جه مقدم آلف 
باشمار المصرية سنة للم ه , توفق.سنة عم هب 4ع مع ترجمته بامنيل الساف » 
مخطوط برقم 198.5 تتدور ‏ دار المكتب المصرية 61/9 ٠‏ 

(4) د::أحمد قؤاد متولى.: مرجع سابق ص ٠7‏ 

(0)د مد مسطنى زإدة : مرجع ضابق » ناس االمفيجة 5 


!© سس 


وبالطيع رد ااساطان ه برسيأى » على هذه الرسالة معيرا ون فر حه أأشد يله 
وهر الإسلام وجتد المسلين » وقد ظات الملاقات الطيبة ٠‏ فكلما ةق 
55 الغر بةين تصرآأ على عدوه سارع أ-_دها بأيقاد قأصد دن عنده إلى 
الطرف الآخر بالتوافى يفتح الاسلام المبين : 

إلا أن العلاقات لم قدم على مأهى عليه 5 ودوام الخال من امال دك" 
يقولون ‏ فة.د حدث ما أحفظ الممائيين على المماليك وأدى إلى المشونة. 
بيشبما وبدأ كدير السوء واشؤم 8 

فى سنة بطم هد م118 م +أ إلى القاهرة - فرارا من السلطان مياد 
الثاى كل من الأمير 5 لمان العئهانف» وشقيقته الأميرة 0 فاطمةءقاسةة.ليما" 
السلطان « برسياى » استقبالا يلبق بهما وأحسن:وفادتهما وأنزهما القصون 
السلطائية . و غنده! طالب « ماد الثانى » من نزرسباى ردهها [ليه » رفض. 
الأخير طلبه » فساءت ااعلاقات بين الطر فين» و[معانا فى العناد ضم دير سباى » 
سلمان » إلى حاشية ابنه و يوسف» وضم د فاطمة شررادة »© إلى حريم, 
القهصر ليتزوجما سنة لفذل انف . 
(١)زادةخوئد‏ شاه : ابئة الأمير أرض بك بن الأمير عمد كرشجى بن الددم. 
بايزيد بن عبان جق #رومية ثم القاهرية » أخت سابان ولاق قدمت ممه إلى القاهرة 
ذأ كرمها الأشرف برسياى وأنزهًا بافور السلطانية من القامة مدة ع ثم حمن إءض 
الأروامللالتهاء الحرب بهدا , لمكن الساطان أدرك هذه الضدغة بمد أن كادت تاجح 
فردوا إلى القاهرة من رغيه + وقتل عدد من الأروام وقظع أيدى آخزين ( ذاجع 
حادثة فرارمم من مسر والقرض عليوم وتوسيط من آسيثٍ فى هسذا للفرار ف نرعة. 
الننفوس سرس :)وما مات سلمان سنة ١‏ 4ه ب 80 0 تزوج سباع هذى 
ثم تزوجها بعد موته الظاهر جقدق » تم طلقت مندإعد سدنة اوم ه- ه144 م» 
ونزلت بيتها بالجودرية » ثمتزوجها «برسياى ابجاتى» ٠‏ انجوم الراهرة:114/15» 
الضوء اللامع ؟1//ام “رجمة رقم 717 + 

(9) د. أحمد فؤاد متولى » مرجع سايق ء ص 2*6 بوع 20٠4‏ الششوء اللامع, 
م1 - 19 لرجمة رتم رحم 2 نزهة النذرس ع«إسلام ٠‏ 


واه هه 


(ه) فى عبد جقمق00) ( لاع لأواره - ١481‏ - هؤام ) : نحشت 
الملافات فاة التحسن بين الساطان « جقمق » والسلطان «ءراد الثانى» 
العثيانى ء وعلى جارى العادة كانت الرسائل بينهما لا :كاد 7 نقطع ٠»‏ فعلد 
اعتلاء الساطان «الظاهر أبىسعيد جقوق» ف رايع الأول 6ه مولام 
أررسل إك هراد الثانى/مع سغيره د استدمر الخاصى » رسالةمصدوبة بالحدايا 
فى ٠.‏ ججمادي الأول من ثفس السئة خيره بوفاة د برسياى » الذى عرد لابئه 
د يوسفء باأساطنة وسئه حينئد ١6‏ سنة , وجءل جقدق وصيا دليه د تايا 
بأعباء أود #انكته ومرشدا له فى أقواله وأفماله إلى أن يأنس رشدهء ثم حى 
له عن تطور الأحداث بعد ذلك اثلا : «وفى غضون ذلك لاذ بالطفل المشار 
[ليه زمرة دن أحداث ماليك والده وأخذر فى اضمار أمور يضحتك السغباء 
مما ريبك من عواقها اللبيب» مها السعى فى تفريق اسكلمة المنتظمة ونا 
ألقاء الفتن والخلف بين العسا كر , ودنْها سلب خليقة الله الأمن على (تفسهم 
فذويم » ومئها استياءة مادرءة الله عز وجل ءن أهوال المسارين ودماثهم 
وما ؤراء ذلك إلى أن كاد والعياذ بالله تعالى ‏ أن يقع الال فما نحن 
قايضون عليه من زمام الماك .. م أده جتمع القضاة والشايخ والخليفة 
العيامى بالقاهرة والخطباء والفضلاء» دم امن ال حل والعقد وبعض ااءسا كر » 
وعرضوا فلى جقوق الخلافة .. وقالوا : « القبول لازم بل واجب [لينا 
منهم » وعند ذلك استخرةا القه تعالى ... وفرض ءولانا أمير المؤمنين 
المغمار [ليه السلط:ة إلينا ء(9) . 

بعد اعتلاء جقمق اسلطنة المملوكية أرسل إلى نوابه على المدود 
العثيانية » أن بحسنوا العلاقات مع أحمد بك ابن 'اساطان والهام لولايات 


(ل)اكلة حمق أو <ةمافى وجاقاق لننى:فى الانة التركية و قداحة ع م 
0 دء سعد عاشور » الأيوبيون والماليك س بام ؛ ده أحمد نؤاد متزلى » 
مرجع سابق ص ٠05‏ 


ماءلإه هه 


« توقات وأماسيا وسوواس » » ثم لى الطلب القذيم الذى طلبه مراد القاتى 
قبلا من برسماى وأوصاه فى اية رسالته أن إسبل رجوع التاجر 
المماوى خواجه زين الدين يكسيباى » وما ممه من الماليك الأجلاب 
إلى القاهرة(١)‏ . 


وقد رد مراد الثانى على رسالة جقمق بعبارات التبجيل والاحترام وجدله 
ف مقام والدهء وصما بعدة هدايا مع قاصده دواد بك» سنة مره 1474ام 
مرنما بالساطنة ومبشر! بفتح فلعة «ممندرة» وانتصاره على اللاز وبنى الأصغفر 
وتخر يب ١‏ طمشوار وكوهين وبلغراد» » ثم أكد على استمرار الصدافة 
وحسن الجوار02) , 


وكان السلطان « جقمقء» يحظى با-ترام السلطان و مد الثانى » يمد 
د مراد الثاف» فقد أرسل هدية إلى القاهرة سنة هغ4 ام . ولا ولى #د الثانى 
(هءم- حزره - ه4١‏ - لحىام ) عرش السلطنة العلهانية ثهائيا بعد وفاة 
مراد الثانى 0 سارع «جقدقّ » بأرسال وقد خاص للترئكة وف حوزهم 
أطدايا الراقية , 

(و) ف عبد إيثال العملا ( محره / 1408 ١ؤوام)‏ خلف 
د جقمق » بعد وفانه « السلطان الأشرف سيف الدن إينال» رلا كان 
السلطان المثياى , مد الثانى , مشغولا بفتح القدطنطيزة تأخرت رسااته 
بتهنثة د إيئال » لتوايه العرش المملوى » لكن لما افتتحت القسطنظينية 


» أحد فؤاد متولى‎ ٠ نص هذه ارسالة فى اللحق رقم (0) م نكتاب د‎ )١( 
3 مرجع سابق‎ 

(؟) أصهذه الرسالة فىاللجق رقم (م) من كتاب الدكتور أحمد نؤاد متولى » 
مرجع سابق ٠.‏ : 

(©)د. جمد مصطفى زيادة » مرجع سابق ص أباء. 


للره ل 


عدنة /اه لره 1441م 3 سارءت القاهرة إلدق الطبول وإضاءة الشووع وثزيين 
الموادع والآاسو اق ابنهاجا واحتفالا بهذا النصر المظ2؟؟ , 

وجاءت رسالةالسلطان العماق «محمد القائح, حملرا قاصده «جلال الدين 
ااوساف القابوبى » لثوئئة إيثال باءتلاثه المرش » ويبشره بفتح ءواصة 
الويز نطيين 0 وقد أرسل معية قأصده بءعض الغليان والأسرى وبءش الآقشة 
وغيرها كبدية يبرهن با على عظمةانتصاره على السكفار وفتحه لعاستهم(؟)» 
.وق وذه الرسالة يمجل الساطان 0 إيثال 2« ونصفه بأنه عملزلة الاب دع يدل 
.على هدي فوة العلاقة بينهما 5 


وفد ذهب إلى عاصة العممانيين د برسياى الأشرفى» حاملا رسالةلاطان 
المماوى 0 ينال « ردا على رسالة ابن تمان 03 ونه بالغتم ال.ين 0 الذى 
اأدخرهة أله لآيام سعدة » . وحمل ممه بض الحدايا تأ كيدا لآسباب الوداد 
وتوثيقا لعرى الانحادءكا كانت سنن الأقدءين من السلاطين20 . 


بداية سوه العلاقات بين المماليك و الأاتراك المثهانيين : 


(ذ) عرد خشقدم ( فال - لاله 1459 - 14م ) : يدأت أطاع 
“المثما نبين فى الاضول ء وتدخاوم فى شئون بءعض الآمارات المشمولةبرعاية 
وحاية الماليك . مثل أمارتى د قرامان وذو الغادر » وطذا بدأ الصدام بين 
الدولتين فى شرق وجنوب الأناضول ؛ وكان ذلك .منذ أن تولى اساطان 


)0 دء سعيد عاشور : الأبوبرون والءاليك فى مسر والشام ص لمم . 

(م) راجع الرسالة فى الملحق رآم (15) من كتاب انتم للمماى العام ودطر » 
-مزحع سابق ٠‏ ش 

(م) الرجع السابق واس الرّسالة ف المادق رفر(*١)‏ من كتاب النتخ العاف 
نلاشام وممير من أراد التوسع ف هذا للوضوع. 


ل إلآهة لد 


( خشقدم ) 0-3 الماليك , فساءت الع لاقات بين الدولتين , ولم إستطع ١‏ 
( خشقدم ) الرد على هذا التدخل السافر حيث وافته المنية0") , 


) ح) عرد قأييباى() لالم - (/1451 -1ة ع م ) نظرا للمنافسة بين 
العهائرين والماليك والتى اشتدت بتدخل كلييما فى الآمارات امكائنة على 
الحدود ‏ توترت العلافات بين ( قايتباى ) و ( عمد الثاتى ) العثمانى » وأصبح 
الصدام وشيكاء والموتف ينذر بالاطر ء وبدأكله:بما يزسل البلات انتقاما 
دن الآخر برغم الاتصالات فى طاب الصا- 292 5 

فى سنة »بام ه- 158 م اغتيل ثائب ( الآبلستين ) ( سيف الدين هلك ' 
أصلان ) وهر فى صلاة الجءة , فأحضر سية إلى القاهرة ؛ وأخير 'اساطان 
( خشقدم ) يم ححددث »2 فمين بدلا منه نائيا عن الأباسدين وأعاطما أخام 
رشاء يداق) , . 

ولم يعجب هذا التعيين ( الأمير سوار)©». .وهو أخ ثان المغدور. 
فأعلن الثورة على الدولة المملوكية» واستعان بالسلطان تمد الفائح » متبماء 
سلطان القاهرة باتيال أخية©». : 

وقد ساعد ااسلطان المثمانى الأمير (سوار)فى ثورته متطلعا إلىالاس ةيلام 
على درلة الماليك منذ ذلك الوقت ٠‏ وقد اهتم ( قايتباى ) بهذ الثورة ». 


(1)د. سعيد عاشور ؛ الأأبو بون وللماليك فى معز والشام ص مما /اممم م 

63 راجعس 07-15 لمن كتاب : قأيتياى الشمودى لعبد الرحىن عبدالتواب. 

)0( داجع ترجءة جائ-تك حبيب سفير لاسلطان قايقباى إلى للمثازين , فى الضوم 
اللامع عإوه ٠.‏ 

09 عمد عد دهمان : العراك بين المماليك والاتراه يحت مستخراج من كتَأي- 
التارع والاثار ‏ الطلقة الدراسية الأولى ‏ لياس الأطلي لرعاية الفنون والآداب سا 
دءت ص بنرا . 


(4) راجع ترجمة شاه سوار بالضوء اللاموجا ص 90/4 ؛ 0/8 ؟ دقر 1١45‏ م 


وأرسل سنة ابام ه» :1 م , حملتين عسكر يتين إحداههما تلو الآخرى» 
فوزمت الأول هزعة مشكرة ؛ وأخفقت الثاثية أيضا .وق ماه هع لم 
أرسل مله ثالثة فوزءت ٠‏ ولم تنجح » والمطالع فى ااضوء اللامع للمخاوى 
كثيرا مابرى فى تراجم الماليك أن فلانا قتل فى كائة: سوار وفلانا فطمت. 
يده أو سافهء وفلانا قلعث هينه أو قتل ٠...‏ [ل(0 , 


وقد استطاع الأمير ( يشبك بن مردى )(1) القضاء ملىهذء الثورة تايا 
والةقيض على ) وار ( رالإئيان به إلى القاهرة ليصلب على باب زو يلة مرئة 
«بججمهء وذلك فى الخلة الرابعة » بعد أن اتممكت الخلات المتقدمة خزيئة 
الدرلة وأدقدتها وددأ كبيرا من عغلاء وجالا . وا#طت ديبتها أمام أعين. 
الدول اجاور ؛ وطمعث فى الاستيلاء على بعض حدودها » وذلك بعد أن 
زودته الدرلة المملوكية بجيش لجب » وقدمت له كل مأ تستطيع منقو: ورجال. 
وعتاد رجرزته بعده من الم كاخل ( المداقع ) ا ساعدت كل البلاد الشامية. 
بالأموال والجنود(” . 

و!-كن القضاء على ( سوا ) لم ياطف اظى الثورة ء فإن اساطان عمد. 
الغائح حرض (على دولات ) أخا شاه سواد على مهار الثورة والعصيان. 
على الماليك, فعادت الدولة المملوكية تجرر ال+رش تلو الجرش حتى أضى على, 


هذه الذورة أيضا ٠.‏ 


لق راجع ترجمة رقم دم٠افى‏ الضوء اللامع ل ١‏ 

0( للدوسم راجع : قاأيتيناى المحمنودى, ص و8١‏ - 165 » الفسوء اللامع 
م كاعر 1 

ا بعد القيض على سوار بنيت قية تذكارية على سفم جبل و فاسرون »ع الطل. 
على مديئة دمشق عرنت بقية الندر دلى سوار »!اق عض أطلالكها إلى سنة كولم 
فهدمتها جيوش الحلفاء في المس رب للمالية للثانية خهية اعناذها نقطة بارزة وعلامة 
أغعرب المواقع المسكرية , 1 


- 4آه اه 


وأخيرا أسفرت هذه الخلات عن بروز اساطان الءثابى إلى الميداتت 
.متظاهر! بالعداء للدولة المملوكية . وكانت بينهما معارك عديدة كان النصر فى 
أكثرها حليف دولة مصر ء وأسر فى إحدى هذه لأعارك صربر اسلطان جمد 
الفائح ( أجسسد هرسك ) سنة .ره ممؤر فى عمر قادها ( أزبك 
البيوسفى )217 3 

وكائت العلاقات بين المثيان.ين واماليك تزداد سوءا على سوءء وبعدأن 
تولى بايزيد القانى عرش العمائيين (حمم- ملوه- رلور - الهلام) 
ومنازعة أخوه ( جم ) له على العرش « ول إستطع ( جم ) التغلب على أخيه 
خيرب إلى مصر طاليا معونة ( قايتباى ) الذى أمده بها » ما جعل المنمائيين 
ينتقمون لأنفسهم من الماليك الذين آووا الأمير الهارب . 

رط ) فى عرد قنصوة الغورى نج ررقف زدهل-5زهام): 
فلات العلاقات يين الدولتين<سئة طالما لم يكن هناك تدخل من جانب أحددهها 
فى شئون الآمارات التى تمع بيتهما » وااتى كان بعضها تحت حماية الماليك 
-والبعض الآخر مشمولا تحماية العثهانيين ٠‏ 

وقد ظات العلاقات حسنة بين ( الغورى ) ز ( بانزيد العثيانى خاصة بدد 
أن وقع على صاح سمنة ١4١‏ م» حى نهاية ىس بإيزيد الثانى المذ كور ء فقد 
أرسل هذ! الآخير رسالة مع قاصده (يدر )رئيس الدلابحين لتهنثة الغورى 
باعتلاء عرش ااسلطنة جر يا على سمابق عاداتهم وتتضمن الرسالةمدح الغورى 
مع حثه على عمل الخير وإفامة المدل . وقد رد الغورى على هذه الرسالةومعها 


مصادقتنا أما هو فقد أصلح ما أفسده قايتباى وأرجع املافات الطيبة إين 
الدولتين7”؟) ؛ وقد أرسل بابزيد إلىالغورى يلتدس.منهالعفو عن (دولتياى) 
)١(‏ ححد احددمان مرجع سابق » ص مرك جلاع دء أد نؤاد متولى» 
حن 71 .ع ٠+‏ 
(؟) نس هذه الرسالة بين ملاحق كتاب دء أحمد نؤاد متولى ٠‏ 


- ولأة- 


حا طر ابلس لما بدا منه من أخطاء ٠‏ وقد استجاب الغورى اطليه ‏ ما دعأ 
ببايزيد إلى شسكرهفى رسالة أرساما إليه فيربيمع الأول سنة ١6و‏ هءه.وام: 
بمدحه فيرا على ماقام به وكثل تيادل الرسائل بينهما ما يدلل على <مين. 
العلاقات(0) حتى إذا تو بابزيد بكى عليه الغورى وأظهر الزن والأسف 
وأمر بصلاة الغائب عليه بالجامع الأذهر وااجامع الطولوف وجامع الماك' 
وجامع السلطان بالشرابشيين » وقد حون عليه الناس لقمعه الفر نج لابفتاً 
عن ذلك ليل تهار(؟) إلا أنه بعد موت بايزيد الثانى وتولى اينه سلم العرثس. 
حدث ببنه وبين الغورى :وتر ش-ديد فوعيد وتهديد , واختلفت طجة 
اأراسلات بين الطر فين ثم حدث الصدام الذى تضى على دولة المماابك» 
فى الغباية2) , 
والله ولى التوفيق .© 
د . بججاهد توفيق الجندى 


() راحم بدائع الزهورم/ 1 ٠؟‏ ؛ حيث وصلتعدة مراكبٌمعسونة بالأساسةة 
كان قد طلما النورى من المئانيين فل يتبلوا ان وأرسلت هدية ٠‏ 

٠ 5/٠/4 بدائغ الزهور‎ )0( 

(م) ده سعيد عاشور.: الأيزيون والماليك فى مسر والقام؛ ص ومم_وؤم م 


حس الزن حسم 


ملحق رقم )١(‏ 
جاء بحجة وكف الأميرة نيجوان هانم الصادرة أمام حكةثفر الأسكندرية 

فى ربيع الأول م ه الموافق ١دلم]‏ »7و1 مايأف : 

والخصف الباق من الريع يقسم إلى ثلاثة أقسام ثلثه يصرف هلى طلبة 
لالم الشر يف من الأثراك والجر!كسة المؤجودين برواق الآتراكبالازهر 
القيديين الفقراءو المتستغلين بطلب العلم بالآز هر ومن يكون مشتفلا منرم بط! 3 
العلم بالآازهر وكان مقما بأحد المساجد الموجودة صر أو بإحدى التكايا 
ب يستحق حسب مايراه من يكون شيخا على رواق الأتراك من طلبة العسام 
والعلماء واللفقراء منهم ومن يكون عالما منيم يستحق مقل طالبين تنشيطا 
هم » والثاث الثانى يصرف على من يكونمن العلماء الفقراءالمدرسين بالأزهر 
الذين لاننى دواتبم ما يكفيوم وعائلتهمفإنم يو جدمن العلماءالفقر اءفلمنيكون 
من طلية العلم بالآزهز الفقراء حسب هابراه من يكون شيخاعلى الآزهر» , 

وبتاديخ إوأيه سئة وهو كتبنا بشأن إرسال استحقاق المشيخة فى 
هذا الوئف عن ستى مه و19804. 

وبتادبخ |0 إدمه١‏ وردكتاب الوذارة رقم /اه١‏ ومرفق به اليك 

ملم جنيه 1 

رقم 0 بلغ كدرل كم وفوطح بالتكتاب أن هذا المبلغ هو أيمة 
صاق ماخص طلية العلم الآتراك والطلية الفقراء قوف الآميرة يجواتت 
هام عن سنة 1404 ومرفق به شف حسا بهذا الوقف عناللسئة المذكورة 
وبالإطلاع على هذا امكيف ترين أن ماورد للمشيخة وقدره دل 37 
يوازى + صاف الرهم وبالرجوع لشرط الموافقة تبين أن استحقاق الأزهر 
فى هذا الوذف هو ح مايبق من غلة الوقف بعد أشياء بيذتها الؤاخفة فى حجة 
ؤقفبا ومن هذا يتبين أن المقدار الوارد للمشيخة ينقض عن المستدق بمقداى.. 


احليهة 


١444‏ مع الإحاطة بأن دائرة الوتف قبل أن تسلم: الوزارة لأهيانه 


ب هالأه ل 


واظبت على تسديد حصة الأزهر كاملة بواقعخ فاضل الربع اغاية سسئةوه1 
وطذا طلبنامن وزارة الأوقاف فى ؟(]7/0ه156 إدسال باق الاستحةاق عن 
سئة 40 ١و‏ بوان السبب الذىلم #سددالوزارة المستحق الأزهر عنسنة 6و٠‏ 

خاء رد الوزارة رقم 114 يميدأن ماورد للأزهر هو الاستحةاق بعدأداء 
المرتيات هن إهبتهم الواقفة بحجة وقفها وجاء ردآخر بتاديخ عم متهةا 
بآن المبالغ المبيئة بكثرف الحساب هى كل ماخص المشيخة يرق ال لح وليس 
لدى الوزارة أية مبااغ أخرى سواه . 

وند اعترضنا بعدة مكاثبات على هذه الردرد وأرفقنا ها كقشف حاب 
مبين فيه مقداد الثلث على أساس صاف الريع الوارد بكشف حساب الوذارة 
ذوردف (م/ه/<ممايفيد أن المبالغالخصصة الأزهر فى ريع هذاالوقف ايست 
مبالغ معيئة بالشرط وإبما ثتوفف على ريعالو قف أما بالزيادة أو بالتقضان 
وأن المبلغ المبين فى كشف المساب الوارد من الوزارة هو ماخص الأذهر 
فى فاضل ريع سنة هو( حسب الابرادات الى دخات فى حسابات هذه السنة. 

ومن هذا يتبين خطأ الوذارة فىتقدير ع صافى الريع <سب العملية الحسابية 
«اسليمة ولا دغل لازيادة والثقصان واستبعاد المرتيات الأخرى هن ااشرط ٠‏ 

أما فما يتعلق بعدمسداد الربع عن سنة 7م15 فقدجاء بكتاب دار لوقف 
رأم :؟ المؤرخ 08[؛/ هيا بأن الوذارة تسلمت أعيائه يمقتضى القائون رقم 
+ وى المستولة عن ريع هذه السئة ومطالبة الوزازة بهذا الريع أجات فى 
1" اه ركم م إثه لم يتحصل ريعهذا الوقف سئة مه ويسألعنهالدائرة 
السابقة فمكنينا بعد ذلك للدائرة عدة مكاقيات ولنكن هذ المكائيات أعيدت 
للمشيخة ومؤشر عليها من مصلحة البريد بأن الدائرة المذكورة نقات إلى مكان 
آخر وليس لدى قسم حسابات الأوقاف عنوانآخر ها ٠‏ 

تعرض الآمر للنظر والآمر با يتبع صفر 1/ا19ه ل سيتمير 1167م ٠‏ 

-١‏ يكنب لديوان اللحاسية لإرضال أجد السادة المفتعين لبحث هذا 
الموضرع من واقع كشرفات التحصيل ٠‏ 

؟- يكنب لمعرد إسكندرية للببحث مر أخرى عن مقر هذه الدائرة » 
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اا ا سا اضا هد اسا ا عد ا صا ا صا امد 


ليد 


حم احم اسم جم اعم احم احم عم حم 


ملحق رقم (؟) 


الاسم 
الشيخ محمد أفندى أمين الحيمى شيخ الرواق 
ج ركدسى عبد القادر فانى بن بشاف ( ضم له رخيف )» 


0 أحد حوودر 0 0 
قر صلى مصطقى سالم إن أحمد 0 0 
جر كدق حدن إن على ان 


جركدى عثيان بن حسن المودى 0 هه هم 
جركسى أسحاق رعزى 

قبرصلى رجب أفندى بن أحمد 
جركسى عمد على نيائةلى بن صاح 
جركسى صالح بن سماج 

أورثه لى حدس ين بن حسين 

ج ركسى عمد بن عثهان حسن المودى 
داغستانلى أحد إن عترم 

استامي و لى مصطق ضام 

قرصلى عثيان اسماعيل 

داغستا فل جمد بن أمير حمزة 
أزميرلى سلمان بن خطيل 

طر ابزو الى عمد عارف بن حميد 
جركسى بوسف بن أحد 

ج ركسى عبد العزيز بن شعيب 


0-3-0-7 
غدى رغيف الاسام 


قرافلى أبو النصر بن عبد الغنى 
ج ركدى مودي صالح 
35 أجد بن شجةو قه 
قوأيه لى محمد بن أطئه لى أو غلى على أنتدئ 
[يطالية لى مصطفى تظمى بن مصطفى 


هم احم لحم 
حد ‏ حنت خم 


جركدى عبد اميد بن طاهر 
داغستائلى على بك بن تمد 

ةى أححمد بن شد 
جركدى عبداقه على شويان 

د عبدالله بن إسحاق 
أطنه لل على إن مصطق 
يلغارى على بن حسن «زاد على أوى 
استاميوك أبوب بن مود 
كو تاهيلى سلمان بن اسماعيل 
جركسى رمضان بن فاص 
أبدين مد بن حسام 
توة طا على أوغل مصطؤ بن حم.ن 
بوسنه لى جمد بن علّمان 0 ' 
استامبولى إبراهم بن حمن 
سلانيى «صطق إن على 
استمالى بن مدركرى 
انقروى مصطق صالح 
أيدين أجد حسمن 


جركمى خالد بكر 


ا الا الل اال ال ال اال ل اا ال اا ا ال ل د اد كذ يد دا 


حم حم حم حم حم ىا عم جا جد اا جا كنا اج اعد اجا اجا ايا جا اجا جه اج 


د د ا هت 


(غ؟ - عت كاية اقنة)» 


م م م ا ا اع ل ل ا ل ا ا سد 6د اص د كمد ين يد دي يد 


3 


لاحي ا بن حي عر مده بت ذه كيل اي مد يت كر ع أ أدهي مهد يد ياد ار د 1 اين 


صاءو عو - 


الاسم 

ايستاى أبو بكر بن أحمد 
ج ركسى ححدضر عيدألله 

ه حسين شعيب 
أطنة لى عمد بن مصطق 
جركسى هارون إسحاق 
داغسةانلى على إراهم خايل 
جركمى حافظ على ذخو هومى 

د على شامل إسحاق 
أنالوك كوارى مرذاكو 
ج ركسى على هومى سار كو 

د شود عيد المكر 6 

د أفاجوه أ أحرد 
[يبستانى تمد ساج عثهان 
سيواسل الحاج عبر حسين أخمد 
مناستيرلى :ولى (ماعيل بزت 
مناسترلى شعيان مهد على عن 
مناسةيزلى خليل ث#د على عبر 
أرض روهلى طورسون عمد شريف 
استاميولى أحد حلى سين عبد الله 
عثاق مصطق عءثمان 
جركسى أحمد توفيق [يندار 
منا سترلى اطرن شكرى أحود 
سلانيى أحد مصطفى يورسف 
قرائلى منهاج الدين اسماعيل 
منا ست لى أعمان حاجى عير تعمان 


وروت 
:هلد رفيف ١‏ 
قرائلى ملمان ملاخان 
جركسى ثمد نوفيق داود 
يولى سفجاغى عمد سعد الدين حاجى هل 
أيدين سلبان إبراهم 
أونيه لى على عمد كريم 
جركدى:هابيل أصلان ذاور 
ايدين أيوب حاجى مومى ذ كريا 
كوتا هيل أسماعيل حق اسميل 
اسكويه عبد الرحمن بن مواد 
بشياف 
قونيه لى «صطق عثيان 
جركس على يوته 
0 إسحاق إبراهم 
ه زكريا أحد 
د مصطؤ بن داز عثيان 
طرابذ لى ءثهان محمد ءثمان 
جركدى أسعد بن الياس 
ه على بن أحد - 
قرنية لى ممد بن عثمان ' 
ى أحد بن الحاج محمد 
د عمر بن همان 
إدرنه لى على رضأ ١‏ - 
ج نكسى شعبان بن حاجى عبدالله 
قنيه لى عبد الوهاب بن على 


> بحا بها جد جا عدا جد جد اج ايسا لس له 
عذداما مام هذا ضا ابي عدا ا عحيا م 


ل" 
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يجا يها بها با بد بجا ب جا هد هد 


الام م 


عدد رغيف ١‏ لام 


جركسى أسعد بن أحمد 
سيو سل مصطق بن مصطفى 
جر كسى حماحى تمر حان بن السيد على 
فونية لى على ذكى 
أزمير ىمد بن سلما 
جركسى عبد القادر بن إسحاق دمزى 
د عمد بن عيدالله 
أطنه لى مود بن عبدالله 
طرابزونلى اسماعيل عَثْمان 
اسكويه رفيق بن عيد الزحمن 
أرض روم سعيد بن حسين 
قسطمو: تّ حسين إسماعيل 
جركدى عثمان كو ليار النانوق 
دودسل ماهر بن حسن 
رودسلى تمد نفرى بن عبد اليد 
وس الدينبن حاجى مصطافي طرابزول. 
طر ابزوئلى حسمين بن عثمان 
أطئهلى مصطقى عثيان 
مناسترلى على بن أحد 
ملاطيهلى حمسن بن سن 
أطنهلى حياجى صارى سين 
د حممدين: مئلا بكر 
0 مصطفى مصظفى [براهيم 5 
0 خليل طٍِِ وءش مين 


>< با اعد ال اجا ع بيد ام بجا ان جد بج ها كه جد هد © ايس ‏ 6© 4 هد اهن هد هن اجن 
ص م مم حي مت عا لعا كت لت عا اث ا اع عن عدا ص علا عت فت عند عه عا عن عن وو 


عده رفيت 
لمن 
1 ؟' 
١‏ . 
١ 0‏ 
١‏ 1 
١ 1١‏ 
0 1 
0 وأ 
١‏ 0 
1١‏ 7 
1 وا 
١‏ ؟ 
١‏ 1 
١‏ زا 
1١‏ 7 
0 لذ 
٠‏ 1 
ذد 8 
1١‏ ف 
1 3 
١‏ 0 
م 
0 1 


جركدى على رضا يوسف 
0 [إراهيم حكاشه موءى 
د فوزىشعيب 
د خححد صالح شو جنوقه 
د يعقوب عبد الجلول 
قزائلى حمزه طاهر عارف 
كوتا هيل يحى أسماعيل سلهان 
داعستائل محمد سيله 
تركستا زلى عمسن يو نس مد يوسف 
و هبد المؤمن بن أكرم 
قزائلى عبد السلاح العظيمى 
ج ركسى حسين إن إسحاق رمزى 
3 . مصطفى اك 
د عنك المنعم بن عثمان حسن المهدى 
أرباب الوظاف 
الشيح أمين السحيمى شيخ الر و اق 
متير كتيخانة الرواقه 
مءاون الوثف 
أمام الرواق 
مباغالرواق 
جابى الوتف 
كاتب الوقف 
كانب الرواق 


ماعمو - 
عدد رغيف الاسم 
و 4 قراشالرواق 
1 تقيب الرواق 
١4»‏ 445 إجالى جرايات الرواق 


وغيف رغيف 


جود حار من الأوقاف 

/ قي 0 “صطق أنندى 
ذا ” عثمان باشا 
فا يمن أحد بائما 

ك5 4ه . حسينناشا 
وذ برف د يعقوب باشا 
ه14 ١8‏ د عفيفه هام 
١١ 11‏ «الشوران 


المنبج التاريخى 
فى كت بات سالم بن حمود السيانى 


بقل الدكتور 


جمد صا بر إبراهم عرب 

تعريف بالشوخ السيابى : ش 

هو الشيخ سالم بن حمود بن شامس بن خميس إن على بن عبيد ااسياي ٠‏ 

مولده وتشاأته 0 

ولد بقرية فلا » التابعة لبوشر سئة >إم1 ه١8١1(‏ م حفظ القرآن 
الكريم وهر ابن سبع سنين ثم انتقل إلى سمائل » حيث درس على الشيخ 
خلفان بن جميل السباى أصول الدين والفقه درس على اشيخ أبا عبيد 
حمد بن هبيد ااسليمى ؟ جالس الإءام الرضى تمد بن عبداته الخليلى ما أتاح 
الشيخ السسيانى فرصة واسعة للتزود هن الثقافة الإسلامية وكان لتنوع ممارفة 
أكير الآثر على تنوع كتاباته ما بين الفقه واللغة والأدب والتارح ٠‏ 

الوظائف الى شغلبا : 

حمل مدرسا بولاية بوشر ثم قاضيا لنفس الولاية ثم عل واايا وقاضيا 
على نخل مم واليا على جعلان بى بو<سن م إستدعى إلى مسقط فى عيد 
السلطان سغيد بن تيمور » حيث عين رئيسا ممكة الإستئناف ثم [نتقل 
واليا غلى ااسيب ثم اضيا فى المحكمة الشرعية بالعاصة ٠‏ 

رف انه نقل إلى وزارة القراث القوى والثقافة ليتفرخ لركتابة 
وتحفيق الكتب الفقبية والتاريخية والأدبية . : 


0 


أم مؤلفاته : 
كتب الشميخ السياى أكثر من خمسين مؤ لفا فى كل جالات الثقافة العر بية 
والإسلامية لعل من أهمبا : : 


. ) إرشاد الآنام فى الآديان والأحكام ( عشر مجلدات‎ - ١ 

؟ - العقود المفصلة فى المسائل الموصلة ( ملدان ) . 

م العرى الوثئيقة شرح كشف الحقيقة فى المذهب الأاباضى وأصوله ٠‏ 

5 جوضل التاربخ المحمدى 3 ميرة الرسول الأعظم . 

ه - العنوان فى تاريخ عمان ( مطبوو ع ) . 

ا الحقيقة وامجاز فى ثار يخ الآياضية باون والحجاز (مطبوع) 5 

ب إزالة الوعثاء فى أتباع أبى الععثاء ( «طبوع ) , 

م طلقات المعمد الرياضى فى <لقات ا اذهب الآباضى ( مطبوع ). 

9- عبان عبر التاريخ ( مطبوع فى أدبع بجلدات ) . 

. فصل الطاب ف السؤال والجواب‎ ٠ 

وب العقود المفصلة فى الاحكام المؤصلة ( مطروع) . 

"و العقود المنظمة فى اليل الم.ومة ( مطووع ) . 

مفروم التارييخ عند الشميخ السيابى : 

لقد إرتبطت السكناية التاريخية عند السلين ذف صدر الإسلام بالعلوم 
الدينية : فسكان المؤرخون الآلون يمكتبون ف السيرة ااثبوية وفى أنساب 
المخازى وف أنساب القبائل المربية وفى الطيقات وف التراجم ارجال اافقة 
وانفديث وكيان الصحاية وعلى هذا النبج مضى شيخا السيابى مستلبماً فل 
الناريخ وأسيته ء مَشْيرًا إلى دزره فى حفظ قمصن انببين ورسالات 
المرشاين وكيف أنه عرفظ انا تاريخ الأ كاسرة والقياصرة ودؤن لنا أعمال 
الآمم ؛ سواء فى إنتصارائها أو هن انمثم يترجم دؤافده العر بية .بمتدق 


أ هنم - 


شديد حيتث يقول دوهل مل م لولا |/ 3 م 7 تنا اد ومأ عملة 
أهل الحق والءلياء الأ كر ا 


لد جمع الششيخ السيابى بين علوم الششر يعة واللغة والتاربخ وعلى اارغم 
من ثقافته الشسرعية واللغوية الواسعة إلا أنه لم يفضل أهمية التاريخ ومكائته 
بين العلوم الإسلامية على إعتيار أن القرآن السكريم قد جاء بنظرة عالمية 
إلى التاريخ مثلة فى نتابع النبوات إضافة إلى حرص القرآن اسكر إم على 
اانا كيد بأن سيرة الرسل مثل للمسلمين يقتدون بها وكان هذا التأ كيد أره 
فى عناية العرب بدزاسسة السيرة الغبوية ودراسة حا اارسول9"© , 


وعلى الرقم من أن الدراسات الأولى لحياة الرسول قد سميت باسم 
المغازى على اعتبار أنها تعنى دراسة أعمال الرسول الهر بية إلا أما ا 
الأمى تشتمل على عصر الر سول كله©» , 


ونأ كيدا على أهمية التاديخ ودرره فى إثراء التجربة الإنسانية ينقل 
الشوض السيابى رأى إبن خلدون ف التاريخ قاثلا : « إن التاريخ من القنون 
الى قدا وها ال 2 والاجرال وتشد إليه الركائب واالرحوال رتسهو إل 
معرنته السوقة والأأاغفال وثتنافس فيه الوك والأقيال و ينساوى فى فهمه 
العلداء والجبال » إذ هو فى ظاهره لا بزيد هلى أخبار عن الآيام والدول 
والسوابق من القرون الأوكى » تنمؤ فيها الأقوال و:ضرب فيها. الآءثال 
وتطرق ما الأنناية إذا غضبا الاحتفال ونؤدئ إلينا شأن المايفة كيف 
تقابت بها الأحوال:» وانسغ للدول فيها النطاق واجال وعمروا الأرض 


() تام بن حمود المياي » عمان عبرا ط ه ص ١5‏ سلطنة عمآن 5مؤؤ 
() د /السيد عبد المزيز بسالم » التاريخ والورخون المرب ص +" 
الأسكندرية ىوا 

,(؟) عبد المزبز افدورى ء نشأة عل التاريخ عنف المرب صن:ة 6٠ل‏ 


سيك - 


حتى تادى مم الإرتحال وحانهم الزوال . وفى باطنه نظر وتحةيق وتعليل 
للسكائنات وعبادتها دقيق وعم ب-كيفيات الوقائع وأسباها عرق » فبو طذا 
أصيل )5 المكة عريق». , 


وهذا الغيم الدفيق من. اأشيخ السيان لطبيعة التاريخ ووظيفتة ونقا 
لرواية بن خلدون يوكد بأن الشيخ على وعى -قيق لطريعة التجر بةالإنسائية 
فبو فى باطنه ( التارريخ ) نظر وتحقيق أى ته.كير وتدبر فى طبائع البشى 
وتسكوين امجتمعات وتحليل دقيق لاحوادث ونتاتجبا » ولذا فوو كا يقول 
إبن خلدون ه أصيل فى المكئة عرق وجدير بأن يعد فى علومها خليق > 
والمسكنة فى المعارف العربية هى أعلى مراتب الم وقد قرئها الله سيدانه 
وتعالى فى القرآن السكريم ثمانى مرات وعبارة « الكثاب والمكة» عبارة 
قرآنية لا ترال تتردد فى الأسماع والقلوب . 


لقد بالغ الملياء كقير! فى تحميل بن خلدون مسدولية إدراج التار بي 
بين الفذون دون إعتباره علا تتوافر فيه كل مواصفات العم . باعتبار أن 
الف أفل منزلة وأهمية من العلم الذى هو فعرفة أكيدة . 

لعل' مو اصفات العلم والفن لم ت ن دقيقة فى اظار بن خلدون فهو تارة 
يقول ءئدما أفر د فصلا عن فائدة التاديخ ‏ فى فضل علم التارييخ ونحقيق 
مذاهبه الح 33 وتارة أخرى يقول وفى نفس الفصل.: ‏ أعلم أن فن التاديخ 
فن عزيز المدهب ال .. » وأعتقد أنه لم يكن يفرق بين طبيمة لفن وطبيعة 
العم وليس ا يمتقد بعض المورتين2؟ من أنه كان غير مقتفع ماما بأن. 

ولعل الشييخ السالمى قد يجاوز هذه الإشكاارة , ٠سستود!‏ على وجبة أظار 
الشميخ فور الدين السالمى باعتبار أن عل التاريخ ما يصير على الاقتداء بالصالج 


(1) د/ حسيل: مؤاس . المرجم السابق صم 


وه ل 


ويرشد إلى طريقة المتقين . ثم يعود اشبخ السرابى هؤكدا على أن التأدييخ, 
سر من أسرار الءلوم السكونية وضع اقه أصوله فى كتابه العزيز حيث قال : 
03 أوم يأنهم نبأ الذين من قبليم قوم وح وعاد وثمود إل 0 

ومن الأو كد أن الشيخ السياى لم يقمر أهية التاريخ على معرفة سيرةه 
الأنياء والمرسلين وحيائهم باعتبارم قدوة صالحة للك الأجيال فقه وما 
باعتباره أيضا نج ربة إنسانية جديدة بالدراسة فى محاولة لغبم الإنسان عابيعة 
الحياة على وجه الارض » لعل هذا المعنى لم يكن خافيا على الشيخ السيابى ». 
حيث استشهد بتجرية الإمام السالمى فائلا : لما أراد الإمام السالمى [عادةء 
الإمامة .. قام بنشر ايخ عمانحيشعرف العانيون تاريخ أسلافوم وأعبال. 
آبائمم فيبو! متشوقين:[ايها وكذلك طبع دواوين الشعر الخامى الداعى إلى 
يذ الخول واعتناق الشاط فكان ذلك من أعظم عوامل الفووض بالأمة .. 
كل ذلك بفضل دراسة الأبثاء لسالف الآباء [ 20 , 

لعل مايقيد الشيخ السوابى هو التجربة الإنسائية الى لها وقع هائل على, 
حياة البشر » مهما كانت هذه التجر بةءتواضعة ؛ فلا توجدف ااتارعخ حدوادث. 
كبيرة وأخرى صغيرة لآن الحوادث المكبيرة [نما هى تبجمع حوادث صغيرة 
يضما إلى بعض فى نطاق مكانى وزمانى ضيق .5 أن السيل الجارف يشا من 
تجمع ذرات صغيرة من البخار فإن وقو ع حرب هالمية مدمرة يكورن. فى 
الغالب فنيجة مشا كل بشرية وسياسية وثر ها وتنا الخصومات وا1زازات. 
وتصادم المصالح والأهواء مرة تلو أخرى وهكذا ء 

والتجر بة الإفسافيةاتى وعيبا ااسيابى أراد أنيضعوا أماممعاصر يه بهدف. 
[براذ دور المذهب الأباضى فى تجسيد الفضائل والتضحية فى مبول الدين' 
والوطن ولعله لاختاف فى هذا «نسرحان الآز كوى ‏ الذى نجم فى التار يعي 
للنذفب من خلال تأرضخه لعان ويعترف بذلك قائلا : ه لقداصئفت هذا 


. سالم ين حنود السيانى , عمان عبر التارييخ <1 ص مم‎ )١( 


.عه - 


#السكراب وجمات ظاهزة فى القصص والأخبار وباطنه فى المذقب الخزتار 3-5 
على أنهم سوط وم طم يعرفون ولأآهل المق بالمق يمعترفون(1) . 

وكذا فعل الشميخ السيان فى عواولة ناجحة لإبراز از أهمية المقيدة الدينية فى 
:لوا ك الآفراد حكاما وَتَكو مين حيث يقول ؛ « إن ذكر التارخ عوما أو 
تادر عمان ع ئ الأخص عدف أن يتحددث الئاس عن أعمال الرجال ككل 
أو عن الأعبال الفاضلة الى يستمد عليها. الرجال المعيئون يحب أوطانهم أو 
باستقامة ديثوم أو سعادة شعوهم نئكة 
1 وشرح أجوال اجتمع العهانن وعو اهل قوته وضعفه 0 ولذا تقد هديزت 
كتاباته بالبساطة وااسوولة والوضوح والسلاسة فضلا عن عنابته بتحليل 
ودراسة كثير من الموضوعات بطر يقة محمد عليها . 


وفى سبيل ذلك طاف الشبيخ السيابى باحدا ومنقيا مستلبما معارفة من 
“ثقافته الواسمة ومن قراءاته فى أعبسات لكاتب ومرن شبادات مشووخ 
والماصرين الأحداث ولذا فقد جاءت كتابانه التاز ضضية وافية شاملة مع 
ملاحظة أنه ليس المقصود بالحقيقة التازيخية الحقيقية المالقة لآن هذا أو 
أو غير مستطاع لأسباب كثيرة مثل قلة المراجع واختلافف .وجرات الذظز 
حول القضية الواحدة ولا يكن الإنسان أن يعرف صقيقة ذاته : يعرف 
حقيقة غيرء ؛ فالمقيقة اتى يصل إليها. المؤرخ دوما هى حقيقة تسببية كلها 
:زادت نسية الصس دق فيها افترب .تار لك ٠ن‏ أن تصبيح اريخا بالمفق 
الصحييج . 


والللافت لنظار ىكيا بات السياف أن التارريخ مده يؤدى وظيفة تممذنى 


)١(‏ سرحان إن سيد الآز كوى تاريخ عمان القتدس من كتاب كشف الفمسة 
«الجامع للاخيار اللامة مدق عيل اليد القيبس ص ماء. 
(؟) السيانى , مرجع سبق ذكره ص 71 ٠‏ 


ل ووها ص 


مدلول التجربة السامية إلى التجربة الخاصة الْقَائمة على فمكرة الإعان تضدفه 
الحسكام دائها مرجعه بعد من سيرة السلف الصالح ومن ثم إنيان الدولة. 
ولآن حرة التاريخ مستمرة فن بين الظلام تنبثق الحقيقة من خلال رجال. 
وهيرا أتقمرم دفاعا عنما - وزعانا من السوان بأهرية العقيدة ودورها فى حر كه 
التادبخ فإئنا لهس ذلك بكل رضوح من خلال كتاباته جيعما حيث يحاول 
أن يجسد هذه الحقيقة من خلال فهم حقيقى لحركة التاربخ باعتباره «يدانا 
و ءا و أن مادته مزسءة كاتساعه , ١‏ 


وبلاحظ أن الأساطير من أمم أنو اع الروايات اشفوية ويوجد عصر 
أساطير فى تاريخ كل أمة مثل أساطير قسدماء المصريين وأساطير الفرس. 
والطنود والبونان والرومان [لخ دف عرود الحضارة تستمر الأساطير الشعبية 
وغالياهاتشكل كا من الروايات ذات ااتأثير ف, أذهان الناس وحيئما تيدأ أمة 
من الآمم فق ندوين تار يخهها يأسرب قدر من الروايات اشفوية ؛ «يث نختاط 
بالحقائق-وعلى ذاك تنشأ الذوادر أو القهصالمسماة بالأساطير مثل الإشاعات. 
و الآأومام2» إلخ. 

وللماكان السوابى من الجيل اذى يعن يأ لثقافة الإسلامية عوماء لذافييكن. 
تصنيفه على اعتبار أنه ينتمى إلى مايعرف بشسولية المعرفة ٠‏ حيث يختاط. 
التاريخ بالفقه وذاليا مايحاول أن يؤعل قضية فقبية ومن ثم فلابد من الءودة 
إل القرآن والحديث وهكذا تتفاغل المعارف الإسلامية ولذلك فن الصعب. 
وضنع كنا بات السوابى الناريخية أمام منهج تاريخى عد حك ارتياطها بكثير 
من المعارف الإسلامية . : 


وعهوما فإن رؤية السيانى للتاريخ تعد رؤية عالمية امد من القرآن 
الككريم الذنى أنى بأمثلة (شمؤزب وحضارات وماوك: ورسل وأتبياء وكان. 


(1) د . حسن عمان » منير للبيحث التاريخى ص 14 ٠‏ 


47ه- 


لمذء النظرة أثرها العميق فى امتهام كتاب العرب عبوما بدراسة قار بخالرسل 
والأثبياء يضاف إلى ذلك ديا آن نص على أن سيرة الرسول مدل للمسلدين 
يقتدون به وقد سميت الدراسات الآولى لحياة الرسول باسم المفازى وعلى 
الرغم من أنها تعنى لغويا بدراسة أعاله الحربية إلا أنها فى الحقيقة تشمل 
عه ارسولكله؟؟, 


ولماكائت العقيدة الإسلامية هى مور الاهتهام الأول عند العرب فقد 
جمع كثير من أنمة المسلدين بين الفقه والتارييخ فيكان الطيرى وابن كثير 
معان بين التفسير والحديت وكان شمس الدين السخاوى يجذع بين الفقه 
والتادييخ ولعل وجبة نظرم كانت قامة على أساس على حى وصبمح 
التاد سخ على هذا الحو وسيلة لغيم الشريمة ولا يمن معرفة تاريخ شعب 
من الشعوب إلا عمر فة عقيدته الديزية ولذلك فلا تمد كثابات السوان فى مذهب 
أمل عمان0» . من قبيل [فدام الذهب فى التار بيخ » بل يعد التار يخ نتاجا 
طبيعيا للمذهب وهى حقيقة أساسية يصعب تفسير أحداث التاريخ يدواهة 
ولقد أدرك السيانى هذه الحقيقة حيث قال : «لما كان تار يخنا هذا خاصا 
بان وحوادثها . 


رأينا أن نذكز مذهب أهل عمان حتى يكون ناريخنا هذا آحذا من كل 
شدون عمانء9؟ ولعل هذا يتطابق مع المفووم العام للتاربيج والذى يعىق 
بدزابةكل مايطرأ من تغير على حياة البشر وكل ما يط رأ من تغير على الأرض» 
أو فى االكون متصلا حياة البشر ٠‏ 


(ل)د ٠.‏ السية عرد المزيز سالم» نشأة عل التاريخ عند المرب ض م) 0 
(0) سام السياف, سيق ذكرة ج ل ص 4و )ل ماه 
(م) تقس الرجع عن 1934 ٠‏ 


47م 


ولا سكن فم طبيعة العلاقة بين عمان عاصمة الخلافة الإسلامية إلا من 
منطلق دينى : فعان جزء من الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء وأهل عبان 
دعاة الإسلام وجنود للدءوة فىكل مكان إلا أن الموقف تاف منذ عصر 
معاوية ‏ حيث اختلفت صورة الليفة ومن ثم ثم [دئزت أركان الدولة.حيثك 
يمتح الآمويون سواسة جديدة مغايرة لسيرة الخلغاء وهن أجل المقيدة فقط 
تذيرت أهل عمان بالخلافة الآموية ومن ثم يمسكن تفسير حركة التاريخ من 
من هذه الوجية وهو أس لا يمكن قيمه إلا من متطلق ديق . 


ثم يتناول ألسيابى هذه الحقيقة بقوله : الما رأى العهانيون تدهور صرح 
اليو بين قاموا بدبرون / رأى لوم فى الانفصال عن القوم : فرأوا أن نطاق 
الإسلام قد توصع وأن روافده قد امتدت وأن ساطانه قدئوى ودخل ى 
حظيرته ملوك وا-توى على أقالم ٠ ٠‏ ورأوا أن سلطان المسلين ظالما الخ » 
دأى العمانيون ضرودة إقامة إمام 3" ونظروا فيمن هو الأصلح هذا الآ 
الجسم ٠٠‏ <تى رذعت خيرتهم على الجلندى بن مسعود 290 9 لانظر 
فى هذا الاص الذى أورده السيانى أن عور الإتفاق أو الإختلاف هىالعقيدة 
الإسلامية ومدى الترام الخليفة بها ء وحيث أن الأآمو بين قد بدلوا وأباحوا 
لاتيم ما يعار ض ممع الإسلام .كان لابد من التدير فى الآمى وإعاده 
النظر فى علاقة أهل عمان بدار الخلافة إضافة إلى مايشير إليه السيانف من 2 
أهل عمان لم يقدمو! على هذا الموقف إلا بعد أن استقر الإسلام وئيتت 
ذءائمه وهرإشارة ذكية بة من السسيأبى حلا يتحمل الععائيون مستولية الإنفمال 
هن دار الخلافة . 


. وإذا كانت العقيدة الإسلامية هى الداقع لىث يمكتب السيابى كتابه 
الشوبر « عمان عبر الثاريخ » فلا يمكن أن ا ى الدوافع الوطنية جانيا لذن 
سيرة عظماء الرجال وتيخارب الأجيال موضوع هام ومطاوب داما لآن 


(1) نفس اأرجع ص 277 . 


غ648 سم 


النفس الإنسائية تميل دائما إلى معرفة تفاصيل حيأة أوائك الرجالوهو نوع 
من الهوار التارضخى بين الحاضر والماضى . وحتى :عرف أبن أخطارا لكى 

لا تقع فيا وقموا فيه . ومن هنا وز لنا أن نقول إن الماضىك براه جيانا 
2 عن كفس الماضى »ا وآه الجيل السابق علينا و5 برآه الجيل الذى ميأق 
يعدن ومن هنا إضدق القول بأن للأامة الواحدة أ كثر من تاريخ وطذا لابد 
لسكل عصر أن يكتب التاريخ من وجرة نظره وهذا لا يقال من المكتابات. 
السابقة أو من كنا ,انها التى سقتحول إلى تراث فى المستقبل ولعل المستقبل. 
ينبى» عن كم من الخطوطات والوثائق التى تقبيح للؤرخ رؤيا أفضل وتحليل 
أدق ولذلك فإن كتابات السيمابى والسالمى وابن زريق وغيرم هى أساس. 
لابد منه وعلى الاجيال الشابة الواعدة من العمانيين المتحمسين لمعر فةالقيقة. 
أن يو اصلوا وكافات فالمقيقة التاريخية دائما ليست معالقة و[غا هى أسبية 
تختاف من شخض لآخر وهن جيل +يل .. وفقا لاصادر وأدوات البحث 
ومقدرة المؤرخ على التحليل والتفسير ولذلك فلن مكون ",تا بات اسواق. 
إلا سلسلة من السكنا بات التى تكل ماة بلا وتكون أساسا لما بعدها . 


موضع كتا بات السياى من المؤرخين المسليين 
لقد تميزت الدكتابة التار يخية فى اقرن الثاني الطجرى بثلاث مظاهر 
أسامدية أوطما : [نفصال الأخبار بينها واستقلالها ء ثانيها ؛ الطابع القمهى 
0 يخلو من الحوار غالياء ثالثاً : : الإستشياد بالشعر ولم يلرث المؤرش 


أن ة زر 0 درت طريقة ة الإسناد التى كانت امزم الأؤرخ بأن 


جرد أخباري 2 أى 2 لخبي 0 إلى ااسكتابة المرسلة الى تعنى بالير في 
ذاته وم اماك وبينيا كان الطيربى ومن سيقوه متءون اناما خاصا: 
بالإسناد وتسلسل الرواة» فقد ظور فربق من المؤرخين المسلمين ابتعدوا في 


: 71 دكتود الميد عبد العزيز سالمء التاريخ والمؤرخونض ولوء‎ )١( 


وعم - 


كنا يانم مغن طريقة الإسناد واكبتفوا بإيراد الأخبار غير مسئدة إلى أسمابها 
مثل اليعةوبى والمسعودى واكتفى هؤلاء بذكر مصادر مادمّم التاريخية فى 
مقدمات كنبهم مع دراساتها أحيانا دراسة ثقدية 6 فمل المسعودى فى مقدمة 
كتابه روج الذهب حدث فى على كتابة الطبرى وقدامة بن جعغرو عل 
هل سئان بن قرة الراى 

وإذا كانت المكتابة 2 تطورت من حيث الطر يقة نقد :اورت 
أيضا من حيث الاسلوب فبعد أن كان التاريح بجمع فى معظامه موضوعات 
متذوعة لا رابطة بينبا بصلة موتمدا على أسلوب جاف لا ينناسب غالبا وثقافة 
العادة ؛.أصبيح الأساوب التاريخى مزسلا سيطا وواضذها ب-كاد يخاو فى 
معظمه من الشعر و كثير | ما استخدم السجع فى الكتابة التار يضية ٠‏ 

ووجد بين-مؤرخى المسلمين من استخدمفى كتاباته أسلويا بسيطامبلاء 
تجنب فيد الزخرفة اللفظية والألفاظ الدارجءة من أمثال ابن يان وابن 
الأثير وابن طباطبا وقد اهتم «ؤلاء بإبرازالمادة التاريخية فى عبارات أصيرة 
توضح المع المطلوب » بطر يقة سولة » ميسمرة ٠‏ 

وعوما تقد سلك الأؤرخون الآوائل فى كتابائهم منرجين . أولما : 
مايعرف بالتاريخ الحولى أو التاريخ حسب اسنين وثائيبما :التأديخ عدت 
المروضوعات وثر تيبا يما يقاسب وبعضها النعض . 

أما المخومج الأول : فقد اعتمد أصابه على جمع حووادث كل سنة ور بطبا 
يكلمة « وفيرا » فإذا إنتيت حوادث السنة الواحدة إنتقل لأؤرحإلى<وادث 
السئة الثالية ‏ حيث يضيف ١‏ ولا دخات سئة كذاء أو « عندما جاءت سئة 
كذاء رمن عيوب هذا ااتريج أنه يمزق سياق الحادثة التاريخية » اتتى خاليا 
مامتد آثارها إلى السنة التالية أو إلى. عسددد من اسنين وحتى إذا ها عاد 
المؤرخ لتناول نفس الحادثة فى السئة الثالية فإنه يأثى نها منؤصلة عا قبلا 
وَنْدَ انتقد د شباب اللنين أحد بن عبد الوهاب النويزى فى فقددمة كتابه 

(0؟ - علة كليذائامة ) 


0-7 


«هاية الآرب فى فزون الآدب » هذه الطريقة المولية وآثر المكتاية حسب 
الو ضوعات30© , 1 1 

والطبرى عمدة ااؤرخين هو أول «ؤرخ وصلذا إنتاجه التاريخى مستبا 
جب السنين متذ بداية التارخ الطجرى » حتى مئة وء.م ه © ولعل أعتياد 
الطبرئ على الإسناد كاناوة فرة مصادره ما جعله مصذر ثقة لمن أن بعده من 
المؤر ين مثل كوي وابن الأآثير وغيرهما.. 


ويعتقد البعض أن طريقة ااتأر يخ المولى-ةسد استمدها العرب من 
مؤرخى الإغريق والسريان 5 إستمدوا غيرها من الممنارف الفاسفية 
والرياضية والجغرافية [ل2") . 

أما المنويج الثانى : وهو مايعرف بالتأربخ حب اموضوعات الى قد 
تكون ما للدول أو لعرود الخلفاء واكام وإما السير والطبقات هكذا 
كنتب إن خلدون فى كما به د العبر وديوان البتد! والخر فى أيام العرب 
والعجم ومن عأصرم من ذرى ااساطان الا كبز » ولسان الدينبن الخطيب فى 
« اللمبة البدرية فى الدولة النصرية » ثم ثم الطبقات المكبرى الشمر افى وطبقات 
الأطياء لابن أنى أصييعة وطبقات 0 لابن التو ال . 


أءا شنيخنا السيابى فةداختار أو عامن المكتايةالتاريضية عنقا العرببالتأر بخ 
ال : حديرثك دخ لملده عبان ويقف مصحدا الخطاء الى ترد عن عقودتها 
بطر بهة تقيقية تعلومية :ثم غن حبكي لعمان ولذهيبا الأباض وام 

ر: د :اد ' ى دلعل 
|ارؤية التار يخية جاءت اكثر وضوحا فى كينا 4 الشهير وعمان قب رالتار يُخْ» 0 


ثم تاريخ المذفث الأباضى دن خلال ما كتب السوايي ف 0 أصدق لمنامج في 


(1) عند عبد الثني حسن , عل التاريخ عند المرب ص رهاز لاوم 

(0)د . السيد عد العزيز سام ؛ مرجع سبق ذكره صن م . . 

) -) مالم بن حمود السوانى ‏ “مان ء عر التارييخ أربسة أجزاء دن وذارة اثراث 
القوى والثقافة سلطنة عمان كوا . "> 


- لوم - 


تميين.الا باضية عن الخو ارج( ء د طلقات المعهد الرواضى فى جاقات المذهب 
الأباضى » » إزالة الوعثاء عن أتباع ابن الششعثاء . 


وهلا الذوع من المكتابة هو وليد اأشعور بالقوعية وتدير عاذق عن 
:إدقياط المؤدخ واعتزازه بوطائه وبعقيدته عذهيه الأباضى وهذا الادوع:ن 
-هن المكتاية عرف عند المؤرخين المسلدين هن أمثال أبو على المسين السلامى 
(ت 4ن زه) حيث يقؤل فى كتابهه أخيار ولاة خراسان» أن الؤاجب 
-على صاحب المع رفة من أهابا أن يحفظ أيام أمامها لاثىء أزرى عليهدن أن 


:بل أخر ان أرضلة. 


كذلك يعيب أبو الحسن بن تمد الربيع القيمى القيروانى على «ؤرخي 
الأفداس #قصيرم فى اللكنابة عن بلدم وذلك فى رسالة وجهها إلى ابن حزم 
“القرطى قال فيبا :د لقد كا نو[ فىغاية التقصير ومرأ؛» ية الذفر يط هن أجل أن 
.علياء الأمضار دونوأ تضائل أبصارم وخلدوا فى الكتب وأمر بلدانههم 
.وأخوار الملوك والأمراء والوزراء والقضاه واعلياء تأبقو! طم ذكرا في- 
الغايرين يتجدد على مى الايالى والآيام وأسان صدق فى الآخرين بت اد مع, 
تصرف الأعرام وعلاوك مع إستظرارم على العاوم »كل امرىء منهم قائم 
:فى ظله لا يبرح وداتب غل كمه لا يترحزح » مخاف. إن صنف أن يءنف 
ون الت أن يخالف ولا يؤااف , أو تخطفة الطير أو تهوى به الريبح: فى 
مكان شسحيق لم يتعب أحد ملوم تفسا فى جع نضائل أهل بأده و م اتدل 
خباطره فيتمنغا خخ م1 و ولامنود قرطاسا بمحاسن قضائه وعليائه .. 


مكنا أن عبن الكة ذاية فى التار بيخ "الى . بتوارين واضحى العام : 
إلاأنبنا متصاين منوما أحدفيأ تيار دنووى والثانى قيان ديق ٠‏ 


(1) السياني محقيق دكتورهإسيدة السكاشف من مطروعات وزارة الثراثالقوى' 
مالثقافة سلطنة عمان اول ٠‏ 


بس اؤومج حل 


أما الأول فقذ ظورت أثواع منه مثل تازيخ بنداد لأحمد بن ظافس 
طيفور (ت زدده) وتاريخ ال مل لأبى زكريا يزيد بن إياس الأزدى. 
(ت 4م ه) وانسءت هذه الطريقة فى ال-كنابة حيث كتب اق الدين أحمد. 
ابن عل المقريدى كتابه الشوير : ١‏ المواعظ والإعتبار يذكر الخطط 
والآثار وكتاب : د دين المم#اضرة بأخبار فهر والقاهرة ١‏ لجلال الدين. 
عمد الرحمن بن ت#د: السيوطى ( ت 41١‏ ه ) وف الشام ظبورت أمثلة كثيرة. 
حيث ألفت فى تاريخ العام عدوما ومدنها خصوصا كنا كثيرة لا يسع, 
لمجال لمصيرها . َ 

أما الفيخ السيابى : فقد [تفرد بطريقة ءيزة جاءت من ال#صوصية الى. 
مين بها تاريخ عمان بدء! من القرن الثانى الهجرى حيث كان العدل فى عمان 
فن خلال تقروها بطابع خاص وإسرامات أصلبا فى نشر الدعوة الإسلاهية 
فى أماكن شى من فار آسيا وأفريقيا ٠‏ | 

والحقيقة أنه لا كن للباحث أن يدرس تازيبخ عمان دون أن يقف» 
على حقيقة المذهب الأاباضى فن حيث قار » وتظوره . وإذا كان عدد. 
كبير من المؤرخين وكتاب الفرق قد خلطو! بين الأباضيّة والأوارج فإن. 
السيابى إعانا منه بعقيدته الصحيحة فقد انيرى مدافماء شارحا » عققا من. 
خلال كنابه الشموير : وأصدق المتاهج فى مين الآباطية غن الخوادج.. 
وبصدق شد يد شرح الشيابى المذهب الأباضى وجوهره ورخص اللكثب. 
العقائدية والتازيخية ء التى تدخل الأناضية ضمن فرق الخوادج وبا أن. 
الشبخ السيابى كان يدرك بأنه يؤرخ للمعقيدة وللمذهب فقد. تبسط ‏ كثيزاا 
أثناء عرطه حيث جاءت العديد هن موضوعات اللكتاب على شكل أ-ة: 
طرحبا عل نفسه وأجاب عنها بطر يقة. تعليمية مقنعة هثل هن هم الاباضية 4 
وأن م ؟ هل طم مذهب خاص ؟ هل الآباضية فى خدمة الإسسسلام. 
قصيب22؟ الخ 2 

)١(‏ سام بن حمود السياى : أحمد المناهج فى عير الأباضية عن الأوارج ص 5و 
وما سدها ٠‏ 


--644- 


وتبدو ثقافة الشريش السوابى الواسءة المتعددة المستمدة من ااقرآن والمنة 
“النبوية إضافة إلى ثراءئه الواسءة فى كتب الثراث الإسلامى عنوها وإشير 
تأحيانا إلى بعض مراجمه الى اعتمد عليبا سواء أكانت أو لفين عمانبين 
أو مساين عموما وعلى الرغم ما يتمير به اسيابى من إخلاض وإيعان 
للذهيه إلا أنه يدعو [لى التقريب بين المذاهب بدلا من إتساعاطوة وإيخاد 
الفرقة بين أبناء الدين الواحد©» , 


واللافت للنظر مقدرة السيابى اللفوية والفقرية والآدبية ) روك جلت 
.براءته فى مقدرته على 'ضناغة أجكاية شعرا دون خالل أو كال ء دون 5 
بحس القارىء أن خللا ما قد وقع معتمدا على “التشويق بطريقة. باوهة تتم 
.عن حسى أدبى رفيع . : 
لعل السوابى قداوأجه مشكلات كثيرة وهو إؤدخ لمذهيه » حيثك أن 
| المراجع الاسيلة قد إندثرت ولذا فقداعتمد على كير ءن التاوطات 
اللعهانية اانى أسبمت وزارة الثراث القوى والاقافة فى نشر عدد كبير متها 
.إلا أن عامل التقادم قد يمكون حائلا دون [ظبار المقيقة كاءلة فالمؤرخ 
الذى يؤر خ لأحداث زمائه قد.تظبع روايته إطابع امدق والدثة أوالأؤرخ 
:الذى بعش فى زمن قريب هن الأحداث يكون أ اقدر من غير ه هن او رين 
:اللا<قين على تصورير الأدداثك وتسيطها وعلى. الرغم ءن أن هذه المشكلة 
“تعد عقبة' كبيرة فى التأرييخ الإسلاى عوما إلا أن ااسيابى قد لت ف 
اإستتخدام ما نحت 00 وبطريقة محمد عليها . 


فلو إستعرضئا كتابات عدد هن ) المسلين المعاصر بن اللادداثك فثل 
أبن الأثير الذى يرع فى تصوير القزو الموك على “ديار الإسلام0؟ . 


» د/ سيدة الكاشف أنظر المرجع الساق ص‎ )١( ١ 
ابن الاثير » اللكامل أحداث سنة الج‎ (02) 


50 
مدب 8608 س- 


أو المقريزئ الذى نمح فى كشف أشباب الجاعة والطادون الذى تفشى فى. 
ا فى زمئة6)20 , 


تلاحظ أن هذه الكتابات قد كميزت يوائعية شديدة ولرجمة دايقة- 
لللاخداث وخصوصا فى ا موضوعات التى الا يد المؤرخ حساسية ف 
تصديرها يعسكس الموضوعات السياسية أو ١‏ الدينية التى تتعارض مع رغبة 
الحكام, فتكثير! مأ يعمد اللؤدخ إلى إخفاء بعض عيوب المكام خوفا؛ 
من عدوم ودرء! لغضبوهم' وقد يعمد البعض إلى [تران ححاسن 'يفتقدها 
المسكام: ومن آم ثلة وؤلاء 0 دئ ,2 الذى أ 2 للخليفة المماغى «القاهرة. 
بلقا متفاضيا عن سواءته اخ ٠.‏ 


أما السيابى فقد [خطفت كتاباته لآنه يكتب تأر يخ بلده ومذهيرا » 
بتجرند شديد وبدرافع دينية. وؤطلته » متحمضا أ-يا لا كثيرة..وما أله. 
ينتمى [إى الجيل الذى تشذرب المعارف بشمولية شديدة.فبو دارس لافقه 
والتفسير والحديث ء.حافظا لكناب الله على وعى شديد حقيقة التاديخخ 
الإسلاى العام ولذلك جاءت .كتاباته غلى خم النكتابات الشهولية ٠‏ التى. 
إمترج فيها الآدب:بالثار يخ وتداخل الفقه فى :السير والمذازئ. وما بين هذا 
وذاك إنسايت قريحته الشغربة خجاءت كتابائه كيه بدائزة المعازف:العاءة هأ 
خَبنها قرأ فى كنابانه التارضية . يدفمك دفعا إلى التروذ أئورات العرب من 
الشمن وثوادر إلادب دون :أن تحن ,أنك قد خزجت عن ساق. الاحدائعة 
معتمد! على ذاكرة حافظة مستشمود بالقرتآن أحيانا وبالحديث النبرى فى: 
أحيان كثيرة وبالشعر فى معظم اللاحيان . 


ولذلكفإن إعبال المناهج المعاصرة فى كتابات السهابى تعد نأمن! عَنْعِيا : 
للغاية وعوما فقد وضع أساما الأجيال التى تأنَى بعدمء وعليها أن “تزود.. 


(1) د / سيد عبد المزيز سالم مرجع سبق ذكزء أن 088 : 


2 [م6ع سم 


من كتابات ااسيابى هم أعال للناهج المعاصرة الى :وصلنا إلى الافيقة 
النسدية وليست الحقيقة المطلقة لآن المقيقة المطلقة أمن غير مستطاع لءؤاءل 
غتلفة مثل ضياع الآدلة وإنظماس الآثار , ومن ذا الذى عمكنه أن يعرف 
المقيقة المطلوية فى الماضى والحاضر وهل يكن الإنسان أن .يعرف حقيقة 
ذاته نمام المعرفة ‏ فالحقيقة الى إصل [ايما المؤرخ هى حقيقة صحيحة أسبيأ 
وكلدا زاذت نسية الصدق هنبا ارب التاريخ ٠ن‏ أدت. إصيح تار كا. 
بالمعنى الصحيح 7 


وعموماءفةك جاءت كتابات السيابى ودف دقيق اعيان عبن تأر ضخها 0 
دراسة للبيئة والآثئمة ومشكلات السياسة والحرب والفمكر والمقردة والآادب 
: شرح واف لأحوال امجتمع وفسبيل ذلك طاف المؤاف يا-ثا ؛ ومنقبا ؛ 
متأملا مستلرما «مارفه من ثقافته الواسمة وهن شيادات الشووخ والعلياء 
جخاءت كتابانه وافية شامل تميزت بالبساظة والوضوح والسلاسة ٠‏ 


وبدراسة المنوج الذي اتيمه الاو رون المسلدون فى كتابة لاد تابي الى الدبف 
يمد أن هذا الذوع من السكتابة ميزت بال_كثابة عن مديئة بذاما :خط مايا 
ومُدئها. وعمراتها وعادانها وعلبام ثها من خلال «قدمة تردأ طاؤيلة أسبيا / بل 
بعد ذلك إلى الإان أما موضوع ءثل هذه ال-كتب تقواءها الشخص بات 
البارزة التى كان طا شأن فى البلدة أ القطر موذوع البحث وكاتت هذه 
الشخصيات فى اابداية وقفأ غلى علماء:الدونْ مم تطؤرنات الماربقة تليلاقشهات 
كل الشخصيات الزارزة فى الجتاع من أدباء وعلناء وأعيان وساسة : 


وق القرن الرابع المجرى أضبحت الكتابة 5 ترام لزئية على 
روف اللجاء ا كناب فا التأد يخ غ ال الديق رتبت تراجمه غل نظام 
المعاجم أى وفقا للترئيب الأيحدى هو تادريخ علاء الأنداس لابى الوليد 
عد _ اند لهو خا عه ): كذلاك اتبع لطي 7 بغد اذى الذئى فاش 
فى القرن الخامس المجرى فى كثابة تاريخ عدا أو طريقة المغاجم ىرت 


لزمهم ع 


أسماء التراجم إلا أنه أبدى إهتياما ملحوظا بالمكنابة عن علاء الدين 
ونائويات التراجم عير هن زههام الأؤاف بالداحية الدينية وقدم المؤلف 
أصاب الرسول - صلى أبنه وليه وس - على غيرمم فى الترتميب باعتبادمم أول 
من قدم إلى أطراف المكان الذى البفدادى ثم تطور هذا النوع من 
السكناية بإضافة آيات من القرآن السكريم والأحاديث النبوية وماثوراث 
الصدابة 5 الإشاد: بملد مدين أو عديئة مديئة وهناك أمثلة كثيرة مثل كتاب 
فضائل مهمو وأخيارما لآى الحسن إداهم زولاق وفضائل الإسكندرية 
لأبى على المسن بن عمر الصباغ ( القرن الخامس ) وأضائل دعشق ٠‏ 
لأبى امسن على إن عمد بن شجاع وكتاب فضائل الشسسام لإبراهم 
أبن عبد الرحمن العزارى ٠‏ 
أما الظريقة الى استخدمها السياى فى كتابائه فكانت أكش شهولا جيث 
شملت تاريخ عمان بشكل عام ومذهب أهلبا وجفرافيتبا وفترات ضعفها 
وقرتها مع إيران واضح اذهب الأباضى فى عحاولة جادة لاتعريف به 
وأ تخدام التارييخ كوسيلة علمية 424 قبولة بهودفب راز وتجسيد الفمكر الأباني 
من لال أثمته وعلمائه باعتياره ا اذهب الآ كثر شيوفا فى عمان وإذا فقد 
أراد أن يؤرخ لمذهيه 8 سوآأء بهدف الدعوة إليه أو دقع الشببات عله . 

ولول المنيابى قد مج نفس الطن يقة الى اقبعها سرحدان بن سعيد الآز كوى. 
ق غخطوطه اأشوير كشف الخمة الجامع لأخيار الأمة©» حيك ف أزرة 
ااؤلف فالمقدمة قائلا . ,لقد صئفت هذا الْكئاب وجعات ظاهره ف القصص 
والآخبار وباطئه فى المذهب الختار ... عسى 3 نم لأصو ل المذهب يعرفون 

- (1) سرحان 95 فيل اكز ىئ تارييع مان القتبس من عد كقت القدسة 
الا ا ا 8 


لماعوجم هه 


ولادل امدق بالحق يعترفون ,620 , 

ولعل شبرة هذا الخطوط جاءت من زرقؤيته التارضخية النى جملته فى مقدمة 
المضادر الأاصيلة ف التاررخ العانى . 

وأعتقد أن الهدى الذى تصده الأزكوى هو نفس اهدى للذى تصده 
اللسوابى مع اختلا ف كل منهما فى الطريقة الى اسستخدمها . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ماكتبه السيابى يمتير جردا عليا يشكر عليه 

ذقد أدق حظا عظما من العمق والفيض والخن معتمدا على أصالة فنكره 
وإزهاف حمه مستعينا بها وهب من جلد وده ودأب عل البحث والدرس 
وادرس ومقدرة على تحرى الحقيقة فى وقائع الماضى وأحدائه وهى عملية 
غاية فى الصعوبة . 


وإذا كان المؤرخون المسلاون قد عنوا 3 عرف بالتاريش الى الدينى 
لإبراز أهمية مدينة بذائها علمائم! » أعيائها . اقتصادها فإن السيالى قد طاف 
كل أرجاء عمان بفكره وثقافته وأصالته مؤرغالمذهب أهابا مع وعى شديد 
بأصول المذاهب ونشأما وتطورها ثم يستنفر وقائع اماضى ويستدل برا فى 
أماكن كثيرة مع إلمام واضح مثل أنواع الثقافة العربية والإسلامية جاءت 
كتاباته تأصيلا للماضى ودرؤوسا للمستقل وهذا هو التار ييخ الشامل الذى هو 
الحياة بذاتها بشرها وخيرها . 


الموج التارنى عند الشميخ السيابى : 


لقد عرف الشبيخ سام السياى بتنوع معارفه واهنياماته » حيث كتبٍ فى 
الفقة و اللذة والآدب إضافة إلى التاريخ ‏ الذى أوتى فيه قدر اكبير امن المعرفة 
إضافة إلى مقدرة على ر بط الأحداث وتسلسلبا بطريقة شرلة ؛ وعلينا أن ثقر 


:(1) نفس الرجع السابق.. 


عه سد 


بآن الشرخ السيابى وكتاباته :من الذوع الذى عرفته ثقافتنا العربية كثيرا > 
حوث ينتهى إلى مايعرف بالثقافة ااشاملة » حيث يختلط ااتار يخ بالعقيدة 
ولاج الآدب بالفقه ومكتبتنا العربية حك فظ لنا ماج كثيرة هن أمثال 
السواي وه مكانة لابقدر عليها إلامن أونى حظا عظها ف العل وصيا 
متواءلا عل البحث وااقراءة » لذا كات عصلة اسيابى فىء ثى بجالات 
الثقافة العربية الواسعة وقد انمسكس ذلك على كتاباته بشكل هام وكتاباته. 
التاربخية على وجه الخصوص ٠.‏ 


واءسن كتاب عبان عبر التارريخ وااذى يقشع 8 أدبع مجلدات » :واذى. 
تفضات وزارة التزات القونئى والثقافة إدر اك منا لآهصية #كتاب ع حيكا 
طبعته جمه١‏ م لسى يكون فى متناول الباحثين والمتعطشين إلى ععرفة تاريخ 
عاخن عبر المصور التار يخية الرافة . , 


على الرغمفن كثرة ما كتب عن قار بيخ عمان إلا أن أثرى ماكتب فهذا 
لجال هى كنابات الشيخ ثور الدرك السآلمى: والشيخ سالم السياى واخصوضآ 
غل المستونى امحل » حيث أنكلا منهما هد تثاول قار يخ عمان غير التصون 
التازيخية الغتلفة ززكل تفضين لى وتخايلى يققرب كير ! فن المنمرج العلدى. . 
المتغول به“ فثل هذه الدزاسات الموسومية . : . 


واعتقد أنكل ماكتب لا يمكن أن يكو ن القول الأخير فى ثار يخ عمان. 
لأن الدراسات الثار يخية بحكما ف "كدير 'ن الادران وجبات أظر قد انبا 
الدوابيى أحيان كثيرة 5 


ولغل الخطوة الزائدة : إثى تقوم بماوز ازةااقراث القوئى وااثقافة :ف باطئة 
عدا ئجيث تعمل جاهدة على لشن و تقرق عدد كبيرّفن الخطؤطات الغائية ن[سراها. 
منها فى تجسيد الوعى القومى والوطنى لدى المواطن العمائى من جانب وتقديم. 
خدمة علمية لليا حثين واأؤر خين من جانب آخر ا ذل وجبة النظاوئ ألعانية 


عت 600 حلم 


مو ضع اعتبار أساءمى فى وقتتعددتفيه اسكتابات التازيخية ونيا ينت وجواث. 
الذظر وخصوصاً لدى امور خين الأور بيين » وبقيت وجبة النظر العيانية غائية 

إلى أن ظورت عدة كتابات بأقلام عما ثيين دما إسسرحدأن بنسعيد الآاز كوى. 
فى ممظوطه الرير ه كشف الغمة الجامع لأخبار الآمة ع(١)‏ ومرور! ماكثية. 
نور الدبن السالمى فىكتابه , تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» . 


ثم طبرت كنابات حيد ين رز رنيق وخصوصآً دالا " الميين فى مير 
الأ د البو سميك بن ٠‏ 


ثم . الشعاع الشمائع باللممان ق ذكر أنمة عمان » إضافة إلى العديد من. 
الك 3 الأخرى اتى يه ميت يتها العلمية إلا أنها فى يملبا لما دل لصي 
1. .يرة في تاريخ عمان . 


و 3 الرغم من أن كتابات السيابى لاتمثل تر بت الشخصية فى كل ما كتبه. 
عن تاديخ عران بحكم أنه لم يمايش الأحداث مغفايدة عباية كابن رزيق مثلا” 
إلا أنه اعتمد فى كتابا:» على كثير من المراجع والمصادر ٠انى‏ أشار إلى 
بعصم | وأغفل بتعضرا الآخر إفاضة إلى مءاوماته الو فى سنْهها من جم .ل الشيوخ 5 
م" ثم تسلسل الروايات ومقابلتها بمعدم | ردراسة ة دوافع كل رواية رهى طريقة 
غلمية استخدمها عَلَمَاثا المسادون فى تحقية,م اديت الفدوى ؛ الشمرن 3 
, وأفردوا ذا علما مستقلا عرف بعل بالجدح والتعديل , 0 


و اعتقد أن الشيخ السوادئ قد و فق إلى : حد ص ف مرمته الملمية ؛ على. 
الرغم من الصعوبات اامكثيرة اتى تصاحب .هذا النوع دن اللكتابة » وامل. 
ص أهيها أدرة الصادر والمراجع وإن 0 قري على شكل يخطوطات 


.(1) ستزخانةين سفيه الازكوى + .تارييع عمان القتس ه 8 9 تاب كش النمة. 
الجامم لاي تأر الآمة ٠‏ 


ووه - 


عر صالحة لتقديم المعلومة بطريقة مسطة إلا ليث ةيرق ودراسة 0 حقى يكن 
التثبت من الحقائق التاريضية 5 

وبدو أن السيابى 5 خاض طريقآ وعرا » مدركا صعوبة هبدته فكان 
“إعتمادء على القديم والحديثك من المراجع وااصادر [ضافة إلى دؤيته الاضة 
.ومقدرته على #ايل كثير من الموضوعات . 

وعل الرغم من أهمية الخطوطات الانية باءتيازها «صادر هامة؛ جديرة 
«بالدراسة والتدقيق إلا أنئا نعترف بأن كثيراً من المعاومات التاديخية التى 
.وردث فى عدد منوا جاءت مكررة * بل كاد تسكون متطابقة ما ِو كد 
صدعوابة معرفة الآصل المنقول عنه: . 

لعل هذه الطر بقة فى اللكتابة عرفت فى ثراثنا اعرف دون أن كون 
.هناك غضاضة فى ذلك وعلى سيل المثال فإن ثلاثة من المصادر العائية "فق 
الدرجة التطابق على الطرديقة الى وصل بها تاصر بن شد إلى إمامة عان 
عءمره - ع ودر م دون إشارة لمعرفة الأصل المنقول عنه . ْ 

فبينها يقول الشيخ اسالمى : « وسوب إجأماع المسلدين بعد فرقتهم ماوق 
من أمراء نظا وملوك الغشم من ترام الفتن وشدة امن وإختلفت آراء أهل, 
الرستاق ووقعت ينوم المنة وااشقاق وسلطامم بؤءتذ مالك إن أى الحرب . 
وتدرة الملماء يومئذ خيس بن سعيد الشقمى ٠6.٠0‏ 2 

ووقعت خبرهم على اضر بن مرشد وكان فيا قبل ربيما لأقاذى خيس 
:ابن سعيد الشقضى وكان قد عزفه من قيل ذلاك ندم عليه فرضى ايع 
«وعقدوا عليه الإمامة بالرستاق9؟ , ” 

وفى المعنى يقول سرخان بن سعيد الآ زكوى :, لقد اختلفت آراء أهل 


)١(‏ نود ابن الساعى ٠‏ محفة الأعيان إسيرة أهل عمان ط ه ولاةؤز جح ؟ 
عن “م ٠١‏ 


5 /061 هس 


الرستاق ووقءت بكوم الحئة والشقاق وسلطائهم مالك بن أبى المرب ٠. ٠‏ مد 
فاستثاروا العلماء المسلمين أهل الانتفاضة فى الدين ... . والقدوة يوهثله 
خمس إن ممعوك الشقصى فاجتمعت آراوم على تاصر إن «رشد 60 0 

ولا يختاف عن هذا المعنى أرضاحيد إن دذيق ٠‏ 

أما رواية السيابى فعلى الرغم من أنها تختلف فى مضمونها عن الروايات. 
السابقة إلا أنه على ما يبدو قد نمل معلوماتهعن الشيخ السالمى إضافة إلى كتاب. 
حاجز العالم الإسلاتى للمؤرع الأمريكى اوكروب ستودارد وبه تحقيقات. 
وإضافات كتيرة لشكيب إدملان ٠.‏ 


وم ير الشبح السيابى عبيا فى أن يشير إلى هذا الارجع ا يضاعف »ن. 
ثقتنا بأمانة السميا إى وترى الص.دق والدئة فى كتاياته 2 غلى الرغم هن محفظهة 
على كثير ما ورد فىكتاب حاطس المالم الإسلاى ٠.‏ 


وعل الرغم من أن ااسيانى قد بذل جودا لابأس به وهو أن يؤر خلعمان: 
من ظلا كتابه الشوير د عمان هبر التادييخ» إلا أنه نظار! لضخاءة الموضوع. 
وامتداده فقد جانبه التوفيق فى عوذوعات على درجة كبيرة “رن الأاهمية 
وهز يتحدث مثلا من أعال الإمام سلطان بن سيف » الذى يسدق اتوقف. 
والدراسة إلاأن ن ما كيتبه السياى ف هذا الموضوع ( أعمال ساطان بن سيف)؛ 
م تستغرق ق أكثر من ضصفحة ة واحدة اتسمت بالأساوب الإنشاى والاة ل نه 
إلى الموضوعية© ولعل ندرة المصاد كانت سيا أساسيا . 


وما يضاعف مر صعوبة استقرا. الحقائق فى الخطوطات العدانية 


(1) سرحان بن سعد الآز كوى - قاريخ عمان المقتس من كناب كدف الذمةه 
الجامع لأخبار الأمة محمقرق عيد الحيد الس ص برو ٠‏ 
)١(‏ سالم ين حمود السيانى » ممان عبر التأرييخ جص إم؟ ٠‏ 


06 سب 


«وخصوصا فترة !اضراع بين دولة اليغارية .والبرتغال :لك الأ <دكام . العامة 
.وال الإثعائية رتطابق معظم الروايات دول ال.كثير من القضارا . 
وأعتةد أن نود الدين السالمى كان أكثر دقة فى هذ! لجال » على الرغم 
:من أنه استخدم نمس الطر يقّة فى كثير عن روايات فرو يتحدث عن جراد 
سلطان بن سميف فى مقاومة النفوذ البرتغالى قائلا : د لقد قام ببنا. مراكب 
عظيمة فى البح وعظم جيشه وقوى ساطائه ؤامتولى على الجزيرةال1إضمراء 
.وكاوة بات وغيرها من بلبان الشعرق الإفربق والشنديم غزا أرض. فارس 
وأدب كل من تسول له نفسه بالمدوان,90؟2 , 


ويبدو هن النص أرت الأسلوب الإنشاثى هو اغالب وأن إستقراء 
الحقائق ودقتها هيدو صعية للغاية فالأؤر حُْ فى حاجة إل حجج تار يخية عمثات 
فى أسماء وأرقام وأحداث حتى يمسكن الم بثىء من الموضوعية إلا أن 
هذا لا يقال من جود دؤلاء الرواد الذينضحوا براحتوم ف سبل أنيقدموا 
مأعندم وهذا ما يضاءف من قناعتنا بأهمية إعادة كتابة تاريخ عان 


وخصوضا فى فترة دولة اليءارية ء التى انسمت بقدر كبير من الغموض ء 


وإذا كان هؤلاء الرواد قذ تركوا هذا الكم الائل من كنت التراث: 
فبسكل تأ كيد فإن جيلا جديدا من الباحثين والمؤزرخين عليه أن يستثمرتلك 
القرمة العلمية أعهادا على ماظبر حديثا هن عخطوطات ووثائق واعتادا على 
»ربج علمئ دقيق إلا أنه دن الملاحظ أن الإنجاه إلى دراسة التازيخ العماى 
اعتمادا على فكرة الموسوءعات والشممولية فى. تناول القضا ياكل ذللك. مايرال: 
عممو لا به أدى عدد من الباحثين المعاصرين وإذا كان لجيل الرواد عذره فى 
ذلك فإن على الباحثين المعاصرين أن يعيدو! الكتابة أخذا بفسكرة التعمق 
الرأمى ب دف الدقة والتحقيق . . 1 


() نود الاين السالمى , مرجع سيق ذكره ج )اص 7 ٠‏ 


+ يهم - 


وتبدو الفسكرة الدينية واضحة عند ااسيابى في كل ما كتب و بكلتأ كيد 
إن ثقافته الإسلامية الواسعة كان بها أكير الآثر على طر يقتهء حيث أراد 
أن يؤرخ لعقيدته الدينية بطريقة تدفع القارىء إلى تنبع مابريد أننت يقوله 
دون كلل أو ملل وإذا ققد اختار التاريخ وسيلة لتحقيق هذا الدف وهو 
يؤكد على هذا المءنى قائلا : ولتعل أيها ااقارىء أثنا إذ ذنكتب التاديخ تريده 

, 22, غجمله وسيلة لتقيف الناس بالحقائن الروحية‎ ٠ 


وببدى أن | ميابى لم وغل أهررة التاريخ كترأث ثقافى و[أسانى له أكين 
:الأثر على حياة الشءوب إضافة إلى هم مه ١ل‏ تاريخ كتجربة إنسا نية جددارة 
بالحاكاة والعين ولعله كان مدركا لم_ذا اليعد حيرث ظبر بشكل واضح من 
خلال كت :4 الشهوير 0 عان غير التارريخ 2.6 
وعلى الرخم من أن 1[ تابات السيابى وخصوما كن ب4 الشوير دعمان 5 
تاريخ دلا إضيف جد يدأ تمن سرقه من أ مثآل الشميخ ااسأل ى أو ابن رذيق 
الأزكوى إلا أن الجديد الذى مين السيابى هو فهمه الحقرق لمقولة ابنخلدون 
'الشويرة بأن عل التاريخ نظر و لقيو وعم بالكيفيات والوقاء ع وأسيابها 5 
واذا فقد كيرت كتابات السوابى بقدر لا بأس به من المنبجين 0 قُْ 
تعلي لكثير من الظواهر وعاولة نقد بمض الرويات فيد الفكرة الفديعة 
القائلة بآن التاريخ عبارة عن حكاية لا تخضع للنقد أ التحليل9؟ . 


ولعل مما ِضَاءف عن قناعتنا بأن السيا ى كان واعيا للفكرة التاريخية 
قوله : « إن ميدان التاديخ أوسع المبادين وأن مادته متسعة_كاتساعه » فَإن 
:موضوعه القضايا البشيرية وهى عديدة لا :.كاد تدخل نحت خصر ولذا فقد 
ضار التاديخ فاثون سيامئة وءئران رثاسته الى 5 

(1) السيافوء مرجع سبق ذكره ج ( ص "م . 

(؟) سام إن حمود السياى ورعمان عير التاريخ جرس ٠.05‏ 

(؟) نفس الرجع السابق ص 81ا, 


.وه سه 


' وعلى اارغم من هنذ!الفهم الواعى بطبيعة التاريخ ودوره إلا أننا 
لا له تطيع أن نقول بأن ااسيابى قد ترجم ذلك بشكل ماحوظ ف كتاباته 1 

تاريخية » حيث إنتصرت اهتماماته على الأعلام فى قضايا الدين والسياسة 
دون أن تمكون للقوى البشرية مكانة بارزة فى كتاباته فوو يسكتب عن ملوك 
عبان وأئتها 2 وعليائها دون أن يذ كر لدور الثأس 0 الذين صئءوا الأعدداث 
وأسهموا فيرا بشكل لافت. 


وإذا كان السيابى قد أخذ بفكرة نقد الرؤايات وتايابا فى عض 
كتابانه » حيث شر ذلك بشكل ملدوظ «ينما [عتود على ك:اب «١‏ حاضر 
العالم الإسلامى :7© حيث تصدر لتحقرق كثير هن الروايات التى وردت فى 
هذا السكتاب إلا أن هذا المنيج يتبدد حينه| يكون السيلى «صدد قل رواية 
للسالمى فرو ينقاما على أنها حذيقة مجردة» وعلى الرغم عن تقد يرما لأهمية 
كتاب السالمى د تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء إلا أن هناك .انكثير .ن 
القضايا , الى كانت فى حاجة إلى تدر هن التحقيق ومقابلابا بغيرها من 
الآزاء ووجبات الاظر الأخرى وهو أم أساس فى المنميج العليى. اسليم , 


ولما كانت قضية الإمامة تمثل أهمية كبيرة فى فكر ااسياق نقد أفرد ها 
أهرة حاصة , حوث اجح يشكل ملدوظ ف تتبع تاريخها وذترات ضغفها 
وقوتها وكان موفقا فى عرضه ومناتشته لامديدءن ٠وضودات‏ اذقه الأباذى. 
من خلال خديثه عن أتمة المذهب وبينما تتطابقت الكثير ٠ن‏ اأروايات 
التاريخية عند الازكوى والسالمى وبندزيق إنفرد اموالى ِرؤية معاصصرة» 
معثمدة بلا بلا فك على من سيقه إلا أن أسلويه وتحليلا 00 َى مش الاحيان 
قد اكسبتها قدرا لا بأس بها من الدقة , 


(1) لوثروب ستودارد « حاضر العام الإسلائ » ترجمة عجاج نوى #اعينه » 
محقيق شكيب أرسلان ٠‏ 


لومت 


يبدو ذاك بشكل أكثر وضوحا فى الجرئين الثانى والثالك ءن صكتاب 
وعيان عبر الثأر اخ » أييئما يتحدث عن سأطان بن سيف» ينقل فق را تكاءلة 
من كتاب د حاضر الءالم الإسلامى ,07 تنناول انتصارات الإمام سيف على 
ابرتفاليين وكيف أنه أجلام عن عمان وتعقبهم إلى اطند ثم يثقل السيانى 
عن السالمى ٠‏ يفوم بأن كفاح اليعارية ضد البرتفاليين فد أغفل هن جانب 
المؤر+*ين .. وهو اعتراف من الشوخ السالمى بأن المعلومات التاريخية عن 
أئة اليعارية ليست كافية . 

وعلى الرغم من أن السيابى أد أقيمت له مصادر أفضل عند ايعارية 
إلا أنه م يأت يحديد أكثر مما أنى به نود الدين السالمى وءن ثم جاءت 
كتاباته فى هذا الموضوع بالذات تذكر آر مع ثيء من التضرف . 

وعلى القموم فإن ما كستبه السيابى عن تاريخ عمان مع بداية القرن 
السادس عثى الميلادى وحتى منتصف القرن السابع عشر فى أشد الحاجة 
إلى مريد من الاهنام » نظرالآن هاكتب عن هذه الفقرة لا يتناسب بأى 
حال وأهصمية الدور الذئ بعد اليعارية والذى بدت نتانجه؛ علىكل ااستو يات 
ولذالك فإن فترة كفاح اليمارية ضد البر'غاايين » فترة غنية فى التاريح العائى 
وأعتقد أنهالم تمكتب بعد ولعل ماكتبه السيابى يعد أساسا لكتابات لاحفة 
هلى ضوء مايظور من وثائق وعخطوطات . 


واعل الوحدة القومية الى حقةها أئمة اليعاريةكائت ااسبب المباشر لكل 
الإنتصارات التى أحر زها العمانيون ضد البرتغاليين وه أضية لم يلتفت 
[ليها كثير من المؤرخدين » ححبث أدرك أئّة اليمار ية حقيقة التيار ات السياسية 
كاملة ورا<را خرضون حريا ضارية على المستويين الداخلى والخارجى « 
وكليا حةة وا فدرأ من الإنتصارات فى سيل توحيد عمان راعحوا يواجرون 
عدوم القابع :فى المناطق الساحلية وبقدر ما كانت عليه الجيرة الداخلية تثهد 
(1) حاضر الما الإسلاى مرجع سبق ذكره ج لاض 46 . 
7 :2+1 عله كلرة اللغة ) 


هن سه 


هدوء! نسيها كائوا يواجبون عدوم فىكل من صور وسقط ومطرح وفى 
كل القلاع والحصون العانية . 

وعلى الرغم م كتبه السيانى فى هذا اجالات والذى استهرق صفحات 
طويلة من الجرئين الثالث واارابع (عمان عبر التاريخ ) إلا أن.جوانب 
هامة عن تلك الفترة ماتزال فى حاجة إلى جد كبير من الباحثين والمؤرضين 
نظرا لندرة المراجع والمصادر ء التى عالجت تلك الفترة الهامة من تاريخ 
الشءب المرف العماثى . 

ولعل عام النقادم قد ألتى قدر| كبيرٍ! من الغموض عن تلك الفترة الهامة 
من تار يخ عما بسكم أحداث تلك الفترة فد وقعت خلال القرن النسادس 
عشر ومنتصف السابع عش المولاديين ولم تسجل الأحداث على مط 
كتابات ابن إياس أو الجيرتى ولم تحفظ الأوراق أو المذكرات أو الرسائل 
من للجانب العمائى ولذا فقد جاءت المصادر الترتغالية بما تحمل دن مبالغات 
وافتراءات مضدر! لا يستوان به فى نحقيق هذا الصراع 5 


ولذا فإننا تدر صعو بة المهمة الى قام بها السيابى ىكتابائه عن تلك 
الفترة ‏ ولا يخنى على أحد خطورة الاعثماد على وجبة نظر واحدة شاركت 
كظرف مباثشر فى صنع الاحداث وهمكذا بقيت وجبة انظ العمائية غائبة 
وعلى الرغم من أنكتابات السيابى فى هذا الجال لا تحقق طموحات اليحث 
العلدى الجاد حيث أغفات مو ضوعات هامة وتفاضيل تتعلق بطاييمة األصمر اع 
إلا أنه دلي الرغم من تو اضعرا فبى وبكل المقا بيس تعد وجرة نظر على درججة 
كبيرة من الآأضرة إعسكس المصادر الرتفالية » التى اعتمد عليبا عدد كبير 
دن المؤرخين العرب والآجانب وهى غيارة عن تققارير اسير الأحداث 
وأدراق مثل تقارير يومية تفاصل ورحالة أجانب وهى فى مملما تمثل وجبة 
النظر الآخرى ء التى لا سكن الاعتماد عليها إلا حذر شديد فبى تحمل قدزا 
اكبيد! من الموالفة والتهو بل "اسبب بسيط ؤهو أن كائببا لآ مكن أن يتجرد 


ان سم 


من درافعه الشخصية والوطنية لأن القائد الذى بتصدى أواجية عدوه آك 
يجالغ قَْ حجم قو 4 بودف أن آسارع دواته إلى [مداده بالجيد والمتاد أو كد 
يودف [إك من يرفع من شأن نفسه أو قد يحاول تبرير هزعة لحقت بهكا أن 
:المسئو لين غنسير المعارك لاءسكن أن يكتبو ! لقيادتهم عا يد ينهم أو يحمارم 
عدر ١‏ كبير | دن ا مسثو اية ٠‏ 

ولعل هذا القول لا ينطيق على الوئائق بشكل عامء حيث تختلف طبيعة 
كل ويك هن حيث هوضوعها ومن حيث .عامل الزمن الذى بشكل عنصرا 
هاما فى تفسير الوثيقة . 

فالوثائق التى تتناول الحقائق مجردة كالتقارير الإختصادية مثلا تختاف 
عن التقارير السياسية البّى ند يحسكها عاهل :#سى يختاف هن شخص لآخر 
وهذ! ينطبق على الوثائق القدعة والحديئة مما . 

أما عامل الزهن كعنصر أساسىف الوثيقة فإن له أهريته اللكبيرة فوثائئق 
نالقرنين السادس عشر و السابع عش الميلاديين مثلا مضتاف من حيث أهميئها 
العليية عن وثائق للقن العششر بن وكذ! العقد الأول هن القرن العشرينتختلف 
عن الءق'. الثامن نفس القرن: . 

فالقائك الذى يكنب لقيادته أثناء قبادته للوحداتالعسكرية فى مياه الخلرج 

مع مطلع القرن السأدس عدر كه أثناء كتاباته أعتيارات ثفسية وديلية ' 
.ووطنية تعول قياد:» أهمية كبيرة عليرا بمكس القائف الذى يكتب لقيادته فى 
القرن العثرين فبناك التكثير من الآراء ووجراتالنظر التى نحكم رار القيادة 
وبالطبع فان كرون القرارات معتمدة على وجبة الفظر العسكرية ال1خالصة 
غناك أدرامنات اليا سيةوالةأ أولية والاعتيارات الدولية 0 الى فك كل طديعة 
:لص اع وهى فى يملرا تتحدى المصلحة بشىء من المؤضوعية لتقيم حقيقة 
اللأشياء درن الاءماد على وحوة أظر وأحددة الى تكون ؤاليا قاصمرة عن 
قوصيف الأحدداث وتقيمبا و وضع الملول ها ء 


05 


وهذا ينطق بشكل ملحوظ على كتابات الفناصل والرحالة الأجانبه 
خلال القر فين السادس عشر والسابع عشر مثلا وهذا الثقدد الأوضوعى 
امالس عن بعض ٠‏ 

ولذا فعلينا ألا تبالخ فى أهمية ماكثبه الأجائب عن قار يخا » بل علينا 
ألا ترفضرا وإعا :بارا عذر شريطة أن تضعبا فى مكانها المناسب مع غيرهة” 
من الآراء والسكنابات الموضوعءة الأخرى » حتى يكون الحدكم على الأشياء 
'موضوعيا فى أسماسه مثرجيا فى طزديقتة . 

واعتقد أن ماكنبه السوابى عن اربخ عبان وطنا وعقيدة وشعبا'يحب. 
أنموضعق إطارها الصحييح يحافب غير هامن الآراء ووجمات النظر الأخرى, 

ولءل ماكتبه السوابى كان نتاج جود شخصى ء <يث رجع إلى بعض. 
الأراجع العربية حوث إستق مادنه العلية ولا أستطيع أن ثقر بأنه قد رجع, 
[لكل المصادر والمراجع ولذا فإن هناك فترات تار يخيه قد تناوها على مجل, 
شديد ومن المؤكد أن افتقاد المراجع كان عاءلا هاما فى تلك القضية ٠‏ 

وعموما فلا يكن إلا أن نقر بأ ن كنا بات السيابى ستبق أساساً لكل منه, 
يريد أن يتخضص فى تاربخ عمان ولا سكن إغفاطا وسواء أكان منبجيا: 
فى كنا بانه أو مجتودا فى رقيته فإن الرجل بكل المقاييس قد اجتيد قدر طافته 
ومن [جتهد فأخطا فله أجر ومن أصاب فله أجران . 

واه نسأل الءون والتوفيق .© 


أ المراجع التى إعتمد عليها البحث 


ابن إياس ( عمد بن أحمد ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور , تحقيق 
د / عمد مصطنى ج ؛ ع » القاهرة سسنة عكولم» 

٠‏ د/ أحد شلى , كيف تسكتب بحث أو رسالة » » القاهر سنة 191/8 مة 

م - إدوارد كارء ما هو التاريخ ؟ ترجمة د ] أحد حمدى مود » الفاهرة 

سنة لوتوام : ٠‏ 

الخطيب البغدادى » تادبخ بغدادء القاهرة سلة [موام جم ٠.‏ 


هد 


ع 
الاك سد رسة مصرطل لح التاريخ » إيروت سنة 16و م أ 
+ - إبن خلدون. المقدمة دار الشعب ء القاهرة سئة 1555م : 
+ - بير يل سهالى, المؤرخون ف العصوز الوسطىثرجمة د | قامم عبد قاسم 
القاهرة سنة 1/9 م . 


+ 


- حميد بن كد بن رزيق » الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيدين » 
سلطنة عمان سئة 191/7 م ٠‏ 

8 - د حسين أصار تمأة التدوين الثار يخى عند العرب ٠‏ 

507 د سيدة الكاشف » عم التاديخ عند المسلءين» القاهرة سنة وام 

أل سود عيد العزيز مالم » التاريخ والمؤرخون عند العرب » الإسكندر ية 
سنة /8وا م ٠‏ 

1 د سلية بن مسام العوتبى » الأنساب جء «من مطبوعات وزارة 
التراث القوى سملطنة عمان سنة ١86‏ م . ١‏ 

ع1 - صالم بن حمود السيابى » عمان عبر التاريخ» أربعة أجزاء » سلطية 
عمان سنة >م ةا م . 

1 - سالم بن حمود السيابى » العذوان فى تاريخ غمان . 

هود هد هو د اه عالحقيقةوالجازفى/اريخالأآباضيةبالون والاجان 


]01 اسم 


15 - سام بن حمود السيادى » الإسعاف ىق التاريخ العا ٠‏ 

بود ١ه‏ هه ١ه‏ ءإزالة الوعثاءفى أتباع أبى الشعشاء ٠‏ 

هد د د هد ١ه‏ »ء طلقسات المبد الري.اضى فى «لة-اته 
الذهب الآباذى 5 ) 

١9‏ - دإ شاكر «صطفى » التاريخ العرب والمؤرخمسون ١#‏ بيدوته 
سلة 41/4 م ٠‏ 

د | عيد الرحمن بدوى » بحث فى لهأة عل التاريخ عند العرب بيروشه 
سلة تكخقام , 

ددل عماد الدين خليل ؛ التفمير التاريخى بيروت سنة هوام ٠‏ 

- أسطدطين زريق » كن والتاريخ بيروشسئة 5هؤ1 م٠‏ 

؟ - لوثروب ستودارد؛ حماضر العالم الإسلاى ترجمة عجاج أوموض 
تعليق وتحقيق شكيب أرسلان » طيعة سنة 1978 م . 

٠4‏ - مد شفيق غر بال » أساليب كتابة التاديخ عند العرب ٠‏ مجلة يتمع 
اللغة العربية مجلد ) و سنة “وز م ٠‏ 

وباب عمد عود الغنى سن ء التراجم والسير , القاهرة سنة كام ٠‏ 

1 - ثور الدين السالمى » تحفة الأعيان بسيرة أهل عفان ؛ الطبقة لّامسة 
سنة ع/او1 م ٠‏ 


الصو 7 الصخر ب الحانطية و دلالاها المناخية 
على العصر المطير بالنطاق الصحراوى 
بقل الدكنور 
طلعت أحد عمد عيده 

مقدءة : 

انيت الدراسات الجغزافية لعصر ماقبل التارييخ إلى دراسة الخافات 
الأركي و لوجية البشيرية » وفى نفس الوقت تغافات عن دراسة إحدى الخلفات 
البشرية المتعلقة) بالرسوم الصخرية الحائطية وومنومرم ‏ عومج بالنطاق 
الصحراوى من العالم بالرغم هن أن معظم ما كتب فى الجذر افيا التار يخية 
لمك الذترة كان يشير [لمما درن تركين على واقى عنبا .. ومن هنا تناوظا 
الباحث بقصد إبراز [هميتها الجغرافية » ومن أجل إلفاء ااضو: على ما يكن 
خطفبا من دلالات مناخية . 

ولقى جذب الأياه الباحث فى مجاك دراسة مجموعة الصرر الصخرية 
بالصحارى أرران: الأول هوء احتواء منطفة دراسانه فى مرحلى الاجستير 
والدكةوزاه ومابعدهما بالفشحر أ. الأهير ية أشرأية على عدد وآأثر مهنبا فى 
مواضع كانت تشميد أحوال هيدرولوجية مغايرة لناخما الحالى . 

اشاب هو مارتعاق بالمدة الى قضاها يجاممة روما ( قم الدراسات 
الآثرية القديمة لعصر ماقبل التاريخ ) واتى أنادة؛ فى -ل , غموضر » مجدوءة 
صورهء بالرغم من أن رسوم جاممة روما كانت تتعاق د بصحراء ليبوا»» 
حيشتبين له أن تلك الصور ليست سوى « ارهاصا .أولى الكتابة13».حيث 


.م م .1954 ولعملاآ 21# ,8391237 له علعد8 : 205[19 تسوئلةز؟7 (1) 
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عرفها كل من ١‏ هار ولدبيك وجون فاير » بأنها فترة التعبير البكتوجراى 
لتر قعهها مر من خلال١‏ الضور المرسوءة , تلاها مر حلةاستخدامللعلامات 
الدالة عل أمياء معينة وهى الى 5 عرفت بالايد وجراف ين 
لذا كان المحاولات التصو برية بداية لإظبار أفكار خاصةه بعصر مائ.ل 
التاديخ وارئءطت أنانا عناطق عاصرت نشاط إنسائه ؛ ف.كانت ممثلة على 
جدران للصخود وألواح الطين اللذج بعصى أسفينية الطرف تج عنها؛ الوط 
المشمارى ؟ سعم أل مهن جه قأمقطة-وول»1176 الذى ميت به بيثة ما بين 
الغور بن الؤدعة » ولجأ إنسان عصر ماقيل ااتار خ فى مرحلة متقدمة منه إلى 
سطرح الآوانى الفخارية ناعمة الملمس برمما:مم نوهدو لاستخدامه فىالر م 
وال خرفة وبالتالى مز عاءكائة الشخصية متها« باليسكتوجراف » . (ث 
ازخرفة وبالتالق ى, يه منرا د بالبسحتوجر ) 
رثم ١‏ الذى إوضح ماذج ذلك ) 4 


2 
( شسكل رقم ١‏ ) سطح الفكار الناعم أحد الوسائل للتعبير( اليسكتوجرافى ) 


اتاماسة 5 لعتفاكصوم!' راع لدم8 سوعتكةق : لممطععد8 ,وو زتصورظ (1) 
مقاب 1 ,م.م و1909 مقطو رلعطفت[طناط غوز؟ رتصوط 2 > 


:الشعو ر ألتارخمى 0 . 


لوأو 


وءعن أهي.ة الصور الصخربة بالصحارى ساد ركتاره رمج 
ومتخممم8 تممطوجد8 ( عام 134155 ( يعاني عليرا إعةدرتما إلى المكلام رغم 
وقوعرا فى ببشة لا عاؤها سوى افراغ فى رأى مرى عام ( هؤام ) 


( .79 .6 ) رمسدئة بقوله (إذاكان اموق صامتون .6 فصخور الصحراء 
سكن أن تنكام ) . | 


وطقءم8 تدقء قطلعه: عط غه5 ٠...‏ أتفلثة ععة 36830 قط؟ (1) 
وبضيف إلى ماسرق جوزيف ك زربو (عام ٠و١‏ م ) عندما يزى أن 


هذه الصور ١‏ عثابة جسر بين الحفيقة والفسكرة » باعتيارها ساسلة ٠ن‏ ااصور 


الرمزية لا تمتاج إلا لمفتاح بقصد قراءتها والإلام با ,ا أنها ترئبظ فئ 


.رأيه بإبضاح بعض ملامح الحهاة مجتمعات قديمه داخل بيثئائها الطبيعية » الى 


لاترةبط مواضعرا بآثار قائمة ( أركيولوجي.ا ) ٠‏ بل بمواضع تحدد: بقاب 


:النطاق الصحر اوى .لمنلا إترى 3 بركارد رجنس 3 إضافة إلى ماسيق» أنالفن 


الإفريقى القابل لانقل «وتلنقمكة أمفر عط مإكماروم رقع فق فترة خضوع 


أجداد الأفارقة لسيطرة الدرل الاستعمارية ؛ أسير مستودعات دور الآثار 
.والتاءف بأوربا وأمريكا فيوجى ذلك أن يتطلع إلية بقداحوة ماخسيرنه 


أفريقيأ من ممتلكات ميئة وبفقد أهلبا اللكثير من [حساسوم بال#'ضى أو 
3 
0010155638 [169:مأ5ز11 ده 1قهم فط ذه عقوعى -س «عزطاة 6قميآ 
وعند هذا المد تظرر أهمية الصور الصخرية بالمرتفعات "جماءا والداخلية 


من الصحارى ؛ أبى بالرغم من وقرعرا فى مغاطق خخ رساء بكياء 4م06 يه سدم 


-< إكتدوناصسة 115 لصة قأنة2 سمتاموع5 قط ء : ( .6,517) رمععملة (1) 


10-7 .عم ,49 ١ملة‏ «فموط ول 8موع18 ) أموسغجومء8 ممم 
.1-3 م.م راتعمه 5 870طممه8 رووزغدعم8 ب 


[فية <وزيف 2( زدبو :وه فنانو العمير الجرى الحديث 8 النقوش السضرية 

النى أمحمل صورة معجزة لعصر ماقبل التاريخ فى أنريقيا ‏ مجلة اليونسكو الشهرية / 
عدد رثم لكء ٠8م‏ ( أ كتوبر - توقير ) باريس ولاو1 م ء ص لان ء أيسًا . 

«لتعممط : لتق طعجنا8 ومو زأصوع8 


ءاه سم 


ثابته ورطوندرص على طول فترات زمتية متفايرة » . إلا أنه-ا غير ذلك من 
يستق رأها » فرى ربا تحمل لذا « رسالة» تعرض المظ العثر للفن الإفر يق ٠‏ 
11 (كققم صوتعئءكق عطا 2ه وبعمتس ) 
وقد أسكن للصور ااصخرية بأسطح اادخور الصاية أن تقوم بدو 
متاحف تعويضية ممزجورزوج للفن الإفريقى القديم ٠‏ حيث سام فى بقائها أنها 
من المواد الآثرية الثابته» بحيث لا تنقل ولا تسرق ولا تقتطع بل نظل 
هرتيطة عواطنها الأصليه , كا اكسيتبا ااجيال بااضحارى مناعة عندما 
حافظت عليها » ودليل ذلك ما أشارت إليه دراسات فشكار وزوز عام 
(م؟وا م ) إصحادى مصر ء ودراسات فورد جوس:ن اشمال أفريقيا 
(وهوا م ) ؛ ثم دراسات الجزيرة العرمية . فى جنوم! برين د ووة دتممور 
وفى شماطا وبإنلم الحجاذ دراسات موسيل نزعمس ر. هع وشمال سكا كا 
درأسات فان دى برائدن مم5 دول صوك؟ ١‏ م ق إفليم جد دراسات كل 
من هوبر وققمع ويوئنج .كا حظى [فام #راء كلهادى بدراسات 
بركادد برنتج . أما صخارى العالم الجديد فى أمربكا الثشمااية فقمه استحوزته. 
دراسة هارى كرومى بصحراء كليفورئيا وكان سصيلة ذلك كله ااتعرف 
على العديد متها رغم أثنا لازلنا غير مدركين عا لم يتم كشفه عنها حتى الآن. 
بدليل الحاولات الملية الدائي.ة للفرأسيين عرتفعات تاسبلى :والإرطالوون. 
مر نفعات فزانء و كذلك ماظل منها مخفا تحت الإرسابات الرهلية بالصدارى. 
ثاهيك عما من بعض سكان ذلك النطاق فى [خفائه من الباحثين لاعتقادم 
فيه بأنه أن مقدسات أجداد مُْ الدينية و القبليةونهه زموم 0 


س1 ,11 : لمقطعمم8 ,قغزغدوم8 (1) 
(8) ننطيق فى هذه االة ءنى علفات ااصور ااصخرية ( لاجداد لبود تمه 
ومحاولتها إخفاما عن الرحالة الألماف ( موزيك علاعدمئة ) وغيره من الياحثين ؟؛ فى. 
هذا الخال أنظر ؛ 
مقعم ؛ لمقطعمد8 ودوز دروم 


- إلأنم سه 


ورغم تعدد الدراسات للصور الصخرية ورغم تعد مره ذلك الكشفى 
بالنطاق الصحراوى©) » إلا أن يجموعة الصور الصخرية لها دلالة خاصة. 
من الناحية المناخية فى ترتيط أساسا بأدحسداث عه المطر أو الفيضان 
الكبير مود تتجمدم دز أو الديلوفيوم سدتجوزم الذى شاهدته الصحارى. 
فى عصر الملايسةترسين . ومن هنا كانت موضوعات هذه الصور ذات دلاله- 
مناخية د كامنة خلفها د » لذا فبى تجذب اهتيام البساحث فى مجال جغر افرق- 
عصر ماقيل التار بيخ ' إقصد الت كيز على هذا الاجاه باعتيارها رسوم. 
دتنائض فى يملرا صمة الجفاف . فرل ياترى كانت مخض خيال. 
وممتدوطم ذاود الإنسان فى يثائماكرد فعل عر ١‏ ااجفاف والءاش الذى . 
يتعرض له الآنى مناخ الصحارى ؟ 

أم أنها رسوم تحول حول ٠‏ المنين » الذى جمع أهل اابادية حول 
ه.دف واحد هو د العثور على المساء » باعتياره أثمن الممتاءكات ف. 
الضحارى (28) ؟ 

هذه الاعتيارات السابقة تناولت ال+جغر افيا اتارئية إير از نلك الدلاله 
المتاخية من خلال هذا اليحث باعتيارها عل (إعادة تهورالاً<والالجغرافية 
القديعة12» ولانما أدد فروع عل الجذرافية لانى تعنى بدراسة ااظواهر الطبيمية 


(» ) امسكن التعرف على ٠‏ .٠ر١١١‏ صورة صخرية بأذريقرا » استأئرت منهاه 
مرتفعات جنوب الجزائر على ٠٠ورء‏ إصورة مخرية 

( #4 ) يدال على قيمة الماء بالسصارى عثال من واحة د دشت كفير » بابران 4. 
حيث محدد نسيب الفرد مئه « زمائيا » #والى ؟ دقائق فى الأسبوع ٠‏ ويتوم صراف 
الاء بالنوز بع من خلال «١‏ للساعة المائية » ( فىعيئة وعاء تحاسى به عدة ثقوب) محميثه. 
تملا بالماء مرة واحدة وتفزغ فى إناء و ظالب اماءى . أنظر ؛ صلا افذين جرى : 
جخرافية الصحارى العرببة ع عمان وباو .ص وه" ٠‏ 


,و1970 وط«ولا 2169 رقععة غط1 طوسوعطا عنمقسئلن رك ) 01م (4)1- 
26 .م 


ا با سم 


.و البشربة عبر-فترة زمنية ..٠‏ أو عدة فترات زمنيوة متتابمة ..٠‏ أو هى 
د جغرافيات الماضى :0 . 
ولقد أتبع اليادث فى مجال دراسته د المتومج الأصولى وتأمسع دوع 
36 متمق للجغر افيا التاريخية » حيث تميز الظاهرة بتوزيعها داخل 
الطاق الصحراوى الخحار والجاف بالعالم القديم والحديث ء فالظاهرة متسعة 
'الرقعة , متباعدة التوزيغ داخل ثطاق العالم القديم وااجديد وكابا تجمهما 
“نساؤلات واحسدةٌ » وفتثرة زمنية متحدة من جبة » وامكن ثبت بالبحث 
..والدراسة أن هئاك فارق بين رسوم الثطاق الوا<د من حرث ما تير عه هن 
موضوءاتء وس جبة أخرىم بتمكن سوى هذا المنميج عزدراستماوإجراء 
-مقارئة غين مباشرة بينما لتتضح أمام الدارس والقارىء . 


ودغم ذلك فةذ ركز ابحث بصورة أوضح على مساحات النطاق 
#الصح راون بوالمنا الإسلانى. والمرنى فى كل من الصحراء الكيرى وصراء 
.جزيرة العرب وم يعكنه عن دراسته هنا أيضا «وى المممج اللأمولى انا 
«للظاهرة من انتشار واضح داخل للك الأقاليم الصدراوية . 


#وذيع نطاق الصور الصخرية بالضحارى العر بية 


شير التوزيع العام الور الصخيرية دير النطاق الصحراوى بشمال 

أفريقيا إلى اتساع تطاق هذه الزسوم » حيث تشغل الاطاق العرذى المكبير 

للصحراء المكيرى ابثداء من شيرقها وثماطا الغرف إلى قلبها أو وسطها حت 
حدودها الجنوبية© , 


مات 6م8208 880 توم موص زطأمهعودهة6 موعتقسة:: وعسول ممزووعط (1) 
.8 - 1 .م.م ,1954 ودمععستطاية97 ' 

02 #5متمستوة8 عطا ده غطعئ 587 معتدوك > ( على ,5 ) مسترودمدظ (2) 
'فلفرمظ 6م50 18 06 سلنغولاع8 هق اتوعاع1 < ممغوع لكت صمنام وو 
-216 ب 212 .رم .1939 ( كنك .3 ) ,وام وعم35 وتطمممعه66 36 


( فشكل رتم ؟) 
محماور انجاهات الرسوم الصخراة بثمال أفريةيا الدجراوى 
( احور الشمرق» الور الغرى ) 
وأو اصل ار وم الصخرية امتّدادها اشر قَ عير البحر الأحمى در غم 
وجوده ‏ لتظبر لذا هثلة فى جموعة الرسوم والنقوش « الثمودية بالجزيرة 
العرببة » حيث كان موطري الثموديين طيقا لما جاء فى النقوش المسمارية. 


العرائية التى ترجع إلى عيد سارجون الثانى ء ولقد أرخ هذا الخط يعام. 
ولاق م وعيزت الخقوش والضور الصخر بة بش.ه الجزيرة بانتشارها ىق 
الجغوب وف الشمال و إفام الحجاز الشمالى م وجدتف هضبة يجد, ومازالبعد 
أ ض شيه الجزيرة ما العديد منها الذى يعود للث.وديين أو رعا ذا بعدم ٠‏ 
ومثال ذلك ماعثر منرا فى حوفا نر الفاو معم:طقة قرية فوء جذوب غرب الريا ضيب 
الحالية يحرالى 6( : 

كلك رسوم .فى جنوب أفر يقياإضافة لرسوم صحارى جتوب غري 
أمرنيكا الشهالية:و-نوفن توالى الدراسة بشكل أكثر تفصيلا.عل التحوالتالى:. 


ا_- ع/ا ب 


أولا : الرسوم الصخرية بشمال أفريقيا : 
أوضحدت دراسات فورة جرأستن مه:وسطهة عقدهم ( عام أطاًا م( 
'اتجاهات ثطاق الرسوم الصخرية بشمال أفريقيا » فهى ”تمثل فى ورين 
الأول ذو اتجاه شرق ء والثانى ذو اتجاه غربى . وئيدأ نقطة تلاق الورين 
:اللسابقين من منطقة شهال دارفور وعيندى ٠‏ خريطة ( شكل رقم ( 7 
وهكذا من النقطة السايقة يتجه الور الشرق حو جيل كبسو جنوب 
العويئات وال ١6‏ ميل م جيل ار كنو وتلال فرغنده ء الى تبعد عزن 
غرب العويئات >والى وال .ميلا متجها إلى هضبة الجاف المكبير 0 , 
ويرى الياءث أن هذا تلخطاق يعاود ظروره مرة أخرى ف الواحتين 
“الداخلة والخارجة الوائعتان غر بى ثور النيل الحالى » ثم يعبر الذهل ‏ ايصل 
بفى اءتداده مابين ثنا والقصير الحاليين ؛ أى أنه عتد ليخترق صحراء مهر 
الغربية والشرقية . عند الآاخذ فى الاعتبار دراسات ف:-كا. انى قام بم عام 
حو )” , 
كا يتمثل الود الغرف للرسوم الصخرية بااسحراء الدكبرى وشوال 
أفريةسيا حيث يبدو فى تبستى وازان ممسته ء ( وتاسيلى الآجى ) 
-«مززة 06 للئعه؟ وفى أز ان مهعفدي : وال حجار و 1 ر بالإسافة إلى أدراد 
أهنيت أممطة ممعقة : تأك المناطق الم ى كا أت : عثابة جرر مطيرة فى رأى 
كنوت والطون ( عام بلمةز م ) رغم صعوبة جقافبا الحالى8؟؟ . ويلاحظ 
:أن هذا الهرد يتفرغ بدوره إلى فرعين إحداهما يتجه ثمالا بشرق لضم 
الرسوم الصخر بة فى توئس وقسطنينه والجزائر والغرب . بيما الأخر يتجه 


-< سقع ةق طامهيز كه ولد مخطغثةاه218 » : مدمأقس طم (..آ.3) 70:08 (1) 
.9 - 38 ,وم .1959 -. وقع22 «أزوءة الصا مدع رآ 

أمرهظ مومحم ممعطاسوة مه مومتهوعط علعمظ8 (رة). قصمظ رمملكه11 (2) 
.9 -- 3 .هم و1938 .هملتدمية .1 أتوط 


(م) كنيث والطون : الأرافى الافة . ترجمة على عبد الوهاب شاهين . دار 
االنوضة العربية للطباءة والنغر ٠‏ بيروت (ملاذا م ) صا عم- إىء 


ع لان سه 


إلى غر ب الصحراء اللكبرى تحيث يشم ل المنطقة الممتدة بينالجزائروهوريتانيا 
( منطفة غرب الصحراء الجزائرية ) وجنوب المغرب»حيث هش على عدد كبير 
من مواقع الصور الصخرية هناك2©.( انظر ار يطةالمرفقة شكل رام ). 

موضوءات رسوم الور الشرق : 

اهتمت موضوعات هذا الغور بتصوير مراحل حضارية وثيقة الصلة 
بالظروف المناخية التى عاصريم! بيثة ااصحراء الشرقية بمصر » ولقد أشارت 
البعثة العلمية ارو برت مر ند فدملة :عام إلى أن عد المواقع بهذا الجزءمن 
الود الثمرق بلغ <والى © ثلاثون موقها على الأقل ٠‏ لعام سه سب" وام » 

ولقد ارتبطت هذه المواقع عجموعءة الآودية الجافة المتجية ذفن وسط 
الصحراء المصرية الشرقية إلى وادى النيل عند تفط الهالية ( خريطة شكل 
رام مدأ 


(اشكل رام س1 1 أوزيمع مواقم الرسوم السمخرية بالمدراء 

الشرقية على طريق قنا التصير عير - عن فنسكار ‏ 7 
طاءوة 01 5«88له عتثطائاة؟]1 ». : - عزاو ؛أقصطمل ( .ن1:. ) 7050 (1) 
,9 - 58 .وم .« سمعاقة 


اع يان ح 


ومهن هئ فوى 5 أر قيطت بأقصر طريق بن الخيل واليحر الأحمرء والذى. 
يود خاصرة الصحراء المصرية الشرقية ق رأى جال حمدان ) 3 1 م 
ومتاز جحوانب الأردية الممكرئة من الضخور الرملية والعديد م نب الاآباد 
الجرفية واقد 00 بتر أم المواقع فيه ابتداء دن قا على : 0 القصير على 
سا حل البحر الأحمرء 3 كك أرقامرا مزرسوم الجائب الغربى لتيل إلى حرث. 
رعوم الوا<ة الخارجة بالصحراء الغربية عصر . 

ولقد أمسكن تقسيم موضوءعاتها ثمال وجنوب طرءق أنا الآهير كلأنى * 

زسوم حيوانية : لحوواثات الآسترس الماشية كالماعن الجبلى عطل. 
واخهير البرية #ددة 80116 , وبقر الوحش عدداءاصة والمماعز اليربرى. . 
مومعطة ووطروظ, واالزراف 0 والفيلة 2 والغزال . 

وكلبا -ديوانات يطلق عليبا حيواثات البيئّة الماشية 5ه وصهه# هل 
خصو روقد ١‏ 

والميواثات المائية » كأفر اس ااخرر متصهنهدمهمما5ة والتاسيح ». 
بأعتيارها مرقيطة بالمياه 8تستمق عنههو ف ١‏ رشكل رقم 2 6 8 

جمرعة الحيواثات اللاحمة د وهى النى تتمثل فى الثر الأرئط #تدمممة 
أو القطة المتر عوشة , 

مشرعة الطوور 0 كالتعام 5 والآأوز 5 والديك والردى 8 
والغراب معكهظ , ومالك الخوين دم 8 ١‏ 

5 المكلاب التى كانت الستخدم فى الصيد والرعى 5 

- روم ثيانية قليلة » ارتيعات بالقوارب اأنائية امؤترئة بشجرة 

رسوم متعددة للقرارب , مرئية بالأفراد أو خالية هنيم ٠‏ (ش.كل 
رثم ع- 4 . 

-.رمبوم بشمرية للآفراد.وم.يقووون بالصيد أو الرعى أو بالملاحة.. . 


لالاه ا 


ولقد أمكن العثور على ماذج ذلك بوادى المتوولا وفروعه مثل وادى. 
أ قارء وى مواقع وادى لأوية وفروعة طء16ة3 97701 التى بلغ عددها 
عشرةء و فى وأدى المطوان ٠‏ فروعه . 


كا عثر عليوا فى جئوب طريئ قنسا القصير » مثلة فى أودية ؛ القش ٠.‏ 
ووأدى أبوراصل » الذى أغارت ايه دراسات بيركارد برجنتز عام(وتة) 
وذكرت تفرده مبزة وصول المؤ'رات الآسيوية المزتيطة بالفترة أو الدور 
المطير الثانى بالصحراء الثمرقية .. ولقد برزت فى وصول المسئّأ نسات اقادمة 
من جذوب غرلى آسيا ( كالأبقار واللكلاب ) التى تكررت صورها بالموقعم 
خاصة الكلب من نوع صو وطوية , الذى آم اسئئناسه لأول هرة فى غرب 
آنها من (.1- 9١‏ ألف) سعة «ضدت » ويوجد الآن لدى قيائل الطوارق 
بصحارى وسط أفريقيا . وطذا يملق عليه بيركارد رجنتر عندما يقول : 
« أن مثل هذا الموران لايأتى بمفرده من مودائه و لا جليه الإأسان ءن آسيا 
إك أفريقيا؛ . 

كذلك بالنسبة للأبقار ذات الأصل الآسبوى فقد حليها ورعاها فى 
الصحراء الشترقية المهرية: سان هذه الفترة ؛ بل ولقد بلغت أهميةبا:لديه فى 
ملسكيتها عندما كأن عيزها بعلامة خاصة ء لهذا فالا بقار فى وادى أبو واصل 
لابزيد تارئخرا عن و 1 لاف عام مفى . 


ويعلق على ماسبق ببركارد برجنئز ,أن الاقتصاد الرءوى الجديدهالخاص 
بالعصر الحجرى الحديث » فد اجتذب الرعاة القاددون إلى أفريقيا فى هيئة 
هرجات نازحة[ ليرا و وكان نتاج ذلك موعة ااصور الصخرية التى اختلفت 
عن فظيرتها لدى الصيادين غير المستقرين القدائى(1) : ( انظر الخريطة 
المرفقة شكل دقم * - | وشكل رقم ب ) . 


. 60 - 58 .مم رغأءم0 بأممع80 صاقف : لتقطععظ8 روملتسوء8 (1) 
١ :‏ س مجلة كلية اثلغة) 


لان سم 


(رشكل ركم ؟« ب ( 
رهوم الصحراء الشرقية المعسربة واحووانات اسانأ العاشبة 


( اافيله ء أفراس الثونء الزراف ) 


حداإلاة ل 


.رسو انحور الغيل التابعة للدحور الثمرق : ( أنظر شكل + أ ب) : 

امتدت جضوعة رسوم أو طور هذا الور بأتجاه شال جنوبى 
ص منطقتين : ْ 

الأول 0 رسوم كرم أمبو عند قررة السبيل62 . 

الثانية : سوم وادى بو صويرة ؛ قرب - ديد الخطارة 0 على إعك 
“عائية أميال شهال مدينة أسوان بصعي مصير ء وهى الرسوم التى أطلقعايوسا 
كل من عرى ومابر عام ر عقوم ) اهم الرسوم العشضربة لعصر ماليسال - 
بالأسرات المصرى09»© 


وتقع بوادى جانف يطاق علءه 4 مم وادى الخط.ارة فلل بعد م أميال 
شيال أ .وان حيث اشئمات على نوعين هن الرسوم.: 

١‏ ) لوو انات 0058 ةا كانت تعش 5 الأفاليم كا لفيلة لة 0 وكات منقوشة 
55 الصخوز بآلة حادة ( ععداية أو حجرية ) , 

(ب) أبعد من صور المجموعة الآزلى يموالى .م .بل داخل الوادى » 
ات مدات رسوم للقوارب التى بالغ ضرأ عشرة أقدام وكان عل على 
«ظوزه طاقم ملا ديه ا.اسكون ءن ممانية أفراد: إضادة إلى عدد هن اليو ائات. : 

كا لأعز الجبل ودمم لقازبين آخر بن فارغين.( انظز شكل رأم 3 ( 5 
اليه رسوم وادى 0 أو عجاج 2 [لىالشرق قماشرة من مديئة أممو أنء 
30-3 بدأت هن مضب الوادى إلى الداخل عوالى ستة كياوءترات وهثا 
يذكر عطية (»1.ل) هنالة زعام مووز ) أن جواب الوادى الخجرية 
1 (1)شحانه آدم ع#د : الرحلات وال مثات بدا وبحرا فى مصمر الفرعونية م: ل 
الأقد التسود ع الهداء دة عصسر الدولة الوسطى ٠‏ رس_الة دكتوراه 53 عر منشورة 


حامءة القاهرة 55؟| م ص ٠ ٠7١‏ 
ماع20 عتأوههر226..0 هتددق ء : ( .8 .0.) مبعوق8 ( .]71 .0 )١روولة.‏ (2) 
عط عتسهالملآ .ترومتخطعدة مهتامرع؟ 2ه [وصعدمل مط « معمتعوعم 
132 .- 129 :.مم ٠1932»‏ - متفائوظ أدموع0 : .117 به 11ل فترومه: . .: 


لاوخ © سه 


( غكل رتم +أ) 
السور الصخرية الور الى - سحب القوارب ؛ حرنة صيد الحروان 
يرت بصور الإنسان الراعى زهو إسوق قطريع متذوع فرك اليو اناته 
:( كالزراف والغوال والأبقار والماعر الجبلى والمار الوجثى وااضبعواايقى 
الوحدى والندر البرى 3 8 


معه - قممع[ 04 (وم1مء6© 800 وطمدعهومه؟! : ١‏ .1 .35 © رهالكة (1)ه 
7987هة الوأأع68019 .مواقة ‏ 2ه عقو اعتعافزط غطا 5ه 5زأومموط 


.م .1955 ,مجتهم 


إهره - 


وجدر بالذ كر أن ن فورد جونسدن همافصطمل 8050 , إل ؟ ر أن الخؤير 
الأبرى يرئيط فى وجوده بالمناطق 'ازراعية : ورغم قلة وجوده باأصبود 
#الصخر ية , إلا أن بيئة شهال أفر بقها الصعحر اورة الآن ٠‏ كانت هن مناطاق 
(نتشاره» هذا نم تسجيل هذا اليو انهنا باعتباره د احتواطى حى من اللحم» 
.رماكان يلجأ :! . الإفسان» ومبرر تصويره هو ملاءءة"ظروف البيئيةذات 
«المرعى الوفير ذا الحووان خلال تلك الفترن2©2 


زاجم زم 


وسسوم الغور اش بوادى' ين 


ستو كس سوم طسو راتمبياي حول القواين اليه 
رمم وقوه رامل ؛وديكماقه 


شكل دام باب) 


مهنأدكه طاعماة: 02 موعساله0 عتطازامع1 : عدمنفطظمك (سة »1 ) 7024 (1) 
.3 - 62 .مم طتعم0 


م رن هه 


ووجدت رسوم أغرى م لائعاعة » الى ذكر ماير زأنما عاشت فى هذهه 
الاطقة الصحراوية ولنكن خلال فصر المطر ‏ إذ كانت ذات منزلة بخاصة. 
لدى ناكن هذا الأفلي الذى كان ينتفع نريكما وبيضرا(؟؟ , 

كا كثرت رسوم د الأخرى كالحبارى ( شبيه بالديك والروى )1 
0 « ومالك الازين ؛ إضافة إلى الذكاب الذى كان اعد فى خرقة 
الرعى : 


ورمعت بده المنطقة صورة لاقارب .ذو و الام راف التى تقنيه أشجار. 
النخيل ءقترئة رصرر لافيلة » ور عا بشير هذ] الرمتم إلى وجود مموعة بشريق- 

قوية النفوذ د حيث فرضت على « عابرى » منطقة 1 شلال الأول مأإشيف- 
«رسوم امرور » وقد اتضح ذلك ءن: صورة جموعة الرجال أأتى أسحب. 
القارب بِالخياكٍ , ور عا أشثارت أشجار النخيل إلى شعار عيز للقرياة . حيث. 
كانت كل قميلة تلك المنطفة الى تحل . ما ؛ وكان هذا الزءن «وطع ادترام 
وتقدير حى العصور التارية » حيث عه انار وزع ل .) قد أوصح 
أنه يددج ات د قواءد المءاملة» ويدل عل معلومات بداثية فى القانون 37 
وعل تقدير لقوق الغير ١‏ اإذ هو عثابة تجارب بدائية فى هذه [مربعلة للحي 


امحل والاتحادى ١‏ كل ردقم -ب). 


ففى اعتقاد دما برذ « أن هذا الجرم كان عثابة 95 غابة 00 ب وادى. 
النبل إلى جرئن شرق وء يك 1 م دعى ذلك المي إلى: (رادل تهادى إين.. 
سلع المذهد تين!29:,؛ 


الرابعة : زسوم م 1 غطقة لأمعدئ بين اندر الأول ل ثالان وقد تناوطاء 


)00 ك0 رز زج ٠‏ ٠لء٠‏ 26 :-- 5 ز التايخ» ترحءة هلى غزت 9و تصارى؛مراحمة- 
عبد العزيز كامل :دمت ) من 0م 3 
21 مم راعم0 : .1 .]8 ) متتغق (2). 
. .130 - 139 .8 مكاعم : ( .85 .0 ) وعولا ع ( .1 .6 ) ووسملة (3) 4 
آيشا انظر : مابرذ (ج:٠‏ ل ٠)ءظر‏ التارييخ ؛ ص بره ٠‏ 


2 


دبا جمزووج بالدراسة عام ( 154١‏ م ) ؛ وذكر أنها كانت منطقة تفوة 
تجارى هام ؛ ويرجع ذلك فى رأىترجر يروك معسرظ ممووتذة ؛ إلى وقوعها 
على الحدود الشمالية للثوبة » يحرث كانت هناك مطقة تجارية تمتد مابين 
أسوان والجئدللثانى » وكان مبعث أو دافع هذا النشاط التجادى هو التبادل 
السلعى بين منتجات الشمال والجزورب© , 


موضرعات زموه الور أغربى 0 


وهو الور الذى سبق وذكرنا أنه يبدأ من ثيسى حتى الأحجار وأير 
والأدرار أهنت ؛ممطد عدقخ » وكذلك ذكرنا أنه يتفرع إلى فرعين : 
الأول : الى شرق ؛ وتندرج فيه رسوم :وأسن وتستطيئة والجوائر 
وامثرب: ّْ ١‏ 

والثان. : شهالى غزبى ٠»‏ وتتمثل فيه رسوم الجزائر وهودبتائيا وجنوب 
ا مغرب . وعكننا لجاز الموضوعات التى تناوهًا فى الجالات التالية : 0 , 

صور للقوارب فى «١‏ :زارفت» وهى قوارب حلية ليست طا علائة 
بالمصرية : 8 

د صون. قوش للحروانات «الأدارية الأفريقية القدعة » التَى رغبت 
المناخ إلرطب عنديا كان الأفليم يحرى به الأنهار_وتوجد به اليحير ات » 
وتنمو به الثبائات الوفيرة ويتدر ع به حووان الصيد إلى جوان الأسماك ٠‏ 
وعندما كاات أوديته خضرافء وشفوحه تكسوما الغابات© . 


ومذا كان شوال أفريقيا مرح لإعالة #دوبات «تنوهة وعمس نيد 0 


0) 1 ) 3. أعم0 : مماكسطمل ( .نآ‎ 5 26 ١ 
: 11 ررعمم‎ 82566 : ٠ ودمقعقطط. عط عفقلد0. وتطهسأز ء‎ <:  آه5005٠‎ 
1976. مم‎ .37 - 8. 


)0( جوز.ف رى ) زدبو: فئانو المسر الججرى الحديث ص ,م . 


سم ]608 للم 


آسيوية الآصل وأثيوبية » كالفيل والؤرئيت وحمار الوحش : الزداف 
والجاموس والظبى وفرس الخور والقردة ٠‏ وكائوا ي#ايشون ببثة غرببة عنبا 
في الوقت الحاضر » بالرغم من استمرار فرس الثهر بالذول الأدنى ب همرحتى 
العصر البطلمى 617 . : : 


ودليل ماسيق تقرش إنسان الحصر الحجرى' القسدم , وهنا بضيف: 
جوزيف زربوء أنه تم المثور على سوم لاغيل بالاجم الطبيعى و باخ طاول 
لآبه الاسم بوادى ماثندوس بليبيا » مقترنة بالزرافة بين قرنيه » ما يويد 
انتشاره بشمال أفرية.اء حيث كثرت رسوفه هناك » إلى أندرجة العديد هن 
الباحثين! يجمعو ن على أنه ازدهر بالأثليي ف العصر الحجرى الحديث » كاضؤر 
أيضا فى ١‏ أثيرى بلانكاء بالنيجر وأتقن راممه الصورةبأن عبر عزوجلده» 
حفر أو نقط صغيرة انتشرت على جسده . ش 


كا صو الماعر الجبلى أو الدكبش ذو القرون الكبيرة القوية فى منطفة 
«أنى -أتروميتاك؛ بالجرار . وقد أحيط برسوم تعية الأسماك فى وقت 
عرف فيه الإنسان « استثئاس الحووان. » والاستقزار فى مساكن 
وقرى9) ٠‏ 1 

وهكيذا لعل الأشكال المنقوشة: للصور السخر بةؤالخاءة بالحرواتت 
بجميع أنواء؛ على جدران الملاجىء ااصخرية التى خلفها الإنسانفمو اضع 
كثيرة - سيق عر ضما - تغطى صورة زاهيةعن الوفرة الأسدية لكلاو المزعى. 
فى تلك المصور من جبة وتبين مدى انتشار الإنسيان وامتةرازه فى أعماق 
جرف الصحرلء0؟) , 


)١(‏ عمد السيه غلاب ويسمرى الموهرى : الجئرافيا التارعخية لعصر مقرل للتارريخ 
وطرء ٠‏ مكنبة اللانجاو الميرية . ط وا» 5-5 م4اص ٠ 1390-11١5‏ 

(0) جوذي فى زدبو: المرجع السابق ص »م 7م . 

(؟) صلاح افرن محيرى : جئرافية الضدارى العربية ٠‏ امرجع السأبق من هءلاء 


د ومة- 
ثانيا : الرسوم الصخرية يحغرب أفريقيا : 
تتمثل هذه المنطقة فى جدوب أفريةيا المال على انحيطين الم دى 
والاطانطى مثلة فى ليسوتو وملاوى وجوانه ونامبيا وجبورية جنوبء 
أفريقيا إضافة إلى مام كشفه فى الآر رائج الحرة ونهر الفال والترانسفال 
(انظر الخريطة شكل رقم ه ) حيث تثلت ف الانى : 


( غكل رقم ه ) مناطق الزسوم السخشرية يجنوب أفرءقيا ٠‏ 
- صور حووائية : حيث نقيت الزر افة على كثلة حجر بة مستطيلة حيث 
غاسبت أمتداد الشكل ماما ؛ وكانت فى غرب الترا قال 5٠‏ وجدت صور 
لخي و انات ماثئية ( كفرسالهر ) الذى رمم على سطح صخرى خشن ذو حافات 
حادة تيه درع الحيوان الطبيعى ماما . 


ساقم - 


إضافة إلى ماس.ق رسعت جموعات لقطعان ضيوائية متنوعة منقوشة 
وضع فبرا الجائوس البرى المنقرض ذز القرون ااضخمة التى بلغ ارتفاعبا 
ثلائه أمتار » إضافة' إلى حيوانات برية أخرى كالأور واقرذة واأسائاس 
والنمام ولانوم وغيرها . حتى أن جوزيف ق ذزبو يشهبهرا بقوله : 

د كأنوا سفيئة نوح غرقت ... أو خديقة حووان جرت 9:11 , 

- عدون زقتززة : صورت الإنسان الصائد لاحيوان والآمماك . 

صور نيائية : حيث كمبزت المنطقة بتصوير البيئة اانياتية الشجرية 


للصحارى 0 إلى درجة أنه أمكن التعرف عل أنواع كثيرة مها 5 


أما تشمو انا يحترب الفارة فد كانت صورة وطح الاءتقاد فى صور 
0 الجيران صائع المطرء الذى كان فى هيئة دثور » قرذه الإنسان مو اللماء 
الذى كانت توفره بيثة المطر بالافليم فى رأى .١(‏ هنبائيه) كجزء من طقوس 
( قبيلة اللوتردى ) هناك . واعل الآشكال المنقوشنة:اصور الميؤاتتت على 
جدران الملاجىء الصخر ية التى خلفما الإنسان فى مواضع »:٠ددة‏ ميق 
عرضما تعطى صورة زادية عن الوفرة الغنية لاتكلا والارعى ف “لك المصورء 
كاتبين مدئ انتشار الإنسان واشتةزراره فى أعاق #راءكابارى©) . 


ثالث : الرسوم "صخر ية بشيه اسأزيزة المرنية : 


ذكرنا سايقا أنه بالرغم عن وجود الفاصل امات الممثل فى ابحر الأحمر 
بين الصحر أوين الأفريقية ال.كبرى من جبة_رصدراء الل برة عرب هن جبة 
أخرى » إلا أن الصبود الصخخرية تمتد على كلى جافبيه لزه ل إلى شيه الجزبرة 
العربية : إلى درجة أن دراسة « فتذكار »:قبمرا مرحليا إلى رسوم ماقبل 
)١(‏ جوزيف (5) زدبو : ننانو المصر الأجرىاطديث ص مع 1م ل". 
(؟) صلاح الفنين يميرى : الرجع ااسابق س مع ٠‏ 


لبر 


التاريخ ( التى ترتبط بالتفقل وعدم الاستقرار ) وددوم مرحلة:( 1 تاج 
اطعام واستئناس الحروان ) ثم رسوم العصر التارضى التى تيدأ بالرسوم 
العر بية التى بزداد فيه التأثير العربى وصور الإبل واتى تقار فرأيه مراءل 
شبسه الجويرة من الناحية الزمنية على الأقل ٠‏ وهى بذاك ترارظ يناب اخ 
البلايستو سين الرطب ؛ وإحياؤه المهوية المتنوغةء ورعما وا لباذات 


عر ص لام ماذج الصور الصخرية بالّة1 لم. 


مسد كه 


مر [شمة از , د العر ربيةة 


كيزت مذاطق #وزيع اأرسو م أصخر» ية بشمبه الجزيرة العر بية بالانتشاد 
الذى سيق أن لا حظناء على الاطاق الإفزيق دن اصدرناء اامكيزى » ولذا 
فقد انتشرت فى جد وب اطزرة المر بوة وقام بدر انما دبرين دو 08 متممظ > 
فى كنا به جزيرة لعرب الجنو بيآ واطهيه س معوطلدوق , ؟ انتشرت فى شال 
شسبه الجزيرة العربية و إقاديم الحجاز الثمالى وثام عوسيل انممنة ( .ه) 
إدار اها فى كمتابه الحجاز ااشمالى عوزمظ سعمسموة ومعيت عنده بالتقرش 
«القودية الاجازية ٠.‏ 


إضافه إلى ماسيق فقد عثر على النقرش الصخرية ططبة #سد » زقام 
يكتشا فم ف ماطفة 0 الجووف »كل عن هور م80 داوج 5 ركذلك 
اكتشفت بثمال سكاكا وأعان ذلك ان دى براندن مههموءظ8 04 هه؟ 
( خريطة ركم ؟5) 7 

5 تعزى الر سوم الصخر بة بش مه الجزيرةالور بيةطيقا ر أى فور سثرا دكور 
فى كنابه «الجغر افيا لشبهاأجزيرة العر بيآعتطدعة غه رامهدومة6 لممتعهنمنظ 
إلى فبسائل ( مودق أو تمزديتاى ) أى أؤدخ إعام دقام .طبقا 
لرأى عبد القدوس الأنصارى , فقدكانوا من أثور القبائل فى كيه لجزيزة 


77 ناطلسو د تسيز+ بده لإزيو + لنصوهاه < حسب ا#دراساء: تدا ريني هلك لاو دجها 5 
[حت موده التشيما» #كوميه الل جرت عابها لاإماث #اقوره لابه رفاسيه انناذا عسوم عند - 


( شكل زقم 5 ) سْدلة اخلال: المدد الثانت لعام كؤم1 © / 19/1 م :* 


العربية وكان موطنوم الأصلى ا هو جنوما ا عتباره من الأ العر بية الدع 
: وظلوا عذا الموطن إلى أن طردم ل فم بعس اخير يون .والذين درن 
عرنف العر ب العار بة آأر الماقية 8 فباجروا إلى شال شيه الجريرة واتنقثروا 
فى أقاليي معيئة كلاد الحجاز وسيطروا على مواحل البحر الاجر , 
للا ثبخ .الدراسات الحديئة جضار انهم فقط بأناكانت تعاصر القرن الثامن 
قبل المولاد 0 يلما عحددما وأى عضن بأما مماضرة ايلاد المسينح »:زهناك رأى 


(1 عبد القدوس الأنصارى بق التأريخ والاثار ؛ دار العام لفلايقء طم 
يروت بالاولع عض صامره؟اوة؟» أيشا انظر: 

ب وفاء حمد رئعت »جمال عبد الحادى : نمو :أسيل إحسلاى التاريم ؛ جزينة 
العرب منذ أقدم المسور » ج ١‏ » دار الطياعة الحديئة ٠‏ .مكة ( 1918/1854 م )4» 
صالا عله 


م هم ل 


ثالث برى بأنها وجدت قبل الإس.لام يقرث أو اثثان من الزفان وأنهنا 
حضارة :أثرت ما يخاورها من هذه المواضع هن <ضارات بلاد الءعراق 
وسوريا وبصرة) 


وهركذا كانت لم مجارة -مودهرة حيث نحكوا إفى طراها ونظموها 
وأمئوا أفرادها . وخوهاوبهءذا أيضا تجم واو ! في الشمال واثمال الغربى » 
وتحممو بالمناطق البخرية المنتشرة بأنحاء هذه المنطقه . ولمكن الآدلة 
الثاريخية تفتقر إلى مايثبت تشاظيم البحرى اسابق ذحكر . غير أنمسم 
استطاءو! نكو ين قرة كبيرة فى [فليم شال الجزير: العزية » ودايل ذلك 
مستمد من نفوشبم الُورية التى خلفوها به ابتداء من ااجوف ثهالا حتى 
الطائف جد.وبا , ومن الإحساء شرا الى يثرب وأَرضَن مدين غربا » وعبر 
الطرق المتجرة [ك العقب.ة والأردن وم-وريا » وإفى الطرق الاجبة جنوبى 
<ضرهوت إجذوب جزبرة العرب9؟ . َ 

وتعددت أنضال هؤلاء القوم ف:تاريخ شبه اجربرة العربية المضارى. 
يعحيث برذت أيضا. فى تقو شم الص.خرية التى أفاذت فى مال التعرف على, 
الأبجدبة القمودية » باعتيارها +اقة ودّل بين أ بجدية جذو ب ااجزبرة الدربية 
وشاهام يرزت أهمية الزقوش ف التعرفت على أنواع الذقاط البشرى آهل 
الإنليم فلم يكن الو ديينعردنجمءات بشر يذ تجار يةفقطء بل كا'و | أوةحر بية 
طن راع شماوه غرب الجن برةالعربية أو ممظم أنحاء لاد افر ب الصخر يذ 9), 


()أحد نرى : بين آثار المالم ارق 2 الأنحاو المممرية » آقاهرة مقوام 


ص ١٠ماة‏ 

() جمد وى موران ورانات فى تاروع العرب التديم, 2 ارياشض “لاوا » 
اوه 

(©) إبزاهم الشتة : العوديون : عن عن ٠ 118 - ١88‏ 

» وك يطايموس فما بين (1؟! - 1ن! ميلادية ) وهو من بطأمية بصعيد عير » 
وقدم دراساته فى النسف الأول منلاقرن الثاف الميلاذى ياسم الدارل اطذرافى الدع صم 


ا ا 


وممعاوط . وزطوية طية.]| لتقسيم الج راف اليوثانى كلاديوس بطليدوس 
فمتمسءاماط ‏ متفمسرمء قيما بين 1١١(‏ - اذا ميلإدية ) انظر الخريطة 


المرفقة مكل رقم ب /9؟ . 


1 ب الصري لممزي الطبعالخزيله اموس تالفالا 1 1 
الشيلازى” جو سيت ألمت دسوار يليت . 


( شكل رقم /1) 
٠‏ - تحديد تقريى لبلاد الُودوى ( عاجايا ) بشبه جزيرةالمرب 
فى الترث الأول تيل الميلاد (عن آنادوسن ) 8 
ومن هنا أشارت السكنابات التارضية إلى أن أمون فرسائهم' قد حاؤيرا 
مع جيوش ارومان بقيادة الاهبراطور 0 جستيانوس » فى القرن السادس 
ع اءتو ى 5١‏ لوحة إقليمية ويها ورد تقسم جزيرة للعرب إلى أفالم جغرافية منها 
العرب السشرية, انظر فى هذا الال : عد صربحى عبد ليم وماهر اقرثى : 


اع لم الخرائط ص8 
)0 د موي موران : دراسات 1١‏ ىأر م المرب قدي ٠‏ ص لاة , 


زوه 


المولادى ضد قبائل الشرق» وكان الرومان ينظزون إلهم على أهم قرة 
حر بية جويدة ومن الدرجة الأ ولى حيثك يمسكنوا م من رد فشل حلاتهم 
المتمددة داخل فلم شبه الجزيرة ومسال.كم. الصحر اوية , 

واسيب شمورتهم السابقة تجاريا و<ربيا تعددت مصادر ذكرم يرث 
كانت أول إشارة لهم من الناحية التاريضية فى عبد سأرجون الثانى بالعراق ؛ 
و كان ذلك خط مسمارى نجع لعام «الاق.م ٠‏ وفى هذه الإشارة تحديد 
لمرطتهم داخل شبه لجزيرة فى منطقة هاجابا مرمدزمظ رالتى اطلق عليبا 
الإتجيل ( دقظة ) »وى الى حددها المكثاب الكلاسيكيون فيا عد بأنهاثمال 
غرب شره الجزيرة العربية 0© ن 1 


الرسوم الصخرية العُودية وموقفها دن الندوات العلرية 1 


بدأ اهمام علماء الاثار والدراسات الشرقيه بالتقرش الدُودية» الام 
اذى وضح ف الغدوة أعلمية الثائة لتاربخ الجزيرة المرءية والتى مدت 
يجاهمة الرباض عام 1ه( 4للةا م) 2 وكأأت عرر اهتيهام الأثرى 
)1 مج( درونء الذى أككن عن استخدامما فى عمل د عرض تار فى 
عسلسل » للثموديين بشبه الجزيرة العربية ء ولا يف وتنا الإشارة]لى أن أهتهام 
فررستر الجغر افى مهم يمزى إليه الفضل فى تحديد الم اطن الأصلى لاثء ود بين 
يدوب ثيه الجزيرة » كا يرجع [ليه فضل ديد الوطن الى الذىاستوعيوم 
يعد ضغط الخير يون عليوم و انتقاطم له . وإليه أيضا يعزى أضل ديد 
تشاطهم البشرى سواء أكان تجادى أم حرى ٠‏ عن خلال ماخلفوه من 
نقرشن أمودية بالإفل 9 , 

()إداهم الغئة : العوديون 2» نفس السفصات ٠‏ : 

رع ,قصد بقبائل الشعرى أهل المراق القديم الذرين عاصمروهم وأرخو لوجودم كا 
.ذكرنا من خلال خطوم المسارى المعروف ,يلاد ما بين الورين خاصة وأن الدراسات 
الثار مخية الحديثة قد أهار ت إلى اقتراب موطعهم عن الك للبيثة اه 

[غ إد اهم يوسفب ثتلة : مر جع السابق ٠‏ 


سل 6488م بل 


فإذا نظر نا إلى [قليهمم تجد أن «ورخو الإسلام ورحالته ودلماؤه قد 
أجعرا على أن بوتهم قد نقرت فى جبال مدائن صالح ؛ وأنها كانت محمورة 
بالسكان الذين توها وشكاوها » وعرفت عا<ونات مدائن الح ٠‏ :لك 
التى #ضاربت فيها آراء الرحالة والمستشرقون الغربوون » عندما ذكروا أنها 
لم تكن سوى « قبور للأموات » حتى أن العديد من مؤرخى العرب تأثروا 
بها فى كنا باتهم فم بعد : 

بيثيا تمد المؤرح الإسلانى الاضطخرى »كان يشير إكى أنما ه بووث » 
أو منازلمستشردا بكناب الله فى قوله تعالى « فتلك بهوتهم خاوية عاظلموا »» 
وكذلك بالآية الكرعة فى قوله تءالى ه واذكروا إذ نماكم خلفاء هن 
بعد عاد وبوأك فى الأرض قتخذون من سروطا قصورا وتنحترن ااجبالك 
وعوتاء. 

وعلى ذلك فإن فراغرا الهالى لما هو :الى مرحلة هلاك أهلبا » الذين 
كانوا يعمروها خلال هذء الفترة الومئية229 . قبل ماعدم على ذاك 1 
الاستقرار معايشتيم لظروف هيدر ولوجية مغايرة ا يشهدة الآفايم الآن؟ 

ولرما يضح لنا توافق الظروف المناخية ااغائرة الان ءن الناحية 
الهيدر ولوجية مع الإستقرارالشرى القديم لاثم ديين.»إذاعلمنا أزدرابات 
« ميللر » و « هنتئجتون » المناخية تعتس أن الرقايا الأثرية بالضحارىليست 
إلا دليل أو « مؤشرات فناخية غ تمنكئن ماءاصره سكانها هن بيثّة رطبة 
#جمتهم غلى العيش فيرا رغم ما تشاهده المنطقة منجفاف «طرق يبعث أهلبا 
على هجرها وعذم الاستق رار بم 9©. 

وبذلك تؤكد.؟يضا الدراسات ااناضية ارلايس :وين أن قبه الجزيرة 


٠9ه غيد القدؤس الأنسارئ:, بيق الثاريخ والثثار ء صن روم‎ )١( 
عبدالعزيز طرييح شرف : الجنرافيا المناخةوالثيانية » دار الجاسسات المعرية؛‎ )( 
46 الاسكندرية,» طمء يبروتث (د, ت) ص وعا-‎ 


ع 4ع ب 


تعرضت لتغيرات مناخية ثرترط بلك الأطلال البشرية ؛ أتى كانت تلك 
التغيرات وما هو دور الور الصخرية فى إبرازها ؟ . 

ارئبطت التغيرات المناحية فى شبه الجويرة العربية بدزاسات الأثرى 
ها كاور ععدك .6لا (عام) "لولم ) .حيث أشارت إلى أن الإ قد ممادتة 
فترأت ١‏ مناضية جيدة » » عيزت بارتفا ع نسية رطوبتها: وبتوالى عيلوات 
البحث الأثرى أشارت تتاتجها فيا بعد ( عام +بووزم/5ةم( ه) إلى تأكيد 
نفس النثيجة السابقة ٠‏ مع إضافة ديد مددي وتأر فى لأدو ار المطر 
بالمنطقة فوجدت أن شيسه الجزيرة العربية قد مرت بدورين «طيرين 
#هنم تمتجوزط و29 الأول : عاص منتصف دور الفيرم سعد7. الجلودي 
المعرؤف فى منطقة جبال الآاب اللأوربية » ولقد أكده كل من هوئزل 
دمودين (عام 1910/4 م ) حيث م بأعوام فمتقم بن4 قلمء وكانت 
كثل أواخر البلابستوسين »رأكده أيضا كل من ليبولت وهوتزل عام 
الفكل 006 وقد ارقيط هذا الدور بمرحلة رطبة « شبه غرينية مطيرة » ٠‏ 


أما الدوز الثابى : فكان فى هيئة فترة رطبة منقعامة وليست متصلة 
وكانت أقمر هدى من الاولى » حيث وصات إلى أوائمل المولوسين » 
وارضث إعانئى لنولات ملولاق لم وامتدت إلى الآلف الأولى قبل 
الميلاد؛ بل وعبر القرون الأولى للميلاد » ور ما إلى الدمير العبامى ٠‏ طيقا 
إدراسات لارسن وماكاور وهولال (عام 329 َك وارعا عاصر 
الأوديوان هذا الدور وتأثرو به فى أحداث بترم ٠.‏ 

ولذ! عقبت دراسات كنيثك والاون مجنم ك1 (عام 3575 ( 
على عملية » إعادة تصور إيئة الولايس ةو سين بشيه الجن بدة خلال عصر المطر 
بقرفها « أن ظروف الاستيس المناحية سادت معظم المنطقة الممتدة إلى 


١. 2‏ و مآضلك4 : مسسدفدكة سه وعنازسوتتسف 01 غممستمومءط (1) 
(78 سس مله كلية اللنق» 


045 سم 


الجدوب الثربى لواديا دجلة والفرات . مع مراعاة أن الريع الخالى بها 
كان منطقة جافة يا هى الآن . إضافة إلى كل من فلسطين والاردن وسوريا 
والمناطق الجبلية باليمن كانت تستمتع مناخ مطير 60 , 

وببذا تتفق بطريق مباشرة مح دراسة هموددط ممسة (عام 91/4( م) 
الثى ترى أنه أثناء مماصرة أوربا للأدوار الجليدية « الى جعلتها غير مرغوبة 
للسكنى البشرية علدمانطمصدند0 » فإن شبه الجزيرة كانت تثود أحوال مناحية 
معتدلة مندسناء وندعمسونة تعروتده مط وضحدت أداتها ف العديد من 


المجارى امسائية قنامجة وا 520 


كا أن برووكس (حط »ع) مطددمه ( عام :97ل م ) » يضيف إلى 
مأسبق إعادة تصور مناخ الإقلم عندما يرى أن المناطق الصحر اوية الحالية 
كانت من أمتع لقال المناخية على وجه اللأرض خلال هذه افترة . وقد 
ثالت من الأمطار خمسة أضعاف ما تثاله الآن©© , ١‏ 

ولقد ز-مفتموجة الجغاف التدرجحى على شيه الجزبر ة العر بية من الشمرق 
أولا ء نمو الغرب . ورءاهذ! ااسبب بالذات وجدت ذخيرة الرسومالصخرية 
متم ركزة يجا نبر| الغربى طضسبة نجد والمتاخم لجبال السراة » كا هو الحال 
فى كنابات القُوديين اليءكتو جر افية السابق الإشارة إلى توزيعرا الجغراق ٠‏ 

فالاحوال الرطبة شجءت الإنسان على الاستقرار » والاستقرار أدى 
إك تدوع أنهطته ومجالانة الحضارية فكان ذا الك الطائل من 
الصور الصخرية ٠.‏ 

٠ م١‎ - كنيث والطون : الأراضى الجافة » ص م‎ )١( 
)2( ودتظطهمق تنسوة ذه ختمقهسأآ1 قط : ونهطا0 ث ممندروط مصدق‎ 

.3 .2 ,1979 :2ه0دمءآ 


ولتهج ”2167 ودووق ‏ عط طوسوقط وأقستانت ؟١(‏ ٠2نبك‏ .0 © وطموع8 (3) 
76 .2 ,1970 


أعد الياحث جزء واف من دراسات عصر المطر يصدراء شيسة :لجز برة :خلال 
البلايسةوسين وهوفي طً اريقه للنثر داخل مؤلياته ٠‏ 


3-9 


عور ج:وب شيه الجزيرة : 


عثر على تماذجبا مثلة فى صخرة 5ك على حدود اأربع الالى ف ركة 
قوش نُمودية 2 وقام بدرا ستب برين دو و80 متهرظ الذىأشار. إلىانتشارها 
فى جنوب شي.ه الجدزيرة » وإ أم | تحوى المديد من الأ شسكال الآدمية » 
.عقترئة بأنواع حيوائية وئيانات طيعية » وان أول من :اول تفسير هذه 
-لامجموءة من الر سو مكل دن أميلروجر #مينقمظ ره > اناده (عامبظمرم) 
.وهام سول ( . .8) عام عور م). 1 

كا عشر على ما يشماسرا فى لمج زهطمة ووادى <ضرموت ؛ حيث تشير 
:ىك وجو الثمودبين فىهذ! الجرء منشبه الجزبرة قبل الميلاه بآلاف انين . 
.وف مممعات متحطرة ثقافيا0» . 


ضور وسظ شبه الجزيرة : 
و عرد ظ جوعة صدو ب منماقة هضية جد 2 جيث عثر على كساذجبا 
فى حائل وذلك فى جبل باطب » وهى مات من النقوش الثمودية التى أاقت 
لالضوء على -دضارّة الثموذبين ٠‏ 
كذلك عش ا لجوق على فك دهوار دونج «دنطه181 يتن م13غه15 على العديد 
.هم|(*»» إضافة إلى ماتم | كتشافه فى شهال سكاكا حيث منطقة الطوير التى 
درسرا فآن دى نزاندن 5عةدوم8 دون دولا , حيرت صورت هدة جوانب 
.هن حدياة الثموديين9؟ , 
(1) إبراهم يوسف الغتلة : الغوديرن ٠ص‏ مول إؤلاء 
(ه) انظر لوحة رقم (,ه1ء و ب) زبارة ميدائية للباحث بالجوف . 
,(؟) إبراهم يوسف الغتلة : الأوديون ٠‏ ص ٠د‏ اخلء 


ل ل 1 
ررح جوم) 


اد ان 


سا باون - 


ْ 0 ) الحروانات اللاحة و كالأسود » ومقترنة بظوود الإنسان 


اارؤه سه 


؟] عش موقع جول ووادى الصويدرة. الذى يبعد عن المدينءة المنورةة 
بحوالى .باك على صور مودية وعربية صورت بشكل واضح فدى سخا 
بيئ-ة البلايستوسين لهذا الجز » الصحر اوى الجاف و يتحدد المو قع بأنه بقع 
غرب المنطقة العمرائية المعاضرة التى مخترقها طر يق المدينة القصم الحديث. 
ما يشير إلى أنها كانت منطقة عامرة بالحياة » ولقدد احتفظت صخو رهة 
بدليل ذلك ٠‏ فتجدهارض-ورت الموواثات المقترسة واللاحمة كالأسبد على. 
صخور جباطا كا صورت الحو وانات العاشية كالظياء ذات القرون المكبيرة 
المعقوفة والثور . إضافة إلى صور الأفراد وهم يمارسون حرفة اصيد وذاكه 
من خلال استعال الآلات:اللازمة اذلككالسوام والرماح أمام قطيع متذوعخ, 
من الحو اناتالبرية التى تفر أمامهمء إضافة إلىصور الأسد متحفز لأوثوبه. 


على رجل أمامه وكأئهما ق صتراع ٠‏ 


ويتطابق ه-ذا ا موقع ف.مؤضوءات رسومه مع قوش وادى بوبيه 
القربب من جدهء ما يزيد إقامة أفل مو د هذا بعد نزوحيم هن جنوب شيه 
جزيرة العرب طبقا ل أى سان جون فلبى هام (معرم) زوه ه)0» .. 

و[لوجاات ماسيق مقع جيل عرقا.. الذي توافرت بهانةّوش الثمودية 
وما بعد ااثمودية التى #رجع إلى الآلف الثانى ( قير م ) :طبقا لرأىآفاى. 
( ”و1 م ).+ حيث ص-ورث «١‏ .يمدوعة رجال ذدى أذرع زسيقان 6 
فى أطواطاء' وهم مايسيه الذيل» وفوق رقوسهم أغطية مزيفة بالرٍ 
زاظن تماذجبا لوحة دفوم ) ؟ا حماون أماحة 4 -لة فى أقواس ل 
وسراع ٠‏ كيلك رسوم أيعض الأفراد الذين يقذفرن عايشيه لمعى 4ه 
والبعض يمتطى ظربور جياد وجمال . 


-- (494141 - 119 ص‎ ٠ عبد القدوس الانسارى : امرجع اسايق‎ )1١( 


ص 4و0 سس 


(اوحة رقوم) 


وهئاك أيضا صدور حيوانية بدث فيبا الأبقار والغزلان. والثعام 3 
إضافة إلى ما سيق العثور على بعض اللكثابات القٌودية التى دعر فت بالنقوش 
العُودية النجدية +60 , 

وعثر أيضا موقع خشم دلقان ف جبال منجورالرءلية على نوش صدورت 
الحيوانات العاشبة كالأبقار الوحتنية» والماعز ذات القرون وكانت فى 
هيئة لقوش متقئة . ١‏ 


)١(‏ إبراهم يوسف الشتة وآخرون . الرجم السابق ٠‏ ص (6٠‏ - (لؤلء 


داه 56 د 


إضافة إلى نقوشى صورت الإنسان » وهو يستعد للقتال برفع يديه 
لأعلى قايشا على المر اوات » وآخر يمتطى جمل أو حصان . 
ومن ال مواقع الى عش بها على قوش أخرى هى موقع الحفئة شمال مبد 
الذهب جترب المناكية » وفيه صور حيوانية للفرلان والآبقار وادكلاب 
والأسودء وكذلك بءض الأفراد الحاملين للعهى . 


(اوحة رقم ه) 


الإو" سه 


ودناك مرقع وادى ما سل وثروعه.وهل![ يمتازبائتران الصو راصحرية 
يوائب الأودية وعدم اقترائها بالجيال » ولقد تخير الإنسان .ل ااجراأيت 
وصور عليها الحيوائات كرأس البقرة» وكذلك أهلى مود فى أو ضاع 
عاتافة مم من على جواد! ويطارد طائر الثعام وآخن عتطى ظرر جملء 
وأم ما يتميز به هذا الموقع هو تصوير البيثة النبائية ؤبدأ واضح فى دسم 
شجرة التخيل ٠11‏ 1 : 

وامل آخر موقع فى مجموعة صور وسظ شبه الجزبرة هى تلك الى 
أزئيطت يحبل « برمة » الذى عثر به على قوش تصويرية بارزة حفرت على 


كل الأحجار الرملية0© ( انظر لوحتى أرقام و أء.وب) . 


اعون م«تفاكة : كسددمولط 14 وماتسوئعة نمه أدوساجدمءط (1) 
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ل نايك 


2 
بعل 


) 


مم 


وو 0 


ير كه بعر كسس كسك 


لدب .ع م 


جمنو ضمت وك لكو م ) - ( لكو ) 


عكتوو» مروزو بسكم براغ جوكام كسس لسك مركروا 


عم له 


صور شمال شبه الجزيرة : 


وفى الى رحمبا وسيل لتودئة ء حيث أرتبطت فى رأيه بوجرة العوديين 
من عوطم الجنوق » ثم بعد ذلك طزيتهم على يد الملكالأشورى سارجون 
فى القرن الثامن ( ق .م ٠ ) ٠‏ ولقد ذكر اجغرافيون واأؤرخون اليونان 
واارومانو شرم يودرر الصقلى( 5. ) معده قوزمق كما ا شع رطم منتآمءنطام ناطزق1 
أن قبائل نمود بعد هزعتهم التقلوا من موطتهم القديم وانتثروا فى عدة | 
مئأ طق من الال الخربى لأجز يرة العربية » حيث كونو! ممجتمعات كبيرة 
متحضرة ؛ عملت بالتجارة . وصدق عل هذا الرأى بطليموس الجذرافى الذى ٠‏ 


حددد وطنهم بشمال غرب شبه جزيرة العرب20 , 


وكان صدى اأتنشار الكودبين بهذا الممكان :: وجود العديد فن الثقون 
الصخرية » أبرزها ما وجد على جوائب معبد ه روافاء الذى بنى فى القرن 
الثان الميلادى بواحة ماء الواقمة غرب ااطريق المتجه من. جنوب جزيرة . 
العرب إلى الها ( انظر الخر يطة الرفقة ولاحظ موقع بلادابموديينشكل: 
زقم السابق ) , 

ولكن البحث ف المنطقة الثمالية لم يتؤقف 'فند هذا الحد . [ذ أكدت 
الدراسات الأركيولوجية أن هناك نقوش صخر ية تسيق المرحلة الشمودية 


(1) إبراهيم الثنة , الُوديون ٠‏ ص .5لا 

» أساوب جبه هو المميز والائد بالمنطقة الثمالية من ذبه جزيرة الحرب وفيه 
غيل النتوش التصويرية إلى الشكل الطولى وغيزت به معظم المروانات الرسومة 
هناك وبدأ واضشخ فى رسوم ( الابقار والكلاب والاعز ) ٠‏ أنظر الرجع الآنى 
ص «7اغ دوع ٠‏ 

هاجروا من مرطخم أولا إلى شمال الجزيرة المربية فى ٠٠م‏ ق.م. ثم 
استقروا به حق للقرنالسادس الملادى ( أى قبل الإسلام بقرن ثتريبا ٠)‏ 


هم 54 


بالإفليم أطاق عليم! نقوش ما قبل الثمودية :4سمطة ‏ عوط ؛ حيث انشرت 
فيا بين سكا كا و -ائل » تلك الماطقة التى كانت مسكونة بالإان والحبوان 
حتى أنهسا ترجع إلى العصر المجرى الأوسط ( الليزوليئ ) الذى يسبق 
الثمودية ,آ لاف اسنين وترئيط عرحلة صود وقنص حديو ان البيئة » فذيها 
صور استعمال القوس والمكلاب إلى جانب حيو انات البيئة القدعة بأء.أوب 
جيه 8016 دطول ه حيث برزت فيه صدر الأبقار ذات القرون لقهيرة 
امن ودة بعلامات مبزة واار م الجا بي مقترئة بالجياد والإئسان الذى صور 
كامل يحانيه ءدا وجره كامل وأذرعه رفيعة , بالإضافة إلى اباسه وغطاء 
رأسه حديرث عثل ق صذيرى وتاوره على وسطه ملمتصقة يأرجله دن أعلى . 
وكذلك ضورت النساء «ضفرات اشعر وذات زى ٠زخرف‏ فى جزئه 
العاوى وتنورات ابتداء من البطن29؟ , 

و إك جانس ما سبق :أطلق على الفتقوش الثموديه اسم الثقوش الثمودية 
القبطية ممع وطها؟ وستدامسة متلعسدك؟ و ترجع إلى القرو ن الآولى لما قبل * 
ظرور الإسلام » وتمتد إلى ما بعد الميلاد بقليل » حيث تلتشر على مساحة 
كبيرة قرب المجمعة وجيل حنين وأعدة الرجاجيل بسكاكا . 

وصورت حيو انات هذه الفترة كا مال ,و الوعل والغبد» والتعاموالإسان 
وأساحته ( كالمراب والعصى ) واجياد ذات الذبولالمزودة بالشعر . أمم من 
ذلك كله تصور أشجار النخيل رالنماتات المتسلقة أو الختاطة0؟ , 

٠١‏ #شأوء0 مقس 0 وع1ه113 ومتمستك طذ” دمسسلامهمة ) 1665 سادط 


. 2 [(70 .شالف روه[معقطععق سوطتوعة' :0ه55 2ه لوسعدول عط (1) 
نو472-4 .5 .(21398 1978 


)١(‏ أضيف إلى جانب ماسيق نقرش صخرية حسديئة عه عامدظ غمممم8 فى 
النقوش العربية كه تأمتمهقه1 عءأطومق ' وهذه عت معظم إقليم شبة الجزيرة واعتنت 
إرسم الإنسان عنطى طون جواده حمل أو حمكه وحريته مع يعض حيوانات للبيئة 
كالأومل ه156 والطيور وه وهذ.لاتدخل فى نطاق دراءآنا أو مدها الرمنى . 


.087[معطعتةق .تزوهامعطعف دوزطوعق 535501 02..١(2طعسول‏ عط1 
2.46 


م 
الصور العخرية الغا بشيه جويرة العرب : 


تاذ" - آذ 
تقم الغاو على بعدا. ١ك‏ نوبغري مدينة الرياض إ1الية » وعلى حافة ٠‏ 
منطقة الربع الخالى الصحراوية « ويؤرخ ها بالفترة مابين القرن الأول إلى 
الخامس المولادى وأن دداتا المعروفة بكندة قد زالت قبل ظبور الإسلام 


( انظر الخريطة شكل رقم )1٠١‏ . 


0 
ع 
ع 


م 
1 
ل“ 


رص اط 
العا ل 0 
الاي ا 


0 


1 


0 شكل رقم ٠‏ ( السور الم خرية إلناو باعتيار ها أحد بلاد العرب 
إشبة الز بر قبل ظهور الدعوة الإسلامية 


0-1-0007 


ودغم موقعا الصحر اوى المتطرف» إلا أن ب#وعة صورها الصخرية 
لاندلعل أنا كانت كذلك . ٠ ٠‏ بل كانت تمر بأ< سوال هيدرولوجية 
مغابرة لما عى عليه الآن » ودليل ذلك مستمد من عدة أدلة» ولكننا هنا لن 
برل إلا أدلة الصود الصخرية. 


فرناك بموعة صور حيوانية شهات الإبل» والغوال ؛ والوءل على حافة 
لربمع الخالىء وعلى سفوح جبال طويق الجاوزة لما » إضافة إلى ضور 
إشرية متنوعة ه حيث سورت الإنسآن فى هيئة ( إله ) مزود بأسلحة 
الصيد . كا مورت عمليات سلب أعداد كبيرة من الماشية « مسا يوضح غنى, 
المنطقة صميو اناتها العاشبة والمستأنسة وهو مالاتتحمله ببئّة الصحراء المالية 


( شكل رقم ١١‏ ). 


( شكل رقم ١١‏ ) حرفه صيد اجخال م عوذج من الفاو » 


كالاسماك » ويضاف إلى ذلك تعددصور شجرة الذخيل الى كانت من الثيانات 
المدارية لشامة لسسكان هذا الجزء . والى استخدمت فى هدنين الأول غذانى 
لسكان الفاو؛ دل عليرا كثرةالنو ىبالمغطقة » والثانى هدف بغالى حرث سقفت 


لا ره" م 
مها أسقف المنارل الى دلت عليا حفائر جامة الملك سدوه(© . 


فالنخيل من الأشجار ااتى تتطلبكنيات كبيرة من الماء ويتحهل الجفاف 
وعذر به تخد يدا« المدود القصور للعمزان الزراعى > فى ضوء مانتطاية مخلة 
البلح من الماءء فالجموعة البشرية التي تعيش على النخيل تستبلك من الماء ٠٠٠١‏ 
عرة فدر مانستب!.كه المجموعة البدوية الراعية للديروان . 

ألبس فى ذلك دليل يقبت أن دفاو» ماقيل الإسلام كانت ظروفها المناخية 
تغاير على الآفل نظيرتها الجافة والحالية . وألهس فى هذا دليل على أن اصور 
الصخرية المتسكررة داخل مساكن أهلبا وسةوح جباطا » طى دايل بثبت 
ويصود ما كان يعاضره أنسائها خلال عصر المطر ؟ 

( انظر لوحتى رقم 1١‏ أء ١و‏ ب ) وضا للبا<ث أثناء زيارته اليدائية 
للإقلم ٠‏ 

خلاصة العلائة بين الرسوم الصخرية بالصحارى 
الإفريقية والآسيوية 


اتضح التطابق فى الموضوعات الى تناولتها ‏ ااصور اصخرية على كلى 
جائى البحر الأحمر من عدة زوايا مرحلية غلى الأقل : 

أو لا: وجدت: ضور صخرية تنتمى لمرحلة <ضارية ميكرة هن الحصر 
المجرى اقديم وهى خاصة بمرحلة الصيد واقخص وعدم الاستقرار 
وماتسجاممم م موصمية تومو : ( لك لة ) رمدممقساك (1) / 


مطفورنظ كه وانوجو جنم مهتطدعمْ نكصوك5 عر مسمنوىتلتهأ) عاسسجتفافبط 
.19-148 .2 .م ,1957-1933 


(0) جودى (1 ج) ولتكدون (ج ٠‏ س ء ) : بيئة الصتحارى افدائئة, اطلمية 
المنرافية السكوينية » ٠موام‏ » ص ١ ٠1556‏ 

) عن للسأوك الاتكاوجى لنيات جلال م البلا لحتو استوسين ياله صارى يقوم 
الباحث بإعداد بححث مقبل عنها ) 1 


لوغ سس مجلة كلية الامة 2 


مور كوو مس عبن جرسبك كنم مم ممم 
كاطل جو عا تجاه يرع مكمه لم 


لساويك- 


سم وأو 


الإنسان وصيد الحيوان فى بيئة الفاو اللجافة الآن 


3 


رسوم جدارية محفورة بالصخون الرسوبية لجال طويق بالفاو, دليل 
تنوع الرسوم بالغاو بين (رسومملوئة وأخرى عغورة رماقوشة بالصخر) 
وهو المبرر الذى استند [ليه الباحث فى أنها ( صور دخرية ) , 


وز 


(لوحة رقم 1١١‏ ب 
حفر | نقش توضيحى الإنسان وهو يحمل أدوات الصيد 
والقتال : الر ممح 5 وأحدد الأساحة حول وبطة 
( من داخل جدران منازل الفاو ) 


ولت 


وريب معوس يه لخم ممم سمس حوم ١‏ الس صعمص توبس ص ستيه ليها 
شجرة الثخرل الفى تأر مها إنسان الفاو »نطقته الجافة الآن 
ويجوارها حير أن البيئة رعا يتغذى على بدض ثنارها 
(داخل جدران منازل الغو ) 


الكت 


'البشرى الإنسان , الذى يسعى بدوره وراء فريسته من حيو أن البيثة الءاشبة 
المرتبطة بمصير المطر البلايسيّوسينى » ولقد أطلق عليهم فذكار بالصحراء 
اشر قية صر لمم ( الصيادون القداى بالصدراء الأمرقية ) ٠‏ 

وقد احتوت شبه جزيرة العرب فى المرحلة اسابقة للثمودية وهى التى 
عرفت بلسم مسملة مائيل الهو دية #هماة عتفسسفط؟ © وبط على ررم 
تصبور نفس الأشماط ااسابق والماثل لنظيره لدى سكا نالصحراء الشرقية بعر 
وعند ربط هذه المر«لة يموجات عصر المطر البلايستو سين فإنها تقابل الدور 
المطير الأول بالصحراء الثشرقية . وأيضا الدور المطير الأول بالجزيرةاعربية 
والذى عرفه ماكلور الأثرى /اة ١‏ بسم الدرر الغرينى » الذى مر بأعوام 
- .٠ع‏ ق.م ٠.‏ ) بشية جزيرة المرب ٠‏ 

ثانيا : عش بالإثليميين على عدة صور صخر ية تثتمى لمردلة حضارنية 
أكثر تقدما هى المهر المجرى الحديث ( النيوليئى ) وفيه تركز حرف 
الإنسان فى ١‏ مجال واحد » هو [نتاج الظمام حيث كأن يتمثل أحد موارده 
فى رعى الخيوان باعتياره احتياطى « حى هن اللجم لدى الإنسان الراعى 
واهتهامه بالمووان المتذنوع للبيئة يا ذكرنا ودؤلاء من سمام كان بام 
'( الرعاة أو سكان الجيال الأصليون) باعترارم قد عاشوا فوق هضاب رام 
عصر الشرقية » ويقابل هؤلاء بالجزيرة العربية عرحلة الرسوم الأودية الى 
صورت الجموءات البشرية مقترئة بالرسوم الحيوائية وعدة أقطة مختافة 
لم داخل إطار الموجة الماطرة النبائية للعصر الحجرى الحديث » والذى 
كان يؤذن بتحول تدريىى للبيئة صو بالجفاف ‏ لذ! تءددت صور أرتياط 
'الإنسسان حيوان البيئة ومحاولة صيده بأسلحة «تطورة ثلاثم هذه المرخلة 
االحضارية كالقوس أو الثبال أو الشراك : 

ثمالثا : مرحلة متقدمة ثالية للحجرى الهديث وهى فى مصمر تقترن مرحلة 
غيزة ومتأخرة للحجرى الوديث دحيث عرفت هناك بمهر ماقي ل الإسرات» 


(1 - 


وقد وضح فيه[ وصولمؤئرات الجزيرة العربيةداخل أعماق الصحراء المصرية 
الشرقية كا ذكر نا فى النطاق العرضى لطريق نا القصير » حيث كان من. 
أبرز دلالانه ظاوور رسوم قوارب بيدئة مابين النهرين مرتفعة العارفان على 
جدران الآودية الجافة الصحراء المصريه الشرقية وهؤلاء ما أطاق علوم 
شكار اسم الغراة الشر قيوضتيه ومعندجم1 معاموع 15 وكانت قو اريهم 
« الحميزة عن » نظيرتها ذات لطا بع احلى بالصحراء الثعرقية على الجانب. 
المتأخم لوادى الثيل ( وهى التى كانت هنا ترفع شمار المرور بين شمال. 
وجنوب أسوان ) كا أشار ترجر بروك ف علانتها بالذوبة جنوب «صر . 
وهكذا كان ميرز ظرور نلك القوارب المميزة من بيئة مابين الهرين هو 
شبرة إقليم صبحراء مصر الشعرقية يتذوع حيو انة العاشب واللاحم وغق 
برئة الصحراء الشرقية فى فترة كانت فيها أدوار «صر المطر فى هيأة ذبذيات 
تؤذن لول الجغاف اطول وسينى بشبه الجزيرة ٠‏ بدليل أن تباية هذا الدور 
الماطر بشبه الجزيرة لم تحدد , وأنها كانت تتداخل حتى القرون الآولى 
للميلاد وحدق المصر العياسى . ش 


ولقد احترت شبة الجريرة رسوم ذات طابع بميز (:لك الفترة ظبر فههاا 
الحيوان ذو المقدرة على تحمل الجفاف كالإبل » كا ظور فيها كثرة رسوم 
النخيل كا هو واضح ف الفاو باعتيارها هن أبرز النيانات اتى أمدت الإنسان. 
«دبالارء على أنه ( خبز الصحراء ) وعلى ذلك فقد كانت رسوم النخيل دون. 
غيره من اانياتات فى أواخر الدور الماطر ذات دلالة على وجوده بشكل 
بارذ عن غيره من النبانات التى عايشما الإنسان والتّى وجدت بالإفليم ف 
مناطقه الى ساءدت ظروفها المودرولوجية فقط على وجوده خاصة >وار 
موادد المياه انحلية بالإقليم كالأودية ااجاقة أو العيون أو الآبار . وهى 
المذاطق التى كانت ماكز ( جذب بشرى ) عندما نادت ظر وف الجفافء 
وارتبط الإنسان بقريه من موارد الياه , : 


وله - 

رابا : الرسوم الصخرية بصحارى أمريكا القمالية؟© : 
لم يكن يتيادر بذهن الباحث فى مال الصور الصخرية بالصدارى » أن. 
نكتشف يهوهة أخرى تناظرها كا هو الال فى الصود الصخرية التى خافها 
دالبجاء بكليفورنيا فلقد كانت :لك المجموعة من ااصور ترئيط بنفس. 
الفأروف المناخية التى تناظرمأ فى العالم القديم حيث وجدت على جواني 
امجارى المائية والسكووف الصخرية . وقد عرفت هناك بفن الهائط الجدارى 
#لممدلة 156 , ود أثارت نطول أحد المبشر بن الجزويت غتدمهل. 
#متعدطزعم ا كال منص ف القرن الثامنعثير عكا أثارت فضولوتساؤل ودنعمدج 


السكان الحاليين هناك لمكن حل غنوضها ظل معلقا . 


إلى أن تناوطاهار. ى كر وسبى برطاومج© بوإجوظ ومساعده وم 0 وماجمتطن 
(عام هوام ) وأعلنوا ارتياطها فى منطقتها ااجبلية ااجافة بفترة مطيرة مر 
5 سكان المنطقة الق_ دأ دمعدهه رمنهه للهة هذ ودتيدط خاصة و أنها 
تركزت بها على جوائب الجارى المائية العميقة ددهوسه التى :شية الأودية 
الجافة بصحارى شمال أفر يقيا والجزيرة العربية ااسابق ذكرها ءن ناحية » 
كا أنه اد تبات عناطق المكروف الصخرية التى شبوت ف نظارى هار ى كر وسبى 
د بالقاعات الفنية الفسيحة ررولاة6 له » . 


ولقد بينتدراسة كروسبى أن الرسومالصخرية هثات فى أربءة مواض 
ذاخل شبة جزيرة كليغور نيا توالت من الشمال إلى الجذوب كالآنى : 
سير ١‏ دى مان و رجا 5028 دوم 06 ومرقزة ٠‏ 
سير دى سان جران : سهمة صوق 6ك مولع , 


لقده مير ,لإعاورقة 2ه علمسكة ولوزو8 : ب#رطومي وررموظ (21) 
622-12 .2 ,1980 ,تتعطس 7109 ,متططوجهمة6 


ولك 


صير دى سان فر أسيسكو ممع تع سوء1 سمو 36 وجعزة 

35 م سيرأ دى جواديلوب عمستهقسة 6‏ عل مصوزة 

( انظ ال_يطة المرفقة شكل رقم ١‏ ) . وذلك على امتداد يقدرواك 
٠‏ .م ميل ء لذا فإزهارىكر وسبى يرى أنها لم تزل للآن لم توق حقها الكامل 
من الدراسة . 

وتعد منطقة سير| دى فر تسيسكو| من أوضح مواقع ثلك الرسوم 
التصويرية» نقد سام فى ذلك وجود قم عديدة من البراكين أظلق عليبءا 
يراجكن وودوي:؟ يمور ؛ الى كانت مصدر للدادة الام الملؤئة التى 
استخدموا اارسامون فى تصوير بِيمّاتهم » لذا كان ااسكبف الطولى لسان يابلى 
دعأ لعطة كاعم ماصوط حدة عنطقة سان فوتسيسكو يعرف لدى سكان المنطقة 
باسم «الكيف الملون » مقمتمئدم ممص ! حيث طم دسوم بلغ امتدادها 
٠٠‏ ميل وارتفاعها على جدرانه .م قدم» استخدم فيها الإنسان هناك أداة 
رافعة علية أورعا « سقالة متينة » ودميه ذلمئعهمه ه ٠ن‏ جذوع التخيل 
المتسافط دددج هواكل ثرات الصيار مدوئويءطه ودنم الذى ثيت يدوده 
بأنسجة سعف النخيل مودمزة هدممى «درومء وقد امتازت الصور التعبيرية 
يقرها من الحجم الطبيعى مبرزى موزر1 وتمثيل حرق موادها . 

ولقد مات الصور فى عدة موضوعات » منبها ماصور الحروان المشابه 
لنظيره فى ببئّة السنهانا أو الاستبس الهالية كا ارال والماعر الجبل ذوالقرون 
الطويلة مومه سرمذوزهء إضافة إلى الأآرنب البدى مقتيفلة» متطدمع فى 
35 قافرة يجميع تفاصيارا حيث لازالت توجد بالأفاليم للآن . 

كا سورت الطيور وهى فى حر 3 تأهب للطير ان أو زعا لتجفف 
أجنحتها وعة ها مونم ههنلومرجع فى هيئثةصفوف متداخلة تعبرغن ار ك1 
الماكايلة لها ٠‏ ا 


سيرارى حواد يلوب 0 


0_- 


(شكل رثم ؟١)‏ 
مواقع الصور الصخرية بالعالم الجديد 
(أيضا بالغطاق الصمحر أوى ) 


إضافة إلى ذلك عثر على تمومة رسوم بشرية . صورت الأحسكرر 
.والإثاث مواجبين لبعضهم ورافمين أذرعيم لأعلى » ووضح منها أيضا 
"قسجيل د الحركة » البشرية وكارا صور اهتم الإنسان بتلوينها تماما كا (هتم 
.يتسجيلبا ورسمرا . : 


م - 


ويرى كروسي أن ماك الجموءة من الصور رما تربط بفترة زاد فيبا 
معدل قوط الأمطار على الأقليم 602 [إمنقع 22(11 عط وستعس©ط ٠‏ 

وزما أضافت الرسوم التعبيرية هنا عندمأ أشادت إلى اختراف الإنسان 
للصيد ومدى استرامه له ومممم مط جك ؛ومروو8» حوث ذاع اتتشسار 
رسم الغرال وهر مدجيج ب ارماح ممعم عوط لللصدم1 أ ثر الإنسان 
بالحياة المائية موزر ممنيويع عندما صور ممكة بلغ طوطا ثم أقدام . إضافةإلى 
تصوير آلة الصيد نارروه يدود مضديك سبق وأشرنا فى فاو شبسه الجزيرة 
قبل الإسلام . ش 

ولكن لوحدظ وجود اختلاف واضح بين موضوعات الصور الصخرية 
بالعالم القدع عامة وتلك بالعالم الجديد فا مرجعة إذن 5 

برجع الاختلاف أساسا إلى سعة الشقة المائية بين الصحارى الأمريكية 
والعربية ححيث ننج عنه دوأد» أية علافات بينيما ؛ فظور الاختلاف الواضخ 
فى حرف السكان بحوث كارا هنا يتحولون من اجمع .والالتقاط بالداخل 
إلى صيد الماء على السو اح ل الصحرارية » وهذا ما أضاف الاختلاف فق دورم 
عن صور شمال أفريقيا وشبة الجريرةء لذا فالحيط الفاصل بين العالمين الجديد 
والقدرمكان مدعاة تق » كافة المؤثرات الخارجية » عكس المساحات 
الماثية الصغرى كالبحر الأحمر والخلجان التى تلات اليابس العرى ولم تحول 
دون اتماد سمات موضوعاته فلقد كانت الصحارى دنا د مدرسة قعل الإنسان 
فىكنفبا دروسهالآو لى فى مراحل ضار يةسجابا قل جد ر أن كبو فد وأوديئة 
رصحاريدالئى عرفت بصحارى منتصف العالم يرمق :رمووم طتدم؟ تنئد © 


)١(‏ صسلاح اين يميرى ٠‏ جنرافية الصخارى العرية ٠‏ المرجع المسابق. 
ص ٠706-5١1١‏ 
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الدلالةالمناخية الكامنة خلف الصور 
الصخرية با لصحارى 


هناك ارتياط بين الموضوعات التى ا<توتها الصور الصخرية وبين. 
المناخ القديم للبلايستوسين عا ي كد أمها ذاتعلافة وطيدة بالعصر المطيرء 
أشار كادل بونذر مم8 دوع » أندراسات ردئرت عبميطوق (عام7ه15): 
ولرت منمط] ( عام ؤه4١‏ م ) تشير إلى أن اجتواء هذه الصور على خايط 
كبير ومتذوع مرءت الحوواثات التى تعيش الآن عناطق السفانا بأفريقيا 
المدارية لاثلائمها سوى بيئة زيائية عشبية ذات أراضى رطبة . 


فإذا وجدنا مثلا رسوم أو قوش متعددة للفيلة . وقدرئا ماحتاجه هذا 
انوع الموو الى من اغذاء الأخضر اليومى » لوجدنا أثهفى حاجة إلىمايقراوح. 
مابين ...ب .وم رطدل حسب رأى بوليد موزتيدظ ( عام مؤدم ) هذا 
بالإضافة إلى <اجته الضرورية من المياة ( سواء | كافت جوفية أو سطحية 
مطيرة) ٠‏ وندذكرثا أن هذا النوعقد.شاع فى رسوم شمال أفريقيا وجدوبها. 
الجر اوى الجاف بصفة عامة * 20 , 

وارما :وجد لدينا أدلة أخرى تدير إلى وفرة الماء بوذين اانطائين حديث 
تستمد هذا الآدلة من شيو ع رسوم القوارب ف الأودية الصحراوية » كأودية 
الميئولا وفروعها : والقش وفروعه وأودية انخور الثيلى التى تقع هلى حافة 
المسراء الشرقية المصرية فى جاابها الغربى ذو المفاخ ااصحراوى الجاف » 
وكذلك قوارب الصحارى الجزائرية فهذه القوراب بالطبع لانسير فى أودية 


. < 1027م #طوقة ته اتامسدوجاكم8 » : (.789) معقاع8 راعدكا (4)1 
5 : 449-10 .25 ,1964 .موقعتط) 


0-7 


جافة م هو حاذا الآن 0 واربا كانت الصورة تيلف يثك تأثر الإنسان 
بها وزسمها هناك . 


اذك فإنزجو درسوم<ه لآفر اس الغور » بالصحارى طو دليل على ملامة 
#الحياة ها , ودليل ذلك أنها تحتاج إلى مايقرب من ٠١‏ رطل يوميا هرت 
:الؤذاء الأخضر 5 نحتاج إلى بيئة عاشبة ؛ وديما لاتحت.اج للعيش فى مياه 
مغر <ةبل عير ات أر برك مغلقة . وربما برئيط وجوده بالصحراء الشرقية 
.من مر و>نوب عرب الترأنسةال(© إلى وسياح بيئته د لشروط معيدة 
.وغذائه السابق2» ٠‏ 


كا أن وجود امساح بتطاب ارتياطه بالساء ؛حى ولوكان متواضع فى 
هيئة برك صذيرة ؛ لكنه فى أغلب الأ<وال يرت ط فى وجوده بالماء ٠‏ وريا 
“عدت صوره بالصحراء الشرقية المضرية وأوديتها كالمطوان وفروعه 
٠وأبو‏ واصل ؛ ليدل على أنها أيضا لم تسكن جافةك هى الآن . 
٠‏ وهنا يؤكمد ميتغل زيط ,د ) سعطضئتئة ( عام موا م) أن وجود هذه 
المجمومة الميوانية السابق ذكر هاكان يرئبط ف المقام الأول بشروط نبائية 
معيئة لاثثوافر بالصسدارى إلا هن علال العصر المطير وفتراته الرطية20 . 

وهنا قام 3 مايون 2 در استه التحليلية والعلية الدقيقة » والتى أوضح 
عفييا صورة التوزيع السابق واللاحق للأنواع الحيوائية ف الفيلة ووحيد 
القرن وأفراس الثور بالإضافة إلى الزراف » حيث لا<ظ الآنى : 

- ادتبط التوزيع الحالى لوحيد القرن أو فرس ااخور بمناطق تستقبل 


» يتصد يجنوب أفريقيا المحراوى نطاق صتحزاء كلها رى جاوما الخرف ‏ 
تأشرما إلية بداخل النص ٠‏ 1 
.449-451 رط ,نم1 : (.57) «معنوظ8 ,لمك (1) 
٠ ١‏ أعمآ ؛ مععادظ راحم (2) 


ول 


قدز سئوى من الأمطار وبلخ مده 66 سم .وجدير بالذكر أن نظم الأمطار 
العالمية صدموءه ازمقدنوج تشير إلى أن هذءاللكنية ترتبط أساسا واف النظام, 
الاستوائى الرطب ونمسنتن 4ه لمعندمم؟ والذى برمز له جان تريودتا 
ام (.1) ددمان بالرءز 3 عه الذى يفنى أن عدد شورره 
الممطرة خلال العام تتراوج مابين عشرة إك إثنى عشر شور والذى برئيط 
معدله السستوى للحرأرة حو الى و# - بام دردة معوية0" . 
كا أن الود الأدى للأمطار بالنسبة للفية نما برتبط يط مطر «تساوى. 
مم للعام تقر يما أى بالحواف الجن وبية الإثتقااية بين الإقليم الم.ابق و إقليم. 
ابعر المتوسط طقا لسكديات نظم المطر فيه أى واف السافانا9) . 
أما الزداف فرويرتبط يكنية مطر ٠ه‏ سم للمام , وهذه ترئبط بالحدود. 
الخاصة بنظام مطر البحر المتوسط بصفة عامةء وقد ورد ذكرها روم 
الصحراء بشمال أفريقيا وشبه جزيرة العرب . ( انظر خريطة شكل, 
رام ؟). ١‏ 
ولفد احتوت الصور الضخرية على #هوءة صوي طيوانت مائية دات 
بشكل مياشر على احتياجها للياء درن تقدبر مةئناتها منهء ومثال ذاك صور 
للأمماك فى ( أن ترومساك: بالجرائر ) وصور الأسماك بجنوب أفريقياء 
يا وجدت مور لللأامهاك فى جنوب غرب أمريكا الشمالية بالإضافة إلى دود 
لأحيتان البحرية ا عتّيار هاس ر أءساحلية:طلة على اليا مفيى 0 وكذلكوجدت. 
بالفاو فى ج'وب الجزيرة العر بية «وربما كان العذر فى صر اء أمى يكاالشمالية 
الجنوببة الغربية لإنسانما عندما تأثر بريئة الساححلية ؛ ول-كن ما العذر لإنسان. 
ةوه جه ه85 (.8) ولمنآ ك هطاعة«مء1 (:1) صدءلكة (1) 
.5 .2 . 5-1980 مقصمرة زدهن1581 طأكذ .عأوسلان 10 
(0)ي.وسف عبد الجبد فايد + جنرافية الناح والنبات ٠‏ دار الهضة العربية 
الطباعة رالنشر . بيروت ٠١‏ اذا م عن ك2 عت 


5 هجره شطوط المطر للتساوى بالمواه الكبرى 


والعوزدين 


الشرقية والعرب لسر و البلزستوسين 


0 لطر التق يد كعك خطوط المفر اللا النطاق طبر اليهولو بين بالسيكل 


ددم ١‏ المتط المتقلع يدلعلى ضلوط لطر امها مه امنطاف عبر البلريسخ سين باسني 


عن #ارل بوازر « البيئة والآثار 3 


وملا د مه ذلك لحيو نات ( العا نه والنحيت) و اذطيا تيا مع *انعمورا لعطرنت " لغرىا لمر . يذه الى * 


ع 
7 


ورب 


م 
الصعراء الجزائرية وصحراء جنوب أفريقيا وأيضا جئوب شبه الجزيزة !1 


كا احتوت بعض رسوم الصحارى على صور للنبات الطبيعى المقترن 
ببيئة العصر المطير كا هر الال فى رسوم هوريتانيا كا يذكر ممميت فليب» 
إضافة إلى دسوم ثبانات بيئة العصر المطير بالبيئةااصحراوية للمم ل العر بية 
السعودية 5 أشرنا إلها سابةا0© . 


إضافة إلى م سيق "وجد تضوعة صور «ه للطوور القدرعة بالصحارى 2« 
كالنعام والبوم فى جذوب أفريقيا» وى الصحراء الشرقية بولدى أبى عجاج, 
كطيوز الخبارى ( ديك روى ) والغراب ومالك الحزين » وهذه تصور فى 
للميئة وتترع م نحتويه دن حوياة 0 حيوية 00 


ولعل أيرز الصور الصخرية هى التى أرتبطت بالصود البشرية لسكان 
الصحارى فقد دور الرجال فى عنتاف مراحل أنشطتهم » سواء الصيد 
أو الللاحة , ولقد ممادت الأولى بالجريرة العربية وشمال أفريقيا وجنويها 
والعالم الجديد . ما يدل على معيشة الإنسان وممارسة اصيد . أما الملاحة 
فلقد اقتصرت على الصحراء الثشرقية وأودييها المتجرة صوب انيل » فوذه 
دلالة على جر يان أوديئها بالماء واستخدام الإنسان للك الأودية فى التنقل 
ومثال ذلك وادى القشء 

كا صودت النساء بعضرن راعيات الأغنام فى وادى أبو واصل وهوية 
بالصجراء الشرئية وأيضا بصحارى جزيرة العرب ... أليس فى هذادلالة 
على مقدرة الصحراء على استيعاب السكان قدا » ها وجدت حيواثات الرهئ 
'التى ترتبط بالمرعئ الوفير . أضف إلى ما سبق الآلات والآدوات الحجرية 
الصوائية مقترتة ببعض الرسوم » كوادى عطوانى بالضحواء الشرفية.إضافة 


| طاتطة مذ سهتععقوجج اموا ولعملاه : وتلئط" ( مسلا 5 ) طانسة (1) 
1856-7 .رم .معزقم 


- 4ه 


إل العنقف ( السكسر ) الفخارى بوادى القش . ؤوادى فاو بالجزيرةالعربية ه 
وبناء على ما سبق ... ألم تسكن البيثة بالفعل صدى للعصر المطير ؟ 1 
رغم أنها الآن ينطبق عليرا تصنيف يلير مزمرد ر مشي ( غام 1549 م ) من 
أن الصحراء هى المنطقة ذات المناخ الجاف والذى بحدماخط المطرالمتساوى 
٠‏ بوصات للف سمه «لليمتر للعام ) » يحيت ما يمع دوئه بعد كراء 
وما يقع بعده أو يتعدآه يمد فى حيز المناخات الرطبة » ولكن «أوستن 
- ميلار » يصحح هذا التجديد عندما وضع فىاعتياره « عامل التيخر «الذى يؤار 
بدوره على الآثر الفعلى! للأمطار ع كنع ]ك8 ب يلترمه ل نفك الماء ثم يما 
يأساب من الماء ااجارى فوق الآر أضى الصحر أوية الجافة » ومن هنأ يصيف. 
«ميلار » على رأى « يلير » التعديل القائن بأن الحدود أقل من ٠١‏ بوصة 
هى المدود الملائمة للصحارى الحارة اذا فبى لا يقلمةو سطحرارئها الشبرية 
عنده عن 47 قو رتهينيه ويرهز له خرف (. ) : ولكن عادة ما جد أن 
تضنيف بلير هو الذى لايؤال يسود خاصة فى مجال تحديد أمطار الصحارى 
الحالية ومنها ارى قارة أفريقيا سسواء اللكيرى أو كلرارى (,عقداد يقل 
عن هل سم / ٠١‏ بوصات ) . أوغيرها من الصحارى الحارة ٠‏ وإذا اتبعنا 
تصنيف ثودنثويت وازمسطاديوزة فى تصتيف المذاخ ااصحراوى اجاف 
لنطاق الضور الصخرية بالعالم » فإننا تيجده يصفه على أسماس ابجفع بينعناصي 
المتاخ امور ة فيه بشكل واضح وها علاقة التبخر ( 15) بعنصرى التساقط 
من ناحية ( .غ8 ) والحرارة ( .7 ) فى تصنيفه. لعام ١مؤر‏ م من ناحيسة 
التبختر وعلاقتة بالنتح ةا ف اتصايفه المعدل لعاممعة انف 
(») توصل فى تستيفه لمام 1و1 م إلى :تسم المالم إلى نمس نثات مناخية 
عندما جمع بين التبخر والتساقط ( 5 ٠‏ 15) تقابل حمس أنو اع رئيسية اانطاءالنباف:8 
الطبيعى ( غابات مطيرة » فانات » حشائش » استنش 3 صسارى ) وفى جممه ااثبيخز 
والحزادة (-8 .3) توصل إلى تقصيم النام: لوال سنت. نطاقاتتة حواؤية: (' نظاق 
مدارى »معتلتل ه معتدل يارد ن تأبيجا ء تاندرا , جليد دائم ) ٠‏ 


ولو 


لذا يرم فى تصنيف عأءى وسور ٠‏ م4 م إلى [قليمنا بأنه( ة 8فكم 
يحيث أن : جا سد من ناحية الرطوبة فى تعنى منشفضة ميث تص ل إلى أنهمى 
قدى انضفاضها به فرى ( أقل هن 4٠‏ إلى أقل من .1) ؛ ويعزى ذلك إل معدم 
توافر مصادر الرطوبة بالآقالهم ( كالئيات اطبيعية أو المسطحات المائية 
الداخلية كالبحيرات : أو المستنقعات أو الأنهار .. الخ) . وهذه عوامل 
تريد جفاف الإقايم على الآذل فى المولوسين بشكل مخالف ما تراه من 
زحزحة للأمطار وما يترتب عليها من تأثر الأودية الجافة الآن بهاء علاوة 
على وفرة النيانات الطموعية بداول وفرة اليو أنات العاشبة واللاحمة ااسمابق 
الإشارة ليرا بالصحارى . 

م أن نت ترءز إلى إنخفاض ماحوظ فى فصلية الرطوبة حيث :قراوح 
قيمتها بين صفر ( إنعدام إلى 20)9٠‏ , 

أما 34 فهى تعنى الررط بين معدلى التبخر والنتح |ا..كامنين» و بين عنهصيى 
الحرارة وطول الثهار » وبذلك اعتبى أن طاقة التبحر والنتح هى (114مم) 
الى تعد الحد الفاصل بين الأقاليم المناخية الحارة ومنبا نطائنا الصدراوى 
وبين الأةالم المعتدلة . 

كذلك يعنى < أن التركز الفغفال لاحرارة فى فصل اصيف ( وأشوره 
الثلاثة ) حزيران » تموز »آب| يوئيه» يوليسة » أفسهاس ) وتباخ الأسبة 
المتوية للتركير لإقليمنا أقل من «رج؛ ./' أى أله حار . 


وبهذا فإن إليميا يتميز مناخما متشفضش الرطوبة 000 " ى أنها 
تنعدم فصليا إلى ٠١‏ /'ء كا أن طاقة التبخر والنتح به مرتفعة (914 »م ) 
إضافة إلى أن التر كز الحرارى الصي الفعال أقل «رتت 48 ./' إذن «و 


(1) نعان شحانة : المناخ العمل » الجامعة الأردئزيسة و الآردز 28و س 


نتداع ادك 1 
(+4 - جلة كلية اثلمة ) 


لا 


.4 53-8 ) وفى التصديف المعدل للإفلبى الجاف لدى :ورنثويت امام 
4-0 ( 6ن , 
حل م2 دده يصاف الإقليم بأنه وقظ وى : 


( :2 ) إن دطوبته تقل من بار إك أقل من ٠١١‏ ( أى جاف ) ٠‏ 

( و5 ) حيث تعنى أن العجن الى بهكبير فى الصديف ابحيث يزيد عن 
و 7 'طبقا لو شر القاثض الماى ٠‏ فإقليمما السحر اوى يتاذ بقلة الرطوبة 
أقل من بارج رآأقل من 05 وارتفاع عجره المأنى صيفا طيمًا مؤشر 
الفائش المانى عرمم :60 . 


كا أن تصئيف كو بن حدد إفليمنا الصحر اوى إلا 5 وعيزه من خلال 
ممادلانه عن المناخات الآخرى معادلات خاصة . مع إضافةء:و سطالحرارة 
السنوى ممثلا فى درف ( < ) وهو مايءنى أنه فوق .م١‏ مئوية صيها ( إذن 
إفليمنا طرتا لد 2708 , . أى جاف مرتفع الحرارة ويم-ذا يكن أن 
تنافض الور الصخرية د صفة الجبفاف » م أشر:ا فى مقدمة هذا البحث , 


إل أنظر : 

نعبان شدانة ر المرجع السأيق ء ص 156 ككلء 

يوصفب عيد ألخيد فايد : دراسات مقارنة للع ثيفات الناخ, يسة( محاضرة ألقيت 
شار اللي ية الجنرافية المصرنة( الأربماء 19 أبديل دقام ) لونم الثقاف حامر 5 
#كقامر ص ارسهر, 


ب 


ذائمة لمر اجع الاجنبية 


2:6 2ه أزوجاءه2 ذل < مسواسلةهق غ02222 : ( .8 ,لى) رتوندة أذ -س 1 
5ه والومء ونه . < وأطوعة هدك صذ سمتاومتائ؟أ0 متصدداة1 س 
. 1977 .طفدونظ مطلدجته8 
.قأطهعة 58503 02 صدهلعدزك هط : قدوط01 © 225302 وتدقة -- 2 
٠‏ 1919 .ممقدمآ 
06 -دمعآ قصة زع60010 قصة جوطمهئع0مه17» : ( .1 .10 ) وكلثة - 3 
٠‏ 73ن5 لقع أمم[ه60 . <نتقكاقة زمو8 أعتعاوتط قطة 02 وأزودمودا 
.1955 .معؤةن 
لط 60غة[قصة1 .وأمةطءعمظ صوهتدمقه. : ال«قطععدهظ8 وووزامده:8 سي 
٠‏ 1969 .فستمظ .صو ودمامف 
2177 ,«دموة غطة طهشدوعط1 عأوسنتلت» : ( 8١085.‏ .0 ) فكامورظ ساق 
0 معاعملا 
و معمافا1قة» : وسدعنددلة قصة' ووتائموتاصف كه أممسصوم2 - 6 
8 ) .2 .01لا . إهماوقةطءعفج موتطعفق 55503 2ه! لقمصول 
٠.‏ طلووتظ .2 ءهى 1918 - 8 .ف 
مط" < مآفراله > : قستسعكصلة نه قعأزسوغصف 02خ كتاعسامومء8 - 1 
18 ءرة 3:)1399 .01" ,إعوامءقطععة سوتطوعف تقسو5 02 لونعدول 
طلدزن8 2.١‏ .ث3 19179 
ادم له 5ع تناكل عنتطأذ امه ء : عسو]آعطمل .نآ .ل 7020 مدق 
. 1656 .1688م 117أه«ةزأتم[] أ0مممو انآ < موعلموقة 
دوناءه مناه مذ + ؤ م815 ,11 مارآ © هطتمع 15 .1 مولع س و9 
0 .تاه 6همرة رهه[151 طأ)ز؟ .عأهستك 0 
85 اتصطزعء8 قط جده غطمزآ ”عط وعسنوة- : (ؤ ل .5 ) مأوؤرممم8 - 10 
عأعزع50 هل 06 منتاءللد8 هل العداعد8 »تسو ؤامم 03111 سمامرزعظ 4ه 
9 ( 5 ) 1 .عامرعة بل عتطمعمم 64 عل ملورمط 
رعتطمة ه620 <وإنعأفسة 2ه دلوعسقة 3[و8 + : إزطووجن إجمهآ ب 11 
نا198 - ««وطسهع9ه17 : 
< 1026010867 300 ألاع تطموح تلظ ٠‏ : ( .707 ) موجن8 ولجهكظا سس 12 
4409-1 .رم 1964 .ممقوتطت 
1056077٠‏ ,770210 العنلعسة مطل ذه و«ماملظ : (ن'8) ملطوم:هظ - 13 
1985 
لأ مأمتغتدة 14 قصه نيودع0 سفتاوروظ هط : ( .977 .6 ) ووجمدلة 15 
49 مخ عمو ,1م8272 ,لدع مامقمو8 «رقكجرة 
عتاققمجيل0 - 6جط عصدوة : ( .85 .0 ) قةزلةز( .77 .6 )2 لإومسلة - 15 
.87ملةقءقطععة سمفام وك زه لمستدول قط] .ودوهد تومه عاممم 
3 .متماع8 غم 17 3 111 .قاعدم مسساه؟ 


م 


تمه مملدمنه1 < واجقعهد؟. طمعتعسةء : كقسول دوأدوعظ س 16 
4 مدمأعسطتطده1]7؟ ماعوم ومعط 

1927 .2هلهمية .لقاعم لسة 5كموددء8 : 18185:6 قسة علوءه - 14 

501 صذ ممقاءجلمء” 8000 كرزممظ : عمتاخطع ( .سآ .1 ) طتاسو - 18. 
٠ 3‏ معتعقة 

1.0005 .قدمهتقطط غطة. «2808ت ونطملة : معدءظ ومعووكم 19 
1276 

54 .اه" ي7ع21 ,وروإأوذ8 2ه علعة8 : 5ل 805 صنوترلة 57‏ 20 

“عم سععطاده5 2ه دوس ةعمق2 طآع50 : على قصوظ وجولطد11 21 
8 .003صمرة .1 أجوط مأررع8 


سول - 


- تائممة المراجع العربية 

-١‏ [إبزاهيم العذتلة شاتلة ١:‏ الُوديون » ٠‏ بجلة الدارة » دجا 
الرياض ء رجب ( 14٠٠‏ ه يرنيه ١موام‏ ) ٠‏ 

بوت جوذى ( أءج, ) ولسكنون ( خ.س) :يقث المحارى افباقة » 
البعية الجعر افية الكو ينية اعخخلم ٠‏ 

ب شدانه آدم عمد ارجح ولا اوضر افر فر عرد 
تعزل أقدم العصور حت ثهاية عصر:الدولة الوسطى ٠‏ رسآله دكتوراء » غير 
منهورة , جامعة القاهرة ‏ 1951 م ٠‏ 1 

ع - صلاح الدرن بحيرى : جفر افية الضحارى العرية » عان 2 ة/اؤام ٠‏ 

م عيد العزيز صالح : حضارة معير القدئة وآثارها » اطيئة العامة 
لشن المطابع الأميرية؛ الجرء الأؤلء القاهرة» 1558م ٠‏ 

1 عبد ادوس الأتصارى : : بين النارييخ والآثار » دا العم لفلايين » 
عل م1 بيروت ؛ الإ ٠‏ 

(١-7‏ ك) جوزيف ٠‏ زربو : فنائو العصر الحجرى الحديث ٠‏ محلة 
اليوفسكو الشبرية ؛ العدد بإ وء7؟ (أ كتوبرونوفير) , باريس ١‏ لولم 

بم - كنيث والطون : الأراضى الجافة » ترجمة على عبد الوهاب شاهين » 
دار النبضة العر بية للطباعة والنشرء بيروت 15182 م ٠‏ 

و مايرز (ج٠ل)‏ : ير التاريخ ٠‏ ترجمة على عرت الأتصارى 
وصراجعة عبد العزيزكامل (ددت) ٠‏ 

٠‏ مد السيد غلاب وهسرى الجوهرى : الجفر افيا التاريخية لعصر 
عا قبل التار بخ وخجره ؛ مكتية الآنجلو المصرية ؛ ظ ؟» 1900 8 

» محمد بووى مررادتي : دراسات ف تاريخ العرب القديم‎ -1١ 
٠ لرياض 7/اوام‎ 

| مد ضبحى هيد المكيم وماهر هبد الحيد الأبثي : هلم الخر أقط . 


7 


5 وقاء محمد رفءت حال ءتق الحادي. : تو تأصيل إسلاى للتار يخ‎ ٠ 
0 » جزبيزة العرب مذك أقنام العصور اج دان الظباءة الحديثة‎ 
٠ م1 هدام‎ 

4 - نعان. شختاده : المنايج الغمل. 4 الجافعة الأردنية 7 الازدن 6 
#خخام ٠‏ 

قلت يوشت بق انيد فايه: : دراهنات مقارلة للتصتيقات: المداحيةة 
عناضرة ألقتينت نار الجزعية المترية ( الاوجقاء 10 أبريّل كا ام )المواتم 
الثقافى » القاهرة م15 م ٠‏ 


ملخص البحف 
العزر مصخر نةٍ الجائطية ودلالاتما المناخية لى العصير اأطير 
1 انطاق الصحر أوى 


تطابق ثوزيع الضور ااصخترية مع النطاق الصحر اوى الجاف ين خطى 
عرض ,و *- .م* شمال وجنوب خط الاستواء بالعالم ٠‏ ولق.د كان ذلك 
مدغأة للبخث فى مال الربط نِينها وبين التغيرات الجفزافية اثنى شاهدها هذا 
النطاق خلال عضر البلأنستوسين فى هيثة » قفسر مطز أو فيضا نكبير ٠»‏ 

ولقد ركن البأخث جنودة م ى أجل [يراق الدلالات المثاخعية التكامنة شيافت 
جموعة الصور الصخرية بالنطاقات الصحراوية » وأجرى بين ماوجد هنما 
بالعالم القديم و بالذات فى عالمنا العرى » وبين ما وجد ف الءالم الجديد مقارئة 
أوضحت الاخةلاف فقط فى مائناولته من موضوعات بِيْما أثارت إل 
انحادها فى الجوهر المتعلق بالتذير المناخى للعصر المطير . 

ولقد أورد البحث دراسة مقارئة وضدت ف الخلاصة بين تقوءة صور 
شبة جزيرة العرب وجموعة صور الصحراء المصرية للشرقية , تبرز الانطباق 
العام بين موضوعانها والتغيرات المئاخية لاجلايستوسين بكلى اصح ر ارين 
بالذات . , 

كا أشار البحث إلى أن المجموعة المتفوعة للصور الصخرية بالعالم تدود 
أساسا حول إبراز ثلاثة مراحل <ضارية هاءة مرت بها المحارى فى عصر 
ماقبل التاريخ وكائت تتمثل فى مر حلة اصيد والقنص » ومر حب لة الرهى 
واستثئاس حير انات للبيئة » ثم مرحلة الاتصالات الحضاريةاتىتعدجره «تقدم 
من عص مافيل التار يخ يؤذن بمداية راضحة للمصر التارضخى 3 ولقد ربط 
البجث بين المراءل الثلاثة الا بقة , وبين التغير أت المناخية الممثلةفى الآدوار 


سس لاي سل 


المطيرة للبلايستوسين ء حيث توافق المرحلة الآولى فترة عدم الاستقرار 
البشرى والتذقل وراء «يوأن الصنود وهودذا مايوافق الدور المطير الأول 
والأغزر مطر! من ااتالى له » بينها ووافق الدور الماطر الثانى فترة الانج.ذاب 
د المفراجع للإنسان» صرب مواردااياه الداتمةبالصحارى وبالتالى الاستقرار 
وعاولةالتأقلم معحيواثات البيئة منخلال خرفةالرعى ٠‏ ثم زيادةالاتضالات 
المقترنة د د بالطجرات البشرية » صوب مناطق أكش استقرار! من الناحية 
( الطردروا لوجية ) ومن ثم تتطابق ملك الفترة مخ بداية الجغغاف التدريحمى 
للوولوسين . :5 5 باع 

٠‏ ولقد أورد البحث صورة لجرةخطوط :لطر المتساوى ويالتالى انياش 
النطاق الصدر اوى فى عصر اابلايستؤ سين ما يبرق ظرون ( الزخيرة. الوفيرة 
الضور الصجرية ) بنغس المناطق:الى تعانى من الجقافى الال بالمحارى . 
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١‏ - الدكتور ع الدين عبد الحايم 

' - ال كتور عرعى مدكور 

"- الدكتور صلاح الدين عبدالحيد 

4 - الدكتور ساى هيد العزيز الكومى 
ه- الدكتود شفغيق هيد الرازق أبو سعدة 


امنافقون وأصول العمل الإعلامى 
بقل الد كتو 2 
ع الدبن عبد الحم 
راس سم الصحاثة والإعلام 
داممة الأزهر 
٠‏ يسم الله الرحن الرحيم 
( وإذا رأيتهم تسك أجساءوم وإن يقولوا نسمع لقوطم ام 
خشب مسندة حسبون كل صيحة عليهم م المدو فأحسذرم قائلام. 
الله أى يؤفكوت ) سدق الله المظيم . 


همقسدمة : 
حفات حوث الإعلام بدراسة الطبيعة الذوعية باهير الرأى العام 
الاسمتسكثاف السمات الممبزة لختاف الفئات ومعرفة هويةكل وأحدة منبا ٠‏ 
لآن دراسة الرأى العام وتحديد الشرائح الجاهيرية التلفة يعد أساسا هاما ء 
ومرتسكر! رئيسا لعلياء الاتصال وخيراء السياسة مسكهم من وضع الخطط 
العلمية الى تتناسب مع كل فئة حسب فكرها وءق دتما وإطارها 
الدلالى ... الخ . 
وإن كانت هذه الدراسات قد استطاعت أن تضع الثقاظ على الحروف 
فى هذا الصدد إلا أن شريخةمئها لم تيجد لها مكانا بين الدر !سات العلمية المتقدمة 
عل انرغم من تأثيرها الكبير على الرأى العام ودورها البألغ الخطورة 
فى حياة الآمم والششعوب » وهى شربحة المنافقين ٠‏ 
وقد اهم القرآن اللكرجم بهذه الفئة [هنياما كبيرا وأفرد لها.سورة كاملة» 
حمل أسمراء ا فى المديد من المواضع فى كثير من سوز القرآن 5 
تناونما الرسول ص الله علية بة وسل فى أقواله وأفماله .و خاض معبا ت#ارب. 
فاسية جديرة ة بالاهيام والدراسة ٠‏ 
والنفاق يأنى فى مقدمة معاول الحدم كيان امجتهمات ء وهو داء عضال 
يتطاب استراقيجية خاصة مواجرئة وث رفع معدلات النفاق فى المجتمعات 
التى مر بغترات #ول حيث تظبر فئة ة المستفيدين من الوضع القديم وال 
تنضرر من الوضع الجديد ء ثم يكيدون لدعاة التغيير والإصلاح ٠‏ 
وإذاكان الثفاق يمثل خطورة على الجتمع بصفة عامة » فإن خطورته 
ترداد بين اللأوساط التى تتيوأ مواقع دثيقة وتتحمل مسو ليات حساسة 
لاسها هؤلاء الذين بيتصدون لقيادة الفمكر أو يض طلءو ن كيمة الاعلام 
والدعوة والاتصال بالجاهير , 


يوم م 


وتشتد خطورة المنافقين إذا ليسؤا ثوب الدين والعقيدة » فهم حيائذ 
يفسدون فى الآرض وإصيحدون أداة طرعة لتزييف الحقائق » وسخرون 
الدين ل:حقيق أغرا اضيرم ؛ ويفسرون آيات المكتاب حب أهو امهم وبحملون 
لأنصوص »غير مهتمل ٠‏ ويلوون عنق الحقيقة (نتوافق مع أهوائهم 0 
وعرفون المكلم عن مواضعة ء وق هذا يقول الحق ميارك وتعالى : 

« وإن منهم لفريقا يلوون ألستهم بالكناب لتحسبوه من انكناب 
وماهو من اسكتاب و يةولون هو من عند أله وماهو من عند الله » ويةولون 
على الله ا-كذب وهم يعلمون:27 . 1 

وتأسيسا على ذلك فإن خطط الدعوة والإعلاملابد أن تأخذ فىاعتيازها 
هذه الفئة من الئاس وتعمل على اكمتشافرم ؛ ومعرفلة تشاطوم وتحركرم 
وأما كن قو اجدهم لتستطيع أن تحمى ماهير منثر ودهر» وحجم تشاطيم 
حتى لاعتد تأثيرهم ولا تتسرب عدواهم إلى الشر اتح اناهير ية الأخرى » 
وى تدقع هن اجتمع خطرهم 5 

ولعلى يبذه الدراسة أستطيع أن أسوم فى إثراء للببحث العلمى فى حقل 
الأعلام وارأى العام . 1 

وقد كان القرآن اللكريم هو المصدر الرئيسىمن مصادر هذا العمل الغللى 
نلا احتواه من تحليل دقيق وواف ط.ذه الفقة من حيث لاسلوك والاتجام» 
كا كانت سنة الرسول مصدرا رئيسيا هذه الدراسة » ثم المراجع الأصيلة 
فى التفسير والتاريخ الإسلاى وما تنارلته كب المعأصرين فى هذا الصدد. 

ونحخوى هذه الدراسة عرض علميا روم النفاق , وأنرامه » والسيات 
المميزة للمئافقين» والصعو بات الى كنت الباحوثين والخبراء وقادة ا رأىحين 
تواجه هذه الفئة وكيفية إعداد الخطط الإعلامية للتعامل معبا ؟! تثاولت 
هذه الدراسة المفاخ الذى يدود فيه النفاق» وهو امل ازدهاره» وآثارهالسلبية 
على خطط الدعوة والإعلام 5 


)0 سودة آل عمران : آية (400 . 


سد م ميم 


مفروم النفاق 
النغاق هو إظبار الخير وإسرار اشر » وتتفآوت مرائيه بين انفاق. 
الاءتقادى وهو الذى ضخلد صاديه فى الثار ؛ والنفاق العملى الذى برامكب 
صاحبة أكبر الذئوب© , 


والمنافق فى الاصطلاح الشرعى هو الذى يظرر خلا ف مأيبطنءذإذا كان الذى 
يمنفيه هو التسكذيب بأصول الإعان» فو المنافق الخالص , وحكه فى الآخرة. 
حك اللكافر » وقد يزيد على ال.كافر فى العذاب لخداعه المؤمنين بما يظبره . 

أى أن المنافقين ليسوا على درجة سواء من النفاق ٠‏ فنرم من تصحو 

نفسه الأوامة لتعيده إلى الإمان» ومنوم من يتادى فى نشاطه » ويستمر ف. 
نفاقه , والمتافقونيةولون عن أنفسهم أنهم غير مفسدينفى الآأرض ولكنوم 
الأصاحون فيرا 7 ولمكن الله ورد أنهم هم المفسدون : 
د وإذاقيل هم لا تفسدواف الآأرضء تالوا إتما تحن «صلحون , ألا 
نم هم المفسدون ولسكن لا يشءرون 29 , 

00 النفاق واحد وإن اختلفت أعاطه ودر جانه » وتعتير حجري 
النفاق من أخطر الظواهر فى حياة الأمم والشعوب ؛ ولا أدل على ذلك من 
هذا الخير المكبير النىرشغله ا حديث عن النفاق والمنافقين فى القرآن السكريم - 

0 فالآيات التى نتحدث عن المنافقين ف القرآن كثيرة ؛ وهى فى دورة: 
البقرة ترد[ من الآبة الثامنة حتى الآية العشرين » هذا مخلاف ما جاء عنرمق. 
سورة التوبة وهو ما يكون الجزء الا كير من هذه السورة ؛ فشخل هؤلاء. 


)١‏ [سماعيل بن كثير الممشق : تفسير الترآن العظيم . ج 1 ٠‏ القاهرة » مكنية 
مدىق 2 5-0 
الدعوة الإسلامية .ةل ء ص 47 ٠‏ 
(؟) سودة البقرة : الأية (81 ؛ 05) ٠‏ 


5-0-5 


مساخة كبيرة عن الآيات اللكرعة ء بل أن الق قيارك وتعالى قد خصوم 
بسورة كاملة تحمل اوم و>وى [<دى عشرة آيتم6 8 

والمثافقون بصفة مامة مم الذين شالف قوطم فليم ؛ وسسرثم علانيةوم » 
ومدخليم غخرجبم » ومشودم مقييوم ٠‏ 

وإذا كان الذى يخفيهالمنافق شيدًا آخر غير الدكفر بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر : وإعا هو ثىء من أأحصية : فبذا الذوع هو الذى فيه شعيه 
أو ! كثرمن شعب لانفاق9 , 

وكلءة المثافق فى لغتنا المماصرة تشهمل المءنى الدينى والاجتماعى والخاق » 
ولاشك أن المومنوم فدينه بالفاق يسول عليهالنفاق السياءى أو الاجتهاعى 
أو غير ذلك ؛ والمنافقرنعشاق زعاءة ؛ وعبيد مصالح» متطو نكل موكب 
إضمن طلم السيادة والقيادة ؛ ومن أجل هذا فإنهم يؤمئون أول النهان 
ويكفرون آخرو» 5 

وتد ظررت فى الأآفق أنواع متعددة من النفاق أبرزها : 

١ح‏ الثفاق السيامى : وهو الذى يدقع صاحيه إلى خداع الرأى العام 

لمكسدب تأبيده والحضول على دوع ة الى يقبوأ مكانه فى الجالس النيابية 
والشعبية يموق أفْراضه وطلموحاته الخاصة أو الذى 'يناذق الساطان ايحصلى 
على وضع مير أو مركر قيادى , ويظبر هذا النوع بصورة واضحة أثتدآء 
الحملات الانتخابية والأزمات السراسية . 


(1) أحمد إبراهيم مهنا : تبويب آى القرآن السكريم من الذاحية الوضوعيه . ج ١‏ 
التاهرة . دار الشعب ٠‏ د كص *ه . 

[(غ عيد السكريم زيدان ؛ أصول الدعوة , ج1٠‏ مطايمع الختار الاسلاى . 
دان.د ثشوصكوه 

0 عد سيد مخد : المسثولية الاعلامية فى الإسلام . القاهرة . مكتبة البغاجخي 


عنة1. صفكاء 
( ١غ‏ - علة الاغة ) 


اس 1 


و الثفاق الافتصادي : وهو الذى يخدع الآخرين لتحقيق اللكسب 
السر بع الذى لايسسكس واقما ولا يعبي عن تداج فعلى ولا يخدم مضاحة 
عامة » ولكن يدر رحا مر يعا على صاحيه بض الخظر عنهردوده الاجتماعى . 

مخ الثفاق الاججماعى : ديظبر بضوره واضحة فى المعانلات ايومية 
بين الأفراد واجماءات وتطاعات العمل والانشطة امختلفة: وقد عارسه بعضشس 
الأفراد واجماءات بطريقة تلقائية لأنهم تموذوا عليه وأصبيح جزء! من 
تمكو ينهم الفسكرى وساوكهم الووى ٠‏ 

ع النفاق الوظيقى : وهو الذى يسود فى دوائر العمل للحصول على 
مركز وظين أو عنم مادى » أد وضع عير » وإستشرى هذ! النشاط بصورة 
كبيرة فى المواقع التى لا تكبا قواع.د ثابتة أو فوائين حازمةءوكذلك 
المواقع النى وضع فيرا قيادات ضعيفة الآداء سقيمة الوجدان تستجيب 
بسوولة لعوامل الجذب والاستهالة التى عارسرا المنافقون . 

ه- التفاق فى أجبزة الدعاية والإعلام : وهو الذى مماريه دض 
العنامر التى تعمل فى هذا امال المووى » ومجالات النفاق فااعمل الإعلاى 
متمددة حيث عمكن أن يتخذ النفاق أشكالا وأنماطا مختلفة ويقدم فى قوالب 
كثيرة ويخدم أغراضا شىء وهذا النوع من النفاق يتطلب اهتماما. خاصامن 
الباحثين والختصين فى هذا الفرع الام من فروع العم وامعزفة نظرا 
لخطورته على فطاعات كبيرة عن اجخاهير . : 

وامنافقون فئة ليست طلا أصول عرقية أو جذور اريخية أو هقائد 
دينية أو أيديولوجيات وضعية » فقد أيجب رأن الثفاق عيد الله بن أى بن 
سلول ابنا عدالا وهب نفمسه وخياتة ته وارسؤله 8 وأفرزت:'غضود الظلام 
والضلال أخيارا حملو! مشاعل الحرية والهدى ٠‏ كا خرج من ظرور العمالقة 
أفزام ومنافقون ألبسوا المقثوب :الباطل وألبسوا الواطل :وب المق . 

والثفاق إذنلا برتيط بزمان أو مكان أو عائلةأو عثميرة معينة ولمكن 
المذافقين فئة ضات فأضابا اللهء زغرت فأغر اها الشيطانءوهوت فسةطت فى 
أتون الرذيلة والطلال . 


م54 - 


المنافقون وأثرهم ف ال رأى العام 


ترجع خطورة المنافقين إلى دددمم الفءال فى إحداث الفتنهء وعزيق 
الكلمة » وبث المكر اهية وتشتيت شهل الجاءة » فرذه فثة تظرر الإيمان والحبة 
.رغبة فى تحقيق أغراضبا » وتسكن الدداوة واليغضاء حقداً وحمداً وع.دوانا 
على المؤمئين والناجحين . 1 

وحو رك النفاق تنخذ الدس والوفيعة طريقا لهسا ٠‏ ويشبد تاربخ الآمم 
بو الشعوب هذه الحقيقة »وفى المعصر الحديث راجت أقنعة التنك 7 ع 
١‏ لقويه والتضليل ؛ وظور ت أغلفة الذور لاخبث العو مم لاسا بعد التقدم 
اطائل لوسائل الاتصال ء والتغير السكبير فى النظم السياسية والاجماعية 
.والافتصادية فى العالم . 

ويأن النفاق فى مقدمة العوامل ااتى تسهم فى تذاف الجتمعات ورث الفرئة: 
بين صغوق اججاهير وهو الداء المضال الذى بودد الأأمم فى حاضر هاومستقيارا» 
وطذا يصبح من الأهمية يمكان القمضاء عليه قبل أن يستشرى ويقسع مجاله 
-وثل أن لم مجتمع من وجود منافقين فيه ولسكن الجتممات تتاف فوة 
.وضعفا فى قدرتما على الصمود أمام هذه الشريحة من البشر سك ن القبلة ق 
“االهاية #مكون ان يثات ون سخ خ أندامه . 

د وعد الله الثزين آمنوا ميم وعملوا الم.الحات ليستخلفنهم فى الأرض كا 
استخلف الذين من قبلىم وليمكئن طم ديهم الذى أرنضي هم 0 وايبدلفهم 
من بعد خرفوم أمنا يعيدوثنى لاإشركو ذبى شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولةك 
- الفاسقون9292؟ » , 

واللثافقون ثم أخطر فثفات الرأى العام| وذلك لقدرترم على 


3 03( سورة الذور آبة نمم‎ )١( 


جع ل 


على التلون ؛ وارتداءكل الاثواب فكل وقت » فهم مسدونءومنونإذا كان. 
الإسلام سيدفق طم عائد! ويدر علييم رحا 0 وم كفار إذا تمل المسدون 
وضءعمفت شو كتهم دثم» مود أو تصارىيى إذا رأوا 8 ذلك ما ةق بغيتوم 35 


وم علماء ومف كرون وقت الحاجة يكتمو ن الع وعنفو نه إذا ازم الآعر». 
جبلاء لايسرفون إذا اقترفوا الذنب واركيوا المفصية . 


ومختلف مراتب النفاق سب :وافر [<دى خصاه ؛ ذلك أن هناك 
١‏ تنامميا ظرديا بين درجة النفاقوتوافر هذه الصال 6 حددها رسول أله ف 
حديثه الششريف ود ( الخيانة # الكذب ب القدر # الفجر ) ٠‏ 


وأوللى مىاتب النفاق أن بلس المؤمن ملسا 50 فيه المقائق تطمش 4 
أو اقيم هدر أو آيات الله يستبرأ بها فيسكت ويتغاضى ويظن أنذلك تساحج 
أو دهاء 8 سمة مدر أو حربة رأى 0 ولمكنها بداية: الاستسلام والطزعة 
الداخجلية تهب فى أوصاله وتستمر معهء ثم :يتدرج بعد ذالك فى سل النف.اق. 
حتى :.كتمل فيه صاات المنافق ال-كامل ٠‏ : 

وقد أكد المق جل وعلا على أن هذا الصئف من الناس أسوأ من الكاف 
آنه اثفق ممه فى اسكفر وأمثار عليه بالجداع والتضليل 6 ويرجيع ذاك. 
لقدرة المنافق على اتسأل بين صفوف السلمين » فيسكون ايذاؤه ش.ديداة 
والحذنمنة قليلا ء مخلاف انكافن الذى لانرتدى قناع النفاق فيظرن عارى. 
الوجه سافر الفتكر: يمر فه العامة واخاضةء فيحتاطون»منه و ذرون ثثرة . 

وإذا كان القرآن المكر يم قفد تعرض لامؤهنين والدكافرين ودد. 

ا أوصافوم بصورة زاضحة ناته 5 أفسح مساحة واسعة للمنافةين لأآن الفر يقين. 
الآولين يظهر الوضو ح فىاتجاات.ما والتميز ففساوكبما »فالفةة الآولى مؤمنة- 


عستقيمة 0 صافية » مسقايرة ٠.‏ والفئة انثا نية كافرة مشحر فة ؛ معو جة مظلمة . 


ع م4" بده 


أما فثة المنائقين فوى الى تتلون بكل إناء فىكل وقت وحين , تظرر فلباس 
:ال مؤ منين » وتعمل بتتخطيط الكافر بن» وحين أطال القرآن أسكريم فيغر ض 
اأوصافها ورسم صورتها كان ذلك إعاء بيشخامة الدور الذى يممكن أن تلعيه 
فى حياة الجتمع المسل والاضعاراب الذى كن أن تحدثه فى صفوف اججاهير 
عن طريق الداع «التغرير ؛ فرم يظبرون فى صقوف المسلمين كأنهم منهم» 
.يصلون صلاةهوم ويضوهمون صياموم ويعيدون الله مثلوم » وبا الى فإنه من 
الصعب اعتبارم خضوماً سافرين ؛ وأن كان كيدم أذد وعداوم أمر. 


وانطلقت هذه الفئة من البشر تسكر فى الماء لاصافء وتنسج خيدوطه 
العدارة بين المسلمين » وتتواطأ مع أعداء اللهء تأخذ متهم أساليب الخراب 
.وتبثها بين المسلمين تارة بأسسلوب الاستفرام ؛ وأخرى على .سبل النصح 
.وطور!ا يطزيق التدحرش » وتستعم ل كل سلاح تراه يؤدى مما إلى الغابة من 
نميمة وتريض وكذب وتشكيك وإفماء للأسرار )١‏ , 


(1) عبد القادر رذبى الملوي : افعوة الإسلامية في مواجهة خدوميا. . 
دار البيضاء ه:.مطيمة لانجاج الجديدة . إلة! .نس 54 ٠‏ 


0 


ببة النفاق وعوامل ازدهاره 


وظبر النفاق وينتشر و سود اجتمعكذا ١كتنفته‏ ظروف وءنوصهابم 
“لاسا فى مراحل التحول والتغيير التى تمر بها الآهم واشءوبءوينمو انفاق. 

أيضا ويزدهر إذاصادف نظما تحكها قو اين جائر أو قيادات ظالة أو أحكام, 
فاسدة حيث يحد المنافقون المناخ مبيمًا ء والغرصة سانحة للنشاط والابتراز 
وتحقيق الأغراض والمكاسب» ذلك أن هذه اافئّة المريضةلاتستطيع الحياة. 
فى مجتمع سوى ء ولاتجد مالا للها فى مناخ ضبحى ٠‏ 

كا يحد المنافق المجسال سبلا وميسر! فى ظل الأا_كام الاستبدادية التى, 
لاتنيح فرصة للرأى العام كى يعبر عن نفسسه حرية دون خوف أو مداهنة » 
وفى هذا يقرلهار ولد لازويل نامععمد فنمجوك إنالح-كومات الاسآيدادية 
لاقبل لها بالنقد »م أمما لاتستطيع تحملهء وإذا أزدنا أن نؤكد على هذه. 
الحقيقة فعلينا أن ناق نظرة سريعة على أى نظأم استبدادى فسنجد أن جميع, 
الشدواهد والبراهين تجمع على ذلك » و يظرر ذلك بصورة واضحةفى نشاط. 
أجررةالإعلام الختلفة حرث حظر فيا نهر الأخبار والتعليقات الغالفة. 
لانظام2). 

كا بحد النفاق البيئة الميأة والتزبة الخصبة فى ظل النظماشيو هية والشمو لية». 
حييث توكد النظرية الماركسية مدو لية المزب فى ارقاية على وسائل الأعلام, 
وتركيزها فى بده » وتنبع رقابة الحزب على وسائل الإءلام هن واقع الدور 
مكلف به ببدى التأثير على اتجافات اجماهير و اكسيوم إلى جانيه0؟ . 


«تمتسسره) كه ماموخدهن عط «متامتعءمزه : 1[معدة ,لكادممة (1) 
كته همع تم سسسهدمن تولستهومهج2 ,قعمصفية معورل هلآ ردمتاف 
.19 .م .1964 مقعم وألقمهجتهن يك دوأعمساعط «متدام0 عتاطوم 
1 تلطه .وزعفمظ 55514 صذ سمتطام0 عناطنط : جعلح ,علطدظ (2> 
3 .2 .1958 مممومط غلك جندنا 3لممدم ١‏ 


ا 


1:1 إظور المنافةون إذا وجدوا أنفسوم فل » وصارت السيادة الأ كثرية 
المؤمنة واستجا ات الأغابية لنداء المق والمدل 2( وتماوز الجتمع امن 
والصءاب الى واجبته 0 وحباءذ لاتستطيع فئة المنافقين مواجبةالكثرة أسوية 
أو الأغلبيةالاؤمنةفيلجئون إلى نفاق هذه الأغلبية وبتعاءلو ن مع هذه االكثرة: 
بوجه » ومع القلة بوجهة آخرء وف ذاك يقول الله :عالى : 


«وإذالقوا لات انرا قالواآمنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم لوا إنا 
كل لما نحن مستوزئون290, , 

و يظبر الثفاق فى عبد الرسول إلا بعد هجرنه إلى المديئة والتشمار 
الإسلام فيا وادثفاع شأن المسليين « وازدياد قوتهم : وائته.ار الدعوة 
الإسلامية ؛وإعلاء كلية الاق والعدلءودة.ول اائاس فى دين الله أفؤاجا » 
واتززاء شأفة الكفر وازدياد فوة اأؤمنين وتدعيم حصوهم » حينئذ 

. لايحد ه.ذا النفر من الذين لم يؤمنوا مع اأؤمنين » و تسعقيم شجاعةهم 
للبقا. على كفرم مع ااكافرين سبيلا طم إلا الثفاق » فييطنون الذكفر 
ويظبرون الإسلام . 

وقد ابتلى المسلمؤن بالمنافقين مال ظبر الإسلام ف المدينة وعانى م 
المسادون عناء فاسيا م١‏ ذلك أن المنافقين قد كرسوا جرودم وأعدوا 
خمامارم ودبروا مكائدم ان الارب على المسلمين وجرم إلى معار كجا با ا 
والهائهم عن المدف الى الذى يعملون من أجله » لاسا أنه كان من بين 
صفرف المنافقين قادة لارأى والفمكر طم كلة مسووعة وسكالة غيرة فى 
مجتمع المديثة.. ٠‏ 

وهذا الصنف من اقادة يتوأ منزلة عاصة فى مجتمعاتهم شأن قادة الرأى 
ف الآرفع منزلة » والأعلى مكاثة , وذلكيهطايبم وضعا عبرا داخل اجساعة 

الى بنتمون [إليرا ؛ والثى حرصو ن على الاتصال بهاء ومها يشتباء ويه كلمتوم 
٠‏ ()سررة قر كة دوزو 


عم 


مسمدو عه إيذوم عا قد يؤدى تشاطيم إلى حدوث تأثير على اتجاهات الرأى 
العا 6 : 


وهذا يشير إى التأثير البالغ الذى يمكن أن تحدثه قادة ار أي من المنااثقين 
لآن من نوم أصداب الآراءاار اج<ةأءر العقول القادرةعلى تدبير المؤامرات » 
والعمل فى الفاء » واعداد الخطط بذ كاء واقتدار »ودف #فريق صفوف 
المؤمنينء و [حداث الفرقة بينبم.. وليس هن شك أن هذه فته قالى. أضمفت. 
المسلين » وكافتيم المكثير هن الأدواح والأموال »وكان خطرمم على دولة 
الإسلام كبير أءوتأثيرم عليها مريرا . 


ولم تسكن عدارة المثافقين وحر.م للدق والخير الذى حملته رسس الها 
الإسلام بجرد حدث عارض أو فترة زمنية بعيئيا »راسكنا التكراهية واللرقد 
الذى بكنه الباطل للدقء والصدام الآزفى بين 'اضلال والطدى ::ولذاكاستمن 
حرب النفاق ضد الإسلامفىهود الرسولصل أقهعايهوس ل أستس من بعدة» 
وظلتهذه الحرب:البيثة أشكل عقي ةكمو دا فىحياة اللآمة الإم_لامية وسةظالل. 
تمارس نشماطرا وتاءب دورها مستبدفة النول منهذا القدين الذى يقدكل خطن ١|‏ 
على طط الثفاق وكيبسا جما المناققين» ذإلك أنهذه الموبتتهد ل اااشكيلك. 
فى الفبكر والدين ء ثم [حداث الفتئة. والوقيعة بين الب لمين ويعضوم البعضى». 
والالتفاف حو طمروم جماعات صغيرة مزقة تمكره يحضها .بعضاءثم الاجواق. 
علييم وتشويه عقيدتهم , لآن من دواءى سوور المنافقين اضطراب أأدوو: 
اجماعهبالتياسكة رواختلال أحو الهم , وبلبلة خواطره» وفووع: لوبهم وقاقى. 
تفوسهم » ودوام حزليم وزيادة هيم وثظلهم بآدور فرعية وقضاياة جائبيةه 
عن الحدف الأساسى فى العمل والإتتاجءوالدعوة إل بالله.. 


.متطك2 :116 مدمتساترة عتاطد2 : لتجو0 مجمهي قصة. اممطظ' رعسملة 809 )) - 
9 5 .1904 ممففملا غه الدتك عمتتدةدهد 


إحدوال؟ عشب 
المنافقون وقياس الرأى العام 


#ضطلع يحورث'ارأى العام ف الوقت الاضر بدون حميوى فى حياة الأمم 
والشموب المعاصرة » ويدونها صرح وضع الخطط وإعدا'د البر امج السوامية 
أو الإعلامية أو الاقتصادية مسألة صعية , 


وف حرققت الدر اسات الملمية تقدما كبير! فى هذا (صدد , يؤكد ذلك 
النقائيج البى أبجر ترا معاهد ومرا كز حوث ال زأى العام فى العالم المتقدم ء الى 
أصيدت منطلةا أساسيا لصانع القرار وللجموزر على ااسواء.. : 

وتأخذ بحوث اارأى العام على عاتقبا القيام عبام أساسية فى الجتمعات 
الدرءقراطية المعاجبرة من أهمها مساعدة الإأجرزة الحاكة على أداء مبامها فى 
حلمشمكلات اجهاهير » واضاءة الطريق أماعها لاتخاذ القرارات الماسبةوابقاء 
القادة على صلة وثيقة بالشعب .كا تأخيذ هذه البحوث على عائقراالقيام بإهلام 
الجاهير على الصعيدين الى والعالمى بالاتجاهات والأواتف الختلفة وتتفوق 
فى ذلك على وسائل الاتعال الحديثة لقصور هذه الوسائل هن كدف لقاب 
وسير أغوار اجماهير وإزالة اللبس وبالتالى فقد لاتستطيع تقديم صوزةصادقة 
ودقيقة عن أفكار الناس وما يدور بأذهائهم » فى -ين يوث اارأى العام 
كنبا أن تلعب دور! إيجاببا فى هذا اصدد من خلال الاساليب العامية 
والمقاييس الدقيقة فى الدر ابة والتحليل!1). 


إلا ان أثق ما يزاجه هذه البحوث فىمرخلةجمع البياناث هواستخلاص 
الحقيقة من إجابات فة المدافقين : والحصول على البيانات اصادئة الى يعتمد 
عليما ف التحليل واستخلاصن النتائج ء وإعداد اتقرير ثم إصدار القرارات 
العليمة الى تلبى الاحتّياجات الفعلية للجماهير . حيثك مر ص المثافقون 


قتصة2205[1 20ه روتمقط؟ : معن قلمتكطعندمكا قم قتجوط عامج 00( ١‏ 
#متطقتاطه2 الت8 جهعج-06ئ1 .إوطتهه8 .كروه[مطمروط لوأعءمة 2ه ١‏ 
,306-808 .رم 1984 .سدم سرم0) 


صضاءن" - 


كل الخرص على عظورم العام 0 وذذا اأظور تسخركل وسسدائل الإزب. 
والاغراء » و تستحد مكل الحيل والفنون الى آتسحر هن يرام قد يشرم ماس 
وصورمم خلاية وحركاَم هر سومة و سكناتهم #سوبة خاطيون اناس ع 
بون بغض النظر عن سدق ما يقولونءغ:.دو إجابائهم صحيحةء ور دودمم 
طبيعية “ركلاه,م صادتاءر ذلك بقدر مايتوافر لهم من قدرة على [ خفاء واقه,م 
الحقيق » فيم الذين قال لق فييم . 

ديراءرن الناس ٠‏ ولايذ كرون أله إلا قليلا مذبذبين بين ذلكلا إل 
دؤلاء ولا إلى هؤلاء وهن يضال أله فان تجد له سبيلا 60 


وه#ذا بلق على الطرق الحديثة فى تحوث اازأى العام عِبمًا إضافيا 
لاستسكداف هذه الفئة وتحرى الدقة فى التعامل معها وتمحيض ما يصدر عنها 
من أقوال ونصر بحات وتوظيف الأساليب الفية الختلفة لله] كد هن صدسة 
إجاياتهم » واستخدام المارق ااءلمية امكشيف الدكذ بقار دودم » وهذا يتطاب 
مبارة خاصة وقدرة معينة لاستخدام أساليب كشف الكذب واختبار صحة 


الإجابات » ومن آم هذه الأساليب ما يلل : 


١‏ - إجراء الدراسات الاستطلاءرة قبل ااتوجه إلى المبدان واطدول. 
على البيانات . 1 


؟ ‏ العمل على تحديد المنائقين وحصرم بكافة الطرق الممسكنة حتى, 
يممسكن :دار كَ مأ يصدر عنم من أقو ال وإجابات وحيهما . 

ع الاستفادة بوسيلة الملاحظة المشاركه. الت" سكن الياحث هن. 
معايشة المبحوثين وكشف هويتهم من خلال إشتراك اياحث فى خياةاائاس 
الذين يقوم. ملاحظتهم وإسرامه فى أوجمه النشاط التى عارسوتمها فه 
فترة الملاحظة , 


(1) سورة النساء آبة وقم ١‏ خ). 


1-7 


وتتميز الملاحظة عن غيرها من أدوات جمع البيانات بأنها تفيسد فى جع 
بواثات تنصل بساوك الآفراد الفعلى فى المياة دون عناء كبير كا أنها تفيدق 
جمع البيانات فى الآ<وال الى يبدى فيرا المبحرثون نوعا من المقاومة للباحث. 
ويرفضون الإجابة على أسئلته . 

ع س استخدام أساليب كشف الكذب والتحقق هن صدق الإجابات 
فى تاف مراحل البحث . 


30 الاهتهام بأسئلة الاختيار قم تأمعس علعهدع تاعدادها وأو جيرها: 
بظريقة ذ كية وواعية . 


د - تطبيق معامل الصسدق ونززززوي معرفة ما إذا كان الباق 
يقيس أو يصنف بالفعل مايود أن يقيسه أو يصخفهللتأ كدمن صدق المعلورمة 
التى دصل عليها وكذلك معامل الثبات وإندزوزرمع لاتأ كد من انساق أداة. 
الفياس و[ مكائية الاعنماد علي,ا وتسكرار استخدام|[2؟ , 


)١(‏ عبد الباسط عمد حسن :: أصول البحث الاجتاعى القأهرة ٠‏ مكتبة وهيق 
14 سن جو ء الا 2# 7 
(؟) شمد الجوهرى وعبدالله الخريجى : طرق البحث الاجتاعى . ط م . جدة. 
دار التررق مو ! .ع م١( (1٠١١‏ . 


ار د 


المنافقون وحراس اليوابات الإعلامية 
مم1 01146 

إذا كانت آفة ااثفاق تمثل خطر| حخقيقيا على المجتمغ إصفة غاهة فإنه 
يحب العمل على درئها ووقف سريائها فى كيان الآءة . 

فإنخطرها يشتد وسلبياتها ترداد ومردودهاهلى امجتمع , يكون أفدح إذا 
إذا أ إلى أجبزة صئاءةالفمكر وقيادة الرأى:مدمههك هدو نا أخطرهؤلاء 
الذين يعظون النماس ولايتعظون وينرونهم ولاينترون عأولئك الذين قال 
االمق أيهم : 

ذ أتأرون الثاس بالي وتسون أنفسكم وأئم تتلون المكتاب 
:أفلا نعقلى 0 

وتكين خطورة الثفاق في أجروة الإعلام :فيا يلى : 

الالاشمار الواسع لوسآئل الاتصال الماهيرى والتىلاتدانيها وسائل 
أأخرى فىهذا الصدد فبذه الوسائل نستطيع تغطية مساحة جغرافية واسمة » 
“الرذائل الوس ول إلى كير عددمن الجماهيرء وبالتالىفإنةدرتماعلى نشركاتستطيع 
“التى يغرذها النفاق أوسع من فدرة كافة الوسائل والأجبزة الأخرى ٠‏ 


9ه قرة أأثر هذه الأجرزة 8 متك من تقئيات حدبثة وقدرات غاصة 
.وعواءل جذبقد لايستطيع معرا المتلقهنها أن يقاوم إغراءاتها واستهالاتها. 

ويكن الإلاف بين الجتممات القدعة والحديئثة فى مدي توآافر هذه 
الوسائل وقوة تأثيرها » فق الجتمعات الأآولية كانت: المحادثات بين الناس 
.والشائعات والاخبار التى #نتقل من :شخص لآخر هى ااتى تاعب دورا 
رسيا فى :تشكيل اتجاهات الجاهيز , وبمد ثورة التصنيع والتقدم المتارى 
والمعطيات التسكنولوجية المماصرة تة.دمت وسائل الاتصسال باطاهير 


0 سورة البقرة آية رقم )04 : 


0 


وأصيحك تلغب ذورا على درجة كبيرة من الأهمية فى حياةالأهم وأشهوب 
المعاصرة() . 1 

- إن أجور : الحمك الفاشية والنظم الاستبدادية والشموليةتح رص على . 
تنصيب المنافقين على هذه الأأجرزة فى عحاولة مئرا لاغتصاب المقول وتخدير 
ماهير واحتواء الرأى العام لأرسيخ المفاهيم والقيم التى تستهد فها واأباديء. 
التى تعتنقرا , 

-- إن وسائل الانصال إذا فاب عليها النفاق وسيطر عليها المثافقون 
لاتستطيع أن تضطلع بالمومة التىقامت من أجلرا وهى التعبير الموضوعى عن. 
اهامات الجاهير ومصالحبا وآ لامها وآماطا وأهدافراء بل على المسكس فإئها- 
تعمل على احتواء هذه اناهير والقضاء على طموحوم وتخديرم اقيول 
السوامدات التى :تمرض عليهم والتعامل مع الأوضاع القائمة وإقناع ارأى 
العام أن ما دون ذلك هو اتردى واضياع . 

ه - إن رجال الإعلام ثم قادة الفسكر فى اللامة فييم لامثل القدوة. 
وبالتالى فإنه يحب أن يكو ثو! تماذج طيبه فى ااسلوك القويم وااعممل ااصالحم 
والقول الحق لسك يتحماوا مسو لياتهم فى تزويد اجماهير بالحقائق السليمة 
والمعلومات الصحيحة ذلك أن القدوة الحسئة :ذنى فى ذاتهما عن بذل الجوود» 
وتوفر الكثير على واضعى الحطط الإعلامية وتضطلع بدور لاتستطيع 
وسائل الإعلام القيام به4ء. 

+ - إذاكان الحق تيارك وتعالى قد أوجب فريضة الآم بالمءعروف 
والنبى عن المنسكر على المسلين جميماكل بقدر ما يتوافر له هن علم ومقدرة». 
فإن هذه الفر يضة أوجب ما تمكون على قادة الفسكر وصناع المعرفة ورجال 
الإععلام . 


.يو امور لهلءه؟ 16 سمنتاءدةمعغهة سس : 8 ,وتمةسودممدك (1) 
2 241 .م 1961 .لإعدمدهمن وسمتطعتاطدط هلعة ٠دملدم.‏ 


عن سا 


ولاشك أن الواجب فيمن يأمى بالمءروف دينوى عن انكر أن يفعل 
-ما يأمى به الله وينتبى عما ينبى عنه » لوسود فى الآمة هذا الواجب» وليحن 
:الناس جميها عمسو ليانهم تجاه هذا الآمى ء فلايخافون ف الله أومة لاثم » 
.ولاخدون فى المق سلطانا جائرا وبذلك تسعد الآمة وتستوق نهر 
علسٌه(1), 


[0 عبد النفار عزيز : الخطابة الدينية بين للنظرية والنطبيق ٠‏ القاهرة ب» 
مؤسسة الوناء للطباعة ,روا . ص 905 ٠‏ 


0ه حم 


المنافقو ن وإعداد الخطط الإعلامية 


يتطلب اع-داد الخطة الإعلامية معرفة ااظرف الاتصالى واسشكشاف 
طبيعة لبور الذى تتوجه إليه هذه الخطة ومعرفة أهتاماته » ونظامهالقيمى» 
وماداته وتفاليده ومفاهيمه : ذلك أن فشل كثير من الات الإعلامية نما 
يرجع بالدرجة الآولى إلى نقض البيانات اللازمة والمعلومات الدقيقة النى 
يتم على ضوئمأ وضع البدامج واختيار الوسائل انى تتناسب وأدوال 
وله الجاهير ٠‏ 


ومن خلال الدراسنات التى أجريت فى هذا الصدد يقبين لنا أن كل شير تمه 
من الشرائح اجهاهيرية تتطلب استراتيجية خاصة لاتعاعل دما فخاطية 
المثقفين قتطاب برنامجا إعلاميا يختلف عن الب نامج الذى بتر اعداده الأمبين 
ومن لم يذل حظا من الثقافه والتعليم » ذالتوجه إلى الأأطفال تتطلب نرنايجا 
يختلف عن الب نامج الخاص بالشباب أو الشيوخ ء والإع.لام الذى يتوجه 
:إك النساء يحتاج إلى اعداد خاص قدد لايحقق تجاحا إذا تم :وجيبه إلى 
الرجال وهكذ! . 


. وينطيق هذا المكلام على أصحاب المذاهب والأيدلوجيات والآديان - 
الختلفة لاسيا إذا كانت الرسالة تنناول العقيدة ونستهدى الدعوة» ذلك أن 
الخطة لإعلامية الموجبة إلى الملاحدة والمشركين :تطلب #كدتيكا خاصا 

تتاب مع اكلم » وهى بدورها تختاف عن الخطهالموجبةإى أهل الكتاب 
الذرن يمتنقون الببودية أو النصرانية » وهسذا وذاك يختلف عن الخطة 
الموجرة إلى الشيوعيين أو البوذيين أو غير ذلك . 

وفد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتحرىهذا الواقع ويتعامل 
.معة » وكان يخاطب الناس على قد رعق وهم وأفباميم ومذاهييمءوإذا استعرضنا 
نداءاثه الموجمة إلى كل واحدة منهذه الفءئات ستبوذ لناهذه ا حقيقة, ويتضح 


ع أو ل 


هذا بصورة جلية فى رسائله إلى علوك وأباطرة العالم آثذاك » فرسالته إلى 
هرئل يدعوه فيب إك الإسلام اختلفت في توجبائها عن رسالته إلى كمرى » 
وخطابه إلى المقوقس يختلف عن خطابه إلى النجاثى» وهذا وذاك تاف 
عن رسائله إلى أمراء الجزيرة العربية فى المضمون وف الشكل . 

وإذ! كانت يحوث الرأى العام تواجه نشقة بالئة فى كف المنافقين 
واستخراج الحقيقة من صدورمء فإن خطط الإعلام أيضا لابدأن تسكتدفرا 
هذه الصعاب فى غفاطية هذة الفمّة والتعامل معواء وبرجع ذالك إلى المقدرة 
اللكبيرة التى تتوافر لدبم فى إخفاء مكنونات نفوسهم » وحقيقة ما يدور فى 
أذهانهم ‏ والمهارة الفائقة التى ممكنهم من التحدث عشتاف الأ اسئة,وحذةهم 
فى التعامل مع العدو والصديق دون أن تبدو مايرم علامات تلاقف هيوم 
أو تحدد أهدافيم حى رمكن اعداد الجلات الإعلاهية التى تتلاءم مع أفكارمي 
وثقانائهم ومذاهيوم ِ 

وإذاكان رسول الله صاوات اقه وسلاءة عليه .يدا بالوحى الإنى. 
قد استطاع أن سكف أساليب النقاق وخطط المنافقين ويتغامل معهم 
مسترشدا فى ذلك بما أنول عليه من الله سرجانه وتعالى » فإنالرسول تدغات» 
والوحى قد انقطع فرل انقطعت السيل الكفيلة بكشف انفاق ومدرفه 
المنافقين حتى #سكن مو جرهم والعمل على هدايةيم 0 أو أحدياط عطاطامم 
و أخدير آار آق العام من م أمر انهم ؟ هذا هو ماء ةكف منه هذه الدراسة , 


سس لام ل 
السرات المميزة للافاق والمنافقين 


إذا كان الثفاق وم على اسكفر الياطن وبإخقاء ماق الوب 3 وإذا 
كانت هناك صمو بات بالغة فى سيز أغوار المنافقين وإماطة اللثام من 
اتجاهانهم الحقيقية » إلا أن هناك علامات بارزة تظبر على المنافةين فى أثوالهم 
وأضماهم « وأسوم فق الكقف عترم »2 وأوضح دواخل تفو هرم : وتفرز 
ماتضمه أعياق قلوهم ,وحدددر جه النفاق الى مُ عليهاء وإلى 2 فى سكن 
وقفها أو أحتواؤها أو مواجبتهاء فهل م من المنافقين الذين خذون -كذيب 
الله ورسوله 0 أو من الذين لديم أمل التصدوق ولكن شاب تعد يقوم رمش 
مماتى النفاق أو اتصفوا إء«عض صفات المنافقين؟. 


إلا أنه من خلال منوج الوق تبارك وتعالى الذى خاق الإنسان ويعرف 
ما توسوس به نفسه والذى جعل لكل ثىء قدرا » وهن داقع الدراسات 
العلبية الثى أجر يت على النفاق والتجارب العملية الثى نكم مسيرة حيانهميمكن 
أن أممخاص تموعة من السمات الى كيزت ببا هذه الذمّة من فقات ارأى العام 
لشمكون عثابة مشماءل تضىء الطريق لاضار بين فى حقل الدعوة والإعلام» 
وتمكنهم من اعداد الخطط وتحديد الوسائل واثتقاء الأدوات زات تناب 
هذه القمّة » و تتعامل مع منوجها فى الحراة » لاسيها أن القرآن السكريم قد وضع 
النقاط على المروف فى هذا الصددء وفى ذلك يقول ءز وجل : : 


0 أم حسب الذين فى قلو بهم هرض أن لن يخرج الله أضغائهم 0 
ولواشاء لأرينا كيم فلعرفتم سرامم , ولتعرفةوم فى لحن القول ل والله بعلم 
أعاهه0/ . 


1 (9) سورة عمد آية رقم (50) ٠‏ 
( ؟4 - بجلة اللغة ) 


و ل 


كا أن سنة الرسول وعارسات الخلفاء الراشدين والاف الصااح من 
القادة والزعماء يمكن أن تشمكل أساسا طيبا توضح وتيرهن وتو كد ما ورد 
فى كمتاب الله بهذا العأن لاستمكماف هذه الظاهرة الخطرة على الرغم من 
أسا ليم العديدة ف التذدكر 0 وطركوم الملتوية ف التحدث » و«باداتهم البالغة 
ق التخى 0 وقدر اهم اللكبيرة ف الظوور بشتى الصور « وارتداء عقاف 
الأكئمة ٠...‏ 
وفى ضوه ذلك يمكن تحديد الملامح والسمات التى تيرز .طبيعة المنافقين 
و دين هو وم فها إلى : 


أرلا : ازدواج الشخصية واختلاف ظاهر القول عن وافع السلوك : 
يعد وضوخ شخصية المتلق من العو امل الجوهرية التى تيسر لرجل الإعلام 
ميمته ومسكنه من وضع خططه واختيار أساليبه فى ت#قيق الهدف الذى 
إسعى إليه» واختيار البدائل؛ وديف الوسائلوالآدوات المنا مية لاتعاءل مع 


وله الشخصية 8 


وبقدر مانتسم هذه الضفة فى الشخصية الفردية فَإنها تنطيق على الشخصية 
البعية لآن الغرد ياعتياره عضوا فى جماءة لابد أن يتوافق مع نظامها القيمى 
ولتق أهدانه مع أهدافها . وعضوية القرد فى اجماءة تلعب دورا حيويا فى 
تسكو ين اتجاهاته » ويرى كثير من الباحدثين :أن اجماعةتمتبريور| هاما لنمو 
لتجاه'ت الفرد ما ينتج عنه نجانس هذه الاتجاهات داخل اجماعة » كا أن 
أجماعة تضغط على الفرد لسك يسايرها ء ويل الآفراذ إلى الانضام ماعات 
تسودها اتجاقات نوا كب مع اتجاهاتهم ٠‏ ويتغرضون لوسائل الاتصال 
التى تدعم هذه الاتجماهات » والبيا ثاث:و المعلومات التى تنو افق معرا() . 

)١(‏ جابر عبد الحيد : سيسكلوجية التعام ٠‏ التاهرة ٠‏ دار النوضة المرية اه 
الإقا٠‏ ص ٠. 1١6١١‏ 


0-7 


ويتأثر سلوك الإنسان بالماعة التى ينتمى [ليها كا بؤثر فيرا ٠‏ وي-كن 
'تأثير ابجماءة على سلوك أقرادها فى درجة الخضوع والاستجاية لمعابير هذه 
اجماعة والضغوط اتى تصدر عنها » وكيا كان هذة الخضوع كيدا أدى 
ذاك إلى توحيد سلوك الآفراء دآدائيم واتجاهائوم داخل هذه الجماعة م 
واججاءة بوذا ممارس دورا هاما فى تحديد سلوك أفرادها وتشسكيل أبماط 
صر فائي 90 
وينطيق هذا بصورة واضحة على ج#ساعة اأنافقين الذين يتفقون فى 
المشارب والميول والانجاهات , ويجمعوم صفات مشتر كه أبرزها ازدواج 
الشدخصية » وقد وصقوم القرآن السكرم بذلك لييكهفلرجال الدعوة والإعلام 
حقرةةىم حى لاينخدعوا بالمظور ويتصسرفوا عن الجوور وقد قال 
.عن وجل فىذاك : 
ويا أما الرسول لايزئك الذين يسارعون فى الكفر عن الذين قالوا 
آمنا بأفو أهرم و 0 تؤءن فلو م 60 
والمنافقون :تو افر لديم القدرة على الاسمالة وإقناع المتلقعنهم وإبوامه 
بأن ما ينطقون به هو الى وما يملنوئه هو الصدق ء. يو كد ذلك فقول 
لله تبارك وتغالى : ْ 
د ومن الناس من يعجيك قوله فى المياة الدئيا ويشمود الله على ما فى قليهء 
-وهو ألد الخصام» وإذا تول سعى فى الآرض ليفسد فيا ويلك الحرث 
والنسلء واقه لاحب الفساد9؟» . 


(1) سعيد الغرف وكاميليا عيد الفتاح ٠‏ علم النفس الاجتاعى . د .نل د..ت 
عن 1510م 

(9) سودة للائدة :آية رقم (41) ٠‏ 

0 سورة البقرة :آية رقي( ٠؟»‏ 508) ٠‏ 


-- 5 


وقد وصف الرسول صل الله عليه وسلم هذا الصئف مرتت. الناس بهم 
أسو] نوعية بشيرية فى وله : 1 

د دون الئاس معادن » خيارمم ف الجاهلية 3 خيارم فى الإسلام إذا" 
نقبو! » ودون خيار الئاس فى هذا الشأن أشدم كراهية لهء وتجدون شر 


الغاس ذا الوجبين الذى يألى دؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وى 


ثانيآ : الخداع والرياء : ٠‏ 

يعلن المنافقون الاستقامة وااصلاح لكى ينالوا بذلك فى الدنيا مكانة. 
المؤمنين الصادقين ؛ فى عاولة لإخفاء الحقيقة التى تنناقض مع واقعهم لآن. 
قلويهم خالية من رصيد الإعان , و يدعو ن العل والمعرفة »ما يو همو نالجاهير 
بقدرات ليست فيهم مستخدمين فى ذلك شتى الحيل » والمنافقون يستبدفون. 
من وراء ذلك خداع اللهء وشداع الئاس وأصحاب النفوذ وذوى السلطان 
ى حققوا من وراء ذلك الأهداف التى يسعون لحاء وقد قالاقهتبارك. 
وتعالى فييم : 


:د وإذا لقو! الذين آمنو! قالوا آمنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا' 
معكم إنما نحن مستوزئون »2 الله يستورىء بهم » وعمدم فى طخيانهم, 
يعمرون9) 2 , 


والقرآن الكرم فى هذا يدهم المنافقين صورة مزرية وم بمارسون. 
نشاطوم مسةخد مين أساليب الخداع والتمويه لتخدير العقول وكسب الأشدة». 
ويتلونون كالحرباء؛ فى قاويهم السم وعل ألسنتوم الدهان؛ وهىصورةمنفرة: 
تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجاعير المؤمئة من الشر وءا يتربصونه بهم 

(705 داريا يحى بن شرف للنووى : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. 


حدءن ٠دءت‏ ٠ص‏ سوه . 
(؟) سورة البقرة : آي (11؛ 9() ٠‏ , 


الا 


عن الدوائر» وم مع ذلك يتظاهرون عن لاجياعة دين يكون طذه الماعة 
خصر وقوة وثرام . 
فنيج هؤلاء خدا ع كل من يتعامل فعهم » حتى [نهم يظنو نأنيم قادرون 
على خداع أله سيحاتة وئءالى : 
د إن المنافقين يخادعون اللهوهو خادعرم » ذا قاموا إل ىاصلاة ناءموا 
كسالى يراءون الناس ولابذ كرون اله إلا قليلا » مذبذبين بين ذلك لا إلى 
.هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل أله فلن تجد له سبيلا9"© » . 
وقد حذرنا الله متهم فلاتكف لهم خططنا ولاتطلميم على أسرارثا 
لام يبطنون السكفر ويتظاهرو نبالإعان: فبم أناس فسدت قلوم,م وامتللات 
بالأفكار السقيمة وخوت م نكل جوه رصفى أق »فى حين أنمناظر م وصورهم 
-خلابةقد تدع من لايم رف خخيثك توايام فيم يظبرون الإمانو بسر و نالكفر 
ويعتقدون بذلك أنهم قادرونعلى خداع المقتيارك وتعالى »ؤخداع الئاس + 
والمنافق .هذا خم الأخلاق يصدق بلسانه» ويشسكر بقلبه, ويخااف بعمله» 
يصبح على حالء ويس على غيره ؛وعسىعلى حوال ويصوح علغيره؛ ويشكفأ 
تكفا أسفينه كلما هيت ديح هيت مع 9؟ , 


وتشدتد خطورة هؤلاء إذا وجدوا فى أجرزة صناعة افمكر وقبسادة 
'الرأى ؛ لآف تأثيرهم سوف يشمل كل من يتلق عنهم : وقد :اسع دائرة 
الجموور المستقيل ايخطى مساحة بشرية وجغرافية هائلة »واسة-كشاف هذه 
الئوعية من البشر يعد ضروزة حيوية لنجاح الخطط الإعلامرة الجادة لهم 
عواملوسيطة قادرة على إ-دياط ا+لة الإعلامية أوتثومها 0-60 اعوش 
و الإدر اك الصحيحم أضمو ا . 


)١(‏ سودة اسار قن اموا 
0( إسماعيل بن 5 كثير القرشن الامشق . : تفسير ألق وآن المظيم ٠.‏ .مرجع السابق 
عى مع ٠‏ 


ا 

وتظبر هذه الخصلة ببنهم بصورة جلية حين يمع المذافقون فى مأزق. 
أو وتعرضون موف صعب أو حادث جل ٠‏ وى ذلك يقول غز وجل : ٠‏ 

د فسكيف إذا أصابتيم مصيبة بما قدمت أيديهم » ثم جاموك حلفون بالله. 
إن أردنا إلا أحسانارتوفية1» ». : : 

ومن أبر علامات المنافق الرياء » والرياء يتطوى على الخداع , .ذلك 
أن سْ يراق لأس يخدعيم ٠,‏ ليه بظبر غير مأ يبطن والرياء أوع من. 
الشرك الخ » إذ لنه [دعاء كاذب » ححيث يزعم المرائي أقوالا أو أفءالا” 
بخالفة الحقيقة ليغش الناس ويستهو يهم عايخالف الحقيقة ولا,ترجم الواقع. 
ذلك أن الم_اتى يولع بالأقنعة الكاذية » ويلتئم بالأغطية البالية ليخي باطنهم 
القبيم ديةسقر على نفسه الامارة فيو ارى اشير و >سن ااباطل0») . 

وقد وصف الرسول المنافقين هنا أيضا بأئهم شير الناس فى قوله صلوات. 
ألله وسلامه عليه : 

د نحدون ثر الثاس يوم القيامة ذا الوجوين الذى يأتى هؤلاء بوجه- 
و«ؤلاء بوج99؟, , 

والمرانى قاقد لاججال والصدق وقائد الثىء لايءظيه © فرق وأنكان بتكام 
كلاما ظاهره اارحمة , لمكن باطنه العذاب كالذى يدمى السم لمضيفه ويطعن. 
أصدقاءه وهو يكنسب الخداع بالتعودة ومن ثم يعمى قلبه عن كل بصيرة » 
ويقع ف شرك خداعه فيعذى قاية , ويعشق نقسهء ولا برى غير ذاته حى. 
لوظل النامي جميعا أو تحار ذكل مأ هر متسموح له : 

ومكذا نرى المنافق خادما عخدوما , خادما للناس ء خدوما لنفسه فى 


.)00 سورة النساء : آبة‎ )١( 
الحرثة-‎ ٠ الاسكتددية‎ ١9 حمزة عحمد الشبرقاوى : حو علم نفس إسلامى جح‎ )"( 
. ولاوعء ص ودعي‎ ٠ للصسرية المأمة لإسكتاب‎ 

(©) أبو ذ كريا تحبى ب ئشريف النؤوى : رياش الصالهيق مين سلام سيد المرنسليقه. 
الرجع السايق ص 4ه , 


عو - 


كل الأأامر دءدينافق ليحةؤذاته ويشبعر غناته ؛ والرياءماهو إلافمق ؛ وعيادة 
الذات ونسيان لله » وهو ثمرة فجة لاستحو اذ ااشيطان على المرء فيقويبا 
بالأباطيل ويوقعبا بالتليسات والأكاذيب حت [نها إذا لبست قتاع اخدأع » 
ظنت أنها مركز السكون كيرياء وغرور[0© . 
وقد أ كد الله على فسق المرانٌ فى قوله عر من قائل : 

د نسوا الله فنسيوم » إن المنافقين هم الفاسةون ,20 , 

ومن الرياء حب الرياسة » وتعظم الذات وتسخير الناس لتسقيق المصالح 
الشخصية ليعاو المنافق . وليعلم الآخرين أنه أعل العلماء » والمراق يتفاخر 
بنفسه ويقياهى بها ويحرص عليرا . 


ثالثا : الجين والغدر والخيانة : 


من خصال المنافقين المميزة هدم القدرة على المواجبة لعليم أن اواجبة 
قد سكف الثقاب عما يعتمل داخل نفوسوم » حيث مختلف اتجاهاتهم اياطنة 
من سلوكيم الظاهر حت يستطيهو! تدبير المكائد وبث الاقاد وم متسترون 
اف واقع مز بف وثم بتظاه رون بالإعانعند لقاء المؤمنين ليتقوا تو قبع الجر أء 
علييم » وليتخذو! هذا استار وسيلة للأذى والخيانة » وفى ذلكيقول تعالى : 


رضوا بأن يكونوا مع الخوالفء وطبع اقهعلى قأويوم فم لايعلون»69: 7 

وأساس النفاق ادكفر والجين » أما الكفر فرو مايبطئه المنافق وأما 
الجبن فو الثى حمل المنافق يظبى خلاف مابيطن ء وطذا لايكون المنافق 
إلا جمانا خوانا ضغيف القلب . يحسن السكيد والموازبة والعمل فى الظلام ٠‏ 


)00( عمة حسن الثترقارى 0 مرجع الذابق وض .لإ . 
(9) سورة التوبة : آية بلاء 
(©) شورة التوية : آية عى ٠‏ 


-- 


وهذ! الضئف من الئاس يحسيون الام قوة 0 والمدكر المىء براعه ؛ وهو 
فق حفيقته ضعف وخسة » فالقوى ليس١‏ ثما ولاتخبيثاً ولا عادعاً ولا متامرا 
أو صازا فى الخفاء 

ولذا فيم حرصون غل العمل فى الظلام إشتى الطرق وبكافة الأسلحة 
ا مشروعة وغير المشروعة؛ ومرى. أم مواضع الخطر ف المنافقين أنهم غير 
ظاه رين » وإنما يحاولون دائما أن يقنموا أنفسهم بأقئعة كثيفة ليبدوا أمام 
الئاس أنهم هثوم ‏ بل قد يفبطهم البعض عل قوة تدينهم وسلامة منطقهم وصعة 
عقيدتهم واستعدادهم لعمل الدير » وذلك بسبب مبالغتهم فى إخفاء أمرم , 
وإمماتهم فق إبعاد كل عايثير شيبة ة النفاق عم م لحبيرة بين ماهير 
بحيك, ون المؤامرات وبديررن الفتن وبنفةون ين 

وف الوقت الذى فرض فيه المق تبازكوتعالى 5 المؤمنين. النوام 
الآمافة والوفاء بالعبدء وا<ترام الغير » وجاءت الموائيق والمعاه.ذات 
الدرلية لتؤ كد على هذهالفضائل ء تمد المثافقين يحون متحى آخر أسامية ب 
الغدر والخيانة . 

0 الذين غاهدت منيم 0 مم ينقضون عبدثم ىكل مرة وم لايتقون» 

وكان المنافقون: يرمون النبى صلى الله عليه وسام بأوصاق فى أبعد 


0 


ماتكون عن خماقه وثعائله من ذلك ما كان يدور بين البءشس م من غمن 
دان عند توزيع الصدقات ؛ واتهام الرسول ضلى الله عليه وسلم بامحاباة فى 

القسمة ؛ وعدم العدالة ف التوزيع عوثم فى ذلك اده على صرف الاماس 
مه والتهكيك فى عصمت» : 
« ومتهوم من. يرك ف الصدقات » فإن أعطو أمنها رعتوا وأ ل يعطوا 
ما إذا م يسخطون ,©© . 

(1)عيد الحلم حفى : أساونب السغزية فى القرآن السكريم ٠‏ القاهرة 3 الحيئة 
لأعسريءة العامة الكتابء لالمقاء حص ٠. 5١‏ 1 ) . 

(؟) سورة الأغفال: الآبة (وه) ٠‏ (م) سودة التوبة: الأية (يره) .ه 


3-0-5 


بل أن منهم من مم بقتل النبى لولا أن كان المق تبارك وتعالى يحفظه 
.بالوحجى 5 وبرعاه بمثايتة ٠‏ 

وكانت مواقفوم اللخزية وقت المحن والآزمات وأثناء الهروب تدل على 
غدرمم وخيانتهم» وفى ذلك تقول جل وعلا : 

«فرح الخافون بمعدثم خلاف رسول الله. وكرهوا أن يماهم-دوا 
إأمواهم وأففسهم فى سيول الله , وقالو! لانتفروا فى الحر » قل تأر جوتم 
أشد درا لو كانوا يفقبون ,© 

زا لاششك فيه أن العمل على هدابة هذا انصئف من الناس مسألة صعية » 
كا أن تركبم مثل خطورة على المجتمع ء إلا أن خطط الأعلام يحب فى 
كل الآحر الءأن تعمل على امكيف عخططامهم » وحماية الجاهير من شرورم 0 
وفعت بع أسرم + 

رايما : الحقد وال+سد وكراهية الخيي : المير : 

المنافق 5 بئائه الفسكرى وتنكو ينه الو الوجدانيلا ولاء له 53 لنفسة ولا 
اتماء له إلا اصالحة الذائية . 

وكان هذ! هو أسلوب المنافقين حتى معرسول الله صلى الله 1 

المنافقون إذن يكرهون اير للغير » ويعملون بكل الطرق على الميلولة 
دون وصول إلى الناس وغل قلويهم بالمقد والحسد على من أحرزوا قدزمن 
النجماح فى أى ميدان . فيزيد ذلك فم رض قلوبهم » ذلك أنهم أوصذوا قلوهم 
عن الإعان رأغلقو! عقرطم عنالفهم » ولي يحدوا فى أنفسيم اشجاعة امارضة 
المؤمنين ممارضة صرحة بسبب فساد عقوم وخراب ضماارم » فيم 
.يتعذبون بحقدمم وحسدم وينالون سخط الله فى الانيا والآخرة . 


وفى ذلك يقول شارك وتعالى : 


)0( سورة التونة د آبة (43) ٠‏ 


د 


دم الذين يقولون لاتنفةر! على من عند رسول أمّاحتى ينفذواءرلله 
ختز ان السموات والأرض .ء ولكن المنافقين لايفقوون 00 . 

وهؤلاء ‏ بحكم تلكو ينهم هذا لايبادلون الآخرين وداً بود ٠‏ وخيرا 
يخير ‏ أو حياً يحب . لاسما مع عناصر الصلانح والإعان» وفى ذلك يقوك 
عز وجل : . 
دهألتم أولاء تحبونهم ولابحبونك », وتؤمنون بالسكتاب كله وإذا 
لقوم فالو! آنا ء وإذا خلوا عضوا عليسكم الأنامل من الفيظ ع © ٠.‏ ' 

والمنافق عدو فاجر بطبعه» والفجور يعنى الروج عن المحق سمداحتى 
يصير الحق باطلا والباطل حقاً . وفى هس ذا يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل: : 
« إن أبغض الرجال إلى الله الآك الأخصمء9. 

والمنافقون لم يكفوا أبدا عن الكيد لللسلين والارجاف بهم وباجييم > 
وإذا نمكنو! فى الآرض وثبوءوا مناصب أو :قيادات فإن خطرم يكون. 
عققا وأثرمم يكون مدمساء ب ؤكد ذلك المق ثيارك وتعالى فى قوله : 

« وإذا تولى سعى فى الأرض ايفسد فيها ويولك الحرث والفسل , والله 
لاحب الفساد »© , 

ومن شدة كر أهيتهم وحسدم للاسلمين ترام ببئون الشائمات: اضارة. 
بهم لتحقيق أغراضوم الخبيثة فوم يسارعون - على سبيل المثال ‏ بإذاعة ٠‏ 
أخبار المزيمة لوفتوافعضد امؤمنين » ويدخلوا الرعب فقلوبيم»واليأس فى 


5 00): سورة المنافقين‎ )١( ١ 
. )119( (؟) سودة آل عمران:آية‎ 
ذبن الدين أبو الفرج بن هاب الفين بن أحد بن رجب المترلى البندادى.‎ )©( 
.ه02ص.لوم١ جامع الملوم والحتج طوء ص00 القاهر:مكنية اشعوة الإسلامية‎ 
٠ سورة البقرة ثآية(ه.9)‎ (5 


لا 


نفو هوم »و مرابة المدقَ فى صفوليم »ق عاولة لغرسءو اهل ضيف واطرعة. 
والفشل ثم الي * 


والواقع أن كل الاصومات والءداوأت والشحناء والفرتة التى تحل, 
باجتمعات ترجع إلى نشاط المنافقين ودخر طم بين يمختاف الطوائف يتظاهر ون. 
بالإخلاص, ويكنوت ال قدو العداوة بقصد تفتيت عرى الجتمع 3 والقضاء على. 
العلاقات الطيبة بين أفراده» فهم الشر المستطير والآسهم المسمومة . 


خامسما : الفتنة والغيمة والوقيعة : 


وهذا دأب المنافقينداما عليه هليم فسادثاوسم» وسوءتوايام: #مدمردأين. 
من وراء ذلك حقيق أغر اضهم الخبيثة والدنيئة . 

يمتح المنافقون [لى جر الم منين ‏ لىممار كجانبية لإهدار جردم »و إضاعة 
وقتهم ومالهم وذلك من خيلال ثرثرات فارغة »وصراعات مذيرة وأفاؤيل 
لا أساس له وكلسات لامعنى لها وهى ثرثرات لاندخل فى دائرة النقد. 
الأوضوعى المفيد بقدر ماندخل ف دائرة”' الجدل العقم » والدس والوقيعة. 
وإححداث الفتنئة بين العاءاين الناجحين المنتجين والأؤمنين . 

وباستعر اض ثاد يخ المنافقين مع رسو اتدبجد أندورم هذا الصدد كان 
أخطر هن درر المشركين 03 0 واليرودبالمديئة وكانوا أخسوم تفوسا والأميم 
طياها 0 فايس كالنفاق آفة تقتل المروءة واشجاعة » وهذا <دد هم أله 
موقعوم المتاسب بأنهم فى الدرك الأشفل من النار ٠‏ 

وإحداث الوقيعة بين الأؤمنين وإثادة الفتن قصفو فلمهو منوج حياتهم, 
وأسلوت ععليم 7 كان شأن غيه الله بن أى بزسالول والضارة وأتباعة حين 


(!) عند الرؤوف بهنس : الرأى المام فى الإملام ٠‏ القاهزة ٠‏ مكنية الوعن 
الإسلاى كجوزل ٠‏ ص كلء 


ا 2 


أثاروا الفئنة بين المباجر بن والأنصار حيها رأوا اناس يدخلون قدن أنه 
أفواج!ا »ويقبلون على رسو ل الله بالسمع والطاعة واتحبة » فمكزهوا منيم ذلك 
كا كرهوا أن يظلو! فى عزلة وحدم ء فدخلوا فى الإسلام ظاهرا » وبقيت 
قلوبهم على جحودها وغيظيا » فكانو! يقومون ؟بمة الطابود الخامسلأاعداء 
له وأعداء رسوله 0 تأعل أله ردوله ينبأ وؤلاء ليأخذ متم حذرم0© ٠.‏ 

«ومن حواكم من الإعراب منافةون 0 ومن أهل المديئة مردوا على 
التفاق لانملموم نحن تعلميم »99 . 

والواقع أن كن ال+صومات والعداوات والشسناء والفرقة الى تمل 
بالجشمع ترجع بالدرجة الآولى إلى نشاط المنافقين ودخوهم بين مختاف 
الظوائفء يتظاهرون بالإخلاص والإعان وللودة » ويكنون الكراهية 
والعداوة » ويشعاون الفتئة , وحدثون الوقيعة بين اجاهيرء بقصد تفتيت 
عرى الماعات الماك واقضاء على العلاقات الطبية بين أفراد امجتمع 
و بعضرم من ا عي وبهم وبين قادئىم من ثاحدية أخرى 0 وإثارة الشكوك 
ودن١‏ لات ا مغرضة 3 واعل خير مثال ذلك حادث الإفك الشوين الذى 
أطاق فيه المنافقون الإشاءات ال.كاذيه على أم الم منين عائشة رضوالله عنهاء 
هما سيب ألا نفسيا وترك حر ناعميةا فى نفس رسو لاله صلى الله عليه وسلء 
:لولا أن كف الله له الام بالوجى ورأ أم المؤمنين منهذا ار المستطير . 


سادساً : المكذب : 


حدد رسول اد صلى الله عليه وسل أع العلامات المميزة للمنازق وف 
:اللكذب فقآال : 
5 أربع من أن فية كآن منافقًا خالصا ومن كانت فيه خمله منون كانت 
(االى اغولى : تذكرة الفعاة التاهرة . مطبعة دار الكتاب العرى + 
لإمحرءض كل ٠‏ : 
(؟) سودة للتوبة :آية ٠ ) 1١9(‏ 


فيه خصلة من نقاق حتى يدعبا » إذا أَومْن خان » وإذا حدثكذب ء إذ؛ 
عاهد غدر» وإذا خادم :7 الى 

والكذب هو أسوأ الآفات الى تصبب الإنسان فى سلوئ: » وهو اابداية- 
التيقية لإنميار الفرد وإتهيار امجتمعء وهوالمنرلق إلى الرذيلة بكافة أهكاطا .. 
كاأنهمن أمم عو امل إفساد القياداتوالقواعدوضياع الأمل والعمل»فلا تتقدم, 
الم التى يقسم أهلرا بالكذبسواء كانوا قادة أم #ابعين» رجالا أم فساء »> 
علياء أم جولاء 0 لأن خضري الأمم يقاس ا لصدق الذى كبز الإنسان حتى 
ف أشد الأوقات صعوبة . 

ولا بوادك بديل للارتقاء باجتمع فى غتاف امجالات إلا من خلال. 
[سترانيجية علبية توظف فيها أجوز ة الإعلام والتعليم والتربية للقضاء على, 
هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد المجتمعات فى حاضرها وفى مستقيلها ٠‏ 


وقد بين من الدراسات الإغلامية إنه لا قيمة لآية أفوال إذا لم تأت. 
ترجمة للإتجاهات اافعلية» والسلوكيات العملية » ذلك إن الإنسان السوى موماه 
يلغت مماناته يأزم نفسه بأن يكر ن ساب الكلمات اديه هو نفسه حساب 
القدرات ؛ بل ولا يضر المرء أن تتكون كداته أقل من قدراته فذلك أكثر. 
أمانا من أن يتمع العسكس ٠‏ 

وهذه لوست من طيا ع النانق الذى يتنافض ظاهر مع باطنه) يتناف 
مظيرة مع خبرة » والنى يتقن ا!.كذب والعويهء فإذا جاءدور العمل ظور 
الخيوء » وانسكدف المستور » ونضح يما فيه من حقيقة الثمر و البغى والحقد 
والفساد ,وحين يتحدث الكذاب فإنه يتصور نفسه خلاصة من الخير ومن.. 
الإخلاص ومن التجردوالترفع» وهن الرغبة فىإفاضة اير والسعادة والطوارة.. 


(١)أبو‏ ذكريا حي ين شعرف الدووى : رياض الصالحين من كلام سيهاارساين . 
المرجع السابق ٠‏ ص 66ه ٠‏ 2 


00-7 


على الثناس 0 فيعجيك حديثه وذلافة لسانه؛وبرة صوقه وقوله فى الخير والبر 
والصلاح ٠و‏ يشهد الله على مافى قليه زيادة فى التأثير والإعحادوتوكيدا للخير 
.و الإخلاص »وطبارة النفوس وخشية ألله . وهو أبدد ما يكون عن ذلك ٠.‏ 


وقد حسم القرآن المكديم هذا الآم حين أكد على أن المكذب صفة 
“أصيلة من صفات المثافق فقال عز وجل : 


ذا جاءك المنافقون قالو! نشيد. إنك لرسول الله واقه يعم [نك لرسوله 
والله يبد إن المنافقين لنكاذبون .»2 


وقد نهى الرسول عن الكذب الذى يوقع صاحبه فى منرلق الثار » بقوله 
صلى أله عليه وم : 

« لانكذبوا على فإئه من يكذب على يلج الثا 29 , 

كا <ذر من مغبة هذه الآفة التى تورث صاحيها ورا وتووى به 
عفى جبنم بقوله : 

« إيام والمكذبء فإن الكذب يودى إلى الفجور , وأن الفجور يبدى 
إل الثار9؟؟ م 

وف المقيقة أن اللكذب هو بداية الاتهيار الفعل للإنسانء يفقده التوازن 
والتهاسك »ريق رعلى كانه العقلى» و بفيا نه النفسى». وإذا تفشت هذه الرذيلة فى 
أ تمع أدت إك إثياره . 

وهنا يصيح من الأهمية »كان تضافر أجرزة الإعلام والتعليي والتربية 


)0 اأناقون : أ بة(١1).‏ 
(90) سحيح فسام س بشرح النووى ٠‏ ج! للتأهرة ‏ المطبعة اللصرية ومكنبتها ٠‏ 
احءدت ٠ص‏ هم ّ 
إفية ذإن لين أبو الفرج بن شهاب اين أحعد ان رجب الحنيلى البغداذى : 
جامع الملوم والحسكم ٠‏ امرجم السابق ٠.‏ ص الاو . 
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فى خخطة عكمة القضاء على هذه الآفة» واللكشف عن أصحابها مهما كانت 
هو أقعرم » وثر بية النشىء منذ الطفولة المبسكرة على الصدق» من خلال الماذج 
االصادقة ف التاريخ الإسلاى والتاريخ العا مى قعغتاف القوالب الؤنيةالجاذبه 
كالقاب الدراى والقالي الإخيارى والخوارى وغير ذلك ؛ 


سابماً : اللكفر والانغلاق : 


إذا كان السكفر يأنى فى مقدمة الرذائل اانى وضعها الله على زأس االكبائر 
.وحدد لصاحببا مومه فى الدئيا والآخرة . 

فإن الله قد بوأ المنافتين مكانا ميز! فى الثار وحشرهم مع الكافرين فى 
جرنم جميعا ء بل أنه وضع المنافقين فى الدرك الأسفل من النارذلك أناللكافي 
لايتردد فى إءلان كغره وإلحاده» ورفضة للرسالات السماوية وشجبه لأنبياء 
الله » وإعلانه العسداوة سافر الوجه واضح الفسكر , عارى القلب . وهذا 
يكن امو مين من التعامل ممع هذا الصنف من الناس ء لأن النجاح ف التخطيط 
والمواجية يتوقف على تحديد الخصى ومعرفة مكانة ومكانته » وفهم أسالييه 
ووسائله» أما المذافق الذى يتحلى بالمسكر و الدهاء واليث والرياء فإن خطره 
أقد وحر به أصعب ٠‏ 


والتحالف مع السكفار يعد أحدد الأساليب الرئيسية واأوائف المبدئية 
للمنافقين »وم بن لك يعماون بكل الطرق للاضضرار بالإسلام والكيدلهء ويحدون 
ضالتهم فى هذه الفئة المارقة وفى ذلك يقول عز من قائل ٠‏ 


دإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول رأيت المناففين 


إصدؤن عنك صدوو[0), , 


(1) سودة النساء دكي (01)+ 


لإ - 


يم يطليون عتدهم المزة » وتوضح الشواهد واليزاهين هذه الحقيقة الى 
ع ساوك المنافةين فى هذا الصدد » ك5 :كف من غطأ تصورهم الحقيقة 
القوى وءن رد الكافر ين عن العزة والهوة البى يطايبا عندهم المنافقون 3 
وتقرر آيات المق تيارك وتعالى أن المزة لله وحدة » فرى تطاب عنده 
ولاعرة ولافوة ألا ه224 . 

0 الذين يتخدون المكافر ين أؤلياء هن دون المؤمنين 6 أبيتنون عئد هم 
الغرة 0 فإن العزة لله جميما 9ك 5 

ويتمثل الكفر أحيانا فى الاستهزاء يلال الرسالة والرسول والسخرية 
منه : والوف من أن يكشف الله أرهم ء وى ذلك بقول الله تعالى :. 

د حدر ام :اثقون أن تنزل عليوم مورة تذيثهم عا فى قلويهم فل استوزءوا 
أن أ رج م تحذرون عر 7 

وقد كان المنافقون يضيفدون إلى المكيفي والجحود امترزاءهم 
بالنبى والمسدين حين يخلى يعضوم إلى بعض »ء و كانوا يكمرون على الكيد 
هم , ويتولون المشر كين واليوود دون اانبى والذين اتبعوه؛ ويمالقون 
كلية الوه على النذبى والذين أمنوا معه(4) 5 

وكان المنافقون يمقدون يمالس للسخرية بالمسلدين والاستيزاء برسوك 
الله 5 كان يفعل المشركونء ولذلاك جعرم الله تعالى م للشر كين ف حم 


واحد بقوله ءز وجل : 


(1) سيد قطب :ف لال تارتن ٠‏ ع م هج ه- ل بيروت ٠‏ دار التتروق 
له 1 

0( سووة النساء: اآية (و؟) 0 

(م) سورة القوبة دآية (54)» 

(:) لله حسين : مىآة الإسلام :القاهرة .دار المعارف عصر ١‏ 169 صمو . 


خا م 
د أن القه جامع المنافقين والكافرين فى جيئم جيما 29 . 
بهذا نرى أن هذه المئّة الى اتسمت بالغدر والكذب والجين والخداع 
والحقد والحسد قد اجتمعت على اللكفر الباطن والثفاق اظاهر . ولذلك 
يصبح خطرهم على امجتمع أشد من خطر العدو الظاهر , ويصيح وجودهم 
فى مواقع القيادة والريادة أو الأما كن الحساسة كأجرزة الاتصال وبناء 
الرأى العام نذير خطر على الجتمع ء فكلما قويت شوكتهم وأشتد ساعدهم 
كان تأثيرهم أفوى ودورهم أبلغ ‏ وبالتالى فإن الاتصالبهم يتطاب تخطيمطا 
دقيتا وفهما عميةًا وقدرة متميزة ٠.‏ 


)١( 5‏ سورة النسماء :آبة ٠. )١4:(‏ 
(*غ س مجلة الافة) 


سإ 


أصول الاتصال والمواجبة مع المنافقين 


أله من الظلم الواضح إصدار الأحكام على الئاس من خلال التصرقات 
العابرة ؛ ولذ! حرم اقه الخيبة وأمى بالنصيحة والمواجية؛ ولايرى الإسلام . 
أن يرد امخاافة فى الرأى تبيح المداوة والبغضاء » وتمنع المسالمة والتعاون 
على شئون الحياة لآن الغدة مع الخالفين تؤدى إلى تفسكك الآسر وحقدها , 
إلا أن هذا لايدرل دون العمل غلى كتاف الطبيعة النوعية سكل شر يصة 
دن شمر اح اجتمع والعمل على إيجاد صيفة مناسية للاتصال م6 ما بودف 
هد ايوم أر دواجرتوم »أو إ[حتواء عداوثهم ٠‏ 

وقد أيد الله رسوله صلى اله عليه وسل بالوحى الإلحى ل-كشيف له أمن 
المنافقين , ويحدد له كيفية التعامل معوم » وكانت آيات القرآن اللكريم 
القاطعة لكل التياس تقف بالمرصاد دكل لبس أو غوض ف هذا الصدد . 

وكان عدر بن الطاب يقو ل أن أناسا كانو! بؤخذون بالوحى فىعبداار سول 

1 القه عليه وسلم وأن الوحى قد انقطع » ونا تأخذهم الآن ما ظور من 
أعبالهم؛ فن أظبر لنا خيرا أمناه وقربناه ‏ وليس إلينا هن سريرنه شىء » 
الله يداسبه على سر يرته » ومن أظبر لنا شرا لم نؤمنه ولم نصدته وأن قال أن 
سن براه سمه (0) , 

وتدل الشواهد والبراهين على أن معرفة حرقيةة المنافةقين وما تضمرء 
نمو سوم ليس بالأمر اليسير » وتمكن هذه المعماق فى عدم القدرة على سر 
أغرارهم رالكيف عن اتجاهاَهم المقيقية لاسا كما ارئفعتك درجامم ق 
ل النفاق » وقد عرضنا للسمات [اميزة لازفاق والنافةين كا حوددها القرآن 
اللكريم وكا أوضحتها نسنة رسول اق صل الله عليه وسلم . ٠‏ للك سوم فى 
الكت عترم وليك هديتوم وما تخئيه سرائرم. ش 

٠ خمد يوسف الكاندهاوى : حياة المبهابةت ج 1 .> ١ب بيروت‎ )١( 
+16 دار الممرتة والنشر - 5و - ص‎ 


هلظ - 
ونى الحقيقة أنالتعامل مع هذه الفئة يتطلب مبارة وحذةا وذكاءو:قدرة 
خاصة على مو اجرة هذه الشمر يحة الخطرة من شرائح الجشمع 5 
وهنا يحب أن يكون منهج القرآن ثراسا لناء ؤسدة اأرسول هاديا 
ومرشدا لتحديد أساليب التعامل مع هذه الفئة ؛ ذلك أن القرآن المكريم 
قد تكفل بتزويد المسلدين بأهم أسلحة مقاومة النفاق. 
كا أنه من الأهمية كان الاستفاد: ععطيات العصر الحديث واكتشافاةء 
:فى كف التفاق والمنافقين » لاسيما وقد أسهم كثير مريت العلوم فى فهم 
سلوك الإنسان» وف التعرف على دو افع هذا الاوك ؛ والعواءل أي اقم 
في مثل عل النفس رومدمهوووم الذى جمل سلوك الفرد من مختاف جو انبه 
حورا اساسيا لافياماته» وعل الاجئماع مامتو ذاك العمل الذى يدرس 
الأحوال الثقافية وااؤسسات الاجتياعية التى أثرت فى الجماعات التلذة 
كا لامر ةوالمدرسةودور العبادةودواثر العمل والتنظمات السياسية والاقتصادية 
والاجماعية وغيرها » فبيايئناول عل النفس دراسة سلوك الإلسان كفرة» 
إن عل الاجتياع يعمل على قوم السلوك الجماعى عدمتومطء8 معمرك كف 006 
وقد أنيدك العلوم السلو كية وعل الإنسان هلهم متمق ودراسات 
“ار أى العام ومتاهج البحث الملمى بالسكثير فى هذا لمجال ها يممكن الاستفادة 
بنتائجرا فى فهرم شلوك المنافقين . ْ ْ 
ومن ممطيات القرآن الكر وسنة ال سول ونتائخ الدراسات العللية المعنيه .- 
.سكن أن تحمل أفضل أسآليب الاتصال والتعامل مع المنافقين فيا بل 5 7 
-١‏ الحرص والحذر وتمحيص أقرال المنافقين وأفمائهم 3 
وجه -القرآن الكريم .تحذيرا شديد! للرسول وااسلدين ؛«ضبرهم. بأس 
النافةينو يلفت نظرم منمغية أعطاء الآمان شم أو ااترؤينهنش نزم أو كفب ... 
)١(‏ على أحمد على : أسس العلوم السلركية والنفسية . #قاهرة - مَكتبة عين قبس 


.ده ثاء صلم + 


ها ل 


أسرار المسلين لهم ء لآن قلوبيم لن تصفو ونفوسمم أن تلو من الحقد 
والكراهية . 

و كتف القرآن بتحذير الرسول والمؤمنين من ثمرهم ولمكنه اتبعذلكه 
بإعلان غضب الله وثقمته عليرم . 

وإذاكان هذا التحذير موجبا إلى المؤمتين عامة » فإن أهميته تزداد لدى, 
رجال الدعرة والإعلام والذين يعملون فى مجال المعاومات » لأن كل معلومة 

ميحصل عليوا المنافقون متم توظيفها لضرب الأمؤمنين » و“زيق وحدامم 6 

والقضاء على عوامل موهم و وازدهارهم 0 وأحداث ايليلة اليليلة والاضطراب فه 
سفرفوم . 

ولذا أض أنه ثنيه يعدم »طأعتيم فال عر وجل: 

دياأيها النبى أثق الله . ولا تطع السكافرين والمنافقين إن الله كان. 
علما حكيما 0 واتبع ها يوحى إليك من ربك إن الله كان يما تعملون. 
خبيراء وتوتكل على الله و كف بالله وكيلا200 . 

وف ضوء ذلك أكد القرآن المكريم على ضرورة التحرى غن صحة. 
ا ينقلون من هملومات : والتّأ كد من صدق مةو لتهم فى أى أ درء! لفتنهم, 
والإشدفاع وراء أهوائهم . 

وهنا إصبح من الفذرورى معاملة المنافقين حذز شديدء ويقظة كاملة: 

لإفساد غخططا ترم 3 والمكشف عن حقيقةهم حتى يعيش امجتمع الما آمناة 
شرم وعحافظا 1 الملاقات الطبية بين أفراده وجناعاته » واقيا نفسه 
من كيدهم ٠‏ 

- الصير والتسامح وسعة الصدن : 

وهو مطلب إنسانى وإسلاى وصفة أصيلة من صفات اأؤمئين فهاة 
يكتلف حاترن من مسائل وقضايا . 


.)809( سورةالأحزاب: كية‎ )١( 
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واغل المدير على المدافةين خير ملاج لمواجبة هذه الفئة الشريرة من 
فثات الجتمع دؤلاء الذين لا نستطيع أن أسبر غورهم كا لانستطيع أن 
نتغاضى عن جر اتوم وخططوم الخبيثة » لآنيم يعلنون اصلاح والتقوى 
ويظبرون الإسلامء ويرتدون قناع الفعيلة. 

وحين جاء المنافقون الذين مخلفوا عن الأروج - النهى فى فزوة. 
موك يمتذرون ارممول الله عما كان من أعودهم 2 فل يلك الننى صل الله هليه 
وسم إلا أن يقول ظاهر عذرهم وستغار طم ؛ وحدين سجاء المحان الجليل 
عبد اقه بن عبداقه بن أبى بن ساول يتشقع فى أبيه كبير المنافقين وكانة 
يحتضر 2 قبل الرسول شفاعته» بل شود موته وتشيوم جنازنه, وقام. 
على آي . 

وكان الرسول صلى اقه عليه وسلم يعامل عبداقه بن أبى على أنه 
وم وسامله معاءلة المشرك أو المرتد أو السكاذب فى إسلامه ‏ ذلك أن الاحكام 
الإسلامية فى جموهها تتسكون مى جائبين . جاب يطبق فى الدنيا ويكاف. 
«السلدون بالعمل به فها بينهم » وجائب آخر يطيق فى الآخدرة » ويكون أمره 
:عائد! إلى الله مر وجل . أما الجانب الأول فيقوم أهره على الآدلة المسادية 
المحسوسة بحيث لايترتب شىء من نتائج الآحكام إلا بموجبيا . وأما 
:الجاب الثانى فيقوم على ما استقر فى ااقاوب واسة_كان فى أأصدور وهردة 
«القضاء فى ذلك إلى الله تعالى » وتطبيقا لهذه:القاعدة الشرعية كان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على الرغم من اطلاعه على كثير من أحو ال المنافقين وماتسره 
أفدتوم بوعدى من اله تعالى يعاملوم معأءلة المسلمين دون تغريق فى الاحكام 
االشرغية ااعاهة وفى ذلك كأن صلوات الله وسلامه علية يقول . 

ده [ما تأخذم الآن بما ظبر .لما من أعمالكم م0 . ا 
وهذالايتثاى مع أهمية الحذر من المثافقين » واليقظة لتصرقاتهم لخقدم 

)١(‏ بحمد سعيد رمشان البوطى : فقه السيرةم ط باب القاهرة باه ١‏ مكتبة 
عياب الأزهر ‏ ص 12# . ع 


ا - 


دفين» دمكرم لعين, فذلك من الواجبات البدهية فى كل وقت »وكل بظز ف مع, 
السام يأن رحمة الله التى وسع تكل شىء يممكن أن نهمل التأئبين منوم عن 
صدق ويقين ؛ وف ذلك يقول الله توإلى : ْ 
« قل ياعبادى الذين أسرفوا عق أنفسم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغغر الذثوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم وأئيوا إل زيم وأسلدوا له 
من قبل أن بآ: يأنيكم المذاب ثم لاتتصرونة 6. 
: وقدفن الغبى صلى ان علية وسلم كي دوفةا ق التغاب على المتاحب 
الى واجرتة مم المنافقين ق الجيبه الداخلية وقد تعاءل معبأ بعخارى اليقغلة. 
وابلوذر والحزم 0 وزاوج فىذلك بين اللين واأشدة حى ستقام له الآس 
ورحقق الله له النصر ف النباية؟ , 
7 وان اأرسرل وستودف من وراءه ذلاك التأ كيد 1 أن رسالة الإسلام 
ثبنى عل الاخقاد ولا على الكراهية 0 بل هي رساله إصلاح وتقام »تيظين 
ذلك في أحكامرا التى عين عنرا فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
أمرا أن تحك بالظاهر » والله بتك ااسرائر 0‏ . 
وهذا يتطلب الصين على الضراء: والالتجاء إلى الله وحسن الظان به ». 
والثقة فى عدله ورحته 8 والتء١صن‏ بهء والذر الشديد مع هذا ااص:ف الذى, 
لايضمر إلا شرا ولا يكن إلا حقدا يؤكد ذلك قول الاق تارك وتءالى . 
ذأن كسم حسنة تسوم وأن تصبكم سيئة يفرحوا جا » وأن تبروا 
وتتقوا لايضرم كيدم شيئا أن الله عا إعملون يط" : 
() سودة الزمر :يه ( مم2 5 04) 8 
)2( عيد التقار عور 1 ادعوة الإسلامية بين التنظيم المسكوى والتشريع الفين . 
طم . الفاهرة ٠.‏ مؤسسة ااؤفاء لولس كله 
زفق إعبدالقادر رقهى المافوى مره الإسلامية فى مواجية اخفومها ٠.‏ اارجعي 
البابق ٠‏ ص بيج 3 
(4) سودة آل عمران : 5-5 . 


أى أن م دود مكرمم يدود علييم فلاعيق المسكر السيىء إلا بأهله فى 
الغرابة ؤقد التزم الرسول صل الله عليه وسلم بالهدوء والصير وتمكران الذات 
وهر يبى دعام الإسلام »لآن هذا ايناء يتطلب مجبودا غاصا يحفظه هن 
التوارات الجارفة التى تتولد عن الطيش والغلظة والاندفاع الآحمق ء حتى 
كرون الرسالةفوية » لانبزها عواصف»ء ولا تنال منها فتن » ولاتغير مهامها 
هؤمرات أو تقليات , ولا بزيدها تعنت اممائدين وكيد الحاقدين إلا 
إستقرارا ورسوغا . 

كانمج الرسول صل الله عليه وسل أيضا مع الم افقين منيج الاغضاء 
والإعراض» وتيصير المؤمنين بأمرمء ودف التخلصمن هذا الممسكر اللعين 
درن جزع أو يأس أو <زن التزاما شرج الحق الذى قال ءز من قائل : 

ياأيها الرسول لايخزنك الذين يسارعون فى المكفر من الذين قالوا 
آمنا بأفواهوم وم تؤمن قلوبه 20 6. 

؟دفضح هوام امهم وكشف مخططاتهم : 

إن #ضن الدءاة باه فى مواجبة اانفاق واانافةين لابءنى الس_كوت عن 
أعالهم *أوااأستر على أطوم ٠أو‏ عدم الحذر #مهمء والتعاطق عن اسنئصال 
شأفتهم من ألجتمع » إل أن ذلك واجب لايحدوز ترك وأهمالهشريطة(دزئ 
والتئيت كيلا يؤخدذ رىة بذتبسوآه 0 ولا رظم 2 بفعل غيره ؛ فلاعلك 
أحد أن ين سلما عن الإنملام لمعصة: ارتسكبها أو ذنب انترفه . 1 

وقد كشف المق تبارك وتعالى عنططاتهم وحسم الآمر بالنسبة طهم». 
لآنه وحنده الأعل 3 ق نفو سموم» وما تكنه صدورم . 


ففضح نوايامم وبين أساليهم الملتوية فى قؤله عز وجل : 


(1) سورة الاثدة: آية رع . 


لم 


0 فإن رجءك ألله إلى طائفة منيم فاستأذنوك للخروج :فل ان تر جو! 
معى أبذاء وان تقاتئلوا معى عدوا 5 إنكم رضيتم بالقعود أولء مرة فاقعدوا 
مغ الخالفين » ولانصل على أحد منهم مات أبداء ولانقم على تيرهء [نهم كفر وأ 
يالله ورسوله» وماتوا وم فاسقرن(0 » ٠.‏ 

ع - عدم موالانهم أو إعطاء الامان لوم : 

أنه بدو م أجج الإسلام مارج السلم وعدم الظلم ورفضش المدوان » إلا 
أنه لا يقبل التمييع فى مواجبة التفاق والمتافقين حين يسقبين أمرم» ونتضح 
عدارةيم 0 ويظارر خطرمم فيسة نكر المق ميصاثه وتعالى التر اخمى ف موضع 
الحسم 0 وانقسام الراعة المسلية حو المنافمين إلى فكدين 0 فبادىء الإسلام 
واضدة فى ضرورةحديد الأمون وحممبا وفى ذلك يقول تعالى : 


5 أما انى جاه 6د اللكفار والمنافقين واغفلظ عليرم ومأوامم جوم 
ويئس المسير .29 . 

واختيار الإسلام اسل كيدف له , ومبدد] يلتزم به يتفق مع موجه 
الاسابى ف حورية الرأى والتعبير والاختيار » كا ترم الإسلام العوود 
والمواثيق» فإذا لا المنافقرن إلى ممسكن بيئه وبين الجاعة المسلمة هود مهادنة 
وعيد ذمة فهم فى 525 الحالةيأحذون حك الذبن يلجدون [ ايوم ويتهلون 20 

3 أن الإسلام يرى أن المعاهدةَ إذا تمت مستكئلة شر وطباء وحافظ عليبا 
الطرف الآخر ولم بد من جائيه خبيانة » ولم تتغير الأحوال التى وضعت 
مقتضاها , كان الوقاء با واجبا دينيا » وفى الإخسلال بها غدرا 


(1) سورة الثوبة:آية ( 6ل 2 84 ) ٠‏ 

(؟) سودة التوبة: آية (6/) + ٠‏ 

(م) سيه قطب : فى ظلال القرآنث اء #اء جم - لإ ببررت ٠‏ دار الثعروق ٠‏ 
لحاس الى 7 <* 


لوو - 


وخيانة إلا إذا أخل الطرف الآخر بثىء من التزاماتة تحوها بق ران واضددة 
وأنباء صادئة©» . 

إلا أن الفئة التى :وغل النفاق فى كياتها و أصبح جزء! من كوينها 
الفعلى والوجدان بصبح إعلاعرا وهدايتها للإسلام [هدارا لاوقت والجردء 
وقد أكد الله على ذك بقرله : 

ديا أما الذين آمنوا أطيعوا اقه ورسوله ولا:ولوا عنه وا أنت م تسمعو نء 
ولاتدكونو! كالذين ةالوا “معنا وهم لايسمعون ٠‏ إن شر الدواب عند الله 
الصم الب.كم الذين لابءقلون ء ولو عل الله فييم خير! لاسمعيم ولو أسمعرم 
التولوا وم عع ر ضون09"), 

وهنا تصبع موالاة المنافقين مسألة صرفو ضة لآنهم لابسءون إلى الإمان 
والهداية »كا أمن الناس » ول-كنهم ‏ على العسكس_ يسءون إكى جر المؤمدين 
إلى منولق امكف . 

دودوا لو نكفرون كا كفروا فتسكوئون سواء نلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يواجر وا فى سبيل الهء 9 , 

ه- الاع راض عنهم ٠‏ وتوجيه الدهوة لمن ثم أهل لها : 

إذا كان الإعلام عن الإسلام. أو الامتثال لأوامي الحق تارك وتعالى 
فى أداء فربضة الآام بالمعر وف والنهى عن المدكر واجب الدهاة والمسلدين 
جميما فإن هذا الجبد يحب أن يوجه لمن ثم أهل لها » حتى لابهدر الوقت 
والجبد مع فئة لاتيجمدى يم أى دعوة- ولن يتحقق من ورائهم أفل 
فى اطداية . 

اؤى١ الإسلام عقيدة وشريمة . القاهرة  دار الغروق‎ ٠ مود شلتوت‎ )١( 
1 ٠ عن با40‎ 

() سورة الأثفال: الأية (50 - 9#) * 

(؟) سورة النساء: آية (هم)٠‏ 


وقد حدد الله مكانهم فى قاع جرم 85 ولين لم أصير حول بينم وبين 
العذاب إلاالتوية من الثفاق» وإصلاح أعماطم » لعل الله يقبل :وبتهم » فالمق 
تبارك وتمالى لم يخلق الباب أمام تبه المنافقين » فقال فى ذلك : 

« ليجزى الله الصادثين بصدقيم» ويعذب المنافقين إن شاء أويتوب علييم. 
إن أللّه كأن غفورا رحياء2!؟؟ , 

والإسلام برض أن يعتنقه أحد إلا عن قناعة ورضى وإعان كامل » 
فليس فى حاجة إلى دن يد له مجاملا أو كارها أو منافقا , وهذ! ترك حرية 
للجميع ددتب أبر أو قمع أ اغتماب للمقول أو الأفئدة وفى ذلك يقورل 
عز وجل : 

. وقل الوق هن دب فن شاء فليؤهن ومن شاء فليسكفر . إن اعتدنا 
للظالمين ثارا أخاط يهم سرادقرا وإن يستخيغو! يغائوا باء كالمول إشوى. 
الوجوه . بس الشراب وساءدت مرتفقا »9 . 

وهنا يب أن تعمل الخطة الإعلاميةغلى غاصرتهم » إثقاء شرم , وددءا 
لضررم » والقضاء على حملات اهمس وااشائعات ااتى يشنوها على الإسلام. 
والمسلمين» فبذ! دأيهم وذاك منرجيم » أما العمل 07 هداية قوم سواءهلهم 
أنذرتهم أ م 0 تتذرمم لايؤمنون. 0 فمذا إهدار لأطاقة وا رد بلا عائك. 
فل مردؤد . 1 

وفى ذلك يقول الله ل 

, اتزيدؤن.أن تودوا من. :أضن اش وفق يضلل الل فان تجدله سْبيلاء20, 
ويكن الحل القرآ فى مع هؤلاء فى الأعراض علوم وتوجيه يدنه طم 
وإعلامم بكامة الحق .. 

. سورة الأعزاب: الأيةؤ؟‎ )١( 

(؟) سورة السكيف : الأيتوا٠‏ 

(*) سورة النساء: الأيتوم . 


ملك 


أرلئك الذين: لم الله مافى ثلويهم » فأعرض هنهم » رم .وثل طم 
ف ف أنشسمة كولا بليئا »69 , 


+ تحصين اجماهير بالحقائق ورتم ارات مسي 


تتحم ل أجرزة الإعلام والدعوة الجائب الا كبر من مسو ليةحها ية اضاهير 
هن خطر المنافقين » وذلك بزو يدم بالحةام أ والمءلومات ت الصادقة أولا بأول 
لتسكون حصنا هم ف مواجبة الشائمات العثارة وحملاات اطمس وأشاليب 
الفتن والدساأس » فالمقيقه وحدها كفيلة بدح ضكل محاولات الثير والفساذ 
والوقيعة والقضاء والمؤامرات التى يكبا المنافقون ٠‏ لآننت نشاطيم 
يزدهر فى مناخ المكيت والقسع والتعتيم الثى يسيطر على الجتمعاته 
الاممتبدادية ويتسببق اتساع الموةرفقدان الثقةبين القيادة والقاعدة ؛ وبين 
اضاهير بعضما | والبعض الآخر. 

وقد جاء فى التقرير الذى أعده الآمين العام للأمم المتحدة عن أعسال 
المنظمة أن الوظبفة الرئيسة الإءلام هى مباشرة جمع المعلومات الدقيقة 
وإذاهتها مراشرة<حرة مسدولة وأنخير وسيلة لتحقيق أهداف حرية الإعلام 
هى إناحة مختلف مصادر الأنباء والآراء لكل إنسان9؟ . 

4 والإعلام الذى لا يقوم على الوافع ولا يانزم بالموضوهية والاجره ل 
ويعير عن اجخاهير تعبير| موضوءيا يلتفى عنه مفيوم الإعلام ويفقد أم 
دعامة له وهو عام عل:الصدق ٠‏ 

فالإعلام هو تؤويد الماهير بأكبر قدر م.كن من المعلومات ااصحيحة 
والمقائق الواضة » وبقدر ماق الإعلام من حقائق صادقة ومعلومات دفيقة 


)06( سورة النساء الآية #ع . 
() الخبية العامة للأمم التجدة والتقزير لسنوى للأمين المام ٠.‏ مادق رقم(4)1 
افدورة الرابمة والمثيرين ١‏ تيويورك ,لاوز ٠‏ ص 584 ٠‏ 


غ88 عم 


-منيئقة من مصادر أميئة بقدر ما يكون هذا الإعلام سلما وقويا : وهذا هو 
:أيسر الطرق وأفضلبا لحاربه آفة النفاق التى يعتمد أصمابها عل نقص 
:المعلو مات التاحة . فيجد المنافقون المناح «بيمًا طم لبث الأ كاذيب وإشاعة 
والآفاويلرويح العائعات. 


ومتحمل القيادات الإسلامية السو ليةالآوفى.1ناومة النفاق من خلال تيامبا 
بحل مشما كل الماهير » و توضيح الرؤى أمامهم فى كل مابماض حاضرم ويتعلق 
عستةياوم ؛ وإرساء قواعد العدل » وتدعير ركائز المق وتتصيب العقاصس 
'الصالحة وتقدم القدوة الطيبة» والممل على كف المنافقين وتنحوهم عن 
عوافع القبادة والريادة حتى لايبثوا ومبم ويعيئوا فى الأرض مفسدين . 
.ومصارحة اجمادير وإعلامها بكافة الحقائق الموضوعية بعد مطليا جدهريا 
حتى يسبموا فى مقاومة النفاق والمنافقين . 
ويؤكد وابورششرام إن الإعلام الذى يتزايد تداوههو الذى يحمل القادة 
بحدثون الشعب ء كم يحمل الشعب يمحدث قادته يا حدث نفسة ٠‏ ويحجمل 
الحوار فما يتعاق بسياسة الدولة ميسورا » ويجعل الامداف والمنجزات 
:الوطئية مائله فى أذهان اطاهير) . 
والإعلام بهذا عليه أن يقوم بإشباع رغبة ماهير فى المعرة: حيث إن 
حرمان الناس من المءعلومات والحقائق ااتى تعاجح شةون,هم يؤدى إلى خاق 
جو من التو ثر وعدم الثقةء وإساعد اأنافقين على مار سة تشاطهم : 
وق هذا يقول توماس جيف رون مموجه كود مقصمط؟ إن الطر يقة 
المناسبة لمنع اللبس وسوء الفهم عند الماهير تدكمن فى تزويدهم بالمعلومات 
الكافية التى تعالج شونهم وأحواهم عن طريق أجبزة الإعلام الختلفة » . 


)0( ولبود شرام : أجبزة الإءلام والنتمية الوطنية ترجمة. عد تتحى ويكي 
أبو بكراء كقاهرة ا ص وداء 


سس وله" ل 


وإتاحة الغرصة للحقائق لسكى تنساب إلى الشعب وتصل إلى تاف المكتل. 
اجاهيرية لذ 

ب القضاء على النفاق فى أجرزة الدء.وة والإعلام : 

[نه لا يكنى للداعية أو رجل الإعلام أن يكون فقهاء عالما أو خطيبا: 
مغوها أو إذاعيا لامما ٠»‏ بل لايد أن ون فوق هذا وذاك تقيا ورعا » 
عاملة وليه 3 فإذا خااف العمل العلم مدع الرشد وحجب اطدىو اتعدم الآر 4 
ورحم الله مالك بن ديثار حيث يقول : 

د إن العالم إذا لم يعمل بعلهه زات موعظته عن القلوب » كا بزل القطر. 
عن الصفاء رين . 

وف الحقيقة إن العمل الإعلامى بكافة أشكاله وقوالبه مسموعا أو مرئياء 
أو مكنوباء وسواء كان خطابة أم وعظا لن يد آذانا صاغية لدى اجماهير 
إذا 0 يلنوم الفائمون بالإتصال 3 يقولون 0 والتاريخ الدولى والتاريخ 
الإسلاى يغص بماذج من الخطباء الذين كانوا يبكون السامعين ولكن. 
أقوالهم كانت تخالف أعاطم:, وملوكبم الظاهر يتنافض مع اتجاهم, 
الباطن ٠‏ 


وفى هذايقول رسول الله صلى اقه عليه وسام : 
د إن من البياتتت لسحرا» 
فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الاصوهة سواء كانت خضومته فى الدين. 
أم فى الدنياعى أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق» ويوهن اللق وعذرجه. 


. الهاة عامو8 تممموونه مزطاء2 .32035 ممولة -: سعذآ711؟ رمه 17 
3 .2 1063 
(؟) فتحى يكن : مشكلات الدوعوة وافاعية ‏ طع يروت - مؤمسة 


٠ 149 اص‎ 1١2.٠١ - الرسالة‎ 


مم 
فى صورة الياطل . كان.ذلك من أفبح رمات وأخبث خصال النفاق© . 
ويقول أيضا: 
«إنك لتختصمون [لى ‏ ولعل بءضكم أن يكون أن يمجته من بعض » 
ونا أفضى عل و ماأسمع » فن قضيت له بشىء هن حق أخيه فلا يأخذه , 
نما أقطع له قطعة من الناز .59 . 
و كان الحسن البصرى يعجب من الحجاج بن يو سف الثقنى فيقول : 
د ألا تعجبون من هذا الفاجر » برق عتبات المذبر فيتكام بكلام الآثيياء 
وينؤل فيفتك فتك ألخيارين » يوافق الله فى قوله » وضالفه فى عله ٠.‏ 
ومثل هؤلاء الخطياء يقتؤسون من كلام رسر لالتدصلى التهعليه و سام نجه 
فى تهوين الدنيما والتذكير بالموت » تساعدم مقدرتهم السكلامية على صوغ 
:العيارات القو يةالتى تفزع القاوب وثثير الإشفاق من المساب فالدار الآخرة. 


وهذا الضنف من المنافقين لا يختلف عن هؤلاء الذين يأمرون بالمتمكر 
ويئوون عن المعمروف والذين قال ابه فوم : 

0 المنافةرن والمنافقات عضوم مرت فش يأمرون بالمدسكن قثوت 
عن ا ممروف » ويشبضون يديهم » أسو[ أله فلسيوم ٠اتت‏ المذافقين 
ثم الفاسمقون »2 , 


ذلك أن أبوذ صفات الداعية ورجل الاعلام المسلم العمل يعلده فلا يكذب 
قله توله ولا يخالف ظاهره باطئ.ه” ل لا يأمر بالشىء م 4؛ أن هو أرل 
عاءل بيهولا ينون عنك الثىء هأ 0 يكن هو أول تازك 4 ء ليفيد وعظه 


(1) دين المابدين أن النرج عبد الرحمن بن شهاب افدين بن أحمد بن رجب 
الحتبلى اوندادى .: جادع للنلوم والسكم ء ط ه ب الفاهرة ن مكدتية افدعرة الإسلامية» . 
عحمكا يشام + 

(؟) الرجع الساق: صن 8ه + 

(ع) سورة النوية آية, بركء 


رمه - 


ويثمر [رشاده » وإلا فلو كان يأمر بالخير ولا يفعله وينببى عن الشر وهو 
واقع فيه يكون هو نفسه عقبه فى سبيل الإصلاح ؛ وهيرات أن ينتفع به 
خفائد الشىء لا يعطيه . 


ذلك أن العالم إذا لم يعمل بعلءه ذلت موعظته عن القاوب ٠‏ ؟ا بزل 
القطر عن الصفا ء فإن من حث على التحلى بفضيلة وهو عاطل فيها: أو أمر 
بالتخلى عن نقيصة وهو ملوث بها لا يقابل قوله إلا بالرد ولا يعامل 
إلا بالإعراض والإهمال بل يكون موضمع -يرة السطاء وعدل سشرية 
5 نظ العقلاء » فإن من تناول شيا وال لاناس لا تتناولوه فإنه مم مبلام 
سخ الثاس منه , واستوزءوا يهء وائههؤه فى ديئه وعليه وورعهء ؤزاد 
حور صوم على 5 هوا عنه فيةولون لولا أنه أطيب الأشياه وألذها ما كان 


مستار و4 , 


00 عل عفوظ : هداية للرشدين إلطرق الوعظ والخطابة ٠‏ طن » القاهرة ٠.‏ 
إدار الكتاب العرف ٠ 1969 ٠‏ ص كه 


الخافة 


تكشف انا هذه الدراسة هن النفاق كظاهرة #واكب وجود اجتمع. 
البشرى فى كل زمان وكل مكان . تجد الترية الصاة » والمناخ الذى تزدهر 
فيه فى ظل النظم الدكيتاتورية والأوضاع الفاسدة حيث وتسيطار المناصر 
الانتوازية وققسع الموة الاجماعية والاقتصادية بين أفراد الجتمع . 


رمن السمات المميزة لانفاق المكذب والفجور واليانة والفدر » ومن. 
أبرز مظاهر النفاق الاخنتلاف الواضح بينظاهر الآقو ال ووواقع الأفمال > 
أو بين الاتجاه الداخلى والسلوك الظاهرى . 

وأخطر أنواع الثفاق هو الذى يظبر فى أجرزة الدعوة والإعلام وبين. 
رجال الفسكر وقادة الرأى لآن تأثير هذه الأجيزة وهؤلاء القادة ينسع, 
ليغطى مساحة جغر افية وبشيرية واسعة » كا أن تأثيرم كفائيح الاتصال. 
وحر اس للبوابات الإعلامية يكون أعدق . من هنا يصبمم القضاء على النفاق. 
والمثافةين فى هذء الاجوزة وتلك الأماكن الحساسة » وتخايضص اجتمع من 
شرورم ؛ وتحجم دورم هدفا استراتيجيا ومطلبا جوهريا الإرتقاء بامجتمع 
والنووض به ٠‏ 


واكتشان المنافةين ودعرفة هريثم بعد أمما هأما 1اط الأعلام 5 
وعرث الرأى العام » وواأضعى اسياسات التلفة.. وصانعى اقزارات؛ حتى, 
تألى قراراتهم ترجمة فعلية لنبض الماهير وإنسجاما مع آماهم والاميم . 

ذلك أن الخطط الإءلامية إذا لم تأت متوافقة مع ظروف الماهير 
وتطلماوم وأمجفة مع إطارمم الدلالى #؛ فسمرف يؤدىي ذلك إلى ضيهد 
جسور العلاقة ااتفاعلية بين هده الجاهير ومصاذر الاتصال ء وقدينجم عن 
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ذلك حدوث هدرة فى التصديق وم نارهم بين: هذه 'الأجبزة وبين 
المتلفين عنها ء ويالتالى فإن تستطيع السياسات الإعلاءية التى تتذاول تضايا 
اجتمع » وتعالج مشكلاته أن تحةق الأغراض الى تستودفها ٠‏ 


وإذا كانت يحوث الإعلام. تواجه صعوبة بالفة فى ال.كشف عن فئة 
المنافقين نظر ا لقدراجم الكبيرة فى إخفاء حقيقة نوايام » واللكشف عن 
ايام ء ومعرفة اتجاهاتهم الفعليةء إلا أن هذاك سمات عيزة <ددها الحق 
تيارك وتعالى لهذه الفئة فى القرآن السكريم وأكدتها سنة الرسول صلى الله 
عليه و ل » وأبرزتها حقائق التارييخ » وممارسات السلف الصالم , والتجارب 
العملية - يمكن مى خلالها السكثف عن المنافقين ء لاسما وقد تقدمت أساليب 
كشف اسكذب واختيار صحة المعاومات وصدة البياثات انتحمليا إجابات 
المبحوثين وذلك قبل تفريغها وتحليلما واستخلاص النتائج الى أسفرت 
عنبا »كا أن الوحى الإغى الذى كان ببين لارسول صلى الله عليه وسلم 
هوية المذافقين قد انقطع بوفاته ولم يعمد هناك إلا الاستعانة بالله علوم 
وتوظيف الطاقات البشير ية والمعطوات العلدية لمعر تيم ٠‏ 


وقد حدد الحق تيارك وتءالى أمثل أساليب الاتصال والتعامل مع فئسة 
المنافقين 0 سواء طدايتيم » أو لدرء خطرم » وإتقاء شعرم » يأنى على رأسها 
محيص كل مأ يصدر عفوم حي لانصيب قوها حبالة 0 والحر ص والحمذر 
ملوم 0 والصير وقوة التحمل 0 و جياض عخططا,م ؛ والقضاء على «ؤام انهم 5 
ومو اجرتيم 0 أو جرادم إذا التضى الأ ء أو الأعراض عارم ع احترام 
العبود والمواثيق التى تعقد معيم . 

ويأنى تزويد اجماهير بالمقائق الضادقة والمءلومات السايمة فها ص 
حاض رمم ومستقبلهم على رأس العوامل التى قسهم فى القهناء على مذاح النفاق 


(44 س مجة اكئنة) 
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وتقذى .على الشائعات أو لات الحمس الى :سود فى جو التعةيم وثقس 
المعلومات ٠‏ 

وإذا كان القضاء على النفاق فى الحراة العامة يعد مطليا جؤهر يا للنووض 
بالجتمع وتقدمه, فإن مقاومته والقضاء عليه فى أجبزة الدعوة والإعلام وى 
متابر امك وأجوزة صناعة الرأى يصبسح أكثر أهمية» نظرا للسكانة الخاصة 
الى تنبوؤها هذه الأجوزة فى الحياة المعاصرة » ويرجع ذلك إلى سعة انتششارها 
ونوة تأثيرها . 


مصادر البحث زمر أجعه 


أولا : القرآن الكريم ٠‏ 
تثانياً : السمنة الغيوية ٠‏ 
“ثالثاً : الكتب العر بية ٠‏ : 
-١‏ أبوزكريا بحى بن شرف الندووى : رياض الصالهين من كلام 
سيد المرسلين ء د. ن.دءت ٠‏ 1 
٠‏ إسماعيل بن كثير القرشى الد.شق : تفسير القرآن العظم 00-0 
'القاهرة ؛ مكتية الدعوة الإسلامية ؛ ١ه(‏ ء ْ 
سول جابر عبد الخحيد : سيكارجرة التعلم » القاهرة » دار النرضة العرية » 
الوا ٠‏ 1 
03 ؤين الدين أبو الفرج فود الرحمن حصن إن شباب الدين إن ن أحن 
.رجب الهتبل البغدادى : جامع العلوم. والحسكم » ط ى » القاهرة » مكدية 
الدعوة الإسلامية , ٠ 164٠‏ 
ه- سعيد المغربى وكميليا عبد الفتاح : عسل كن الاجتماعى » 
دءن.د.ء.ت ٠.‏ 
ٍ + عبد الجلول شلى : الخطابة رإعداد الخطيب» القاهرة , رده 
للك  .‏ - 1 
7 عبد الحلم حنى : أسلوب السخرية فى ترآ الكريم» القاهرة » 
ا إطيئة المصرية المامة ا : 
مه عبد القادر رفوى العلوى : الدءرة الإسلامية فى مواجرة خصوه,ا 0 
:“الدار البيضاء ؛ مطبعة التجاح الجديدة, إلههز ٠‏ 
3 عبد الغفار عزيز : الخطابة الذينية بين النقار دية والتطبيقٍ » القاهرة » 
-مؤسسة الوقار, برهو! ٠‏ 


ا - 


٠١‏ - عبد الغفار عزيز : الدهسوة الإسلامية بين التنظم الممكوى. 
و القشر يمع الدينى » القاهرة.».مؤبسة الوفاء.,. م0مةة .. 
١‏ على أحمد على : أسس العلوم السلوكية والنفسية ء القاهرة ؛ مكتية. 
عين مس »)د.ءت 
وو على عحفوظ : هداية الموتدين إلى طرق الوعظ والإرشاد.ط ه > 
القاهرة » دار السكتاب العربى » 1507 . 
؟ فتحى يكن : مشكلات الدءوة والداعيءة .ط 4. بيروت . 
مؤسسة الرسالة (96٠.‏ . ش 
4 مجاهد جمد هريدى : منهج القرآن. والسئة.فى العلاقات.الإفسانية »- 
القاهرة , مظبعة الآمانة » 910/8( . 
- 6د حسن الثنرقاوى : : نحو علم نفس إسلانى : ط م الإسكندن قف 
اطيئة اأصرية العامة.للسكتاب » 4/م9( ٠‏ 
9 حب سعيد رءضان البوطى : فقه السيرة ء ط بن , القاهرة: » «كتبة. 
شباب الأزمر .98و . 
+( #ود.شاترت.: الإسلام عقيدةوشربعة . القاهرة.. دار الشرؤق .- 
مول ٠‏ 
هو جمد يوسب الركاندهلوى :حياة شساية ب (, ننج 1 بيدوت 4 ' 
دار المعرفة الطياعة والنشر » ١178‏ . 
و سيد قاب : فى ظلال القرآن : ءاج ودلا بيروت:دارااشنروق.- 
“ول ٠.‏ 


رابا :عق المترجمة : 


١‏ -شرام ولبور : أجبوة الإملام: والتغميقة ؛ الوطنية , ترجة جد قحي 
وح أبو بكر » القاهرة ؛ 199/٠‏ , 1 
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خامساً : كتب أجلبية : 


«عشاءامه:2 ل0صه إتمشط؟ . لمقطعنه 3لءأ1طعهسعا 0صهة لتجوط بطعءج -1 
دسم دهت وسمتطقتاطد2 لالت8 مهوع6 110 .وقطسدمه8 .ليم وامطءمه5 أوتعه5 4ه 
1204 


"1167 .«مقسعام0 عتاطوط : 285916 وقموع5 834 أعو8505 هرم --2 
4 عهنقم1 أه الم عللتتصوع8 . تطلعم 

عاده8 لودمءؤزه 0 . تطاءه2 216 . مللعة1 5ههلة : سسدتللة؟؟ رسروولة عق 
3 متاددو 


مدخمل إك: ٠‏ 
الصحافة المتخصصة ‏ . 
لم 
دكتور مرعى هد كور 

مقدمة: 

إن الحد لله مده وأستعينه و استقغفره وثتوب إليه 0 وتصلى السك 
خلى خاتم أفييائه وواضك ذه 

وبعسد : 

يتذاول هذا البحث الصدافة المتخصصة باعتيارها واحدة مرب مظاهر. 

* التقدم الكبير فى صناعة الصحافة الطياعية ؛ خاصة منق نهاية الحرب العالميية- 

الثائية ب حيث تعددث أشكاطا » والمؤسسات التى تصدرها , وجبورها ». 
وطرق تمويليا » وأهدافبا . وأساليب كتايتها ..٠.‏ 

فقد حولت الصحافة المتخصصة من ججره أركان أو أبواب أو صفحات. 
متخصصة تنشى بشكل ثابت في الصحافة العامة كم كبير ومتنو ع من الصحافة. 
المتخصصة الموجبة إلى جماهير بهينها ( وإن كانت تحاول جاهدة جذب غير 
ال متخصصين من القراء [ليها )كا تنوه تهذه الصحافة فى محتوأها »واستعانت: 
بالمستحدثات التهبوغرافية وبفنون الإخراج الصحق لتصل إلى أدداد كبيرة. 
من جماهيرها المستبدفة. وغير المستهدفة أيضا ‏ ولتقف فى وجه المنافسة. 
الشرسة للوسائل الانصالية المتعددة من تلفريون وراديو وضسافة عامة . 

و _كز هذا البحث على التطوى التارضخى لاصحافة المتخه صة ؛ انتعارهاء 
وتنوعبا » وجمبورها , وتأثيرها وهاه على أمل أن تتبعه دراسات أخرى فى. 
فنون السكتابة الصحفية للصصافة المتخصصة ؛ وجخرور هذه اصدافة , وللقائم 
يالاتسال فى هذا الجال. 


4 سل 


. أولا : الصحافة الطباعية من العمومية إلى التخصص 


تطورت الصحافة الطباءعية وتعددت وتنوعت بدرجة كبيرة » وأضبح 
من الصعوبة دح على المتخصصين ‏ معرفة أعداد الصحفاتى تصدر ق/الءالم 
لكن الأرقام التقريبية التى تصدرها الجوات ذات الاختصاص ؛مثل 
اليونسكر وغيره! ؛ تقول أن عدد الصضحف النى تصدر فى اعالم يصل [كى .> 
ألف صحيفة , وأن توزيعها ٠.ه‏ مليون أسخةء وأن -والى م آلاف 
صحيفة منها تصدر يوميا , أما قراء الصحف فيزيد عددمم ون أرقام توزيعها 
يكثير20 الى 


ومع تعددااصحف وتنوعرا وتذوع جمروزاصحافة أيضا وتعددواختلقت 
أهدافه وعاداته القرائية » غاصة بعد أن أصبحت ااصحافة ااطباءية فى وضع 
تسكيلى9؟ - وليس: تنافسيا ‏ أمام هجوم وسائل الاتصال الالكترونية 
ألتى تستخدم الصوت وااصورة مستفيدة منسرعة نقل المعلودة أو المديثا 
أدرجة #صل ف بض الآاحران إلى الغزامن مع الحدث نفسه لعل المتاق على 
صلة بكل مايجرى فى أنحاء الدئيا . ١‏ 


'فأمام التطور المكبير الذى جملْ وسيلة , كالتلفزيؤن مثلآا تتفوق 
على الصحافة فى تقديم ماجرى وثقله إلى المشاهدين فى متازطم أظة وتوعهء 
كان لابد للصحافة أن تغير من طرق أدائها وأن تتكيف مم معطيات الفنية 
الحديئة للخروج من مأزفها هذا وامحافظة على جمبورها الذى أصبجالتافزيون 
3 على سبل المثال ‏ يحتل المركز الآول فى قائمة اهتهامات الآغابية مله ؛ . , 


0قنه 8 دمي ,* 21 فال ةتتددل 1دط610 , 0ه لاتععلة .0 مؤمة هس 1 
9 ,5 1983 * 


(الثاق ) ععدد ؛غ ( القاهرة . الحيئة المصمرية المامة اسكتاب : بإمة)) تصن د + : 


سنو- 


وبالمعل » استعادت الصحافة الطباعية من ثورة التقئية » وطورت 
فسا فى الات مكنا 3 والظياعة والتوزيع » واستغفث - فى معظمها- عن 
الطراعة الساغنة وبدأت تتعامل مع اجمع التصويرى وأجوزة الكومبيوتر 
المبريمة علي صغدات الصحيفة أو الجلة والتى تتلق موادها من وكالات 
الآنباء والمر اسلين والمندوبينمياشيرة وتعرضها على شاشة صغيرة أمام الممرد 
المسثبول فى المركز الرئيسى لطباعتها ليحذف أو يشيفك يشاء دون ودق 
أو جمع للحروف الرصاصية الساختة . 


وهذا التطور السكبير فى صناعة الصحافة وضع الصف نفسمها فى مثافسة 
شديدةمن جائيرا عل القارىء » ووضعالقار ىء فى موقف المفاضاةوالاختيار 
وهذا بدرره أدى إلى أن تبحث الصدافة عن طرق لجذب القراء ور بطوم:ها 
خاصة بعد أن فقدت ‏ الصحافة ‏ مركز الصدارة فى يال الإخيار « ووجدت 
المؤسيمات الصجفية أن الحل يكن فى تغير داخل الصدف فسا نيت تتجول 
السحافة مرب المنافيية على اير إلى المنافسة على التحليل والتفسير 217 
والموضوعات التي تيع الإهتهامات الخاصة بطبقة معيئة أو فثة مبنية أو يال 
مخصدهى بعيئة . | 

وأصبحهذ! الإثيا ع لفئة أؤطبقة أو خصض »ارثباطامةبادلا بيندورية 
1 عديئة و بين نوعية معيئة - ولو قليلة نسبيا ب رن القراء ؛ نضيق فيه شدة 
إلثافسة من جافب الصجافة العامة وفرض الاخثيار من جائب القراء ٠‏ 

ومن فنا. ازداد الاهنام بالصسافة المتخصصة ؛ وأدى هذا الاءنام إلى 
مزيد من الإصدرات المتخصصة وإلى التوسع فى نشر مواد متخصصة يمية 


()) النرث ل ٠.‏ عستر ( تحرد ) » دليتل الضكفى ف العام الدالث » ترجمة: كال 
عبد الرووف ( التاجرة ااد افدرلية اانثى والثوزيم حنهذا )غن ١غ ٠+‏ 


بوك سد 
الصدافة العامة اتلبية للا مهام بوذ |:اللون دن الصحانة الظياعية(1) 8 
؟- مفروم الصدافة الماخصصة : 


مع #قدم النشاط البشرى فى الجالات النوعية الختافة وشيوع التخصص 
فى تلك امجالات ؛ أصبحت الصحافة المتخصصة عجالاتها المتعددة وصورها 
الختلفة مثاية قنوات دبط التخصصات العلمية والهبنية وبين المنتسبين إليبا أو 
هواتها من القراء »كا تستخدم الصحافة المتخصصة أيضا لتبس المه-ارف 
وإشاءانها على تطاق جماهيرى , بالإضافة إلى اعتيارها أداة عيزة للتعلم الدائم 
فى عالاتها0) . 
وهكذاو جدت الصحافة تفسيا مطالبة بالقيام جود دائم للتأقزهع التغير 
المستمر فى أعاط حياة قرائْها » وهذا المجرود الدائم جملرا تتنافس قما بينها 
كصحافة طباعية تطالع جماهير ها بصفة دورية ٠‏ 
فالصحدانة العامة والعاملة تتخذ من اتخصص مدخلا لقَر ئها حيث تقدم 
نهم معلومات. يتعذر الاهتداء [ليرا على شاشة التلفزيونب فى صفحات أوعية 
هنا : صعافة ال”طفال وصفحات الشراب أو الصسافة المدرسية أو الجاءمية» 
,وصحافة المرأة أو الآسبرة . واصحافة الاقتصادية » والميثيتوغيرها منصفحات 
'أو أركان أو ملا<ق أو زرايا خاصة بالإذاعة (المسموعة و مرئية)رالفديو» 
.والاغئية » والطب:الشعبى ء,والعلوم » والسياحة .. و صمافة أوقات الفاغ . 
.ودخات هذه الصفحات فى مثافسة مع الات الدورية عن .طر بق اللواد 
«المتخصضة الجمعة على صفحاتها ,لدرجة أن بعض :لصحف أصبيجت تداك 
:ايلات . على الأئل ف الأعداد السرم أو اللاغة هذه الضف م«ضدوثا 
وإخراحا . 


0ك 


(1) طشلشء النقد السيم) فى (القاهرة الحيثة الممعربةالءامة رويد 
يلال يرن باجامعى السبصيفة الثالية ( لقاهرة »ذار الءارف فلدة ضيه ”7 : 
(؟) بير البير » مرجع تنابق سن 2 * 


سد و ع 


والصدافة المتخصصة فنوعت هى الأخرى وتعددت وأصبحت تقدم فى 
مستو يات متعددة يمكن حصرها فى ثلاثة أنواع , على الندو التالى : 

١١‏ ) مستوى بخاطب القارىء العادى » وبقدم عادةٌ فى صفدحات تنشر 
مواد متخصصة يممة فى أشكالمتتوعة بالصحافة اليومية أو الأسيعية العامة 
( جرائد ومجلات ) وهذا التوع من الصحافة لايخاطب جمرورا بغينه» وإنما 
يحد فيه القارىء العادى عبر الصفحات المتخصصة زادا شرع هوايتهر يشكل 
ملامح ثقافته ء 

(ب) مستوى القارئء متو سط الثقافة أوصاحب هواية ٠عينة‏ أو رغبة فى. 
الاستزادة والمءرنة فى فرع معين من التخصصات ااملءية أو الإبداعية أو 
المبنية أو التروصحية » وهذا الذنوع من الضحافة يقدم فى : 

ه الصدف اليومية ١ال:ظمصة‏ ؛ مثل . «لاجازيت 5 بلوسبورت 0 006 
وه الرياضية )0( 0 

ه الصحف الأأسروعية المتخصصة ء مثل.: د المسلدون»(ه) ف « الذورء(0). 

و « الندؤة الرياضية »(ه) :- : 


)١( '‏ فادرق أبو زيد » الصسانة المتخصصة وط ؛ ( القاهرة عالم السكتب دوه 

عي و وإجلال خليفة أماهات حديئة قق أن 1 تعجر بر د امح درط ١‏ (للتاهره 0 
داد الإنسان اللو س م1 ٠‏ 

© لاجازيت دياوسبورت : صحرفة رواضية مدرت ف إنطاايا ايا عام كم وتعترو 
الصحيفة .الرياضية ال.ومية الأولى فى :أؤربا الآن ٠.‏ 

(ه) الرياضية : صدرثت فى جدة. بالسمودية فى الأول من أ كتوت ححة| وتنتى 
أول صصيفة:رياضية عربية يومية ‏ ' 

م( السدون صدرت فوجدة ف | إدء ٠ه‏ 4/؟/ وها( إسلامية أسبوعيةن 

(#) النود : إسلامية أسبوعية ء صدر ه_ددها ما الأول اكه | انكلزهه 
لنال ةسل مقزها التأهرة ٠‏ 1 

(») النهوة اارياضية :كانت ملسقا السمفة ١‏ قير ( م رست أسبوفية 
عند ١/1/6‏ 164-14 ]م/م كه سيفة رياطية مستقةه , 


سس يووا ل 


الات الأسبوعية أو الشعررية الخ صصة : وهى مجلات لا جمرورها 
الثى يتتابع تخصصاً دماء فى الدورية التى يطالعرا بانتظام » وهذه 
الدوريات وإن كانت متخصصة إلا أم-ا لا تدخل فى إطار ( تخمض 
التخصصى فبى أقرب إلى تقديم المادة المتخصصة بشكز عام وثفافى أكثر 
من كونما مادة متخصصة بجرور متخصص . . ومن هذه الجلات : ١‏ الثقافة 
العر بية » السعودية الشورى ٠‏ 


© مستوى القارىء المتخصص ء وهذا الذنوع من الصحافة يقدم مادة 
متخصصه ورور متخصص ء .فانحتوى الذى يقدم يدخل فى إطار ( تخصص 
التخضص ) أى التخصص الدفيق منحيث المادة وطرق عرضها ء ويتحصر 
جمبور هذا المستوى من الصدافة ف المتخعصين أو أعضاء الطيئات العلءيه 
أو المينية أو الإبدادية التى تصدر هذه اصحافة أو تشرف عليبا أو تيد فيها 
صوتها المعير عنها ؛ ومن الصموبة جذب جمرور جديد إلىقراء هذا النوع هن, 
الصحافة , ححيث أن المتابمة هنا تحتاجقدر! من المعرفة التخصصية .. ونأشر 
هله المطبوعات ‏ غالبا شبرية : مل مجلة « شمر » المصرية ‏ أو فصلية : 
مجلات (فصول) المصرية المتخصصة ف النقد الأدنى » » و(اايحوث) العرائيه » 5 
و (الدارة ) اسعودية وغيرعا ٠.‏ 


والصحافة المتخصطة » عستوياتها الثملاثة» تسعى إلى الانتهار وجاب. 
مزبلك من القراء » وبالتالى زيادة تأثيرها 8 

ورغم #سدد فدات الصحافة التخصصة .وتنوهرا وانتشارها إلا أنه هن 
الصعوبة وضع مقروم عدد جامع متافع للها لكية كن وضع إطان عام 
. يحدد ملاعم الرئيسية على النحو التالى : 
:2م ضفحات دورية مم تم بتخه ض شاءل أودئيق كر تنش فى عدانة عامة بفكل ٠‏ 
0 متخصصة ة كرس صفحاتا للتخمصض الشامل أوالدئيق» 0 


0-0007 


ترط جمرور التخصص وبمهره وستخدم الفذورروتب الصحفية :المتمددة 
(كتارة واحدة ) للوصول إلى قراتها وخدمة التخصص وتوسيع قاعدته » . 


؟ ‏ أهنأة الصدافة المتخصصة : 


عرف الإنسان . عبر تاريخه الطويل » طرقًا متعددة الإعلام المتخصض 
قبل ظبور الصحافة الطراعية بزمن طو يل ٠‏ . ورغم ما يذكره بءعض اأاؤرخين 
عن وجود دافة متخصصة قبل 'الميلاد فى صورة قوش على الأحجار جل 
فيبا ه يتاح » أخيار انتصاراتالفرعون المصرى الآ كبز لتوزيعها على الخنوزه 
وظليعة ال.كام2© أو فصورة ( اللهوايات الكبرى )التى أصدرها الروغان 
فى مسرعندما ائلو ها( أوفى الؤسائلالبدائية مثل: قر ع الطبول م« و[شماك 
الثار » والمناداة وغيرها . إلا أن هذه العمليات الإعلامية لا تقدر ؟ نحت 
«سمى الصحافة عفرو مها العلنى الحديث ٠.‏ 1 

: بداية نشأة الصحافة المتخصصة فى المالم‎ ٠ 

رغم مضى زمن طويل مئف اخترع جوتثير بخ » فى القرن الامس عشي 
الميلادى » آلة الطباعة » إلا أن ه-ذا الفن ‏ ااطباعة ‏ قد تطور فى ماله 
الآولى ببطء فق-د بدأت الصحافة بمعناها العلمى ( كضناعة وسامة وجوور ) ” 
فى القرنت السنأ بع عشر عددد مااظررت بأندوثيسيا عام لل م حيفة تحمل 
الهم م2 دعق متتمسوكق 1 مدالة [خبارية موجبة إلى فو ظق هش 3 
المند للشب قية الحو ,لندية2؟) ثم و الى صدور صحف صغيرة فى دوبل متعددة » 
وكاب لك اصحفب فليا مو جة بأؤضا إل جهو مغير وخاض وعدد ٠.‏ 

(1) مود الجرهرى » الحرر المسكرى [لقاهرَةء دطر العارك ره 1) سن عو ' 

(؟) ممرد جيب أنو اليل ع صضافة فرنسا. في صر ( إقامرة مؤحسة سجل 
المرب رين ) سي 18د لاكاء 


+185 مج تع موه مللتصعلة .6 هلام (3) , 


لس إرء /ا سم 


ومع التطور فى الجالات التلفه » وخاصةفى لمجال العدى عظبرت الحاجة 
إلى ربط أغضاء:هذه الجالات والمستفودين مرا بعضوم. بالبعض الآخر » 
ودبطها عجالات تخصصائمم واهتياماهم وأنعطتهم » ومن هنا بدأت بجلات. 
متعددة فى الظبور د وكائت الأسيقية فى هذا امال اليجلات المتخصصة فى. 
العلوم 3 وردجع ذلك لمدة سات »6 : 

- ارتفاع ممدلات النتماط العلمى » وعدم نحو المعرفة العلمية أو شيوغبا: 
الاحقة هذا النشاط اثأءرفى العلمى ؛ ومن أصيحت الات العلمية ضرورة 
وأرضا خصية لتيادل أوجه هذا النقناط بين المتخصصين . 

تأ كيد الأسيقية فى حال الاتراعات والا كنثهافات العلمية ؛ فقدساعد: 
ظهور الجلات » وتسجيل الاختراهات على صفحاتم! ٠‏ فى التخفيف مر 
حدة المول الطبيعى إلى التكتم قبل الحضول على براءات الاختراع أو حق. 
'الاستغلال التجارى ٠‏ ّْ 


أصبيح للمجلات الملمية الفضل فى إتباع الغلماء وسيلة أخرى غير 
طريقة الشفرة وروروررخ العلمية النى :كو ن من جملة تعلن عن | كتاف جديد 
أو اتياعيم - العلماء ‏ طن يقة [ يداع خطابات مغلقة مؤرخة لدى الجعيءات.. 
العلموة تتضمن فكرة جد بدة أو أحد الاختراعات التى لم ثر اأثور بعد ,., 
فتعددت هذه الات وتنوعت يتنوع الأأنطة العامية . 

- مظاهر الاختلاف. بين نوعيات الإنتاج الفكرى , فبننها يوكن. 
الاهتام بالفنون والإنسانوات على الدكتب » نخد أن العلوم تعتمد أساساً ف 
نشرها على المقالات الشورة فى دوريات متخصصة ومحكة . 


(ى)جالميدو زء آاق الاتصال ومنانةه ‏ ترجمة حشءت قاسم ( القاهرة الركن ! 
المرى للسيصافة ) :ذء ص عء؟ 


وف فرنسا بدأت أو الجلات العلمية المتخصصة ف الصدور عام 58م 
حيتث صدرت جلَة وررووقع ع0 لقطنده1 كأرلدورية تم بذشسر الا كنثءافات 
العامية وعرض المكتب » و بعد ذلك بثلاثة أشبر أسى هترى أواد نرج 
وتسطدةرى.) أمين اجلمية الملمكبة فى إنجلتا أول ججاة علمية بريطائها 
قم ةمهم سوم" لممتطه هه لاط كشرع لنشر الا كنثافات العامية الحديئة » 
ثم تعددت الدرريات الخلية المتخميصة مع التطور والتقدم ف فروع العلم 
الختلفة» فلو ذظرنا إلى مجال فرعى من الات العلوم "؛ وليسكن عل الغدد 
الصماء على سجيل المثال » لوجدنا أن البحوث المثشورة فى هذا المجال فى مائة 
وما ين عاما قيل عام ه4١‏ تعادل من حيث العدد البحوث ال مأورة فى سئة 
أغوام فقط يمد عام 1001 ء ' 


والتهدد والتفنوع ف الدورياث الملمية المتخصصة لايمنى حال من الآ وال 
أن هذه الدوريات افتصرت بصفة أساسية عل المتخصصين فى مجالاتها ٠‏ بل 
أدى تنوعبا وتعددها واستفادتها من الجائب التقنى إلى تغاب الس التجارى 
على كثير منراء حتى ارتفءت أصوات متعددة تناد بوضع بود طهذ! الفيضان 
المستمر من الدرريات المتخصصة9؟ , 


ومع التنوع والتءدد فى الدوريات المتخصضة:ورواجيا على مستوى 
واسع : نوءت الصحف ( البومية والأسذوعية ) أيضا فى محتوى ماتنشيره ' 
قلبية لاهئهامات القراء قدر [مكانائها ؛ فى الات مستمرة منها للمخافظة على 
قرائها وااوقرف فى وجه المنافسة الشرسة: لاوسائل الانصالية..الأخرى 
بمؤئزائها الصوئية والبصرية والتى تقدم الحدث فور وقوعة . 


وف أحا بين كثيرة تقدمة بالتزامن مع وفوعه - بالصرت والصررة 
ووجدت الصحافة الطباعية أن الحل الآسامى لاخروج من أسر المنافسة ٠‏ 


(1) الرجع السابق ص 8".. 


اك 


والحافظة على التفوق فى جوانب أخرى غير الإخبار هو الاتجاه إلى لتحيل 
والتفسير و التعمق والتعليق على يجريات الأمور وهذا ممثاأه تقديم «برراث 
وأسباب ومتائج ماجرى (إضافة إلى ماتقدمه كامير | التلف ريو نأو ميكرفون 
الراديو ( ف انة سبلة ومبسطة يفبمما القاريء العادى ... ومن هنا ولت 
صفحات الصحيفة أو الدورية الواحدة إلى بموعة صفحات متخصضة 
( باستتناء الصفحة الآولى فى الصحيفة العامة ء والغلاف فى الجلة المامة ) لما 
أقسامرا المتخصصة”2© التى يقوم عليبءا متخصصون يحمهون بين موهبة 
التخصص وهموهية الصحافة , بالإضافة إلى المتعاو ين مع هذه المفحات 
المتخصصة من السكتاب المصاحفين والاتفاقات والركالات المتخصصة » 
لترويدم بما بهم جمرورها عرضا روايلا وتغسيرأ : 


٠.‏ بدأ يةالتخصصى الصحافة العر بية: 


بدأت الصحافة فى أغلب ‏ الدول العربية عند ظروره.ا بدايات شبه 


م#منطقتلطه5 مومهمة216 صذ 1625م سه ,مسملطومكظة طومتنه (1) 
.نو “2 1918 : :0 .]2 .1 رتعططءط لمعمدقة ,لآ ,ير 


لمهم و<ود أعداد الصحرفة اختلف الؤرخون حول تاريخ صدورها ,٠‏ فيذ كن 
جمود نماض أن المدد الأول منها صدر فى مك من أغمطس و0١‏ م » بِينا يذكر 
أحرد حسين الصارى أنها صدرت .لا من الشهرنفسه » أما صلاح الفرئ البستاففي ضكر 
أن تاريخ صدورها هو 16 من أغسطس من الشهر نقسه +٠‏ انظر : 

مود فياض ٠‏ الصحافة الأدبية فى معير ( القاهرة » الجهاز الركزى السكتب 
الجامعية والمدرسية 1555 ) ص ٠0‏ 

بع اعد يه للعاري اراح فرافر الي الضرية امام 
السكتاب ب/ةل, ) ص /اع + 
- صلاح الدين اليستاق » (الصسافة الفرتسية فى مصر) صحيفة (الاخبار) اللصر . 
اللكة 


عهلي/ا سد 


متخصصة بالمفروم العلمى للضدافة المتخصصسة ( مادة متخصصة » يقوم عليها 
متخصصوؤنء لهرور ‏ أغليه ‏ متخصص ) وقد كاأت البداية فى هذا الجال. 
لاعحافة الآجنيية فى البلاد العر بيه » إذ بدأت هذه الصحافة متخصصة بور 
مدد وءهءروف . ٠ ٠‏ تأول صحيفه ص درت فى اليلاد العربية كانت 
مخمريظ ,رآ هة تمدهت هنآ التى أصدرها القائد الفرسى بو ثابرته فى معر 
أثر حلته عليها واحتلاها عام ,وباو لنشر أخبار الجيش وتتقلاته 
وححرويه » ؟ أصدرت الجلة الفرنسية فى #هر أيضًا عيذ .نة أخرى بام 
وسمقنمم رمم وقهه وو لتسكون ١‏ صفحة للآادب والاقتسساد السياءى » 
م0 عتسددمءكار0 كك معتووواشة تمدعرول وكات تصدر مقل اأصحفة 
الآولى باللغة الفرنسية » بالإضافة إلى بعض صفحات تطيع بالاغة العربيه 
وتاشر أمثال لقان الك م وتفسير بءض آيات اقرآن المكريم وقصائد. 
ركية دأبعللى كتابتها كراد تجيد! للقوات الغر نسية وذ يلا لءدوها 
التقليدى : إجاترا 1٠٠١‏ 


وبعد رحيل الخلة الفر فسية بأ كثر ممرن ربع قرن » صدرت ١‏ الو قم 
المصرية »كصحيفة حكوهية سسنة 1884 انشر الآوام والاحكام وأخباد 
الأقالم. 4 وفغام م1 درت « الجريدة العسكرية. » أثناء حروب مد على, 
في الشمام وثلتها عدة ف عسك رية أخبرى 35 

والصحف الما بقة كلها كانت تخاطب جمم-وز! معيناء» وطارشالة مخددة 
تتمثل فى إعلام فئدة بعينما جر وات الور » سواء كانت هذه الذثة : طيقة 
الحكام والجيش م كانت هذه الصديةتين لغ نصية أو اأصدف العسكرية 
الأتخرى أو غير الفسكرية . . 

ويحانب هذا الاو منااصحافة »كانت هثاالضدافة العامة التى طبخت 
بلون أدى منذ ظوورها ء ومن يتأملالصسافة المصرية أو العنامية فئذ متاضفنة 
القرن التاسع هش >د تلازما بين الصحافة وبين الآدب على ضفحاتها > 


نه هرا سم 


لدرجة أن الصحافة كانت مآة حقيقية هذا الآأدب وللحياة الفسكرية بصفة - 
عامة» فقد ظورت دف متعددة فىثوب أدى » حتى الصدافة غير المتخصصة 
فى الأدب مثل مجلة « يعسوب الطب » الى صدرت عأم 527 م ظهر أههامبا 
الواضح بالأدب : شعره ونثره ٠‏ وذاع صيت دوريات كثيرة مثل روضة 
المدارس » متذ صدورها فى 18 من أبر بل «لء وأصبح التعلل بالاهتيام 
بالآادب فى حالة عدم الامتهام ب4 كأساس لإصدان دودية ‏ جواز مرود 
الحصول عل موافقسة المسئولين فمندما أراد سلم تقلا ( اصحاق الشاى ) 
إصدار حرفة فى مصر بأسم ) الأهرام ) كتب فى طلب الإذن أنهء يقصرها 
على البرقيات التجارية والعلية » ويذثين فيبا تف من السكتب الأأدبية والعر بية " و العر بية 
وبءض قصائ الش.عر » ولن تتذ.اول « المسائل ,البو ليقيقية » على ترخيص 

اصحيفة ليصدر أزل هن منبا فى مدينة الإسكندر ذة - سيت و/1088/6 - 
بامم ( مقال الآهرام ) ثم تنتقل بعد ذلك لتصدر من القاهرة ٠‏ 

٠٠‏ وهروبا من التضييق الذىأصاب الصدافة والصحفوين الشاهيين أنيجة 
بعض مواد قائون العقوبات الذى صددر ف الديار العثهانية عام جهم:”9؟2 
شبدت مصر غجرة عدد كبير من الصحفيين الشاميين إليباء وند كان ط.ؤلاء 
المباجرين تأثيرهم لسكبير فى اضحافة وتوجبائها » سواء على مستوى الصحف 
والمجلات التى أصدروها أو الصدافة الأخرى التى استنفدت اسكثير من 
طاقاتها فى معارك وردود ونزاليات مع هؤلاء الصدفوين وصصفرم ٠6‏ 


ؤءئ_دما انتقلت مجلة ) المفتعاف ال من بيروت إلى فهر عام وذخا 


: دار النوضة امربية‎ ٠ إحسان عمكر » نعأة السسافة السورية ( للقاهرة‎ )١( 
٠69 وا )اس‎ 
صدرت ف بيروت في الأول من فايو 84/5 لصاحبما الموريين : عقرب‎ )6( 


صررف (1889 -1350) دفار عر (5هم؛ - 1هو؟) وانتقات إلىالقاهرة ك 
ده4؛ ل يمل اللغة ) 


ياست 


أحدثت جدلا واسما ومعارك صتفية متعددة استمرت حتى توقفت عرت 
الصدور عام بومورء رغم إعلائها أنا «١‏ صيفة علمية لا تتمرض للاياحث 
الدينية والسياسية إلا من ياب العلم » فقد كانت نجد فى حياة الأور بين مثالا 
يحب أن >تذى يه راغبو النوضة » وتناقضت بشسكل أساءى مع توجبات 
المفسكربن الإسلاميين أمثال : الأفذانى وممد عبده وشهد رشيد زضاء وقد 
تصدت طا بشيدة صدافة الانيجاه الإسلاى ‏ ومنها ( المؤيد لاشيخ على يوسف 
متذ صدورها فى الأول من دإسمير و81 » و (الإسسلام) جيل لاجد 

. الثناذلى الأزهرى » و(المنار) هذمز ‏ نحمد رشيد رضاء و(الحياة) وقها 3 
.امد فريد وجدى » و (اطداية) -٠‏ لعبد الدزيز جاويش ٠‏ 

٠.‏ وإذا كانت الصحافة المتخصصة قد ث-ددت فى مصر فى ثلك الغترة 
ويتخاصة:ضّحافة الإنجاء الإسلاى وصحافة الآدب ‏ فإن الصحافة العامة 
قد تقلوت بشكل كبير بءد الاحة_لال الإنجازى لليلاد عام لدملا م لليجة 
القيود والتعسف مع الصحافة. والصحفيين عند ذا لهتهم السياسة الماءة أومنانشة 
أغور الاستقلال .. . 


ش فنى العقد الآول للاحتلال الإنجليزى لمصصر صدرت عه صحيفة ومجلة» 
ما . عو صحيفة عليية وأدبية وفكاهية , بينها م إصدر دن الصحف العامة مؤى 
ثلاث عشرة صحيقة فقط » أما ماصدر ف العشير سنوات.السابقة على الاحتلال 
فقد وصل إلى .م صحيفة عامة أو سياسية وثلاث صحف أدبية وعلمية90) : 

وقد كانت الظاروف الننيانية المتردية فى أغلب الدول افر بية فى صالح 
الصحافة النوعية » حيث وجد الصحفيو نف امعد عن السياسة المياشرة مخرجأ 


ع عام هحمل ٠١‏ كانت فى شكل ءلة ويكتب على غلافها ( جريدة )» العهم اداع 

الفاهم وحديدها فى ذلك الوقت بالنسية لمطبوعات بشكل عام ٠٠‏ :3 
)١(‏ سا عزيز » الصحافة المصعرية : وموقفها من الا-تلال الإتجايزى » شل ة 

السكتية العربة ( القافرة » دار الكاتب العرنى للطياعة والشر م؟ ١‏ ) عي 1١‏ * 


- باءرا سه 


انهاه ءن دارة القوائين العامة وق انين الصحافة ألقيدة لهسم » وبينهاكانت 
الصحافة العامة #نقاض ونتوقف ء 1 الصدور أو تصادر أعداهاء كانت 
#لصحافة الذوعية تتخذ من لافتأنما غير السياسية ستار! لعمابا ٠٠‏ 

ففى مصر ذوعت المطيوعات وتعددت على الادو التالى 0 

أسائية » إصدور مجلة (الفتاة) الشورية فى" من ثوفير مهم ١‏ للبنائية 
عند ثوفل لتكون مفتتما لإصدارات «تعددة فى هذا الال .. - 
١‏ مدرسية » بصدور جّلة 0 المدرس.ة ( فى الثامن عشس من فراير 14 
صما كا هل ٠ ٠‏ 

أدبية » بظوور مجلة ( المنظوم ) فى منتصف أوفير 5م12 .. 

ثم توالت المطبوءات فى مثل هذه ايحالات وفى غيرها . . 

وفى المغرب العرى تنوعت الصحف من ححيث التهاءانها (:فرسية أوهربية 
3 منطفة النفوذ الفرئسى » وإسبائية فى «نطقة الذة-وذ الإس.انى عنطقتى : 
.سبتة ونظوان » وإنجلير فى طنجة ) وقد بدأت الصحافة فى البلاد باأصحافة 
فى البلادبالصحافة الأجنبيةعندما ظبرت صحيفة (المتحرر الآفريق) الأسائية 
إلا أن بجلة ( سنان القلم لتنبيه وديع كرم الآدبية الي أصدرها اسيدعد امارد 
إن أحمد بن سودة باللغة العر بية وكتها بالخط الفارء.ى فى .؟ من ذى الحجة 
يلف ه سان ليل م ) تعتسر اليذاية القيقية للصحافة المتخعسة هناك 
فى ( جلة أدبية بستأنش عطالعتها الآديت ويطلع بها على كل مط غر يب » 
.ؤيكقف بها عن حال صدر منه الذل الصتراح ء'ويقمع بها من أرادالآب 
عزوم كصا حب « السءادة » وتلميذه ١‏ الدحداح 5 إلى واتخذت هذه اغخلة 

: (١)ذين‏ المابدين السكتانى » الصدافة الثربية وتطورهاء الزْء الاول (المذرب 

وزادة الأنباء ؛ د مك ص 1١18‏ » « دديع كرم اقدى قالتالخبلة أنها عغمسة لتذبيهه 
هو صاحب جزيدة ( السمادة ) ااتى أصدرتما لصفارة الارنسية ل طنسة عام رجام 
(5١وؤم‏ ) الترويج للائجاه الغر امى فى ايلاد .أما تفيذه و الاح داح © أوو 
:2 نعمة الله الدحداح » الباق الأمل وصاحب صصيفة ( الفجر ( 7 


0-5 0 


من بلاغة اللغة العربية وفن الشعر واستبواء المقامة وسائل اقاومة اسحأفةة 
المولية للاحتلال الأجنبى بأنواعه فى البلاد . ١‏ 

أما فى شبه الجزيرة العربية فقد صدرت يعض لصحف مث ( ضنعاء ) ف 
الين؛ و ) حجاذ : ولايتى سالنامه سى )(ه) و ( شهس الحقيقة ) و ( القبلة ). 
و (الفلاح) ء أما أوليلة فى الحجاز فكانت ( مجلة مدرسية جر ول الزراعية). 
لمديرها المسئول هاشم المعربى وص درت فى مطلع شور رجب 118 
لفان شال مم( كجلة ١‏ قنية زراعية تجحارية صئاعية تضدر أول أسبوع 
من كل شير ©(09) . 

وهكذ! , تنوعت الصحافة وتعددت ثتيجة ظروف كثيرة , وكان هذا 
التذوع والتعدد مجرد [رهاصات أصدافة نوعية تقدم مضامين خاصة موود 
خراص لهذه الصحافة أثرها الكبير فى إشاعة التخسص على مستوى القارىء: 
العام كثقافة عامة . 


(»)م تسكن صحميفة بالممنى اسلةينى لاساية فوى كتاب دور رعمى موىمماومات. 
وإحصاءات عن البلاد » ويحرر بالانة التركية ».ثم كانت جر بدة (حجاز) أول مسيفة 
بالمنى الحقيق المسانة ,... وصدرت فىم/١٠/وه- ١١/78‏ /دعقام و#رت 
بأقغتين المربية والتركية . 

() عمد عيد الرحمن الشامخ » نشأة الصسافة فى ال لمك المربية السمودية ط 09 
( الرئاض دار الملوم للطباعة والتثير : 7٠14ه‏ - (يرو! ) صن لم١( ٠.0‏ وذكر 
:العرى غرضن اغيلة قائلا « وعا أننا دخلا فى ذور-اثرراءة الخحديث وعزمنا سناد 
الاتكالعلى الله أن فى هذه الحرفة حقها عاملين بالئيات السكرعة والأحاديث الشريفة 

“؛دالة عد الاوهام بالرراعة والفلاحة »قد شبرعنا في إصدار محاتناهذء باسم ( مملة 


جرول الرراعية ) ٠‏ 


سا ء/ - 


لما كان من الصعب على أية صحيفة ‏ عيما بلغت إمكاناتما البششرية 
والتقئية 5 أن تقدم صورة مكاهلة لهذا العام( 0 وافارا لتذوع القراء 
واءتلاف در جات ثقافتوم و أهنماماتهم » قن البديوهى أن يبحث القاريه ‏ قيل 
اإقداءه على شراء صحيفة ‏ عن إجابة على السؤال التالى : 
3 ماذا وله الصديقة بالنسية لى 60 : 
.ديتع القراء وأسئلتهمتتدوع الإجابات » وبالتالى:تنوع الاختيارات 
ونقيجة طذا التذوع فى المراء واختياراتهم واهتّامانهم و«طالبهم هن"صحافة 
الطباعية » فإن السحافة نظل دائماً تبحث عن الجديد وما مال أهمية لآ كير 
لأسية من القرأء حتى مثل المطيوعة جزءا من اهنيام القاريء :والارتياط 


٠ 5‏ * وى 


: انتشار السحافة المتخيدة وازدهارها‎ ١ 

ال انتشارها ف العام : 

تقول أر قام التوزيغ أن الصحافة اإغامة بدأت تتقبقر أمام الصحافة 
'الذوعية الى تلبى . رغيات واهتهامات فئات وجماعات متنوعة , فى الولايات 
المتحدة الأريكية تصدر ١٠6‏ صحيفة يومية » يصل جموع توزيمها إلى 
وملادهمدن»ة أسخة يوميا وعرام صخيفة أسبوعية أو نضف أسبوعية » 
على الآفل - م1 لاف ججْلة عادة أو متخصصة ء وأن الغألءية العظمى من 


ستيه انلع يبه .لآ ) 71679 دلأقمذ عه : بنتاةمصفظ دممصمهن 03 (1) 
3 مم ( 19774 : وووعط لممعدمك 

:20 3 ,قسكتلع آه أعهة عط1 ردععطاه سه دغأفكاقوة ,15 لعومءآا (2) 
١‏ 5 .م ( 1982 : .0 مطفتامه2 «دمللتسعققة .لا .2 ) 

.21 ) 226013 عا لتق مسدتتقمهاملك ,دمقسطمل : 4٠١‏ 4أهده8 (3) 
.ن .م ( 1979 : قطومط ولط20 لله هدجم 


بك رع ايه أ 


هذه المطروعات تتوجه إلى جمرور نوعى( لدرجة أنه لاتوجد مطي.وعة 
تأشايه مع مطبوعة أخرى فى عتوى ما تقدمة» فكل ضيفة أو 4ف لمةا 
اهنمامانها وعجالاته! و بالتالى لها جروره' المتابع لما ؛ خامة ف المطبوعات. 
الدورية غير اليومية9؟والتى تتوجه [فى قرأء نوعيين طم أهتمامات أبداعية 
أو نوعية أو مبنية خاصة . ٠‏ 


فى دراسة : أجريت على توزيع الدوريات فى كل من الولايات ااتحدة.: 
وكدند! فى ؟؟ نوفير >ببه؟ أنضح تفوق الات النوعية على انجلات الماءة 
فى التوزيع7؟)حى عله وروز 3-5 الإخيازية العامة وذات اث شورة كل للية -_- 
نقرقرت إلى الترئوب الرأبع عشر بالنسية لأجلات :الأكثر انتمارا! :: 

وفي الاتحاد السوفيرتى يصل عدد الصحف إلى ما يقرب من ١٠٠٠م‏ #ديقة 35 
منها م" صيفزة مركزية »و.1١‏ صميفة على مستوى الجمروريات » ومةو. 

)00 ل يتيك 

00 2 309 .ص .م وغثه .مر (كو) للفصولة ..ن مزه" 

2( همع همسأ ائ0ه غمنتسصةيهةة1! رههلة8 .]2 لعففسظ معلءعاهة .0 .97 .27 
.8 .2( 1974 : وت#طفتلطد برسقرنتده6 صككوع8 و.8 .1 ) .© 2 وصمناعه00«ص 

وقد جاء تريب اللجلات من حيث زبادة التوزيع على النسدو التالى : 


7 


وتوزعها مؤر١امرو|‏ أسخة 1337 

ه #«همورازهلمطا « ممع درردل مسق 

د الالإراءارة م2 عنطمه:03؟٠6‏ عدم مواق 

ها م مسارم 0 ماعمتن وانسدة 

7 لاد 4كيم يا 0 نان بللليليدا 
2 


ها إكحررس ١ه‏ 9 2ه قعسو8 رمام 


وهكذا ؛ حتى تأنئ علة ( تام ) فى الترتيب اآر رابع عشر بتوزيم 1١‏ رعاغر» 


أساطدة ع تلبها مجلة عاموبنة«م عدي العامة والإخيازيةي يتوزيع حداف 
لسخة .الا 


اماس 


صويدة ة للضوا<ى ؛ والصحف الأخرى مطبوعات أوعبة للشاطق واصائع 
و المنقآت التعليمية200. . 

أما فى [يطاليا فتتفوق الصحف النوعية على الصحافة العامة » فصحيفة 
د لاجازيت ديلوسيورت» الرياضية اليومية وزع مليون نسخة يوميا » 
ومليون ولصف الملوون نسخة في عدد يوم الآثنين عن كل أسبوع لتفطيها 
فعاليات الدورى فى أوربا وهى بذلك :تفوق على الصدف المامة فى [يطاليا 


وأشبرها هدق دللقة ميمتيجون ( هن أاف أسخة 6 للمسمن5 هآ ( 509 
ألف نسخة ).0 ' : 


١/؟‏ - إنتشار الصحافة المتخصصة ف العالم العربى : 7 
إذا كانت الصحافة العر ببة قد بدأت عند ظرور شيه متخصضة ؛ نداصة 

ق يجا لات الآدب اأعرف : : اشرا وشعرا لدرجة أن 1 تأمل له يركا لك 

جاء فى بدايتها - كن اعتيارها عرد وسيلة المشر أدب" عبرب ” ينا فإن هلم 

الصعدافة قد :مددت وتنوعت » وأصبحت الدورياب . الذوعية والمتخصصة 


ممما تتفوه صناعة وتوزيعا .فى دالات كثيرة _ على الصحافة الشاملة 3 


ففى دول الخليج العرتبية ( الإهاداذ العربية المتحدة ء البحرين ؛ “المهاكة 
العربية السغودية » الذراق » سلطنة عان» قطرء التكويت ) يصل جوع 
الدوريات الى تصدر بها - رغم أن بعض هذه الدول حديئة عبد ااصحافة 
١لابا‏ دورية ؛ ما بين صعيفة أو جلة أو نشرة » يوعية أو أسووعية أو اماف 
شررية أوكل شهرية أو ربع سثوية أو نصفث سقوية أو حواية :. 


)١(‏ سلوى أبو سمدة ‏ السسافة ف الاتماد سو تى ( أنأهر © » دار المواف 
المرف همة١‏ )عن ٠. 7٠١‏ 


25117 11217 عنمعهوعزة ملآ ,]2 دقوع طوعة ع1 رطومظ مذ سعبزان؟1 (2) 
5٠ 8.‏ 1979 :. وعدم , 


7# ليا لب 
ورفم هذا الم السكبير من الإصدارات الدورية فى هذه الماطقة , إلا 
أن الدوريات العامة منها والتى #خاطب القراء على اختلاف أعبارم 
واتجاهاتهم لاتتعدى ١م‏ دورية باللخة العربية و76 دورية بلغات غير العر بية» 
أما الدوربات الأخرى - وه الغالبية العظمى (170) فبى دوريات نوعية 
متخصصة تثوجة إلى جرود عدد ومءروقف أسييا(١)‏ , 


وف مصر :تزايد ‏ أيضا ‏ عدد الدوريات الذوعية والمتخصصة وتفوق 
عل عدد الدوريات العامة » وتقول إحصاءات الدوزيات التى تصدز من 
مرة إلى ثلاث مرات أسروعيا ‏ ولمكنها هنتظمة الصدور ‏ أن مص نا 
دورية من هذا النوع » فى حين أن عدد الدوريات المتخسصصة. ها وصل 


١(‏ ) دليلافدوريات الخليجية الجارية وط ١‏ ( الرياض » مركر التوثيق الإعلائ 
فول الللييج العربية / مكاتب الربية العرى فدول الخليبج / الأمائة السامة لياس 
التماون فول الشليج الدرية :م4١‏ 3ه / ههذا ) ص 7٠5١‏ وما بمدها.. وترتيب 
نوعيات هذه الدوريات من حيث المدد على النسوية الثالى : 


٠‏ دوريات دينسية ( إسلامية )9 ١ج‏ «ورية بالنة المرية ع بائة ١‏ ج 
٠‏ « اقتصادية : لم « « « ١‏ «« 
٠.‏ « غاصة بالتمليم م سم «ط ها« «<١ ١‏ 
٠‏ « أدبية : ام « «ه « هه 
٠.‏ «خاصة بالتملمالجاممى : ١‏ «ط « « ١‏ «« 
٠.‏ 8« طبية :60خ" « « د« 5 ل 
. « علوم :76 « « 3 ؟ «« 
. « عالمعسكرية ‏ : (١5‏ « « « - اده« 


ويستمر تناقض أعداد. اللزرءات فى التخصصات ذات لاقرائيسه غير الرئفعة 
الشائمه تدريميا . 


سالاب 


وا دورية(١)هذ!‏ بالإضافة إلى الدوريات المتخصصة غير 'اارسمية الى 
وضعءت غلى لافناتها أنها ( كتاب غير دورى ) للافلات من شرط السول 
على ترخيص بالصدور ء وقد انتشرت هذه الدوريات ويصفة خاصة فىجّال 
الآادب ووجدت لطا صدى طييا خاصة بين شياب الآدباء 35 


وف الجزائر ست دوريات عامة وهو١١‏ دورية متخصضة ت#فوق فى 


موزيعها على الدوريات ألماعة .. 


أما فَالمغرب فتوجد :ره دورية عامة وه؟ دورية خاصة29., 

وتتفوق الدوريات المتخصصة على الدوريات العامة من حديث التأئير إذا 
عرفنا أن أغلب الدوزيات العامة تنشر مواد متخصصة جممة على صفحائها 
تفذوع ما بين المأحق الدورى أو الراوية الثائية والدورية أيضاءرتعتبر حاور 
جذب حوور متفرع يجد فى الصحافة الدوزية ‏ هن طربق هذه الم-واد 
المتخصصة ‏ ما يشبه هوايته أو يربط بتخصصه ويطلمه على الجديد والهام 
بشأله .. 


(1) عبد الءزيز شرف » الاعلام ولنة الحضارة , سلسلة «وكتابكع ء المدد مل 
( القاهرة » دار الممارف : /ال8! صن يرع .. وتتنوع هذه الدوريات بين مخسصات 
عتل: . :اسفة وعلم نفس ( 44 دورية ) وذنون عسكرية (/20 ) وزراعة ( 2١‏ ) 
وآلياب ) وأدب ايلا وأطفال )( ودورءات تتناول أ كثر من فرع 
ولسكن بشكر ..خسس ومتعدق (00) . 

(؟) مرعى مد كور » « دراسة لفن التتحرير لمح فى المفسات الأدبية » » 
مأجستيرٌ : غير منشورة ( التساهرة , كلية الاعلام يجاممة القساهرة : ١٠4وز)‏ 


عى م4 وما يقدها . 


إلا د 
م ب فدات الصدافة المتخصصة : 

: من حيث الشكل‎ )١1( 

١ )‏ ( آ مواد متخصصة جمعة تاشر ف الصحافة العامة ) إوءية أو فين 
ترعية ( فى عدة أشكال إصفة دورية ثابدة 0 على التحو التالى : 

0 الماحق الثابت : وقد دكون دورية هذا الملدحق بصفة بوعية ١‏ دنا 
الرياضة فى معيفة الرياضة ) السعودية ؛ و «١‏ الجزيرة الرياضى ء فى صديفة 
(الجزبرة ) السعودية » أو فشر بصفة أسبوعية 0 0 مادق الأريماء « الثقافى 
فى ) المد لة ( الممعودية )و شر المادحق داخل العدد فى صفدات ع#ددة نت 
اعم د مادق 30-8 يكون منفصلا عن الصحيفة 2 وتسكون عفدا الماحق , 
فى اماس العادى للضديفة ( 5١‏ -م؟ م © مم6 - 1ن مم )- 1 و أتزمن: 
ذلالك فى دالة صدور الصديفة فى مقاس حتاف عن اماس العادى للصحف 
العاذية ويوزع وزوويرورع:- وقد إصدر الملحق فى مةقاس غتلف عن الصحيفة 
كأن رصدزر ف ماس الصحف التصهمية 111 ميل ملحق 0 الأريماء” 2 عن 
حيفة ( المد 6 أوفى دبع المقاس الءادى لاصحيفة مثل ٠ادق‏ صيفة 


( الندوة ( الندوة الرياضية 55 قبل أن يتحول إلى صديفة أَسدوفية م:"خصصة 
بالاسم هسه . , 


5 القسم الثابت 5 وهو عبادة عن «واد وتخصصة اشر دوديا بلكل 
ثاوتء وبيكون القسم الثابت فى صدوره من عدة صور.تيها لاهتيامات |اضحيفة 
ومستواهاوجورها وأوع البخصص كا بل : 

1 -.اأصديقة المتبخصصة و.‎ ١ 
٠.٠.١ قث ااركن العأ بت آل لواب المتخظص ص الثابت‎ 
والمساحات ااصحفية السابقة ( الملجق|الصحفة|اركن) الو ادااتخصضة‎ 


أدسدت جدودة عل الصحافة المعاصرة !ل عرفتها الصدافة م:ذ بدايتبا فصورة 


وإس سا 0 


أو أخرى :حت أنه مكن القول أن تخصيص ساحات للمواد ااتخصصة 
لتاشر دمة فى الصحافة يمتير البداية الحقيقية لاصحافة التخصصة و اعمل هلى. 
أشنرها على مستوى جاهيرى فعلى سبل المثال » قبل أن تصدر أو علةنسائية. 
عر بية متخصصة ‏ مجلة ( الفتاة ) عسسام لقخام ند نوذل - كانت ججلة 
(المقتطف ) قد بدأت قبل ذلك بمشر سئوات تنشر ر كنا متخصصا الارأة 
وأطلقت عليه اسم ( باب تديين للتول 50م 


وقد نوهت المواد المتخصصة اجمعة المشورة )3 الصحافة العامة بدك 
دورى » وأصبحت :شكل ملامح عض الضحف » ووصل التنافى فى تقديم 
الأو اد المتخصصة در جة جمات دض الصحف .سدم ملاحق أو صمحات 


٠١... متخصصة‎ 


(1؟- مواد «تخصصة يممة تنشر فى الصحافة المامة ( يومية | غير 
يومية ) بشكل غير ثابت » ونا نتيجة ظرَوْف أو مناسبات جءات أضايا 
متخصصة تب بشكل طارىء » وتنشر معالجأتها بغيدا ع نالضفحات ااتخممة 
ليحتل الصفحة الأولى أو جموعة صفحات متتالية » وتكون عمالجة هذه 
القضايا متناسية طرديا فع حجم القضية وأهميتها : وءن هذه القضايا ماهو 
طارىء ؛ مثل فوذ الرواتى المصرى نيب محفوظ يائزة وبل حبث “احتل 
هذا الذي الآدى ما نيت صحيفق ( الأهرام ) المصمرية ( وااغر قالآو.ءط ) 


٠٠ 1950/2 إجلال خلينة » مرجع سابق‎ )١( 

.ه ظلت صحيفة ( الخهورية ) المهيرية تعتمد في توزيعها فترة طويلة على الرياضة» 
وتعددث اللاحق الرياضية التخصصة فى اأمسافة القاقة » ووصمل الاءتام بها إلى 
إصدارما وميا( بدأت صصيفة « أرناغى » السمودية تقدم ماسقا رياضيا يوميا 
ماونا ابتداء من ولاك ٠‏ ه وبستها صسيفة.م ال+زيرة » للسعودية ) ولالالو 
صحرفة عامة ‏ علية أو دواية ‏ من صفحات أو أكثر للرياضّة م ولادال والاقاساد, 
والسياسة وغيرها ٠.٠‏ 


ل وللات 


السعودية222. . وقد تمكون القضايا مءروفة مسبقا وخطط لتغطيتها وانتقأت 
من الصفحة المتخصصة إلى الصفحات الأول لتتناسب التخطية الصحفية لما 
مع أهميتوا » مثل.جوائز الملك فيصل العالمية فى الفروع اغختلفة وااتى "وزع 
ملى الفائزين ساكل عام 

و بالإضافة إلى هذه المواد المتخصصة المجمغة هناك المتابعات الإخيارية 
المتخصصة الى تجد طريقها ‏ فى أحايين كثيرة - الصفحة الآولى أو الداخلية 
غير المتخصصة .. 

(1) ع مواد متخصصة تنشرها صعافة متخصصة ( مف ومجملات ) « 
وهذا المواد ‏ على تعدد أشكاطًا الصحفية ‏ فى تخصص واحد شامل » وغير 
دفيق فق الاغاب 0 عيث يتناسب مستوى مضمون المادة المنشورة مع 
الجموور الأساس الموجبة إليه المطبوعة ٠.‏ 

ومستوى المادة المتخصصة للتى تنشر فى ديفة أو بجسلة متخصصة 
تكون أر فع مستوى وأكثر تخصصا عن المواد المتخصصة التى تنشى 
الصحافة العامة » حيث أن جمرور الصدافة المتخصءة معروف وعدد بشدكل 
تقر يبى 0 ولديه معرفة بالتخصص ومتابعة له أود- عل الآفل. 5 اهنهام به ٠.‏ 

وتضم هذه الفئّة من الصحافة : 

لصحف الوومية أو الأسبوعية أو .صف الشورية أو الشبرية 
المتخصصة .. 

- الات الأسبوعية ونصف القهرزية والشرر ية المتخضصصة .. 

وعتوى.ما تقدمة هذه الصحافة لايخاطب جروورا متخصصا ذقيقا المكية 
تخصص شامل عمد لهقاءدة فرائية من ا متخدصين ومنهو اةالتخص ص وغيرم. 
من أصاب الثقافة عمناهأ الشامل ٠٠‏ 


: يكام‎ ٠» » «الاهرام » و «الشرق الأرسط‎ )١( 


تاللا 
)!1 ( - دوريات متخصصة تقدم «ضمونا تخصصما دثيةا ( #خصص 
التخصص ) وقد تعددت هذهالدوريات فى الات متعددة باغو ع التخمصات' 
التى ثعين عنها » وتم هذه الدوريات بالصفة التحلياية والتفميرية لتخم نس 
كوسيلة ربط بين المتخصصين وبين اجال الذى ينتمون إلية ( فقه | تفسير | 
اتصال|طب|د يكور ما).. 
وعم بعض هذه الدوريات بالعناصر التيبوغرافية كوس_ائل إإضاح 
لمضمونه المادة ؛ فى <ين تحجم دوريات أخرى عن المط العلبى الك ما 
بدخطلرا ف دائرة االكتاب العلمى أكثر كثر من كونها صغافة متخصصة . . 
' (ب) فئات الصحافة المتخصمصة من حيث المضمون : 
تننوع فمات الصحافة المتخصصة من ححيث محتواها ومس اكز الاهنيام فى 
هذا انحتوى فىكل فئة على حدة ؛ فإذاكانت هذه اضحافة « لاثمثم مسوى 
بالطبقة الاجتهاعية التى تعير عنها أو الفئة المرنية التى تخدمها أو بالجلة الذى 
تتخصص فيه غ22 فإنها تتذوع بتنوع وتعدد الفئات أو الطبق.ات أو امون 
الثى تعر عنما داخل التخصص نفسة » ومن هذه الفئات : 


الصحافة الدينية : 
ويثمهد العالم تعددأ وتنوعا كبير بن فى الفئات الذوعية لهذا اانوع هن 
الصحافة ء خاصة صعافة الاتجاه الإسلاى والصحافة المسيسية , قد أدى عدم 
تحديد مفووم د الصحافة الدينية » إلى عدم الدقة فى تصنيفات «تعددة ط-ذه 
الصحافة » خاصة وأن هذه المقاهيم تختاف اختلاداً كايا فى ب.ض الأاحابين 
من دولة إلى كر ْ 
. ففى مسر يستخدم مفروم « الصحافة الإسلامية » للتعبير غن « الصحافة 


)1 فاروق أبوزيد » مدخل فى عل الصسافة ( التاهرة ؛ عالم السكتاب: جه‎ )١( 
٠ ضَ 4لا‎ 


71/4 حم 


الدديفية » » هذه الصدافة انتى تعا جم أمور. الحواة انطلاقا من التعاليم الإ لامية» 
وهناك هرة كاملة بينبا وبين الصدافة العامة :مئطأةا وث و جبأوغاية ...والمال 
نفسه فى أغلب الدول العربية والإسلامية الأخرى .. 


أما فى الحملكة العربية السعودية فيأخفْ مغروم د الصحافة الإ لامية(#) 
بعد أشمل إضم ما يصدر داخل البلاد من #افة » على أساس أن هذهالصحافة 
تصدر فى دولة إسلامية » ويقوم على إصدارها مسلمون» وتتوجه ‏ كل 
أسامى - إلى جموون مسام ٠.‏ 

وى الدول العر بية تصدر أعداد متذوعة هن الصحانة الدينية (الإسلامية) 

ءا للمرحلة العمرية وجبة الاصدار ) حكومية |حز بية|أهلية ( والتدوجه 
الفمكرى » وتقوى بدور كبير فى حل الآمور الحهانية انطلاقا من الماليم 
الإعلاءية » وترفية أهتهامات الذخاس قبل تبوتها 2 وترجع بذور هذه األصدانة. 
(ه) تحمس القأءون طِي للصسانة السءودية فى اعتبار أن الصحانة لأتى تدر 
بالمماكة صدافة إسلامية , وء:دما مصس صديفة وما» صفحة دينية متشمهصة تطلق 
عاها « صفحة الفسسكر الينى 6 » فى حيق برنذن آلذرون مصيص مافحة أو أكثر 
للدين باعتبار أن « شهولية الددين ‏ الإسلاى ‏ موجه فى شثون اللياة » وأن «أأية 
ححاولة الحصر الموضوع الينى فى صفحة أو ا كثر هو حجر على نشاطاته اللذى عتد إلى 
كل أموز حياتنا » انظر 

عد عن اده دكلة إلى القارىء » ؛ جل ( اللة) المودية » المدد 
دوع ف هدلت 14( ؟كلع/خمةا ) شت ٠‏ 0 

*. والرآى السابق نفسه تأخذ به صديقة (الرياض) للسعودية , ففى سؤال وجيه أغد 

الباحثين لأحد سدراء للتسرير : فى السسيفة ءن السيب فى عدم وجوه صفحة ديليدة 
بالصدرفة بالرعم مناعماماتها الختلفة ء قآل فر الحرير :د عا أننا عون وميا 
مسل فليس هناك داع لاضفصة الدينية » . انظر : 

- حسن إبراهم الغبريف ع الصفصات افبنية فيالصصف والجلات الس.ودية ويمث 
مكل للماجستير » غير منشير ( جامءة الإمام مد بن سعود الإس_لامية ,.المهيه العالى 
اللدموة الإسلامية بارياض 1ه.4زه)ص ؤم. 


إلا 


فى صيغتما الحديثة - إلى صعيفة ( العروة الوئق )(©)الى أضدرها فى باديس 
جمال الدب الأققاتى المدير المنسمول ومد عبدة (الخرن الأول).. وقد تأخر 
ظرور صعانة الانجاه الإسلاتى على مستوى جماهيرى فى اابلاد العربوة لسجبين 
:رئيسين » هما : 

. الاحتلال الأجنى لمعظم الدول العربية » والذى أعاق ظرور هذا 
الذو عْ من الصحافة لدرجة ة أن 7# متعددة ذات ائجاه إسلاى ' تصدر فى 
أوطان أصايما وإنما صدر فى امنفى (8© .. 


٠‏ ظبور الصحافة فى أغلب اليلاد العربيةشخاصة فى مصمروابنانو سوريفب 
باتجاهات غير إسلامية لأشاءوين المواجرين إلى مص فرارا هري القوانين 
المتعسفة فى بلادثم 5 

وتشبب الدول العرببة فى السئوات الأآخيرة تنوعا كبيرا فى: الصحافة 
إلدينية المتخصصة » لدرجة أن دول الخليج العرى وح_دها تصدر يمسا إلخ 
دورية دينية (إسلامية ) متقدمة فى ذالك على الفئات الأخرى لاصحافة 

المتخصصة©©,. 


)2( صدر عددها اللأزل ف الخامس عشر منحمادى الآولى .م ه فيل من 
مارس يهم م ) واستغرث 16 ٠‏ 

0 من هذه الصف : 

د العروة الوثق : وكانت موجبة أساسا ضد الاحتلال' الاخليزى . 

منير الشرق : أصدرها لي الذايآق ( بالاغة الفرنسية:مم بالاغة العربية كان يكتبه 
له )كأدل : حريدة آصدر فى جنيف بسويسيرا تدافع عن الشرق والشرةين » وعد 
دبع قرن فى المنفى عاد التاياتى ليلاده قبل الحرب: الماك يبه الثائئة وأصدر صسيفة بالاغة 
المزية ف مدر . 0 ١‏ 

الأمة المربية طمعه ههغةاة دنآ : أسدزها م مكيب أرسلان بالإشتراك مع 

إحضان الجارى بالاغة الفرأشية ف جنيف بسوسيرا » واستمرت <ق نشوب الحرب 
الجالية الثانية , 


مات 
صعافة الاهتام الإبداعى : 


وتضم هذه الصحافة عدة أنماط داخل التخصض الإبداعى » منها : 

٠‏ الضحافة الشاماة المتخصضة فى لون من ألو ان الابداع : الأدب|الفن| 
الفسكر .. الخ ٠.‏ وتظم هذه الضصافة عدة أماط من الكنابة واخل مجال 
التخصصس وتتوجه هذه الصحافة إلى رو ر كبير نسبيا عن صافة ااتخصص 
الدفيق أو ( مخصيص التخصص ) 06 

. صوافة الإبداع الذوعى : وهذا الذو ع من الصحافة المتخصصة مكابه 
الات المتخصصة حديثك مخصص اجلة صفحائها لاون واحدد من أنواع 
الإبداع وتقدم عض ماذجه ‏ قديما و«ديئا 0 ونقد هذه ااتماذج وديم 
آراءات متمددة وأخمار وثضايا خاصة ذا النوع هن التخصص » ومن 
الآمثلة لحذه امجلات : جلة ( الشمر ) مجلة ( المسرح ) مجلة ( القصة ) مجلة 
( فصول ( النقدية وغيرها ٠٠‏ وجرود هذه اجللات فلل تسبياو أكثرتخصصا 
وارتياظا بالمجال الذى يتابمه . . 

ضافة الأطفال : 

وتقوم هذه الصحافة عل د الفن البصرى ف المقام الآول . إذ تعتمد على 
السكلمة المطبوءة والصورة والاون فى تعبيرها عن الآفكار والحقائق .0 
وتتنوع هذه الصحافة المتخضصة تيعا مر ادل النمو النفسى لتطور شخصية 
الطفل فى مر جله الختلفة (2) : الطفولة المبسكزة (+و ن + س:وات) ومرحلة 


)١(‏ هادى نان الحب ».صحانة الأطفال فى العراق » ساسلة (در اسات) ٠‏ المدد 
5 (الخوو رية المراقية » وزارة الثقانةوالفنون » دار الرشيد النشرةا؟١)‏ صا 
(8) يطلق ءلىهذا التقسم و فج أديكسون هون والقى ركز فيدصاحيه علي 
عو شخصية الطفل فى إطار المجتمع اللدى يعيش فيه وأسماء العو التفسى الاجتاءى » 
على جانب ( الأنا ) خلاذا لفرويد القدى ركز على جانب (اذو) فى شسصية الفسرد ٠‏ 


افا 


الطفولة المتأخخرة (5- ؟1 سئة ) وهرحلة المراهقة (:19 - 18 دئة ) وكل 
مرحلة عبر ية لطا حافة من جر ائد ؛ ومن بين كدف الأأطفالاللاصصة ار حلة 
الطفولة المبسكرة هموتمج منووزيج رون ااتّى تصدر فى كاليفورنيا منذهام: كمام» 
ومن الصحف المخصصة الأطفال فى مرحلة المتوسطة خيفة وج1 مده 
الأمريكية » ومن دف الأطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة صثيفة نكز1ه 
الطولئدية» أما المراهةقون قلرم صحفوم الخاصة - ا 
الأمير يكية وغيرها 52.. 

أما بجلات الأطفال فتتذوع تنوها كبين! من حيث الحتوى ؛ ولسكن 
رغم هذا التنوع الكبير فى صناعة المجلات فإن ملاتا العربية المخصصة 
للأطفال لاتراعى المرحلة العمرية أن توجه [لييم ولا اخدف:ن إصدارماء 
وتعتير - فى أغلبها ‏ ترجمة نصية مجلات أجنبية للأطفال أو عرد تقليدها » 
هذا رغم أن هذا الأوع من الصحافة ليس جديد! على العرب منذ أن أصدد 
رفامة رافع الطوطارى أول جلة من هذا النوع يسم ( روضة المدارس 
الممرية |0 

صحافة الأمرة 0 

وتنتوع هذه الصدافة تنوعا كبير | حسب جمرورها الذىئوجه [ايهبشكل 
أسامى داخل حيط الآسرة د وتشمل عدة أنماط ذات اهنيام عام أوخاص.. 
وقد بدأت فى هذه الصحافة فى العالم العر بى عام ؟لخخام عجلة ( الفتاة ) اتى 
أصدرتا فى «صر هند ثوفل » وإصل هدد ما يصدرءن هذه 'ضحافة الآن فى 
اليلاد العربية ب؛ يجلة من بمو ع:الاصدارات التى عرفتم هذه اابلاد ورصات 
)١(‏ هادى نات الحيق ع مجع سسأيق » ص0 . 


ووع#فعقط) ) : مهمقآاتط جه عمأسممة11 ,دودلمقطءقظ .1 عصردة (3) 
1-9 .م ( 1983 : ممتاعموعقم «ومورطلظ موديعسم 


() صدر العدد الأول منها ق م1 من أبديل الما م وكانت محلة عامة توجه 


.اهتامها الأول لاناشئيق أبتاء الدارس ء 
ر5ع - عملة الآخة . 


1/877 ع 


عه علة 412 ومل! باضافة إلى المواد المتخصصة اانى تنشير في الصدف و الجلات 
العامة والتى يخاطب الآسرة ٠.‏ 


العسافة الطلابية : 


وتتقسم إلى فرعين رئّيسين هما الصحافة المدرسية » والصحافة الجامعية » 
وقد 0 ت هذه الصحافة (خاصة الجلات) وتنوعت ولاقت تجيماً كبيرا 
من الوزارات واطيئات لأعنية يالتعليم فى البلاد الأتلفة » وقد تصدر هذه 
المدافة عن مدرسة أو قسم على أو جامعية يأو عن مؤ سات حكومية أو 
ذور نشر خاصةء أوكصحافة مجانية ( إغلائية) . 


الصحافة الرياضية : 


وصتل هذه الصدافة ١‏ جرائد وعجلاتمتخصصة ؛ ومواد رياضية ممة 
تذشسرها الصحافة العامة ) مركز الصدارة :وزيما وجب ذيا للقراء» وبعض 
وله المطيوفات تودع على «هستوىو دولى متفوفة فى ذلك على الصدافة المامة. 


وتتنوع هذه الصدافة بين متحصضة با مءنى الغامل للتخصص » ر بين 
صحافة نوعية متخصصة بالمعنى الدفيق للتخصض :.كرة قدم ‏ فروسية ٠‏ 
سمياحة » صيد ؛ ملاكةء جودو ء مصارعة » “نس ٠‏ كرة سملة 0 
وكل رياضة من هذه اللعيات لما جبورها . 


وه #-دد الصدافة المتخصصة وتتنوع بدرجة كنيرة اصروب حهرها 
بالزسية 0 وتخصصما » والاوفف العام » والقراء؛ والمصدر, والطاببع 
العام » والمضمون» والميف 8 وفيد ذلك فن تقسيات متعددة لها 9) , 


)0( سرد محمد جممه , « عناس_ية ميو قرن على السدانة »© » صحيفة 2 
الأوسط » المدد سرو/ومء رلك إحموة1 ء سراء 


[9 تود أدثم , فى عالم الهلة ( التاهرة » د ٠‏ مكان نشر 46و ) صاكةة 5 


الال 
الها : جمرور الصحافة المتخصصة 


إذاكانت الصحافة المتخصصة ثمرة مبأشرة للترا م المكتى الم رفى وثلبية 
للاهتهام القرالى الايد ودف تعميق وما بعة الخ مس الذوعى 0 فإن بداية 
الاهتيام بالتخصص ف الصدافة جاء ثتيجة ع وأمل متعددة منها : 


)١(‏ اتيامات أحناب هذه المطبوعات . حيث تسكون هذه الإصدارات 
.- فاليا صدى لاهئهامات أ.| 5 فجملة يوميزه ع8 156 ( أوسع 
.هللات الشمور ية فى العالم والتى تصدر فى وم طبعة و10 لغة ويزيد ثراؤها عن 
ماثة مليون هى تعبير عن (همامات صاحا مموترو؟ ؛غزي مم وملاحظاته 
حول أم المقالات التى أطلع عليها ورأى تقديم دلخص لاء فكان صدود 
هذه الجلة فى الخامس من فيراير 099» . 


وفكرة مجلة إخبارية مثل مووز جاه تنيجة. تجربة ممطقدة مع زميله 
معد .8 يروج فىإصدار صعيفةيومية مدرصية فكانت هذه الجلة الأسبوعية 
الشبيرة منذ الثالث من مارس سمو( وحئى اليوم9؟ ويجلة ( شعر ) اللبنانية 
عدى لأشكان يوسسف الخال وأدوئيس بانجاهرما القوى المزى ونزوعيما 
الشدرد إلى التغرب .٠٠‏ وهكذا . ١‏ 


(ب) شخصية رقؤساء التحرير وثفافاهم وانتماءاتهم وموجراتهم ء فعئدما 

5 عون حسئين «يكل إصديفة ١‏ الأعرام ( وجذب إليبا من المثقين : لوبس 
عر ضكحرر أذ للقسم الثقافى ء وجيب عحفوظ الروان ليب ذأ الكتارة 

ككاتب معروف وزائد المسرح العزبى #وفيق اكيم كان تعييزا عن 
.شخصية رس تجرير الصحيفة الذى أن يطمح إلى جعلبا دصرت د«صر» 


1 و« رماث .68 و88[50 2١‏ اعقفسظ ولعتلكت .87 (1) 
8 مم,.ةثطآ (2) 


نفدي 


تمثلا بصحيفة وومبم مد الثى كانت تبدو وكأنها (صوت بريطانيا )22 
وملحق ( ألوان من القراث ) بصحيفة ( المدينة المنور ) السعودية ( والذى, 

"صدر عددها الأول فى الثامن من شوال 60 ؟ؤه بإششر أف'الدكتو رشمديمقوب. 
تركسةانى ولا بزاليصدز أسبوعيا حتى اليو ) هو فى يله تعيير عن شخصية 
المشرف وا#رر الأول له . 


( - ) بعض الظروف الطارئة من رقابة مباشرة , أوا-دتلال أجنى ي«طال 
القوائين أو يفرض أخرى معطلة لاصحافة بشكل مياثشير أو غير مباشر»؛ أو 
قوائين خاصة بالصحاقة وتتعسف ضر دها وذلك كله يلجىء الصحافة إلى 
التخنى تحت ستار التخصص من آذاب أو فون أو فكامة » فى حين أت 
التوجه الأسامى طذه 'الصحافة يكون سياسيا فى حقيقته رغم ستار الرمز أو 
أو عدم الوضوح أو الإعلان عن المدف20 5 


روز الصضافة المتخصصة : 


يلعب الخبور ف العملية الاتصالية دورا لايمكن أن نمتيره سلبيا » فيج 

. أن القائم بالاتصال يؤثر على الجمرور ء فالجخوور أيضا يؤثر «لى القائم.بالاتصال 
وتثار التساولات حول العلاقة القأئمة بين القائم: بالاتصاك وبين اوور 9" 
ونؤ كد دراسات ارود أنه من الصمو بة تحديد التأثير ومدآه وذوعيته بالنسية. 
لقراء الصضحف , حيث أن دراسات التى تعتمد على أرقام توذيع المطروعات. 


مطاتولآ 114 رد000.آ ) 2283595 عط[ا 042 205623 لدي سنتمهلة 1 
4 .م ( 1685 : قامه8 أعاموه 0- 
2 0( مرءئىَ مد كور )أن عرد صفهات الادب فى الصصانة المميرية 5 رهم اله- 
ماجستير غير منشورة ( جاممة القاهرة » كلية الإعلام ٠.ىة‏ 1 ) ص و7 ومابمدها ٠‏ 
(©) جهان أخد رغق ١‏ الآسن العلدية لنظريات الإعلام ( القأهرة دار الفدكر. 
العرىف 191037 ) ص 20153845 ٠‏ 


5-5 ١ ناه‎ - 

نم تعطى تاج دقيقة خاصة وأن المطبوعات أصي<ت فى م المتخضصة 
حتى العامة منها وإن اتجاهات الجبور وميب وله القرائية من الصعب, 
تمحديدها بدقة : 

ففى دراسة قامت بها عشير صحف يومية اقليمية كيرى فى فرأسا حول 
قرائية الصحفء جاءت أمم النتائج موضحة» أن قراءة ا'صحيفة هى - قبل 
كل ثىء ‏ مجرد عادة وأن أكش عن لف" عن القراء ما يزالوا يقرأون 
جريدتهم المفضلة منذ | كثر من عشر سنوات ( وترتفع النسية إلى حم |'أن 
هم فى سن الذندين أو أكثر من العمر ) وأن قرائية الصحيفة بالنسبة لموالى 
٠ه‏ |" يعتبر عملية استرخ[ء90© , 


والسبب السابق لقراءة الصدف لا بتطيق على الصداذة المتخصصةءفقراءتها 
ليسسن ‏ غاليا ‏ عادة أو استرخاء: فبى لاتقدم د الطزاجة » الإخبارية التى 
تدقع لمتابمتها » حتى وإن قدمتها فليست هى الآساس ونا نقترن بصفة 
أخرى هى الصفة التحليلية أو التفسيرية29 وحتى إذا كانت عملية القراء 
اللصحيفة المامة مجرد ه استرضاء» فى أغايها . فإن هذا الاسترخاء أو الترفية 
قد يقود القارىء إى أن يتواصل مع مواد أخرى متخصصةمثل مودلكاتب 
سياسى أو برناءج سباق خيل أو تقرير مبارات كرة قدم9؟ فالقارىء غير 
المتخصص قد يمد نفسه أمام مواد جممة متخصصةمنشورة فى الصحافة العامة 
وقد كنف فى نفسه أهلية لاستيعاب هذه المادة والتواصل مهبا » وهذا 
عا يواد لديه اهتهاما قرائيا جديدا .. 7 

الصدافة المتخصصة ق بعض أشكاطا إذن ليستمةهورةفةطعل ااقارىء 

(1) مير البير» مرجم سأبق» ص ؟لم <٠‏ 

0( أاحند المنازى ؛ الاعلام والنتد للفنى » سلسلة كنابك ء العدد ون (التاهرة» 
دار المارف ١98/4‏ ) ص ٠.0860‏ 1 


: دوالة .8 »؟؟ رنامقسمرة ) غده علتقصذ فدوعط قط رقممع6 للأط (3) 
(٠. 94‏ 1676 


الام - 


المتخصض ءوإنما يتسكون جهو رها فى المقام الأول خاصة بالنسية للصحافة 
التخصض الدقيق ( :يخضص ابتخصص )أما صدافة التتخصص العام ( الشامل ). 
فيضاف إلى قراثمها المتخصصين من دون أتفسيم خأ أمام مادة جد يد ةعليوم, 
قد ينجذب يعضهم لما تقدمه ويعود إليبا هرة ثائية لإعادة اكتشافها وفك 
رموزهاء ثراءتها» وهكذا . 

ويتأكثر القارىء ف #دى إقياله على قراءة صديفة مل عدمه بااتالى : 

. مستوى الضحيفة: فصحف مثل ممصن 16 رمهزةعمه6 مؤ8 لايتمدى. 
توزبعبما نصف المليون نسخهء لكن ما تقدمه واحدة متبما فى واحدة ٠ن.‏ 
صفحاتما المتخصصه له تأثيره على البريطافيين » هن قادة الرأى باعتيار 
الصحيفةين الن الصدف الجادة » أ كير من أضعاف ما تنشر صحيفة بر يطانية 
أخرى مثل ذله» مط أله دسنيد دود صاحية ال..رجه/ار؛ تسخة يوفيا 
والتى تعرف إصحيفة الاثازة أو الفضائح(0) .. 

٠‏ مضمون ما تقدمه الصجيفة أو الجلة»فليس بااضرورةأن يكوناتوزيع 
الكبير تعبير | عن ذأثر بمجتوى ما تقدمه المطيوعة ؛ وإ ن كان - حتى الآن.. 
دليلا على الاقبال عليها ومداه .. 


- العوامل التى ساعدة على انتشار الصدافة المتخصصة : 


هناك عدة ءواهل رئسية يرتفع ارنفاعبا بزيادة ااطلب على وسائل, 
الاتصال بشكل عام ومنها الصحافة المتختصصة ‏ وهى20: 


4 ,ص مئأة مره و( .68 ) ااأدقة .ن سطمك (1) 
()) عمز الخطيب » الاعلام التندويء ط ( الرياض ٠‏ دار الموم الطباعه والنشر 
والنفر :16.7 ه ١١48]‏ ) ص ٠٠١ 75١1‏ 
جيهان أحمد رشتى » نظم الاتصال : الاعلام فى افدول النامية ( القاهرة , داب 
الفشكر العرى :ف . ث ) ص ٠٠ 1١1‏ 


بايا ب 

- نمو عند السكأن ٠٠١‏ 

أازدياد دخل الفرد ٠‏ 

5 ارتفاع الطاب على وسائل الاتصال . وه-ذا ينتج عن ارثفاع دخل 
الفرد وزبادة نسبة التعلم مقارئة بالأمية وظرور حاجات معر فية جديدة . 

كا أنهناك تغييرات مستورة ف العالم . خاصة بعد اهرب امالمية الثائية. 
أدت إلى تحولات كبيرة أيضًا ق يال الصحافة المتخضصة 0 مما : 

التقدم التقنى الذى ترك بصمانه على الصحافة ٠‏ فإذا كانت الصدافة قد 
خخطت خطواتكبيرة للأمام وأصبحت وائعا موسا بظبور هقومائها من 
من ثقنية وحمرود وتوذيع 08 فإن وذه التقنية تتقدم يوميا يخطى رهيية» م 
تعد ااصحيفة ة كانت : كرد فسخ متعدده وجموو رعده وإما أصبحت 
و ؤمسسات متمددة الأثشطة » ولئا أن تتخيل قيقة مثدل ومطسنذه تطعة” 
الوايائية التى تعتير | كبر المر اكز الثقافية فى بلادها بنشاطبا المتعدد من 
كب إندارات لليجلاات والدوريات والصحف وظيهبا فىخمس مدن 
يابائية أكثر من مائة طبع ة كل يو م97 

القفزة الكييرة فى الى الراديو واليليغفريون والاهتهام الجاهيرى ببماء 
واحتلالا الصدارة بالفسية لجال الإخبارى ما جعل اوور يدث هن 
الجديد 0 0 الص.دافة أيضا قبحث عن الات أخرن غير الاكتفاء 
إتقديم ماجرى ٠.‏ 

- التغير الذى ط || تافر أيضا من حديث التهام م واتنقل والحاجة إلى 
مر فة جديدة 14 نح إلى التحطلول والتفصير وثابية الرغ. ريات المعرفية » 

وبالإضافة 5 ذلك هئاك عوا دل له تأثير هأ المماثسر فق انتشار الصدانة: 


المتخصصة , مما 0 


8 م.م مماتء 0 رنتدطاة]] سععولة (1) 


ما 

قيام الجمءيات الذوعية المتخصصة » واستخدام المطيو عات للتعبير عن 
أفكارها والتواصل مع أعضائها ٠‏ 

الإفيال الذى حظيت به الدوريات المتخصصة والمواد المتخصصةالجمعة 
التى تنشر الصدافة العامة فى صورة ملاءق أو صفحات أو زوايا متخضصة » 
هذا أدى إل أن تبحث المؤسسات الصحفية عن استغلال أمثل ط_ذ! الايجاه 
من جبة الجمرور . 

- صدور العديد من الدور يات المتخصصة عن جهات ححكومية أو أملية 8 
ليس نجارية ٠‏ بهسدف غير الربح الممادى كإشاعة ثقافة تخصصية معيئة على 
مسكوى أوسع 08 

- دعم المطبوعات المتخصصة فى بءض الاحيان» حديث تقدم ال كرمات 
دي.ا الحكومات دنا لبءض ايئات أر المؤسسات ,أو الآفراد الذين 
يصدرون مطيوءات نوعية . دف استمرار ه-ذه المطبوعات الى تسا 
فى تنمية التذوق اللغوى أو الفنى أو تنمية مهارة معيئة أوتدضيد اتجاء ممين » 
ويأخذ هذا الدعم ءدة صور ء منها : 

٠. الدعم المباشر بتقديم العون المسادى‎ ٠ 

ه الدعم غير المباشى » فى أشكال متعددة على النحو التالى : 
)١( .‏ توقير حصص مستلزمات الإذتاح هر ماكيئات وأحبار وورق 
واتصالات بأسعار مدعومة .. 

(ب) تقديم [علانات حكومية لنششرها فى هذه المطيوعات ٠.‏ 

(ج) افتناء جموعة نسدخ لتغطية ”-كاليف النشر وكقيق هامش ربج 

يشجع على الاستمرار ٠ ٠‏ 

- الاهتهام الجهاهيرى با لتخصص ؛» والذى ضح فىظوور وتعدد وأنوع 
البعيات والآائدية المتخصصة فالات المتنوعة : [بداعية ( أدب | «سرح | 
عنما | دادو | تلومزيون .. ال ) وأشرية ( نائية | أطفال |أذ ياء | خدمة | 


ولا - 


حعة أسسربة | ديكور ) وفئوية ( طلابية / عمالية| مرنية | موظفين ) دياضبين 
( خيل | سباحه | ملاكه | كرة قدم | منس | تربية حمام زاجل ) وغير ذلك 
من جمعيات 'رويحية وثرفيريه وغيرها بالإضافة إلى هواة هذه الجالات 
النوعيه والذن لاترق [مكاناتهم إلى المشا ركه و الممارسة فى هذه المنتديات ٠‏ 
وهؤلاء إشكارن نسية كبيرة منهذه المطيوهات المتخصصة التى “ير عن هذه 
الأنعطة أو تاق الأضواء علا يششكل مباشر .. و تعملى الصحافة المتخصسه 
على توسيع ذائرة قرائها بعدة طرق مئها0© : 

١‏ - تلبية رغبات القراء والإجابة على أسئلتهم فى باب أو أ كثر » وهناك 
دراسات متعددة دول مشكاة رغبات اجرور وهل تلى ده اأثرغيات إشكل 
مطان أم إعطى هذا اجمرور ما يحتاج إأيه وليس فقط ما بريد9؟ و إنكانت 
الصدافة اأتخصصة . غير اطادفة أساساً للربيح , ليست لديها مشكلة فى ذلك 
باعتبارها صحدافة رسالة ولا تقصد اجموور المكبير بتذووع رغباته ٠ ٠‏ 

؟ - نشر آراء القراء وتعليقاتهم ومشار كاتهم فى أبواب اطواة ٠ ٠‏ 

عل تنظيم الدورات والمسابقات ورصدد الجوائز المسادية والمعنوية + 
وتلتوع ه.ذه المسابقات بين جرد اقتناء المطبوءة والمتابعة » وبين كتابة 
الدراسات والإشراف على الموهوبين فى مجالات اتتخصصص ٠ ٠‏ 

إن الئةدم الرهيب الذى يثرده العالم فى الات الاتصال يمل الصحافة 
المتخصصه مدو لعن تقديم مخصصية فى جالام) حدق يقبل عليبا ارو رهرو ب 
عر عطية معالجات الضحافة العامة واتى تتزاءن ‏ فى احابين كبيرة مع 
عاجرى ء فلديها الوقت والإمكانات» والجرور أيضا .. 


)١(‏ على شاش ؛ مرجع سابق ذل" لل اللقدك 
(؟) جيهان رشتى ء الاسس الملية لنظريات الأعلام ؛ مرجع سايق »ص ملاع ٠‏ 


خاكسة 


إن طوفان الصحافة المتخصصة اعربية والواندة على بلادنا هن الغذرب. 
دليل ملءوس على تنوع اهتهامات القراء » ولا يمكن حال من الأجوال أن 
لقف برد مستقيلين طذه |اصدافة التى تلى الاهتمامات والرغبات وثتماءل 
معرا عن طريق المصادرة تارة والمشمع ثارات أخرى ء خاصة وأن المواجو 
قد تلاشت تقر يبا بصفة عملية بين الدول بفهل وسائل المواصلات والنقل 
والاتصالء فرذه الصحافة التى تلبى رغبات متذوهة : موسرق » فذووهت » 
رياضة أسرةء طفولة ‏ تروييح » وإن كانتغير مباشره فى تأثيرها إلاأنها 
تقدم الفرصة كا يقول جوزيف كلابر ‏ وهو يدلى بشمرادته أمام +نة 
العلاقات الخارجية التابعة لمجاس النواب الأمريكى عام دوو .. كذلك لم 
حسم قضية مجلات : ( شعر ) الليئانية ودورها فى إشاعة العامية فى مواجبة 
لغة القرآن السكريم ( هذا الدور الذى بدأه فى مصر مبندس الرى الإنجليزى 
وليام ويا.كوكس فى مججلة نحدل اسم « الأزهر »رقم أنها متخصصة فى اصدة. 
العامة 11 ) , 


وجّله (-وار) الليثانية أيضا وجوائزها ال مشبوهة , م مجلة ( المكااب. 
المصرى ) التى أصدرها أربعة جود فى عهر وترأس تخريرها طأه 
سين 11 .. 


إثنا يحب أن نتعامل مع هذه المجلات عن طريق الهوار لترشيدها » 
أما مقاطمتها كا يفعل البعض - فلا يلغى دورها أبدا . . فمقدما توجد 
المجلة التى تر م عقل القارىء وتلبى اهتماياته متوسلة فى الوقت ذاه : 
بالفنون الصحفية الختلفة ‏ كتابة وإخراجا ‏ فإنها ستكون دؤثرة 


الات 
ومستؤدى دوزها على أكل وجسة ء ولعءل صحافئنا الدينية المتنوعة 
والمتعددة التى :صدرها الهيئات الإسلاءية فى الداخل والارج مطاابة 
بتطبيق الأسس العامية لاصحافة حتى يصل «ضموتا إلى قرائها وتتكتعل. 
دائرة الحوار 57 


ودن الله العون 05 


هم مراجع البحكث 


باللغة المربية 4 


١ د إجلال خليئة ابجاهات عد يثة ق فن التحربر الصدف , ح زيط‎ ٠ 
. القاهرة» دار الإنسان : 989ؤ‎ 
أحد المفازى» الإعلام والنقد الغنى , سلسلة د كتابك »» عددجلاء‎ 0 
القاهرة عدا ر الممارف :ذلاةا.‎ 
[حسان عسكرء تشأة الضحافة السورية » اقاهرة . دار البضة‎ 
٠ المر بية : الاوز‎ 
أحد حسين الصاوى » فجر الصحافة فى مسر ء القاهرة » الطيئة العامة‎ 3 
٠ الكتاب : مول‎ 
, جيران أحمد رشتى , الأسس الفسكرية لنظريآت الاعلام » القاهرة‎ - 
٠ 191/8: دا الفمكر العربى‎ 
» جيران أحمد رشتى » نظم الاتصال : الإعلام فى الدول الننامية‎ - 
القاهرة ؛ دار الفسكر العرى :د . ت‎ 
مر كز التوثوق‎ ٠ ب داليل الدوزيات الخليجية ااجارية, الطبءة الأولى‎ 0٠+ 
الإعلامى لدول الخلييج العربية مكتب ااتربية اأعربى لدول الخاييج‎ 
٠. الآمانة العامة لمجلس التعاون الخايجى :م/ 6ه إخارةا‎ 
الم - زين العابدين اسكتانى » الصجافة الغربية اج اع المغرب 05 وزارة‎ 
الآنباء : د. ت‎ 
» اهما عزن ؛ الضصافة المصرية : وموتفبا هن الاحثلال الإتسجليزى‎ © 
سآسلة المسكنية العربية . القاهرة , دار التكانب العرف الكوزلء‎ 
در سعدة » الصمدافة فى الاتحاد السوفية, 0 تى؛ القاهرة دار الموتف‎ ١ عات سلوى‎ 
١م‎ : العربى‎ 


3 


9 


7 


عم 

؟1 - على سكش »ء النقد السيئماق فى الصحافة المصرية , القاهرة » اطيثمة- 
المصرية العامة للمكتاب : 9485 . : 

١‏ - فاروق أبو زيد لصحافة المتخصصة »ط و ء القساهرة » عالم, 
االكتب : كبقل ٠‏ 

4 - :فاروق أبو ذيد: مدخل إلى عل الصحافة » القاهرة ؛ عالم الكنب : 
٠. 5‏ 

16 رد أدم »دراسات فعالم المجلة » القاهرة “د مكان أشر: ٠1485‏ 

- تمرد عل الدين ء الجلة: التخطيط لإصدارها ومراحل إنتاجها » 
القاهرة ؛العرن للنشى واتوزيع :1مها ٠‏ 

/1 - مود فياضء الصلافة الأدبية فى مصرء القاهرة » الجواز المر كزى. 
للمكتب الجامعية والمدرسية, 5كولء 

١1/‏ - هادى نعمان الطيتى ء صحافة بالأطفال فى العراق » الجهوورية العراقيق 
وزارة الثقافة والفئون . 


م أجع معرية : 
١‏ - لبرت ل . هستر ( حرر ) , دلول الصدف ف العالم الثالك, ترجمة كال 
عبد اثرءوف » القاهرة الدار الدواية لاخشر والتوذيع : لحهل : 
9 - بير البير » ترجمة فاطمه # ود »ء القاهرة ؛ اليئة المصرية العامة. 
للسكتاب » بمو م . 
؟ - جاك ميدوزء آفاق الاتصال ومنافذه ؛ ترجمة حشمت قامم» القاهرة ». 
لمر كن العر بى للصدافه إدات.. 


مه 


باللغة الاجنبية : 


41162 .8 .7]آ ,008همطآ كمه 125106 5و228 دط1 ,لإلصد62 8((1 سل 
1216 

ولاماا ووصقطة تاطس «عصهومة قير صط ورعأهم عله رسعلقطعه1ة طمسدزلة سه 
8 : عظعاءط اععجولة 

18 .لآ .زر ,19أ0عنه فط1 نمه تطزتلةه109 :مقط طامل و2 202814 - 
6 : قطلموط وطط0آ2 0نده 

و,.) 3 زعطناثقعء ذه خنه مطلآ وقتعطنه 4سصهاع8 عطدع8 .1 8101634 ل 
2 : .0 وسنطنتلطدط صو زانسعمةة .لآ .از 

وطتهلآ #«8ير ,تمة1ةصعدسمل 610581 و.( 60 ) 312301 .0 صطول ب 
3 وتننة تشاع ه10 

وةزه02 7ل ,173670 5108ق1 سه : وسأاءوم186 رتمططه) سمرة سس 
7 ؛: ندددط لوصول ونتصرم ززع 

“اتدل عقنعهدوة ررلآ .[2 رقدقمع2 طوعق فط1 بطهنظ مر مسوناز]] سم 
9 : ومووط 

ملآ .]1 ,2061مبة و008طهط وققع31 قطأ 2ه عديده0 وقطلة؟]5 متاءرولة ب 
5982 لل نيلناف 

و50 قعتطان زرسععة[1نط) م20 عستعوووكلة ومهك0جقطءز8 ,12 وصرلء5 -- 
8 : صمتكماءموقة ومونطا1 سوء عرق 


قياس معدلات أداء الإعلاميين الميتدئين 


بعلم ال دكتور 
صلاح الدين عبد ا لهمي د هد 


أ كش المشكلات التى تواجه المسئو لين فى المؤسسات الإعلامية سواء 
كانت إذاعية أو صصفية» هى معرفة المستوى الحقيق للميتدئين فى ججالالعمل 
الإعلاى» ولي المقصود يهم العاملين فمجال الإنتاجالإعلاى المساعد كال 
الطباعة والفغيين ااسكبر با ينو فنى القطع والتخايف بالص ف والجلات والكتب 
الذين وندرجون تحت عضوية الثقابة العامة للصحافة والطباءة والنشرءو لمكن 
المقصود هنا مم المبتدئين فى العمل الإعلاى الذين ينحصر علوم فى الإنتاج 
الفسكرى والثقافى والعلمى كالصدفيين والمذيمين والخرجين والمصو ين ء لثم 
الذين يندزج أ ك.ثرم نحت عضوية ثقابة ااصحفيين . 

ومما يمل حل هذه المشكلة ضرورة حيوية » والاستمرار فحلا أولا 
.بأول أ كبثر الحاحا » إن رياح التغييرات ااضناعية والتكنولوجية قد هبت 
.على صناغات وسائل الاتصال » فيدأت فى أساليب نقسيم العمل التى يسرت 
الإثناج الجاهيرى فى الصناعات الآخرى . ولقد أصبمح الابخصص مصاحيآ 
'لتعاظم الحجم وزيادة اللكفاية ؛ وثما من مميزات وسائل الاعلامفى أواخر 
القرنالعشر ون كما ماعدما على عليه السلعالمنتجة فغير وسائل الإعلام وعل 
:الهر الذيسار عام إنتاج هذ والسلع القطيه كالصابون وااسيارات والثلاجات» ش 
.وزاات دولة الصحيفة الى ينتجبا شخص واحمد لتحل غالبا الصديفة التى 
يعمل فيبا المدات من الميخ صصين الذين يسوم كل واحد علوم ف إنتاج 


تنك 5 


)١(‏ ويم ل.. ديفرز وآخرون : وسائل الإعلام والجتمع الحديث ء دار الفجكر 
«المرق » القاهرة ( يدون تاريخ ) ص ١م‏ لرجمة الدك.ةور داهم إمام ,. 


م مرت 


كا غرا التخصص العمل الإذاعى20 أيضا ء وم يه-د البرنامج من خلق, 
شخص وا<د وما نفيجة تفاعلات مركبة من مواهب متء.ددة كا التجين 
واخرجين و كتاب الاصوص والممئاين والمذيعين والموسقيين» ولم سد 
المعلقون يعدون تصوصوم بأ نفسهم وإنما يقر أون مايمده غير ثم هن اامكتاب : 
وهؤلاء بدودم يعتسدون على الام.كاثات الخاصة بالشيكة هم الأخبيار 
دن المصادر>» ٠.‏ 

ويعتبر تحديد معدلات الآداء أو الانيجاز غاية سامية فى نظر الجواتالتى 
يعمل فير عد كبير منيم خصوصا العاءلون فى المجال الفمكرى التيخطيطى 
من أجل 'صالح المؤسسة الإعلامية من ناحيءة والعاملين فيها من فاحية. 
أخرى. 

مغبوم العكفاية الإنتاجية فى الآداء الإعلاى : 


والسكفارة الإثتاجية هى تقرق إنتاج إبدكارى أو مطى أنضل من 
قاحية الم والسكيف بإستخدام أفضل الطرق الإستفادة الدكاءله من كافة. 
الموارد والإمكانات : والاستخدام الأفضل لمناصر الإنتاج المتاحة9, 
وتساوى النسبه بين الخرجات ورسوئون أى المنتج النبانى » والمدخلات 
مم1 أء المتطابات اللازهة الإتاج 7 ولا يقخصر «فروم الكفاية. 
.الإنتاجية على مجال الإنتاج اصناعى أو أى مجال متصل به كسب » بل 
لأسمحب كذلك على كافة مجالاات الحياة © ويعق توفير الوقت والجيد والال. 
ق أيه مله دَنْ مس اول الإنتاج أو العمل 5 
والاستخدام الأمثل للمدضلات: هن أجل إنتاج إثكارئ أو فى 4 
)١(‏ فى الراديو والتلفزيون 2 (9) نفس الرجع ص 1 


() مصطنى أحمد عبيد ؛ مفهوم المكفاية الإنتاجيسة ‏ طيع فى أساايب دلقي 
السكفاية الانتاجية : الطبعة الأولى ‏ القاهرة (بدون ناشر) سنة 117/٠‏ ص ١1"‏ 


1 


[سا هو مووم نظرى يعبر عن النباية القصوى الى سكن الوصول إليها » 
وهى علاتة بين كدية امدخلات وكية الخرجات . 

وكلة السكفاية الإنقاجية ونزمتعمقميم فى الآداء الإعلاى هى وير 
لكلمة كفاءة الإنتاج وتعنى الفاعلية فى الآداءء وهى ‏ أيضآ ‏ القياس 
الصادق ادى الأشغيل الافتصادى للأعمال الارتكارية أو النمطرة ؛ وهؤثشرا 
ل-دى الاستفادة من هناصر الإنتاج» ومعيار للقدار الثاتج من استخدام 
الجبد والوقت والمال والخيرة أى المتطليات اللازءة الإنتاج أو الابتكار , 
وفىالىتسمى بالمدخللات ويم الاستخدام الآمثلاللمدخلات بإنباعالأصول 
والأسس العلمية فى الإدارة اتوجيه هذه المدخلات الوجبة الصحيدة0© » 
حسما هو عدد سلفاً فى الخطة العامة أوالجوثية » أو حسب أساوب المؤسسة 
الإعلامية فى الإيجاز . 


الإدارة اعلمية ومعدلات الآداء الإعلانى : 


ولقد أدى إتساع وتعقد نظام الإنتاج المادى والفكرى والابتكارى ء 
وكير حجم المؤسسات الإعلامية » وظبور امشكلات التقنية والفئرة والتقدم 
السريع فى الاختراءات . إلى ابحث عرب إدارة جمديدة لمواكبه 
التغيير ات التقنية والفذية اسد الحاجة إلى الرجل المناسب الدكفء » وثتيجة 
لذلك ظورت أفكار عديد للإدارة وف«قدمتهاماطلع به علينا فر يدر يك تايلور 
0000 لمعه عمج صاحدب أظربة الإدار قالعلميةالتى تركن على هاهأيز هما الادار 0 
الفنية والإدارة الإنسانيةء حيث اتضح أنالمدير هو المنسق لاجوانب الفدية 

البشرية فى أى عمل إنتاجى » أى أن المدير يكون «سئُولا عن التنظم 


(1) دء سيد مود الموارى: الإدارة ‏ الأصول والأسس العلية ‏ ط 4 مكتبة 
.وين نفس التأهرة «/اقا صا كم ٠‏ : 
#جخه ب ( ا هس عمجلة الآخة) 


7 


لاعن ججمييع العلانات المتشابكة وغير المتشابكه أثناء العمل الإنتاجى 0 , 
وسزاء ان عطيا أ ابتكادياً 3 ويتضمن مدخل تايلور 5 نظرية الإدارة 
العلمية لإدارة العمليات الإنتا جية؛ عدة جوا أب متصلة بشكل مياشر بعد لات 
:الآداء والإنجاز9؟ , وهى : 


١‏ - التمر يف الدقوق الواضح بأحسن طريقه لأداء العمل حيث أنهناك 

دائماً ‏ طريقة أفضل . 1 
- ؟ - الإهيام باختياد الرجل المتاسب ف الممكان المناسب 3 

تدريب الرجل المناسب بالشكل الذى يستطييع به أداء عمله على 
أكل وجه . 

4- ديك المستوى النمطى لللأداء المتوقم والمطلوب . 

ه إعطاء الم.كانأة والتشجيع من ينتج فوق الستوى النمطى ٠‏ 

وئنيجة الإهنمام الشنديد لمدرسة الإدارة العلمية بالجائب الإنسافى»وأثره 
على الآداء الوظبنى ودراسّة أسباب ودوافم اسلو ك الإنساى , والأساليب 
الن ىتنمئ ال لوك الوظيف الآ كثر إنتاجاً » 3 أهمية الإستفادة .ن الموارات 
البشرية بطرق إيجحابية شل الخوافق الإنسانية والاجمادية وتنمية دوح 
اهاعة والإهخام بالمبارات الفردية . " 1. . 

وهناك عدة قاط رئيسية تدور دول قياس وتحديد معدلات الأداء 
لدى الإعلاميين وه.ذه النقاط الرئيسية هى : 


(1) د. عمد سن أسمد : إدارة الموظنين ‏ دورها وعلائتها بالأجبزة الرقابية 
والنتشسريمية فى اللملسكة المربية السعودية : عمجمل الإدارة المندد الثاف : ا كتدور 
آسنة ومة؟ ص كا. 
)0( مد حسين يأسين » د . مدن عبد القادر علاق : وظائف الإدارة ‏ الطيعة 
الأو لى - مكنية معهد الإدارة بالرياض ب الرياض سنة #زيرة1 ص ولا 


أولا : أهداف قياس معدلات الأداء : 


ودف قياس معد لات الآداء ( الذى يعتسير جزئيه تفصيليه ضمروت 
'الإهتامات التى تر كز عليها مدرسة الإدارة العلمية ) إلى تحقيق عدة أغراض, 
هاءة منها ما يتعلق بالجرات أوالمؤسسات الإعلاميه التى يعمل فيها اأشخض » 
ومنرا ما يتعاق بالشخص المبتدىء نفسهء وهى التى تساعد على إنجاذ العمل 
( أو أداء الوحدات التمطيه المتسكررة أو جزئياتها ) طبقا للدوازنات الماليه 
ال-دة والجرود المقدرة سلفاً الإنتباء منه » ومن هذه الأغزاض ما إلى : 

» تطوير وتحسين مستوى أداء الإعلاى المتدىء من أجل تخقيق رفاهيته 
-شخصياً ورفامية اجتمع ككل 2 

» الوقوف على مستوى كفاءة الإنتاج لدى الإعلاى المبتدىء» وهذه 
ضرورة <وؤية م على أساسبا الآن 5 أو فم بعد - إصدار فرأر لإعطائه 
التدريبات التى ترفع كفاءته فى العمل . 

٠‏ وما يبين الأهمية الششديدة لتحديد معدلات الأآداءءأن العمل الإنسسانى 
لل ولا يزال وسإبقى داهساً هو الور الرئيسى للإنتاج ولمستوى الكفاءة 
الإنتاجية أفقياً و رسيا الأ الذى يمل قياس معدلات الأداء_ كا وكيفا ‏ 
من العوامل ارئؤسبة لدفع المبتدئين إلى معرفة ٠ستوام‏ المقيق وتحمسرم 
.وإ[نطلاتهم إلى آفاق أرحب ٠‏ 

5 وضع ود لتفشى معوقات ومشكلات العمل آل ى #واجه الإعلاى 
ا » وتلافى الأسباب التى تعوق [ثطلاقه وإمكاناته فى العطاهم» وهذا 

مكس أثره على [ثبال اجخرور وإستفادته ما يذاع فى الراديو أو اتافزيون 
7 يذثر فى الصحيفه إذا كانت المؤسسة إعلامية » وعلى إتساع المشروع : 
ول بال المستباسكين إذا كان من مشر وعات الإنتاج الصناعى أو الخدمات : 

ه ويهدف قياس معدلات الآداء ليس فقط إلىتحديد مقدار الإنتاج أنقياً 

.ورأسيا أى كية الإنتاج مع جودته. ولمكن. -أيضا إلى ديد الج لات التى تناسب 


ءاس 


الإعلاى المبتدىء دون غيره » كل من الإعلام.ين المبتدئين يد ف تفمة. 
الكفاءة فى فن أو مجال دون غيره أو باباً من الآبراب الصحفية دون. 
غسيره . 

ه ك أن تحديد معدلات الآداء إشجعالإعلاى المبتدىء على تَقق ذاته 
وإئيات مقدر نهف الإ نتاج والإبتكار والتجو يدءوالمعر وف أن الأغلبية العظدى 
من المبتدئين الذين يقتحمون العمل الإعلاى ينظارون فق.ط إلى اأشورة. 
اججاهيرية » ويفسكرون كيف يصداوا إلى تحقرق ذلك فى أسرع وقتء بينها. 
ينقهمم الكثير : من المعلومات عن نوغيه هذا العمل وتفاصيله ومشكلاته. 
والجوائب الفنية فيه ٠‏ 

ثائيا ‏ تهيتة المتاخ المناسب لقياض ممدلات الآداء : 

ان تستطيع المؤسسة الإعلاميه تحقيق أهدافها من وراء قياس «مدلات. 
الآداء إذا كافت هناك أوضاعاً غير مثاسية أو مشكلات #ؤرق المبتدئين 
سواء فى العمل فى ااجراز الإعلاى أو فى حياتهم الخاصة , وهى الظروف. 
والآأو ضساع السلبية النى يطلق عليها غالبية المفسكرين إسم « النحبطات » تارة. 
أو 8 مقيطات اطمم ثارة أخرى(60 . : 

ولمى يكون مناخ قياس معدلات الآدا مناسباً » فإن هناك يموعة. 
إجراءات أولية يحب القيام با قبل الشروع فىهذا التحديد أوالقياس وهى :. 

- عوث عيليات الآداء الإعلاى ٠.‏ 

ب دود ووضع معدلات للأداء . 

- رفع كفاءة الآداء الإعلاى.. 


(1) صلاح ارين عيد اليد حمد : أثر الإعلام على السكفاية الإنتاجية ‏ رساله 
مأجستير غير منشورة مودعة عسكتبة كلية الأداب جامعة التاهرة سدنة ٠و‏ نيوو » 
ص إلالا. 


- ولا 


١‏ - بوث العمليات : ؤيتطلب تحديد معدلات الآداء والإنجاز سواء 
للإعلاميين المبتدئين أو القسداى فى ميادين الإنتاج الإبتكارى أو النمطى » 
إجراء #رث العملوات لإلقاء الضوء على ه.ذه الأعبال وخطواتما وظروفها 
وبيئة تنفيذها والمشكلات التى ثءعوق الإقاج أوتقف فى سبل التجو يد فيه » 
وبشكل أكثشر تحديداً »يألكن 'أفسير مءنى حسوث العمليات بأنبا الدراسة 
والتحليل العلمى للمشكلات الإداريه والفئية بهدف الوصول إلى الحد الآمثل 
لفاعايه الآداء امكلى 0 والغها فى للجراز الإعلاى أوق قم من أتسامه » 
ويطلق الء.ديد من خيراء الكفاية الإنتاجية على حسوث العمليات اسم 
د دراسات العمل » » زهما ‏ فى الحقيقة مسميان لءنى واحد. 


موث العهليات102) عا يلى: 

١‏ - وجود مشكلة قأئمة ومتفاعلة فعلا تتطلب الحل و [نخاذ القرار المثاسب 
جشأئها ء وحوث أن انتهاء هذه المشكلة سواء بال ل أو بالتحلل من تلقاء تفسراء 
لايستوجب البحث فيها أو الإشارة إليبا بعد أن انتوت أو توقف تأثيرها 
هلى العمل ٠‏ 

؟ ‏ أرئياط اله_ديد من التخصصات عشكاة واحدة #تاثر ا بشكل 
عباشر أو غير مراشر : 

قح القيام بحل وله المعكلات من كل مداخلبا مهما #نوعت ومرما كان 
القضاء على جانب منبا أو أحد مداخلرا صما . 


لق د. مد غ#د الحادى : الإدارة المافية . الرراض سنة 19 ض «بم ٠‏ 


اي سم 


أن يوضع فى الإعتبار أن الشكلات المتعلقة بالإنتاج الابتكادى. 
أصءب حلا من تلك المتملقة ا لإنتاج الطنى 6و بذاك فإن المشكلات امتملقة 
عراحل إنتاج برنامج تلفز يون أو إذاعى أو عراحل إنتاج صويفة يدم 
من عمليات الحصول على المادة الصحفية حتى تام طيعها يكون هو المجال. 
اللقيق هنا لبحوث العمليات ٠‏ 


09 تحديد مستويات و«عدلات الآداء : 


أما الإجراء الثانى فبو تحديد مستوبات ومعدلات الآداء» وينم بعده 
خطوات منبا 93 : 


-١‏ تحديد إختصاصات كل قسم تنظيمى من خلال مناقثة النساؤلات. 
التالية ( هل هى :للك الإختصاضات الواردة ف القرار التنظيمى فملا أو وفقاً 
لخطة عامة متغيرة ؟ وما هى الاختصاصات الى عارسها الق م وتقع 5 
إختصاصات قسم آخر؟ل وماه الاختصاصات الخاصة ا م: وعارسها 
قسيم تنظيمى آخبر ؟) . 

؟- تحديد العمليات الثى أثم' داخل كل مخصص ؛ فكثيراً ما تموى 
الوظيفة الواحدة عدة عمليات متتكاملة مخرج يقوم بإخراج فيل تلفزيونى» 
ويقوم بالتصوير أحياناً » يلقى محاضرات ٠‏ يحضر لجان وهو هرات ٠‏ 

+ دراسة خطورات العمل ف كل ععلية على دده وحلياءا لدأ كذ من 
أنها تمارس بأبسط طرق العمل » وتحقق الإنسياب والتدفق اللازءين ». 
عائلتى معة الإختنافات : ولا خلاف فى إنتسيط الإجراءاتواالتوصل إلى 
أبسط الطرق لأداء العملءهىعبلية أساسية قبل القيام بقياس الوقت لتحديدذ 
الزمن الغطى . 


(9) مسطنى كال خميس : قياس العمل ومعدلات الأداء ‏ مملة الإدارة 5 _المده 
الرابع - أبريل سنة 4ىوا س وبدء 


مول 


> - تحديد وحدة الآداء لكل عملية » وهى _ كا سيق القول - أصضن 
وحدة متميزة يكن أن يقسم إلبرا العمل فى مجال أو نشاط أوعى معين» 
سواء كأن إبشكارى أو ؛طى . - 

(ع) دفع كفاءة الآداء الإعلاى : 


أما الإجراء الثالث والآغير ‏ فيتضمن عدة عمليات متداخلة ومتكاملة 
لرفع مستوى عرارة الإعلاى المبتدىء » وتسام كارا فى تحقرق أعلى كفاءة له 
ومنما ما بلى : ١‏ 

فبالنسبة لاتدريب عل العمل يتم عقد الدورات التدر ييبية بصغة منتظمة 
ومستمرة للإعلاميين الميتدئين ومدبرى الأقسام ما يؤدى إلى تحقيق التفاعل 
بين القائم بالعمل وعمله, ووضع نظام فعال الإنصالات داخل إدارات 
و أقسام المؤسسة الوا<دة» مما بؤدى إلى تنمية الملاقات الإجتماعرةو الإنسانية 
وتحسينها 0). 

ومن فاحية الرقابة . فن الأفضل -ما أمكن ‏ الإقلال من استشدام 
مفروم الرفابة الداخلية المتعددة على الأقسام الختلفة فى المؤسسة الإعلامية» 
وفى داخل كل قم على حدة ؛ الآ الذى يدهمحرية التصرف والاستقلال 
الذانى والإدارى فى العمل0) ,. 

ومن ناحية المشكلات الى نط رأ فى العمل » فيتم إعداد وتقديماستقصاءات 
دورية للإعلاميين المبتدئين والفئيين والمديرينء للقضاء على المشكلات أولا 
بأول حتى تستطييع التعرف على «دى إدر اكيم بأهمرة الدو افع ودقدار 
[شا عبا مع مرأعاة الدئة والبساطة والوضوح من تصويم الاستهارات . 

:ومن ناحية ظروف لعهل » يكون منالضرورىتوفير الظروف المناسية 
للعمل والى ندفع الآفراد [ك الأداء الجيف من خلال ااترتيب المناسب 

(1)؛(؟)» عمد تحب محمود : دراسة لافروق فى إدراك المديرين أدوانعوم 
علة الإدارة العدد الرابع - إديل منة عىىةل ص غ5 ٠.‏ 


ع4/ - 


للآلات والمءدات وتوفير درجات الحرارة وهو ية الأماكن . 
وأخيراً التدقيق فى [ختيار القوادات الى تشذل المناصب الإدارية العلياء 
وإسناد الوظائف الرئيسية والمناس,ة طم على أساس الموارة والخيرة2؟ . 


الاروف المواتية ودوافع تجويد الآداء : 


هناك إختلاف كبير بين مفووى الظروف الموائية لتجويد الآداء 
الإءلانى ودوافع تجويد الآداء الإعلاى » فالمغهوم الأول يتضمنالأسبابٍ 
والعلافات الموجودة فى بيئّة العمل وتساعد على الآداء الجيد ء أما المفبوم 
الثان وهر درافع تجو يد الآداء ٠‏ فيتضمن الأسباب الداخلية والنفسية 
للإعلاى الميتدىء وغير الميتدىه أيضا : 


وف مقدمة الفاروف المواتية تقف بيدئة العمل » فوو ( أى العمل ) لبس 
جرد بذل جبد عقلى أو عضل للتأثير على الآشياء الادية وغير المادية 
انمحيطة بالفرد » ولكنه تفاعل بين الفرد وبيئّة العمل : حاول الفرد ف أثناء 
ذلك أن ةق أمدافه ويشيع رغياته وحاجائه ,. وى أثناء هذا التفاعل 
-أيضاً- تنمو وتتكاءل شخصيته وتتحقق ذاته و يشعر بقيمته الإنسانية2©» 
وف هذا الإطار يتجه سلوك الفرد إلى وجرات مئاسية سويه تدعم جودة 
الآداء وزيجازه ومن ثاحية الدوافع » فإن لكل شخض خواضه وبميزانه الى 
ينفردهاء ولكنه دق نقس الوقت -يعة-بر كل متكا هل و ليس ي#وعة أجراء 
متفرئة, ومما تون ضرورة دراسة مات كل شخص على حدة » فالفرد هو 
الذى بتخذ القرارات وهو المسئولعن العمل باستمزار » ولذلك فإن درافعه 
وحاجاتء النفسية تعتير عنصيراً هاماً فى الدوافع النى تؤثر على بيثسة العمل 


)0( فس .امرجم ونفس الصئحة . 
0( د. مد عمد الحادى : الإدارة المامية ( مرجع عابق) ص ١ما ٠‏ 


ب و)لات 


ككل » وتنقسم حاجات الفرد النفسية إلى قسمين ألما الحاجة إلى الآمن 
النفسى الى تدفع الفرد إلى أن يكونءوضع حب وعطف واهيام الآخرين » 
وثافيرما الحاجة إل التقدير والاحترام التى "دقع الفرد إل أن يكون مو ضع 
إحترام ونة.دير الآخر بن220, ويمكن تحديد الدوافع النفسية الداخلية لدى 
الإعلاى الميتدىء - ببعص التفصيل - مع التركيز على ١00اأة‏ بينه وبين عمله ٠‏ 


ولا وأسع الخال ونا للحديث عن الظروف والأوضاع السلبية حتى 
لا خرج عن إطار هذا ا موضوع وخلاصة ما نريد الاشارة إليه هثاء أنه 
مالم ير العمل على إزالة الأوضاع السلبية فى بيئة العمل . فسوف. يكون 
عن الصءربة إجراء تديددفيق ستو يأتومعدلات الآداء» لأا أى هذه 
'الظاروف - تبر مؤثرات ملكسية تؤدى إلى الإخلال بدثة التحديد 
.ومرضوعيته . ولسكن -«وديثناهو عن الدوافعالداخلية الى يذبغى دعنمها وثريئة 
الظروف المواتية طاء والنى تتمثل فى يموعة من الدافع النفسية والاجتماعية 
.والاستقلالية والمالية والأدبية » وهذه كلبا تعمل - بالإضافة إلى ذلك على 
دهم الظروف الإيجحابية الموجودة فى بيئّة العمل للاتيجاز والمطاء والتجويد» 
«ومن ثم قياس دقيق ءدلات الآداء » ومن هذه الدوافع الداخلية م20 : 

١-الميل‏ إلى الاستقلال : 

يحتاج المبتدىء إلى احترام وجبات نظرء الشخصية وتأكيد أهمية 
مشاركته _فى حدود إمكاثانة_ق إمخاذ القرارات والخحد من المفبوم التقليدى 
الإستخدام السلطة أو التطبيق الشكلى لفووم الرقابة الممنوح للسئواين عن 
التحرير أو للجرة الر قابية » وتقليل (اعقيات والبوابات الى م من خعلالها 
تنفيذ الرقابة » التى يفقد الإعلاى المبتدىء حمرية التفسكير والتصرف *» . 
وحرية معالجة المسائل الفسكرية والثقافية . 


)١(‏ نفس المرجع ص لهاء 
0( عد جيب ود : نفس مرجع ونفس الصحفة 


- /11- 


-5 الميل إلى الثقة والتقدر02» : 
وهذا يتطلب الإثلال من تدخل رؤساء الأقسام أوكبار المسئولين. 
هن التحرير فى أعمال المبتدى. ؛ إلا فى حدود التوجيه والإرشادء والهياولة: 
دون الوفوع فى الأخطاء » وهذا بؤدى إلى ثقة المبتدى فى نفسه واحترامه 
لذاته , ويدعم هذا الاجاه ويقويه »قدراً مناسياً من التقدير لشخصه- 
ولآصية عله . 
م - الدرافع الاجتماعية : 
وتنحصرهذه الدوافع ف الحاجة إلى تضييق الفجوة بين كل من الإعلامبين 
القداى والمبتدئين » وتنمية الء.لافات الإجتياعية بينهم والمشاركة اجماعية. 
والمساواة فى معاملة المؤس.سة لكلم,م 5 والتر كيز على اأساعدات الإجماعية. 
بصفتهم فى بداية الطريق » وذلك عر طريق الة.وادى. والرحلات. 
والخدمات الاخربى . 
؛ - الميل إلى تحقيق الذات : 
والسبيل إلىهذا هو إتاحه الفرصة أمام الإعلاى الميتدى لإظبارهواعيه 
وقدرانة على العمل الاق والتجديد والإبتكار. وهذا تاج إلى أدر غير 
قليل منالإستقلال 3 وقدرآ من سلطة إنخاذ اقرار فى دود صالح وأدد'ف. 1 
الأؤسسه الإعلامية » وبطبيعة الحال» فإن ه.ف! يصحيبه قدرأ مى المسئواية 
الى تناسب مقدار سلطة إتخاذ القرارات . : 
ه ‏ الميل إلى الاستقرار فى العمل0©: 
ويحتاج هذ إلى توفير عدد من المطالب الأساسية» وف مقدممها توفي 
ظروف وأوضاع العذل المناسب »وكحقيق الأمانو [زالة مصادر التهديد التى. 
يتخيلوا أو يواجببا فعلا : وينبنى هذا كلهعلى عدة أسس منبا : ( <قه فى سرية 
(1)د. عمد مد الحادى : نفس المرج.ع اص ١49‏ - وانظر كذاك د .. يكن 
القياقى : الوجيز فى الإدارة العامة دار النوضة للعربية ‏ ص لم7 '٠‏ ش 
(؛) د . مد عمد الحادى : نفس المرجيع ض 188 ٠‏ 
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مصضادره ‏ وحقه فى نششر وجات أظره إذا كان طرفاً فى ضية أو موضوح 
تذناوله وسائل الاعلام ‏ وحقه فى الإختلاف فى وجرات النظر - وحقه فى 
الدفاع عن نفسه فى كافة الظروف ‏ وحقه فى ألا يبعد عن عمله سيب أل 
خطأ خصرصا الأخطاءغير المقصودة؛ وحقهفى الجزاء الآدبى والمادى نثيجة 
عبله أو جبده ,مع و ضوح مبادىء قم هذه الحقوق »وأن يكون على أمدس 
موضوعية ) ٠‏ 
وإذا تحققت كل هذه الرغبات والميول » فإن إمكاناته كارا سو ف تنطاق 
بلامءوقات أو مشكلات ما يترتب هليه أن يكون معدل الآداء لديه طبيعية 


ويم تحديده بدققه وموضوعية . : 
ثالثاً ‏ متطلبات القياس الدقرق لممدلات الأآداء : 


هناك بموعة من المتطليات الأساسية لقراس معدلات والآداء الوضول 
به إلى ثتائج دثيقة»ومن الضرورى على القائم بالقياس معرفتها ء واس وناك 
[خثلاف على إن العمل بلا خطرات أو أسس معروفة أو منيج محدد ,ؤدى 
إلى قياس إريجالل. يوصلنا إلى تحديد غير مضروط اللآداء العمل ٠‏ والمقصدود. 
هنا أن مضع الخطواتالمتبعه وتسير على أشن ثيتت غلميةبا ومو ضوعيتها». 
وغير هذا سوف يترقب عليه واحده من ثلاث نتاتجهى : ( وضع الشخصن 
فى غير الممكان المناسب ‏ أو حدوث ظل ننيجة الإستهائة بإمكانات الإعلاى 
المبتدىء أو المبالغة فى تحديد إمكاناته حيث أنه لازال ي>تاج إلى عزيد هن, 
التدريب وايره ٠‏ 


وهذه المتطليات هى التعرف على الجوانب التالية : 


١‏ - طييعة مصادر المادة الإعلامية 03 وهى الجهات الى يقضى فيرا الإعلاى: 
المبتدىء وقت طويلا للحصول على مادته الإعلامية » ويتعامل معبا أطؤل 
وقت ممكن » وهذا التعامل 5 هو مءروى - <تمى ء وإلا سبصاب بالفشل». 


سس رعلا م 
فإذا كانت المصادر فيا بعض المشكلات ال ثواجه الإعلاميين القداى 
وول درن حصو طم على ضالةرم 00 هو الحال والنسبة الميتدئين الذين 
تعوزم ابره والمران ء وكلءا كانت هناك بعض الصعوبات أو المخاطر؛ فإن 
.هذا سب كمامل إيحانى فى قياس المستوىكا أو كيفاً . 


- طبوعة المادة الإعلامية الى يتعامل مهب الميتد ىء » وأسنا هةا إص.دد 
تحديد درجة صموية الحصول عل المسادة» ولكننا أمام مواد ومضاءمين ها 
:طبيعة خاصة تجعل من الصعو بة معالجتها للنشر أو الإذاعة . والأغلبية المظمى 
من المواد المطلوب معالجتها للعرض أو النشر تقسم إصفةأوأ كثرءن اصفات 
التى تعوق الإعلاى الميتدىء, و تمل من الصعب علوه أداء عمل يفيد اخاهير 
.وبرضيرا ء ومن هذه الصفات : - 
ه وساسية المضمون . 
٠‏ أهمية المضمون وخطورته . 
٠‏ علدية المادة وضيق نطاق تخصصرا أو ندره ال متخصصين فيا . 
» تعقد المسادة وصعوبة متابمتها جماهيرياً . 
» درجة السرية وعاذير الإنقاء . 
٠‏ ما تتضمنه المادة من إثاره للجاهير . 
م تتضمنه المادة من تسكدير للدم والآمن العام . 
وهذه ا'صمات كلها أو بعضما - ينيغى أن أوطسام فى: الجس.ان عند 
اإختيار الطريقة المناسية لتحديد معدلات الآداء » ولابونى هذا القول أن 
كافة المبتدئين من المذيعين والمذيعات أو غيرم كااصحفيين لايتمكنون 
.من معالجة المادة بالشكل المناسب ء وللكنه يمنى تحديد مستوى اجميع فى 
الأداء وكيفيته بالشكل الذى يحةق أهداف الخطة العامة وفائدة الماهير فى 
يوقت واحد. 


- 44لا - 

؟- طبوعة اللشخصيات أو الضيوف المتماو'ة» للشخصرات المتعاونه دور 
كبير فى التأثير غلى معدل أداء المذيع أو الصحؤى » والسكثير منااواد ##طلب 
المءالجة من خلال ضوف مسدول أو شخصية عاءة , مما بجءل من الضرودى. 
وضع وذاى الإعتيار عل تحدود معدل الآداء » والقلول من الضيوف مٌُ 
الذين يساعدون المذيع أو الصحق بما بتو فر لديهم من إمكانات:ؤهلهم لذلك» 
ولكن السكثير علوم يتصف بواحدة أو [ كثر من الصفات التى تعتير «صدرا 
من مصادر الصءوبات المتثاهية إدى المذيع المبتدىء كنوعية الضيف رجلا 
كان أو إمرأه 3 المستويات العلمية الثقافية 55 ونوع التخصص وأهيته وهذه 
الأهمرة تتدرج بين رئيس المؤسسة ورجل عادى من عاءة الشعب د وأهمية 
المعلومات أو الاجابات المطلوب الحصول عليها من الضيف بصرف النظرءن 
أضيته شخصياً ب ودرجة الحساسية والخحل وكذلك القدرة على التعمير 
والشرح ٠.‏ 

ع - طبيمة وحدة الآداء تفسباء ويتأسس تقوم الآداء ‏ أيضاً . ص 
نوعية وحدة الآداءء وتتفاوت هذه الو<دة من أضتر عمل لاإستغرق سوى 
دقائئق إلى [نتاج أعمال ضخمه لاتنساها الجاهيروثتفاوت وحدة الآداءكذ لك 
بين عمل جزلى مشكررأللى ع ل كلى متذوع و«تميز من عمل إلى آخدر دكن 
[عتءار ذلك معيارا ١‏ يتحدد على أساسه حجم العمل امو دى أو الجرء المحدد. 
خلال فترة زمئية عددة سافاً » ومن الضرورى عند تحديد طبيعة وحدة. 
الآداء كأساس لتحديد معدل الآداء » أن تتحدد مسبقاً ثلاثة جوائب. 
هامة فى : - 

)١١‏ تحديد الحدين الأقصى والآدنى للمدة الزمنية النمطية اللازمة 
للإنجاز. 

( ج) تحديد مستوى الجودة اللازءة الإنجاز فى حديه الأثمى والادن. 

( د) تحديد المقدار: المسموح به من الو<دات المعيوبه أو الثالف 


1 
أو الرايثى » وكذلك القدر المسموح بضياعه من الوقت220, 


ه - المستوى الذهنى المطلوب » ومن المع - عند قياس معدلات الآداء 
التفرقة بين الأعمال الى تحتاج إلى قد أ كير من العمل البدنى وقدرا أقلمن 
العمل الذهنى والكس ٠‏ ون نرى أن وضع معدلات واضحة أستويات 
العمل الذهنى من أجل تصنيفها » ليس بالاعى المستحيل مع الاعتراف_طبقا- 
.يأن عنالك صمو بات كثيرة قف أمام ذلك وتحتاج إلى تعامل خاص ٠‏ 


طبيمة مخصص الإعلاى المبتدىء : ويندرج تحت هذا كافةالأعال 
التى يقوم بإنمازها فى الوقت الرامن » فبئاك أعمال وتخصصات متذوعة 
تعمل كارا لانجاز برثامج واحد يكن للميتدىء أن يعمل فى واحدة منها » 
وهناك أيضا ‏ الآفسام الختلفة التى تعالج فيرا المادة كأقسام المذوعات 
والبرامج السراسية والهرامج الاجتماعية وأقسام الهو ادث والتحقيقات والأخبار 
فى لصحف والحمجلات» وهذه كلرا تخصصات :ختلف من قم إلى آخر 
داخحل الؤسة الإعلامية الواححدة . 


وابعاً ‏ معايير نمحديد جودة الآداء : 

وهذهالعايير الموضوعة أتدد يد معدلات جودة الآداءء [ما وى معايير 
عامة ا'-كافة خصائص العمل الإعلاى - فيا كان أو إذاعياً » وهذه . 
الصائس كثيرة ومتنوعة 0 منبا جودة وفوة اتأثير 0 وجاذبية الموضوع» 
وإتساع عدد الشاهدين أو القراء » وعد الحلقات المتكاملة أو المجزأه أن 
وجدت ٠.‏ 

وعسكن الإشارة إلى بعض ال1صائص الآخرى الى تسام فى بيان جودة 


)١(‏ السيد أحمد الجنزورى : مراقية جودة الإنتاج ( طبع فى ) أساليب دفع 
السكفاية الإنتاجية :الطبعة الأولى سنة .18 ص /إ11 + 


م إن ذسه 


أو هدم جودة أداء المغتر كين ق العمل التلفز إو فى أو الصحق كل عسي 
تصمه , وهذه الخصائص نظبر فى واحدة من الصور التالية 5 

ه إما إنجاز العمل السكامل ( أو عدد من الأعمال الأطية ) فى وقت أفل 
من الوقت القصض له ء وبوذا تذنهى ماكينات وآلات التصوير من عملا قبل 
الوقت المحدد ء الآعى الذى يتمكن معه المسول مرءى استخدامبا فى أواصس 
تشمخيل أخرى » أو إجراء التجريزات وأعمال الصيانة اللازمة قبل موعدها » 
وينطبق نفس القول على العمل فى وقت أقل » ويظور ذلك بوضوح عند 
ترجمة هذا الوقت والجرود إلى أموال. 

ه صورة أخرى... إنجاز العمل الممتكامل ( أو جموءة الأعمال الغطية) 
مع استنفاد الوقت الحدد كله وينفس الجود والنفقات , ولسكن الإنجاز يكون 
.إعدد أكبي ؛ ممأ يؤدى إل تغطية ممما -دة أ كبر من العمل بنفس الجومد 
والنفةات والوات ٠‏ 

٠‏ أيضا ... إتجاز العمل المتكامل المستهدف ( أو الأجزاء 
القطية ) فى نفس الوقت. الحدد سلفاً وبنفس النفقات المسالية ؛ ولمكنه مع 


توفير فى المنصر االجشرى سو أد من الفنيين أو المماهدين , 


٠‏ كذلك إنجاذ الآعمال المت.كاملة ( أو الأعبال النطية المتمكررة 
أو العمليات الجزئية ) بحيث تسكون مقيولة كلبسا من الناحية الإنتاجية 
أوالرفابية أوالتقييمية » و كيثلاتوجد حالات مرفوضة أو هؤجاة أوتون 
فى العلبٍ إلى أجل غير مسمى » ويقف وراء هذه الوالة عدة أسباب لا مجال 
لم هناء وهذه الوالة فى المنتجات والسلع الصداغية « تسمى المعيبة أوالتقوصة 
أو المكسورة أو غير المقبولة إسئولا كي ؛ ومكذنا أن نسمى هذه الحالة من 
عن مستوى الجودة ف الآداء بإنجاز الأعمالالمتكامة أو انج أه مع أقل قدر من 
المرفوضء أوعدم وجوده أضلا ».وهناك معياران رئيسيان يمكن بو اسطتها 
قياس معدلات الأداء والتعببر عن كفاءة الإنجاز . وهذان المعياران هما : 


لإو/ ل 


المعيار الأول معيار كفاءة الآداء المكلى 230 : 
وهر النسبة بين لشرجات ويسجيدن (وهى الأعال التمكاملة التى تم 
إنتاجرا أو الأعال النطية المتسكررة أو الجرئية ) وبين المدخلات وندومة 
( وهى العناصر اللازمة لإنتاح العمل التلفزبونى أو الصجؤ المتكاءل مثل 
النفقات المالية والعيالة الفنية والمواد المستهلكة ) و عكنالتعبير عنهذا المفووم. 
ععادلة على الندو التالى : 
معيار كقاءة الآداء الذكلى 
ارجات وادمه0 58 النهاثى (أى الأ الأعمال التتكاملة أوالغطيةأو اطزئية 3 
الدخلات ندمو " الثفقات الالية ل الجهود البشيرية ل المواد المستهاسكة 
وهذا المعيار هومعيار كلى لتحديد كفاءة إنجاز الو<دة الكاعلة أوالاطية 
بالفسية للجراز الإعلاعى ككل أوكل اغضاء فريق العمل مماً » و بتعبير آخر 
هو مقياس عام إتحديد ممدلات أداء فريق أو هيئة أو «ؤسسةء ولا يصلحم 
لقياس معدلات أداء الآفراد كل على <دة . 
المعيار الثانى ‏ معيار كفاءة الآداء الجري9؟ : 
وهو النسبة بين ارجات و بين المد لات 5 أشمرنا إليها ف المعيار البكلى > 
ويمكن التعبير عن مفروم الآداء الجر بالأشكال الجرئية التالية : 
١‏ مميار كفاء ةالاستخدام للنفقات أو رأس الال عت تسيا 
زيمكن تحديد مستوى كفاءة أداء رأس المال , والتفقات المالية الأخرى 
القى تم صرفبا على العمل التكامل أو الأجزاء القطية .». ويدخل ضمن ذاك 
:المتصرف على النقل والانتقالات والتخزين والتسبيلات وإيعار الآماكن 
والاستبلاك المعيارى الآدوات والالات . وبرذا مك نديد معدل أداء فرف 
واحدأ وأ كثر بواسطة أسلوبهف الإنفاق ومقار نة ذلك بالحالات ااشبيرةالسابقة . 
)١(‏ مسطفى أحمد عبيد : المرجع السابق ص ٠16‏ 
2( فس الر. حم وئفس الصفسة ٠‏ 


سد #إن/ا ا 


؟- معيار كفاءة أداء العمل عن عا 
عدد الحلقات أوالاجزاء 

ويعمكن مهذا المعيار تحديد مستوى الفنيين والموجمين والمساعدين وكافة 
الجرود التى بذالت لإ نتاج عمل متكامل ( أو جرئيات مطيه ) ويعير عنهعقدار 
العمل الذى بذل سواء كان القياس يوم | عمل ءأو ساعة | حمل ءأو بالقطعه, 
وبهذا الشكل ,»م ن تحديد معدلات أداء يجموءة أو فريق. 

© معيار كفاءة أداء المواد الخام أوا|صنعه اللازهةالإنتاج اتلفريوق 
أو ااصحفى . 
كليسسة المواد المستضعة ( سواء خام أو «صتمه) 
0 عدد الخلقات ال-كاملة أو الوحدات النمطية أو الجرئية 

وعكن بهذا المعيار تحديد مستوى إستغلال الموادالمستخدمةاو الماك 
فى الانجاذ» وينم ذلك على أساس حساب تمطى عحدد سلفاً من المكيات 
أو القطع أو العدد المستهلك من الوحدات الام أو السلع الاصنعة التى يحتاج 
إليها أنجاز المسلسل أو ( حلفة واحدة ) » وبواسطة هذا المعيار يمكن تحديد 
جودة أداء فرد واحد أو مجموهة أو فريق . . 

خامساً ‏ طرق قياس معدلات الآداء0؟: 

وهذه الطرق- ف نظرنا -ماهى إلا أساليب نظرية دقترة لتحديد 

وتقبيم معدلات إنجاز العمل فى ار ادبو والتلفزيونء والمتو قمع أن تواجبها 
العديد من الصعوبات عند التنفيذ » وهى لانستخ هدم فى كافة الأعمال 
و التخصصات و لمكن فى بعض الأعمال اشوطيه أو التى تشامها ‏ وبالرغم »ن. 
أنها كانت ولازات تستخدم فى تقييم «ستوى العمل فى الانتاج اسلعى وفى 
تقدم المخدمات ء إلا أن هذا لانع من الاستفادة هنا فى قياءى معدلات 
أداء العمل فى المجال الاعلاى ء واضمين ف الاعتار اطريءةالخاءة والفريدة 
)١(‏ كيث داقين: السلو ك الإنمانى فى العمل دار نهضة معير التاهرة سنةغ/ل5ة 
ص 520-516 ٠‏ 


مع - بل الآغة) 


05/ة سس 

للمملأى أجبرة الاعلام الختلفة ومن طرق تحديد معدلات الأداء الطرق 
التالية : - 

: -طريقة التقدير الشخهمى‎ ١ 

تعتمد هذه الطريقة على فهم الرئيس المباشر وإدر 5١‏ ومعرفته بتفاصيل 
العمل تقبجة الخبرة الطويلة فى هذا اغال ٠‏ أؤعل الجبة التقيمية أو جرة تقرير 
الصلاحية, والواضح أن هذهالطريقة سهاة وميسورة » وهى المتبعة تقر يبا 
فى أغلب (اجرزتنا الإعلامية . 

وطالما أن هذا التقدير يمتمد على التقدير البشرى عفإن الحاجة إلىطريقة 
أخرى لا زالت ملحة وضرورية ءلآن التقدير بتلك الطريقة . فماخلا 
الحالات النادرة ‏ يتأئر بالحالة النفسية للقائم بالتقدير وأوضاعه الإجتياءيه 
ومستواه الإنتصادى و علاقاته الشيخصية وأو ضاعه «اأزاجية »: وه كارا 
مؤثرات سلبيةعبلى موضوعية التقدرومستواهء سواء بالإستمانة أو المبالغة . 

؟ طر يقة الملفات والبهانات السابقة : 

آعتمد على وضع معدلات عطرة مسيقه على أساس إنحاز اتسابقة أجراها 
الإعلاى المبتدىم أو على معرفة أعيال أخرى بت فملا » ومن م صيص 
عدد من المتوسطات عن هذه الأعمال فى فترات متقاربة أو متياعدة م 
تحديد معدلات الآداء على هذا الآساس ٠‏ 

م« طريقة الدة الزمنية الآطية : 

تعتعد هذه ااطريقة على المعلومات والبياثات السايقة الى يتم بها تحديد 
صعو بات العمل وحجمه الحقيق وتكافته الوافعية » ونوهية وإتجاهات 
وميول القا مين بإنجاز العمل من فنيين ومساعدين وغيرم » وعلى أساض هذه 
المعلومات يم تحديد مدة ز منية مطية ينم خلاها الإنتهاءمن العمل بشكلمتكامل » 
وديد المدة الزءنية في هذه الخالة يكون تحديدا تقر يريا حيث يوضع لها 
أحد أقمى وحد أدتى » وبنفس الطريقة يتم تحديد مدة زمنية تقريببة لإنجاز 
الأعمال الغطية المت.كررة أو الجزئية » ونحدد طا _ أيضاً ‏ حد أقصى وحد 


مووي ل 


.أدنى . وفى الحالة الآولى ( المدة الزمنية الثقر بدية لإنجاز العمل المتسكاءل ) 
:يمن تتحديل معدلات الآداء للفريق المذوط به [نجاز العمل ككل ؛و يصعءب 
.-كذلك ‏ تحديد معدلات أداء الأفراد كل على -وده » أما فى الحالة الثانية 
(المدة الزمنية التقريبية لإنجاز الأعبال الفظية ) » فيمكن محديد معدلات 
.أداء كل فرد على حده أو يجموعة قليلة من الأفراد . 

؛ - طريقة السك أو العدد الذطى أو اجون : 

ّم - بوذه الطر بقة ‏ تحديد عدد من الأعمال الغطية أو الجرئية الى ووكل 
:إلى الفراد أداؤها , ولا حدد لهامسبقا مدةزمنية تقر بدية» ويعطى لاشخص 
“الحرية فى المدة الومنية التى تناسيه يحيث يكون طوطًا مقبولا فى حده 
الأفسى » وتنجح هذه الطريقة بشكل واضح فى تحديد ممدلات أداء الأغيال 
الغطية الصغير: أو الأعمال الجزئية ؛ وهى كثيرة جدأً ومتعددة » وتشكل 
جزءأ كبير من العمل الفنى الم:.كاءل » ولا تضاح «هذه الطريفة فى ثلاث 
حالاتهى : (- أنها لا تصلح فى قياس مءدلات أداء الفريق ككل : 
لاتصاح فى تحديد مستوى جودة أداء الأعمال الفنية المتكاملة : وأنها 
لا تصلح فى #جديد معدلات أداء الأعمال التى يغاب عليها الطابع الفكرى 
.أو الذهنى ) 8 


ه - طريقة الملاحظة الشخصية : 


وهذه الطريقة عزيج بين طريقتى المدة الزمنية الطية والعدد التطى » 
-وتستمد على البرة الطويلة للاشرف على العمل ؛ وكلما <دد المشرف 
. مدأ زمنية مطية وعدد تمطى من الأعمال الضخيرة» فإنه باجح أجاحاً كبيرآ 
.فى إجراء ملاحظة جيدة يمكن الاعّماد عليها فى تحديد دقيق لمعدلات الآداء» 
.ومن الضرورى عند إستخدام طريقة الملاحظة الشخصية ‏ اتباع ثلاث 
..خطرات وتسجيارا أولا بأول وهى : 


5-0-7 


)١(‏ تسجيل ملاحظانه عن القائمين بالعمل معه من فنبين ومساعدين, 
وخر 5 

(ب) تسجيل ما يتم إنجازه أولا بأول يحيث لايودأ يوم عمل جديد دون 
تسجيل ماتم [نجازه من أعمال فى اليوم السابق . ٠‏ 

(ج) تقدير ما تم إنجازه وفقاً للمعدل البوى أو الأسبوعى الموضوع, 
لإنباء العمل » أو وفقاً للخطة الموضوعة . 3 

وهذه الخطوات الثلاث تفيد فى عدةجوانب هنها تحديد الأعمالالمتأخرة. 
عن مواعيد إنجازها و<تى لا نترام على أعال الوم الذى يليه ؛ ومنها 
تحديد درجة التجاح أو الغثمل فى إ'باء الأعمال وفقاً للدجدولالزم ىأو الخطة. 
الزمنية الحددة مسيقاً لإنباء الاعمال » ومنها تحديد الأعمال التى نم إنجازها. 
فى وقت قياسى أو فى وقت أسرع من امن النحدد طاء ومترا تحديد مسئولية. 
كل فرد على ده أو كل مجموءة على <ده» ومدى تأديته أو قصورءهق أواء. 
الأعمال فى الوقت المحدد . 


تخاص فى الهاية ‏ إك نقطتين هامتين » الأولى 58 أن تحديد مهد لات 
أداء العاملين فى الإعلام وخصوصاً المبتدئين منهم » يتطلب ضرورة مراعاة 
مجموعة من الجوانب الى تفيد فى تحديد ممايير كفاءة الإنجاز من ناحية 
وتحديد معدلات أداء العمل نفسه من ناحية أخرى » سواء أكان متكاملا 
أو جزئيا أو عطيا ؛ وحتى تنصل ف النهاية إلى #حديد دقيق معدل أداءالفريق 
كسكل أو لكل فرد على حدهء أما النقطة الثائية فوى عاولة لتقنين الجبود. 
التى يدها القائمون بالعمل الإعلاى حتى لا تحدث نفقات لا لزوم ىم 
أو تبذبر فى غير موضعه أو ضياع مستلزمات الإنتاج الإعلامى من خامات. 
أو مصنوعات أو_رهذ! هو الموم ضياع المجرود: البشرى واستهلاك معدات. 


التصوبر درن قائدة . 


قائمة المراجع 


-د . [راهي أمام : الإعلام والانصال باجماهير ‏ الطبءة الأولى -مكتية 
'الاتجلو المصرية ‏ القاهرة سنة 59و( : 

-د . إجلال خليفة : عل التحرير الصحفى : الطبعة الآولى ‏ مكتبة 
'الابجلو الممرية ‏ القاهرة سنة ١٠م؟؟‏ . 

السيد أحمد الجنرورى : مراقبة جودة الآداء ‏ فى كثاب أساليبرفع 
المكفابة الانتاجية ‏ ( يدون ناشى  )‏ القاهرة سئة (91/٠‏ . 

-د . جيهان دشتى : الآسس الملمية لنظريات الاعلام - دار الفمكر 
العرنى القأهرة سنة م/او١1‏ . 

-د . حامد عمار : أبحاث فى برامج تنمية المجتمع ف البلاد العربية - 
كز تغمية المجتمع فى العالم العرنى ب سرسن الليان سنة 19389 ٠‏ 

-د. سيد عمد خير الله » د . سيد مرسى : العلاقات الإنسانية - من 
إصدارات امع,د القوى للتئمية الادارية رقم هم - القاهرة سنة .لز ء. 

-د . سيد مود اطوارى : الادارة ‏ الأصول والأسس العليية الطبعة 
الرابعه مكتءة عين شعس - القاهرة سنة 19/٠‏ . 

د . شاهيناز #د طلعت : دور وسائل الاعلام فى الثثمية الاجتماعية 
الطبمة الأأولى » مكنية الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة .م4١‏ , 

7-0 صلاح الدين عيد اليد شد : قياس دور وسائل الاع.لام 5 
التدمية : مكتبة عالم الكتب- القاعرة سنة وزوز ٠‏ 

- ذ . عبد العزيز الغنام : إمدخل. فى عل الصحافة ‏ ااجرء الأول 
( الضحافة الع بية ) مكا.ة الاتجلو المصرية ‏ القافرة سنة هبرو ؤ . 

-د . عبد الوهاب البشرى : نحو مزيد من السكفاية ‏ مجلة الادارة - 
الجلد الثالك المدد الثانى » اكتوبر سنة موز ٠.‏ 


سس رولا ل 


-د . على اسلمى : إدارة الآفراد ارفع الكفاءة الائتاجية الطبعة 
الآولى دار المعارف ‏ القاهرة سنة 191/٠‏ . 

د ء ممد سن ياسين » د . مدنىهيد القادر علاق : وظائف الادارة . 
معد الادارة العامة بالرياض ‏ الرياض » سساة 8م( . 

د . تخد سيد د : [قتصاديات المؤسسة اصحيفة » الجزء الآول مكتبة: 
كال الدين ‏ الشاهرة , منة ه/اوا . 

-د . تمد سيد تمد : الاعلام والتذمرة» الطرءة الأولى ‏ :دار افسكر اعرف 
القاهرة سنة ه4ة؟ ٠‏ . 1 

د . عمد على العوينى : الاعلام الدولى بين النظرية والتطبيق ‏ الطبعة. 
الآول» مكتية الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة //ا9١ ٠‏ 

د . عمد سن أسعد : إدارةشئون الموظفين بالممل-كة العر بيةاسءودية 
مجملة الادارة , العده الثانى - أكتوبر ساة 1946 . 

- د . تمد مءوض : فلون العمل التلفزيونى ‏ دار الفسكر العر بى-القاهرة 


سنة ةا ٠‏ 
-د . عمد محمد الطادى : الادارة العلياية ‏ دار المريخ للنثمر ‏ الرياض 
ِ لسر وض 
سنة 9/9( . 


مد نجيب صبرى : دراسة الفرؤ قف :إدراك المدير ين ودوافميم-عجلة 
الادارة العدد الرأبع أبريل سنة ةو ٠‏ 

- وليم ل . ديفرز وآخرون :. وسائل الاعلام المجتمع الحديث - 
دار الفسكر العر بى ‏ القاهرة ( بدو تاريخ ) ترجة الدكتور إبزاهيم أمام . 

ب مصطق أحمد عبيد : مفروم .المكفاية الائتاجية ( طبع فى ) أمباليب 
رقع السكفاية الائتاجية ( بدون ثاثمز ) القاهرة سنة ٠/1ول٠‏ : 

- مصطق كال خميس : قيامن العمل ومعدلات الآداء مجاة الادارة. 
العدد الرابع صنة وى( . 
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نظم المعلومات فى المؤسسات الصحفية 
كل دكتو [5 
سامى عبد العزيز السكومى 


م#قددمة : 


هدف هذا البحث إلى التعريف الموجن بنظم المعاومات فى المؤسسات 
المءاصرة عامة د ونظم المعلومات ف المؤمسسات الصدفية مخاصة :» وما أدى 
إليه عصر تفجر المعلومات . وتقدم تدكنولوجيا المعالومات , وظرور علم 
المعلومات من تطو ر عمل هذه النظم . 


وهشذا عرفت بالنظم عامة » وبنظم المعلومات ونظم اأعأورت فى 
المؤسسات الضحفية مخاصة » ثم عرفت عفروم كلة المعلومات ومجال عمل 
علم المملومات » والجديد فى عمل نظم المعلومات عر ا«له الثلاثة فى :ال+صول 
على مصادر المعلوت بأثواعبا الختلفة ( المدخلات ) ؛ وتنظم وححفظ ونخزين 
المعلومات ( المعاة والتشغيل ) » واسترجاع المعلومات وتقديم الخددمات 
المعلومائية ( الخرجات ) » ورجعت فى ذلك إلى قائمة من أح_دث المر جع 
للمتخصصين فى علم المعلومات . 


ثم شرحت أهميةالحصول عل اللو مات الدقيقة واللكافية فى رفع مستوى 
فن التجرير الصحنى ف المؤسسات الصحفية » سواء فى تحرير ابر أوالحديث 
أو التحقيق أو المقال أو اخ ب لة الصحفية . ودور نظم المعلرمات فى ذلك » 
وكذلك أهمية توفير المعلومات الدقيقة والكافية للسُولين عن إدارة 
الأؤسسة الضحفية لانخاذ القرارات ااسليمة . 


لولات 
عصر تفجر المماومات : كثير | مايطلقعلى العصر الذى تعيش فيه الآن 


عصر هجر ألمءاومات ددزووامعء دهت تمسعمقد] ويقصد بتفجر المءاومات 
التزايد امهائل فى نمو وقنو عكل أشكال المعلومات فى هذا العصر0© ٠‏ 


والاهتّام بالمعلومات قديم قدم الحضارات القديعة مئذ خمسة ؟ لاف عام 
تقر يبا حيرث احتاج الإنسانوالدول على حد سواء إلى إيجاد ذا كرةتجميعية 
لتسجلمايقوم بهالفرد أو الدولة حتى يمكن الرجوع [ليها فى المستقي ل ابرهئة 
على أقياله وأفكاره وربطها بالماضى الذى لاغنى عنه » وبت.كاثر المءاومات 
عل عى السنين ظورت الحاجة إلى تجميءبا فى مستودعات أطلق عليها ألفاظ 
كابر ة]منها المكنبة والأرشيف ومركز المعلومات » وقاعدة البيانات »وبنك 
المعاومات 20 د 5 


أما بداية الاهتمام الجدى بظاهرة المعلومات المعاصرةفترجع لىمنتمف 
القرن التأسيع عشر عندما ظررت الجرائد ونظم الاتصالات من بعد( مثل 
التاغراف )ء إلا أنه فى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية برغت ”طورات 
واضحة فما يتعلق بالمعلومات وتكنولوجيتها » فقسد اناشرت وسائل 
الاتصالات الجاهيرية من تلفز يون وإذاعه وعيرها , ودخلتال+اسيات الآاية 

فى معظم أنشطة الجتمع كا افتشرت على نطاق واسع أنو اع أخرى من 
المعلومات المسجلة 7 المطبوءة بجائب تطورات النسخ المصغر بالاشكال 
المييكروفيا. ة والمك رفيش وغيرها . 

ويتنياً الكثير ون بأن العام سه شود فما بقى هن هذا القرن » واقرن 
الخادى والعشر ون نو لا كبيرا فى تاديخ البشر ية بسبب التطورات الة-كنو لوجية 

00 (١)د‏ كتور ححد فتحى عبد الحادى : مقدمة فى هل المملوناث , مكتبة غربب » 

التاهرة 24ؤا ص ..” ٠.‏ 

: (؟) دكتوز حمد عمد الحادى:: نظم المملومات فى النظياتالءاميرة ,دار الفمروق 
الناهرة كحؤام ص 68 


ا 


الى مى بها الإنسان منذ اخقراع الآلة البخارية وهى أساس الثورة الصناعية 
الآولى 4 وبذدغ الثورة الصناعية المرتكزةعلى اليترول والسكورباء »أماحقية. 
مابعد الأورة الصناعية فإنها تتمثل فى ظبور معالم ُورة المعلومات وما تمثلهمن. 
تقنيات الحاسبات الآلية والاتصالات والمصغرات الفيلمية التى تتعام لكلها مع 
المعلومة » وبدأت مالم هذه الثورة المعلوماتية تتضح وتتراءى للبشر وائرت 
على المياة المعاصرة » كا امتدت 1 ثارها إلى كل أنعطة المجتمع المعاصر » 
ويلاحظ أنكل ذلك يختص بالمءاوما تكورد وقوة أساسية أصبحت عضب. 
أى جبد مغاضر وجوهزه(١)‏ . 


وق هذا المصر تنذوعت م«ص.ادر المءاومات و:عددت أشكالما بصورة 
لم يسبق طهامثيل » ولم يعد السكتاب هو الوسيلة الوحيدة لنقل المعرفة ٠‏ فقد. 
ظورت إلى جواره الدرريات» وتقارير البحوث » والدراسات الى تقدم إلى 
الندوات والمؤمرات » والرسائل الجامعية » وبراءات الاختراع وامعايير 
الموحدة , والمواصفات القياسية » وتقارير تقويم التجارب » وغيرها » 
وظهرت إلى جانب تسجيل المعلومات فى صورة مكتوبة لأغراض القراءة 
وسائل أخرى تتجه إلى ممع الإفسان وبصره مثل الأسطوانة والثمراتح: 
والشفافات واصور والتسجيلات اصوتية والمرئية© أى ماممله الأو عية 
غير التقليدية كالأدوات: السمعية واابصرية وأوعية الاختران الآلية 
والاليسكترونية من معلومات©؟2 . 


وقد شبدت القرون الآخيرة تطور! سسريعا ومتلا<قا فى حركة اانشر ' 


(1) الرجم السايق ص مه ب غه. 

(,) دكتور مد فتحى عبد الحادى : مقدمة فى عام المعلومات , مرجع سابق » 
ص مدوم . 

(0) د كتور مد محمد الهادى :. نظم الملومات فى النظات الماضرة » مرجم 
سابق ص 5٠‏ .' 


عات 


العلمى » فعندما أنشئت اطعية العلمية الملكية فى لندن سنة ١31‏ لم يكن يو جد 
فى العالم أية مجلات علرية , وءن امحتمل أن يكون عالم مثل ثيوئن «منمهاة 
قد قر أكل ماكتب وتثر فى «جال العلوم فى زمنه : أما منذ ذلك الوقت فإن 
الكت بات ااملدية تتضاهف كل خمس عشيره سئة نقر بماءأى أنكية السكتاابات 
| العلبية تتزايد مأثةمرة كل قرن من الزمان » ومذه ازيادة 'ضخمة الماصلة 
مخرجات المعاومات 0 أصببح من الضرورى إعداد أدلة وفبارس وكششانات 
#ساعد العلماء والباحثين والقراء فى التعرف على الممعاومات فى الموضوعات 
الختلةة التى بر يدون الاستغادة منهاء بل إن هذه المبءة أصبحت من/اصموية 
يمكان » د تضخم عدد الآدلة والكثمافات والفبارس ونا حجمما حتى أن 
عددها الحالى أدبح يقدر بحجم كل الكنابات أو المعلومات العلية الى 
صدرع منذ مأئة سئة30), 
وتدلنا بعض التقارير . والإ<صاءات على صورة تفجر اءلومات الذى 
تتحدث عنه , و تفار منها مجال الدوريات ء فإن أ كثر التقارير تحفظا تشير 
إلى أنه صدر ف المالم مايزيد على .. ٠رء‏ .4 دورية مطبوهة أو شبه مطيوءة». 
وأن ما يصد ركل عام بدور <ول ٠..ر..ه‏ دورية على المستوى العالمى * 
وأن معدل الزيادة السئوية فى عدد الدوريات يصل إلى حوالى ١٠..رهة‏ 
دورية 0 ١‏ 
وشبدت السنوات الأخيرة انفجارا هائلا فى حجم ما يطبع وياشر فى 
كل مجال من الجالات المتخصصةء ولى سبيل المثال فإن حرر باب العلوم. 
فى الصحيفة عليه أن يقر أكل هام ما يزيد على مليون مقالة شرت ف الدوريات. 
العلبية والتسكنولوجية !. وهذا الملوون هو فقط <صر للقالات الى #توى 
)١(‏ حمد مد الحادى ( دكتور ) : نظم العلومات فى المنظيات الماصيرة »مرجع, 
سابق ص 519 
(؟) شعبان عبد المزيز خليفة ( دكتور ) الدوريات فى المسكنبات ومراكز 
الماومات » المربى للنشر والتوزيع التأهرة .ولا ص وم م . 


عو 


على معلومات وأفشكار جديدة غير مكررة , وإلا لزاد العدد بكثير وتدفرض 
ذلك على الممكتيات وم !؟ر المعلومات ليس فقط تطوير النظم التقايدية هن 
تزويد وفبرسة وتأليف ورؤوس موضومات وخدمات ببليوجرافية » بل 
5 زت إلى الوجودخدمات جديدة مثل خدمة التوثيق وخدمةاابث الاةالى 
للاعاومات ,دف :وفير المعاومات المطلوبة لأغراض عددة فى الوقت 
المثاسبء 
كا استخدمت أفضل النظم لحفظ واسترجاع المعلومات .وذلك من خلال 
الوسائل التقليدية أو غير التقليدية كلك النىتستخدم الحاسيات الاليسكترونية» 
وليست بنوك المعلومات التى تمتد فى شيكات متكاءلة من التنسيق 'والتءاون 
عي العام كله إلا وسائل حديثة استحدتها الموثقون لإعداد المعاومات 
وتكشيئها واسترجاعبا بواسطة الحاسبات الالل-كتروئية -تى يستطيموا 
الوفاء بأغراض خدمة المعاومات على أ كفا المستويات0. 
وبري علماء الاقتصاد اسيامى أن الثورة العلمية وااتسكنولوجية الراهنة 
نتثل ف ثلاثة مجالات رئيسية هى ثورة كنولوجيا المءلومات » وثورة 
التسكنولوجيا الحبوية » وثوزة #كنولوجيا ال# واد » ويرون ,أن ثورة 
تكنو لوجيا ااعلوماث نتعلق هع وتوصيل ورين واستعادة ومعالجة 
وتحليل المعلومات » وتقسوم على الربط بين ,التتكنولوجيا المبنية على 
الالمكترونات' الدقيقة وصناعة المعلومات ونتصف7ك:ولوجياالالدكترونات 
الدفيقة بسمات أهمرا.أنها ذات كثافه علية شديدة , 5 لاميز بشدة كثانة 
' رأس المال فيا » وبتر كير شديد على النطاق العالمى20». 
ونظرا الحقيقة أنالمعزفة الإفسائية تإضاءف كل أمائيه إلىءشثرةأعوام» 
)١(‏ نا نتحى عيد الحادى ( دَكْتور ) وآخرون : مراكز المملومات المسيلة » 
دار المريخ الرياضد . ت ص 7 . 
() فؤاد مرسى ( دكتوز ) : الرأسالية تحدّد نفسهاء عالم الممرنة » السكويت 
+56 | س لام ٠‏ 


او - 


فإن هذه الظاهرة أد قادت إلى أهمية التشغيل الذانّ , وأهمية الآوتومائية ق, 
معاجة المعلومات » ومن هذا الاندماج التدريحى بين تكنولوجيا الاتصالات. 
وتكنولوجيا الخاسبات فظورت 7-كنولوجيا الم لومات , وقاءت لانظم الحديئة 
للمعلومات عاطامن طاقات هائة على التخزينرالممالجةوانقل » وأتاحت بذاك 
وسياة سر بعة لعددءتز !يدهن الناس والمؤ سسات فى مجال اليحث عن المءلومات» 
وهكذا أصيحت المءلومات موردا اقتصاديا فى د ذاتها » ت#طلب «ستوى 
عاليا من المكفاءة حى يكن جمعها ومعا اجتها ء وبثبامرة أخرى بعد أن كت 
معالجتها ؛ بحيث توضع فى صورة مناسرة للستخدم انهاتى لا : اصناع 
القرارات والخططين والباحدين والعلداء واججرور العريض المتلق لليءلومات . 
وأصببحت العلومات سلءة جديدة لطا سوقها الواسءة ليا وعالمياء وى 
الولاوات المتحدة فإن حصة قطاع المءلومات وصات إلى «ه ,/* من الذائج 
القوى فى عام 4٠‏ » ومن المتوقع أن صل إلى 00 عام مول 5 أن 
ما حققته الشركات العاملة فى مجال الحاسيات ونظمو سائل الاتصالمن أدباح, 
يعثل مخ * من اجمالى أدباح الشر كات الأمريكية طبقا لبيانات عام .»٠9/١‏ 
ويتوقع أن يصل حجم مبيعاتها إلى .هم مليار دولار عام .ووو( 


مشكلة المعاومات وظرود عل المعلومات : 5 


أصبحت ظاهرة تفجر المعلومات مشكاة رئيسيةتو اجهالإنسانامءاصمر» 
وإذا كان أساس هذه الم#كاة هو الك الهائل الذى ينشر من المعاومات » 
فإن هناك مناصر أخرى طذه المشكاة , منها التفتت أو اتخمص ااترايد فه.. 
العاوم 0 وماسييه من آشدّت كبير ف الإتاج الفسكرى الذى مماجه إأيادثك 
المتخصصء وننوع أشكال النشر ااعلمى : وتزايد عدد اللغات التى تناس بها 
المعلومات المفيدة » والتكاليف المتزايدة النثعر , وما نتج عنها من ارتماع, 


)١(‏ نؤاد مرسى ( دكتور ) الرأسالية تجدد نفسها , مرجع سابق صربلا سيوب. 


لا 


كير فى أسعار المطيوعات »وتأخر بث المعلومات خلال قنوات الاتصال 
الرسمية . 

وف مواجرة مشكلة تفجر المعلومات هذه بذل الإنسان حاولات للتعرف 
على المعاومات وأختيارها وتجريزها وتخزينبا واسترجاعببا وبثها بغية 
الاستفادة القصوى متها »كا اتجه إلى دراسة كيفية |تصال الإنسان يزميله مبها 
يعد اازمن والمسكان ؛ وتحاولة اكنقاف طرق وأساليب أفضل الحصول على 
المءلومات المناسية للشخض المحتاج إليبا ٠‏ 

وقد أدى هذ! التطور فى تفجير المعاومات والماجة إليبا وتذاغاا فى كل 
جوانب حياة الإنسان إلى ظبور عل المعاومات » وإن كانتت قد سبقه فى 
:الظرور اريخا » على المكتيات » و ( التوتيق )و( استرجاع المعلومات ( 
و ( التنظيم البليوجرافى ) » التى تفاءات مع علوم أخر ى متعددة , مع 
الاستفادة يكل من( نظرية الممثومات ) و ( السييرناطيقا )0© . 


وقد وضهمت تعر يفات كثيرة اعلى المملومات » بءضروا عنتهمر وبعضرا 
.مفصل ء وبدضيا حاول تلافى القصور ف البعض الآخرء ولسناقءجال سمح 
بالمقارةة بين هذه التعريفات » ولكنتا نختار منها تعريفا ترى أنه جامع 
لكل سيات هذا العلم وهو التعريف الذى قدمه الاستاذ رويرت :ايلور 
ترود .عام دور فى خطابه الى وجبه لأعضاء مكتب التوثيق 
الأمر بك دمقله هسمه عه معط نامس سممتتسة يقوك فيه إن ١‏ عل 
المعاوءات هو العلم الذى يبحث فى خصائص وسلوك المعلومات ٠‏ والقوى 
التى نتحك فى عملية نقلها » والت-كنولوجيا الضرورية فى معالجتها » بغية 
الوضول المباشر والاستخدام الآمثل للعلومات , ويشتمل اهتهام علم 
.المعاومات على ثيل المعلومات فى كل من النظم المسادية والاصطئاعية » 
0 (١)أنظر:‏ حسد فتحى عبدالحادى : مقدمة فى علم المعلومات ع مرجع سابق 
.عي وهاء وعد.د عومد الحادى : نظم المءلومات فى النظات العاصرة » مرجع سابق 
عي 54م 1 


-/01ا ع 


واستخدام الرموز أو ااشغرات فى ارسال وتخرين وطلب الرسائل يفعالية» 
ودراسة أساليب ووسائل معالجة المعاومات المتمثلة فى المسابات الآليةونظم 
برمجتما 5٠ ٠‏ أن عل المعلومات يمثل محالا من مجالات الممر فةالذى يتداخل 
مع غيره من العلوم الآخرى » فير تبط بالرياضيات » والمنطق » واللغويات » 
وعلم الننفس » و:-كنولوجيا الحاسبات الآلية أوبحرث العمليات وعلم 
المكتيات والاتصال: والإدارة : وغير هاء كا يشتمل علم المعلومات على 
مكو ثات كل من العلوم البحته التى تقدم تساؤلاتق الموضوعدون الدخول 
ف التطبيقات و الماو م التطبيقية الى تسوم فى تطو بر الخدمات والما:جات(), 


وفد لاقىهذا التعريف قبولا ما أدى إلى تغير أمم معد التوثيق الأامر يك 
إل ا ججعية الأمريكية لعلم المعلومات ممت سدمكصآ 5ه جؤوء50 سدعتعوسمق 
هاكه) معدون5 وأدى إلى انتشار مغووم المعلومات بغدئذ ٠‏ 


مفروم ( المعاومات ) ومقروم ( نظم المدساؤمات ) :- تتناول 
و( أظم المعلومات ) بصفة خاصة, ثم نصل إلى الحديعن(نظم المعلومات) 
فى المؤسسات الصحفية والاتجاهات الحديئة فى أدائها لوظائفها . 

مفروم المعأومات : - المعاومات هى الأفكار والمقائق عن الناس 
والآشياء .. ال؛ أو هى أية معرفة :كسب من خلال الاتصال أو البحث 
أو التعلم أو الملاحظة0؟ . : 

أو أن المعأومات ى البيانات التى تمت معالجتها لتحقيق هدف معين 
أو لاستعمال حددء لأغراض اتخاذ القرارات : أى البيانات التى أصيح لها 
)١(‏ سحمد سحمد الحادى ( دكتور ) نظ العلومات فى امنظات الماصرة ٠»‏ 0 
سايق ص ٠54‏ 

() عمد فتحى/ عبد الطادى (د كتور ) مقدمة فى علم العلؤمات ؛ مرجع سابق 
ص 1# ٠‏ 


قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو تجويعها فى شكل ذى محنى وااتى كن نداوطا 
وتسجيلبا ونشرها وتوزيهها فى صورة رسمية أو غير رسمييدة وفى أى 
شكل2 . 

وهئاك تمر يف اليءاو عات يم بالاختلاف ع مات ) وكلءة 
البيا نات المستخدمتان بطريقة مقرادفة فى كثير مون الأاحيان » إلا أنهما 
متلفان فى المعنى » وإن كانتا ترتيطان .ما فى مستوى المضمون » على أنه 
يعسكن تعر يف كل من الافظين على الئ<و التالى : 

)١(‏ البيانات : أو المعطيات وهى مشتقة من كلرة ( بين ) ومنها ( البيان) 
أى مايئبين به الشىء من الدلالة وغير ها0"؟ ,.وهى مايطلق عليه باللغة اللاتينيه 
( سمدم ) والتى استخدمت ف الاغة الإ>ليزيهم مى , ينها تستخدم فى 
الاخة الفرنسية ( وهددمم ) » وتعير عن الأرقام والكات والرموز والمةائق 
أو الإحصاءات اخامُ التى لا علاقة بين بعضرا وبعض» وم تفسر أو تستخدم 
بعد » أى ليس لطا معنى حقيقى » ولا تؤثر فى رد فعل أو سلوك من يستقياباء 
أى أن البعض ينظى إليها فها يتصل بعدم تقوعاء بينها يعرفها البءض الآخر 
بأنها غير منتظمة »كا يعرفها فريق ثالث بأنهسا غير مفسمرة » وبذلك فإن 
البيانات هى الحقائق أو الرسائلى أو الإشارات غير.المقوهة » وغير اانظمة » 
وغير المفسرة ٠‏ 

(ب) أما المعاومات فينظر إليها على أنها بيائات قوءت ونظدت وفسرت 
بغية الإستخدام » أى أصبيح طا مُضَدون ذو معنى «مين يؤر فى الاتجامورد 


(1) أحد الثاي , وسيد حسب الله ( دكتور ) : للمجم . الوضوعى لسطلحات 
المسكتبات والمعلومات » دار المريخ » الرياض ةلز ص هذه . 

(؟) عختار السسداح: : محمد بن بكر عرف القادر الرا ازى » وتم سميج خجبوه خاطر 
طه هوء المطبعة الأميرية 15ة) ص #مع ٠‏ 


- ولاب 


الفعل والسلوك7؟ . ومن ثم تسكون البيانات هى الم#ادة الخام التى تصفع 
دنم المءلومات . 
نظم المءلومات ف الم سات العامة والمؤسات الصحفية : 
أدلا- - فى النظام وصفة عامة : يعرف النظام 8 أو الندق »© سشادرة فق 
اموس ع1" عم الاجتماع بأنه : 0 تنظ يم إتطوى على أجزاء مترابطة:تميز بالاعتهاد 
المتادل ويشكل وحدة واحدة» عل أنالنسق يعدي تموذجا تصوريا ستخدم 
لتهسير فص الظواهر المعقذة وتحليلرا . وعلى الرغم من أن الفسق يعثل تجريدا 
من ذسق أ كبن منه ؛ إلا أنه يماج كيالو لم يكن جزء! م نكل 292 . 
أما علدا الإدارة فم يقدمون التمريف التالى لانظام : لا يشير افظ 
نظام إلى العلافات الوظ وفية التى “ربط جموعه ة أجزاء أو و<دات بغرض 
التوصل إل أهداف معينة هذه الأمداف هى «برر وجود النظام 0 فيلا 
الإنسان الفرد يءتبر نظاما , والحيوان من حديث هو كائن حى تبر نظانا 
أيضا وللنظمه مرما كان نوعبا أو حجمرا 82-0 نظاما . 
«وكل نظام يتكون من عدة أنظمه فرعية ٠‏ وف الوقت نفسه هو نظام 
فرعى فنظام | كبر وأثمل ؛ وتتحقق أمداف النظام مرن خلال عليه 
منظمه أقبول مدخ لات وإنتاج مخرجات نحيث تتفاعل 5 زاء النظام 
الغرعية ة وتقبادل التأثير مع النظام إلا كبرء ونتواءم أمسداف النظام سِ 
النظم الأخرى ف البيئه الحيطة ,99 , 
(() عد د ارادى (دكتود ( 0 نظم المعلومات فى المنظيات المعاصرة 0 مرجع 
سابق ص مه -1ه ٠‏ 
[09 عاطففيت ( د كتور) قاموس عام الاجتاع » الهيثة المامة لاسكتاب القاهرة 
قز سس 18٠١‏ + 
() سال سلطان ( دكتور ) نظم امعلومات ومجتمع المعاومات » مذكرة غير 


منشورة » أكادعية المادات للءلوم الإدارية د.ت.ض ٠١١‏ ' : 
زوع س مجلة الاغة) 


0-3100-0-7 


وبناء على المفووم السابق تتصدد الخصائص المميرة انظام . 


١-أن‏ النظام يهأ بقصد حةيق هدف أو أهداف معيئة » وه.ذا يعنى 
أن وجرده مقصرد ووفقا لخطة, سواء كان نظاما لوا أو تظامامص: نوعا. 

«-أن النظام يتكون من عدة أنظمة ( أجزاء ) فرعيسه » وهو جزء 
من نظام أ كين . 

م- أنكفاءة وفعالية النظام يتوقفان على كمفاءة وفعالية النظم الفرعية 
ا ممكونة له . 

؛-أن النظام. مفتوح يتفاعل مع النظم الأخرى فى اليبرة امحليةر يتبادل 
التأثير معها . 

ه - النظام يحقق التسكيف والضرط الذاتى من خلال مايسمى بارتداد 
الآثر أو التغذية المرئدة . 

5- يتميز النظام بالديناميسكية ». أو فا بليته للتخير وفقا لتغير الظاروف 
الحيطه» وهذا عتم مراجمته وتقييمه من آن لآخر لإجراء التعديلات التى 
محةق التوازن 201017 من تطور22» ب 

ثانا نظام المعاومات : سمادرة دهننمتدعمكد[ بصئةعامةهو نظام يكن 
من اجريز وتوصيل المعلومات 0 أو هو إجرأءمنظم لتجميع المعلومات ال موثقة 
وتجريزها واختزانها واسترجاعبا لارضاء حراجات متنوعة © , 

وترجع أهمية إنشاء نظم معلومات فى المنظات الحديثة إلى أن هذه 
الماظات تنتميز باتساع مجالات نشاطبا» وضخاية حجم ااعمليات وعندد 
الماملين . بالإضافه إلى تثهابك العلاقات مع كدير من. العملاء والموددين 
(١)الصدر‏ السابق ص فك 


)١(‏ جمد فتحى عبد الهادى ( دكترد ) : مقدمة فى مل م اللماومات 0 فرج 
مابق م ص ©هو”" . 


كا سم 


«والمنظات الكرمية الختلفة » لسكل هذا تصدبيح قنوات تدفق المعاومات غير 
“ل سعيه غير مناسبة [توفير المءلومات اللازمة لإنجاز الأنشطة بالكفاءات 
المطلوبة » ولح ذا تبرز ااضرورة الملحة لوجود هيءكل منظم لتداول 
«المعلومات ينم تصميمه وفقا لفلسفة أنه أداة لخدمة الإدارة لتحقرق الأهداف 
:المرسومة . 

ونظام المعلومات فى حد ذا» نظام لإنتاج المعلومات من خلال القيام 
بتحويل البعانات الى بم جمرا والحصرل علا من مصادرها الغتلفة إلى 
“ار بر مءلومات بحيث توضع حت تصرف المسولين فى مساكن انخاذ 
ااذرارات أو تستخدم كد خلات لنظم معلومات أخرى . 

وهكدا يمكن القول إن نظام المءلومات هو ذلك التنظيم الذى يكم نقل 
#المم.لويات من منتجرا إلى المستفيدين مها » ووما فإنه يتيغى. على نظام 
«المءلومات أن ير إلى ثلاثة متطلبات أساسية هى : , 

-١‏ أن يكون قادرا أن نيعلل أو يخين المستفيد أبن سند المعاومات 
:#الى بريدها : 1 
ا أن يكون النظام قادرا على ثقل هذه المعلومات له عندما يرد أنه 
برغب ها 

؟- أن يرد على أسثلة المستفيد فى إطار حدود الوقت الذى براهالمستفيذ 
.من المءلومات مناسياً : 1 

وقد اكتسبت نظ المعلومات أهمية كبيرة فى الجتمعات المتقدمةوااناءية 
عل حد سواء لا لما من دور ملءوس فى إنجاز ععليات التخطيط وااتنمية هلى 
أحسن وجه #-كن » ونظام المعلومات فى أى مجتمع [ما هو مثابة الجواز 
«العصمى فى جسم الإفمان فبقدر قرة النظام وسلاءته واستقامة قنواته بقذر 
.ما تتوفر طذا ا جتمع مقوءات القوة والإزدهار2؟ : 


)6 مد فتحى عبد الحاديى (دكتور):مقدمة فى عل المداومات مرجع عابق هم. 


ثالكاً : نظام المعلومات فى المؤسسات الصحفية : 

وإذا كآن التعريف المذكور لنظام المعلومات يتطيق على نظم المعلومات.. 
فى المؤسسات بصفة عامة » فإننا بحب أن تفرق بين نظام المعلومات فى. 
مؤسمات [ناج السلع والخدمات فى الجتمع وبين نظام المعلومات فى. 


المؤسسة الصحفية ٠‏ 

فإذا كانت مؤسسة مافى الجتمع تقوم تقوم بإنتاج سلعة أو خدءة فإن. 
نظام المعلومات فها ببيل إلى التخصص فى إنتاج المعلومات المتعلقة بهذه 
الخدءة أو الساءة ؛ معلومات عن<اجةالمستبلسكين [ليباء المؤسسات المنافسة 
فى الإنتاج » حجم الإنتاج المطلوب » التطورات الى تحدث ف إنتاج هذه. 
الساءة فى المؤسسات الآأخرى على مستوى الدولة والعالم » نبانات أوعية عن. 
جور العاملين فى المؤسسة » وميزائيتبا وعسلائها ومنافسيها وأسواقبا» 
وعلاناتها الختلفة وغير ذلك . ا 

وإذا كان نظام المءلومات فى أة بؤسسة يخدم هذء المؤسسة فى مجال. 
أشداطما الذى تخصصت فيه فى امجتمع » فإن نظام المعلوءات فى المؤسساث 
الصدف ة يتميز بالشمول الذى يناسب ثمول ثشاط المؤسسة ااصحفية والذى 
يقوم على الأخبار والمعلومات والآف.كار . [زالمؤسسات الصصفية. ويخاصة 
:لك التى #صدر مجلات وجرائد عاءة ‏ تم بالإعلام والثقافة بالمءنى ااشامل 
فى الجتمع كله, ومن ثم بكل أنواع النماط الإنسانى فى الجتمع » وهن ثم, 
فإن أظ م المعلومات في المؤسسات الصحفية يفبغى أن بمتد ليشمل ذلك كله 
أرضا ..فيكون قادراً على [مداد المستفيدين - وم الصحفيون بخاصة. - 
يمعلو مات عن كل أنواع النشاط الإنسانى » والمعرفة الإنسانية » والقضايا. 
الماروحة ,كل فى مجال تخصصه و [هتياءه فى عمله الصحنى . 


حت ص ؟؟ ١‏ وحشءت قاسم ( د كتور) نظم الْمزان الماؤمات واستزجاعرا النظ 7 
المربية للمواصفات وللقابيس القاهرة /07ة] ض "1 . 


سدرففا هه 
تقدم -كنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الصحفية : لانبدف هنا 
إل شرح عل نظم العلومات فى الؤسسات الصحفية سواء ها النقلم 
التقليدية أو تلك الثى أدت #كنولوجيا المءلومات إلى تطورها ولكننا 
نحاول أن نبين أثر تقدم :-كنولوجيا المعاومات فى عمل نظم المعلومات فى 
:ا اؤسسات الصحفية » خاصة بعد ماذكرناه هن نفجر املومات وزيادتها 
زبادة هائلة » وكيف أثر هذا التقدم على عمل هذه النظم فى لمر احل الآنية : 


» طرق الحصول على البيائات من مصادرهاء وأنواع هذه البيائات‎ -١ 
: ) .واختيارها ) مدخلاات النظام‎ 

؟ ‏ معالجة البيانات أو تشخيلبا أى نحو يلبا إلى تقارير معلوءات بالإضافة 
إلى عملرات الفور سه والتصنيف والتكشيف والحفظط والتخز بنء 

م خددمات المعلومات 0 الاسترجاع 0 والمث الاتقاق 6« وإجا 3 
«الاستفسارأت » وئةلو:وصيل العلومات إلى الستفيدين (مخرجاتالنظام) ٠‏ 


أولا: الحصو ل على الببانات : تعتبى وظيفة تجمي.ع المعلومات هن 
-مصادرها الختلفة والمتذوعة المهمة الأساسية الأولى التى على أساسها بثيت 
«نظم المعاومات المعاصسرة بأشكالها وأبعادها الختلفة وااؤسسات اصحفية هن 
المنظمات المعاصره الى تملكدتسب فها الءلومات أهمية تصوى فى العذل 
:الصحنى والعمل الإدارى على السواء . 


وتنقسم مصادر الم لومات فى ماكز المءلومات الصحفية إلى 
المجموعات التالية : 
١ ْ‏ #وعات القصاصات والصور والخرائط وانشرات . 
؟٠-‏ ممرعات لمر اجبع والمكتب والدوريات ( والمقصود بالمر أجع ق. 
خظلم المعلومات الصحفية تلك الى تعتمد عليها في مراجعة تصحيح أبماء . 


عا ا 


الأشخاص والأماكن والدول والاو اريخ والارقام ٠‏ مقل الأوسوعات )- 
ودوائر المعارف . والقواميس الأغوية » ومعاجم المصطاجات » والقوائمء 
البيليوجرافية » والك.شافات » ونشهرات المستخلصات ». والمدوجزات. 
الإرشادية »:وتصرات الحقائق , والأطالس , وأدلة الأفراد واطرئات. 
والجداول الإحصائية » وكبثيرا ما يون طذه المراجع قنم خاص فى 
مركز المءلو مات ) . 

© جموعات المواد السمعية والبصرية والمواد المكر وفيلبية . 

والواقع أن ماكز المعلومات ف المؤسسات اصجفية تواجه سيلا" 
لايتقطع من المواد » وهليها أن تار مئها مايتوافق مع سياسة مرسومة ه. 
وما بمآن أن حقق أهداذها لافى الوقت الهالى فقط ولكن فالمستقيل أيضاء. 
حبث أن المفاجآت ف العمل الصحف كثيرة ولا تتحمل الإنتظار() , 


وقضع اصرف عددا من القواعد لاختيار هذه المواد منها : جدة: 
المعلومات وطراتتها » وملاءمتم! للاستخدام » والحاجة إليياء ونب 
التكرار ء وخطط الحفظ وسياسة الاستبلاك92؟ . وتشعر ماكز المءلوماته 
عسو ليئها عن توفير المعلومات اللازمة للحول اصح فتاجأ إلى وسيلة أسد 
الثخرات الموجود: لد.مها وترسل مندوبءا للبحث عن المءلوهات فى «صادرها 
التافة » كا تصدمم هاذج ترسلما لاست كال للكى تضدن أنها تحصل على, 
البيانات الضرورية ٠‏ 

وقد تطورت ؤسائل تزويد نظم المعاومات الصحفية بالمعلومات :طورل” 
كبيرا بظرسور مايعرف بالمرافق اأبيلوجر أفية دمزنفتنانا متطرهدومترطنه 

.» عند فتحى عبد اهادي ( دكتور ) . مراكز الماومات المسفية‎ )١( 
. مرجع سابق ص بم‎ 


0( أبو الهج توح خامد عودة : تنظكم المعلوءات السضفية فى الأرش ,ف وا اسكتبات- 
مكبة الأنجماو الصرية القأهرة |54٠١‏ ص 7١‏ . ٍ 


هلالا ل 


وهى مرافق يمكنها أن توزع ممتزنائها هن المعلومات فى وقت واحد 
ف مواقع عديدة قد تبلغ الآلاف ء وعلى بعد مسافات كبيرة قد تصل إلنة 
إلى مات الأميال أو الآلاف : وقد أطلقت عليرا هذه التسمية لأنها وزع 
المعلومات على الستفيدين بالطريقة نفسما التى تقوم بها المرافق الأخرى 
المألوفة فى توزيع الماء والغاق والمكبرباء . 


وهذه المرافق استطاعت أن تستخدم «عطيات تتكنولوجيا الاتصالات 
السلكية واللاس! كبة لتمزج فيها بين إستخخدام التليفون و'فا كسميل 
وكابلات الميكروويف؛ والأقار الصناعية » ولاثبايات الطرفية لأجرزة 
الحاسب الااي-ك.ترونى فى إرسال المعلومات الخئزنة واستيءاعا عبر مسافات 
بعودة داخل الدولة الواحدة وخارجا(», وهذا التطاؤر الحديث فى المهمول 
على المعلومات وف يكون له تأثير فى المستقبل القريب على كل هرا كز 
المءلومات فى المؤسسات الصحفية . 

ثائها - تغظم المعلومات وكليليا والمعااجة الفنية ها : ونقوم على ثلاثة 
مايرا ثيسرة فى : الغرر ة والتصئرفء والتدايل الموضوءئ أو التدكف يف 
ولقد كاات هذه العمليات ورقية منذ عرفت فنون الفررسة واتسكشيف» 
ولكثها أصبدت اليكتروئية فى السئوات الأخيرة حين إستخدم فيبا 
الحاسب الآلى ءه 

وقد حذات الأعحاث العر بية فى الأرشيف والمكتبة "صحفرة النى ظور ت 
منذ ستينات هذا القرن بشرح عليات الفبرءة والتصنيف واللكشيف 
ويكن الرجوع إليرا فى ذلك . 

)00 سعد محمد الجرمى ( دكنتور ) : السكتب وبنوك المملومات ء ونائغ الخاضي 
وترقعات المستقبل ؛ القاهرة » مج علم |اسكتبات » يوليو » أغسطس »؛ سرتمير سنة 
علقةاي)صسص5". 


"بايا 

مع وذه الفذون المذكودة 0 الذين ينشئوتها وم أخصائيو المعلومات الماهلون 
ق نظام المعلومات 5 المؤميسة الصدمهية ودؤلاء يذترض فيم أنهم قددرهوا 
الغبرسة والتصئيف دراسة مارجية والفئة الثا لية وم اصدةيوون وغيرم دن 
العاملين فى المؤسسة وهؤلاء >:تاجون إلى تدرييوم على ه-ذه الفذون وعلى 
غيرهأ م يقودم فق تعامليم مع نظام المءاومات ٠.‏ 

وهناك طريةتان للتمامل مع المس:خدمين الممعأومات ق نظلم المعلومات 

فالنظام المغلق بعك واجبة لإستقيال ادي المءلومات 00 عابها 
واحد أو اكثر من أخصائى المعاومات يلبون طلبات المس:دمين ومن ثم 
لاللسمح استخدى المعلومات باستعمال الغوارس أو الجاوس داخل ع ىكز 
المعلومات حيث يلبى الأخصائيون فى المركز طلبائهم فقط . 

والنظام المفتوح 0 وفيه إسمح ل تخدى المعلومات إستّءهمال الغبارس 
وإستخراج المءلومات بأنفسهم » وتعد فيه مقاعد ومناضد لجاوسهم للحصول 
هلى المعلومات من الملفات وغيرها . 

وعلى أية حال فإنه حتى ف النظام المفتوح » فإن حث مستخدبى 
المعلومات عن متطلياتهم يذبغى أن يكون نت إثنراف أخصان المعاومات 
فى المركز » وينبغى ‏ أيضاً ‏ أن يكو نو اعلى استعداد لتقديم امون استخدم 
المعاومات بالدفة والسرعة اللازمتين . 

والدر كز المفتوح ميزات يتفوق 5 على المركر المغلق 0 أن تجربة 
البحث عن المعلومات فى حد ذانها تفتبح أمام الصحىآ فافا جديدة » ونشرى 
عبله الصحق ء وتسكون لديه ائجاها للحصول على المعاومات والإستفادة هنبا 


-_- /بابا/ية 0-7 
إده معه دما ؛ والقنوات المفتوحة 5 بصرئة مستمرة - بين العمل الصحى 
ومزكز المءلوماتق المؤّسسة الصحفية رفع من دمو ى العمل الصحق وتجمله 
أ كش دئة ومئافسة للعمل الصحق فى الاؤسسات الصحفية لخر ياو يمكن أن 
يسام فيحفيق ذلك ما بل : 

أ-- ادريس “قرر دارءى عن ء نظم المعلومات ف الأؤسسات اصحفية» 
لطلاب الصحافة فى الجاممات ٠‏ 

؟- تذروب الصدفيين على التعسامل مع نظم المعاومات ف المؤسسة 
وكيفية الاستفادة منها وتع ريغم بما تختزنه من معلوءات تفيدمم كل فى 
مجال عمله . 

و أم التطورات المدية: فى تنظيم المعلومات وحليليا ومهالجتها فنيا تتمثل 
فى استخدام لحاسب الآلى ف هله العمايات وق استخدام ا اصئرات الفليية 
حريرث :تدول عمليات حفظ وتخزين المءاومات هن الأوعية الوركية إى 
اللأوعية المقروءة! ليا بواسطة اللكتبيوتر وإلى المصغرات الفلمية . 

فالمكنبات ومراكز المعلومات فى الحاضر والمستقبل ستفسح داخلها 
مكانا للنهايات الطرفية ذات الاتصال الاثم ووذ1 ج320 بقوأع.د البيانات 
امحلية والأجنبية على رد سواء» وسيتدول أخصائيو المعاومات والتوثرق 
وأعناء المكتيات وغيرهم من القيام بالموام.التقليدية إلى الوظائف الأساسية 
الجديدة التى يوم فيها السكريوثر بالدور الأساءى [هتدادا لامقل لايشرى فى 


(1) الانسال المباشر مضفنة ون هو ربط مستفيد على بد باطاسب الآلىللركزى 
من خلال وسيلة انصال مستمرة ٠‏ انظر : عمد فتحى عبد الحادى ؛ مقدمة فى علم 
الملومات ؛ مرجع منابق ص 9ة؟ 5 ِ 


- بالا ١ح‏ 


ومن المتوقم أن يسكون لقواعد البيانات (0) دور هام ق تدعيم الرسالة 
التى تضطلع با ماكز المعاومات والمكتبات فيتوفر حاايا «دد ضخم من 
قواعد المعاومات التى تستخدم الكبيوتر وتوفر غددمائها استخدمى 
المعاومات بتسكاليفغير باهظة » إل إن إحدى مؤمسسات خدمات المعاوءات 
وى شركة مها ععنوععة دواغمسحكم1 وملونط فى الولايات المتحسدة 
الأمر بكية توفر مدّات من قواعد البيانات التى عكن الوصول [ليها هن بعد 
من جميع أنيداء العالم 5 يه ااه 
وبالإضافة إلى الاختراءات الحديثة فى مجال :سكن ولوجيا المءلومات؛ فإن 
أقراص الفديو 0 والأقراص الضوئية تقدم دعامة كبيرة قأعمال المكتيات 
ومراكز المعلومات فى تخرين البيانات ااببليوجرافية وتوزيءبا » فالقرص 
الضوى الوادد سكن أن إستوعب مايدادل ور ١!"‏ بايون حرف أو إأبت» 
وإستخدام نصو ص الفديو سيمكنءن عرض النصوص وارسوهاتوقراءئها 
كا تفرأ نصوص الكتاب » و كذلك اليريد الآليكترونيٍ وصور الفا كسمول 
سوف كن من إرسال الرسائل وصفحات االنصوص بطر يقة فورية ©©. , 


أمثلة لاستخدامات اللكبيوتر وتسكنولوجيا الاتصال فى مهالمة البيائات 
ومخزينها واسترجاعبها 1 


إن التطورات الأخيرة فى النشر ومعالجة البياثات وتخز ينبا واسترجاعها 
اليمكتر ونيا تسكن من استزجاع جزء أو أجزاء هن نص عنرن فى الحاسب 


)0( قاعدة لماو مات أو مرصدك [العلو مات ع8 و9 هى قايلاتك (مافات ( 
ل كمي ةكبير ة اءماومات في شكل مقروء ليا ويسكن الاستفادة هنها ٠ن‏ خلال 
عاسب اليسكار وف ٠‏ انظر الرجع السابق ص م.م. 

(5) داجع : عه عمد الحادى : تسكنولوجيا المعلومات وتطبرقها » دارااثمروق. 
ل ا 0 


م بايا سم 


الآلى للتوصل إلى المعلومات الى يحتويما هذه ااجزء درتت استرجاع الخص. 
بأكله إذاكات كتابا عزنا أو دائرة ممارف مثلا » وهن أمئلة الاخوص الى. 
معالجتها و مخز ينا مذه الطريقة الهو اميس ودوائر المعارف وك ب الطقا'ق. 
وجداول الطيزان والفقل البرى والبحرى والآدلة واادكشافات وغيرها من. 
من مصادر المعاومات » ؤتشكل الءلومات فى هذه المراجع ‏ يحق - «رصد. 
بياثات عمعط هادظ تون فى عاسب ألي-كترونى أو على شريط ممفنط أو على. 
قرص عاننة أو فى ذاكره <اسب أو فى شكل كثاب . 


وهئساك تطور حديث فى :.كنولوجيا المءلومات استفاد ٠ن‏ استخدام, 
الكبيوتر فى جمع حروف الطياعة وإخواج المطيوءات هن تادية » وان. 
استخدام السكابيوثر فى مالجة.البياناتى وتخزينبا واستزجاء,ا من ناحية ثائية 
ذلكأنءر أصد المعلو مات ومموط صمغوسدمءد1 الببلوو جر افية تعتمد أساساعلى. 
مراجع وببليوجر افيات على شكل «طبوع » ونظراً لاطور كدو لوجيسا 
الطباعة النى أصبحت تستخدم الحاسب الآلى فى تجميع اروف وصفياا 
وإخراج الكتب وغيرها ءن المطيوءات كان هن أسرل أ :خراج شعررط 
يمغنط آخر من المطروع برسل إلى مرصد المعلومات» و بعد إدخال تتديلات 
طفيفة على الشعربط يستخدم كبنك معلومات «لى خط الاتصال المراثر ». 
وبهذه الطريقة كن الآن الحصول هلى الببايوجر افيا أو الأرجع الطروع 
بالإضافة إلى وجوده فى مرصد المءلومات ومتاح لابحث فيه ءن طريق 
الخط المباشر 0 


)١( 1‏ محمد ممد آمان ( دكتور): النشير الألكتر وف وتأئيرة دلىالسكنبةوهزاكز 
المعلومات , الحلة العربية للتعاومات السنة لاسادسة عسهدد ١‏ توأس همول3 
ص "2 ؛١.‏ 


3003 


ومن أمثلة استخدام الحاسب الآلى فى تجميع الببلووجرافوات والقواميس 
ودزائر المعارف ٠‏ 


امت جابمة! كد ورد بحفظ قأعوسرأ الشميد ججمسوتمنط طمتتهدع نممقء0 
اليسكترونيا ووضءة على الخط المباشر » وتعتير هذه التجربة خطوة هاءة جدا 
فى يال استخدام قو اعد المعلومات دممهط دهعهسعممه1 وخدمات الاتصال 
المباثير ف علوم الإنسانيات معطم ٠‏ 


أماثركة بركر رممزووظ الى تنش الببلي جر افيا أأشويرة يميرح هذ عادمظ 
وضهر اللطيوعات الى توحجك فى موق ااذخشر الاهر يكية كل ءةً على شكل 
ببلوجر افيا فى شكل مطبو ع لقد قامتششركة بوكر تحفظ هذا البليوجر افيا 
على شكل بنك معلومات فى قاعدة لوكريد . 


قامت جمميه اللغات الحيةر ملساءقة ) ممتقعدقة قعومدوددرة دمهلمك8 
باستخدام الماسنب الآل-كترون فى تجميع وإخراج مرجغرا الهام بعنوان : 
لإنامهجهه لزه لمدمتعطيعام1 ,ة .نآ .ل والى تشهل .٠..ر.؛‏ مدخل على 
شكل اليسكترونى ؛ فى مرصد معلومات ٠ؤمسة‏ ( ديالوج) لخدمة المءأوءات 
عم متو صدتأهسرهكم1 ومتمتط ‏ ويتييح هذا امرصد امحث فى 
المؤلوجر افيا على خط الاتصال المباشر تاماخ .ام رءوؤس الموضوعات» زهى 


طريقة هامة للباحوئين الذين يرغبون فى البحث عن موضوعات مترابطة . 


مودت نمكدرلوجيا المعلوءات الحديثةلاستخدام خطوط الاتصال المباشر 
للبحث فى القرار. سن الأأالكتن رية المكتنات 5ل وصتاده «عنسم دمن 
فال بدأت نعم فى اللكثير من مكنبات الجاممات السكبيرة ف الولايات المتددة 
الآأمر بكية وتعتمد هذه التجارب على الخطة الناجحة التى أنبعها نظام أو مى 
إل “ف مع .يقت ,0 ونظيره معتمرظ فى بر يطائيا » وتجد الآن المديد موت 
الممكنيات الجامعية والمامة التى استغنت عن فبارسما البطاقية » وتستخدم 


دللا - 


بدلا مثماالغبأر س الالكتر ونية التى يبحث القر أء و المستفيدو ن يبا ءعنطرءق 
'الطرفيات المنتشرة فى المكتية والمدينة الجامعية والميانى الأخرى فى الجامعة 
بل كن للاستفيد أن ي.حث ف هذه الفرارس من منزله أو مكتبه وذلك 
باستخدام الطرفى أو خط الانصال التليفونى » ونجد هذه الفبارس 
اللأليكئررنية الآن فى مكتبات جامءة الينوى» وجاءءة ماذ دكانو افمبنيسوا 
ومكئءة نيو بورك العامة وغيرها0© . ' 


المصغرات الفيلدية : وسنتئدعنهة وهو أحد أنواع المصذرات المتعارف 
علا فى ما كز المعلومات ٠‏ والميسكر وفيم عبسارة عن فيام تصويرى 
مصذوع من مادة الولاستيك أو الآسيتات وتشتج الأفلام إعر وض تترادح 
بين م مم د ٠١‏ مم و بأطوال نتراوح بين درء" مترا و ,15 متر | وتعتبر 
الأفلام عرض 11 هم و85 هم من أ كثر الآ شكال استخداها . 

والمصفرات الفبلدية وسرووموزيد عن أ كثر أنواع المصغرات استخداما 
فى مر اكز المملوهات فى الاؤسسات اله.<فية » حيث طا عدد ٠ن‏ ايزات 
أهربا عايلى : 

٠‏ يوفر المير حيث إصل هذا التوفير فى الحيز المكانى إلى -والى 
هه ' من الحيز المطلوب لحفظ الوثائق والدوريات الأصلية . 

٠‏ إاحة الحفظ 1 #دة طو, يلة؛ فالمادة التى إصنع «نما ايا م أقو ى 
وأطر ل مم رامن المواد الورقية . 


م- تحقيق أمن الوثائق النى على درجة من السرية حرث تص بور على 


(1) محمد عمد أمان (ذكتور ): التشمر الأليسكتروف وتأثيره ل للسكتبات 
ومراكز الءلومات المجلة المربية للاءاومات المئة السادسة العدد الأول :ونس سنة 
ومااص .١٠١ ١ ١"‏ 


سنك - 


حيكر رفول يوضعق خزائن نتصمب قراءتها 0 بالإضافة إل أنه يصعب قراءتها 
إلا بالأجبزة الخاصة بذلك عمكس الوثائق الورقية . 


4 - قصوبر المواد النادرةمثل الخطوطات والمكتب والدوريات النادرة 
المعرضة للتاف فيمكن الاحتفاظ بصرر منها . 

ونظرا لصئر حجم الممدقرات الفرلمية فلا بمكن قراءتها بالمين الجردة 
واذاك يلزم 'سكبيرها عن طريقعرضماعلى جرازعوض إسمى جواز ااقراءة 
أو طبعوا واستنساخا على الورق العادى بواسطه جراز للقراءة والطبع©© ٠‏ 


ولقد كان إنغاء وحدة تصوير ميكر وفيلْ هو الثوأة الأولى :فى (مركن 
الأهرام لنظم و:كنولوجيا المعلومات ) . فلقد الشئك وحدة تص اير 
اللوكر وفيلم هذه عامو دهم عندما تماظم ججم مشكلة حفظ وخر بن اديج 
جريدة الآهرام القديمة منذ صدورها عام 1801 م وحتى الآن واتى يضمبا 
أرشيف الحفوظات حيث اءتبرت اريخا للأهرام وذاكرة لمر وااندقة 
يعود [إيها الباحثون والدارسون-والمؤرون . ونقيجة للتداول وطبيعة 
أماكن الحفظ فقد بانت النسخ القدعة مرددة بالتافء ومن هنا رأت ٠ؤدسة‏ 
الأهرام [نشاء وح_دة ميكروفيلم صغيرة 7:ولى تضوير أع-داد الأهرام 
القدعة وحفظرا والبحث عنبديل لاتالفواافقود منها ؛ وذلاك فى الم.كتيات 
العامة وعند أراء الأهرام من كيار لسن » وبعد جبد تم إستكمال ادح" 
نكل إعداد الآهر ام القدرمة وتم تصويرها كلها غلى ا مضغرات الفوليية حسب 
تسلسلرا التاريخي © , ش 


() عمد اتحى عبد الحادى : مقدمة فى عل المملؤمات ؛ مرجع سايق ص 1ه" 
إكهك ١‏ 

() جريدة الأهرام - ماحق خاص مع المسهد المادر فى 85 فيسبر' 
سنة 1121 اا 


عر 
أارج بين تكنولوجيا الحاسب الآلى والميكروفيام :وقد ثم هذ[ 
وف أجل إيحاد طرق حديدة للتوفوق ممزدممموع بين القوة الالبسكترونية 


للحاسب الآلى وااقوة التسجيلية لافيلم من أج ل إنتاج تطبيقات نافمة وقد 
ظورت وله الى زاوجة ف تاحيتين : 


١‏ - عندما تزايدت المعلومات|أصورةعل الآثلام ؛ أصبح من الهامرورى 
تنكشيف هذه الأفلام من أجل [يجاد مكان المءلوءة لاطلوبة » ومن أجلهذا 
اخترع العالم الآمر يكى فانفر بوش سنة+وة1 1 ل#تسمى عردريوين تستطيع الببحث 
عن المعلومات المسجلةعل بكرة الميكر ونيام بطر بقة 1 إية : وفى الوقت اهاضر 
تتمتخدم الحاسيات الإليكترونية لإعداد المكثمافات واليحث عن المءلومات 
المطلوبة »كا تستخدم أرضا لإيحاد واختيار 'صررة اأصئرة المطس اوبة 
جاديةعوماه ناه مدتنة من ملف ميكر و فيلم كبير جذا . 

55 [ماخدام الحاسيات الالكتروئية فى إنتاج الصورة ااصئرة على 
الميسكروفيام » ويدلا من طبع نتائج طبع الحاسب الالينكترونى أو مخزجاته 
لى ورق فإن الحاسب ييز 3 لتشغيل آلة خاصة اتكو ين أشكان المروف 
والأرقام وعرضرا على فيلم 

هله العملية : أتم بسرءة 50 لدوجة آنه كاتمن سوالب ااصفحات 
6568 وإروط 0 [نتاجوا كل ثانية وهذ,الآلات ذأت الرض الخاص 
تسمى مخرجات الحاسب الاليسكتروى على لكر وفياه0, * 


ثالثا : مغر جات النظام ( انسترجاع المءلومات والخدمات المتعلفة يها ) : 
إإستر جاع ا املومات للاستفاذة بها و تقديم خدءات المعلومات » وتزويد 
الصحفيين والمكتاب 3 ألو سة الضصحفرة بها غ» هو ادف من قيام نظام 


3 0 جمد نتسى عبد الحادى ) دكتور) : مقدمة في علم المعاومات امرجم سابق 
عن “ا ٠‏ 1 


ما 


ا معلومات فى المؤمسة "صدفية : ونظم إسترجاع المعلومات هذه فى امدق 
من كل الخطوات السابقة الخادة بتجمييع الوثائق والبيانات وحليلرا وعل 
الكشمافات ونظم التصنيف والمستخاصات والقاذج ااتى توصفهاء والتتحكم 
فى املغة المستخدءة عصطاحاتها الرئيسية » وتسجيل أتائج التحلول فى أوعية 
كر ن البحث فيه 8 وتخزين :عادر الوثا'ق فىفاعدةبيات» استرجا عالمءلومات 
للاستفادة بهاو وتقديم خدمات المءاوءات فى الهدف دن كل الإجر أءات 
السابقة . . 


وأم الخدمات التى يقوم بها قظام المعلومات فى المؤسسة اصحفية : 

١‏ خدمات إسةخراج المعلومات من المراجع والرد على الأسئاة 
والاستفسارات . 

9ل غودءة تداول أوعرة المعاومات . 

م خدءة التصوير والاستساخ ٠‏ 

ع إعداد القوائم البليو جرافية وال.كشافات وال تخاصات الخاصة 
عوضوءات معينة . 

ه نخدمة الترجة , 


> خدءة الإحاطة الجارية . 


1 خدءة البث الإنتقاتى للمعلومات ( أى أن عركز المءلومات يقدم 
المعلومات للفرد مياثيرة » ويصمم الخدمات وفقا لكل باححت بعيئه » فيمده 
بالمعلو مات التى “دخل فى نطاق اختصاصه كل فترة زمنية عددة ) ٠‏ 

8- إصدار النثيرات الدورية للءماومات . 

4 - المراجءة ( المعلومائية ) لكل ماينشرفى ااصحيفة ء وء-كن أن يكون 
ذلك ص الساجخ 0 الروفات ( باأطر ن يقة التى ىتم مما تصحيح وذه وت هن 
الفاحية الاو ية والنحوية . 


وإلا م 


٠‏ - تدريب امستفدن وتوعءتهم مخدمات المءلومات27» وخاصة ع 
- توي آم 
المستجدات فى :.كنولوجيا المءلومات . 


واعتبر ذشرالوعى الءاومانى وتدريب الصحفيين على إستخراج الأهمومات 
من مصادرها من الواجيات اطاية لنظم المعلودات فى اأؤسسة الصدفية 7 
ل من الصحقيين ‏ ويخاصة الجدد ‏ يعرف طريقة إستخراج المعاومات' 
من دارة المعارف البريطائية » وم منهم يستطييع اابحث فى الأطالاس 
والخرائط واس:مال مفاتيحبالمءرفة المدن والدول ومواقعباوظروفها المناخية 
والطبيعية والافتصادية والسكانية » وم منوم يعرف طريقة المكثف عنمعاتى 
الكلمات فى معجم لسان العرب لابن منظور أو القامرس حيط , وم منرم 
إستطيع أن إستدل على مكان آية فى “قرآن السكريم عن طريق إستخدام 
للعجم المفورس لألفاظ القرآن ثم يستخرج تفسيرها من كتب التفسير 
المعروفة , وهذه أمثلة فقط ويكن أن يقال مثلبا الكثير عن أهمبات كتب 
اللخة والآدب والفقه والحديث والتاريخ والحضارة , وكذلك عن [ستخدام 
الفوارس والمكشافات وكتب القراجم : وإمكاناتةوادد وهر اصد وشبكات 
المعلومات اللية والعامية وكيفية الاستفادة منها . 


نظام المعلومات فى خدمة التحرير اصحدق والإدارة اأصدفية : 


أولا : فى خدمة التحرير الصحنى + 


-١‏ تحرير الأخبار : حين يقع حدث معين #توافر. فيه عناصر ابر 
الصحى إسارع المندوب الصدى إلى تغطيته حرفي ف درقمة وهن الأشخاص 
المشمار كين فيه فى التو و الاحظة » وتبرز أهمية مراكر المءلومات الصحفية 


)١( '‏ ميد فتحىعيد الهادى ( دكتود ) 0 مقدمة فى عل ألعاوءات ؛ مرجع سابق 
ص 148 ومابمدها ٠.‏ 1 
٠ه‏ ح عملة الغة) 


- كم - 


فى الو سسسة الصدحفية فى مرحلة التغطية الصدممية اين واستكاله على 
الغفحو التالى : 


(1) تنقعم التفطية الصدفية لاخر إلى تغطية :سجيلية أو تقديرية » وهى 
الت تم بالحصول على التفاصيل والمعلومات الخاصة يحدث ثم بالفعل» 
وتغطية تمبيدية وهى الت تتم بالحصول على التفاصل والمعلومات المتعلقة 
بحدث متوقع أى حدث لينم بعد ولكن هناك دلائل تشير إلى احتماك 
وقوعه » فإن» فإن فوز حزب المءارضة بأغابية في الإنتخابات النيابية تعنى 
أوقع سقوط الوزارة الماكة وتشكيل وزارة جديدة فنا يقصد بالتغطية 
التمبيدية ماولة الحصول على معلومات عن رئيس الوزراء القادم 0 وأم 
المرثحين لتولى المناصب الوزارية الجديدة وموعد إعلان النشكيل الوزارى 
الجديد(21 ويستفيد المندوب الصحنى فائدة كبيرة من مس ؟ز المعلومات 
لاحصرل على هذه المءعلومات . 


(ب) إن الحصول على الغالبية العظمى من الأخباد لا يتم إلا عن طربق 
[جراء المقابللات مع «ضادر الأخيار © بومعرثة المندوب لصحف رهاوهات 
وافية عن شخسية مصدر المعلومات يسبل مبمته ف الحصول على الأخبار 5 


(ج) قبل أن يذهب الندوب الصحن لتغطية خبر ممين عليه أن وضع 
خطة مسيقة متكاملة جميع جرانب التغطية » يشمل أحد عناصرها محاولة 
الحصول على أ كبر قدر من المعلومات المتماقة حدث معين هرنى ركز 
المعلومات فى ااصحيفة الى يعمل بم ؛ أو من ااسكتب الخاصة به أو النشرات 
أو الأبحاث والثقارير المرتبطة بالحدث » فإن حدث مثلا حريق كيير بفندق 


: )60 فاروق أبوزيد ( دكتور ) :فن اخير السحدني : دارالأمون للطيع والنثير» 
القلاص ككل ٠‏ ش 
() الرجع السايق ص 8م ٠‏ 


اما ل 


مشهور فعلى المئدوب ااصضحق أن اول المصول على يعض المعلومات من 
عى كز المءلومات فى الصحيقة عن تاريخ بداء هذا الفندق , وا مم اللأحداث. 
القى مرت به » وأشور الشخصيات ااتى نزات فية» وعدد غرفه » وكاليت 
اإنشائه ء وغير ذلك من الماومات ٠‏ 


(د) وف التمغطية الصدفية الخر وتحربره يمد المندوب لصح ضرورة 
لمراجعة دثة تفاصصيل كثيرة فى مركز المعلومات فى الصحيفة هنما الدقة فى 
كتابة الأمماء والبياثات المنشورة عنوم » والأسماء الصحيجة الما كن , وإذا 
ما كان لها شيرة من نوع ماء ودقة أسماء المدن والدول » وإذا كان الى 
يحتوى على أرقام فينبغى التقبت من صة هذه الأرقام مع التحليل والمقارئة » 
وإذا كان الينر يتعلق عناسية دينية أو قومية ة احتاج 0 الصخق إك 
:معلومات فن هذه المناسية . . ويحد المندوب نفسه ‏ فى كثير من الأحيان ‏ 
عبمتما بالخلفية التاريخية احدث وربطه بالأحداث السارقة المشابية » 
وبالمدتر كين فيه والمرتيطين به ء سواء كانوا من البشر أو الما كن 
أو المؤسسات العامة أو الخاصة ما يحده فى مى كز المعاومات فى المؤسسة 


«الصدفية0؟ , 


(ه) وف بعض الحالات فإن استكال الخر لا يكون بتغطية نقص في 
وقائعه بقدر ما يكون استكالالمءلوءات لابد هنبا لغهم الخبر وأبعاده» فيلا 
حين نشر خبر عن :وب ممارك بين فيئنام الشمالية وكبوديا » رما أثار 
خلطا فى ذهن القارىء وعدم فبم لاخبر ذانه » فالدولتان تدينان بأيديولوجية 
واحدة : وكان بيئرما تعاون لإتباع هذه الأأيديولوجية وتدعيمها » واذلك 
فإن نشن خبر تقريرى عن المعارك يكون ناقصاء ويكون إستكال هذا الخبر 
.بنثر معلومات عن صراع المدود بين الدولتين »وكون الصراع بدثها 
إثكاس للمراع بين الصين و الايحاد السوفيى ء وهذا يتطلب «علوماك” عن 


* 5723 - 8/1 المرجع الهايق ص‎ )١( 


سينا 5 


تاريخ بعض الشخصيات والأآما كن والحيئات والمؤ سات والعسراءات » هيا 
المعلومات حصل عليها الصحنى من مركن المعلومات ف المؤسسة الضحفية * 
المكتبة 0 وفسم الراجع والأشيف.والاحاث وغختاف نظم معالجة المعأومات 
وخر ينها بالمركز ء مثلما حصل عليبا عن أرشيفه اشضهىء الذى بعده وفقا 
لزهماماته »كا إستعين بثقافته وخبرثه فى مثل هذه المعلومات00) : 
(و)دف وال خددمات مركن المعارمات فى المؤسسة الصحفية لقسم 
الأخبار مايقوم به المركز من [عداد كشافات الآحدات المقيلة» ونمد ف 
هذا الكشاف التى ينظم تنظما زمنياومو ضوعيا:المؤتمرات المزمععقدهاء. 
والمعارض المزمنغ أقامتها » والمباريات الرياضية » والزيارات الرمية فى» 
الداخل واارج » والاعياد والمئاسبات القومية والدولية ..٠‏ إلخ :: ومعم 
هذا ااسكثاف يقوم أخصائيو المعلومات بإعداد المؤاد وابيانات والمعاومات. 
اللازمة لهذه الاحداث والمناسيات » ومايتصل 5 من شخصيات وملا سات 
حتى إذا ما جاء موعد المثاسبة وجد الحرر المسول أو المندوب الصحفى, 
المعلومات اتى تساعده على تغطية الموضو ع 9 . 
- نظام المملومات وتكربرالحديث اصحق: ‏ ينقسم فن [عداد الحديث. 
ااضحق إلى ثلاث مراسل فى : ( | ) الإعداد للحديت الصحىء و(ب)إجراء- 
الحديث اصحق . و( ج) كتابة الحديث اصحق ٠‏ 
. وتنقسم المرحلة الآولى وهى الإعدادالحديث اصجفى بدورها إلىثلاثه 
عر احل فى : : 
. :(1) اختيار شخصية المتحدث وموضوع الحديث . 
1 )0 الصدر السائق ص 077 . 1 
[9 38 فتسى عند الحادى ( دكتور ) مراكز امعلومات السضفية ؛ مرجم 
مابق ص ٠1١‏ 


لذت 

(ب) جمع المعلومات الكافية عن الشخصية وعن الموضوع . 

(ج) إعناد الآأسئلة©» , 

وخطوة جمع المعلومات الكافية عن شخصية المتحدث وهن موضوع 
'الحديث هى الى :متمد فى المقام الأول- على كفاءة مركز !اعلومات فى 
المؤسسمة الصحفية»فلايد للمحررالصح أنبحص على أكبر قدر من [اعلومات 
عن الموضوع الذى سيدور <وله الحديث » وعن الشخصية الى سيجرى معما 
الحوار » فإن مركز المعاومات فى ااضديفة حتفظ لديه بماف كامل لسكل 
شخصية من الشخصيات ااماءة فى امجتمع » ولدكل موضوع من الموضوعات 
الت تدخحل فى مجال [هتهامات الصديفة والرأى العام . 


وق تال جمع المعلومات عن المتحدث يمسكن لاحرر أن يقرأ ما ألفه 
المتحدث من كتب أوقام به من أبحاث فى أى من العلوم والفذون » دآرت 
.يقرأ ما كب عن هئ وال حاديث التى أجر يت ممه من قبل حتى يعرف 
عل ربقة تفكيره » وئوع اهتهاماته » و كذلك ءمكن للحرر أن يحصل على 
هذه المعلومات من 'اصدفيين الذين سبق طم مقابلة هذا المتحدث ٠‏ إذا رأى 
أن يستسكل بها المعلومات التى توجد ف ملف المتحدث فى مركز معاومات 
الصحفية , 

وكثير من انحررين الص<فيين لأيكتفون بالمعاومات ( المءانة ) عن 
المتحدث » بل يبحثون عنما هو مجبول من حياة هذه الشخضية بطرق شتى 
للبحث عن المعلومات , فتجىء أحاديثيم الصحفية أكثر طرافه وتشويقا , 
)١(‏ راجع فى تحرير الحديث السحنى : 0 

عبد |الطيف حمزة ( دكتوق ) : الماخل قوفن التحسرير الصندفى ط م ٠.‏ 
دار النكر العرنى التاهرة د . ت ص 4٠4‏ وما بمدها ٠ ٠‏ 
- فاروق أبوزيف ( ذك:ور ) فنالسكنابة السجفية , ط ع دارعالم الكتبٍ التاهرة. ' 
عيةةل سن 1١‏ ونا بمدها ٠‏ 


الوب 


كا أن المتحدث حين يدرك أن الصدفى يعراق عنه هذا القدر الكبير من. 
المعاومات متزداد ثقته به » وتزول المكلفة بينهما » وسيءطيه كل ماءنده من, 
آراء ومعلومات عن موضوع الحديث ٠‏ 

ولإدراك أهسية الإعداد المسيق اخديث الصحفى تير إلى أنه يمكن 
للضحفى غير المتخصص أن صل على حديث محفى جيد من شخص مخصص 
فى مجال ممين من «جالات الهياة إذا أعد نفسه لاحديث إعدادا جيدا عن 
طريق الدراسة المسبقة للدوضوع وللشخصية التى سيجرى معرا المديك7 . 
وعلى سبيل الما ل يمكن اصح لم يدرس الطب أن يرى حديئا جيدا مع 
ألد كور برناره جراح القلبٍ العالمى إذا ما أءب نفسه عن طريق قراءة كل 
ها يتعاق ير احة القاب وبتجادبه السابقة فى زرع القاوب ؛ ونسبة اعمايات 
الناحدة إلى العملوات الفاشاة » ويمسكن لهذا الحرر اصحفى غير المتخصص 
فى الطب أن يحصل أيضا على ٠علومات‏ لا بأس بها عن حيسساة الد كتور 
برنارد نفسه وثةافته ودرجات» ااحليرة وحياته الذادة عن طر بق متا بءة بض 
ما نشر عنه فى الصحافة الءالمية وهو كثير أو الالتقاء ببعض اصحفيين الذين 
سبق م أن أجروا 0 أحاديث ث صدفية » أو التحدث مع بعض أصدتائه , 
ونفس الأمر بن بق على الحالات الآخر المشايهة التى يضعار فيها الصحفى 
غير المتخصص إلى إجراء ححد يث ص حفى مع شخص متخصض 2292 ٠‏ فإن 
الامذاة المسبق والتزود بالمعاو غات اضحرحة وا السكافوة من الشخصية 
وا موضوع يكون خير عمين له , | 

نظام المحاومات وتحر بر التحقيق الصجفى 5 يكسم الباحئون 57 
الإعداد الت»حقيق الصحفى .إل ثلاث خطوات 0 


لداستك لانن :. إلصسفاة 5503و ههه و38 011ل 00 )0 
214 وم 5 مقم0هميا ( روه و هرم 'دفتتسمملط 16 ) أعفاءمممظ 


(؟) فادوق أبو زيد : فن السكتابة العسفية , مرجع سابق عن م ٠.‏ 


دلوا - 


(1) خطوة اختيار فكرة التحقيق ٠‏ 
(ب) وخطوة جمع المعلومات المعلقة بالتحقيق . 
( ج) وخخطوة إجراء التحقيق9© . 
ومادة التحرير اصحفى التى يدعى الزر اصحفى عا #مل <قائق 
عن ا مو ضوع الذى حققه مدعمه بالإحصائيات والبيائات الرمعية » وآراء 
. المتخصصين من المصادو الختلفة وبالوسائل الختلفة وآراء ٠ن‏ مهم أمن 
التحفوق » مع وضع الأولوية للجرؤر الذى يقع على كاهله عبء المشكاة 
3 التدقبق وجمع الأعلوهات المسرقةف الإعداد لإجراء نحقيق جحفى 
أشول جمع «عاوهات عن موذوعات وءن أشخاص » ولا'+تاف طرق 
و المعلومات لل ميق الع د ى كثيرا عن طرق ق جدحها لالحديثك ا"أصحفى 
ى تكلنا عنها فى ااصذدات السابفة على أن يوضع ف الاعتبار طبيعةكل 


موضوع على حدهء سواء كان حديثا أو تحقيقا محفيا . 


نظام المعلومات وتحرير المقال الصحفى : يقسم الباحثون فى التحرير 
الصحفى فثون المقال اصحفى إلى : المقال الافتتاجى واعدود اصحفى » 
والمقال الثقدى والمقال التخليل » وإذا كانت المعلومات أصية كبيرة فى 
فذون التحربر الضدفى التى تحدثنا 5-3 امإنها تبدو أكش أهيرة.فى : وير المقال 
الصجفى , 


: داجع فى مرحة الاعدادية لاتسترق المحفى وخطواتها‎ )١( 

فاروق أبو زيد( دكتور ) فى السكتابة الصصفية » «رجع سابق ص اللقء٠‏ 

غبد اللطيف _زه ( دكتور ) : المدخل فى فن التصريد أسسفى مرجع 
ساق ص ٠ 44٠‏ 

إجلال خليفة ( دكتورة ) : انجاهات حديئة فى نن اتسرىر امدفى ». 
الول ص إلا ٠‏ 0 


س ولا سب 

والقال الضحدفى يعبر عن رأى الصجيفة » وعن آراء إحض كتاءما ف 
الأحداث الجارية وف القضايا التى تشغل الرأى العام امحلى والدولى ؛ ويقوم 
المقال بهذه الوظيفة من خلال الشرح وتفسير اللاحداث الجارية والتعليق 
ليما ما يكشف أبعادها ودلالاتها الختلفة9» . 

ولا كان التعبير عن لرأى والتأثير فى الرأى العام وقد 537 الممارصة 
من أم وظائف المقال ,“فإن المعلومات الدقيقة وال-كافية تمكون ذات أهمية 
خاصة حتى تحمى الصحيفة نفسها من الوفوع فى الاطأ أو التعرض اتاعب 
عادية أو معئوية . 

ونحرير القال الصحؤ بسكل أنواعه يخضع ‏ قالبا ‏ لقاعسدة الرم 
المقاوب: أعلاه المقدمة» وؤسظه الجسم أوالصاب وقاعدثه الخامة .والجزه 
الأول هو المقدمة يخصض لعرض الف-كرة » والجنء الاخير وهو الخاعة 
يخصص للوصول إلى إلنيجة التى أرادها الكاتب» ولإدعوة القارىء فى نهاية 
الفراء: لا:خاذ رأى أو موتف . ١‏ 

وإذا نظرثا ‏ فيا يلى ‏ إلى محتوى الجرء الأوسط فى بناءكل نوع من 
أنواع القال المحق وهو الجسم أو الصاب يثبين ن لا أنه يعمد أساسا 5 
على المعاومات وعرضها و تحليليا والاستنتاج منبا : 

محتوى الجسم ( أو الصلب ) فى المقال الافتتاحى : 

١‏ البوانات والمعلومات والمقائق 

؟- الآدلة والحجج والأسانيد التى :ؤيد وجبة'اظر كانب لأقال . 

. الخلفية تثاريخية البوضوع‎ ٠ 


٠ فاروق أبو زيد ( دكثور ) مرجع سابق ص هلا(‎ )١( 


خا 


ع - أبعاد الموضوع ودلالته السواسية أو الافتصادية أو الاجئماعية 
أأوالفسكرية . 

متوى الجسم ( أو الصلب ) فى العمود الصحفى : 

١‏ الآدلة أو الشواهد أو الحجج التى يؤكد يها الكاتب رأيه ه 

؟- تفاصيل الدث أو ااصورة الحية أو القصة أو المشكلة أو القضية 
الى بطر حرا المكاتب على القراء . 

عندما يكون العمود عيارة عن سال من القارىء » وإجابة من 
المكاتب فإنه جسم العمود ااصحى يتضمن إجابة. الكاتب على سؤال 
القارىء . 1 

>توى الجسم ( الصلب ) فى المقال اقدى : 

. عرض موضوع العمل القفى أو العللى‎ -١ 

؟- تحليل وتفسير وشرح الأ بعاد الختلفة للعمل . 

عد تقديم المعلومات الافية أو التاريضية لاعمل نفسه أو للأشخاص 
اللعتركين فيه , . 

- المفارنة بين هذا العمل وغيره من الأأعبال المشايبة ٠‏ 

محتوى الجسم ( أو الصلب ) فى المقال التحليق:: 

المعلومات الخلفية للموضوع:الذى يناقهه المقال . 

ع ححشد الآدلة والشمواهد والحجج التى :و كد وجبة نظر السكاتب . 
#0 كف أيماد الموضوع ودلالالته الختافة . ١‏ 

ع - عرض الآراء المؤيد والآراء المعارضة 0 جبسة نظر السكااب 
واارد عليها”» . 9 

)١( ٠‏ داجع فازوق أبو زية ( دكتور ) : فن السكتابة السسقية » مرجع ساب 
عن بالا ٠‏ 


00 


والواضح عا سبق أن الحصول على المعاومات الدقيقة والدكافية وتحايلبا 
واستنتاج دلالاتها وممانيها هو الأساس المين لتحريركل أثو اع المقا 
الصحئى . 

ى 


نظام المعاومات و#رير الجلة ااصحفية :إن أية حملة صفية ذات أهداف. 
اجنياعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ها ثقوم بها اصحيفة لا يمكن أن 
يكتب لما النجاح إلا إذا استندت إلى المعلومات اصحيحة ٠‏ فإذا أرادت 
صتيفة ما أن تقوم بحماة صخفرة لادعوة إلى غنو الآمية مثلا فإنها فى ا-تياج, 
إلى. بعض البيانات عن : عدد الأميين وفئامَم و أعمارمم وثوعياتهم؛وظروف 
علوم » وظروف معيشتهم 2 7 ددا فى المضسار و ليم فى الريفف, 
ومستوياتهم الاجتتاعية د وأجرزة الثقافة المناحة لمم » و أسباب أميتهم » وك 
منهم لم يدخل من قبل مرحأة الإلزام , وم منهم :خلف ق الطريق 0000 
واستنادا إلى هذه المعاومات كن أن تتكؤن الملة ذات أثر وفاعلرةءلا أن 

' مكون مجرد تعييرات فازؤة لا تستند إلى حقائق عله 

وليست الحاة الصحفية فنا دن فنون التحرير الصحفى قانما بذاته مثل 
الخبر والتحقبق والحديث والمقال والتقرير » وللكنها فن اس:خدام واحد أو 
أ كثر منهذه الفذون أوكلبا أحيانا استخداما ذكيا وواءيا وهوجبا لتحقيق 
هدى تسعى [ليه (اصحيفة : وقد تستخذم الصحوةة إلى جا اب فذو نالتحريق 
المذ كورة الصورة والكار يكاتير أيضا لتحقيق الطدف الذى تمنعى إلي؟. 

وإذا نانت الماة الصحفية تس تخدم كل فنون التحرير الصحفية: هذه » 
فيمسكن أن ينطق هايبا ماذ كزناه فى اصفحات اسابقة عن دور 5 
المعلومات فى المؤسسة إاضحفية فى مر يركل هلها : : 

ولمكن وظائف الحلة الصحفية ذاتها عل م فرونا إإين ) عارق جع 
المعلومات اللازمة لا ونوعها : وبين تلك اللازمة لكل ؤن من فنون التخر بي 
على حدة » فإذا نظرنا إلى وظائف الحاذ ااصخفية ند انما 'تلخص فيا إلى : - 


قولا- 


ود تعيئثة الرأى العام مغ سياسة معيئة أو قائون معين أو قرارفمين أق. 
ايجاه مءين أو فذكرة معيئة » أو مياه ضد هذه السياسة أو ضد «ذا القائون.. 
أو ضد هذه الفمكرة ٠‏ 

؟- تنظيف الجتمخ من النمساد وه ن ألوان الاتحراف التلفة . ومزذلك 
ثرى أن الملة الصحفية فى جائب كبير متها ذات طابع هجومى أو تزالى 
وخاصة انتىتقوم ضذ قائون أو قرار جائر » أو فكرة خاطةة؛ أو نخاربة 
الفساد والاندراف فى امجتمع : 

ووظئف الخالة الصدفية و طبيوعتها من هذه الناحصية تتطلاب عددذا من 
الشروط فالمعاومات اللازءة لها ء مع وضعئا فى الاعتيار أن «ركز المعلومات 
فى المؤسسة '"صخفية هو أحد الأقسام اتى تشارك مشاركة أساسية فى. 
إغخلة الصحفية . 

١‏ فى الخلة الصحضية اللخططة ااتى تمد طا الصحيفة [عدادا مسبهًا تظبر. 
أهمرة إعداد الوثائق والآدلة والدراساث والأبحاث اتى لانيدأ الجلة إلا بعد. 
[عد ادها إعدادا كاملا للنشر . وف هذا الذوع من الملات يكون من عرامل . 
ماح الخلة الإهداد المسرق ا عن طريق جمع أ كير ؟ية من المعلوماث 
والبوانات واتفاصيل و الأدلة لإقناع الرأى العام . 

فى اللة المفاجئة التى .يفجر ها معرفة خقيقة معينة أو أشن خبر مين 
فبرتز ا الجتمع كله وترى الصحيفة نفسبا تتابع هذا الخيى بأخبار و”حقيقاث 
ومقالات أخرى فى الموضوع نفسه فتفرضن الحلة الصحفية نفسها ويحد 
مركز المعاومات فى الصحيفة نفسه فى تلب الحلة اصحفية مشاركا فيها . 

م فى الحلات ااصحفية اتى تتصدى لقائون جائر أو لأفكار خباطئة 
أو تتكشف عن الفساد والانحراف فى. غنتلف ضوره بكون جمع. الوثائق 
والآذلة والمغلومات أضمية كبيرة , فبوا يثبت الصحفى ذعواه و يقوى موثفةو 
وها إحمى لفسنه من أن يقع تحت طاثاة القانون زتبهثى .السب والقذف ,م 


ولا 


وها بحدد من يشار إلييم بأصابع الانهام فلا يلقى النهم جز افا على الآبرياء ه 

- حبنه| نكو ن الجاةالصحفية من النوع الذى يهم ال أى العام ومس «صالح 
ااهير بتدرل ع.دذ من القراء إلى مندويين صدفيين مشاركين .فى الحلة 
الصحفرة ؛ فيمدون اصديفة بوثائق ومعلومات ويكشفون عن أسرارتساعد 
على استمر ار الحلة وتحقيقها لأهدافها » وعد القراء أصحيفة. بما لديهم من 
بوثائق ومعاو مات لأسياب «تنوعة 2 منرا دافم الوطنية, والرغية فى الاصلاح» 
أو يسبب ظام أو ضرر وقع بهم أو لوجود خصوهة شخصية بيدرم وبين 
من #سعى الصديفة إلى كشف فسادم أو إحرافيم أو أخطائبم0©. 

ثانيآ ؛ نظام المعلومات والإدارة اص<فرة : المؤسسة الصدفية كذيرها 
-من الم سسات تحتاج إلى الاعتياد هل أسس الإدارة الناجحة اتحقيق أهدافهاه 
«ومن الناحية الإدارية يعتبر نظام المعلومات فى المؤسسة الصحفية كا هؤفأية 
بوؤسسة أخرى فى الجتمع نظاما لإنتاج المعاومات من خلال الفيام بتدويل 
«البيا نات التى يتم جمعها والحصول علي,ا من «صادرها الختلفة إلى تقسارير 
:هعلو مات بحيث توضع تحت تصرف السو لينفى مراكر اتخاذالقرارات. 
أو نستخد م كدخلات أنظم معلومات أخرى . 

فالشق الإدارى لنظام المعلومات فى المؤسسة اصحفية يعمل على توفير 
االمعلومات لأاصحاب سلطة اتخاذ القرارات في:المؤسة لاتخاذ القرارات 
السليمة. التى تحقق أهداف المؤسة : ويتفق الكثيرورت. على أن 


راجع فق هر نوع اللة الصحفة وجمع المماوماثت والو ثائق لها : 
)١(‏ فاروق أبو زيد ( دكتور ) : : فن الكنابة المحفية ع« ورجساع سابق 
“عن ب47؟ .ومابمدها ٠,‏ 


,5014 ) ##الممعهمك. ‏ لمسمؤدد هقورع ؤقط1 : مذمد روءوطمعطه11 2 2 

308-13 .2 .2 1969 طعهر ه21 ( .0 ,21 .1 دمنمصذ؟1؟ لمهم يليللا 

١ | 7 4‏ )210005 الوماعفع2 ,رآ ,دوموك .0 معطع مموتزمد (3) 
162183 .ط .ع 1669 ( وعفطمتاطه2 رممدرسون مودومظ 


- يقلات 


الوظيفة الرئيسية لآية مؤسسة ء وجوهر الإدارة فها هى انذاذ القرارات > 
حديث يعابر أكز العمليات الأساسية فى المنظمة» وترادف كلية الإدارة »: 
ويعتمد القرار فى أية مؤسسة على المءلومات ىكل خطوة من خطو ات إعداده- 
وتافيذه ومتتنا ه210 3 

وتحتل المعلومات ركنا هاما فى البناء الإدارى المعاصر ء إذ هى أداة: 
الربط الأساسية بين أجراء لض وهى الوسيلة الرئيسية الإدارة فى التنسيق 
والتخطيط والمتابعة » ونحن نرى المءلومات وقد توتف علا نشاط الإدارة: 
المعاصرة كله » ححيث تعتقد أن حركة الإدارة وتوجبهاتها جميما ماهى إلا 
أستجا بات منظمة للمعلومات المتدنقة عليها دن الميئة الحيطة من تاحيةءو لما بمة- 
من أنشمطتما الذائية من ناحية أخرى2© . 

ويوجه التفمكير الإدارى المعاصر عناية خاصة إلى تصمم وتشغيل نظم, 
متخصسة فى الثمف عن المعلومات » واستقياذا ووضببا في الإطار السلم, 
الذى يتح لطا اتفاعل بطلاقه وحرية مع عناصر الإدارة جميعا . و بذلك فإن. 
الأجراء التنظيمية الممنية بتشغيل نظم المعاومات تحدل فى التفسكير الإدادى, 
المعاصر أضمية كيرى باعتيارها مراكن لضبط نبض التنظم وحماية التدفق, 
المتظم والمستمر لمصدن حيوينه )5 [حمياسه يم حوله ونتائج عله 72, 

ونظام المعلومات فى المؤسسة الصحفية يمكن ‏ على سيول المثال - مرف 
قياس أداء كفاء: المؤسسة الصحفية , وأدواتم! المقروءة وبيان الآثار المترنية 

هل تاعلرا مع القراءء فضملا دن الهكين منالوقوف على ماتقوم به هن دور ». 


ا 1 لت 
سابق ص ٠١5‏ 

(0) على الما ى ( دكةور ) : مونية الإدارة » مجة عام الفنكر » المذد الثاق » 
يوليو أفسطس سيتمير السكويت سنة ويرة! عن 819 ٠‏ 

(]) على السالى ( دكتور ) : اارجع السابق ص 18م . 


روا - 


وإثمكاى ذلك على الانقطاة الختلفةفى الجتمع » الأمر الذى يتيبح لإأعاب 
“لاقرار فى هذه المؤسسسة اختيار البدائل الى الى تمكاها من حقيق أهدافها 
والتقدم نحو الأفضل . 

وعكن لنظام المعلومات فى المزسسة الصحفهية أن يقوم خدمة لقسم 
'التوزيمع 0 م من الطليات الى يتاقاها قسم التوزييع تأنى خامضة عنتلطة 
ا امالم» وبالرجوع إلى مركز المعلومات نتضح معام هذء الطلبات » ويمكن 
'الثتعرف بدقة عل واديخ الأعداد المطاربة وأرقامها والاءأومات الصحيحة 
عي هو مطلوب(١) ٠.‏ 


: د نتحي عبد المادى ( د كتود ) : مراكز الماومات في الؤسءات‎ )١( 
. 14 20١9 السدفية » مرجيع سأبق ص‎ 


و-أيو الفتوح حامد عوده : تنظمم المعاومات اصحفية فى الأأرشيف 
والممكثيات مكنية الانجلو المصرية » اقاهرة ٠4وء‏ 

أحمد الشاى , وسيد حسب اله ( د كتور ) : الأعجم الموسسوعى 
لمصطلجات المكتيات والمعلومات » دار المريخ » الرياض 1988 ٠‏ 

م جربدة الأهرام ؛ ملدق خاص مع المدد الصادر فى 11 دإسمير 
سنة 1346 . 

ع حدت قاعم ( دكنور ) : أختزان المعلومات واسترجاهبها »الماظمة 
'العر بية للد واصفات والمقاييس » القاهرة 191/4 ٠‏ 

ه سعد تمد الحجرمى ( د كتور ) : اللكتب وبنوك المعلومات » وقائغ 
الحاضر وترقعات المستقبل » القاهرة » «جلة عالم المسكتيأت , يوليو - 
أغسطس سبتمير سنة 1946 ٠‏ 

+ - شعبان عبد العزيز خليفة ( دكتور ) الدوريات ف المكتبات » 

' .ومراكز المعلومات» العربى للنشر والتوزيع » القاهرة 154.٠‏ : 

صالمح سلطان (دكتور ) : نظم المعلومات ومجتمع المعارمات » 

عذكره غير منهوزة » أكادعية السادات للعلوم الإدارية » القاهرة د نت . 
٠:‏ مم عاطف غيث ( دكتور ) : فاموس هل الاجتماع,اطيئةالعامةللمكتاب» 
القاهرة 9949( ١ ٠‏ 1 

- عبد اللطيف حمزه ( دكتور ) : المدخل فى فن التحرير الصعيق .ظع» 
دار الف.كر العربى » القاهرة د .ت . 

٠‏ - على السلى ( دكتور ) : مبنية الإدارة » مجلة عام الفكر , العدد 
الثانى » يوليو - أغسطس ‏ سبتمبى» المكويت 19/14 م 


لء 0 سم 


ود ذوآد عرمى ( دكتور ) : الرأسمالية تجدد ثنفمما » الم المعرفة ه 

يت ٠و9(‏ . 

-١‏ فاروق أبو زيد ( دكتود ( : أن الخير الصحق » دار «أدون. 
للطباعة زحمقزوء . . 

م١‏ - فاروق أبو زيد (دكتور ) : فرت الكتابة الصحفية » ط ع » 
دار عام الكتبء القاهرة ٠199٠‏ 

4 - د فتحى عبد الهادى ( ذكتور ) : مرا كر المعاوءات فى المنظات. 
الصحفية دار المريخ » الرياض د . ت ٠‏ 

٠‏ تمد فتحى عبد الطادى ) دكتور ) : مقدمة فى علم المعلومات»»كتية 
غريب القاهرة 145 ٠‏ 

+ عمد عمد أمان (دكتور): النشر الالييكترونى و:أئيرهعلى الممكتيات. 
ومراكز المعلومات ء المجلة العربية للمعلومات » السنة السادسة عددد . 
توأس.1180. 

4: باوب تمد مد الطادى ( ذكتور ) تمكنولوجيات المعلومات وتطبيقها‎ ٠ 
٠ دار الشروق كمؤ!‎ 

هم عمد حمد الحادى ( دكتور ) : نظم المعلومات فى اهنظاتالمعاصرة؛ 

دار الشروق القاهرة 1916 ٠‏ 


ةن قط ور[صةا5ة رصةفسمط0ك 4ههة رسقتامك وقتصعوظ (19) 
5 ,ده0مية وتوم من ل ا ذا 

كن ) 1فنلةتعطمك لفمسصوزوكءرموعه2 عط : صسطود رومهطممطه8 (20) 
9 ,لهج 218 ( ١‏ .]2 1 سمنقسة51: لص ,اعم عستي 

دروم (.6 .20 .ا ) دعلز [دعناعة:2 ١1:‏ معسدهد ,.2 مطع رصفتاول (21) 
2 ( ومع طقتاطهد8 رسمملامن» 


ديوان العرب 
مرأة الحماة الجاهلية 
يتلم الد كور 
شفيق عد الرازق أبوسعدة 

بين يدى البحث : 

كثر القول فى أولية الششعر العرنى » وتعذر على الباحثين أن يوتدوا بين . 
ثنايا الأ<قاب إلى مولد هذا الفن الرفيمع » فلم تتمخض جرودم إلا عن 
ثتائئج حدسية فرضية ء لاتعضدها الصبفة الملمية ٠‏ لآآنهلم يكن لدى العلماء 
والثقاد القداى ايساهد على الوصول إلى الصورة الى كانت علها أشهاز 
العرب قبل ظوور الإسلام بقرئين أو أفل . 

ودر التنويه بقدم الشعر فى <راة امجتمع البشرى » نطق يه الإنسان. 
فى حضن الطريمة التى كانت منه منزلة الأستاذ التاريضنى , والذى اهتدى إلية 
بفضل حيلته وقرة حاجته ؛ فى عبد الفطرةَ ٠‏ 

هذه الغطرة الشاعرة الى كانت تمر فى صدره ‏ واطهياة بعد م تتمقد 
مظاهر ها ء ولم ,أخذ المغطق سبيله إلى المقول والأآفهام ٠.‏ 

ولاريب !! فسحة من السذاجة بادية فى الأشعار التى ولدت فى صدر 
الجاهلية اتى أناءت علينا بتراثما ال+ألد , كالاضطراب فى أوزان عض 
القصائد » كيمية المرفش الأ كير » التى مطلعها : 

هل بالديار أن تجيب مم لوكان رسما ناطقاكلم 

فهى من بحر السربع؛فإن بعض شطور أبياتها قد خرجت على هذا الورن 


1 اشطر الثآنى كن هذا الييت 8 
( ذه - مجه كلية الانة) 


لل مه 
ماذئينا فى أن غزا هلك من آل جفئة حازم عرفم 
فإن وزثه من حر المكامل 0 وكالإفواء الذى ثبه [ليه اانقاد فى قواقى 
بعض قصائد الفىد ول » كلامية امرىء القيس الممكسورة الزوى ؛ إلا 
قرله فها : 
كأن أيانا ف أفانين ودق-ه كبي أزاس 5 يماد مزمل 
فإن رويه مرفوع0©: ومثله ما أخذه أهل المديئة على النابئة الذبياف 
فى داليته ١ ٠.٠‏ 
إن طبائع الأشياء الى تأبى إلا التدرج 'ثقبت أن مرحلة كانت بين الهو 
والاثيات » والاعوجاج والاستقامة سيقت هذه المرحلة المتميزة بذلك 
الشعر الجاهلى الراق » الحسن السمت واطيئة » الكامل النضج ‏ إلا أنها 
غات عناء ووارتها عن عيوئئأ رمال الصحراء ء حتى يقش اله لها علياء 
يسألوا اليقين » 1 شد تتقشم عن الآفق غواهبه » ويمحو نور اليقين ٠‏ دثم 
الفن ضٍ وااتخمين (*) . 
: والشعر الذى اعتبرء العرب أدبا رفيعا , ولمنيكن فى حياتهم الآدبية 
أكرم مظورا مه 2 قد رت القبائل #تدعة على أءتاب قوافيه وأوزانه 


١)‏ ) الشعر اللجاهلى : مراحله واتجاهاته الفنية , د , سيد حافى حمئين ص ولا 
و يتصرف ٠.‏ ش 

(8) لعل ما يؤكد هذه الحقيقة قول امرىم القيس : 

عوجا على الطال الحيل لءلنا ‏ نبى اهيار كا بى ابن خزام 

وقول زهير: ما أرانا ثقول إلا معسارا أو ممادا من لفظنامكرورا 
وقرلءنترة: هلغادر الشعراء.منمتردم؟ . أم هل عرات الدار يعد توهم ؟! 

فهم يشكون من أن أسلامهم لم يتركرالهم مدن لم يطرقوه : انظر تاريخ آداب 
اللغة العربية ٠‏ لجورجى زيدان » تعلوق ؛ ده شوق ضيف 0/1" ٠‏ 


سا سا بم - 


عهجانها الحلية ؛ واصطلحت على لحجة أدبية فصحى » ينظم فيها الشعراء على 
اختلاف أصقاعوم شعرم » هى طجة قرإش ٠»‏ الى ساعد على سيادتها ق. 
.أطناب الجزيرة العربية ظر وف ديذية وسياسية واقتصادية ؛ فأضدت الآذان .. 
«العرببة ف كل الأقاام تارب الشعر الجاهلى وتحوس له فى اخته الآدبيه : 
«الموحدة؛ لذلك نشط الشعر , واحتفت به الأفئدة وذاعت شبرة ااشعراء 
بين ريوع القرائل الختلفة ٠.‏ 


«دواقع البحث : مفتريات الردمض دلى ديوان المرب : 
ليس البحث فى أولية الشعر أو اللغة الآدبية المامة بغارة هذا الربجث » 
عو لكنى قصدت إظبار هذا التحضر المسسكر عندالءرب الأقدهين» الذين كف 
على دراسة أدبهم ولفتهم مستششرقو العالم الغربى من أمثال : بروكلن ونللينو 
وهيوار وجرد ثيارم وم جليوث وغيدم» وسواء عليوم |أنصفوه أم حرقوا 
.هليه !افالذىء من ممد يه لايستغربءفلرؤلاء أن يقولوا مابروايم وحاى طمء 
السكن الطمئة إذا سددت إلى أدبنا من بنى جلدتنا فإنها تمكون أنمكى وأشد, 
.وما أصدق طرفة فى قوله : 
وظسل ذوى القربى أشد مضاضة 
على النفس دن وقع الحسام المبئد0) 
وما كان للناس عنيا أن يتفوق العرب على سائر الآءم فى الشمر , لما 
#أشتمات عليه تفومرم دن صفاء وعو اطفرم من قوة 3 وا تأثروا 4 نطول 
-تأمل » وما كان يدقعيم إلى الذود عن ال:فس والعرض والذمار , ولولا 
-.عوادى الضياع التى عدت غلى اسكاير من هذا ااتراث الأدبى لوصلما منه 
الفيض المدرار 035 1 


١١)ديوان‏ طرنة بن اميد ؛ تليق :كم اللستا مر واه 


01 عه 


لمكن إن تعجب فعجب قول أحد البا-ئين : إن الحياة العربية الجاهاية. 
لايحدى القّاسها فى هذا الأدب المقم » الذى يسمرته الأدب ااجاهلى » وإن 
ش الشعسص الجاهل لاعمثل حياة العرب الجا هليين ولا قليتىم ولا دياناتيع 
ولاعضاراتم » لآنه وضع وضعا وحيل على أصماية حلا بعد الإسلام ؛ 
و سكن أن تلتمس فى مصادر آخر يى كالشعر الأموى90, 


وإن تعجب إفمجب ول الياحث نفسه مرددا ما كتيه المستشرق. 
« بروكلن » عن الأأدب العرى فى دائرة الممارف الإسلاهية : إن ماكان. 
عند العرب من أدب قبل ظبور الإسلام بزمن بعيد أشبه ها يكون بآذاب 
الزنوج أو مكان جزر اللحيط الهادى ء فلم زد عن أن كارن تعبير! بسيطا 
عن حياة سماذجة توشك أن زكرن مشحطة لا قيمة لها , وهى حياة أهل 
البادية الذين لاحدظ هم من ثروة أو ترفى أو رق عقلى ...٠‏ د لداجي 
الآدب العربى من دائرة الشيه ,أدب الزئوج عند هذا المستشرق إلا بعد 
انصاله بالحضارات0© . 


والألم الذى يمتصرنى من جراء هذه الأقاويل كان عثى ععاولة جادة: . 
لإعطاء القوس باريها ؛ ووضع الأمرر فى نصابماء والإفضصاح عما استعجم. 
عل البعض 0 والذود عن حياض هذا الأدب الرفيع » علا بقول زهير : 

ومن 0 يذد هن حوضه بسلاحةه هدم وءن لايظام الناس يظل22 


على أنى أسعى ب فى هذ البجث ‏ إلى تقربر الدليل, واستخلاص الحجة- 


)0( ال كثور طه حدين فى أ كثر من موطدع من كتابه « الأدب الجاهلى ى 
ص إمء الم ١(5 ١‏ وغيرها. 

)20( من حديث الشعر والتثر. دء طه حمسين س ٠١‏ 

() دروان زهي شرح الأءلم الشنتمرى من ٠ ٠‏ 


لس نه ب سس 


-هن هذا الشعر المفتر ى عليه ٠‏ لأست عن ير جمون با غيب 3 أو يتعصرون لوفى 
جلدم لمجرد التعصب الممقوت ٠‏ 


الحقائق فى مواجبة الأباطيل : 


إن المنقبين عن آ ثار حضارات الأءم القدعة كالامة المصرية أو اليو ثانية 
«قد يبتدون إلى غاينهم عن طريق مائقشه أصداب تلك الحضارات على صفاتح 
-قصورم وقبورهم » وما زينوا به معابدهم ء بينما ببتدى المثقب الآديب إلى 
مثل هذه الصورة ء بل إنه ليراها مائلة أعامه فى ذلك السجل العر فى الذالد » 
“المتمثل فى الشعر الجاهلى » « فرو القام عند المنقبين مقام الآثارٌ المنقوشة 
.-واارقوق اللمكتو به عند غيدثم من أهل الحضارة القديمة من أمم التاريخ2؟ , 


فلقد جعل العرب الشمر ديو انهم ومستودع أياءهم والناطق عفاحزمم 
اورم والمعجم عن أخلائهم وعاداتهم وديائتهم ء والمفسم عن عقايمم» 
«-والدليل إلى جذرافية جزيرتهم ببلادها وجياطا وسبوطا وتجادها ونماماما 
.وحيوانانها » بل وما يشيمع فيها من ««تقدات وخرانات » حتى ليسكن 
القول بأنهم سجلوا فيه أتفسيم ء وءن ثم جاء القول الم-أثور : «ااشعر 
-ديوان العرب » ٠‏ 
لقد نض الشدر الجاهل فى أحضان اانفوس الثى تعدقنه : والآئدة 
“التى أحبئه » أوضة قوية رائعة » ففاض بالأحاسرس اجياشة , والمشاءر 
«الدنانة » والوجدانات المرهفة » والميو لا شرو بة » وه ور الطبيءة . و'ضحة 
حينا وساذجة حيئا آخر. ‏ والتعبير الصادق عن الحياة الإنسانية » عنا 
تمضطرم به من أفائين الحب والوان لأبغضء لابتخلف ف هذا كله من ركب 


(1) الأدب العرق وتاريخه فى المصر الجاهلى 505 عد هائئم عطية ص١٠‏ 


]ءلم لم 


الآداب الإنسائية » وإن أعثى ضوؤه والأماعه عض العيون ٠‏ إن فى»ه 
الشعر الجاهلى وفرة من القم الفنية الأصيلة لم يحظ ببا كثير من الشعر. 
العرني بعده ء» ففيه من خصب الشعور ودقة الس وصدق الفن وصفاء. 
التعبير وأصالة الطبع وقوة الحياة مايحمله أصنى تعبيرا عن نفس العربى. 


وأصدق مصدر لدراسة حيائه وحدياة قومه من سروله غ990 , 


واءل للبيئة وصفائبا ووفرة الورية واعيزاذ العربى بشخصيته وقيرلته ». 
والحروب الطاحئة التى كانت كثيرا ماتنشب بين القبائل » وما يترتب 
علا من إثارة المشاعر ء وما ت#تطلبه ااصلات الاجتاعة وامجتمءات » 
والتغافى الشمديد فى مدان الفا <ة والبيان : والذى كائو! هن أجله بتءوذون. 
من العى والحصر ء فبذا د الثر ين تولب يقول : 


أمذى رب درف[# هر وعى ومن نفس أءا اجما علا جا 202 


لعله كان هذه المواءل جتمعة الآثر الذى لان فى ثرضة هذا اشعر ... 
وهم إلى الشعر الجاهلى نقتبس منه مايصور بيئّة لحر بى وحيوانه ,وما دعم 
رأينا ويعضد موتفنا 6 


: الشهر الجاهل والبيثة المر بية‎ - ١ 


إن الذين يمعنون النظر فى صفحة الششعر الجاهلى تنعسكس على أخيلتهم. 
من مرآته صورة واضحة لتللك البيدة العربية » قزمم فيها على ذلك البساط 
الممدود من رمال الصحر أء مضارب خياموم 4 وملاعب ولداهم 0 وأمياه. 
مدا ز هم » وموارد مياهبم'وعتاق خيوطم» وأنواع حيو أناتهم: وثم جباطم » 


(1) مسادر الشعر الجاهلى. ده تاصر اين الاسد ص 56" ٠‏ 
١‏ (؟) البيان والنبيين الجاحظ جا سم ٠‏ 


سد لالم له 


ورهادم وسرو طم أو بالأحرى: تلوح من هذا الشعر صووة الطبيمة إن 
سا كية أو ماح ركه 300 


فقد كانت عادة الشعراء أن ببد.وا قصائدمم بالوفوف على الديار ومساءلة 
الأطلال » ثم يصفون هذه الآماكن ويذكرون مواقعها ويعرفوئها كا يفمل 
الأمزير ن بعل تقويم للبلدان على غرار ما صئع مرو القيس فى «ملقته, ذإنه 
بعد قوله : ثها نيك من ذكرى حبيب ومتزل ..٠‏ يقول: 
بسقط اللوى بين الدخول +ومل 
فترضح فالاقراة ل يعف رسمما لمانسجتها من جنوب وشهأل 


وما صنع زهير بعد قوله : أمن أم أوف دمنة لم تتكام 330 
فإنه يقول 320001 و مائة الدراج فالمتثلم 


ودار لها بالرفتين كانها مراجع وشم فى أواشر معصم 207 


وهذه صورة وصفية للصحراء ومامما فى نظر شاعرها , سويد بن أيكاهل 
البشكرى » الذى حمالت بينه وبين تحبوبته القفار المترامية الأطراف ؛ الى 
يلمع فيها السر اب حين يشتد الحر » وتهب الريج منها ساخغنة , حتى ليسكاد 
اللحم أن ينضج » وأن يقضىعلى من يسير فيباء اشدة الحرارة» ولابد لاسائر 
فى هذه المبامه أن يكون مستمد الملاقاة الخطر لكثر ة اللأعداءفيها هن جانب » 
والشخيط علىغير هدى إسمب مر تفعامم| وماخةضاما ومتعر جاتها ومءالموااليا أية 
من جانب آخر ؛ وهذه القفار يغطى هضابها ووديانها السراب حين ترتفع 
النمس ء ويزداد التعطش إلى الماء » مها حمل قطعها قطمة من العذاب ؛ولمكن 
لايد اللضطر من ركوب الصعاب » وتعسف السير فى مسااسكيا وأعلام . 
فى قول سويد : : 


» تحقرق , ممد عدي افدين عيف الجيد ص 6ه‎ ٠ المعلقات السببع للزوزى‎ )١( 
٠ 1١187 ص م1 وانظر الأدب العربى وتارية د جمد هائم ص‎ 


سس بره سا 


م تطمنا دوتتت سللى ميمباً 
فىحرور ينضج اللحم با 
ونخطيت إليرا مرف غدى 
وفلاة و أضباح أثر اما 
اسبح الال على أعلامها 


تازح الغور إذا الآل لسع 
يأخد السائر فيبا كالصقع 
بزماع الآمر وام 32 
بالوات مثل عرفت القرع 
وعلى البيد إذا الهو م متسم 


فركيناها على يجروها ” 
ومن ذلك قول ععميرة بن جعءل ف وصف ديار عمو بنه الى خلتهرن. 
أهلبا » وصارت قطعة من الصصر ا المقفرة المو-شة » إذ م دق متما إلاآثار 
دمن وبقايا أطلال عفت وطمرت ؛ أوفرقتها الريس والأمطار ؛ لاس خلال 
الممكان الفرع والوحثة ؛ فقد غات عنه آثان الحياة 0 فأضحى متاهة يضل 


بصلاب الآرض فيون شجع07) 


فيا الاريت ؛ وصار عأوى للسباع المفترسة » القى اتخذيه طا دارا ٠‏ والتى 
يفترس قوءها ضعيفباء لأأنها لاتجد ما تقتات به : 
ألاياديار الحى 
فلم يبق منها غير نؤى عردم 
وغيرحطو بات الولا'د ذعدعت 
تفار مروراة إضل 5 القطأ 
يثيران من أسج الت أب علييما 


ا أبردان خات حجج هن ثارت 
وير أوار بالركى دفان 
بم الريح والأمطاركل مكان 
يظل بها السيمان يمعتركان 
قيصين أسماطا 

. ن"؟ ( الهمه : القفر‎ - "٠ : الفضليات لصي ط دار اامارف ص *"؟! ب‎ )١( 
: النازرج : الخود الآل : : امراب . الخزور 0 الر يمس الحارة أنى نبب هارا 5 العام‎ 
٠ عدى : الأعداء , زماع الأمر : اطدقيمة‎ ٠ ( جرادة: تعيب الرأس ) ضر بة ثب‎ 
السكنم : : القدى يلازم ولايفارق » الأذراب : الواصر  على التشبيه  أراد جوائيها‎ 
وأطرانها الى آى عمزلة الواصر من اناس , المرفت : الشكم بر المتسظم القزع :جع‎ 
. قزعة وعى بقايا : تق من الشعر فى الرأس شيه مها علامات الفلاة . الأعلام : الجبال‎ 
: الييد : جمع ببداء وعى القفر متع آليوم : أرتفمت شهسة : ركيناها على مجروهًا‎ 
» سرئا فيا على جول عسالسكها وأعلامها . إصلاب الارض : ميل صلاب الموائر‎ 
٠ ) وأرض الفرس : حوافرها  الشجغ : جنون من النشاط‎ 


و يرتديان 


64 ست 


وبالشرف الأعلى وحوش كأنها 
على جائب الأرجاء عوذ وجان2) 
ولاغرو !! فإذا ما يذكرثا بقول زهير مشيرا إلىما-لبداردأمأرفى»: 
با العين والآرام مين خلفة 2 وأطلاقها ينيضن «نكل جم 
وقفت بها من بمد عشرين حجة فليا عرفت الدار يعد توثم 
أثافى سفمافى معرس مرجل2 وثؤيا كجذم الحوض ل يتثله؟ 
ويلتفت الشاعر الجاهلى إلى الظو اهر الطبيمية التى #تعاور صر أ.ه النائية 
الجرات على عدار العام حي ث يقرر أنفيظ الصوف الشديد لمحل دون هطول 
الأمطار المصدوبة بالبرق والرعدق أعالى الجبال : وأن هطوطًا يكون سيلا 
هدارا يمتاح كل ما أماءه : على نو ما جاء فى فول امرىء القيس : 
أصاح ترى برقا أريك وميه كلسع اودين فى «بى “مكلل 
يضيىء سناه أو مصابيح راهب أمال اسليط بالذبال المفتل 


)١(‏ الفغايات من8هاب 5-1و( المدجج : السئين النؤى : اطاجز اللدى 
يكون حول اطباه مقع الماء ٠‏ الأوارى جمع آرىء وهو ماحيس اابة من وتد 
وتحوه . الركى : جمع ركية , وعى الور . دفان : مندفنة » جمع دنيق : الحطوبات : 
جمسع حطوبة ؛ ما تطبه الإماء ويجممنه . الولائد : الإماء ٠‏ ذعذعت : نرقت » 
مروراة : لا ماء فيها ولا نبات . يمار : يضل ( <ق أزالتطا الذى هو أهدى الطيور 
لا ييتسدى فيها ) السبيع.: المفترس من الح وان ٠‏ يمتركان : يلتمس كل منهما أكل 
صاحبه أسماطا : يزيد أسمالا أى بالية الثعرف : الم تفع من الارض الأرجاء جمع 
رجاء وفى للنواجى . الموذ الإبل اق معها أولادها : عجان :كرام ٠‏ 

(9) المي الأبتار الواسعات المرون ٠‏ الأرام : جمع رم » وغى الظى الخااص 
للبياض الأطلاء : جمع الطلا و وهو وف الظبية والبقرة الوحشية ٠‏ 1اجثم؛ بكامرالثاء 
موضع الثوم ( لأربغن ) اللأى : الجيد والمشتة . الأثاق : جمع أثفية وإثفية » وعى 
حجارة توضع القدر عليها . السفع : السوده الممرس : أل امازل م امير للفسكاتء 
الى تنصب فيه التدر , اأرجل : القدر . وَاطِذم أو اطد : اليير التربية من السكل 
أو القدعة «ملتات الروزق ص ٠ ١4٠‏ 


لاء[م- 


على قطن بال ع6 أعن صويه 
فأضحى اسح الماء حول كتيفة 
وس على القنان مل . فيا نه 
ونياءلم يترك بها جدع نغلة 
كأن بثيرا فى عرائين ويله 
كأن ذرا رأس المجيمر غدوة 
كأن السباع فيه غرق مشية 


وأيسره على الستار فيذبل 
يكب على اللأذقان دوح السكتبيل 
فأنول عه العصم من كل منزل 
ولا أطما إلا مشيدا يحندل 
كبير أناس فى ياد مزمل 
من السيل والنثاء فادكة مذؤل 
بأرجائه القصوى أنابيش عنس ل3) 


فامروٌ القيس وصور المرعة الذاطفة للمعان البرق وسط السحاب ب رك 
الهدين » وضوءه المنتشر فى كل الجبات بالمصباح القوى » ويتأمل السسحاب 
فإذا امطر بزل م4 «درارآا 3 وإذا هو سيل جار ف يقتلم الأشجار والديار» 
ويحول بين الو<وش وأركارهاء لتاق حتفها فى تياره الجارف» لتصيبح 


)١(‏ أصاح : منادى مرخم . الوميغى والإيعاض : اللممان ٠‏ الامسع : التحريك 
والتحرك . الى : ااسصاب المثرأ 1 سمي يذالك لانه حيا بعضه إلى بحض فترام » 
وجمله مكللا لأند صار أعلاه كالإ كليل لأسةله . السنا : الضوء » والسناء : الرنمة . 
السايط اثزيت ٠.‏ ومنه للسلطان لو ضوح أمره . الذبال: جممع ذبالة وعىالفةياة ٠‏ وقطن: 
جيل ٠‏ والستار ويذبل : جيلان ؛ يينرما وبين قطن مسافة بعيدة ٠‏ الهم ؛ للنظر إلى 
البرق مع ترقب المطر ٠‏ كتيفة : موضع ٠‏ يكب : وافى الثيء على وجهده . الآذتان : 
الأشجار ( أى يقامها ) ندوح : المظام من الشجر ٠‏ ااسكنهبل : من شجر المضناة 
فى البوادى ٠‏ للقنان : جبل بنى أسد ٠‏ النفيان : مانطابب عن معظمةه امهم : تيوس 
الجيال وأوعالها ٠‏ الأطم : التصر أو الطصن ٠‏ الجندل ؛ المجارة والجصس ٠‏ بير : 
جبل عكة . عرانين : أوائل ٠‏ الول : الطر الشديد ٠‏ 
اليجاد : كساء الأعراب مخطط مصنوع هن وبر الإبل وصوف النثم ٠‏ مزل ملتف اه 
ايمر : أكة ف أرض بنى فزارةالنثاء ماجاء به السيل ٠‏ فلسكة مذزل : ما استدار 
فوق رأسه٠الأرجاء‏ : النواحىء النصوى : تأثيث الأقعى وهو الأبعد. والأنابيش : 
أصول النبت » بيت بذلك لآنها تنيش أى عخرج من الأرض ءالمنصل : البسدل للبرى ٠‏ 
انظر المعلقات للزوزفى س / د ٠‏ 


- لمم - 


بين الغثاء ومخلغات السيل ؛ وإذا الطيور تغردء وإذا هذا الوادى .زدهص 
بالخصب والهاء, وإذا الفرحة تغمر سا كنية . 
ألا ".اه قد صور فأبدع ؟ ووصف فأمتع ؟! ؤواف على كدير دوت 
الظواهر الطبيعية فى الصحراء ؟ وسجل بعض قراها وجباها ووحوشها 
وثباتمها ؟1 
والشاعر الجاهلى لم يغف لحيو اناتصحراثه » وخاصة ماكان شد يدااصلة 
حياته منها كالبل والخيل » مة.د أكثر فيها القول» ووصدف أجزاءهما 
وأحو الما فى دثة وعناية على نحو ماصنع طرفة مع ناقته فى فوله(0) : 
ولق لامضى الهم عند احتضاره يعوجاء مرقال روح وثغت:-دى 
أمون كالواح الإران نسأتها على لاحب كأنه ظبر برجد 
فقد وصفف كل جزء من جسمرا فى براعة فائقة كا فى قوله : 
لها فذان أكل النحض فيهما ‏ كأتهما بابا منيف ممرد ... 
لا مرفقان أفقلان كأئها تمو سلمى دالج متشدد 
كقنطرة الروى أقسم دءها لتكتنفن حى تاد بقر مد ... 
)١(‏ الاحتضار هذا عمى الحضور ٠‏ الموجاء : الناقة التى لا تسةقيم :فى سيرها لفرط 
أشاطهاء لأرقال : مابينالسير والعدو. الآمون : اي بؤمن عثارهاء الإران:التابوت 
العظم» نصأتها : زجرتها ٠‏ ونسأته! : ضعربتها بالمفسأة ( الدصاة ) اللاحب : الطريق 
الواضم . البرجد : كساء مخطط ٠‏ النحض : الاجم ٠‏ ااثيف : المالى ٠‏ المرد : 
الملس ٠‏ الآنتل : القوى الشديد. سفى : أى بدلوين لكل منهما عروة واحدة.٠‏ 
الدالج : الدى يأخذ اللو م نلبثر فيفرغها فى الحموضء متشدد : قوى .الا كتناف : 
السكون فى نواحى الثيء ٠‏ الترمد الأجره الخجمة : الرأس . الملاة : السئدان ٠‏ 
الوعى : هنا عمنى الاجتاع ٠‏ الملتق : طرف الجسمة ٠‏ السيت: جساود البقر 
المذبوحة . التحربد : اضطراب التطع وتفاوته ٠‏ الماوية : المرآة ٠‏ اجاج منيت 
شعر الحاجبء القلت : الفقرة فى اليل يشتنقع فيها الماء . المطاحور : الت ترىعوار 
التذى الرمد والوسخ ٠‏ الفرقد : وف البقرة الوحشية : 
( انظر معلقات الروزف ص لم - ٠) 1٠١‏ 


ل اس 


وجججمة هثل العلاة كأنما وعوالملتقى مها إلى<رف مبرد 
وخد كقرطاس الشائى وهشفغر ١‏ كسيت الانى قده َم رد 
وعيئان كالما وين است-كنتا بكبنى حجاجى دخرة قأتك*ورد 
طحوران عوار اقذى فتراهما ‏ 5ك<وتى ٠ذءورة‏ أم أراد 


وهذه الصورة الآخيرة ندلعلىقوة ملاحظةطارفة » ودقه خيرته,أ<وال 
حيوائات الصحراء ؛ إذدن المعروف أن حدة اانظر والرشاقة لا:ظبران فى 
الظبية أو البقرة الوحشية إلا إذا كانت مذعورة وهى ذات ولد . 

وعثل هذا التفصيل المستقهى والروءة الفائقة فى الوصف والملاحظة 
تفيض هعاةة لبيد المامرى عند حديثه عن ناقته20 وععكل هذا فإن اهتهام 
الشاعر الجاهلى بالإبل لايعدو على أهخامه بالخول» الى صرف فيما اقول » 
وأوع فيرا الشعر رملمكت عليه قليه وسمواسة إلى رد لاتيارى فيه م 0 
تسكن المرب 5 الجاهلية تعمون شيئًا عن أمو الها ولاتمكرمه ديا ته آاخيل 
وإكرانما هاء لماكان هم فيا من العز واجخال وامتعة والقوة على عدوم , 
حى أن كان الرجل من العرب يبوت طاو ياو يشيع فرسه؛ ويؤثره على نفسه 
وأهله وراكء©» , ) يدعم ذلك ويفسيره قول سامة إن هميرة الضي 5 
فر سه ): 

توليبا المر بح إذا شتونا ‏ على علائنا ونلى السمارا 

رجاء أن “ؤديه إلينسا من الأعداء غصياو اتتسار !00 


(1) انظر معلقات الزوزنيى ض مةؤ . 

(*) تل العرب على الزغية في اخاذ الخرل وصيانتهاء ٠.٠‏ حتى جاء الله بالإسلام 
فأمر نبيسه صلى الله عليه وسل بإتخاذها وارتباطها لجهاد عدوه , فى قو تالى : 
01 وأفدوا هنما استطمتم من قوة ومن رباط اخيل ترهبون به عدو الله وعدوعم « 
- التوبة الأبة 1ج فاعخذها. رمول الله عليه السلاة والسلام وحض المسلدين على 
ارتياطها. (٠‏ كتاب الخيل لأى عبيدة معدر بن المانى ط حدر أباد : الثأنية )2 م« 

(؟) كتاب ايل س1 #ء 


سد 7#[[م -- 


ولقد بلغ بالعرب اهتياميم بالخيل إلى حد المناية بأنسابها وأسمائها » 
ففرس الارث بن عياد البكرى كاأت تسمى النعامة » يقول الحارث : 
قربا مربطظ الاعامة منى لقحت <رب وائل عن حيال20 

وفرس الدبن جعفر بن كلاب كانت تسدى «دذفة , وفيها يقول : 

أريفوتى إراغتكم فإنى وحذفة كالهجى تحت الوريد 

أسريها بنفى أو يحرم وألحفها رداتى فى السليد) 

وبقول أبو دواد الإيادى - وهو عن اشتبروا بئعت اليل فى فرسه 
الضافى السبيب(©) : 

أرعى أجعته وحددى ويؤنسنى 2 ضاف السب بأسيل الخد منسوب 


ماء جواد عتيق غير دؤأشب تضدئته له جرداء سر حو ب97) 


وم تند عن دام رة الشعر الجاهلى شاردة 3 واردة فى اليل ؛ فقد أحاط 
خا بكل أجزاءما وأحوالها .ولا ينيك عن هذ! مثل خبير امرىء القيس 
فىثوله: 
وقد أغتدى والطير فى و كاتا عنجر دكيسدد الأو ابد ميكل 
سكر مغر «قوسال مدير 52 كجلدود مخرخ هاه اسيل هنعل 
له أيطلا ظبى وساف نعامة وإرخاءسرحانوتقربب“تفل0) 
وعروة بن سئان العيدى فى قوله : 
أما إذا ما أنبلت فطارة عالجذع شذ به تقى المنجل 


)0( أبإم العرب ف الإاهلية لاد المولى والبجاوى وأ الفضل؛ طّ الحنى ص زه 
(9؟) كتاب اليل ص هاء 

(ه) الطويل الشمر فى أعلى المئق ( المرف ) ٠‏ 

(©) كتاب الخيل ص 58 , 

(4) معاقات الزوزق ص به وما بسدها , 


- 1زم سه 


أما إذا ما أدبرت فنويلة ضخم كان خزامها والمركل 
أما إذا ما أعرضت ذنءامة تذرى سمايكها صلاب الجتدل12© 
وعلقمة بن عبدة فى قوله : 
وجوروف هواء تحت مدن كأنه من الطضية الخلقاءز حاوق ماعب 280 
وعوف بن الرع التيمى فى قوله : 
لا حافر مثل قعب ,الولي. د يتخذ الفار فيه ممار0/1©» 
م إن الآ لم هف بالشاعر الجاهلى من الخيل عند هذا الجدء ولكته 
تخطلى الإيثار والوصف إلى ااتجاوب الوجدانى» الذى رأيئنا موذجه عند 
الفارس الشاعر عذترة العيسى وفقد فاضت رقته على فرسه 0 حي كان يتألم 
آله ٠وشق‏ اشقاثه ؛ ويرى بكاءه 4 وإسمع تو جعه حدين تعرث به دماح 
الأعداء » ويتر جم عنه أحاسيسة قائلا : 
فازور من وفع القنا بليائه وشكا إلى إعدبرة ومحم 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكق 
ولدكأن أو عم السكلام مكامى 2403 
ومثل هذا الحس الوجدانى يتراىء لنا عند المنخل الإشكرى مع بعيره » 
حيث جعل له قليا يحب ويعششق مثله . فى قوله : 
وأحيا وتحبنى وبحب ثاقتها بعيرى3*© 
ولعل حب العرب الجاهليين لاخيل والإبل كان دافعهم إلى التفوق فى 
عل ببطرة الدواب: بيد أنااخيل والإيل لم ينسيا الشماعر الجاهلى بقيةحيوانات 
صحرائه وطيورها وثيائهاء من ذلك قول عنترة مجو قوما إعدم اهتاميم 
بااخيل : نم أصيداب حير : 1 
(1) كتاب الخيل ص وم . (؟) مرجع السابق ص 2.١‏ م 
(م) المرجع السايق صن بسو ٠‏ ْ 
)4١(‏ الملقات ص 1.مء )6( الأسنيات ق ٠ن‏ . 


نب 896 مدت 


لوا ركه جا امرك يفاره عن 


ولك بإبشاء الوايد على إثر الخمير إشدة غيير2» 


وقول المنخل اليشكرى : 
فإذا الناشيت فإننى ‏ رب اخرراق واسرير 

دإذا صحرت فإننى رب الشوءة والبعير0» 
وقول عنترة : 

يادار عيلة دن مشار قَ مأسل 

- فاستيدات عفر الظباء كأءا 


ع النعام به خملاء وله 


درس الشؤون وعردها لم ينجل 
أبمارها فى الصيف حب افلفل 
مشى الفصارى <ول بيت اطبكل 270 


وقوله : 


وكاأما أظارت بعيى شادرنل. رشأ من الغولان ليس بتوأم 


وكأن فأرة تاجر بقسيمة 
أو روضة أنفا تضمن أنتبا 
جادت عليها كل عين ثرة 
فترى الذباب بها يذنى وحمده 


سبقت عوارضرا إليك من الهم 
غيث قايل الدمن ليس معلل 
فتركن كل -_ديقة كالدرم 
غردا كفمل الشارب ااتر _ 


وحفل ديوات العرب بذكر المياه وااثموق إلى ورودهما وتمريف 
عوائعها ؛ إذ كانت عزيزة ثادرة فى الصحراء وم يكن اسكائها غنى عن 
هذه الموارد ؛ يؤيد ذلك قول عرو بن كلثوم التغلبى 5 ) وإن كان الزهر 
آخذا بعنانه ) : 
(١)كتاب‏ الخيلساء 

[ليها اللاغانى طيعة السادس 1 8 

(4) ديوان عنترة » تحقق : مد سسءيد مولوى طبمة البكتب الإسلاى 
) طُ لاثانية ) ص 986 لاة) . 


[ف) الأصمعيات ق ٠ده‏ 


لولم - 


ونشرب إن رردنا الماء صفوا 2 ويشرب غيرنا كدر! رطيئا2» 

وأكش منه دلاله فول جابر بن الأزرق : 
فيساطهف نفسى كذا التحت لوحة على ششرية دن ماء أحدواض مأرب 
بقايا نطاف أودع اغيم صمفوهاا عصقلة الأرجاء زرق المشارب 
ترقرق دمع المز فيرن واتوت عليين أنفاس الرياح الغرائب 

لقد بسطت هذه البيئّة الع بية سلطائها على مشاعر شعراتا » فوتفوا 
قبالتها يصورون مشاهدها وانفعالاتمم نجاه,ا فى دقة وبراع.ة , إذ كان 
سكونها لمسة مسر ية وصداها مثار شعر , ولم لا ؟ ١‏ وفى الى ترك العرى» 
وتغذى خياله , وتنطق لسانه » يشمر فيا باستقلاله وعظمته » لا ترمقه 
ساطةء تنبسط أمامه رقية الأآر ض فينعم عنظرها فيجيش صدره وياماق. 
بالعمن لسائه ,() . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن العرى كان ب فى بعض الأحيدان ب - مرج 
بدافع الحاجة من دائرة صحر امه إلى البسر ء الذى كان العربي يركيهأحيانا 
وقد وجدنا حرؤيات هذا لحك فى الشمس الجاهلى » فبذا طرفة” بن العبديقول. 
فى البحر والسغن التى وخر عيابه : 
كأن <دوج المالمكية غدوة شلاياسفين بالنراصف من دد 
عدواية أو من سفين ابن يامن ‏ >ور .ا الملاح طورا ويرتدى. 
إشق حياب المماء حيزوم,ا بها كاقسم الترب المفايل باليد؟» 


٠ 550 معلقات الروزف ض‎ )١( 

)د ار الإسلام للأستاذ أححد أمين ط الماشرة ص 7 ٠‏ 

() الملقات الفبيع ص وم 6م ٠‏ 

35 : حدوج وأحداء اج : جع حدج » وهوم ركب النساء ومثله المودج . الالكية‎ ٠٠ 
٠ الضلاا : جسم خلية . وعى السفينة المظيمة‎ ٠ نسبة إلى بنى مالاك ب من كلب‎ 
التواصف: جمع التاصقة؛ وعى أما كن تتسع من تواحى الأودية , دد؛ اسم واد هه‎ 


وهذ! عبرو بن كلاوم التغلبى يفتخر قاثلا : 0 
ملأنا ابر حتى ضاق عنا وماء البحر لوه سفينا2» 
وبشر بن أنى خازم يصف السفينة » وقطعرا ااخلجان , وينفذ إلى تفوس 
زا كبيرا » فيصور -التوم النفسية » واستحضارمٌ ما قدمو! من .ذاوب ٠‏ 
حول مايلاثون؛ وما يعتمل فى نفوسهم من خوفء فى قوله : 
معبسدة السقائف ذات در مضرة جوائيبا رداح 
إذا زكبت بصاحيبا خليجا ‏ تذكر مالديه من جناح 
عر الموج نحت مشجراثت يلين الماء. بالخشب الصحاح" 
ونخن على جؤائيها قود ننض الطرف كالبل القهاح(؟» 
عثل هذا الإثقان صوز الشاعر الجاهلى بيئئه العربية وظو أهر ها ااطبيعية 
الساكنة والمتحركة » وسجل مشماعره على صفحة اابحر <ين أضعارتهالحاجة 
.إل ركربه . 
والشماعر الجاهلل لم يقصر تصو بره الفماك على البيئة وملاساتا., 
وإنما وسع دائرته ليشمل حراة العزب بكل أبمادها من عقلية واجتماعية 
ودينية وأخلاقية وعادات وأوهام وما إلى ذلك . 
؟ ‏ اشر الجاهل وحياة العرب ااعقاية : 
من المقق أنه كان للغساسئة فى الام والمناذرة فى الحيرة والتيابمة فى 
الإن <ضاوات ومعارف » وأنه لم يسكن لسكان اجزيرة العربية عن آثار 
المدنية العقلية أفضل من الشعر وأن ماوصلوا إليه هن أسياب العلوم نما 
كان مبذيا على قوة النظار وصدق المس» مستمدا من التجربة وامشاهدة 
حينا : ومن مخالطة الهم الجاورة حينا آخر» [ذ كات ثشق الجريزة اعربية 
سعدولية : نمبة إلى عدولى » قبيلة يحرائيةعوابن يامن : دحل هن أهلراء حباب!ة. 
أمواج الحيزوم:: السدر ٠‏ 
)١(‏ معلقات الروزف س+؟؟ ٠2٠‏ (؟) ديوان إشر بن أهد خازم . 
١‏ ذه جب مجلة علية الابة ) 


ع ارام ب 


طرق نجارية منظمة » تجوب صحراواتها فتلق بين ربوعبا مار الثقافة 
الوافدة » وهذه الأسواق والمواءم العربيسة التى كان العرب يقيمونها فى 
أطراف الجزيرة حيذا وفى قلبيا حيئا آخر » وكان يؤميا ااعرب هن عنتاف 
بقاعرم وعلى اين حظوظيم منالحضارة والمدئية » وكان مها كذلك بعض 
التجار الفرس واطنود والمصريين والرومانء يلتقون فى صعيد واحد » 
يتبادلون ماعندم من متاع وعروض وآراء وأفكار من مظاهر الإضارات 
الختلفة , ثم هذء الجاليات الأجنبية السكبيرة التى كانت تفد على الجزيرة 
العربية فتقهم فيها » بل نتخذ منها موطنا آخر تقضى فيها حياتها ,60 , 
ولاغرو !! ١‏ فالسكتابة كابت معروفة بل كانت شائعة فى الجاهلية 0 , 
«أما وجو المعلدين فى الجاهلية فأمى ثابت منصوص عليه فى وضوح 
لايصل الثك إليه ؛ من هؤلاء المءلءين : عمرو إن إزدادة وكيان إسمى 
السكائب وغيلان بن سلمة بن معتب غ62 وقد أطلق على «ؤلاء المعلمين فيا 
بعد د المؤدبون » . 
يدل على ظوور السكتابة عند الجاهليين2©» قول المرقس الآ كير : 
الدار وش والر سوم 5 رتش فى ظير الآدم قم 
وقول لبيد بن ربيعة العامرى : 
وجلا السيول عن اطلولكأنها ذزير تجد متونها أتلامها 
وقرل عدى بن زيد العبادى : 
تعرق “أمس من لميس الطلل .مثل السكتاب الدارس الأاحول 
وقول حاتم الطابى : 


(1) مصادرالشمر الجأهلى ص 107 (؟) الحصر الجاهلى د.شزق ضيف صنو١‏ 
رع مصادر الشعر اللافلى:'ص 00 ١‏ 
٠‏ (4) انظر الأدب العرنى وتأرعنه فى المصر الجاهلى ص ٠. 1١15‏ 


وام - 
أثعرف أطلالا ونؤيا مودما كخطك فى رق كتابا عتما 
وقوله طرفة بن العبد : 


وخد كفرظاس السآنى ومشفر 
صحكدابت الجانى 055 0 يمرد2» 


كذلك كمان لاتصال العرب الهاهليين بالامم الأخرى أثره فى اتصاطم 
المباشر ععالم المدنية والمضارة فى هذه الآمم » وما ه شاع بين الناس أن 
العرب فى جاهليتها أمة منعزلة عن العالم لاتتصل بغيرها أى اتصال ٠‏ وأن 
الصحراء من جائب والبحر هن جائب حصراها وجعلاها منقطهة عمن <دوها 
لاتتصل بهم فى مادة» ولاتقتبس منوم أدبا أو تهذيبا : فالحق أن هذه فسكرة, 
غاطئة , لآن العربكائو! على اتصال يمن حو طم ماديا وأدبيا “ولاريب أن 
الرحلات إلى الأمم الممتمدئة تجمل دائما تحت هيون الراحلين مدئية جديدة 
يفتبسون منها على قدر استعدادم » وليس أدل على ذلك :سا أخذه العرب 
فى جاهليتهم من كلءات فارسية ورومانية ومصرية وحبشية ؛ أدخاوها فلاخم 
وأخضعوها لقوانينها ونطق بها القرآن الكريم .220 . 1 1 


وتد كانت إمارتما المناذرة وااغساسئة عثابة دلة الوصل بين العرب من 
جافب والفزس والروم من جائب آخر عكاكائةا ا أفادنا من حضارة هاتين 
الدولتين ,مثا بة جدو لين كبير بن تسرب منبما:ماء ها:ين اأضارتين إلى الجزيرة 
العربية : والتاريخ شاهد صدق عل أن عدى بن زيد التميعى كاحت كاتبا 
بالعربية ومترجما فى بلاط كسرى ء وأن ابنه زيدا قد قام بهذه المبمة بعده » 
وأن لقيط بن الإيادى كان كذلك فى بلاد فارس ءوأن المرتش وأخاه حرملة 
كانا من تعدوا فى مدارس الميرة» وأن امأ القيس قد اتصل بقيهبر -ءلك 


. 15-117 خر الإملام صن‎ )0( ٠ 5 معلقات الروزف ص‎ )١( 


ل لإ سل 


الروم بعد أن طوف فى العرب كثيراء طليا للئأر هن قتلة أبيفت وقد أكرمه 
ملك الروم ونادمه » وفى ذلك يقول : 
وثادمت قيصر فى ماكر فأوجبنى ورحكبت البريدا 


إذا ما ازدعنا على سه سبقت الفرائق سيقاً بعيد[5» 
ومعرفة العرب بهذه الآمم جعل طرفة يشيه ثافته بقنطرة الروى ». 
ىق وله : 


كقنطرة الروهى أقسم رما 1 لسكتنفن اذى تشاد بقرمد 

وم تقف أسقار الأعثى عند الحدود العربية بل وجه رواحله و االوك. 
الجارر ين ف الحيثعة والشام وفارسء فباهو يقول : 
قد جيت م بين بانقيا إلى عدوت وطال فى العجم تردادى وتسيارى. 


وماجاء على لساته : 
و قد طفت للسال آفاقه عارتت شقمص تأو ر ثم : 
أتيت الغجاثى ف أرضه وأرض النبيط وأر ض العجم 69 


وسواء أكان الاعشى هو قائل هذبن البيتين أم أجريا على لاسا ته فإلهما؛ 
يقبتان أنه كان كثير التنقل والترحال جائلا فى مختاف الأنحاء القريبة منبا: 
والبعيدة »وأن رحلاته المتعددة | كتسيت شهرة بين الرواة. ونواية عرو 
بن كلثو م تىء عن معرفته بالحيرة والأندرين اشاء.ة وبمليك ودمفق. 
وقاصرين » من ذلك فوله : 1 
20 وكاس قد شربت بيعلبك وأخرى فدمشق وقاصرينا0». 

ولقد كان هؤلاء الشعراء وغيزهم عثابة السفراء : فلاجرم بعدأنيكون. 
للعرب ف الجاهلية معازفهم وعلوهيمء كعل النجوم وانكواكب ااتى كانوا 
مهتدون بيبأ فى .لمات ابر والبخز ٠‏ والأنساب والأخبار ايحافظوا على 

ء11١/9 الغمر والشعراء‎ )١( 

(0) أنظر : مختارات من دوائع الأدب .د ٠‏ عيد السلام سرحان صن ١71‏ 

(؟) معلقات الزوزف. من 85 ٠‏ 


داعم - 


مضبيتوم وليخلدوا مآثرم » والغراسة والقيافة ليحفظوا أعراقهم وليطابوا 
الارب نوم 0 والمكر انة والعرافة والؤجر م ثم الطب وبيطرةالدواب لاتصال 
ذلك باتهم وحرموم اتصالا وثيةا » ولاعجب اافقى كلام اعرب و أشعارمم 
.مايق كد هذه المقيقة العقلية» ففيه التكثير من أسماءااسكو! كبك الف رقدبن 
-والسما كين والشعرى والجو زاء والعيوق والثريا , مما يدل على قدم معرفتيم 
.بذاك » انظر كيف كان المول - عدى بن ربيعة - يرقب مصأ بوم السماء ويضفت 


يمومه بقوله : : 
كأن كواكب الجوزاء عود. 5 على ربع كير 
كان الجدى فى مثناة ربق أسير أو ل الأسير 


حكأن الجم إذولى سديرا 
حكوا كيبا زواحف لاغيات 
كواكب ليلة طالت وغت 


فصال جارت ف يوم مطير 
كأن مسامها بيدى مدير 
فبذ! الصبيح راغة فذورى © 


وروعة امرىء القيس وبراءته فى قوله : 


فيالك م1 ايل كأن نجومه 
كأن الثريا علقت فى مصامها 


وتصوير ااشياخ بن ضرار فى قوله : 


للولى بالعئيرة ضسسوء أسان 
إذا ما قلت أخمدها زهاها 


بكل مغاد الفثل شدت بيذبل 
بأءرامى كتان إلى ص جد ل 259 


الوح كأنا الشهرى الميور 


ناهيك بقول عروة بن حرام فى عراف تجذ الآبلق السءدى وعراف 


البهامة رباح بن عجلة : 
جعلت لعراف الماءة حكنه 


0( الملقات السيع ٠.42.‏ 


وعراف تجد إن هما شفيان 


(1) شعراء النضرائية للأب لويس شيخو”٠.ط‏ بيروت :7718/1 ٠‏ 


(م) عبار الشمر لابن طباطيا ٠‏ تتيق :عباس مبقعاز ط» ينان م 4 . 5 


ارما - 

وقول أو س بن حجر يمدح نفسه بالتفوق على ابن حذيم الظريب العرني. 
المشهور : 

قبل لس فيا إلى فإننى طبيب ماأعيالتطامنى حذعا(» 

وقول الثماعر فى بنى طب المشرورين بالقيافة والزجر : 

خبير بنو لحب فلاتك ملذيا مقالة فى إذا الطدير مرت 

وأشعر الجاهل يمن هذا كله بحملاق تضاعيفه دلائل صفاء أذهان. 
الجاهليين. وصدق نظرم ف الطبيعة وأحوال الإنسان » وملامح خطرات 
فلسفية وفكربة رائعة » يقف أمامها مثقةو اليوم مشدومين م فى. 
قول زهير : 

وأعل مافى اليوم والآمس قيله واكثنى عن عل ما فى قدم... 

ومبما سكن عنداصىء من خليقة وإن خاطا مضق على الاس تعلم 

وقوله : 

وفى الحم إذعان وفى المفى درية 

وفى الصدق متجانمن الثشمر فاصدق0»©» 


وقول الأر ين تولب: -. 
يود الفىق طو لالسلامة جاهدا فدكيف ترى طول السلامة يفمل 2 
وقول المرقش الآضغر : 


ومنيلق خيرا جمد الناس أمىه ومن يغو لايعدم غلى الفى لاي هه 


.. 72+ عن‎ ١ اللمتقمى فى أمثال المرب اللزعفشرى الطيمة الثانية ب‎ )١( 
عار الشعر عن هام‎ )( ٠ 288/١ الممهة لابن رهيق‎ )( 
0 + 418/9 العدن والشمزاء‎ )2( 


دعرمت 


وفول عهرو بن الأمتم : 

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلبا وللكن أنخلاق الرجال:ضيق 

وول ذى الاصبع العدوان : ش 

كل امرىء راجع يوما لشيمته وإن مخلق أخلاتا إلى حين» 

إن سسريان النزعة المقلية التأملية فى هذه اللهاذج بو كد كثرتها فى ديوان 
العرب » ويثبت التحضر العقلى المبسكر عند العرب الأندمين . وليست النزعة 
ألبيانية التتى فلت بها ضفحة الشعر الجاهلى بأفل من هذه الخطرات ااتأملية 
الفادصة دلالة على ما كان إشمتع 4 العربى دن عقل ملرم وإ<ساس ععيق 
وفكر ثاقب. 

ولقد كان الشاعر الجاهلى بنجوى من الميالفةالممقوتةوالإغراق المذدى: 
وما مبالذة المبلبل وعنترة وابن كلثوم إلا من قبيل مبااغة الفرسان الذين 
يتقدون حماسة وشجاعة وفوة وفتوة » ولمكنهم لايخ رجون عن المعقول فى 
الغااب العم : 

وهذ! زهير يبالغ فى مدح هرم بن سئان » ولسكنهلايخر جعن الممقول» 
فىقوله: 

لوكان يقعدفوقالعمنمنكرم قوم بأوظم أويجدم قمدوا 

عسدون على ما كان من نعم الايتزعاللهعنهم ماله حسدو0© 

م يلوح لى فى -ذمة ليل ذو بان العرب ‏ الصماليك . شبابءيقود خطا 
فكرى إلى زاوية فى شعر هؤلاء الذؤبان » تفيض بفكرة عقاية إنسانية 
نبيلة » تتمثل فى دعوة عروة بن الورد زعيم المأ ليك إلى العدالة الاجتماعية 
والتوازن الافتضادى»م فى فوله : 

إنى امرق عافى اناق شرك وأنت امرؤءافى إنائك واحد 

: ٠ المنغليات ج أص هورم‎ )١( 

(؟) انظر تاريبخ آدب الإنة للمربية الجورجى زبدان . تمليق م <.. شوق 
ضيف السو ٠ ٠‏ 


- ولام - 


أتهزأ منى أن سمنت وأن ترى على شوب اللق والحق جاهد 


أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماءوالماء باره 


وقزله : 

ومن يك معلى ذا عيال ومقترا من الال يمار ح نفسه كل مطر ح 

لوبلغ عذرا أو إصيب رفيبة ومياغ نفس عذرها مغل منجم(0) 

” فالجوع أول الدوافع المسسيطرة على حياة الإنسان وطذاكانت نفوس 

الفقراء كوج بالحقد والثورة العارمتين على الأغنياء الأشحاء إن دعوة عروة 
الصءاليك هذه فى جوف الجاهلية لتؤكد رجاحة فكره وثقوب عقله » فقد 
كان هدله نبيلا ومغزاه كربا : بيك أن الوكاة التى جعلها الإسلام ركنا دن 
أركانه لأهدى وأفوم قبلا : لما فيبا من تنظيم ودضا وتسليم وتكاذل 
اجتهاعى : ولما تحققه من إقامة جتمع السكفاية والمدل والفرص المتتكافئة 
وااتاخ ى واللوب ف ظَ أث شتراكية إسلامية و انطالاها مكف قول المولى 
عز وحل: «والذين ف أمواطم م حق مغلوم للسائل وانحروم » وقوله تعالى : 
دوآتوا حقه #دم حصاده» 7 جل علاه : د خد هن أمواهم صدقة 


تطورم وتركيهم بها :20 


عثل هذه الصورة الملمة الصادقة نطق الشعر الجاهلى بنيض المقاية العر بية 
وأفكارها: وأفصح عن علوم العرب الأقدمين!, وكشيف فى دقة وبراعة ءن 
«وارد ثقافئم ومدى معارفوم »دوما مرف أو لزيد 6. 


)١(‏ ديوان عروة ؛ شرح ابن المكيت طيمة المجزار ١0‏ صن هتفه أ 


: (؟) سورة المارج الأبة 5ع ) سورة الأنعام الأبة 41 »2 سورة الت-وبة 1 
الآبة ليو 


- ووم سس 
- اأشهر الجاهل وحياة العمرب الروحية : 


تذوءعت العيادات فى الجزيرة العر بية » فق كأن العربى قليل الاحتفال يها 
عدك [«وساسه بالأمان » و يمدو أن عمادة الكو ا كب كانت 4ن أقدم العيادات 
العر بية »وأن عبادة الأصنام كانت طارئة على جزبرة ة العرب وأن النصرافية 
واليرردية 5 تسربتا إلى وذه الجزيرة وعرفتا فيهاء 

وق وله اللجة الذا؟ ييه #رأى جماعة ضرورة الخروج بعقليةىم عن هذا 
الدرك من الا نحطاط بخلع الأوثان» واهتدوا إلى أن لهذا المكون خالقاوآن 
لئاس معاداء وقد عرفو بالمنفاء من أمثال ورقة بن أوفل وفس بن ساعدة 
وأمية بن أبى الصأت » الذى يدول : 

أناميت إذ ذاك نمت حى شم بعد المياة للبعث ميت0) 

بيد أن عباد الأوثان كانوا يقولون بالخالق » يقول المولى ع وجل 
فى عقوم 00 ولثن سألتهم من خاقيم ليقوان أنه ع0", 1 

وجاء 5 القرآن اللكريم على لسانمم 0 ماتعيدم إل ليقربوثا إل أله 
ار 
8 قو 3 

ور أينا جماعة من الوثنيين سئهواو ثليهم وأخليو اتهورها عن حاجتهم 
الروحية فالرا إلى الثشك والإباءة » وأظروا إلى الحياة على أنها مرزلة غير 
مفوومة » ينبغى أن تقضى فى و ولذة واستهتار » برود هذه اجماعة طرفة بن 
العبد حوث يقول : لس 
ألا أهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشبدا للذات هل أنتغلدى؟ 
فإن كنت لانستطيع دفع منبنى فدعنى أبادرها عا ملكت بدى 


وحيث يقول : 


(١)انظر‏ تاريخ آداب اللئة العربية ح اص .١65‏ 
0( سودة الزرخرف الآبة مالم ٠.‏ 0( شورة الزمر الآية م 


م - 


مق تأتنى أصبيدك كأسا روية وإن كنت عها ذا غنى فاغن وازدد 
كريم بروى نفسهق حيانه ‏ ستعل إن متنا دا أينا اأصدى 21> 


وإذا كانيأس طرفة من حيانه وشكه فى الآخرة قد دفعاه إلى اطراح. 
الجين والتعلق باللرو واللذة فإنزهير! وهو وثنى لاحس [حساسه ولايطمئن. 
إىأن المياة ميث ولوأو أن العالرخاق صدى » ولمكنه>س قصورالديانات 
ولذا أخعنذ يفشسكر فى نهاية الحياة » ويتشبث بفكرة الآخرة : 

فلا تكتمسن اله مافى نفوسكم ليخ رمرما يحكم اله يع 
يؤر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حاب أو يعجل فينم 

وإن لم نقم هذه الغسكرة عنده على برهان عقل أو بحث قوى أو رأى. 
دينى » بدايل أضطر ابه بعد <ين جعل الموت مصادفة فى وله : 
رأيت المنايا خيبط عشواء من تضب بمته ومن مخطىء يعدن فيررم 

والروح الدينية تشميع فى شعر كثير من شعراء الجاهلية» ومنهم أوس. 
ابن حجر الذى يقول : 

وتعوذوا بالله من أقلامه إن السيوف طا من المساد 

ويقول: 
وباللات والعرى ومن دان ديئها وبالله إن الله مون أكير 
عددت رجالا من قءين تفجسا فاانن ليينى والتفجس والفخر 

ونمرض هنا رأى واحد من البادثين المحدئين2''الذى ذهب يعال ورود. 
لظ الله فى الععر الجاهلى بقوله : « إن لفظ ١‏ الله » فى اشمر الجاهلى عرف 
عن لفظ « اللات » وهو معبود وثنى » وقد حرفه الرواة الم دون » واسكن. 
يطل ذا لإلى قرل أو - 

٠ الملقات السببع ص 916 - 5ل‎ )١( 


(؟) افكتور عمد جواد.على فى كتايه « العرب قبل الإسلام » عند حديثة 7 
الجزء الخامس عن اليا الدينية ٠‏ 


أ هالا 


وباللات والمزى ومن دان دينها وباقه إن الله منمن أكبي 
وليس معقولا أن يكون لفظ اجلالة هنا عرفا من اللات إذ أنه أنسم ف 
اغبطر الأول من البيت باللات ء ثم قال : إن الله أكبر من اللات . 
إن الروح الدينية واضحة فى بيت أو س ء فالتعوذ بلله واة.م باللات 
واعزى ثم الإضراب عن هذا القسم الوثى ليقسم بالقه , لآن الله أكير منرا » 
و كد هذا الوضوح الدبنى 4 * 
ولقد ردد ذكر لفظ ١‏ اجلالة , فى الشعر اجاهلى «ندغير أو س كثيراء 
فايس بدما أن برذ فى شعرهء تأمله فى هذا الإطار الدبنى عند زهير فقول : 
رأى أنه بالإحسان ما فملا 5 :فأبلاهما حير اليملاء الذى يملو © 
أو قول النايغة الذبيانى : 
حلفت فل أترك لنفمسك رببة وايس وواء الله للمرء مذهب.. 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب0»© 
وف قول عروة الصماليك : 
الى الله صعلو كا إذا جن ليله مذضى فى المشاش 1 لغا كل مجزد 
يعد الغنى من دهره كل آيلة أصاب قرأها منصديق ميسرة؛؟ 
إن شعر ما الجاهلى ينضح بالروح الدينية عنذ عرب الجاهلية ٠‏ ويكيف 
من أبعاد ومتاحى الحياة الروحية التى عاشتها ااجزيرة الحربية . 
4 - الشمعر |اجاهلى وحياة المرب الاجتماعية. : 
بق الغرب الجاهليون الذى كانوا يحيون حياة شيه منعزلة حافظين على 
)١(‏ انظر ؛ الشعر الجاهلى » عياحله واتجاهاته الفنية ص م14 - 148 ٠‏ 
(؟) دبوان زهير ص 7م . 


(0) انظر العمدة لابن رشيق 345/7 ٠‏ 
(4) الأسمميات ص هع ب : م0 ٠‏ 


اسه 


مودوثهم و ميزاتهم القدعة » يعيثشءون من عةو لم فى وحدات فسكرية هو 
خطرات طارئة » فتلمس لذلك فى شعرم اضطراب حيائهم» وقبصر حياتهم 
وتفوسهم مصورة فى 1 ثادمم الشعرية تصويرا دقيقا راثعاء ولا عجب 1! 
فالآدب بعامة صورة الحياة الفردية والاجئماعية : وإنك لتنظر فى صفحة 
الشعر الجاهل فتنمسكس هلى خيالك من مرآ نه صورة واضحة +ياة العرب 
'الاجتماعية فى ساهوم أو حريهم . الى كان لييئتهم الآثر الفمال فى سنها 
وتسكوينها ؛ سوأء فى ذلك العادات المتأصلة التى جرى عليبا العمرب منذز من 
بعيد ‏ الممروفة قوم بالآوا بد أو المعتقدات والآوهام أ غير هذه وتلك 
عن آداب وأخلاق » والنى يمثل دوعا المظور الصادق لحياة الجتمع العربى 
فى الجاهلية ٠‏ 


يقول لبود العامرى فى الجرى على سئن الأاجداد العظام . والحرض على 
'للوروث الخلق : 
إنا إذا التقت للجامسع لم يلك منا ارار عظيمسة جشساما 
ومقسم يعطى المشيرة حقبا ‏ ومخلص لحقوتها هضامها 
فضلاء وذو كر م يعن على الندى ع[ كسوب رقائب غناميا 
مرن ععشر سنت طم آباومم ‏ ولكل قوم سئة وإمامها 
لايطبعون ولا يود فعاهم إذلايميل مع الطسوى أحلامبا(0) 
ويقول زهير فى هرم بن سنان : 
له فى الذاهبين أروم صسدق وكأن لكل ذى حسب أروم 
وعود. فوهه هرم علي.ه. ومن عاداته الاق الحكريم 
ا قد كان عودم. أبو, إذا أزمت هم اسئة أزوم 
إن من أزو عمامئل أخلافهم أو أل : مفلوم العليا قولس ويد بن أن كاهل 
اليشكرى » الذى يتغنى فيه بأمجاد قرمه : 


(1) الملقات السبع زوزق صن 507 د بور 


وم 


من أناس ليس مب أخلافيم 
عرف للحق , مائعيا به 
وإذا هيت شالا أطعموا 
لابخاف الندن من جاورم 
و عامج عمسا ضن ابه 
يوم 6 عمسدو دم 
حادة كانت لهم معلومة 


عاججل الفحش. ولا سوء الجزرع, 
عاد م الا 5 مافينا خرع 
فى قدور. مشبعات مجع . 6 
أبدا منهم ولا مخشى الطبسع 
حاسر والآ نفس عن سوءالطمع.... 
يرأب الشعب إذا الشعب انصدع 
فى قدديم الدهر لست بالبدع © 


وااسكرم الذى صور نه سءدي رت ااأشهر دل الجبنية فى رثاء أخيها أسعد: 1 


يامطعم اركب الجياع إذا هو 
إن تأنه بء.د الهدوء لاجة 


حدوا المطى إلى العلا وتسرعوا 
تدعو » بيك لما يجيب أروع0» 


والذى مدح به ظرفة البسكرى فإقرله : 


ولت لال التسلاع غخافة 


ولكن متى يسترفد القوم أرفد0» 


والذى يص.دق على العرب فيه قول زهير : 
لوكان همد فوق الشمس من كرم توم بأوطهم أو يدم تعدوا 
هذأ المكرم العربى استتبع قا وعادات روائع » كإشعال النار فى رؤوس. 
الجبال ليرتدى بها هن يضرب فى الضحراء ليلا على غير هدى » فبى بهذا أشيه 
ماتمكون ينار السسغن فى العصر الحاضر ء يؤكد ذلك فول التساء فى. 
أخيبا صر : 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه ثار» 
وقول حاتم الطانى الذى ترفع بنفسهعن عبادة المال فوظفه فمابكسبه الرفعة:. 
)١(‏ مفضايات الى سّ 4 ب:89- 14+ 
.() الأصصميات ص؟١؟‏ ب 1115ب ور . 
(م) مملقات الروزف ص ٠ 1٠١‏ 
(4) الاغاق وس ط الساءى ٠‏ 


ءا لل 


إذا كان بءض امال ريا لأهله 
يفك به العانى ويؤكل طبيبا 
إذا ما ابخيل الخب أخمد ناره 


فإ ادلم أله مالى تحريكل 
ويعطى إذا ضن التخيل المصرد 
أفول من يسلى بنارى أوة.دوا 


وقوله الذى يضيف فيه إلى إشعالالثار استنياح ااسكلاب ؛ ليسكو نداية 
ضال ليل الصحراء مهلم حسى بصرى ومعلم صوق: 


وداع دعا بعل أطدوه كما 
دعا ياأسا شبه الجئون وما به 
فأوقدتنارىكى أيموصر ضوءها 


يقائل أه-وال اسرى ونقاتله 


جنون ولسكن كيد أ بحادله 


وأخرجتكلى وهو فىالبيت داضل 02> 


ورعاية العرب لآداب ااضيافة من ترحيب وإشاشة وإرافة دماء اطجان 


أثر فن أثار كر مهم » يكشدف عن هذه القيمة الجليلة قول عمر و بن الأهتم : 


أضفت فل أفحش عليه ولم أقل 
فقلت له : أهلا. وسبلا ومرحيا 
وقح إلى البرك الطواجد فائقت 
بأدماء مرباع النتداج كأنها 
فبات لنا »زرا وللضيف موهنا 
كل كريم يتق الذم بالقرى 


لأحرمه إن المكان مضيق 
فيذا صبوح رامن وص.ديق 
مقاحيد كرم كالجادل روق 
إذا عرضت دون العشارفنيق ٠٠‏ 
شواء سمين زاهق وغبوق 
ولاخير بين الصالحين طريق2© 


وف وذه الآداب يقول حاتم الطائى 20 : 


فلا رآنى كير الله زحده 
فقات له أهلا وسوملا ومرحيا 
وقت !/ لى برك هج.آان أعدده 


2-0 قلبا كان جا بلابله 
رشدت وم أقعدا إليه أسائله 
لوجبة حق تازل أنا فاعلله 


(1) انظر ديوان حاتم الطائى كر اليستائى ليم صادر بيروت 160 م . 
(؟) الفشايات ص ١و‏ ب :لب وو٠‏ 


() انظر ديوانه ٠‏ 


وعم 


بأبيوض خطت تعله حي ث أدر 351 
لجال قلي-لا واتقانى سيره 
تخر وظيف القرم فى نصف ساقه 
بذلك أوصانق أ وعشسله 


من الأرض لم مخطل على سائله 


سئاما وأملاه. مرب الى كاغله 
وذاك عقنال لا ينقنط عاقله 
صكذلك أوصاه قدا أوا 


د وكان السارى إذ جنه اللول» ولم يحد هدى نبح كا تذيح المكلاب فتتيج 
على تياحه 5 فيبتدى بذ لك إلى مكان الى 0 وهم فى ذلك أشعار كير منها 


قول تابغة 204 جمدة . * 


ومستديح تستكغط الرويح ثوبه 
عرى فسواد اللبلى بعد أعتسافه 


خاوبه مستسمع الصوت للقرى. 


يكاد إذ ما أبصر ااضيف مقبسلا 


وقول عمرو بن الآهتم : 
ومستفيح بعك اط_دوء دعره 


يعساجج عرثينا من الليسل باردا 


لسقط عنه وهو بالثوب مه 

ليذبمعح. كلب أو ليفدزع دوم 
له عند إطع.ام المو.ين مطعدم 
يكلمة من حي 4ه وهو أيجم ل 


وقد حان من يم الشماء خفوق 
0 .ه و 5 
لف رياح ثوب وبروق0» 


والعرب فى اخاهلية إلى جائب هذه المثل الأخلاقية مثل أخرى كالوفاء 
والنجدة وإغاثة الملووف » يقول إشامة بن حزن اللوشلى : 


إن تتسدر غاية يوما 1-كرمة 
وليس ولك معنا سسيد أبدا 


تلق السوابق منا والمصلينا 
إلا افتلينا غلاما سيدا فيا 


إن من معشر أفقى أواثليم قي ل الكاة : ألالينالحامونا؟ © 
ومن مثلوم حسن الجوار والحفاظ على الجاد يقول حاتم الطانى : 


٠ ]75 المفضايات من‎ ))( ٠ 1١ الأدب النزنف وتاريخه صن‎ )١( 
+ 111/1 السكامل للببرد» تحقيق : حمد أبو النصل إإداهم‎ 6) 


مم 


وأقسمت لا أمشى إلى سر جارة 
وماض رجارى ياأبنة القوم قاعلى 
بعينى هن جارات قوى قفلة 
ويقول فارس عبس عنترة : 
وأغض طرف إن بدت لى جادقق 


يد الدهر ما دام السام يغرد 
يجاورى ألا يكون له سق 
وف المع فنى عن حدديثوم وئرذ» 


حدق يوارى جارف مأواها 
لا أب النفس الاجو ج هواها0» 


على أن العرب لم يقصروا كرم الجوار على الجار الجنب و إتما وسموا 
دائرتة ليشمل من استجار بهم وجاورم ء يؤيد ذلك قول أبن دارة الذطفاتق 


فى جوار طىء 4 8 
جزى الت خيرا طيدًا من عشيرة 
مم خلطوى بالنفوس ودافعوا 
وقالوا : تعلم أن مالك إن يصب 


ومن صاحب تلقام كل ججمع 
وداق براكن ذى هنا كب مدفع 
تفدك» و إن تيس نزر كو تشفع 9» 


وقول رجل من بى سلامان بن سوك القضاعى : 


كأن الج.ار فى شمجى بن جرم 
عاط ذماره: ويلاب عه 
ألفت شاكرن الجيلين ف 


له ثعياء أو تعب قمر ب 


وحدى مير جه انف غطذوب 


رأيت الذوث يألفبا العر يب 249 


إن مثل هءذه الرعاية وهذا الدب قد جعلا فيس بن الدادية الخلوع 


يقول فى آل عبرو بن خالك الذين آووه : 


وقد حدبت تمرو على بعزها 
أوائك إخوانى وجل عشيرنى 


وأبنائما من كل أو وع ماجد 


وتروتم والذهر غير المخارو(”» 


)0 انظر ديوا نحا الشار إليه سلقاء 0( ديوانه عاترة ص ١.‏ لا, 


(؟) كامل المبود 5/لالابه ٠‏ - 
(0) الأغاق ٠.‏ 


(١ 1‏ امرجع .أبن والصيسة؛ 


3 


بل إن أبا الطمحان القينى يمأن أنه قد نسى أهله فى جواد من استجار بهم 
.بعد أن خلعه قرمه وأصبيح كأنه واحد منيم 0 مأخهن عليه كلابهم : 
: وقد عرفت كلابهم ثيابى كأنى منهم ولسيت أهل(9 
وما ] كش المثل الرفيمة عند العرب » ويك للتدليل على هذه الحقيقة 
“فول عنترة : 
ولق-ه أبيت على الطوى وأظله حتى أثال به كريم المأ كل 
وقرله : 
وإذا دوت فا أقصرعن ثدى وكا علءت شمائل وتكر مى 7) 
كدلك أفصح الشعر الجاهلي عن عادات العزب الى كان منبا : ابتعاد 
العربى عن زواج قريبته » فرارا من ضمف النسل » قال شاعرم : 
فى لم تلده بنت عم قربية ف ضوى وقد إضوى ريد الأقارب 
وقال الآخر: 
تجاوزت بنت العم وهى حبيية 2 مخضافة أن يضوى على سليلرا 
فى حين أتبمكا نوا يمتَةّذون أن إغضاب المرأة أثثاء جاغها يدنى إنجحاب 
:أذ كور 0 يقرل ااشاعر : 
تسفمتها غضبى فجاء مسهدا وأتفع أولاد الرجال المسر.د 
ويقول أبو كبير الهذلى : 
من حملن به وهب هواقد ‏ تحبك الثطاق قشب غير مبذل©) 
ويفصح الدنفرى عن الصغات الخلقية التى كانت تثير فى الرجل إعجابه 
:بزوجه اثلا : 
لقد أعجبتنى لاسقرطا ثناءها إذا مامت ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد الثرم تموى غيوقها ' طسارتما , إذا الحدية قلت 
() الحيوان للجاحظ 1 برلا 2 ()) أفريوان ص 900728 . 
:(م) انظر كامل:البرد 14/1 » 6م18 
(١‏ - علةالنة ) 


اج سام 


تحل منجاة من اللوم بيتبا إذا مابووت بالمذمة حلت ٠.‏ 
إذا هو أممى آب قرة عينه 2 ماب ااسعيد لم إسلأين ظالت9؟؟ .. 
وكان من عادتهم فى التزين الدق بالوشم - الذثور ‏ يقول طرفةالبمكرى: 
لخولة أطلال ببرقة جمد تلو حكباق الوثم فى ظاهر اليد 
ويقول زهير : 
وداد لها بالرقئين كأنها مراجيع وثم فى أواشر ممهم0© 
وكان العرب يحيون سادتهم وهلوكبم فى المناسبات والأعراد بطاقات. 
الزهور ؛ مثلما نيهم فى المصر الحاضر » مما يدل على حضني العرب الممسكر 5 
من ذلك فول الثابذة الذبيانى فى الغساسئة : 
دقاق التعال .طيب حجزائهم >يون بالريحان يوم السباسب 
محيييم بيض" الولائد بيغم وأكسية الأضريحفوق المشاجب 
وكانوا يقصون شو أربهم ويرسلون لحام» يقولحريث بنعنان الطاق: 
لام قليمى ف سباله ولليته طارت شماعا مةزما 
وكانوا يتسابقون ق الحلية على صروات اخوول؛ ويتراهنون ٠»‏ يقول. 
هنترة فى مقتل مالك بن زهير : 
فلله عينا من رأى مشل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة وليتيما لم يرسلا لرهان:”؟ 
وكان من أشر افهم من حرم الخر على نفسه فى اجاهارة ومن هؤلاء. 
قيس بن عاصم المنقرى » الذى يقول فى ذلك : 
لعمرك إن الخر مادمت شاربا ‏ سسالية مالى ومذهيءة عقلى 
وتاركة :بين الضيوف قرامم وءورثة <ربالصديق بلادخل ‏ 
والمتلس الذى يقرل فى ذم الخر: 0 | 
جمادى طنا جماد ولا تقولى طوال الدهر ماذكرت جاد2©) - 
(3) القشليات ص ٠ (١1‏ (0) شرج المعلقات للزوزق ص 0141م 
(») ديوان عنترة ص 11. (4) انظر كامل المبرد ٠ 7٠١9‏ 


سد وعم ل 


وقول زهيز فى <صن الفزارى يشير إلى أنه كان بنجوى عن اغثر : 
أخى ثقة لاتتلف الخر ماله وللكنه قد يتلف المال نائله 
تراه إذا ماجئتئه متبللا كأنك تعطية الذى أنت سائله2©» 
وكاثو! بمجون الإسراف فى شرب الخر ء والتهاقت على حوائيها » 
وإنلاف «وروث الأموال وهكتسها فى الاذة والجون والارو » يول 
طرفة بن العيد : ْ 
ومازال تشراى الور ولذى وبيمى وإنفاق ظريق ومتلدى , 
إلى أن تحامتنى الععيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد"» 
ومزعاداتهم « كيم - إذا أصاب[ بليم العر والجرب . اسلم منها لرذهب 
العر عن السقم وفى ذلك يقول النابغة : 
يكلفنى ذنب أميرىءه وثركته ‏ كذى المر يكوى غيرهوهو رائع :© 
ومن عادائهم 1 ى تكشف عن مع رقم بطبائع الحيوان لاعن الوم 
والخيال؛ دكانو! إذا أوردوا اليقر فم شرب » إما كدر الماء أو لقلة 
العطش ء ضربوا الثور ليقتئحم الام لآن لا مقر نتبعه ا تقبع الول الفحلة 0 
وكا نتبع أن الوحش الار ء فقال فى ذلك عوف بن الخرع : 
هجون أن هجوت جبال سلمى كضرب الور لليقر الظماء 
وقال أنس بن مدرك فى قتله سليك بن السلدكة : 
إفى دثتلى سليكا ثم أعقله كالتور يضرب لما عأفت البق 
وكانوا يزعون أن الجن هى التى تصد الثيران عن الماء - بركويها إياهاء 
قتصد البقر عن الشعربء فيضر بو نالور ليطير الش.طان عنهء فتشعرب البقرت 
يقول الأعثى فى ذلك : 
فإ وما كلفتموق وريم الأعلم فن أمتى: أدق وأ<وبا 
)١(‏ دوان زهير س الم (؟) تمرح المملقات صن ١١١‏ 
(م) عبار الشمر ص ,رى ٠‏ ولماهم بذلك كانوا يمصنوئيا خونا مئ المدوى » 
وانظر اران للجاحظ 311/1 ١ ٠‏ 


لمم 


[كالثور والجنى «ضرب ظبره وماذيه أن عاقت الماء مشر با 
وما ذتيه أن عاذت الماء باقر وما إن تعاف الماء إلا ليضريا 
ويقول 'مثل بن حرى : 
أتترك عار ض وبثو عددى وتغرم دارم وم براء 
كدب الثور يضرب بالمراوى إذا ماعافت البقر الظماء»(1) 
غير أن هذه العادة إذا اتصات بمعر فنهم هن جائب »وبوموم هن جاأب 
آخرء فإن للعرب عادات تتصل انصالا وثيقا بالوم والزعم » فقد د كائوا 
إذا كثرت إبل أحدمم فيلغت الآلف فقأوا عين الفحل ٠‏ فإن ذادت على 
الآلت فقأوا ااعين الأخرى .. إذ كانوا يزعهون أن المأ يطرد عءنها العمين 
والسواق - الموتان ‏ والغارة 0 يقول النابغة : 
فقأت لطا عين الفحبل عيافة ٠‏ وفبونرعلاء المسامعوالخائى.0© 
وكانوا عون 0 أن الرجل مم إذا أحب امرأة وأحبته 0 لم شق 
يرقعرا ولم تشق هى رداءه فإن <بهما يفسد » وإذا فعلاه دام أمرهما » وفى 
فم قد شققنا من زذاء حبر ومن برقع عن طفلة غير عائس 
وكانو | يعلقرن الحمسلى والجلاجل على السليم ‏ اللديغ ‏ ليفيق » 
يقول الثابغة : 
لود من ليل القسام سليمرسا ل-لى النساء ف يديه لانن 
ويقول رجل من عذرة : 
كأن سام اله كلم حيسة ترىدوله حلى النساء موضعاء0© 
() كتاب الميوان لاججاحظ بتحقيق عبد السلام هارون طبمة بيروت الجزه 
الأول السنسة 21 15 ٠‏ 
(؟) الرجع السابق 17/1 ٠‏ : 
(4©) قبله : فبت كأ مماورتى طثئيلة من الرفش “فين أنيابها الم 2 
(م) عبار الشعر لابن طباطبا ص .62 5 


لاوم - 
وكانوا يزعمون أن الغول:ترامى ل فى الغلاة » فيقبعها أحدم نسو يه»- 
وقد ادعى تأبط شرا أنه لقيها وقاتلباء حيث يقول : 

ألا من عبر يات وم يا لاقيت عند رحدى بعاسان 
بألى 5 أقيت الغو لل و ئى لسوب #الصحيفة ضصجان 
فقلت طا :كلا نانضو أرض 2 أخدو سفر فبلى لى مكاق 
فشدت شدة تحوى فأه.وت. طلا كق ؟صقول يمال. 
فأضربها بلا دهش نرت 2 صريعا لليدين ولاجراتت 


وقال امرق الفيس : 
أثو عدنى والمارى مضاجعى ومسئوئة زر قكأئياب أغوال ؟]: 

والغول :لم فير صادق نط أله رآما”» , 

وكانوا يزع.ون أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس [ايه. 
ذهب عنه الخدر » فالت ام أة من بنى بكر بن كلاب : 

صب ب إذا مارجله خدرت ثادى كنيسة حتى يذهب الخدر© 

وللعرب فح روبهم عادات لاتقل أهمية فى دلالئها على حياتهم الاجتماعية. 
من عادائهم فى سلهم» فالحرب كانت ولا تزال سئة داثرة من سن الخياة » 
وقد تميزت المياة الحاهلية بكثرة ة الوقائع والممارك» وكدأن الحرب أوشيكت 
أن تكون نظامهم البودى العتاد ٠‏ ترشص هجوم نهم وأرواحم قبالة شرف 
القبيلة ؛ وكات الشجاءة لذلك مثلبم الأعلى د فقد يستضعف الرجل الهايم ». 
لقد دقعم المصيية القباية إلى الانتصار للقميلة 8 للقميلة » انطلافا هن فلسفهم, 
09 انصر أغاك ظالما أو مظلوماء» يقول فريط بن أنيف العنيرى فى مازن : 

قوم إذا الشر أبدى تاجزية هم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

لاوسالون أعام حين يديهم ف النسائيات على ماقال برهانا 


(1) انظر الكامل لفبرد مله (؟) عبار الشمر ضن.٠غ‏ .. 


وام اه 


ويقول وداك بن تميل المازنى فى يوم كان على شيبان : 
“رويك إنى شييان بحعض وعيسدم تلاقواه.دا خيلى على سغوان 
تلاقوا جيادا لاتحيد عن الوغى إذا ماغدت فى المأزق المتدان 
عليبا الدكاذ الغر من آل مازن ليوث طعان عند كل طمان 
إذا استتجدوا ' سألوا من دعام 
لآية حرب أم بأى مكاتت 
وكانوا يرون ااشرف المؤثل فى الموت تحت سنابك الخيول , وظلال 
العو الى يقول السمو أل بن عاد ياء : 
يقرب حب الموت آجالنا ليا وتكرهفه آجاهم فتط_ول 
وما مأت متأسيد ف فر اش.ه ولاطل معنا يويك كان تيل 1 
إذا سيد من خلا قام سيد تؤول لماقال الكرام فعول 
وأيا منا هشرورة فى عددونا بها من قراع الدارعين فلول12) 
.ويقول سيوك بن مااك البسكرى : 
المموت غايتنا فلا قصر, ولاهنه جماح 
وكاعا ورد المنينة هزد نأ ماء وراح0© 
وفى ذلك يقول قيس بن الخطم الأومى : 
رجالهتى يدعوا إلى الموت يرفلوا 
إليبهكاإر قال امال المصاعب0» 


وقد انرثقت عن هذه الحروب الطاحونة عادات سادت بين العرب » منرا : 
الأشمير للبأد وهجر ممع الحياة » يفضح عن ذلك قول المرلول بن ربيعة : 


* ديوان الجامة #اإجم » والثل السائر سن 66لا‎ )١( 
٠ ١68 زف أيام المرب فى الجاهلية س‎ 
. مل١ زم) المرجع السابق عي‎ 


ووم 
خذ العهد الأكيد على عخرى ‏ بقدكى كل ماعموث_الدبار ١‏ ! 
وهجرى الغائياتوشر دكأس ولسى جبة لانسثمار 
ولست يخالعم درعى وسيق إلى أن يخلع الليل النهاد 
: إمساكوم عن بكاء 0 يثأروا لهم » وفى ذلك يقول الرسع. 
ابن زياد فى مقتل «الك بن زهير : 
من كان مسرورا مقتل مالك فليأت نسوتنا . بوجه هار 
بحد .النساء حواسرا يندينه يبكين قبل تبلج الأسحار”» 
وزعموم أن القتيل إذا لم يثأر له تخرج من رأسه هامة ( طائر ) تصيح. 
قائلة : د اسقونى » وتظ ل كذلك حتّى يثأر 4ه . يقول ذو الأصبع العدراتى د 
با عرد إلاندع شتمى ومنقصتى 
٠‏ أضربك حيث تقول اطامة اسقونى0© 
يقول أبو دؤاد الإيادى : : 
وكبول بنى الحم أولوم ماثرات عابها الأقوام 
سلط الدهرء والمثون علهم ٠.‏ فليم فى صدى المقابر هام© " 
ومن مآداتهم المتصلة بالحرب « الذدىء » فقد كانو! يؤخرون الحرم فى. 
الغالب شوراء ويعدون القدرة على النسىء مفخرة » يقول شاعرم : 
ونحن الناسئّون. هلى هعد شوور الول نجعلا <راما 
وجزنا صية الآسير عند العفو عنه وإطلاق سراحه , تقول الخاساء + 
جززنا. :واصى فرسائهم وكانوا يظنون ألاتجرى©) 
وها كان أبو الطمحانلقينى أسير اف يدير بن أوس فد-هأبو الطمحان 
بقصيدته التى منبا : 
)١(‏ يام المرب فى الجاهلية.س ه3٠‏ (9)كامل البرد كلاس 
[ليا الأصمعيات ص /الم1 ب 16 [(00 دبوان الخنساء . 


م لد 


اأضاءت لم أحسابهم ووجوهيم دجى الليل حى نظم الجزع ثاقبة 
فأطلةه يير وجن ناصيته(0) . 
وعرف عنهم أنهم د كانوا إذا أسروا الششاعر أغدذوا عليه الموائيق 
«وربا شدو! لسائه بنسعة خنوفا من الطجاء »ا صنعو ا بعبد يغوث بن صلاءة 
حيننا أسرنه بوتيم يوم الكلاب » وفى هذا يقول : 
أقول وقد شدوا لسانى بنسعة ‏ أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا »0© 
وكانوا بزعون أن المقاليت » وهن اللان لاببقى لحن ولد » (ذ أو طئت 
إحداهن قتيلا شريفا بقى ولدها . وفى ذلك يقول بشر بن أبى غازم : 
تظل مقاليت النساء يطأنه 2 يقلن ألا يلقى على المرء مور ©» 
ىو إن إى 
أرأيت - أيرا المتلقى ‏ كيف صور الشعر البِيئة العربية والحيوات 
'الجاهاية بكل أبعادها ومناحيها هرب ظواهر طبيوية وحيأة عقلية وزوخحية 
واجزماعية وغيرها ؟ وكيف ربط الشعراء الأحدات 3 شاع فى جتمعرم من 
اقيم وعادات وتةاليد وأوهام ؟ و كيف عرف التحضر طريقه ميكر| إلى أمة 
'العرب فى الجاهلية ؟ وكيف ذابالشاهر فى جتمعهء فصور نفسهورسم خاطره 
على لوحة هذا المتمع الحبيب إلى نفسه وخاطره ؟ 
ولعاك ست بمد هذا التطواف أرت الجاهلية لاعثلبا بضدق ودقة 
بإلا الشعر الجاهلى » وأن الدعاوى الذوغائية لانثبت أمام الحقائق الممحصة» 
.والحيثيات التى لايتطرق الشنلك [ليرا ٠‏ 
لد خلد ديوان العرب حياة الجاهليين » فيقيت فى اشعر » ؟ بقيت 
حواة الآمم الاخرى فق الصور والنقوش والرسوم على صفائح لقصور 
والقبور والمعايد ... 
0١‏ الأغاى ووو .: (0) الببان والتبيين مم7 ٠ ١‏ 
() عيار الشعراص 4# ١‏ : : 


١أ-‏ الأدب العرنى وتار ينه فى العصير الجاهلى ٠‏ د | عمد هام عطية . 
'الطبعة الثالثة , 
ب الأصعيات : تحقيق اللاستاذين: أحمد شاكر » زعبدالسلام هاروفة 
:طبيمة دان المعارف بكهي . 
م أيام العرب فى الجاهليسة ء لاد المولى والبواوى وأن الفضل 
-طبعة ل 
4 - الحيوان للجاحظ حقين الاستاذهيد السلامهارون طبءة بهر وبجه 
ه الشمر الجاهلى : مر احله واتّماهانه الغنية . د سيد حونقى حسنين 35 
/اطيئة العامة للتأليف والأشر . 
٠‏ - الشعر والششعراء لابن قتيبة طبءة دار المعأرف كل 
م -عيار الشعر لابن طباطيا . 
به المفضايات للضبى قيق الاستاذين أحمد شاكر و 0 ن. 
٠‏ كتاب الخيل 8 عبيده الطبعة الطئدية طبعة المكنية التجارية ٠.‏ 
0 اسكامل ليرد تحقيق عمد أى الفضل طبعة دار أإة مصر 1 
م١‏ الدواوين وشرح المعلقات ؤديوان الحاسنة . 
: د شفيق عبد الرازق أبو سنغدة 


زع صده) 


#تويات المدد ٠‏ 
الموضوع الصفحة 
مقدمة العدد أيحدى 
أ 0 أمين مهمد فاخدر ‏ عميد الدكلية 


لقسم الأول الدراسات القرآنية , 


٠‏ - إتباع الجر كة فى القراء ات 

و / عمد أحمد خاطر ب 
الإدغام والفك بين القراء اللذويين : . 
00 أ.. د | عيد الغقار جامد هلال 4 
+ - أمثال سورة الثود : 

أ.د | محمد يمد أبو مومى ‏ . 1 يِل 
- من أسرار المذى فى بعض آيات القرآن لكريم 

.دإ فتحى أحمد [سماعيل حسن لا 


القسم الثاني الدراسات اللغوية 
١‏ -النمو الأغوى والطفولة 


د/ عبد المزيز أحمد علام 1/1 
؟ - الكف اللفظى فى ضوء الدراسات النحوية 
د ضير أحمد ميد الجواده 2 1 


القسم الثالث ‏ قسم الدراسات البلاغية 
-١‏ مصادر عمجم المصطاحات البلاغية وتطورها 


د| أحد جمد على اه 


م م 


' الموضوع 
+-ه اوضع ء وصلتهبالبيان 
/ إإراهيم عبد الحيد التاب 
القسم الرابع ‏ الدراسات الآدبية 
الإمام الثعافمى بين شاعر يته وشعره 
د| جار عبد الر حمن سام يحى 
5 [براهم عيد القادر الماذى 
دإ السيد العراق 
 -‏ الاتجاهات العالمية للأدب المقارن 
دإ مد السيد عود 
ع - طبيعة الس بين حازم القرطاجنى وبا كون 
د| د عبد الجواد فاضل 
.ه.-عالمية فن العربية الأول وإشكالات الحداثيين 
د د أحود طه فهر 
القسم ال1اس الدراسمات التاريخية والجفرافية 
-١‏ خير الذساء ٠.٠‏ خديحة بنت خو يلد 
د عيك العزيز غنيم 
م-الثورة الأرئرية فى ضوء الرثائق التاريضية 
دإ السعيد رزق حجاج 
رواق الائراك بالجامع الأزهر بالقاهرة 
دإ ماهد توفيق الجندى 
-المنهج التاريخى فى كتابات سالم بن حمود السيأبى 
د| أحدصابر [براهي عرب 
ه - الصود انصخر بة المائطية ودلالانها المناخية 
د طلعت أحمد عمد عبده 


-44 م 


الموضوع 


الق.م السادس- الدرأسات الإعلامية ٠‏ 


١‏ - المثافقون وأصول العمل الإعلااى 
ْ دم عي الدين عيد الحليم 
+ الصحافة المتخصصة 
د مرعى مد كور 
م« قياس معدلات أداء الإعلاميين الميتدئين 
د صلاح الدين عيدك اليد ع 
5 تنظلم المعلومات فى المؤسسات الصحدفية 
ذم ساى عرد العزيز السكوى 
ه- ديوان العرب ؛ مرآة الحياة الجاهلية 


د/ شفيق عبد الرازق أبو سعدة 


رقم الإبداع بوم م «خود 
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